01.4١ 11 4. 2-0 2 


الي 


لِلمَمامَءَ اوت 
23 مرش م ول ريل 
هك أيه نالْعَلهَة عجن ألتكح للاكمُوري 
ًا الماك 
يكز 
الذكؤر وض لوحي مدعنا مَوْكلةُ الل 
اللمرتمس بال اطرا ما اَذ اَُك اي اضر مل لس 
مهن أمريه 
اليد تنه 1 ليان سد عَدَلَ مر" 


2-0 
الجاالثابي 


كمَابٌ ادر كمَابٌ الَهَارَةِ -كِمَابٌ الصكلاة 
حَديث (10-1948) 
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555 ا 


فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
المباركفوريء عبيد الله محمد 
مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح. / عبيد الله محمد المباركفوري؛ 
محمد سليمان أمين - الرياضء؛ 578 ١ه‏ 
مج 
ردمك 07-819/55-7:-91/8-5017 (مجموعة) 
اتام 5751 سملاة (ج1) 
-١‏ الحديث - شرح أ أمينء محمد سليمان (محقق) ب العنوان 
ديوي 771707 ١‏ 


--ه 
٠‏ 
ا 


الطبَّحَة الأول 


حقوق الطبع محفوظة © ١47/8‏ هه لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب 
أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام 
ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته إلى أي 
لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من المحقق والناشر. 


ص 000 2 سا «روة .2 
كنض ضاق 
]ا 81 
كا لسر َك 
الرياض _المملكة العربية السعودية 
تن:ة "581١٠١5‏ نف: ه56“ “أه"#: 


جوال: 5*5”/8؟؟5ه86ه05655.. 
حطامء. 0331103625)03:0600 


مزعاة المفاتيح شوخ م مشكاة اة المصابيج _ 


22 حصييس د د 
١‏ - كناب العلم 


(كِتَابُ الْعِلّْم) أي : بيان ما يتعلق بالعلم من فضله وفضل تعلمه وتعليمه» وبيان 
ما هو علم شرعًاء وبيان فرضه ونفله. وغير ذلك من متعلقات العلم» لا بيان ماهيتة 
وحقيقته؛ لأن النظر في الماهيات ليس من فن الكتاب» وقدمه على سائر الكتب 
التي بعده؛ لأن مدار تلك الكتب كلها على العلم» وإنها لم هلم على "كاب 
الإيمان ومتعلقاته من القدر وعذاب البرزح والاعتصام يكتاب الله وسنة رسوله» 
وضده من الكفر وغيره من الكبائر المخلة بالإيمان؛ لأن الإيمان أول واجب على 
المكلف. أو لأنه أفضل الأمور على الإطلاق وأشرفهاء وينبغي للطالب أن يطالع 
«تذكرة السامع والمتكلم) لابن جماعة» المتوفى سنة (1/77) واجامع بيان العلم) 
لابن عبد البر» المتوفى سنة (577) و«إحياء العلوم» للغزالي» المتوفى سنة )5٠5(‏ 
وغير ذلك من كتب هذا الفن. 


١1-4‏ عَنْ عَبْدٍ اللَّهِ بْنِ عَمْرو قَالَ : َال رَسُولُ الله بل : «بَلُّوا 
عن وَل آيَةٌه وَحَدنُوا عَنْ بَني إِسْرَائِيلَ ولا حَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَيّ متعَمُذا 
لَيتبَرَأ أ مَفْعَدَهُ مِنّ نّ النَار ( َرَوَاهُ البخَارِي]ج 


8 
23 


لهك الشزةٌ حمل 


١‏ - قوله: (بَلْعُوا عَنّي وَلَوْ آيَة) أي: ولو كانت آية قصيرة من القرآن» 
والقرآن مبلغ عن رسول الله كَل ؟ لأنه'الجائى به .من عنك الله ويفهم منه تبليغ 


(194) البَّخَارِي (1471") فى ذكر قن اإشزايلة وَالَّمِْذِي (259 عَنْ عَبّدِ الله بْنِ عَمْرِو. 


مِرَعَاةٌ الْمقاتيح شرح مشكاة ة الْمصابيح 


١‏ جل سوه ب سمحد علا جوج مسحي بجوت جا عد حب مو ومع مسجعه جإ ومع و <ج عو وج جه + 22 ودو ج- بجح و +2 د 
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بدي ا فإن القرآن مع انتشاره وكثرة حملته وتكفل اللّه بحفظه 
لوا اجر لاسا فا لد ب ا 

وقيل: المراد بالآية هنا الكلام المفيد» نحو من سكت نجاء أي: بلغوا عني 
أحاديث ولو قليلة» وحرض على تبليغ الأحاديث دون القرآن؛ لأنه تعالى تكفل 
بحفظه ؛ ولأن الطبائع مائلة إلى تعلمه» أو هو داخل فيه؛ لآنه كد يلغهما . وقوله : 
ثرا مشعر باتصال سنده؛ لأن البلوغ انتهاء الشيء إلى غايته وبأدائه من غير 

(وَحَدُنُوَا َن > بي ِسْرَاِيلٌ) بما وقع لهم من الأعاجيب وإن استحال مثلها في هذه 
الأمة كنزول النار من السماء ء لأكل القربان مما لا تعلمون كذبه. أ مما لا 
يخالف القرآن والحديث ولا يعارضهما . (وَلَاحَرَجَ) أي : لاضيق عليكم بالتحديث 
بقصصهم كحكاية قتل أنفسهم في توبتهم من عبادة العجل» أو 7 تفصيل القصص 
المذكورة في فى افر اناعم دعر ونا الهى عى اقتتال يدانكاء نوي لوول 
على كتب التوراة والعمل بالأحكام لنسخهاء أو النهي كان في صدر الإسلام لعدم 
تقرر الأحكام حينئذٍ فربما يعمل بما حدث عنهم من الأحكام» فلما تقررت الأحكام 
الإسلامية لم يحصل ذلك المحذور. أو أن قوله : احَدنُوا أولا صيغة أمر تقتضي 
الوجوب» فأشار إلى عدف وَأن الأمر للاباحة بقوله: ١وَلَا‏ حَرَجَ) أ في ترك 
التحديث عنهم؛ فأباح لهم الحديث عنهم للاتعاظ» ورفع الحرج عنهم في تركه 
بخلاف التحديث عنه عَيِنهِ فإنهم مأمورون بالتبليغ عنه. فلهذا قال : بلغوا عني» 
وقيل: معنى قوله: ١الَاحَرّجَ)‏ أي: لا تضيق صدوركم بما تسمعونه منهم من 
الأعاجيب» فإن ذلك وقع لهم كثيرًا. 

وقيل : : المراد جواز التحديث عنهم بأي صيغة وقعت من انقطاع أو بلاغ أي : 
ليس المقصود من قوله: : الاحَرَجَ) إباحة الكذب في أخبارهم» ورفع الاثم عن نقل 
الكذب عنهم. بل ترخيص في الحديث عنهم على البلاغ وإن لم يتحقق ذلك بنقل 
الإسناد؛ لتعذره بطول المدة بخلاف الأحكام المحمديةء فإن الأصل فيها 
التحديث بالاتصال . 


(وَمَنْ كَذْبَ عَلّيّ) أي : نسب الكلام كاذبًا إليه سواء كان عليه أو له» وهو عام في 


كتابُ الْعِلم 


عاد سمو بصو وم ع بردو عمد سوه بجصه اص أ لوده م و ا جد دو و وي 1 ون 


كل كذب مطلق في كل نوع منه من الأحكام وغيرها كالترغيب والترهيب» ولا 
مفهوم لقوله : «عَلىَ»؛ لأنه لا يتصور أن يكذب له؛ لأنه ع نهى عن مطلق الكذب 
فلا حجة فيه لمن جوز وضع الأحاديث في الترغيب والترهيب. (متَعَمَدَا) نصب 
على الخال والينين تخالا مواكذة؛ لآل الكدت قديركون من غير تسعد )«وفية تتبية على 

يت أتقاين يي ا يقال ابي ا 
ال ار 
عند أحمد: ابْنِيَ لَهُ َْت فِي النَارِ). وتعبيره بصيغة الأمر للاهانة» ولذا قيل: الأمر 
فيه للتهكم والتهديد إذ هو أبلغ في التشديد» والمعنى : هذا جزاؤه» وقد يعفى وقد 
يتوب » والفرق بين الكذب عليه يَكةِ والكذب على غيره أن الأول كبيرة بالاتفاق 
بخلاف الثاني ولا يلزم من استواء الوعيد في حق من كذب عليه أو كذب على 
غيره أن يكون مقرهما واحدّاء أو طول إقامتهما سواء» فقد دل هذا الحديث على 
طول الإقامة فيهاء بل ظاهره أنه لا يخرج منها؛ لأنه لم يجعل له منزلا غيره» إلا أن 
الأدلة القطعية قامت على أن خلود التأبيد مختص بالكافرين . 

(رَوَاهُ البْخَارِيٌُ) أي: مجموع الحديث في أخبار بني إسرائيل» وكذا أخرجه 
أحمد» والترمذي» والنسائي» وأما قوله : مَنْ كَذَبَ عَلَيَ متعَمدَا. إلخ. فقد 
روي عن مائة من الصحابة على ما قال الحافظ : أنه ورد عن ثلاثين نفسًا منهم 
بأسانيد صحاح وحسان» وعن نحو من خمسين غيرهم بأسانيد ضعيفة» وعن نحو 
ا الرعيوةا ا وتقل التروي أن جا عو ماه ثتين من الصحابة» 
ولأجل كثرة طرقه أطلق عليه أنه متواتر ليطا وم 


مِرَعَاةٌ المقاتيح شوخ مشكاة المضابيح 


11/7 تبجح ومو جم جر عجوو وده جببو ود جد جو ع معو ومو وج ولا سسومع جم سحت ج22 


ااه 53٠‏ -[5. "!] وَعَنْ سَهُ سَمْرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ وَالْمُغِيرَةِ بْن شك 
قَالّا : قَالَ رَسُّول الله يَكِلةِ : امنْحَدت على بحري يرو أله عَِت فهو أخ 
الْكَاذِبِينَ) . [رَوَاهُ مُسْلِمٌ] 


الشوحٌ 
3٠٠١ »:648‏ - قوله: (وَعَنْ سَّمْرَةَ) بفتح السين المهملة وضم الميم. (ابْنٍ 
جنَدبٍِ) بضم الجيم والدال ويفتح» ابن هلال الفزاري. حليف الأنصار» صحابي 
مهرب كان يع الحفاظ المكاريى عن زسول الله كوه مكل افير در كان زياة 
يستخلفه عليها ستة أشهر وعلى الكوفة ستة أشهرء فلما مات زياد استخلفه على 
البصرة فأقرَّه معاوية عليها عامًا أو نحوه» ثم عزله» وكان شديدًا على الحرورية» 
فهم ومن قاربهم يطعنون عليه» وكان الحسن» وابن سيرين» وفضلاء أهل البصرة 
يثنون عليه وقال ابن سيرين: في رسالة سمرة إلى بنيه علم كثير. 
وقال أيضًا: كان عظيم الآمانةء صدوق الحديث» حب الاعاوور عله وكان 
رسول: الله قكلة يستعرضن غلمان الأنصار في كل عامء قن بداغلام فأجازه في 
البعث» وعرض عليه سمرة من بعده فرده» فقال سمرة: قد أجزت هذا ورددتني» 
ولو هنمف لفبر هي 1114 (قدوتر كه فقنا ره اتفيوفه 4 تأجانه قن اديت 
قال ابن عبد البر: مات بالبصرة في خلافة معاوية سنة (/0)» سقط في قدر مملوءة 
ماء حارّاء كان يتعالج بالقعود عليها من كزاز شديد أصابه» فسقط في القدر الحارة 
فمات. فكان ذلك تصديمًا لقول رسول الله يلد له ولأبي هريرة وثالث معهما 
يعني : أبا محذورة: «آخِرُْكُمْ مَوْنَا ني النّارِ». وقد جاء في سبب موته غير ما ذكر . 
وقيل: مات سنة (09) أو أول سنة )5١(‏ بالكوفة» وقيل: بالبصرة» له مائة حديث 
وثلاثة وعشرون حديئَاء اتفقا على حديثين» وانفرد البخاري بحديثين» ومسلم 
باربعة» روى عنه جماعة. 


000٠6 )199(‏ مُسّْلِم »)4/١(‏ وَابن مَاجَة (79) عَنْ سَمَرَةَ) وَمَسْلِم )4/١(‏ عَنٍْ الْمَغِيرَةٌ ءَ فِي خطَبَةٍ 
كاه . 


كتَاب العلم 


عي ويم ري جوت 2 وده 


(وَالْمُغِيرَة بْنِ شَعْبَةٌ) بن مسعود بن معتب الثقفي أبو عيسى أو أبو محمدء أسلم 
زمن الخندق» وشهد الحديبية وما بعدهاء كان يقال له مغيرة الرأي» وشهد اليمامة 
وفتوح الشام والقادسية. قال الشعبي والزهري: كان من دهاة العرب» وقال قبيصة 
ابن جابر: صحبت المغيرة فلو أن مدينة لها سبعة أبواب لا يخرج من باب منها إلا 
بالمكر لخرج من أبوابها كلهاء كان عاقلا أديبًا فطنًا لبيبا داهيًا. قال ابن عبد البر : 
ولاه عمر البصرة فلما شهد عليه عند عمرء عزله ثم ولاه الكوفة» وأقرَّه عثمان عليها 
ثم عزله» ثم اعتزل الفتنة» ثم حضر الحكمين.» ولاه معاوية الكوفة» مات سنة 
(00) على الصحيح. له مائة وستة وثلاثون حديئاء اتفقا على تسعة» وانفرد 
البخاري بحديث» ومسلم بحديثين» روى عنه جماعة. 


0 سا سس - 


(مَنْ حَدَتَ عَنى بِحَدِيثْ) أي : ولو بواحد. (يَرَى) بضم أوله من الإراءة أشهر من 
فتحه من الرأي» وكلاهما بمعنى يظن, أو الثاني بمعنى يعلم» والمراد العلم 
بالمعنى الأعم يقينيًا أو ظنيّاء وقيد بذلك لأنه لا يأثم إلا برواية ما يعلمه أو يظنه 
كذبًاء وأما ما لا يعلمه أو لايظنه كذلك فلا إثم عليه في روايته وإن ظنه غيره كذبًا أو 
علمه. وقيل: الأقرب أن الحديث يدل مفهومًا على أن غير الظان لا يعد من جملة 
الكاذبين عليه يَكِّْه وأما أنه لا يأثم فلاء فليتأمل . 


- 
ع مو 


(فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ المشهور روايته بصيغة الجمع باعتبار كثرة النقلة» أي : فهو 
واحد من جملة الواضعين للحديث». والمقصود أن الرواية مع العلم بوضع 
المفتري والناقل عنه» والمراد أن الراوي له يشارك الواضع في الاثم ؛ لذآنة يعيده 
ويشاركه بسبب إشاعته» فهو كمن أعان ظالمًا على ظلمه. قال الطيبى: فهو 
كقولهم: القلم أحد اللسانين» والجد أحد الأبوين. كأنه يشير إلى ترجيح التثنية 
بكثرة وقوعها في أمثاله» فهو المتبادر إلى الأفهام . 

(رَوَاهُ مُسَلِم) في أول الاصحيحه) » وأخرجه أيضًا أحمد» وابن ماجه في السنة» 
وأخرجه الترمذي عن المغيرة بن شعبة وحدهء وفي الباب عن علي أخرج حديثه ابن 
ماجه فى السنة . 


مِرْعَاةٌ الْمَقَاتِيح شوخ مشكاة الْمصابيح 
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هه 
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٠ .١‏ 7 -41] وَعَنْ مُعَاوِيَةَ قا 


قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يكل : امن يرو الله 
خَيْرَاء ؛ يَُمَهْهُ في الدَّينِء وَإِنَّمَا أنَا قا 


قاسم الله يُعْطِي). [مْتَمَقَ عَلَيْه 


"٠.5‏ -قوله : (وَعَنْ مُعَاوِيَة» أي : ابن أبي سفيان» وقد تقدم ترجمته ٠‏ (مَنْ يرد 
اللّهُ به خَيْرا) تنكيره ه للتكثير والتعظيمء أي خيرًا كثيرًا عظيمًا. (يُمَقَّهَ ني الدَّينِ) 
بتشديد القاف وسكون الهاء؟؛ لأن الموصول متضمن معنى الشرط» أي: يجعله 
عالمًا بالشريعة. والفقه في الأصل الفهمء يقال: فقه الرجل - بالكسر - إذا فهم 
وعلمء وفقه - بالضم - إذا صار فقيهًا عالمّاء وجعله العرف خاصًا بعلم الأحكام 
الشرعية العملية» وحمله على أصل اللغة أولى ليشمل فهم كل علم من علوم 
الدين» ويلائم تنكيرخَيرااء والفقه في الدين الذي أريد بمن يعطه الخيرء هو 
العلم الذي يورث الخشية في القلب. ويظهر أثره في ياالجوارج, ويترتت غلية 
الإنذار» كما يشير إليه قوله تعالى: مولا عر ين ل ْقَةَ يَنْهُمَ طَآيقَة» الآية 
[التوبة: ؟؟١1].‏ 

(وَإِنَما آنا قَاسِمٌ) أى للعلم. (وَاللَهُيُعْطِي) أي : الفهم في العلم» هو من باب 
قصر القلب إن اعتقد السامع أنه معط لا قاسم. أي: ما أنا إلا قاسم لا معطٍ. ومن 
قصر الإفراد إن اعتقد أنه قاسم و معطٍ أيضًّاء أي : لا شركة في الوصفين أي : بل أنا 
قاسم فقط. ولما كان فقه الصحابة متفاونًا لتفاوت الأفهام أعلم بقوله: (إنما أنا 
قاسم . ٠‏ إلخ . أن هذا التفاوت ليس مني» وإنما الذي هو مني القسمة بينكم. 
ع : تبليغ الوحي إليكم من غير تخصيص بأحدء والتفاوت في أفهامهم من الله 
تعالى ؛ لأنه هو المعطى ؛ يعطى الناس على قدر ما تعلقت به إرادته فى الأزل» لآأن 
لِك فصل اله مُوْته يككنْ4 0 4]. وقد كان بعض الصحابة ا الحديث 
فلا يفهم منه إلا الظاهر الجلي» ويسمع آخر منهم أو ممن أتى بعدهم فيستنبط منه 
مسائل كثيرة» وقيل: أراد به قسمة المال» لكن سياق الكلام يدل على الأول. 


0١١(‏ مُتَفَقٌ عَلَيْه : عَنْ مُعَاوِيَة؛ البْخَارِي (025141 (171) و فِي العِلّمء وَمسْلِم (/4/ “)ف فِي الرَّكَاةٍ. 


كِتَابْ العلم 


جل ووه مودو حت كأ عجيج :مو وده جم جص ل حم يسو حسحوي عوج جد جإلا ومع دم صمح ووب و + 2# ححوبج + + نيجه عه + جإلا 7ح وود 5 


وظاهره يدل على الثاني ؛ لأن القسمة حقيقة تكون في الآموال» ولذا أخرجه مسلم 
في قسم الصدقات» والبخاري في الخمس أيضّاء ووجه المناسبة بما قبله أنه كن 
خص بعضهم بزيادة مال لمقتض» فتعرض بعض من خفي عليه المقتضى بأن هذه 
قسمة فيها تخصيص لناس» فعرض يَف بأنه من أريد به الخير يفهم في أمور الدين» 
لا يخفى عليه المقتضى » ولا يتعرض لما ليس على وفق خاطره. إذ الأمر كله لله 
وهو الذي يعطي ويمنع» وهو الذي يزيد وينقصء والنبي 95ة قاسم وليس بمعط»ء 
حتى ينسب إليه الزيادة والنقصان. والحصر إضافى رد لمن توهم أنه المعطى» 
والأظهر أنه لا منع من الجمع بين الوجهين. 

(مَتَفَقٌ عَلَيْه) وأخرجه أنفا أحمد» وروي نحوه عن ابن عياس عند أحمد 
والترمذي. وعن أ هريرة عند ابن ماجه» لأس يعلى » والطبراني» وعن ابن 
مسعود عند البزار» والطبراني في «الكبيرا؛ وعن ابن عمر عند ابن ابي عاصم في 


كتاب العلم . 


؟ "5*١‏ -[ه] وَعَنْ أبى هُرَيْرَةَ قَالّ: قَالَ رَسُولٌ الله يك : «التَامِنْ مَعَادِنُ 
كمَعَادِنٍ الذَمَبٍ وَالْفِضَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْجَامِلِيّةِ خِيَارُهُمْ في الْإسْلام إِذَا 


200010 


قَقَهُوا). واه مُسْلِم] ا 
الشوخ 
؟ * ؟- قوله: (النَّامنُ مَعَادِنُ) المعدن المستقرء من عدنت البلد إذا توطنته» 
ومنه معدن لمستقر الجواهرء و١مَعَاوِنُ»‏ خبر المبتدأ. ولا يصح حمله إلا بأحد 
وجهين: إما على التشبيهء كقولك زيد أسد. وحيئئذٍ يكون. (كَمَعَادِنِ الذّمَبِ 
وَالْفضة) بدلا ننه أق :الناك كتحادن لذت (والفهة .وما على أن المقادن 
مجاز عن التفاوت» فالمعنى: أن الناس متفاوتون فى النسب بالشرف والضعة» 
مثل تفاوت المعادن فى الذهب والفضة وما دونهماء يدل عليه قوله : عليه الصلاة 


لت 


007 مُتَقَق عَلَيْهِ: وَاللَفْظْ لِمُمْلِم (149/ 7577 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الأَدَبِء وَالبُخَارِي (9, 


22# 


7 فِي العِلّم . 


مِرْعاة الْمقاتِيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


بوي 
إليها ويتفاخرون بهاء وإنما جعلت معادن لما فيها من الاستعدات المتفاوتة» فمنها 
قابلة لفيض الله تعالى على مراتب المعادن» ومنها غير قابلة له» أو شبههم 
بالمعادن؛ لأنهم أوعية للشرف والعلوم والحكم» كما أن المعادن أوعية للجواهر 
النفيسة والفلزات المنتفع به. 

(خيَارُهُمٌ) جمع خير أو أريد به أفضل التفضيل » تقول في الواحد خير وأخير . 
(فِي الْجَاهِلِبَةِ خِيَارُهُمْ في الْاسْلَام) جملة مبنية» أي : من كان من خيار القبائل في 
الجاهلية وكان يستعد لقبول المآثر وجميل الصفات والتفوق في الأقران لكنه كان 
في ظلمة الكفر والجهل مغمورًا مستورّاء كما يكون الذهب والفضة في المعدن 
ممزوجًا مخلوطً بالتراب» كان في الإسلام كذلك» وفاق بتلك الاستعدادات 
والمآثر والصفات على أقرانه في الدين» وتنور بنور العلم والإيمان»ء وخلص في 
سبكة المجاهدة في العبادة كما يسبك الذهب والفضة. (إِذَا فَقَهُوا) بكسر القاف» 
أي : فهمواء وبالضم أي: صاروا فقهاء علماء بعلم الشريعة» والرواية بالضم وهو 
المناسب هناء وهذا القيد يفيد أن الإسلام يرفع اعتبار التفاوت المعتبر في 
الجاهلية» فإن التفاوت في الإسلام بحسب الأحساب» أي: مكارم الأخلاق 
ومحاسن الصفات» وفي الجاهلية بحسب الأنساب. ولا يعتبر هذا الثاني إلا 
بالأول. فإذا تحلى الرجل بالعلم والحكمة استجلب شرف النسب الأصليء 
فيجتمع شرف السب والحسبء ففيه دليل على أن الوضيع العالم أرفع من 
الشريف الجاهل» فالعلم والحكمة يرفعان كل من لم يرفع. 

(رَوَاهُ مُسْلِمٌ) في الفضائلء لكن ليس فيه١كمَعَاونٍ‏ الذَّمَبِ وَالْفِضَّة؛ والظاهر من 
كلام المصنف أن حديث أبي هريرة هذا من إفراد مسلم» وليس كذلك فإنه متفق 
عليه أخرجه البخاري في ترجمة يوسف من كتاب الأنبياء» وليس فيه أيضًا 
«كمَعَادِنِ الذَّمَبِ وَالْفْضَّةَا نعم أخرجه أحمد بهذا اللفظ وزاد: «وَالأَرْوَاحُ جنود 
مُجَنَّدَة فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا اْتَلَمَء وَمَا تَتاكَرَ مِنْهَا اختلف). 


ا 
ري - 
3 


0 0 512] وعن ابن تسخوو قال ل رَسُولُ الله يكله: 0 


5-5 


الجكمة فهو ب ُو يقضِي بها وَيُعَلّمُّهَا. 0 عا 


وه الشوْحٌ 
-7١ ٠ '""‏ قوله: (لا حَسَدَ) هو تمنى زوال نعمة الغير سواء حصل له أم لاء 
والمراد به الغبطة وهي: تمني الرجل حصول مثلها له من غير أن يتمنى زوالها عن 
الغير»ء وأطلق الحسد عليه مجارّاء والدليل على ذلك ما زاد أبو هريرة فى هذا 
الحديث عند البخاري : «قَقَالَ رَجُلّ : لَبْتَنى أُوتِيثٌ مِثْلَ مَا أوتى فُلَانٌّ فَعَمِلْتُ مِكْلَ مَا 
يَعْمَلُ». فكأنه قال في حديث ابن مسعود هذا : لا غبطة أعظم أو أفضل أو محمودة 
إلا فى هذين الأمرين. وقال التورْبشتى : الظاهر أن المراد بالحسد صدق الرغبة 
وشدة الحرص» ولما كان هذان السببان هما الداعيين إلى الحسد كنى عنهما 
بالحسد» انتهى ا لالد مو 

اثنين» وفي بعض 5006 لخ لير بالتاييتةة» أ 900 النتين . 
(رَجُلْ) روى مجرورًا على البدل من“ ايه وهو أوثق ق الروايات» وعلى نسخة 
«انتَتِيْنِ) بالتأنيث» يقدر: خصلة رجل» وروي أيضًا «رَجُلْ) مرفوعًا على أنه مبتدأ . 
(آنَاه اللّه) بالمد أي أعطاه . (مَالَا) 1 مال تي ا:ء (فَسَلْطَهُ) عبر بالتسليط لدلالته 
على الغلبة وقهر النفس المجبولة على الشح البالغ . (عَلَى هَلَكْيهِ) بفتحتين أي : 
إهلاكه. يعنى : إنفاقه» وعبر بذلك ليدل على أنه لا يبقى منه شيئّاء وكمله بقوله: 
(فِي الْحَقّ) أي : في الطاعات ليزيل عنه إيهام الإسراف المذموم كما يقال: لاسرف 


)03١(‏ مُتَقَقُ عَلَيّْهِ : عَنٍ ابن مَسْعُودٍ؛ البُخَارِي (07 فِي العِلْم وَغَيْرِوء وَمُسْلِم (174/ 416) فِي 
الصَّلَاقٍ والنَّسَائي في «الكبرى» »86٠ ٠(‏ وابن مَاجَهَ .)57١8(‏ 


مِرْعَاةٌ المقاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


تحصو جد +ع دوجم جب وح كل جد وبح وه و واجع جإل عم حي مه وجب حا جل دوجم وب بوص وبموده جإل حوس نجج جسع حت و جا :د 
١‏ 


الا 

ما منع الجهل والقبيح» وقيل: الاتقان في الأمورء وقيل: حكمة الشرع. 
وقيل: السنة» وقيل: الإصابة من غير النبوة. (يَقَضِي بهَا) أي : يعمل بها ويحكم. 
والمراد أنه لا ينبغي أن يتمنى كونه كذى نعمة إلا أن تكون تلك النعمة مقربة إلى 
الله ا( وَيَعَلَمهَا) أى: : غيره. 


و ف سوه 


(مَتَفق عَليّه) وأخرجه أيضًا النسائي» وابن نغ ماجهء وفي الباب عن ابن عمر عند 
الشيخين . وعن أبي هريرة عند البخاري والنسائي . 


و اين ١‏ تت .“متيو 


1 وَعَنْ أبي فال فالوس لاه يك : «إذَا مَاتَ 
لِانْسَانُ الْقَطََ عَّْهُ عَنْهُ عم عَمَلَهُ إلا م مِنْ ثَلانَةِ: إَِامِنَ صَدَقَةٍ جَارِيةٍ» أو لم بق بو. 
أو وَلَدٍ صالح يَذْعو لَه لرَوَاهُ مُسْلِم | 


الشؤْح 
٠ 5‏ 7- قوله: (إِذَامَاتَ الِإنْسَانُ الْقَطَعَ عَنْهُعَمَلَهُ) أي : أعماله بدليل الاستثناء» 
والمراد فائدة عمله؛ لانقطاع عمله. يعني : لا يصل إليه أجر وثواب من شيء من 
عمله . (إلَامِنْ تَكَانَق أي #ثلاثة أشياف فإن فائدتها لا تنقطع , ٠‏ قال السندهي : قوله : 
١ن‏ لَعَ عَنْهُ عَمَلَهُ) أي : ثواب عمله. ولما كان هذا بمنزلة : : انقطع الثواب من كل 
أعماله» تعلق به قوله: «إلا مِنْ تَلَانَ) أي : ثلاثة أعمال. وقيل : بل الاستثناء متعلق 
بالمفهوم. أي : ينقطع ابن آدم من كل عمل إلا من ثلاثة أعمال. 
والحاصل : أن الاستثناء في الظاهر مشكل» وبأحد الوجهين المذكورين يندفع 
الإشكال. انتهى. وقال الأبهري: «مِنْ» زائدة» والتنوين عوض عن الأعمال» 
وقيل : بل الضمير في اعَنْه) زائد ومعناه: إذا مات الإنسان انقطع عن أعماله إلا من 
ثلاثة أعمال. وقال الطيبي: الاستثناء متصل تقديره: ينقطع عنه ثواب أعماله من 


(004) مُسْلِم (15/ 171) فِي الوَضَاياء وَأَبُو دَاوٌد (5880)» والتَّدْمِذِي (115). والنّسَائى (3/ 
١‏ عَنْ أبي هرَيْرَةٌ . 


كناب الْعِلْم 


ا ميا اا 01 ا 121ص ١١‏ 


كل شيء كالصلاة والزكاة» ولا ينقطع ثواب أعماله من هذه الثلاثة» يعني: أن 
الإنسان إذا مات لا يكتب له بعده ثواب أعماله؛ لأنه جزاء العمل» وهو ينقطع 
بموته إلا فعلًا دائم الخير مستمر النفع»ء مثل وقف أو تصنيف أو تعليم أو ولد 
صالح» وجعل الولد الصالح من جنس العمل ؛ لأنه هو السبب في وجوده وسبب 
صلاحه بإرشاده إلى الهدى. وفائدة التقييد بالولد مع أن غيره لو دعا لنفعه. 
ترح اراد على للقيو و كائوالجبا2 01 انتهى مختصرًا. 


(إلَّا مِنْ صَدَ سَدَقَةٍ...) إلخ. بدل من قوله : إلا ِنْ تََانَه وفي التكرير مزيد تقرير 
واعتناء ا وفي رواية أ داود والنسائي (مِن صَدَقَة أي : بدون لفظط «إلاه 
وفي رواية الترمذي «إِلّا مِنْ نَلَاثِ : صَدَقَةِ) أي : بغير لفظ : إِلّا؛ و١مِنْ»‏ القارة 
فصدقة بالجر بدل من ثلاث (جَارِيَةِ) أي : غير منقطعة كالوقف أو ما يديم للولي 
إجراءها عنه» وإليه يميل ترجمة النسائي وأبي داود بلفظ ل 
وفي «الأزهار»: قال أكثرهم : هي هي الوقف وشبهه مما يدوم نفعه 

(أَوْ عِلْم يُنْتَفَعُ بو) هو ما خلفه من تعليم أو تصنيف ورواية» وقال بعضهم : حمله 
على التأليف أقوى؛ لأنه أطول مدة وأبقى على ممر الزمان» المراد به العلم 
الشرعي . 

(أَوْ وَلَدٍ صَالِح يَدْعُو لَهُ) قال ابن الملك: قيد الولد بالصالح؛ لأن الأجر لا 
يحصل من غيره» وإنما ذكر دعاءه تحريضًا للولد على الدعاء اه حتى فيل : 
للوالد ثواب من عمل الولد الصالح سواء دعا لأبيه آم لا. قال الشيخ ولي الدين: 
قا لحري حل تقولا لاله لكاب بعد طوتيكم لوتجوا تقززة أعما لهم بعد طرفي 
كما كانت موجودة في حياتهم. وقال عياض : معنى الحديث أن عمل الميت 
منقطع بموته» لكن هذه الأشياء لما كان هو سببها من اكتسابه الولد وبثه العلم عند 
من حمله عنه» أو إيداعه تأليمًا بقى بعده. وإيقافه هذه الصدقة . بقيت له أجورها ما 


يًَ 29 مم 
سه براي لا ددهم اير 


بقيت ووجدت » ولا تنافي بين هذا الحصر وبين قوله عَِةِ: (مَنَ سَنْ سنة حَسَنَة 
أجْرْهَا وَأَجْرُ مَنْ عل بهَاا؛ لأنه داخل في باب اعِلْم نَع به فإن وضع السبتن 
وتأسيسها من باب التعليم المنتفع به وكذا لا تنافي ينه وبين قوله : : «كل مَيّتِ يُخْتَمُ 
عَلَى عَمَلِِ إلا المُرَابط في سَبِيل الله نه يَنْمُولهُ َمَلهُإِلَى يَوْم لْقِيَامَه؛ لأن الحصر 


مِرَعَاةٌ الْمَفاتِيح شوخ مشكاة المصابيح 


سسحت جا ويح ججح رج وسح إل بج يح حدم بحو عد جا جوج ص عو وج جع جل ودج جب عدج جه جلا سوج جه بج صخر ج29 


في حديث أبي هريرة يدل على أن الثواب بانضمام الغير يجري. كأنه قيل: ينقطع 
عمله المنضم إلى عمل الغير إلا عن ثلاث» والمرابطة ليست بداخلة فيها فلا يخل 
بالحصر. وقيل: المرابطة داخلة فى الصدقة الجارية؛ لأن القصد فى المرابطة 
ضر ادافين ودنة عزاو الزين» ألبالمعاطة ع الكقار وغوت إلن الاساذه 
لينتفعوا به في الدارين» ونية المؤمن خير من عمله» فلا يبعد أن يدخل تحت جنس 
ارقف لجار و طن الو الا لز كا 

(رَوَاهُ مُنْلِمُ) في الوصاياء وأخرجه أيضًا البخاري في «الأدب المفرداء 
والترمذى في الأحكام» وأبو داود والنسائي كلاهما في الوصاياء وأخرج ابن ماجه 
معناه عن أبي قتادة وأبي هريرة في السنة. 


811-6] وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ وَسُولُ الله وكند: امَنْ نَقْسَ عَنْ مُؤِْنِ كرْبَة 


و رهو 


للا ري د ام 1 يسَرَ على 


لخر وَل في عَونِ الما كان اعد في عو أ جو َع سك يه 
التمنة فيه ع عِلْمَاسَهّلَ اللّهُ آ م ا 


و 


بُيُوتِ اللّه ينْلُونَ كتَابَ اللّه 4 وَيتَدَارَسُونَه ب نه بِنَهُمْ إلا نَوَلَتْ عَلَيّهِم السَكيئة 


وَعَشِيَْهُمْ الوَحْمَةٌ وَحَفْنْهُم مم الْمَلَابَكَةٌ و م ل فين مده ومن بط به 
عَمَلَهُ لَمْ يُسْرء به نُسَبْه) . [رَوَاهُ مُسْلِمُ] 


حهي© الشَزح حم 
١ ©‏ 5- قوله: (كَرْبَةً) ولو حقيرة» وهي بضم الكاف, الشدة العظيمة التي 
توقع صاحبها في الكرب» وهو غم يأخذ بالنفس» وتنفيس الكربة أن يخفف عنه 
منها ويلطفهاء والتفريج أعظم من ذلك» وهو أن يزيل عنه الكربة فتفرج عنه كربته 
ويزول همه وغمهء يدل على هذا الفرق حديث كعب بن عجرة عند الطبراني» فإنه 


)5١5(‏ مُسْلِمِ (98/ 5144) فِي الدَّعَرَاتِءْ وَالتَوْمِذِي (1570) عَنْ أب هُرَيْرَة» وَخَرَّجّ البْخَارِي 
(39401» 1147 المَعُونَةَ وَالسَثْرَ وَالَنْفِيسَ عَنٍِ ابْنِ عَْمَرَ كته . 


كتّاب الْعِلّم 


علا مسو وس إل سم وعد امعد + د سعد 1 سس و 0و 11 


جمع فيه بينهماء فجزاء التنفيس التنفيس» وجزاء التفريج التفريج» وقيل: « 
هاهنا بمعنى فرج» أي: رفع وأزال. قال الطيبي: كأنه فتح مداخل الأنفاس» فهو 
مأخوذ من: أنت في نفس. أي: سعة» كأن من كان في كربة سد عنه مداخل 
الأنفاس» فإذا فرج عنه فتحت» وهذا يرجع إلى أن الجزاء من جنس العمل وقد 
تكائرت النصوص بهذا المعنى. (مِنْ كَرَبِ الدُنيَا) الفانية المنقضية» و١مِنْ»‏ 
تبعيضية أو ابتداثية . (تَفسَ الله عَنهُ كُرْبَةَ) أي : عظيمة (ينْ كرب يوم الِيامَة) أي : 
الباقية الدائمة» فلا يرد أنه تعالى قال #من جَآء سد فلم َلَهُ عدم عدم أَمتَالِهَا © [الأنعام: 
فإنه أعم من أن يكون في الكمية أو الكيفية اوتام عل سيراب هيا 
على فقير» يعني : : من كان له دين على فقير فسهل عليه بإمهال؛ أو بترك بعضه أو 
كله . (يَسَرَاللهُ عَلَيْهِ في الدُنَْا وَالآخِرَِ) أي : في الدارين أو في أمورهما. (وَمَن سَتَرَ 
مُسْلِمًا) أي: بثوب» أو بترك التعرض لكشف حاله بعد أن رآه يرتكب ذنبّاء لكن 
الستر المندوب هو الستر على ذوي الهيئات ممن لا يعرف بالأذى والفسادء وأما 
المعروف به» أو المتلبس بالمعصية بعد فيجب إنكارها ورفع الأمر إلى الولاة إن لم 
يقدر على منعه. وأما جرح الرواة والشهود وأمناء الصدقات فواجب . (سَتَرَهُ اللّهُ) 
أي: عورته أو عيوبه» ويجوز إرادة ظاهره وإرادة ستر ذنبه جميعًا. (وَالآخِرَة) 
يعني : ستره عن أهل الموقف, أو ترك المحاسبة عليه وترك ذكرها. 

(وَاللهُ في عَوْنِ الْعَيْدِ) الواو للاستئناف» وهو تذييل للكلام السابق. (مَا كَانَ 
العَبْدُ) أي : مادام العبد مشغولا . (في عَوْنِ أَخِيهِ) أي : المسلم بأي وجه كان بجلب 
نفع أو دفع ضر . . (وَمَنْ سَلَّكَ طَرِيقًا) حقيقيًا حسيًا وهو المشي بالأقدام إلى مجالس 
العلماء أو معنويًا مثل حفظ العلم ومدارسته ومذاكرته ومطالعته وكتابته والتفهم 
لهء ونحو ذلك من الطرق المعنوية التي يتوصل بها إلى العلم . (يلتَمِسُ) حال أو 
صفة . (سَهّلَ الله به) أي : بذلك السلوك» والباء للسببية . (طَرِيقًا إِلَى الْجَنَِّ) أي : 
يسهل له العلم الذي طلبه وسلك طريقه وييسره عليهة» فإن العلم طريق يوْضل إلى 
الجنة» أو ينسراللّه إذا قصد يطلبه:وجة الله الانتفاع به والعمل بمقتضاهء فيكون 
سببًا لهدايته ولدخول الجنة بذلك» وقد ييسرالله لطالب العلم علومًا أخر ينتفع 
بهاء وتكون موصلة له إلى الجنة» أو يسهل له طريق الجنة الحسي يوم القيامة وهو 
الصراط وما قبله وما بعده من الأهوال فييسر ذلك على طالب العلم للانتفاع به. 


مزعاة المقاتيح شرح مشكاة الْمصابيح 


دمعو موتو لد 


(في بَيْتِ مِنْ بيُوتِ اللو هو شامل لجميع ما يبنى للَّه تقربًا إليه من المساجد 
والمدارس والربط . (وَيتَدَارَسُونَهُ) قيل: : شامل لجميع ما يتعلق بالقرآن من التعلم 
والتعليم والتفسير والاستكشاف عن دقائق معانيه “(الشكيدة) فينافن نمت الشكينة 
اي المختار منها أنها شيء من مخلوقات الله - تعالى - فيه طمأنينة ورحمة 
ومعه الملائكة, قاله النووي . (وَعَشِيْتَهِمْ الوَّحْمَةُ) أي : علتهم وغطتهم وسترتهم . 


(وَحََنَهُمْ الماك أي : : ملائكة الرحمة والبركة أحدقوا وأحاطوا بهم تعظيمًا 
لصنيعهم» أو طافوا بهم وداروا حولهم إلى سماء الدنيا يستمعون القرآن 
ودراستهم. (وَذَكْرَهُمْ اللّهُ فِيِمَنْ عِنْدَهُ) أي: الملا الأعلى والطبقة الأولى من 
الملائكة» وذكره تعالى للمباهاة بهم . (وَمَنْ بَطَابهِ عَمَلَهُ) بتشديد الطاءء من التبطئة 
ضد التعجيل كالإابطاءء والباء للتعدية أي من أخره عن بلوغ درجة السعادة عمله 
السيئ في الآخرة» أو تفريطه في العمل الصالح في الدنيا. (لَمْ يُسْرِعٌ به تَسَبْهُ) من 
الإسراع» أي: لم يقدمه نسبه» أي : لم ينفعه في الآخرة شرف نسبهء فإن العمل 
الصالح هو الذي يبلغ بالعبد درجات الآخرة» فمن أبطأ به عمله أن يبلغ به المنازل 
العالية عند الله لم يسرع به نسبه فيبلغه تلك الدرجات» فإن "الله تعالى رقي البجراء 
على الأعمال لا على الأنساتب. 

(رَوَاه مُسْلِمٌ) في الذكر والتوبة . وأخرجه أيضًا الترمذي في الحدود. وَفى البو 
والصلة. وفي العلمء وفي أواخر القراءة مختصرًا ومطولًاء وأبو داود في الأدب 
والعلمء والنسائي وابن ماجه في السنة» وابن حبان في «صحيحها» والحاكمء 
وقال: صحيح على شرطهما. 


2 
ات 
00 
و 
ا 
703 


كتاب الْعِلّم 


ا 11 ااا :ال ا ااال ااا ا لل ليل 1 ١ ١‏ 


"٠5‏ - [4] وَعَنهُ قَالَ: ثَالَ رَسُولُ اللَّهِ كله: «إِنَّ أَوَّلَ الئاس يُقْضَى 
عَلَيِْ يَوْم الْقِيَامَةِ: رَجُلُ اسْتَشهدَ َأَنِيَ به فُعَرَفَه ه نِعَمَتَهُ فَعَرَفْهَاء قَقَالَ: قَمَا 
عَمِلْتَ فِيهًا؟ قَالَ : َئَْتُ فيك حَنَى اسْتُشْهِدتُء كال : كَذَبْتَ وَلكِنّك قَائَلَتَ 


أن يُقَالَ : جَرِيء. فُقَد قبل نم أمِرَ به فَسْحِب عَلَى وَجْهِهِ حنَّى ألْقِي في | الثار. 
وَرَجُلُ تَعَلَّمَ ل وَعَلَمَه ور الآ أي به ف ماقا : كا 


عَمِلْتَ فِيهًا؟ قَالَ : : تَعَلّمْتُ || ِلْم وَعَلَمتَهُ وََرَأتْ فيك الُْرْآنَ» قَالَ: كَذَّبْتَ 
وَكِنَك تَعلَّمْتَ الِْلمَ يقال : نك عَالِمٌ» وَكَرَأتَ الْقُْآنَ لْقَالَ : هو قَارِىٌ» 


2ه - 


مَقَدُ قبل ْم أمرَ به فَسّحِ بَِعَلَى وَجْهِهِ حَتَّى ألْقِيَ في النَارٍ وَرَجُلُ وَسَّعَ | الله 
َيِه وَأْطَه مِنْ ناف الْمَالِ كُلهِ َأ به ركه يمه ها ؛ قَال: قَمَا 
عَمِلْتَ فِيهًا؟ َال : مَا مَاتَرَكْتُ مِنْ سبل تُحِبُ أن يُقنَ فيه اَنَث يها لك . 
قَالَ: : كَدَبْتَ» وَلكِتّك فَعَلْتَ لِبْقَالَ: َهُوَ جَوَادٌ كََدْ قبل . ثم أَمِرَ بهِ فُسُحِبَ به 


عَلَى وَْهِ» ثم أي في الَارِ». ا سبي 
تت ا ا 2 


للسحههكع الشؤةٌ حمس 


9" قوله: (يُقَضَى عَلَيّْهِ) قيل: هو صفة للناس؛ لأنه نكرة في المعنى» 
أي: يحاسب ويسئل من أفعاله» قيل: ويستفاد منه أنه أول المقضى عليهم لا 
مطلقًا (يَوْم الِيَامَة مَِ) أي : ثلاثة . (رَجُلُ اسْتّشْهِدَ) على بناء المفعول أي قتل في 
سبيل اللّه . (َأَتِي بهِ) أي : بالرجل للحساب. (فَعَرَّف) بالتشديد» أي: ذكره تعالى 
(نِعْمَتَه) على صيغة المفرد هاهنا والباقيتان على صيغة الجمع» ولعل الفرق اعتبار 
الإفراد فى الأولى» والكثرة فى الأخيرتين» كذا ذكره الطيبي. ولعل المراد بالكثرة 
أصناف العلوم والأموال» وهذا التعريف للتبكيت وإلزام المنعم عليه ولذلك أتبعه 
بقوله : (فَعَرَقَهَا) بالتخفيف أي فاعترف بها وتذكرها فكأنه من الهول والشدة نسيها 
وذهل عنها. (كَمَا عَمِلْتَ فِيهَا) أي: في مقابلتها شكرًا لها. (قَالَ) أي: الرجل. 
(قَائَلْتُ فيك) أي : جاهدت في جهتك خالصة لك كذا ذكره الطيبي. أي : حاربت 


)205 مَشْلِم (؟١١1/‏ 65 فى الجهادٍء وَالتَرْمِذِي (؟85١2)5‏ وَالنَّسَائِى (57/ 5" عن أبى هَرَيرَةٌ: 


مِرْعَاةٌ المقاتِيح شرح مشكاة المصابيح 
2-0-2 سكعت جل سرد ع و 2 ووسمصحت 3 2 


لأجلك» ٠»‏ ففي تعليلية “(كذَنت) أي : في دعوى الاخللاص . (لَِنْ بال جَريغ) أي : 
لأن يقال في حقك : : أنك أو هو جريء أي شجاع . (فْقَدْ قيل) أي الل لرالاي 


اك فحصل مقصودك وغرضك أبؤج) ني : قيل لخزنة جهنم : ألقوه ه في 
النار. (فسْحِبَ) أي : :ا جر. 


(وَرَجُلُ تَعَلَّمَ الْعِلَم) الشرعي . (وَعَلَّمَهُ) الناس. (وَكَرََ الْْآنَ تخصيص بعد 
تعميم ) أو المراد به مجرد تلاوة القرآنء يعني : التعلم والتعليم لم يمنعاه ه عن 
الاشتغال بالقرآن. (فَأَنَى بهِ) إلى محضر الحساب. (قَمَا عَمِلْتَ فِيهَا) أي: هل 
صرفتها في مرضاتي أم في غيرها؟ (تَعَلّْتُالِْلمَ و عَلَمْتهُ وَقَرَأتُ فِيك الْمّدْآنَ) أي : 
صرفت نعمتي التي أنعمت بها علي في الاشتغال بالعلم والعمل والقراءة ابتغاء 
لوجهك. وشكرًا لنعمتك . (تعَلّمْتَ العلمَ لِْقَالَ: عَالِمٌ) ولعلّهُ لم يقل :فيلت 
العلم ليقال إنك معلم للاختصارء واكتفاء بالمقايسة. (فَقَدْ قِيلَّ) لك عالم وقارئ» 
فمالك عندنا أجر. 

(وَرَجُلَ وَسَّعَ الله عَلَيْه) أي : كثر ماله . (وَأَعْطَاهُ) عطف بيان . (مِنْ أَصْنَافٍ الْمَال 
كُلَّه) كالنقود والمتاع. والعقارء والمواشي. (نَمَا عَمِلْتَ فِيهَا) أي : في مقابلة 
العم أو في الأموال ٠‏ (مَاة رَكتُ مِنْ سَبِيل) «مِنْ) زائدة تأكيدًا لاستغراق النفي . 
(قَالَ: كر أئ: في قولك «لَ) باهر وذ أي : سخي كريم والحلريث : 
1 على وجوب الإخلاص في الأعمال» وهو كما قال تعالى: ##وما موا إل 
لِعبدُوا أَنَّهَ َخِصِينَ له ألين»4 [البينة: 5]» وأن العمومات الواردة في فضل الجهاد. 
وكذلك الثناء على العلماء وعلى المنفقين في وجوه الخيرات» كل ذلك محمول 
فلن فق قز ذلك للداتماك سخلما: 

(رَوَاهُ مَسْلِم) في الجهادء وأخرجه أيضًا النسائي. 

قال المنذري: ورواه الترمذي. وحسئه ابن حبان في «صحيحه» كلاهما بلفظ 


واحد. 


ا 
1 
ا 
3 
ا 
3 


ا" - 6٠١1‏ وَعَنْ عَبدٍ اللِّ بْنِ عَمْرِو قَالَ : قَالَ وَسُولُ اللو كلة: هِإِنَّ 
الله ا يَفِْضُ الْعلَمَ انْيرَاَا يْكِْهُ من الْعِبَاو وَلَكنْ ب ضًُ فضي الل بقبِضٍ 
الْعلَمَاِ حتَى ذالم يبي عَالِماء اّحَدَ اناس رسا جُهَالاء فُسيلُوا كفا بقَيْر 

عِلَمِ, » فَضَلُوا وَأَضَلُوا) . م عليي) 


حييك الشرّة سعط 

0 « 7 - قوله: (ثَالَ رَسُولُ الله يله) أي : في حجة الوداع . (إنَّ الله لَا يَعْبِضْ 
لْعِلَمَ) أي : : علم الكتاب والسنة . (انْتَرَّاعَا) مفعول مطلق عن معنى يقبض» نحو 
قعد جلوسًا. وقوله: : (يََِْعُهُ مِنَ الْعِبَاِ) جملة مستأنفة لبيان القبض انتزاعَاء أي : 
يرفعه عن قلوبهم . وقيل : صفة لانتزاعا . والظاهر أن ضميره للعلم لا للانتزاع» فلا 
يصلخ ادبيكرة. صفة للاجراع لعدم العائده فليتأمل . اوبغر تفطول تطلى مقلم ؟ 
والجملة حالية» أي : لا يقبض العلم حال كون العلم ينتزعه انتزاعًا من العباد» أو 
حال من العلم بمعنى: منتزعًاء أي : لا يقبض العلم حال كونه منتزعًا ينتزعه من 
العباد. 


(وَلَكَنْ يه ف يض الْعِلْمَ) أي يرفعه. ( بِقَبْضٍ الْعُلَمَاءِ) أي: بموتهم وقبيض 
أرواحهم . احَتَى) ابتدائية وتدلبت على الجتماة» (إِذَا لم يُبْتي) اللّه . (عَالِمًا) وفي 
قوآية «لَمْ و 0 عَالِمًا» ولفظه ١حَنَّى)‏ تدل على أن ذلك واقع بالتدريج كه أن «إِذَا) 
تدل على أنه واقع لا محالة. او مدر أحدهما : بضم 
الهمزة والتنوين جمع رأس» أي : سادة كبراء عظماء» والثاني : رؤساء جمع 
رئيس» وكلاهما صحيح» والأول أشهر (جهَالُا) جمع جاهل» وهو صفة «رَؤّسَاءَ) 
وهذا يكون عند انقراض العالم مطلقًا قاف ل لا 


قال العيني : لا يختص هذا بالمفتين» ٠»‏ بل عام للة للقضاة الجاهلين» إذ الحكم 
بالشيء ء مستلزم للفتوى به (بعيْرِعِلم) وفي رواية : : هبرَأَيهمْ) وفي الحديث الحث 


)٠١0(‏ مُتَفَقٌ عَلَيْه : عَنْ عَبّْدِ الله بْنِ عَمْرو وَالبُخَارِي (3”4) فِي العِلّم» وَمُسْلِمِ (1/ “7017) فِي 
التَوْبَقٍ وَالتَّدْهِذِي (؟2)7745 والنَّمَائي ذ في «الكبرى» 697), وابن مَاجَهُ (07). 


عاةٌ ة المقاتيح شوح مِشكاة المصابيح 


0 و عسوو يك 0 


على العلم والتحذير عن ترئيس الجهلة وذم من يقدم على الإفتاء بغير علم. 
(صَلُو أي قازر مال بالتووا ير طن رامل ا ررد 
(مَتَفَقٌ عَلَيْه) أخر جه البخاري في العلم. وفي الاعتصامء ومسلم في العلم 

وأحرجة أيضًا أحمن» والترمذي» والنسائي ذ في العلمء واد بن ماجه في السنة . 


١ 
9 


يسن ]١١1-‏ وَعَنْ شَقِيقٍ : كَاَ عدا بن مَسْعُودٍ يدر لا في كل 
ل َا ا عَبْدَ الَحْمَنِ لَوَدْتُ أَنّك ذَكتََا في كُلّ يَوْم 


قَالَ : ما إِنّهُ ينمي مِنْ ذَلِك أنّي أَكْرَهُ أن كم وني أنحوَلُُم بالْموِظة 
كَمَا كانَ رَسُولُ الله يكل يَتَحَوَلنا نا بهَا؛ مَحَافَة السّامة عَلَينًا: مُتْقَقْ عَلَيهِ] 


دحوتت الشرة بل 

”7 -قوله : (وَعَنْ شَقِيقٍ) هو ابن سلمة يكنى أبا وائل الأسدي, ثقة حجةء 
مخضرم » روى عن خلق من الصحابة» منهم عمر بن الخطاب. وابن مسعود وكان 
خصيصًا به سان 0 ا 
حل أنركوة الى يسجر انل بي العل ,ل الذي رمه مغو 
الي سان الخاري فى ازالخن لعز سا رقنا رد 0ه الس عر ره 
ابن مسعود. ٠‏ (لَوَدِدْتٌ) قي أحببت اق تت (أَنَكَ ْنَا في كل يَوْ) قاله 
استحلاءً للذكر لما وجد من بركته ونوره. 


5-2 ع 


(قال) أ : انر اعرد (1ا) بمعنى «ألَا4 للتنية. (إِنَّهُ) بكسر الهمزة والضمير 


(م 60 مَتَفَقّ عَلَيْه : البْخَارِي (548), ومَسْلِم 8١ /85١‏ عَنِ ابْنِ مُسعود كَلَاهُمًا في العِلّم» 
وَالتَرْمِذِي (ه586؟) والنّسَّائِي في «الكبرى» (60888). 


09 - 


ا 0 


للشبآن . (يَمْتعغني مِنْ ذَلِك) أي : من التذكير كل يوم اك د اله فاعل 
١يَمِنَعنِي‏ ) ع كراهتي . (أَنْ أُمِلّكُمْ) ؛ بضم الهمزة وكسر الميم وتشديد اللام 
المفتوحةء أي كر مادم بدي إيقاعكم في الملالة والضجر. “و إلن) تكبير 
الميقة عتلف غلن ,آله أو حال ؛ (أَتَحَوّلَكُمْ) من التخول وهو التعهد وحسن 
الرعاية. (كَمَا كانّ. إلخ. الكاف للتشبيهء» و«ما») مصدرية. (يَتَخَوَلْنَا) أي : 
يتعهدنا. والمعنى: كان يراعي الأوقات في تذكيرناء ويتحرى منها ما كان مظنة 
القبول» ولا يفعل ذلك في كل يوم لثلا نمل ونسأم. (مَحَافَة السَّامَة) بالنصب 
مفعول لهء أي: لأجل مخافة السآمة من الموعظة. (عَلَيْنَا) متعلق بالسآمة على 
تضمين معنى المشقة» أي: مخافة المشقة عليناء أو بتقدير الصفة» أي: مخافة 
السآمة الطارئة عليناء أو الحال أي مخافة السآمة حال كونها طارئة عليناء أو 
بمحذوف أي : مخافة السآمة شفقة علينا. 

وفى الحديث : الاقتصاد فى الموعظة لثلا تملها القلوب فيفوت المقصود. 
واستنبط البخاري منه التعهد والتخول بالعلم والاقتصاد فيه كيلا ينفر الطلبة» وأخذ 
من صنيع ابن مسعود في تذكيره كل خميس أو من استنباطه ذلك من الحديث الذي 
رواهء جواز أن يجعل الشيخ لأهل العلم يومًا معلومًا أو أيامًا معلومة. 

(متَقَيّ عَلَيْه) أخرجه البخاري في العلم» وفي الدعوات» ومسلم في التوبة. 
وأخرجه أيضًا الترمذي في أواخر الاستئذان. 


]1١1-48‏ وَعَنْ أنّس ثَالَ: دان اليكل ذا تكلم كلمَةٍ أعَادَمَا 
ذا 


َى على كوم هسم عليه لم عله انه 


لرَوَاهُ البُخَارِيٌ ] 


قو 


#ييري. عه 


تلحنا حَنَى نَفْهُمَ عَنْهُ وإ 


بجي 


ل هك لالشزؤة سعط 
5-48 قوله: (ِذَاتكَلَم بكم العرام هاننا يفهل اللكملة والجما .وعدا 


ع الام 


الجملة . (أَعَادَمَا تَلَانَا) أي : ثلاث مرات . قال البدر الدماميني: لا يصح أن يكون 


(209) البُخَارِي (40) فِي الهلّمء وَالتَرمِذِي (750) عَنْ أَنّسِ . 


مِزعاة المقاتيح شوح مشكاة ة المصابيح 


0 +2 سج عو حي ص 2 2 عل حو و حك ا 


«أَعَاده مع بقائه على ظاهره عامل الل ضرورة أنه يستلزم قول تلك الكلمة 
أربع مرات: قإن الاغادة ثلانًا إتما محقق بهناء ]ذا المرة الأرى لاإعاداقه قافا 
أن تضمن معنى «قَالَ)» ويصح عملها في اَلَانَاا بالمعنى المضمن» أو يبة يبقى «أَعَادَ) 
على معناه ويجعل العامل محذوقاء أي : أعادها فقالها ثلانّاء فلم : تقع الاعادة إلا 
مرتين» انتهى . 

والمراد أنه كان يكرر الكلام ثلانًا إذا اقتضى المقام ذلك لصعوبة المعنى» أو 
غرابته أو كثرة السامعين لا دائمّاء فإن تكرير الكلام من غير حاجة لتكريره ليس من 
البلاغة» فيحمل الحديث على اراقع المحتاجة إلى الإعادة لا على العادة, وإلا 
اا جر كدو تراك ميم بعض المواضع كثير فائدة» مع أن نهم يذكرون في 
الأمون المهنة أنةقاليا: :51ثا كنا ل يق 

فإن قلت : عنوان هذا الكلام يفيد الاعتياد. 


قلت: لو سلم يمكن أن يقال: كان عادته الإعادة في كل كلمة مهمة لا في كل 
كلمة» على أن تنكير كلمة للتعظيم» وفيه دليل على أنه ينبغي للمعلم أن يكرر 
الكلام في المواضع المهمة المحتاجة إلى الاهتمام» وكذا إذا كان المستفيد لا 
يحفظ من مرة ٠‏ (حَنَى نمهَم) أي : لكي تعقل تلك الكلمة . (عنه) أي: فهمًا قويًا 
راسحًا في النفس . (إذا نَى عَلَى قَوْم فَسََمَعَلَْهمْ) أي : فأراد السلام عليهم علبيم ١‏ مل 
عَلَيْهِمُ ثَلانَا) أحدها: للاستئذانء وآلثاني: عند الدخولء والثالث: ف الوا 
وكل سنة» وقيل : المعنى أن القوم إذ كانوا كثيرين بحيث لا يبلغهم سلام واحدء 
فإذا دخل عليهم سلم ثلانًا أي في الجوانب الثلاث. وقيل: هديه في التسليم الثاني 
والثالث إن ظن أن الأول لم يحصل به الإسماع» كما سلم لما انتهى إلى منزل سعد 
ابن عبادة ثلاثّاء فلما لم يجبه أحد رجع . 

(رَوَاهُ البْخَارِيٌ) في العلم. وفي الاستئذان» وأخرجه أيضًا أحمد والترمذي في 
الاستئذان» وفي المناقب» والحاكم في «المستدرك» (ج4 : ص 22777 ووهم في 


َمَالَ : إِنَه أب اح . َقَالَ: 2 ٠‏ ا سُولَ الله ا 
ذلك عل يه د على د 0 
فَاعِلِه) . [رَوَاهُ مُسْلِمٌ] ١‏ 


حوي» الشرحٌ حم 

-١١ ٠‏ قوله: (وَعَنْ أبي مَسْعُودٍ الأنَصَارِيّ) هو عقبة بن عمرو بن تعلبة» أبو 
مسعود الآأنصاري البدري ا الجليل» مشهور بكنيته» اتفقوا على أنه شهد 
العقبة وأحدًا وما بعدهاء ونزل الو وكان من أصحاب على» واختلفوا فى 
شهوذة دراه فقال الأككر كر لم ودر فضي ليده ووم البخارىئ يأنة سهد غررة 
بدرء واستدل بأحاديث أخرجها في «صحيحه». وقالٍ أبو عبيد القاسم بن سلام 
ومسلم في «الكنى»: شهد بدرًا. وقال ابن البرقي: لم يذكره ابن إسحاق في 
البدريين. وورد في عدة أحاديث أنه شهدها . 

قلت : القول ما قال البخاري ؛ لما يدل عليه الأحاديث الصحيحة . وروي له مائة 
وحديثان» اتفقا على تسعة» وانفرد البخاري بحديث» ومسلم بسبعة . روى عنه ابنه 
بشير وخلق سواه. مات بعد الأربعين بالكوفة» وقيل : بالمدينة . 

(أَبْدِعَ بي) على بناء المفعول» يقال: أبدعت الراحلة إذا انقطعت عن السير 
لِكلَالٍ. جعل انقطاعها عما كانت مستمرة عليه إبداعًا عنهاء أي : إنشاء أمر خارج 
عما اعتيد منها. ويقال: أبدع بالرجل إذا كلت ركابه أو عطبت وبقي منقطعًا به. 
وانيول المشيوزاي. قرحم الي سير تدرو . (فَاخْمأني) بهمزة الوصل أي 
أركبني واجعلني محمولًا على دابة غيرها . (ققَال) علد َه : (مَا عِندِي) أي : لا أجد ما 
أحملك عليه . (مَنْ دَلّ) أي : بالقول أو الفعل أو الإشارة أو الكتابة. (عَلَى خَيْرِ) 
أي : علم أو عمل مما فيه أجر وثواب . (فَلَهُ) أي : فللدال. (مِثْلٌ أَجْر فَاعِلِو) أي : 
من غير أن ينقص من أجره شيء» قاله القاري . وقال المناوي: فله مثل أجر فاعله 


)51١(‏ مُسْلِجٌ /١١(‏ 1897) فِي الجِهَادٍء وَأَبُو دَاوّد (20119.» وَالتَّرْمِذِي (17171) عَن أبي مَسْعُودٍ. 


مِرعاةٌ المقاتِيح شَرخ مشكاة المصابيح 
جمصجمد جإل حدم وه عد جد بسحت د 


ظّ عه جز وحوح جم سح لصحو حي بو تكد جد عمجي يد 


أي لإعانته عليه . وهذا إذا حصل ذلك الخير وإلا فله ثواب دلالته. قال النووي: 
المراد أن له ثوابًا بذلك كما أن لفاعله ثوابًا. ولا يلزم أن يكون قدر ثوابهما سواء. 
انتهى . وذهب بعض الأثمة إلى أن المثل المذكور فى هذا الحديث ونحوه إنما هو 
بغير تضعيف . وقال القرطبي : إنه مثله سواء في القدر والتضعيفف؛ لأن الثواب على 
الأعمال إنما هو تفضل ا يهبه لمن يشاء وعلى أي شيء صدر منه. خصوصًا 
إذا صحت النية التي هي أصل الأعمال في طاعة عجز عن فعلها لمانع منع منها. فلا 
بُعد في مساواة أجر ذلك العاجز لأجر القادر والفاعل أو يزيد عليه قال: وهذا جار 
في كل ما ورد مما يشبه ذلك الحديث» كذا في «السراج المنير). 

(رَوَاهُ مُسْلِمُ) في الجهادء وأخرجه أيضًا أحمد والترمذي في العلم» وأبو داود 
في الأدب» وورد معناه عن ابن مسعود عند ابن حبان فى اصحيحه» والبزار» وعن 
يد الترمذي واليزان واب أب الذثيا» وعن رف الحصيب عند أحمد 
والضياءء وعن سهل بن سعد عند الطبراني في «الكبير) و«الأوسط). 


0 
١ 
0 
03 
ا‎ 
73 


كتاب الْعِلم 


+7 تسم سإ ممح ب وو و تمعد 2/7 مودممم سوم ساد 2 سوه سس سو ودود ل مسو و تح ل 1 0 


11-١ ١‏ وَعَنْ جَريرٍ َل : كنا في صَدْرِ النَّار عِنْدَ رَسُولِ الله ل 


َجَاءَهُ قَوْمُ عُرَاةَ مُجْتَابِي النمَار أَو الْعَبَاءِ متعَلّدِي السَيُوفٍ. عَامَتّهُمْ مِنْ مُضَرَ 
كلهم ِنْ ضر مر وج وَسُولٍ 0 


و2 2 َو 


مر بلالا م ور م حَطْب كَقَالَ : «6 ياي النّاس أتَُوا 
يكح لد ين 0 إلى 0 الآبَةٍ إن 20 كن لَك 0 
وَالآيَةَ َه التي في الخثر: :+ «#أتمُوأ 20 فس نَا قَدَمَتَ لِحَدٍ وَأنَفُوأ ألم 


صلق يل ل تاه ون وذقعه» من يو مذ اع و ما قري 
م 000 ل ده 


كك هو و 


واب» حل ري زج رول لله كيهل كانه 0 الله 
كله : «مَنْ سَنَّ في الاسْلَامٍ سُنةَ حَسَنَة» َلَهُ أجْرُهَا وَأ لد مَنْ عَعِلَ بها مِنْ بَعْد 


الو قر ا اندرو شويع رادت فى سق ا 


كَانَ عَلَيْهِ وزْرُهًَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بها مِنْ بَعْدِوه مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ منْ أَوَرَارِ رهم 
شئ 2 . 0 


ا 


الشؤْحٌّ 

-١ ١١‏ قوله: (وَعَنْ جَرِيرِ) بن عبد اللّهِ بن جابر البجلي القسري» أبو عمرو أو 
أبوفية الله المانية اسل ى عضن وبسط له النبي كَل ثوباء وَوَجَهَهُ إلى ذي 
الخلصة فهدمها. روى الشيخان وغيرهما عنه» قال : ما حجبني رسول الله يَكِ منذ 
ألمت ولا رآني إلا تبسمء وشهد فتح المدائن» وكان على ميمنة الناس يوم 
القادسية» ويلقب بيوسف هذه الأمة. وقال عبد الملك بن عمير: رأيت جرير بن 
غيل اللهر و كان ويه شك قدو لله إزاتةحديث « إنلها على انما ليقو انقرةاليخاري 
بحديث» ومسلم بستة» مات سنة »20١(‏ وقيل: بعدهاء روى عنه خلق كثير. 


(كُنَا في صَدْرٍ النَهَار) أ أله (عرَاةً جمع عار أي : يغلب عليهم العري. 


)11١(‏ مُسْلِم (59/ ٠١17‏ عَنْ جَرِيرٍ في العِلم. 


مِرْعَاة المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


صححت جز سمح وو اسع 3 لسع و ب د 216 


حال كونهم (مُحُتَابِي) بالجيم الساكنة وبعد الألف باء موحدة» من الاجتياب. 
(الْمَارِ) بكسر النون جمع نمرة بالفتح. وهي كساء مخطط من صوف, أي: لابسي 
النمار قد خرقوها في رؤوسهم وقوروا وسطهاء والجوب القطع. (أو الْعَبَاءِ) بفتح 
العين كساء معروف و«أَو؛ للشك من الراوي . (عَامَتَهُم) أي : أكزهم أ خالهم » 
(بَلُ كُلَّهُمْ مِنْ مُضَرَ) قال السندهي : إضراب إلى التحقيق» ففيه أن قوله : «عَامُتَهُمْ) 
كان عن عدم التحقيق» واحتمال أن يكون البعض من غير مضر أول الوهلة” 
(َتَمَمر) أي : تغير. (وَجهُ رَسُولٍ الله لله) أي : وظهر عليه آثار الحزن. (مِنَ الْقَاقَِ) 
أي : الفقر الشديد. و١مِنْ»‏ بيان «لِمَا». (فَدَخَلَ) أي : بيته» لعله لاحتمال أن يجد 
في البيت ما يدفع به فاقتهم» فلعله ما وجد فخرجء أو دخل لتجديد الطهارة» واللّه 
أعلم . (فَأْمَرَ بلالا أ هالأذان . (فصَلى) أى ١‏ إحدى الصلوات المككرية بدليل 
الأذلن و الاعف والظاهر أنها الظهر لقوله : «فِي صَدْرٍ النَهَارِ) . (فََالَ : و يكأيها النّاسٌ 
أنَعُوأ رك25 6 . إلخ ا ا 0 
على الصدقة عليهم؛ ولما فيها من تأكد الحق لكونهم لخو (إِلَى آخِرٍ الآبَةٍ 
وتمامها و2وَحَلقَ ما روجها وس مهما يعَالا ير وس نَمَو لَه لَرِى آلو 5 
ايام » [النساه: 8١‏ (إِنَّ الله كَانَ عَلَيكُمْ رَقِيَا) بيان لآخر الآية. (وَالآيَة الي في 
الْحَشْرِ) بالنصب عطمًا من حيث المعنى على قوله: كايا لاس ات على تأويل 
«قَالَ) بقرأ ع : قرأ هذه الآية والآية التي في سورة الحشرء قاله الطيبي» وأولها : 
«يتآيُها ألَذِت ءَامَنُوأ»# وبعده : (انَقُا الله لظ َفٌْ) نكرة تفيد العموم أعه: 
كل نفس» كقوله تعالى: ##عامِتٌ تَفْسٌ# [الافطار: 0] أي : لتتفكر وتتأمل النفوس 
«ما قَدَمَتَ» أي: أى شيء من العبادات والخيرات أرسلته إلى الآخرة «لِمَدِ» 
أىْ : لتفع غد من الزمان» وهو يوم القيامة» وتمامها تقوم إِك أشَّهَ حَبِير يما 
تَعَمَلُو # [الحشر: 18]. (تَصَدَّقٌ رَجُلُ مِنْ دِيَارِو) بفتح القاف صيغة ماض بمعنى 
الأمرء ذكر بصيغة الاخبار مبالغة فكأنه أمره وامتثل به فأخبر عنه به» وبه اندفع 
قول الطيبي: لوحمل تَصَّدَقَّ؛ على الماضي لم يساعده قوله: 'وَلَوْ بِشِقٌ تَمْرَ؛ 
لأن ذلك لو كان إخبارًا معنى» وأما إذا كان أمرًا معنى فلا. 

قلت: قال الطيبي: لعل الظاهر : ليتصدق رجل» ولام الأمر للغائب محذوف 
والقاف ساكنة» وجوزه ابن الأنبارى» ونقل عن بعض أهل اللغة أنْ: نبك» في: 
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قما نبك » مجزوم على تأويل الأمرء أي : فلنبك واحتج بقوله تعالى : #ذرهم 
يَأأكلوأً» [الحجر: ”7] أي : فليأكلواء ولو حمل «تَصَدَّقَ» على الفعل الماضى لم 
وطاعتهيراهة #ولق بشق تمرة»ء إذ المعنى : ليتصدق رجل ولو بشق تمرة» وكذا 
قوله: «فَجَاءَ رَجَل ( إلخ. ؟ لأنه بيان لامتثال أمره :كا عقيب الحث على 
الصدقة» ل لو را انتهى . 


قال الأبهري : ويأبى عن الحمل على حذف اللام عدم حرف المضارعة» انتهى . 
فتعين تحملة علق أنه خبر لفظا وآمر معت وإتيان الإخبار بمعنى الإنشاء كثير في 
الكلام» ليس فيه تكلف فضلا عن تعسف . 


قال الطببي : وارَجَل) : نكرة وضع موضع الجيع المعرف وقاذة الاسعران في 
الأفراد وإن لم تكن في متاق النفي كشجرة في قوله : #وَلو أَنَما فى الْارْضٍ من سَجَرَةَ 
قل [لقمان: 717]» فإن ١شَجَرَّةً)‏ وقعت موضع الأتتحار: ومن ثم كرر في الحديث 
مرارًا بلا عطف. أي : ليتصدق رجل من ديناره» ورجل من درهمه» وهلم جرّاء 
و«مِنْ» فى «من ديناره» إما تبعيضية» أي : ليتصدق مما عنده من هذا الجنس» وإما 
ابتدائية متغلقة بالنعا + فالإاضافة بمعنى اللام» أي : ليتصدق بما هو مختص به 
وهو مفتقر إليه . (حَنَّى قَالَ) أي : النبي بَكلْةِ ليتصدق كل رجل منكم (وَلَوْ بِشِق تَمْرَةِ. 
قَال) أي : الراوى وهو جرير. ٠‏ (بصّرَّة) بالضمء أي : ربطة من الدراهم لا من 
الدنانير على الظاهر . (تَعْجِرٌ عَنْهَا)ُ أي: عن حمل الصرة لثقلها لكثرة ما فيها. (ثُمَ 
تتَابَعٌ النَّامِنْ) أي : توالوا في إعطاء الصدقات . (كُوْمَيْنِ) الكوم بالضم : ا 
كل شيء» والكوم بالفتح: المكان المرتفع كالرابية. قال القاضي: الفتح هنا 
أولى؛ لأن مقصوده الكثرة والتشبيه بالرابية . (مِنْ طْعَام) الظاهر أنه هنا حبوب» 
ولعل الاقتصار عليه من غير ذكر النقود لغلبته . «َتَهَلل) أي : يستنير فرحًا وسرورًا. 
(مُذْ مُذْهَبَة) بضم الميم وسكون الذال المعجمة وفتح الهاء بعده موحدة أي: فضة 
مذهبة» أي: مموهة بالذهب» ومعناه: ظهور البشر في وجهه كَةٍ حتى استنار 
وأشرق من السرورء والمذهبة أيضًا: صحيفة منقشة بالذهب» أو ورقة من 
القرطاس مطلية بالذهب» يصف حسنه وتلألؤه. 


س © 017 


(مَنْ سَنَّ في الْاسْلَام سُنَة سُنَةَّ حَسَنَةٌ) أي : أتى بطريقة مرضية يشهد لها أصل من 
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أصول الدين» أو صار باعنًا وسببًا لترويج أمر ثابت في الشرع . (قَلَهُ أَجْرُهَا) أي : 
أجر السنة» أي : ثواب العمل بها والإضافة لأدنى ملابسة» فإن السنة سبب ثبوت 
الأجر. فجازت الإضافة . (مِنْ بَعْلِ) أي : من بعد ما سن . (مِنْ غَيْر أن بن نْقَصَ) على 
البناء للمفعول. وجُوّز أن يكون معلومًا؛ لأنه متعدٍ ولازم . (سُنَةٌ سَيقَةٌ) أي : طريقة 
غير مرضية لا يشهد لها أصل من أصول الدين» يعني : بدعة شرعية . (مِنْ أَوْرَارِهِمْ) 
جمع في الموضعين باعتبار معنى «مِنْ» كما أفرد في «ينْقَصَ) باعتبار لفظه . وفي 
الحديف © العحك علن الندارة بالشير ليستة بدت والتخد وو بمو البلااةة بالك نخوفن 
أن يستن بهء ووجه المناسبة بالعلم أن استنان السئن المرضية من باب العلم : 
المنتفع به. 

(رَوَاهُمُسْلِمٌ) في الزكاة وفي العلم. وأخرجه أيضًا النسائي في الزكاة مطولاء 
والترمذي في العلم» وابن ماجه في السنة مختصرًا أي بدون القصة. 


0 وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ وَسُولُ اللو يكة:‎ ]15[ - -_1 ١ 


عو 2م82 


نفس عل إل كَانَ عَلَى ابْنِ آَم الأوّلِ كفل مِن دَمِهَا؛ لآنه أول مَنْ 

القَْلَ) [ متَفَقَ 7 
وَسَنَذْكُرُ حَدِيتٌ مُعَاوِيَة : «لَا يَوَالُ مِنْ أمّتي) في بَابٍ كَوَابٍ هذه الأَمّء إن 

شَاءَ الله تَعَالى. [مُتَفْقٌ عَلَيْه] ١‏ 


ل -حهة©» الشَرْحٌ 
"١‏ قوله: (ظَلْمَا) نصب على التمييز. ل 
لابن والمراد الأول من القتلة» أ الى هو قال أول لا أول الأولاد ٠‏ قبل : 
ف هه 2 0 اساي ْدْحَر *# 


هو قابيل قتل أخاه هابيل ٠‏ ##إذ ة هربا قربانًا فقيل مِنْ أَحَدِجِمَا وَلَمْ يَِمَبّلٌ مِنّ الآ 
[المائدة: /ا37]. وارجع للتفصيل إلى كتب التفسير . 


/”0( فِي الاغْتِصّام وَغَيْرِوء وَمَسْلِم‎ )775١( مُتَفَقٌ عَلَيْهِ : عَن ابن مَسْعُودٍ مَيِفْيَهُ : البْخَارِي‎ )١5١1( 
.)5713( وابن مَاجَهُ‎ »)8١ /10( فِي الحُدُودٍء التّرْمِذِي (757177)» والَّسَائِي‎ )7117 


كتاب الْعِلم 
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عه 


>عد جه يد 


عر م2 


(كِفْلُ) أي: نصيب. (مِنْ دَعِهَا) أي : دم النفس . (ِلأَنَهُ أَوَلُ مَنْ سَنَّ الْمَلَّ) فهو 
متبوع في هذا الفعل» وللمتبوع نصيب من فعل تابعه» وإن لم يقصد التابع اتباعه 
في الفعل. 

(مَتَمَقْ عَلَيْه) أخرجه البخاري 5 خلق آدمء وفي الديات» وفي الاعتصام . 
ومسلم في الحدودء وأخرجه أيضًا الترمذي في العلمء والنسائي في المحاربة» 
وابن ماجه في الحدود. 
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ا<ايلنا 1151 عن كرابن نس قال : كُنْتُ جَالِسَا مَعَ أبي الدْدَاءِ في 
مَسَحِدٍ دِمَشْقّء فَجَاءَهُ وَجُلْ قَقَالَ: يَا أَيَا الدَرّدَائٍ إِني جِنئك مِنْ مين 
الرَسُو ُو بكي لِحَدِثٍ بََعنِي نك تُحدثهُ عَنْ وَسُوِ اللَهِ ك ” مَا جِنْت لِحَاجَةٍ 
قَالَ: إن سَمِعْتُ رَسُولٌ اللَّ يل يَقُولُ: من سَلَك ريا بطب فه لما 
سَلَكَ اللَهُ بهِ طَرِيًا مِنْ طرق الجن وَإِنَ الْمَكايكَةَ لضع أَجيحتَهَا رضًا 
ِطَالِبٍ الْعِلْم» وَإِنَّ لْعَاِمَ لَيسْتغْفِرٌ ك هُ مَنْ في السَّمَوَاتِ وَمَنْ في الأَرْضٍ» 
وَالْحِتَانُ في جَوْفٍ ٠‏ الما وَإِنَ مَل الْعَاِمِ علَى الْعَاِدِ كَمَضْلٍ الْقَمَرِ ِل 
الْبَدْرِ عَلَى سَائرِ الكَوَاكِبء وَإِنَّ الْعْلَمَاءَ وَرَنَة الأَتبِيَاءِ وَإِنَ نّ انبا لم رثا 


دِيئارً ا وَلَا دِرْمَمَاء وَإِنّمَا وَرَو] الْعلَمَ ؛ فَمَنْ عل أَخَدَ بِحَظ وَافِرِ. 


لَرَوَاهُ أَْمَدُ وَالتَرَمِذٍ مِذِيّ وَأ أي بُو دَاوْدَ وَابْنُ مَاجَهُ وَالدَّارِمِيٌ» و وَسَمَاهٌ سَمَاهُ الترْمِذِيُ قَيِْسَ بن بير] [حسن 


١ 37‏ 7 - قوله: (عَنْ كثِيرٍ بْنِ قَيِسِ) 0 ويقال: قيس بن كثير. والأول 
أصحء ضعيف من أوساط التابعين. قال في «تهذيب التهذيب»: روى عن أ 
الدرداء في فضل العلمء وعنه داود بن جميل» جاء : فى أكنز الرؤايات أنه كين بن 
قيس على اختلاف في الإسناد إليه» وتفرد محمد بن يزيد الواسطي في إحدى 
الروايتين عنه بتسمية قيس بن كثير»ء وهو وهم. وذكره ابن حبان في «للهالثقات» . 
وقال ابن سميع : أمره ضعيف لم يثبته أبو سعيد» يعني : دحيمًا. وقال الدارقطني : 
ضعيف . ووقع لابن قانع وهم بحت عجيب في «معجم الصحابة»» فإن الحديث 
وقع له بدون ذكر أبي الدرداء فيه» فذكر كثيرًا بسبب ذلك في الصحابة فأخطأء 


انتهى . 


(51) أَبُو دَاوّد (7541)» وَالتَّدْمِِي (1787) فِي العِلّم وَابن مَاجَهْ (77) عَنْ أَبِي الدَرْدَاء. 


كتَاب ١ل‏ 
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(فِي مُسجد دم مَشْقَّ) بكسر الدال وفتح الميم ويكسرء ٠‏ أي : الشام اا 
يقرأ الهمزة بعد حرف النداء ولا يكتب رسمًا. (لِحَدِيثِ) أي: لأجل تحصيل 
حديث . (بَلَمَِي أن تُحَدَنهُ) أي : ذلك الحديث . (عَنْ رَسُولٍِ اللَّهِ يلِِ) يحتمل أن 
يكون سمعه إجمالّاء أو أراد أن يسمعه بلا واسطة لإفادة العلم وزيادة الطمانينة» أو 
لعلو الإسناد فإنه من الدين . (مَا جِنْتٌ) إلى الشام . (لِحَاجَةَ) أخرى غير أن اسيك 
الحديث. 

(قَالَ) أي : أبو الدرداء. (فَإِني سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكه) يحتمل أن هذا الحديث 
هو الحديث المطلوب للرجل أو غيره» ذكره تبشيرًا له وترغيبًا في مثل ما فعل . (مَنْ 
سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلْبُ فِيو) أي: في ذلك الطريق. (عِلْمَا). قال الطيبي: إنما أطلق 
الطريق والعلم ليشملا في جنسهما أيٍّ طريتي كان من مفارقة الأوطان والضرب في 
البلدان إلى غير ذلك. وأي علم كان من علوم الدين قليلًا كان أو كثيرًا. . (سَلَك الله 
ِهِ طرِيقًا) الضمير المجرور عائد إلى «مَنْ)» والباء للتعدية» أي لهم لكا رافق 
أن يسلك طريق الجنة. وقيل: عائد إلى العلم» والباء للسبية» وَلاسَلَك) بمعى 
سهل. والعائد إلى «مَنْ» محذوف,. والمعنى : : سهل الله له بسبب العلم طريقاء 
فغلى الأول «سَلَكه من سلوكء وعلى الثانى من السلك» والمفعول محذوف». 
كقوله تعالى : : «يسَذّكه عَدَبَا صَعَدًاه [لنمل: 07]. وعلى التقديرين نسبة «سَلَك إلى 
اللّه تعالى على سبيل المشاكلة» كذا قاله الطيبي . وهو إما كناية عن التوفيق 
للخيرات في الدنياء أو عن إدخال الجنة بلا تعب في الآخرة . (وَإِنَ الملايكة لنَضَعْ 
أَجْنِحَتَهَا) جمع جناح بالفتح. وهو محمول على الحقيقة وإن لم يشاهدء أي : 
تفرشها لتكون وطاء له إذا مشى» أو تكفها عن الطيران وتنزل عند مجالس العلم 
اماع أوتقيقظه] له لفخولة علها وله حيث بريد مق اناده ومعتاة المعونة 
في طلب العلم» أو هو مجاز عن التواضع توقيرًا لعلمه وتعظيمًا لحقه ومحبة 
للعلم. (رضًا) حال أو مفعول له على معنى إرادة رضًا ليكون فعلًا لفاعل الفعل 
المعلل به . (لِطَالِبٍ الْعِلْم) متعلق برضا. . (لَيَسْتَغْفِرُ لَّهُ) إذا لحقه ذنب» ومجازاة 
على حسن صنيعه بإلهام من الله تعالى إياهم ذلك» وذلك لعموع نفع العلم؛ » فإن 
مصالح كل شيء ومنافعه منوطة به» وهو محمول على الحقيقة . (وَالْحِيتَانُ) جمع 
الحوت» قال الطيبي: ذكر الحيتان بعد ذكر الملائكة والثقلين تتميم لاستيعاب 
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جميع الحيوانات على طريق: الرَّحْمِنٍ الرّحيمء كما بيناه في «فتوح الغيب»» 5 
تخصيص الحيتان فللدلالة على أن إنزال المطر ببركتهم: حتى أن الحيتان تعيش 
بسببهم كما ورد: : ١بهمْ‏ تَمْطَرُونَ وَبِهِمُ َرْرَفُونَ . ٠‏ (وَِنََصلَ الْعَاِم) والمراد به من 
غلب عليه الاشتغال بالحلم على غادة النافلة ٠‏ (عَلَى الْعَابِوِ) المراد به من غلب 


عبادته على الاشتغال بالعلم . (كَفَضْلٍ الْقَمَرِ ليْلََ البدْر عَلَى سَائر الكوَاكب) شبه 
العابد بالكواكب؛ لأن كمال العبادة ونورها لا يتعدى منه على غيره» وشبه العالم 
بالقمر الذى يتعدى نوره ويستضيء به وجه الأرض ؛ لأن كمال العلم ونوره يتعدى 
إلى غيره». فيستضية بنوره المتلقى عن:النبي 195 الذي هو شمن العلم :والدين» 
وإنما قيده بليلة البدر لكمال إضاءة القمر فيها وانمحاء الكواكب في شعاعها ا 
الأنبياءِ) الم يقل: ورثة الرسل ليشمل الكل. (وَإنَ انبا لم بَوَرَثُوَا) بالتشدية: 


(دِيَارًا وََاِرْهَمًا) أي : : شيا من الدنياء وخُصًا لأنهما أغلب أنواعهاء والمراد أنهم 

ما ورثوا أولادهم وأزواجهم شيئًا من ذلك» بل بقي بعدهم إن بقي شيء معدا 

تراب المترلمين» (وَإِنَمَا وَرَنُوا) من التوريث . (فَمَنْ أَحَدَّهُ) أي : العلم . (أَخَلَ 
بحَظ وَافِرِ) أي : أخذ حظًا وافرًا يعني : ا 01 والباء زائدة للتأكيد. 


واءة ومدو 


١‏ روه مد (ه : ص95١)‏ . (وَالعَْذِيٌ وَأَبُدَاوْة في العلم . (وابْن مَاجَهُ) 
في السنة . (وَالدَارِمِيُ) في العلم . (وَسَمَاةُ) أي : سمى الراوي عن أبي الدرداء. 
(التَرْهَذِيُ) في روايته» وكذا أحمد في طريق له . (قَيْسَ بْنَّ كثِيرِ) وهو وهم من أحد 
الرواةوالصجيح كثيرين فيس . قال المنذري في «الترغيب»: وقد اختلف في هذا 
الحديث اختلاقًا كثيرًا ذكرت بعضه في «مختصر السنن» وبسطته في غيره» انتهى» 
فمن شاء الوقوف على ذلك فليرجع إلى «مختصر السنن», وسند الترمذي منقطع 
بين عاصم بن رجاء وقيس بن كثير لعدم ذكر واسطة داود بن جميل بينهماء ورواه 
0 داود» وابن ماجهء والدارمي. وابن حبان فى «صحيحه)ء والبيهقى فى 
«الشعب»ء وكذا العمه فى طريق له متصلة بذكن الو ابيعلة» وهذا أرجح . 0 


7 
وت 
0 
7 
7 
1 


كتاب الْعِلم 


ج سسسوو سسصص إل ووو تعد 1/6 ع 1 سو 000 5 ووو ومع حدس جل سصحه 08 


|1 تعن - [17] وَعَنْ أ بي أَمَامةَ الْبَاهِلِيٌ قَالَ : ذُكِر لِرَسُولٍ الله كك رَجُلَانِ 
حَدُهُمَا عَابِد وَال حر عَالِم ؛ققَالَ رَسُولُ الل كه : : «مَضْلُ الْعَالِم عَلَى الْعَاد 
كُمَضْلِي عَلَىٍ أَذنَاكم". ثم نه قَالَ 0 اللّه كله : إن الله وَمَلَاتِكَنَه وَأَهْلُ 
السَّمّوَاتِ وَالأَرْضٍ حَتَى لق في جحرهاء وَحَتَّى الْحُوتَ لَيُصَلُونَ َلَى 
مُعَلّم الئاس الْخَيْرَا. [رَوَُ العرَمِذِيُ] 58 


لل-حهيك الشزةٌ حجم 


١؟-‏ قوله : (وَعَنْ أي أَمَامَة) بضمٌ الهمزة . (الْبَاهِلِيَ) نسبة إلى باهلة بكسر 
الهاءء قوم. وأبو أمامة كان سيدهم . 

(5ك) على البناء للمفعول . (لِرَسُولٍ اللَّهِ يل رَجْلَانِ) أي : بوصف الكمال» وهو 
عمل ادكره تمدام وأن يكونا موجودين في الخارج قبل زمانه أو في أوانه» 
ويؤيد الثاني ما ذكر ف فى الفصل الثالث من رواية الحسن مزل قآل؛ سكل 
رسول الله يك عن رجلين كانا في , بني إسرائيل أحدهما كان عالمًا. .٠‏ إلخ. 


(فَضل الْعَاِم) بالعلم الشرعي مع القيام بفرائض العبودية . (على الْعَابِوِ) أ 
على المتجرد للعبادة بعد تحصيل قدر الفرض من العلوم . حََضْلِي عَلَى أَدْناكُمْ) 
أي : نسبة طرف العالم إلى شرف العابد» كنسبة شرف الرسول إلى شرف أدنى 
الصحابة» وفيه مبالغة لا تخفى. (وَأَهْلَ السَّمَوَاتِ) تعميم بعد تخصيص. 
(وَالْأَرْضٍ) أي : أهل الأرض من الإنس والجن وجميع الحيوانات. (حَتَى النَْلَه) 
بالنصب على أن ١حَتََى)‏ عاطفة» وبالجر على أنها جارة» وبالرفع على أنها ابتدائية . 
قال القاري: والأول أصح . (فِي جَحْرهًَا) بضم الجيم وسكون الحاءء أي: ثقبها . 
(وَحَنَى الْحُوتَ) كما تقدم» وهما غايتان مستوعبتان لدواب البر والبحر» وخصت 
النملة من دواب البر؛ لأنها أكثر الحيوانات ادخارًا للقوت في جحرهاء فهي أحوج 
إلى بركتهم من غيرها. (لَيصَلُونَ) أي: يدعون بالخير» وفيه: تغليب للعقلاء على 


(115) التَّدْمِذِي (2584) فِي العِلّم عَنْ أَبِي أَمَامَةَ» وَقَالَ: غَرِيبٌ» وَأَخْرَجَه الدارمي /١(‏ 18-91) 
مَْتَى أَرَّلِهِ زيادَةِ قَِّةٍ فيه مِنْ مُرْسَلٍ الحَسَنِ . 


مِرْعَاةٌ المقاتيح شوح مشكاة المصابيج 


سوسوم جح كدت 27 مج 


1 سحي جد جد 


غيرهي: م الْخَيْرَ) قيل: أراد بالخير هنا علم الدين وما به نجاة 
الرجل» وفيه: إشارة إلى وجه الأفضلية بأن نفع العلم متعدٍء ونفع العبادة قاصر. 
(رَوَاُ التَرِْذِيٌ) في العلم» وقال: حديث حسن غريب صحيح . وأخرجه أيضًا 
الطبرانى» والضياء. وأخرج البزار من حديث عائشة مختصرًا قال: «معلم الخير 
يستغفر له كل شىء حتى الحيتان فى البحر) . 
١‏ 6-_- - [14] وَرَوَاهُ الدَارِِيُ عَنْ مَكحُولٍ مُرْسَلَا وَل يكو رَجلَانِء 
وَقَالَ: «قَضْلْ الْعَاِِ عَلَى الْعَابدٍ د كَفَضْلِي عَلَى 3 ذنَاكم». ُ م تلا هَذِهِ الآيَةَ: 
إِنَمَا 0 أنَّهَ مِنْ عِبَادِهِ التلساً . وَسَرَد الْحَدِيتٌ إلى آخِره. احريا 


4 
3 


لهك الشرهٌ ص 


8 ١3-قوله‏ (ََوَهُ الاي عَنْ مَحْحُولِ) كنيته أب عبد الل أو أبو مسلمء 
أو أبو أيوب الشامي الدمشقي مشقي . قيل: كان من سبي كابل» وكان معلم الأوزاعي» 
ثقة فقيه كثير الإرسال من الطبقة الصغرى من التابعين» وروي عنه قال: عتقت 
بمصر فلم أدع فيها علمًا إلا احتويت عليه فيما أدري» ثم أتيت العراق والمدينة 
والشام فذكر كذلك . قال الخزرجي : روى عن كثير من الصحابة مرسلاء مات سنة 
بضع عشرة ومائة. (مُوْسََا) أي : : حذف الصحابي. (وَلَمْ يَذْكُرْ) أي : مكحول. 

الرَجُلَانِ) مرفوع على الحكاية» والمراد : هو وما بعده من قوله: «أَحَدْهُمَا عَابدُ 
وَالآخَرٌ عَالِم؛ ولذا قال : (وَقَالَ) أي : مكحرل روا م هع وانتول الله عله وسكابة 
(إنما يخشى اللّه) بالنصب . (من عباده العلماء) بالرفع» والخشية الخوف مع 
التعظيم» وقرئ في الشواذ برفع الجلالة ونصب العلماء» أي: يعظمهم 0 
التجريد . قيل : هو استشهاد لبيان علة الفضل» وحاصله: أن العلم يورث الخشية 
لكون صناحية أكثر معرفة الله وبيخلاله وكريافةم 29 تنتج التقوى وهو 
موجب الأكرمية والأفضلية» قال تعالى: #إنَّ أكَرمَهٌ عِندَ اد أ أَلَفَدَجُ 4 [الحجرات: 


(118) أَخْرَْجَه الداربي:(887/1) مطولا من اسل مككول. 


كتاب الْعِلّم 


صو حت 1 


مص 25 


وده ص جا عوجر بويع وجو دود ودود 2 لوجي جد 


*1]» وفيه: إشارة إلى أن من لم يكن علمه كذلك فهو كالجاهل بل هو الجاهل . 
(وَسَرَد) أي : ذكر وأورد مكحول. (الْحَدِيتٌ) أي : بقية الحديث السابق إلى آخره. 


ا الملمين - [14] وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدرِيٌ قَالَ: : قَالَ وَسُولُ اللو كة: 0 
النَْسَ لَكُمْ تيع وَإِنّ رجالا يَُوكُمْ من أقطَرٍ الأرْضٍ بَتَََهُو َط يَتَمَقَهُونَ ني الدّينٍ 
36 


قدا أنَوَكُمْ فَاسْتَوْصُوا بهم خَيّْرًا. رَوَاهُ الَرَمِذِيُ] ا 


0ت الشوْح 

١‏ 7- قوله: (لَكُمْنَبَْ) بنتحتين جمع تابع كخدم وخادم» والخطاب لعلماء 
الصحابة» يعني : يتبعونكم في أفعالكم وأقوالكم؛ لأنكم أخذتم عني مكارم 
الأخلاق. (مِنْ أقطار الأَرْضٍ) جمع قطر بالضم أي من أطراف الأرض وجوانبها. 
(يتَمََهُونَ في الدَّينِ) أي بترو الى واف كات انعا 11 
أو حال من الضمير المرفوع في 'يَأَيُوتَكم) وهو أقرب إلى الذوق» كذا قاله 
الطيين: 

(تَاسْتَوْصُوا بِهِمْ خَيْرَا) أي: في تعليمهم علوم الدين وأخلاق المهتدين» 
وتحقيقه: اطلبوا الوصية والنصيحة بهم من أنفسكمء فالسين للطلب, والكلام من 
باب التجريد» وفيه مبالغة حيث أمروا أن يجردوا عن أنفسهم أشخاصًا أخر يطلبون 
منهم التوصية في حق طلبة العلم ومراعاة أحوالهم. وقيل: الاستيصاء قبول 
الوصيةء أي: أوصيكم بهم خيرًا فاقبلوا الوصية مني فيهم». وافعلوا بهم خيرًاء 
ولهذا كان جمع من أكابر السلف إذا دخل على أحدهم غريب طالب العلم يقول : 
مرحيًا بوصية رسول الله كَككة. 

(رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ) في العلمء وأخرجه أيضًا ابن ماجه في السنة» وهو حديث 
ضعيف ؛ لأن في سنده أبا هارون العبدي وهو متروك» ومنهم من كذّبه. 


(115) اله مِذِى )١5160(‏ فِى العأ وال اعم وه 1ع أ سَعِيدٍء وَأَشَارَ اد مِذِي إل ضعفه م” 
يِ فِي العلم» وابن عن ابي سعيار 1 من 
أجل أبي هَارُونَ . 


مِْعَاةٌ الْمقاتِيح شرخ مشكاة المصابيح 
1 ا كا ال ا ااا 


١١7 3‏ 2- (0] وَعَنْ أبِي هُرَيْر قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللِّ يكل «الْكَلِمَةُ 


الحكمَةٌ ضَالَةٌ الْحَكيم فَحَيْث وَحَدَمًا فَهُوَ أَحَقّ بها». أرَوَاة الرَمِذِيُ وَابِنٌ مَاحَهَء 
وقَالَ المَرمِذِيٌ : : هَذَا حَدِيتٌ غْرِيبٌ» وَِبْرَاهِيم ب بن الْمَضْلٍ الرّاوي يُضَكَفُ في الحَرِيثِ] (ضعيف) 


الشوحٌّ 
35١7‏ قوله: (الْكَلِمَةٌ الْحِكمَةٌ) أي : ذات الحكمة المشتملة عليهاء جعلت 
الكلمة نفس الحكمة مبالغة» فهو من باب رجل عدلء وروي ١كَلِمَةُ‏ الْحَكْمَوَا 
بالاضافة من إضافة الموصوف إلى الصفة» وروي «الْكَلِمَةَ الْحِكُمَةُ؛ على طريق 
الإسناد المجازي, فإن الحكيم قاتلهاء والمراد بها الجملة المفيدة معنى دقيمًا . 
(ضَالَةٌ اْحَكيم) أي : مطلويه» والضالة في الأصل الضائعة من الحيوان وغيره» 
00 هو المتقن للأمور الذي له فيها غور. (فَهُوَ أَحَقَّ بهَا) أي : بقبولهاء 
:أن الحكيم يطلب الحكمة فإذا وجدها فهو أحق باتباعها والعمل بهاء أو 
ا ا ل ار 
أن لا ينكر من قصر فهمه عن إدراك دقائق الآيات والأحاديث على من رزقه؛ ولا 
ينازعه كما لا ينازع صاحب الضالة في ضالته إذا وجدهاء أو كما أن صاحب الضالة 
أخذ ضالته ممن وجدها لا يحل له منعهاء كذا العالم لا يحل له المنع عن السائل إذا 
رأى فيه استعدادًا لفهمه. ففيه أنه لا يجوز منح غير الحكيم» » فإنها ليست ضالته» أو 

المراد أن كلمة الحكمة ربما يتكلم بها من ليس لها بأهل ثم وقعت إلى أهلها فهو 

أحق بها من الذي قالها من غير التفات إلى خساسة من تكلم بهاء كالضالة إذا وجد 
صاحبها أخذها من واجدها وإن كان خسيسًا ولا ينظر إلى خساسته . . ووقع في 

الترمذي وابن ماجه «ضَالَةٌ لْمُؤْمِنِ) بدل قوله : ١ضَالَةٌ‏ الْحَكِيم) . 
قال السندهي: أي : مطلوبة له بأشد ما يتصور في الطلب» كما يطلب المؤمن 
ضالته» وليس المظلوت يهذا الكلام الانخيان» إد كم مون ليس اله طالب للسيكمة 


17" التَرْهِذِي 605 وَابن مَاجَه (19)) عَنْ أَبِي هَرَيْرَة وَقَالَ: : غْرِيبٌ) وَإِيْرَاهِيم بْنْ فَضَلِ 
يضَّمَّفُ فِي الحَدِيثِ. 


كتاب الْعِلم 


ع لا سسمصووو وت مسو و ود 1/6 جد 2 


تيد جب وجو جوت 


0 

أصالاء بل المطلوب به الإرشاد كالتعليم» أى: اللائق بحال المؤمن أن يكون 
مطلوبه الكلمة الحكمة؛ ويحتمل أن يكون إخبارًا لحمل 'الْمُؤِْنٍ على الكامل في 
الإيمان» ومعنى قوله: «فَحَيْتْ وَجَدَهَا فَهِوَ أَحَقٌّ بهَا) أي : ينبغي أن يكون لطر 
المؤمن إلى القول لا إلى القائل . 

(رَوَاهُ التَّرصِذِيُ) في العلم. (وابنُ مَاجَهُ) في الزهد. (وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمَضْلٍ 
الرّاوِي) بتخفيف الياءء أي : راوي هذا الحديث عن سعيد المقبري عن أبي هريرة . 
(يُضَعَفْ اهيت المكيرا» أي ينسب إلى ضعف الرواية. وفي نسخ الترمذي 
الحاضرة: «ضَعِيِفُ». (فِي الْحَدِيثْ) أي: في باب نقل الحديث وروايته. قال في 
«التقريب»: إبراهيم بن الفضل المخزومي المدني أبو إسحاق» ويقال: إبراهيم بن 
إسحاق. متروك, انتهى. وقال أبو حاتم والبخاري والنسائي: منكر الحديث. 
وذكر العقيلي من مناكيره هذا الحديث . والحديث أخرجه ابن عساكر عن علي ؛ 
والعسكري في «الأمثال» عن أبي هريرة بلفظ ١كلِمَةُ‏ الْحكْمَةٍ ضَالَةُ كل حكيم. فَإِذَا 
وَجَدَهَا فَهُوَ أَحَقَّ بهَاه . 


51 - 511] وَعَنِ ابْنِ عب س قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اللَّهِ يلهِ: «قَقِيهٌ وَاحِدٌ 


َه على الشَبْطانٍ من أَلْفِ عَابي. وا التي وان ماججة] /موضئي 


ل-هه©» الشَرْح 
3 قوله: (قَقِيهٌ وَاحِدٌ) إن كان المراد من الفقيه الذي رزق الفهم في 
الدين» والتفطن لمداركه وموارده» فهو عارف لمكائد الشيطان ولمته» ورزق علم 
الخواطر وتمييزهاء والاطلاع على دسائس النفوس ووساوسها. وإن كان المراد 
العالم بأحكام الدين وتفاصيلها كما يجوز فكذلك؛ لأنه بعلمها يحذر عن المواقع 
المحرمة» فلا يستخفها ولا يستحلهاء * ماايع في اروز الحبر» بخلاف المتعيد 


00 


الذي ليس في مرتبته في المعنيين . (أَشَدُ عَلَى الشّيْطَانِ) ؛ لأن الفقيه لا يقبل إغواءه» 


0147 التّرْهذِي (5181) فِي العلّم» وَابن ن مَاجَهَ )3١17(‏ عنٍ اب بْنِ عَبَّاسِ كنا يفيه وَقَالَ الّدْمِذِيٌّ : : غْرِيبٌ. 


مزعاة الْماتِيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


جد عجوم ومع وح حو جد « حجوو ب كه +1 


ويأمر الناس بالخير» ويصونهم عن إغوائه. (مِنْ آلف عَابدٍ) قيل: المراد به الكثرة 
وذلك لأن غاية هِمَّة العابد أن يخلص نفسه من مكائد الشيطان» وقد لا يقدر عليه 
فيدركه الشيطان من حيث لا يدرئ» بخلاف الفقيه ققد يخلصن الله تعالى على يديه 
العباد من مكائد الشيطان. 

(رَوَاهُ الَرصِذِيُ) في العلم. (وابْنُ مَاجَهُ) في السنة. وأخرجه أيضًا البيهقي» 
كلهم من رواية روح بن جناح» تفرد به عن مجاهد عن ابن عباس» وروح بن جناح 
ضعيف. اتهمه ابن حبان» فالحديث ضعيف . قال الساجى: هو حديث منكر» 
وأخرجه البيهقي في «الشعب»». والطبراني في «الأوسط»ء والدارقطني من حديث 
أبي هريرة مرفوعًا به فى حديث. قال الطبرانى: سنده ضعيفء» وله شواهد 
أن لنزها رق وقال في «المقاصد) : «لفقيه انحن أشد...) إلخ . أسانيده ضعيفة 


308- 1 وَعَنْ أَنْسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه كل : «طَلَْبْ الِْلّم 
فرِيضَةٌ عَلَى كُلَ مُسْلِم. وَوَاضِعُ الم عِنْد غيْرِ مُه كَمُقَلَد الْخَنَازِير الْجَوْهَدَ 
وَاللَؤْلَوَ وَالذهَبَ». 2 روَاهُ ائنُ مَاجَةء وَرَقَى لتقي في سُعَبٍ الْإيمَان إل كول «مُشلم». ( 


8 
37 


وَقَال: هَذَا حَدِيثٌ مَثْنهُ مَشْهُودء وَِسْنَادُمُ ضَعِيفٌْء وَقَدْ رُوِيَ مِنْ أَوْجْدِ 50 :ضَعِيَفٌ] [حسن1] 


76 


حوجت» الشَرَح 
١6‏ ؟ - قوله: (طَلبُ الْعِلّم فَرِيضَّةٌ) قال البيهقي في «المدخل» : أزاد والله 
تعالى أعلم - العلم الذي لا يسع العاقل البالغ جهله. أو علم ما يطرأ له خاصة 
فيسأل عنه حتى يعلمه» أو أراد أنه فريضة على كل مسلم حتى يقوم به من فيه كفاية . 
وقال البيضاوي: المراد من العلم : ما لآ مندوحة للعبد عن تعلمه» كمعرفة الصانع 
والعلم بواحدنيته» ونبوة رسوله مَْوْء وكيفية الصلاة» فإن تعلمها فرض عين. 
(عَلَى كل مُسْلِم) أي: مكلفء. ليخرج غير المكلف من الصبي والمجنون» 


)7١9(‏ ابن مَاجَهُ (575) عَنْ أَنس فِى السُنّوَء وَأَخْرَجَهُ البيهَقَى (15157) فِى «الشّعَب»». وَقَالٌ: هَذًَا 


2 ره ل ع م منع 
المَتْنٌ مشهورء وَأْسَانِيدُهُ ضعِيفة . 


كتاب الْعِلّم 


6لا مسومو سس :1 اس سس ص 1 و 2 سو د ع2 لجسم سمح 1 سوم جد وو حيو وه ل سس 0 


وموضوعه الشخص. فيشمل الذكر والأنثى» وقد ألحق بعض المصنفين بآخر هذا 
الحديث «وَمَسَلِمَةٍ. قال السخاوي في «المقاصد»: وليس لها ذكر في شيء من 
طرقه». وإن كانت صحيحة المعنى . (وَوَاضِعٌ الم عِنْد ‏ غَيْرِ أله كمن لا يصغي 
ولاايلي أن موف يتغرضًا دراه ارين لا وعلمة لله «كتقله الختاريرية) 
إلخ . هذا يشعر بأن كل علم يختص باستعداد وله أهل» فإذا وضعه في غير موضعه 
فقد ظلمء ٠‏ فمثل معنى الظلم بتقليد أخس الحيوانات بأنفس الجواهر تهِيججا لذلك 
الوضع وتنفيرًا عنه. وتعقيب هذا التمثيل بقوله : «طَلّبُ الْعِلَمِ فَرِيضَةً» إعلام بأنه 
ينبغي لكل أحد طلب ما يليق باستعداده انو افق مد لم ركد حصول'ما قو واجت 

من الفرائض العامة وعلى العالم أن يخص كل طالب بما هو مستعد له. 

(رواه ابْنُ مَاجَهُ) في السنة» وفي سنده حفص بن سليمان وهو ضعيف . (وَقَالَ) 
أئ 3 البيهقى لَعَدَاعَرِيكٌ مئثة يقير 6 اق على السفة النامن ٠‏ (وَإِسْتَادهُ ضَعِيِفٌ) 
أي: وإن كان معناه صحيحًا كما سيأتي عن السيوطي. (كُلَهَا فعيت) قال 
السخاوي في «المقاصد» : روي عن أنس بطرق كلها معلولة واهية. وفي الباب عن 
جماعة من الصحابة» وبسط الكلام في تخريج «الإحياء» . وقال أحمد: لا يثبت في 
هذا الباب شيء . وكذا قال ابن راهوية» وأبو علي النيسابوري» والحاكم» ومثل به 
ابن الصلاح المشهور الذي ليس بصحيح» ولكن قال العراقي: قد صحح بعض 
الأئمة بعض طرقه. وقال السيوطى: سئل النووي عن هذا الحديث فقال: إنه 
ضعيف » 5 سندًا وإن كان محكل أ معنى. وقال تلميذه جمال الدين 
المزى: هذا الحديث روي من طرق تبلغ رتبة الحسن وهو كما قال» فإني رأيت له 
نحو خمسين طريقًا وقد جمعتها في جزء»ء انتهى . 


ا 
3 
ل 
3 
0 
7 


مزعاة الْمَمَاتِيح شوح مشكاة ة الْمصابيح 


ذّ وسح 7 عع وم وجح ل ب سو وو و د جا د ا ات _- 


951-77 وَعَنْ أبِي مير :فل وَسُولُ لل ك: سخضلقاٍ ا 
يَحْتَمِعَانِ في مُنَافِقٍ : حَسَنٌ سَمْتِء وَلَا فِقَهُ في الدَينِ' . 


واه الرمِذِيُ] (ضعيف) 2 


شوح 
٠‏ 357- قوله: (حَصَُلََْانٍ لا يَجْتَمِعَانٍ في مُنَافِقِ) قال الطيبي: ليس المراد أن 
واحدة منهما قد تحصل في المنافق دون الأخرىء, بل هو تحريض للمؤمنين على 
اتصافه بهما والاجتناب عن ضدهماء فإن المنافق من يكون عاريًا عنهماء وهو من 
باب التغليظ . ونحوه قوله: مويل ِلَمتْرِكِينَ ادن لا يوون الركَزة) [نصت: د ١‏ 
وليس من المشركين من يزكي» لكنه حث للمؤمن على الأداء؛ وتخويف من المنع 
حيث جعله من أوصاف المشركين. والمراد بالمنافق إما حقيقى وهو النفاق 
الاعتقادي, أو مجازي وهو النفاق العملي . ْ 
(حَسنٌ سّمتِ) أي: خلق وسيرة. قال الطيبي : هو التزي بزي الصالحين. 
وقيل : المراد هيئة أهل الخير . رمي اعت ع اعد ار . قال 
الطيبى: حسن عطفه على ذلك وهو مثبت؟ لأنه فى سياق النفى . قال التُوَرْبَشتى 
ال ال ادو د 
الخشية والتقوى. وأما الذي يتدارس أبوايًا منه ليتعزز به ويتأكل به» فإنه بمعزل 
عن الرتبة العظمى؛ لأن الفقه تعلق بلسانه دون قلبه» ولهذا قال عليى: «ولكني 
أخشى عليكم كل منافق عليم اللسان», او ْ 
(رَوَاهُ الَرْمِذِيٌّ) في العلم» وفي سنده خلف بن أيوب العامرى» تفرد به عن 
عوف». عن ابن سيرين» عن أبي هريرة» فقيه من أهل الرأي» ضعفه ابن معين» 
وذكره ابن حبان في الثقات. وقال: كان مرجنًا غاليّاء استحب مجانبة حديثه 


)21١(‏ التَّرِْذِي (2784 عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ في العلّمء وَقَالَ التَرْمِذِي : غَرِيبٌ. 


10-5١ 5‏ وَعَنْأَنسِ تَالَ 007 لل ية: 1 نْ حَرَج في طلب 
اللي ريسا 


الشوح 

3535 قوله: (مَنْ خَرَجٌ) أي : من بيته أو بلده . (في طَلْبٍ الْعلْم) الشرعي 
لان الدى نادي رجه الله الحو ياي او 01 وينقص من 
ورين د لتاق اوور 4 ل 
المؤمنين على التفقه في الدين وأمرهم بأن ينفر من كل فرقة منهم طائفة إلى 
لياف ردقي طائقة تون خى ١‏ بقارا ون القدة الى عن لاد الك 
ل فى إتحياء الدين-وإذلال الشيطان وإتعات التشن ؛ 

(رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ والدَارِمِيٌ): وقال الترمذيٌ: حديث حسن غريب . وأخرجه أيضًا 
الضياء المقدسي في «المختارة»» وأبو نعيم في «الحلية». 


م "353 - [هث] وَعَنْ سَخْبْرَ 1 زدِيٌ قَالَ: قَالَ سول الله يك : «مَنْ 
2 طَلَب الْعِلْمَ كَانَ كَغَارَة لما مَضَىا. لرَوَاهُ لتَرمِذِيُ وَالدَارِمِيٌ» 
وَقَال العَرمِذِيٌ: : هَذَا حَدِيثٌ ضَعِيفُ الْإسْنَادٍء أَبُو اود الرّاوي بَشنف] (ضعيف1 
2 
الشوح 


؟ ١‏ ؟7- قوله: (وَعَنْ سَّ 8 سَخْبرَة) بفتح أوله وسكون المعجمة وفتح الموحدةء 
والتنسية الله سف . (الأَرُوِيُ) بسكون الزاي» ويقال له: الأسدي نسية إلى 


. لعزي 11510 عن لسن فيه‎ 00١١ 
التَرْمِذِي (7144) مِنْ طَرِيقٍ عَبْدِ الله بْنِ سَخْبَرَةَ عَنْ أبيهِ في العِلّمء وَقَالَ: ضَعِيفُ الاسْتاد.‎ )777( 


2 مِرْعاة المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


الجححدة ومسي ولا معو وو سح كلا بح و و د بد د 


24 
الأزد بن يغوث.» وبالسين أفصح» أبو حي من اليمن» صحابي له حديثان. قال 
الحافظ في التهذيب : : جزم البخاري بأنه الأزدى» وقال: ليس حديثه من وجه 
صحيح ؛ وكذا جزم به ابن أبي خيثمة وابن ن حبان وغيرهم . وقال في التقريب: 
سخبرة صحابي في إسناد حديثه ضعف . وعند الترمذي سخبرة وليس بالأزدى. 
وقال غيره : كن اردق انتهئ :: 
(مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ) أي: الشرعي ليعمل به. (كَانَ) أي : طلبه للعلم . (كَفَارَة هي 
مما يستر الذنوب ويزيلهاء من كفر إذا ستر. (لِمَامَضّى) أي: من الصغائر» ويمكن 
أن يكون المعنى: أن طلب العلم وسيلة إلى ما يكفر به ذنوبه كلها من التوبة ورد 
المظالم وغيرها. 


(وََبُودَاوْ) اسمه نفيع الأعمى . مشهور بكنيته» ويقال له : نافع . . (الرّاوِي) أي : 


عن عبد اللّه بن سخبرة . (بضعف) في الحديث . قال الحافظ : متروك» وقد كذبه 


ابن معين» وعبد الله رن سير مجهول. والحديث أخرجه ايقا الطبرانى فى 


«الكبير). 


ارخ - [5؟] وَعَنْ أبي سّ سَعِيدٍ الّْرِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلِ: «لَنْ 
يَشْبَهَ يَشْبَعَ المُؤْمِنُ مِنْ خَيْرٍ يَسْمَعْهُ < حَبَى يكونَ منتهّاة الجَنَة . 


رَوَاُ الَرْمِذِيُ] (ضعيف! ا 


0 


حهي» الشَوْحٌ 


-7١ 71‏ قوله: ١لَنْ‏ َع اْمُؤْمنُ مِنْ خَيْر) أي : علم . ١(حَتَى‏ يَكُونَ مهاه أي 
غايته ونهايته . (الْجَنَّةٌ) بالنصب على الخبرية» أو الرفع على الاسمية» يعني : حتى 
يموت فيدخل الجنة مع السابقين إن عمل به. قال الطيبي : شبه استلذاذه 
بالمطعوم؛ لأنه أرغب وأشهى وأكثر إتعابًا لتحصيله. واحَتى» للتدرج في استماع 
الخير والترقي في استلذاذه والعمل به إلى أن يوصله الجنة؛ لأن سماع الخير سبب 


إفرفققة التزيناي (0) عن أ سَعِيا . 


تاب الْعِلْم 


00 - ين 


د اك لصت 


العمل. والعمل سبب دخول الجنة ظاهرًا. ولما كان قوله: «لَنْ يَشْبّعَ؛ فعلًا 
مضارعًا يكون فيه دلالة على استمرار» تعلق «حَتَى) به» انتهى . والحديث يدل على 
أن المؤمن الحريص على طلب العلم يموت على الإيمان. 

(رَوَاهُ الَرْهِذِيُ) في العلم. وقال: حديث حسن غريب . وأخرجه أيضًا ابن حبان 
فى (صحيحه) . 


575 - 13071 عَنْ أبي هُرَيْرَةَقَالَ: َال رَسُولُ اللّه كله : ١مَنْ‏ سَيْلَ عَنْ 
عِلْم عَلِمَهُ ؛ َم كََمَهُ ألْجمَ يَوْمَ م الْقيَامَةٍ ةِ بلِجَامٍ مِنْ نار 


[روءٌ أَحْمَلُ واه دَاوْدَ وَالدَرمذْ 1 
رَوَاهُ أ قف اليل اسحي لج 


شوح 
5 ” "7 - قوله: : (مَنْ سئِلَ عَنْ يلَم) نافع يحتاج إليه السائل في أمر دينه وكان 
الال 1 لذلك العلم اث َم كتمَهُ) كنم فيه استبعادية ؛ لأن تعلم العلم إنما كان 
لنشر العلم ونفعه الناس» وبكتمه يزول ذلك الغرض» فكان بعيدًا ممن هو في 
صورة العلماء والحكماء ٠‏ «ألْجمَ يَوْمَ الِْيامَ بِجَام مِنْ َارِ) أي : أدخل في فمه لجام 
من نارء شبه ما يوضع في فمه من النار بلجام في فم الدابة» وهو إنما كان جزاءً 
إمساكه عن قول الحق. وخص اللجام بالذكر تشبيهًا للكاتم بالحيوان الذي سخر 
ومنع من قصده ما يريد. 
وفي رواية لابن ماجه : اما من جل يَحْقَطُ لما فيكم إل أقى به يَْمَ الام 
مُلْجُومًا ِلِجَام مِنَّ الَار . وظاهره أن المراد حضر في المحشر كذلك» ثم أمره 
إن : الله يعد فللنة لأنه اناك تعسضو كلد النعى :رقف العامة والشوالة 
فجوزي بمثله» حيث أمسك الله فمه في وقت اشتداد الحاجة للكلام والجواب عند 
السؤال عن الأعمال» وهذا في العلم ضروري الذي يلزم تعليمه ويتعين عليه» كمن 
يريد الإسلام أو تعليم الصلاة وقد حضر وقتهاء أو فتوى في الحل والحرمة. وأما 
نوافل العلم فهو مخير في تعليمها. 


(515) أَبُو دَاوّد (0754» وَالتَّوْمِذِي )١1149(‏ فِي العِلّم» وَابن مَاجَهُ )11١(‏ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة. 


مِرْعاة الْمقاتِيح شوخ مشكاة الْمصابيح 


77 تمص حم تسعد جإ0 بعد عسي سدس عمتجإ وو وو 0 جد سيت 2 


وس برو سم 


(رَوَاهُ حي 0 دَاوَدًٌ) وسكت عنه . (وَالتَرْمِذِيٌ) وحسله »2 وأخرجه ها 


النسائي» وابن ماجه» وابن حبان في «صحيحه». والبيهقي» » والحاكم» وقال: 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. قال المنذري في «مختصر السنن» بعد 
نقل تحسين الترمذى : وقد روي عن أبي هريرة من طرق فيها مقال. والطريق الذي 
خرج بها أبو داود طريق حسن . 


-5١8‏ [18] وَرَوَاهُ ائْنُ مَاجَهُ عَنْ أَنّس. 


24 


الشؤحّ 

38 قوله (وَرَوَاهُ ابن مَاجَهُ عَنْ أَنسٍ) أيضًا وفي سنده يوسف بن إبراهيم ؛ 
قال البخاري : هو صاحب عجائب . وقال ابن حبان : روى عن أنس من حديثه ما لا 
يحل الرواية عنه» انتهى . وقال الحافظ فى التقريب: ضعيف . قال المنذري: :وقد 
روي هذا الحديث أيضًا من رواية ابن مسعودء وابن عباس» وابن عمر بن 
الخطاب» وابن عمرو بن العاص» وأبي سعيد الخدرى» وجابر بن عبد اللّه ونين 
ابن مالك. وعمرو بن عبسة» وعلي بن طلق». وفي كل منها مقال» انتهى . 
وبالجملة المتن ثابت» والكلام في خصوص الأسانيد لا يقدح في ثبوته. 


أ 


: قَالَ رَسُولُ الله يكلِِ: 'مَنْ 
طَلَب الِْلْملِيْجَارِي به الْعُلمَاهء السفهاء: أو تصتر ف نه وجوه 
النّاسِ ليه أَدْخَلَهُ اللّهُ الئَّارَا . [رَوَاءُ الَرْمِذِيُ] عدا 


7 


ا - [14] وَعَنْ كَمْبٍ بْنِ مَالِكِ قَالَ : 
أو لِيْمَارِيَ به ١‏ 


حويع الشزؤة هعمس 
755 قوله: (وَعَنْ كَعْبٍ بْنِ مَالِك) بن أبي كعب الأنصاري السلمي المدني 


0 ابن ا 


كتَابُ العلم 


ووو 2 1 عمد جود عإل سوع ع ع يي ووم 2 


بمو ع حص د جوجع ج.. 


الشاعرء أحد الثلاثة الذين خلفواء شهد العقبة الثانية والمشاهد كلها غير بدر 
وتبوك» وكان أحد شعراء النبى يَكِدٍ الذين كانوا يهاجون عنه يَكةِ . له ثمانون حديئًاء 
الفها على ثلانةهزاقره البخاري يعدية : ومسل وحديين وري مدجماعة؛ 
مات سنة (00) وقيل: سنة (01) وهو ابن سبع وسبعين سنة بعد أن عمي . 

(مَنْ طَلَّبَ الْعِلْم) أي : لا للّه بل. (لِيُجَارِيَ به الْعلَمَاه) أي: ليجري معهم في 
المناظرة والجدل ليظهر على الناس علمه رياء وسمعة. (أَوْ لِيّمَارِيَ به السَّفَهَاء) 
أي : ليجادل به ضعاف العقول. وقيل: المراد به الجهال. قال الطيبى: المماراة 
من المزية وحن الشف تإن: كل والعد تمن المعداجون يشاك قينا بر لاصاحاه 
ويشككه مما يورد على حجته . أو من المرى وهو مسح الحالب ليستنزل ما به من 
اللبن» فإن كلا من المناظرين يستخرج ما عند صاحبه . (أَوْ يَصْرِفٌ بهِ) أي اخفيل 
بالعلم . (وجوة النّاسٍ إِلَيُو) أ ينوى به تحصيل المال والجاه» وصرف وجوه 
الناس العوام والطلية إليهء وجعلهم كالخدم لهء أو جعلهم ناظرين إليه إذا تكلم 
ا و مجتمعين حوله إذا جلس . . (أَدْخَلَهُ اللَهُ انار الظاهر 
أنه إخبار بأنه اسة ستحق دخول النار بلا دوام» ثم فضل اللَّه واسع» فإن شاء عفا بلا 
دخول. وقيل : جملة دعائية . (رَوَاهُ التَرْمِذِيُ) في سنده إسحاق بن يحيى بن طلحة» 
تفرد به عن ابن كعب عن أبيه . قال الترمذي: ليس بذلك القوي عندهم» تكلم فيه 
من قبل حفظه.» انتهى . وأخرجه أيضًا ابن أبى الدنيا فى كتاب «الصمت» وغيره: 
والحاكم شاهدًا والبيهقي. ْ ْ 


]"*01-7١ ١ ١‏ وَرَوَاه ابْنُ مَاجَهُ عَن ابن عُمَرَ. 
ار 0 0 
الشوح 
5*7 قوله: (وَرَوَاه ابْنْ مَاجَهُ عَنِ ابْنِ عْمَرَ)ء قال في «الزوائد»: إسناده 
ضعيف لضعف حماد بن عبد الرحمن وأبي كرب الأزدى» وروي في ذم تعلم العلم 


(510) رَوَاه ابْنُ مَاجَهُ (101) عَن ابن عَمَرَ. 


مزعاة المفاتيح شوح مشكاة المصابيح 


جا حمسو سه + 3 


عم 


لغير وجه اللَّه عن جماعة من الصحابة» ذكر أحاديثهم المنذري في الترغيب» 
والهتقمر في «مجمع الزوائد» (ج١:‏ ص 185) وعلي المتقي في «الكنز) (ج0 : 
ص 237١5‏ 515). 


]0١1-778‏ وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ كالَّ: قَالَ رَسُولُ الله يله: من نَل 


يي 
0 


لما مما بتَعَى به وَجْهُ الله لا يله إلا يصِيب به عَرَضًا ون تيا ل 
يَجِد عَرّْفٌ الْجَنَةِ يَوْمَ القِيَامَةِ» يَعنِى: ريحها. 


[رَوَاهُ أَْمَدُ وأَبُو دَاوْدَ وائْنُ مَاجَهْ] اصحيح لج 


حو» الشزة حج- 

717 - قوله ل ا ا 
رضا اللّه تعالى» وهو 0 الديني» فلو طلب الدنيا بعلم الفلسفة والهندسة 
ونحوهما فهو غير داخل فى أهل هذا الوعيد . (لايتَعَلَمُ حال إما من فاعل اتَعَلَّه 
أو من مفعوله؛ أنه لتخصص نا لو صنت + ويجوز أن يكون صفة أخرى لعلما إلا 
لتضيت) أى:: لينال ويحصل بذلك العلم. (عَرَضًا) بفتحتين وإهمال العين» أي : 
متاعًا من الدنياء والاستثناء من أعم الأوصاف. أي: لا يتعلمه لغرض من 
الأغراض إلا ليصيب به شيئًا من متمتعات الدنيا. وفيه دلالة على أن الوعيد 
الجد كو لعي ان ينعي بالعيم ذا الدنياء وأما م يطلب بعلحة را ابول عع 
ذلك له ميل ما إلى عرض الدنيا فخارج عن هذا الوعيد» فابتغاء وجه الله يأبى إلا أن 
يكون متبوعًا ويكون العرض تابعًا. قال الطيبي: وصف العلم بابتغاء وجه الله إما 
للتفصيل والتمييز» ٠‏ فإن بعضًا من العلوم مما يستعاذ منهء كما ورد «أَعُودُ الله مِنْ 
عِلَم لا ينفع». وإما للمدح. 


(عَرْفَ الْجَنَِّ) بفتح العين وسكون الراء المهملتين الرائحة» مبالغة في تحريم 
الجنة ؟ لأن من لا يدوج الشيء ء لا يتناوله قطعًا وهنا مسن فلن أنه يعن 
أن لا يدخل أرلة” ثم أمره إلى اللّه تعالى كأمر صاحب الذنوب إذا مات على 
الإايمان. 


(55) أَبُو دَاوْد (2578) فِي العِلّم» وَابن مَاجَهُ (707)» عَنّْ أَبِي هُرَيْرَة . 


كناب الْعِلم 


111 1 1 1 1 1 0111 سعد لل جوج بس ووو زا وجو 0 


وقيل: بل المراد أنه يكون محرومًا من ريح الجنة وإن دخلها. 

وقيل: بل هذا الحكم مخصوص بيوم القيامة كما هو المذكور في لفظ 
الحديث» وهو من حين أن يحشر إلى أن يستقر أهل كل دار مقرهء وبيانه أن الأخيار 
سيما العلماء إذا وردوا يوم القيامة يجدون رائحة الجنة قبل أن يدخلوها تقوية 
لقلوبهم وتسلية لهمومهم على مقدار مراتبهم». وهذا البائس المبتغي للأعراض 
الفانية يكون في ذلك الوقت كصاحب أمراض حادثة في الدماغ» مانعة من إدراك 
الروائح» لا يجد رائحة الجنة. 


6س بر شاعو 


(رَوَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوْدِ) وسكت عنه هو والمنذري. (وَابْنَ مَاجَهُ) وأخرجه أيضًا 
ابن حبان فى (صحيحه»» والحاكمء وقال: صحيح سنده» ثقات رواته على شرط 
الشيخين » ولم يخرجاه. وأقرّهُ الذهي:. 


11 - [7"] وَعَنٍ ابن م مقو قال: 4 رَسُولُ الله يكله: «نَضَرَ الله 
بدا َع مالي فحَفِظََا ووعَاَا وَأ أَدَّاهَاء قَرْ 00 
حَامِلٍ فِعَهِ و إلى عن ةي ا ل يِل لون كب فلم : إخلا 
الْعَملِ لِلَّ وَالنَصِِحَةُ لمن وم مضه ا تخزته تجيط ون 
وَرَائِهم). رَوَاهُ الَّافِعِيَ والَْهَقِيَ في المذخَلٍ] ١صحيح)‏ 2 


0-0 الشَؤْح ةا 
734- قوله: (نَضَّرَ اللّهُ) قال فى «النهاية»: يروى بالتخفيف والتشديد من 
السبارق وقى قح المت كيين لمعه والبرنة واو از معيو اكلقه ونديه دون : 
وقيل: وو من ومقناة والثاني أكثر وأجودء والمراد ألبسه اللّه النضرة» 
وهي الحسن وخلوص اللون» أي: جملة وزينه» أو أوصله الله إلى نضرة الجنة أي 
نعيمها ونضارتهاء ثم قيل : إنه إخبار يعني: جعله ذا نضرةء وقيل: د 


(9؟5) الشَّافِعِي )07/١(‏ وَأَحْمّد(1/ +48)ء وَالتَّرْمِذِي (5704) فِي العِلّم عَنِ ابْنِ سكوف وَأحْقد 
(ه/ «18)» وَأَبُو دَاوُد (777) فِيوء وَابن مَاجَهُ (779) فِى السّنَّةِ عَنْ زَيّْدِ بْن ثَابتِ. 


مِرْعاة المقاتيح شوح مشكاة المصابيح 


بالنضرة» وهي البهجة والبهاء فى الوجه من أثر النعمة. (سْمِعٌ مَقَالتي) أي 
حديثي حفط بالقلها أ الككابة . (وَوَعَامًا) أي : داوم على حفظها ولم ينسها . 
(وَأَدَامًا) أي : أوصلها إلى الناس وعلمها. (قَرْتٌَ ب حَامِل فِقَِّ) أي : علم . وهذا بمنزلة 
التعليل لما يفهم من الحديث أن التبليغ مطلوب, والمراد بحامل الفقه حافظ الأدلة 
التي يستنبط منها الفقه ٠‏ (غَيْرِ ققِيو) أي : غير قادر على استنباط الفقه من تلك 


الأدلة» واغَيْر) بالجر صفة١حَامِلٌ)»‏ وقيل بالرفع» فتقديره: هو غير فقيه . يعني : 
لكن يحصل له الثواب لنفعه بالنقل . (وَرْبٌ حَامِل فِقْهِ إِلَى مَنْ هُوَ أَفَْهُ مِنْهُ) أي : هو 
فقيه أيضًا لكنه يحمل الفقه إلى أفقه منه» بأن كان الذي يسمع منه أفقه منه وأقدر 
على استنباطه» أو إلى من يصير أفقه منه. قال الطيبي : قوله : (إِلَى مَنْ هُو أَكْقَهُ مِنْهُا 
صفة لمدخول«رَبٌ2». استغنى بها عن جوابهاء أي: رب حامل فقه أدى إلى من هو 
أفقه منه . 

(نَلاث) أي : ثلاث خصال أو خصال ثلاث . (لَايُفلٌ) بكسر الغين وتشدين اللام 
على المشهورة والياء تحتمل الضم والفتح» » فعلى الأول من أغل إذا خان» وعلى 
الثاني من غل إذا صار ذا حقد وعداوة . (َلَيْهنَّ) أي : على تلك الخصال الثلاث. 
(َْبُ مُسْلِم) أي : : كامل واعَلَيْهِنَّة في موضع الحال» أي :.خال كوئه تابنا وكاتنًا 
عليهن. ىه مادام المؤمن على هذه الخصال الثلاث لا يدخل في قلبه خيانة أو 
حقد يمنعه من تبليغ العلم» فينبغي له الثبات على هذه الخصال حتى لا يمنعه شىء 

من التبليغ» وبهذا ظهر مناسبة هذه الجملة بما قبلها . (إخلا صن الْعَمَلِ لِلّه) أي : 
منها أو إحداهاء يعني : جعل العمل خالصًا لله لا لغيره من رياء وتحصيل جاه 
وطاا» (والتعفيخة) سن زرا الفخير المتشيوح لدد (ولرو جماغروة )آي .راق 
المسلمين في الاعتقاد» والعمل الصالح. وصلاة الجماعة. والسهة والعيدين» 
وطاعة الأمراء المسلمين» وغير ذلك. (فَإِنَ دَعْوَتَهُمْ 00 أي: تدور. (مِنْ 
وَرَائِهمُ) قوله: «قَإِنَّ َهوَتهُمُ؛ في معرض التعليل» والتقدير: ولا يقصرن أحد في 
لزوم جماعتهم ؛ لآن دعوتهم تدور من ورائهم وتحويهم وتحفظهم عن كيد الشيطان 
وعن الضلالة» فلا ينبغي لأحد أن يجعل نفسه محرومة من بركتهم . 

قال ابن حجر: ووجه المناسبة بين قوله : اثَلَاثٌ) المستأنف» وما قبله أنه عليه 
الصلاة والسلام لما حرض سامع سننه على أدائها ب بين أن هناك خطالا مع شاد أن 


كتاب العم 


ينطوي قلبه عليهاء لأن كلا منها محرض له على ذلك التبليغ . 

(رَوَاةُ الشّافِعِنُ) . قال القارى: ولم يعلم في أي كتاب. قلت: أخرجه في كتاب 
«الرسالة» (ص5١٠)‏ فى باب الحجة على تثبيت الخبر الواحد» وفي مسنده 
(ص85). (وَالبَيْهَقِيُ في المذخل) بفتح الميم والخاءء يعني: كلاهما عن ابن 
مسعود. 


٠‏ “7 [0"] ورَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَرْمِذِي وَأَبُو دَاوْةَ وَابْنُ مَاجَهُ وَالدَارِمِي» 
و و 


3 9 3 َه ل ع - م وهم ع 2 
عَنْ رَيْدٍ بْن ثابتٍ. إلا أنّ التَرْمِذِيٌ وَأَبَا دَاودَ لم يَذكرًا: «ثلاث لا يَغْل 


الشرح 
٠‏ ”- قوله: (ورَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَرْهِذِيٌُ) وحسنه. ونقل المنذري تحسينه 
وأقره. (وَأَبُو دَاود) وسكت عنه. 
(وَابْنُ مَاجَهُ والدَارِِيُ). وأخرجه أيضًا بتمامه النسائي وابن حبان في 
الاصحيحه) 2 وقد روي هذا الحديث أي بتمامه عن أبي سعيد الخدري», ومعاذ بن 
جبل» والنعمان بن بشير» وجبير بن مطعم» وأبى الدرداء» وأبي قرصافة جندرة بن 
خيشنة » وجابر» 527 دكن أحاديثهم الهيثمى فى الامجمع الزوائد» مع الكلام 
عليهاء وقال المنذري في «الترغيب»: بعض أسانيدهم صحيح . 


(270) التَوْمِذِي (510) فِي العِلم عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ. وَأَحْمّد (0/ «18)» وَأَبُو دَاوّد (757) فِيوء وَابن 


مَاجَهُ (778) فِي السّنّة عَنْ زَّيْدِ بْنِ نابت . 


مِرَعَاةٌ المقاتِيح شوخ مشكاة ة المصابيح 
١‏ ا ا ل ا ا ااا 


اعد 


خرص - [4"] وَعَن ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: يلت رسو اللّهِ كلل يَقُولُ : 
الحو الله قر نشي بوذا نينا كلف كلا ستوعة» فز رب مُبلّْ أوْعَى لَهُ مِنْ 
سامِع» . 


[رَوَاهُ الَرمِذِيُ وَابْنُ مَاجَهُ] (صحيح). 
-١ "5‏ [ه"م] وَرَوَاهُ الدَارِيِيٌ عَنْ أَبى الدَرْدَاءِ. 


لل ههة©» الشَرّحٌ 
75-1 اقول (تعو الله إنوأ) آى قد بالنييعة والسيزون فنا 
رزق بعلمه ومعرفته من القدر والمنزلة , بين الناس في الدنيا ونعمه في الآخرة» حتى 
يرى عليه رونق الرخاء والنعمة. (سمِعَ مِنَا شَيْنَا) وفي رواية ابن ماجه: ١«حَدِيئًا»‏ 
بدل : ١«شِيكًا»‏ . قال الطيبي: قوله: «شَيْنَاه يعم الأقوال والأفعال الصادرة من النبي 
كِدِ وأصحابه» يدل عليه صيغة الجمع في «مِنَا» انتهى . 


قال القارى: وصمّ تعلق السمع بالفعل من حيث أنه قد يسمع من الصحابي أنه 
نر كان يفعل كذاء مع أن المراد بالسمع هو العلم الذي يشمل القول والفعل 
والشمائل أيضّاء وإنما خص السمع بالذكر؛ لأن مدار العلم عليه غالبًا. (كَمَا 
سَمِعَهُ) حال من مفعول ايَلَقَهُ و«مَاه مصدرية أو موصولة أي غضًا طريًا من غير 
تحريف وتغيير من زيادة ونقصان» خصيّ مبلغ الحديث كما سمعه بهذا الدعاء؛ لأنه 
سعى في نضارة العلم وتجديد السنةء فجازاه بالدعاء بما يناسب حالهء وهذا يدل 
على شرف الحديث وفضله ودرجة طلابه» حيث خصهم النبي كَلْةِ بدعاء لم يشرك 
فيه أحد من الأمة. 

والحديث لا ينافي جواز الرواية بالمعنى على ما عليه الجمهور. لأن المثلية تارة 
يكون بحسب اللفظ والمعنى» وتارة بحسب المعنى» والمدار على المعاني 


(31) التَرْمِذِي (227010)» وَابن مَاجَهُ (585) عَنِ ابْن مَسْعُودٍ كُمَا فِي الَّذِي قَبْلَهُ وَقَالَ التَّمْمِذِي : 
2 5 
(؟37) أَخْرّجَهٌ الدَارِهِى )١177(‏ عَنْ أبى الدَرْدَاء . 


كتاب الْعِلمٍ ا 


الأصلبة» وعلى الأول يكون تنبيهًا على الوجه الأكمل» ومسألة الرواية بالمعنى 
مبسوطة في كتب أصول الحديث فعليك أن تراجعها. 
(كَرْبٌ مبلْغ) به بفتح اللام من التبليغ» أي : منقول إليه» فحذف الجار والمجرورء 
كما يقال المشترك ويراد المشترك فيه» و«رَبٌّ» للتقليل لكنه كثر في الاستعمال 
للتكثير بحيث غلب حتى صارت كأنها حقيقة فيه» وهي حرف خلافًا للكوفيين في 
دعوى اسميته . (أَوْعَى) من الوعي وهو الحفظ أي أفطن وأفهم» أو أكثر مراعاة 
لمعناه وعملًا بمقتضاهء وإعراب هذا الكلام على مذهب الكوفيين أن 'ر رب مُبَلغْ» 
كلام إضافي مبتدأ» وقوله : أوْعَى لَهُمِنْ سَامِع» خبره» وأما على مذهب البصريين 
فإن قوله: «مُبلْ) وإن كان مجرورا بالإضافةً ولكنه ل حلت 
وقوله : «أوْعَى» صفة له والخبر محذوف تقديره: يكون أو يوجدء أو نحوهما. 
لفن ساوع) أي: مضيس أر لأ وله ناما 
(رَوَاهُ التَّْمِذِي وابْنُ مَاجَهُ) وقال الترمذي : سكن و . وأخرجه أيضًا 
أحمد». وابن حبان في (صحيحه) إلا أنه قال: «رَحِمَ الله امْرَأ4. قال المناوي: 


وإسئاده صحيعم ٠.‏ 
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337 7 - [5م] وَعَنٍ ابن عَبّاسٍ كالة ثتة كَالَ: كَالَ رَسُولُ اللَّ يك : «انَقُو 


نز أي ٠١‏ “تير 0 


الْحَدِيتَ عَنِي إِلّامَا عَلِمْتَمْ و م مدي 
رَوَاهُ العَرْمِذِيٌُ] [صحيح! ١‏ 


الشرخ 
م ل 00 0 عي أي 0 0 الحديث يي" 
0 ل يال 
الشهادة به مع أنها أضيق من الرواية اتفافّاء فلأن تجوز به الرواية أولى» ويؤيده أنه 


(78) التَّدْمِذِي (7401 )540٠‏ عَنْ ابْنِ عَبّاسِ كفتةء فِي التَفْسِيرٍ . 


مزعاة المماتيح شوخ مشكاة ة المصابيج 
1 صصص زذ ممه سم جلا دوعصو موحد 2 جد صصح سمح حب د اد 


يجوز في الرواية الاعتماد على الخط بخلاف الشهادة عند الجمهورء قاله القاري . 
(رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ) في أو التفسير وحسنه. وفيه سفيان بن وكيع» » قال الحافظ : 


كان صدوقًا إلا أنه ابتلي بوراقه فأدخل عليه ما ليس من حديثه» فنصح فلم يقبل» 
فسقط حريثه» لكنه لم ينفرد برواية هذا الحديث» فقد رواه أحمد من وجه ره 


والظاهر أن الترمذي حسنه لكثرة طرقه وشواهده. 


“ا اا - 7071 -78] وَرَوَاُ ان مَاجَهُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَجَابر 


2> 


وَلَم رك 3 تقوا الْحَدِيتَ عَني إِلَامَا ما عَلِمْتَم). (صحيح] 
الشرح 
١ © 1“‏ - قوله: (وَلَم يَذْكُرْ) أي : ابن ماجه . (انَقُوا اْحَدِيثَ عَني 
ما عَلِمْتمٌ) يعني : والفاء أيضًا من قوله: «قَمَنْ) فإنها للتفريع على ما قبله. 


2 


نيا 


ل 


ِ 


75"- [4"] وَعَنْهُ كَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ كله امن قَلَ في الْقُرْآنِ يرَأَيه 
لْيَوَأ مفْعَدَهُ من النَار . وَفي رِوَايَةٍ: «مَنْ قَالَ ة في القزآنٍ بَِيْر عِلم َلترَأ 


مَفعَدَهُ من نَّ النَارٍ». رَوَاهُ الَرمِذِي ]1 [ضعيف+ 


ه©»© الشزه جمد 


-١ 75‏ قوله: (مَنْ قَالَ في الْقّرْآنِ) أ تكلم في لفظه وقراءته أو فحنا 
ومدلوله (برأيه) أي : : من تلقاء نفسه من غير تتبع تفسيره ه في الأحاديث المرفوعة 
والموقوفة» ومن غير استقراء أقوال الأئمة من أهل اللغة والعربية المطابقة بقَةَ للقواعد 
الشرعية» بل بحسب ما يقتضيه عقله» وهو مما يتوقف على النقل بأنه لا مجال 
للعقل فيه كأسباب النزول» والناسخ والمنسوخ» وما يتعلق بالقصص والأحكام: 


خرف ة » (576) قال التبريزي: «رواه ابن ماجه عن ابن مسعود» وجابر. .2 
(5*5) الترمذي (1960). 


كتّاب الْعِلم 


ا ا 


سو عمج جد عم 


ا ع 


أو بحسب ما يقتضيه ظاهر النقل» وهو مما يتوقف على العقل كالمتشابهات التي 
8ن السستتسة بطر اا و أغر نوا عرف امد لف ة لكف العتول هد كيهان 
يقتضيه بعض العلوم الالهية مع عدم معرفته ببقيتها وبالعلوم الشرعية فيما يحتاج 
لذلك . ولذا قال البيهقي: المراد رأي غلب من غير دليل قام عليه» أما ما يشده 
برهان فلا محذور فيه فعلم أن علم التفسير إنما يتلقى من النقلء ومن أقوال 
الأئمة» ومن المقاييس العربية والقواعد الأصولية المبحوث عنها في علم أصول 
الفقه أو أصول الدين. 

وقال النيسابوري ما محصله: لا يجوز أن يراد أن لا يتكلم أحد في القرآن إلا بما 
سمعه» فإن الصحابة قد فسروه واختلفوا فيه على وجوه» وليس كل ما قالوه سمعوه 
منهء ولأنه لا يفيد حينئظٍ دعاءه لابن عباس : «اللَُّمْ فََهُهُ في الدّينِ وَعَلَمْهُ الَأويلَ». 
فالنهي بوجهين أحدهما: أن يكون له في الشيء رأى وإليه ميل من طبعه وهواه 
فيتأول على وفقه ليحتج على تصحيح غرضهء وهذا قد يكون مع علمه أن ليس 
المراد بالآية ذلك ولكن يلبس على خصمهء وقد يكون مع جهله بأن يكون الآية 
محتملة له لكن رجّحه لرأيه» ولولاه لما يترجح ذلك الوجه له؛ وقد يكون له غرض 
صحيح» كمن يدعو إلى مجاهدة القلب القاسي ويستدل بقوله: فدهب إِل ورعونَ 
إَِّهٌ طق ©©» نل: :]ء ويشير إلى قلبه. 

والثاني: أن يتسارع إلى التفسير بظاهر العربية من غير استظهار بالسماع في 
غرائبه ومبهماته وفيما فيه من الحذف والتقديم» فالنقل والسماع لا بد منه في ظاهر 
التفسير أولَا ليتََّى به مواضع الغلطء ثم بعد ذلك يتسع للتفهيم والاستنباط» وما 
عدا هذين الوجهين فلا وجه للمنع فيه مادام على قوانين العلوم العربية والقواعد 
الآصلية والفرعية. 

وقال الشاه ولي اللَّه الدهلوي: يحرم الخوض في التفسير لمن لا يعرف اللسان 
الذي نزل القرآن به» والمأثور عن النبي كَكِةِ وأصحابه والتابعين» ومن شرح غريب 
وسبب نزول وناسخ ومنسوخ» وارجع للتفصيل إلى «تحفة الأحوذي» (ج؛ : 
ص 59)» وهذه الرواية تتمة حديث ابن عباس السابق المروي عند الترمذي» أعنى 
اه َقُوا الْحَدِيتَ عَني. إلخ . وقد حسّنه الترمذي . 


مِزعاة الْمَمَاتِيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


عححد بد + علا مجم بسحيو ب بد عد بع جل جم عو جد 40 


(وفِي رِوَايَةِ) أخرى للترمذي وغيره. (مَنْ َال في الْقّرْآنِ بِمَبْرِ عِلْم) أ 
دليل يقيني أو ظني نقلي أو عقلي مطابق للشرعي. قال الحافظ ابن كثير : 3 
الطرق فى التفسير أن يفسر القرآن بالقرآن» فما أجمل فى مكان فإنه قد بسط فى 
موضع حر تإن اعياك ذلك فعليكف بالاسئة » فإنها شنارسة للقرآن وهر شيهية له :قال 
تعالى : وارلا إلَكَ لكر لِنْبينَ لئاس مَا ذل ِلهِم4 [اسل: ؛) وإذا لم نجد 
التفسير في القرآن ولا في السنة» رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة» فإنهم أدرى 
بذلك لما شاهدوا من القرائن والأحوال التي اختصوا بهاء ولما لهم من الفهم التام 
والعلم الصحيح والعمل الضالم: لاسيما علماؤهم وكبراؤهم كالخلفاء الأربعة 
الراقندين ؛ وغيل الله يخ مسعود».وعبد الله بن عباسن : 

وإذا لم تجد التفسير في القرآن» ولا في السنة» ولا وجدته عن الصحابة» فقد 
رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين» كمجاهد» وعطاء بن أبي رباح» 
وسعيد بن جبير» وغيرهم من التابعين. وقال بعضهم: أقوال التابعين في الفروع 
ليست بحجة» فكيف تكون حجة في التفسير. يعني: أنها لا تكون حجة على 
غيرهم ممن خالفهم» وهذا صحيح. أما إذا أجمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه 
حجة. فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم. 
ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في 
ذلك» فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام» انتهى. كلام ابن كثير ملخصًا. 

(رَوَاهُ التَرِْذِيُ) في أول التفسير من طريق محمود بن غيلان» عن بشر بن 
السريء عن الثوري» عن عبد الأعلى» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس . وقال : 
حديث حسن صحيح . وهكذا رواه النسائي» وابن جرير من طرق عن الثوري. 
ورواه أبو داود عن مسدد عن أبي عوانة عن عبد الأعلى به كذا قال الحافظ ابن 
كثير في تفسيره (ج١:‏ ص8)» ولم أجده في «سئن أبي داود»» ويظهر من ١مختصر‏ 
جام المواريث» للمزي؛ ومن «تخريج الإحياء» للحافظ العراقي أن الحديث عند 
أبي داود في كتاب العلم في «سئنه» من رواية ابن العبد . قال العراقي في تخريجه 
(ج١:‏ ص*8”) : حديث امَنْ قَسّرَ الْقُرْآنَ برَأَهِ ِوَأ مَفْعَدَهُ مِنَ الثَّارا للترمذي من 
حديث ابن عباس وحسنه» وهو عند أبي داود من رواية ابن العبد» وعند النسائي في 


«الكبرى»» انتهى . 


كناب الْعِلُم 


1000 


مو 3 ا 


عو ع جد + ود مورب - 


وابن العبد» مواء سي اي سخيدرن اليد المدروت انو الس جد 
من روى «السنن» عن أبي داود. وقال الزبيدي في في «(شرح الاحياء» رج١:‏ 
ص/ا0؟7) : أخرجه الترمذى وصححه» وابن الأنباري فئ «(المصاحف). 
والطبراني في «الكبير» والبيهقي في «الشعب»» كلهم من رواية عبد الأعلى, 
عن سعيد نين جره عن ابن عبان 
1 و ل ند 

7- [0:] وَعَنْ جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ رَسُول الله طلهِ: «م فى 
الْقُرْآنِ بِرَأَيهِ كَأَصَاتَ قَقَدْ أَخطاً». رََاه المرْمِذِيُ وَأَبُو كاوة] !د ا 

ام سح ميد د 


الشؤْحٌ 

/ا” 7 - قوله: (وَعَنْ جندُب) بضم اليم والدال تضم وتفتح» هو ابن 
عبد اللَّه كنفاة اللحا ان الملت فاابو غيد البو وقد نسي | ان حل نكال : 
جندب بن سفيان . سكن الكوفة 5 ثم البصرة» روى عنه أهل المصرين» صحابي لكن 
ليست صحبته القديمة. له ثلاثة وأربعون حديئًاء اتفقا على سبعة» وانفرد مسلم 
بخمسة. مات في فتنة ابن الزيير» وذكره البخاري في «التاريخ» فيمن توفي من 
الستين إلى السيعينخ . (مَنْ قَالَ في الْقُرْآنِ) أي : لفظه أو معناه ٠‏ (بِرَأَيو) أي : : بمتجرد 
عقله ومن تلقاء نفسه من غير معرفة بأصول العلم وفروعه من الكتاب والسنة 
وأقوال الصحابة والتابعين واللغة وقواعد العربية. (فَأَصَابَ) أي : ولو صار مصيبًا 
بحسب الاتفاق . (قَقَدُ أَخْطَا) أي: فهو مخطئ بحسب الحكم الشرعيء» قال ابن 
حجر: أي: أخطأ طريق الاستقامة بخوضه في كتاب الله بالتخمين والحدس؛ 
لتعديه بهذا الخوض مع عدم استجماعه لشروطه فكان آثما به مطلقّاء ولم يعتد 
بموافقته للصواب؛ لأنها ليست عن قصد ولا تحر بخلاف من كملت فيه آللات 
التفسيرء فإنه مأجور بخوضه فيه وإن أخطأ؛ لأنه لا تعدي منه» كالمجتهد في 


00 عَنْ ندب أَبُو دَاوُّد (7017”) ف فِي العِلّم» وَالتَّرْمِذِي (1907) فِي التَمْسِيرِء والنّسَائي في الكبرى 
)60١87(‏ فِي فَضل المَرَآنٍ. 


مزعاة المماتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


2 تدجو بوبم و جد جد عد جد جومم سسحت د 


الأحكام؛ لأنه بذل وسعه في طلب الحق» واضطره الدليل إلى ما رآه. فلم يكن منه 
تقصير بوجه. 
قال الماوردي: قد حمل بعض المتورعة هذا الحديث على ظاهره» وامتنع أن 
يستنبط معاني القرآن باجتهاده ولو صحبها الشواهد. ولم يعارض شواهده نص 
صريح . . وهذا عدول عما تعبدنا بمعرفته من النظر في القرآن واستنباط الأحكام 
0 ل 7 د 7 

منهء كما قال تعالى: لْعَلِمَهُ ادبن سَتْيظُوئه مُِْةٌُ4: [انسه: +14ء ولو صَحّ ما ذهب 
ليه لم يعلم بالاستنباط» ولما فهم الأكثر من كتابه تعالى شيئاء وإن صحٌ الحديث 
فقد أخطأ الطريق» وإصابته اتفاق» إذ الغرض أنه مجرد رأي لا شاهد له» ذكره 
ابرط 

(رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ) في أوك امون لوالو دَاوْد) في العلم» وأخرجه أيضًا النسائي 
في «الكبرى»» وابن جرير والبغوي وابن الأنباري وابن عدي والطبراني والبيهقي» 
كلهم من طريق سهيل بن أبي حزم» تفرّد به عن أبي عمران الجوني عن جندب» 
وقل تكلم في سهيل» أحمد والبخاري والنسائي وغيرهم . . وقال الحافظ في 


2 


]:١11-‏ وَعَنْ أبي هْرَيْرَ رَهَ قَالَّ : قَالَ رَسُولُ الله يكل : «الْمِرَاءُ فى 


المَرَانٍ كفن رَوَاهُ أَْمَدُ لد دَاوْدَ] (صحيحا 9 


الشوخ 
١‏ قوله: (الْيرَاء فى الْقّرْآنِ كُفْرٌ) المرّاه: المجادلة على مذهب الشك 
والريبة» واختلفوا في بيان المراد منه هاهنا فقيل: أراد الشك في كون القرآن كلام 


الله . وقيل: أراد المجادلة في الآي المتشابهة ة المؤدية إلى الجحودء فسماه كفرًا 
باسم ما يخاف عاقتبه . وقيل : أراد الشك فى القراءة والاختلاف فى اللفظ» بأن 


00 أثر ارد (64457) عن أبن هزيرة فى «الستةه: 


كتّاب الْعِلّم 


سوم ا مو ا ع 1ك 


يقول الرجل على حرف فيقول الآخر ليس هو هكذاء وكلاهما منزل مارواء تهماء 
فإنكار أحدهما قراءة صاحبه يخرجه إلى الكفر؛ لأنه نفى حرقًا أنزل الله على 
صاحبه. وقيل: هو الجدال في آيات القدر ونحوه مما نازع فيه أهل الأهواء؛ لا 
أبواب الحلال والحرام» فإنه قد جرى بين الصحابة ومن بعدهم لإظهار الحق ليتبع 
لو لفل 

وقال الطيبي : هو أن يروم تكذيب القرآن بالقرآن ليدفع بعضه ببعض ويطرق إليه 
قدحًا وطعنّاء فينبغي أن يجتهد في التوفيق بين المتخالفين على وجه يوافق عقيدة 
اقلق تإنالى كص لهاللكية تمن دوو فوكوه وليكلا رفن لل قلت: لا مانع 
من الجمع فيحمل الحديث على جميع هذه المعاني. 

(رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُودَاوُة) في السنة» وسكت عنه هو والمنذري» وأخرجه أيضًا ابن 
حبان في (صحيحه»؛ والحاكم» ورواه الطبراني من حديث زيد بن ثابت» ورجاله 


موثقون» وعن عبد الله بن عمرو» وفيه موسى بن عبيدة» وهو ضعيف جذًا. 


4 
2 


84 - [41] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شَعَيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جَدِ فَالَ : سَمِعَ التَهنُ 
له نَوْمَا يَتَدَارَؤُونَ في الْقُرْآنِ فََالَ : نما هَلَكِمَنْ كان قَبََُمْ بهذا ضَرَبُوا 
كَِاتٍ اللَِّ بَعْضَهُ يبَعْضء وَإِنَّمَا نَرَلَ كَابُ اللَّ يُصَدَق بَعْضُهُ بَعْضًا ٠‏ قلا 


يو تقفد عئة بَعْض» فَما عَلِمُْم ِنّهُ فقُولُواء ومَا جَهكم فَكلُوهُ إلى عَالِهِها 
١‏ 


لوَوَاةُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهُ] [حسن 
2 


حوبك© الشؤءٌ صم 


848-”- قوله: (يَتَدَارَؤُونَ) أ يتمارون. (فِي القْرْآنِ) بأن يدفع كل قول 
صاحبه بما يقع له من القول . قال الشاه ولي اللّهِ: يحرم التدارؤ بالقرآن وهو أن 
يستدل واحد بآية فيرده بآية أخرى طلبًا لاثبات مذهب نفسه وهدم وضع صاحبه» أو 


وتوف ة شين (؟/ دعم ه9١1‏ 5و1)/ وَابن مَاجَهة رهم ِاخْتِصَارٍء وَالْمْضِنْت في اشح المُنّدا 
010 عَنْ عَمْرِو بْنِ شَعَيْبء عَنْ أبيه» عَنْ جَدو. 


مِرْعاةٌ المماتيح شوح مشكاة الْمصابيح 


500-00000-0--- 


جَي جريه- 


ذهابًا إلى نصرة مذهب بعض الأئمة على مذهب بعضء ولا يكون جامع الهمة على 
ظهور الصوابء والتدارؤ بالسنة مثل ذلك . قال المظهر: مثاله قول أهل السنة : 
الغبريوالشر مر اللماتعالين» لقوله تعالى : : كل كل نْ ند ألو [انساء عه 
0 : «إمّآ أَصَابِكَ من حَسَنَةْ قِنَ أله م1 أَصَابْكَ ‏ من ميك قن نَفَسِك 4 [انسء لبل]ء 
.١‏ فالطريق أن يؤخذ ما أجمعوا عليه وَيُوّول الآية الأخرى. كما نقول: انعقد 

ا الكل بتقدير اللَّه وأما قوله: «وَمآ أَصَبَكَ من سَيتَمِ» فخارج عن 
مسئلة القضاء والقدرء فإن معناه: ما أصابك من هزيمة وتلف مال ومرض فهو 
ام من الذنوب» كما قال: يد كم من مُصِبِةٍ فِمَا كيت 
ريك وَيَعْ يَعَفُواً عن كَثيرٍ ( 9 © (الشورى: ٠١‏ 

(إِنمَا هَلَّك مَنْ كَانَ قَبْلَحمْ بِهَذَ بسبب التدارؤ» أو بمثل هذا الاختلاف. 
و«ضرَبُوا» بيان له يعني : فيحرم التدارؤ بالقرآن ٠‏ (ضَّرَيُوا كاب اللَّه) أي : جنسه . 
(بَعْضَهُ بِبَعْض) أي : دفعوا بعضه ببعض. وردوا ما لا يوافق مرادهم. وقيل: 
صرفوا بعضه ببعض عن المعنى المراد منه إلى أهوائهم» من ضرب الدابة إذا أراد 
صرفها . (وَإِنَمَا نَرَلَ كتَابُ اللّه) المراد به الجنس . (قلَا تُكَذَبُوا بَعْضَهُ ب 0 

قولوا: كل ما أنزله اللَّه على رسوله حق . ارجا لوآ إلى سار تتشي سارو 
عدم ال إلى توا إل ترف عماس يدل سني أو اتصيعي ل 
تقينده أى تأويلف فإن ذلك يؤدى إلى قدح في الدين . (هْمَا عَلِمْتُمْ منه 7 منه) أي : علمًا 
موافمًا للقواعد. (تَقُولُوا) به. (وَمَا جَهِلْتُمْ) أي : منه كالمتشابهات وغيرها. 
(فَكلُوهُ) بكسر الكاف أمر من وكل يكل أي ردوه وفوضوه . (إلَى عَالِمِِ) وهو الله 
تعالى» أو من هو أعلم منكم من العلماءء ولا تلقوا معناه من تلقاء أنفسكم . 


وة ومو 


(رَوَاهِ أحمّد) (ج7: ص )١186‏ من رواية عبد الرزاق» عن معمر» عن الزهري» 
عن عمرو بن شعيب » عن أبيه» عن جذده. (وابن مَاجَهُ) فى باب القدر من السنة 
نحوه من طريق أبي معاوية» عن داود بن أبي هند» عن عمرو بن شعيب » وقد أشار 
إليه المصنف في الفصل الثاني من باب الإيمان بالقدر بعد ذكر حديث أبي هريرة» 
وأخرجه أيضًا البيهقى فى «شعب الايمان2). 


اي - [41] وَعَنِ ابن برد َال : قَالَ رَسُولُ اللّه تكله : «أَنْزِلَ الْقُرْآنُ 


عَلَى سَبْعَةٍ أ ف.ك نه ظَهْرٌ وَبَطْنٌ» وَلِكُلّ حَدَّ مُطَلّعا 


َرَوَاهُ ف شرح السَّنَّة] 
. 1 5 


الشوخ 

٠‏ 75 قوله: (أنْزِلَ الْقرْآنُ عَلَى سَبعَةٍأَحْوْف) وفي رواية : هَلامة أخرُْف», 
وفي أخرى: «عَشْرَةٍ أَحْرْف) . وأجيب بأنه أخبر أولًا بالقليل ثم بالكثير. وقوله : 
١عَلَى‏ سَبْعَةٍ سَبْعَةٍأَخْرْفِ» حال لا صلة «أَْزِلَه أي : أنزل القرآن حال كونه مشتملا على 
سبعة أحرف» والحرف لغة: طرف كل شيء. وبه سمي حروف الهجاء؛ لأنها 
أطراف الكلمة؛ واختلفوا في معنى الحديث على أربعين قولاء ذكرها السيوطي في 
«الإتقان» مع العزو لقائليهاء وأكثرها غير مختار» والظاهر عندنا واللّه أعلم بمراد 
0 » لا للتكثير والتوسعة» والمعنى: 
أن القرآن أنزل على سبعة أوجه»ء يجوز أن يقرأ بكل وجه منهاء وليس المراد أن كل 
كلمة ولا جملة منه تقرأ على سبعة أوجه» بل المراد أن غاية ما انتهى إليه عدد 
القراءات المفرقة فى القرآن أو فى الكلمة الواحدة منه إلى سبعة» وأما ما يوجد من 
بعض الكلمات يقرأ على أكثر من سبعة أوجه فهو مما لا يثبت الزيادة» وكان 
اختلاف هذه الأحرف السبع المقصورة على السماع من النبي كَكْةِ من جهات: 

منها: تغيير اللغة وإبدال اللفظ بمرادفه. 

ومنها: الاختلاف فى كيفية الأداء والنطق. 

ومنها: زيادة لفظ ونقصه. 

ثم إن الأحرف السبع المشهورة التي يقرأها الناس اليوم هي حرف واحد من 
الأحرف السبع المذكورة في الحديث المباحة للتيسير على الناس في أول الأمرء 


(140) المُصَئْف فِي «شَرْح اسه (155) عَنْ عَلِيّ بن ريو عَنِ الحَسَّنٍ البَصْرِيٌ مُرْسَلًا قَالَ: ويُرْوَى 
عَنْ أبي الأَحْرَصء عِنِ ابن مَسْعُووٍ قُلْتُ: رجه الطبري زه 236 ١‏ فِي أولٍ التَفْسِيرٍ وَطْرْقِه . 


7 مزعاة المقاتيح شرخ مشكاة المصابيح 


بج جل حاس د وت عو م وو جلا حو جع اد 


جم 


قد أجمع الصحابة في عهد عثمان على ترك الستة منها لفقدان الحاجة إليهاء ولرفع 
الخلاف الذي وقع في الناس بإنكار بعضهم قراءة بعض» وتكفير كل من الفريقين 
الآخرء واتفقوا على لغة قريش بعد ما جمعه زيد بن ثابت بأمر عثمان» لما لم يكن 
في ذلك ترك واجب ولا فعل حرام» وهي التي استقر الأمر عليها في العرضة 
الأخيرة التي عرضها النبي يَكةِ على جبريل» والمصاحف العثمانية مشتملة عليها 
جامعة لهاء فلا يجوز الآن القراءة بخلافها؛ لما أنه لم ينقل إليها بالتواترء هذا. 
وههنا أبحاث طويلة مفيدة ارجع لها إلى عارضة الأحوذي وفتح الباري وتفسير 
الحافظ ابن جرير . 

(لكل ابقهنهًا) ل كو قلف الكدر هق ةلتف بو اتمجلة الامية ضفة الس 
والضمير رابطة. (ظَهرٌِ وَبَطْنّ) وفي رواية الطبراني : الِكُلَّ حَرْفِ مِنْهَا ظَهرٌ وَبَطن) . 
قيل: الظهر ما ظهر معناه لأهل العلم من غير روية» والبطن بخلافه . وقيل: الظهر 
ما'يبينه: التفسير أي النقل والرواية. والبطن ما يستكشفه التأويل أي: الفهم 
والدراية. وقيل: الظهر القراءة والتلاوة» والبطن التدبر والفهم. وقيل: الظهر 
الإيمان به والعمل بمقتضاه» والبطن التفاوت في فهمه. 

وقال: الغناة ول الله تأكدز نا .قن الراك يان مفاف: الله عمال وايائف 
والأحكام» والقصصء والاحتجاج على الكفارء والموعظة بالجنة والنار» فالظهر 
الإحاطة بنفس ما سيق الكلام لهء والبطن في آيات الصفات التفكر في آلاء الله 
والمراقبة» وفي آيات الأحكام الاستنباط بالإيماء والإشارة والفحوى والاقتضاءء 
وفي القصص معرفة مناط الثواب والمدح أو العذاب والذم» وفي العظة رقة القلب 
وظهور الخوف والرجاء وأمثال ذلك . 

(وَلِكُلٌ حَدٌ مُطلَعٌ) في ازؤاية الطبراني «وَلِكُلٌ حَرْفِ حَد وَلِكُلَ حَدُ مُطَلَعا 
فمعنى قوله : الكل حَرْفٍ حَدَ) أي 0 في التلاوة» لا تجوز مخالفتها والتجاوز 
منها إلى غير المسموعء وكذا نهاية في التفسير فلا يجاوز إلى ما يخالف الكتاب 
والسنة وما عليه أصحابه عله . وقال العلقمي : أي يتنهي إلى ما أراد اللّه من معنا 
وقيل: لكل حكم مقدار من الثواب والعقاب. وقوله: «وَلِكُلُ حَدَ مُطَلَعُ) القراد 
بالحد: الأحكام . والمطلع : بشدة الطاء وفتح اللام» مكان الاطلاع من موضع 


كنَابٌ العلم 
0-0 عي عد سود سمو جد مو مو وم ع د جا لومم ع ع حو يد 214 عد جل جو 8 


عال» يقال: بطل بهد الجيل من مكان كذا أي مأتاه ومصعله منه والمعنى أن 
لكل حد من حدود الله وهي أحكام الدين التي شرع للعباد موضع اطلاع من 
القرآن» فمن وفق أن يرتقي ذلك المرتقى اطلع منه على ذلك الحد المتعلق بذلك 
المطلع. وقيل: أي لكل حدّ وطرف من الظهر والبطن مطلع» أي : مصعدء أي : 
موضع يطلع عليه بالترقي إليه» فمطلع الظهر تعلم العربية وتتبع ما تتوقف عليه 
معرفة الظاهر من أسباب النزول والناسخ وغير ذلك» ومطلع البطن تزكية النفس 
والرياضة» ويقرب منه قول الشاه ولي اللّه: أن مطلع كل حد الاستعداد الذي به 
يحصل» كمعرفة اللسان والآثارء وكلطف الذهن واستقامة الفهم. 

(رَوَاةُ) أي: البغوى» مصنف «المصابيح». (في شرح السنة). وأخرجه أيضًا 
الطبراني في «الكبير». والجملة الأولى جاءت من أحد وعشرين صحابيّاء ذكر 
السيوطي في «الإتقان» أسماءهم » ومن ثم نص أبو عبيد على أنها متواترة» أي : 
لفظظًا. وأما تواترها المعنوي فلا خلاف فيه. 


00 
3 


5- [4؛] وَعَنْ عَبْدٍ اللَِّ بْنِ عَمْرِو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه عله : 
«الْعلم تَكَانَةُ: آبُ مُحْكَمَةُ» أو سن امه أو َِيضَةٌ عَادِلَةٌ وما كان سوى 
ذَلِكَ فَهُوَ فَصْل). [رَوَاهُ أبُو دَاوْدَ وَابْنُ مَاجَهُ] (ضعيف1 ١‏ 

تت و 


دك ابر و 


5١‏ 5- قوله: (الْعِلَمُ) أي: العلم الذي هو أصل علوم الدين» واللام 
للعهد الذهني ٠‏ (آبَة مُحْكَمَة) أي : علمها 4 فالتكرة عام في الإثبات كقوله #علمتٌ 
نَفَسٌ6 [التكوير: 114]» والمضاف مقدر قبلها. وكذا قوله : «أَوْ سُنَّة قَائْمَة والمراد 
0 غير المنسوخة» أو ما لا يحتمل إلا تأويلًا واحدًا. وهي إشارة إلى 
كتاض الله وخص المحكم بالذكر؛ لأن المحكمات هن أم الكتاب وأصلهء 
ومحفوظة من الاحتمال والاشتباه. (أو سن قَايِمَةً) أي ثايتة سناد ايان تكون 
صحيحة» أو حكمًا بأن لا تكون منسوخة, و( أَوْ) للتنويع . (أَوْ فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ) قيل : 


(541) أَبُو دَاوُد (5885) فِي الَْرَائْضٍِء وا بن مَاجَهُ (04) عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بِسَئَدٍ ضعِيف . 


مزعاة المقاتيح شوح مشكاة ة المصابيح 


علا مسجو سوست جا د 


المراد بالفريضة: ما يجب العمل به» وبالعادلة المساوية لما يؤخذ من القرآن 
والسنة في وجوب العملء, فهذا إشارة إلى الإجماع والقياس» والظاهر أن المراد 
بالعادلة: أي في القسمء وبالفريضة: كل حكم من أحكام الفرائض يحصل به 
العدل في قسمة التركات بين الورثة» ففيه حث على تعلم الفرائض وتحريض 
عليه» ويدلٌ صنيع أبي داود في «سئنه) أنه اختار هذا المعنى حيث أورد هذا الحديث 

في الفراتض. وكذا أشار إليه ابن ماجه فإنه ذكر الحديث في باب اجتناب الرأي 
والقياس هر كتاب السنةء فكأنه قصد بذلك الرد على من حمل قوله : افَرِيضَة 
عَادِلَةٌ) على الأحكام المستنبطة بالرأي والقياس» يعني: أراد إيطال الرأي 
المصطلح عليه ب بين الفقهاء. وقيل: بل أراد إبطال الرأي بمعنى الحكم بمجرد 
الهوى. 

(وَمَا كَانَ سِوّى ذَلِكَ فَهْوَّ فَضْلٌ) يعني: كل علم سوى هذه العلوم الثلاثة وما 
يتعلق بها مما يتوقف هذه الثلاثة عليه ويستخرج منهء فهو زائد لا ضرورة في 

قال الشاه ولي اللّهِ: قوله : «الْعلم ثَكَانةُ. .." إلخ . هذا ضبط وتحديد لما يجب 
عليهم بالكفاية. فيجب معرفة القرآن لفظّاء ومعرفة يدحت لحك كن دوع 
غريبه» وأسباب نزوله» وتوجيه معضله» وناسخه ومنسوخه. فأما المتشابه فحكمه 
التوقف أو الإرجاع إلى المحكم.ء والسنة القائمة ما ثبت في العبادات والارتفاقات 
من الشرائع والسنن مما يشتمل عليه علم الفقه» والقائمة ما لم ينسخ ولم يهجر ولم 
يشذ راويه وجرى عليه جمهور الصحابة والتابعين» والفريضة العادلة الأنصباء 
للورثة» ويلحق به أبواب القضاء مما سبيله قطع المنازعة بين المسلمين بالعدل» 
فهذه الثلاثة يحرم خلو البلد عن عالمها لتوقف الدين عليه» وماسوى ذلك من باب 
الفضل والزيادة» انتهى باختصار. 

(رَوَاهُ أ بُو دَاوْد) وسكت عنه. (وابْنُ مَاجَهُ)ء وأخرجه أيضًا الحاكم» وفيه عبد 
الرحمن بن زياد بن أنعم الافريقي» وقد تكلم فيه غير واحدء وكان البخاري يقوي 
أمره وقال: مقارب الحديث. ولم يذكره في الضعفاء» وفيه أيضًا عبد الرحمن بن 
رافع التنوخي» وقد غمزه البخاري وأبو حاتم . 


كناب العم 
2 


5 5 7- [5؛] وَعَنْ عَوْفٍ بْنِ مَالِكِ الأشجَعِت يّ قَالَ : َال رَسُولُ اللَّه 
لد : لا يق يَف ِل أميرٌ أَوْ ور َو ُخْتَالُ. رَوَاهُ يو دَاوْدَ] امسيع ا 
بجحبيية ب تبت ب جه 0 


عونك الشزة حعج 

” 5 7- قوله: (وَعَنْ عَوْفِ بْن مَالِكِ الْأَسْجَعَِ) الغطفاني صحابي مشهورء 
شهد فتح مكة» ويقال: كانت معه راية أشجع يوم الفتح» ثم سكن دمشق» له سبعة 
وستون حديئّاء اتفقا على حديث,ء وانفرد البخاري بحديث» ومسلم بخمسة» روى 
عنه جماعة. قال الواقدي: شهد خيبر» ونزل حمصء. وبقى إلى خلافة عبد 

ب يَقَصِنٌّ) القص التحدث بالقصص والأخبار والمواعظ. أي: لا يتكلم 

الا ذه امو وسور ا لم لرريد 
لزم أن يكون المختال مأمورًا بالاقتصاص . 

والمعنى: لا يصدر هذا الفعل إلا عن هؤلاء الثلاثة» وقد علم أن الاقتصاص 
مندوب إليه» فيجب تخصيصه بالأمير والمأمور» أي المأذون له من الأمير دون 
المختال» وهذا كما يقال عند رؤية الأمر الخطير: لا يخوض فيه إلا حكيم عارف 
بكيفية الورود» أو جاهل لا يدري كيف يدخل ويخرج فيهلك. قاله الطيبي. (أو 
مُخْتَالٌ) أي : مفتخر متكبر طالب للرياسة. 

وفي الحديث: الزجر عن الوعظ بغير إذن الإمام؛ لأنه أعرف بمصالح الرعية» 
فمن رأى فيه حسن العقيدة وصدق الحال يأذن له أن يعظ الناس وإلا فلا. 

(رَوَاهُ أَبُو دَاوْدٌ) في العلم وسكت عنه . وقال المنذري: فيه عباد بن عباد الخواص 
وفيه مقال . قلت: ول اتاب كين و الف الى اوالمسر يه ا والحديث أخرجه أيضًا 
الطبراني في «الكبير»» وفي روايته : «مُتَكلفْ) بدل «مُخْتَال1 . 


(؟18) أَبُو دَاوّد (9576) فيد» عَنْ عَوْفٍ بن مَالِك . 


مِزعاة المفاتِيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


د وححد علا مسيص وو جح علا اج عسوم 2د 2-2-7 01122 


يد ره عو 


١‏ 12 - [45] وَرَوَاهُ الدَارِِي عَنْ حَمْرو بْنِ شعَيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جد 
وَفِي رِوَابَيهِ : «أَوْ مُرَاءِ) بَدَلَّ: «أَوْ مُخَْال. 5 ا 


لوجع الشَوْحٌ 


“' 5 7- قوله : (وَرَوَاهُ الدَّارِمِنُ عَنْ عَمْرِو...) إلخ. وأخرجه أيضًا أحمد (ج5 : 
ص 757)., وأخرج البيهقي نحوه عن عمرو بن مالك» وعن كعب د بن عياض » 
والطبراني في «الكبير» عن عبادة بن الصامت بإسناد حسن . . (وفِي روايته) أي : 
50 كارا يمي ا لا يكون وعظه وكلامه 


2ه وي 


بي : قَلَ وَسُول الله يك : ١مَنْ‏ أين ِبر 
ا عَلَى أ: خبه مر يعْلَمْ أنّ الرُشْدَ ني 
غَيْرهِ فَثَدُ خَائة). رَوَاهُ بو دَاوْدَ] ١‏ يا 


سوهت الشَوْحّ 


5 5 7- قوله: (مَنْ أَفْتِي) على بناء المفعولء قال القاري: يعني : كل جاهل 
نآل عالمًا عن منتآلة:فأفناءالعالم بجواي ناطل فطل السسائل بها ؤلم بعلم بطلاتها 
فإثمه على المفتي إن قصر في اجتهاده» انتهى . 

والحاصل: أنه من وقع في خطأ بفتوى عالم فالإثم على ذلك العالم لا على 
متبعه » وهذا إذا لم يكن الخطأ في محل الاجتهاد» كان العويم لعدم بوه 
في الاجتهاد حقه. وتدرعر عن وها يغيو عم ٠‏ (وَمَنْ أَشَارَ عَلَى أَحِبه بأمْرِ) أي : 


أن عقاو المستكين بام (يَعْلَمُ) المراد بالعلم ما يشمل الظن . (أَنَّ الرُشّدَ) أي : 


(1) أَخْرَجَهُ الدَارمِي (239785) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيِبٍ عن أبيه» عَنْ جَدَهِ؛ ؛ في الثَّالِثِ: أَوْ مُرَاءِ. 
(543) أثو وازه ؤيذة؟2) واللفط له خف ود بن مَاجَهُْ (08) بِاخْيِصَارٍ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ . 


كتاب ١ل‏ 


م 2 - جوحي 3/5 


عو جد جد ب 


عمج حت 


امو 


المصلحة. (في غَيْرِو) أ : غير ما أشاز إله. (فْقَنَ خاته) أ خان المستشار 


المستشير» إذ ورد أن : «الْمُسْتَشَارٌ مَؤّْتَمَن) و«مَنْ عَشَّنَا فَلَّيْسَ مِنَا) . 
(رَوَاهُ أبو دَاوَدَ) في العلم وسكت عنه هو والمنذريٌ» وأخرجه أيضًا أحمدة 
والحاكم» وأخرجه ابن ماجه فى السنة مقتصرًا على الفصل الأول بنحوه. 


ا 8 -7١‏ [48] وَعَنْ مُعَاوِيَةَ كَالَّ: إِنَّ الي كل نَهَى عَنٍ الْأَغْلُوطَاتِ. 


لرَوَاهُ 5 دَاوْدَ) (١ضعيف)‏ 


- 
7 ٍ 
54 


4 ؟- قوله ل ل بضم الهمزة» أي : عن 
سؤال المسائل التي يغالط به العلماء لإشكال فيهاء قيل: المراد بها المسائل التي 

يقع المسئول عنها في الغلط» ويمتحن بها أذهان الناس . وإنما نهى عنها لوجوه 
0 : أن فيها إيذاءً! وإذلالا للمسؤول عنهء وعجبًا وبطرًا لنفسه. ومنها: أنها تفتح 
باب التعمق» وإنما الصواب ما كان عند الصحابة والتابعين أن يوقف على ظاهر 
السنة» وماهو بمنزلة الظاهر من الإيماء والاقتضاء والفحوى» ولا يمعن جدّاء وأن 
لا يقتحم في الاجتهاد حتى يضطر إليه ويقع الحادثة. فإن الله تعالى يفتتح عند ذلك 
العلم عناية منه بالناس» وأما تهيئته من قبل فمظنة الغلط . 

(رَوَاُ أَبُو دَاوْه) في العلم» وسكت عنه» وفي إسناده عبد اللّه بن سعد البجلي 
الدمشقي . قال أبو حاتم : مجهول. وقال ابن حبان في «ثقاته»: يخطئ» وأخرجه 
أنضا |حمنك.. 


7 
3 
ا 
03 
4 
3 


(40؟) أَبُو اود (10") عَنْ مُعَاوِيَةٌ فيه. 


مزعاة المفاتِيح شوخ مِشكاة ة المضابيح 


00-12-22 5095-9-- اكات حمه: إزنا تسح دو كع عو جلا + وو جو جراد د‎ ١ 


0 


-5١ 5 1‏ [4] وَعَنْ أبي هُرَيْرة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو يليه «َعلَمُوا 
الْمَرَائْضيَ ل | النامنَ قَإِني مَفْبُوضضٌ». [رَوَاهُ الترْمِذِيُ] (ضعيف1 


2 
لس ه© الشرهٌ حجمل|ل 


5 3- قوله: (١تَعَلَّمُوا‏ الْفَرَائْضَ) قيل: المراد بالفرائض هنا علم الميراث» 
وعلى هذا بنى الترمذي الكلام في «جامعه) حيث ذكر هذا الحديث في باب تعليم 
الفرائض . وقيل : المراد بالفراتض السئن الصادرة منه يَكِيَدّه المشتملة على الأوامر 
والنواهي الدالة عليها بقرينة ذكر القرآن» فكأنه قال: تعلموا الكتاب والسنة. 
وقيل: المراد ما فرض اللّه على عباده. وقيل : أراد جميع ما يجب معرفته. 
(وَعَلَّمُوا النَّاسَ) المذكور. (فَإِني مَفْبُوضٌ) أي : سأقبض وينقطعان. 

(رَوَاهُ التَرْمِذِيٌُ) من طريق عوف» عن شهر بن حوشب, عن أبي هريرة. قال 
الحافظ في «الفتح»: رواته موثقونء إلا أنه اختلف فيه على عوف الأعرابي اختلاقًا 
كثيرّاء فقال الترمذي: إنه مضطربء والاختلاف عليه أنه جاء عنه من طريق ابن 
مسعود» وجاء عنه من طريق أبي هريرة» وفي أسانيدها عنه أيضًا اختلاف» انتهى . 

قلت: أخرجه من حديث ابن مسعود أحمد والترمذي والنسائي والحاكم 
وصححه. وقد ذكره المصنئف في آخر الفصل الثالث» ولفظه عند ابن ماجه» 
والدارقطني» والحاكم من حديث أ هريرة: ١تَعَلَْمُوا‏ الْمَرَائْضيَ ن» فَإِنَّهَا نِضْفُ 
للم وَإِنَُّ ول ما برع مِنْ أمّتي» . . وفي سنده حفص بن عمر بن أبي العطاف» قال 
البخاري: منكر الحديث» وضعفه أيضًا ابن معين» والنسائي» وأبو حاتم وابن 
حبان. 


ا 
7 
ا 
3 
2 
7 


(247 التَّوْمِذِي 7١91(‏ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ فِي الفَرَائْضٍء وَقَالَ : فيه اضْطِرَابٌء قُلْتُ : وَأَخْرَجَهُ الدَارِمِي 
370)» وَالدَارَفُطّْني )8١/5(‏ عَن ابن مَسْعُودٍ مُطَوّلَا. 


كتاب الْعِلّم 


إلا سس سإ منص عمو مس ع يي ا سد اسهد ا سدع ا لس سو ا 1 و 1 وس 0 


١‏ /ا ع >" - 901 وَعَنْ أي الدَردَاءِ قَالَ: كُنَامَعَ وَسُولِ الله يك َشخَصَ 


يبَصَرِهِ إلى الا لال «هَذًا أَوَانُ يُخْتَلْسُ فِيه الْعِلْمْ م سه 
يَقَدِرُوا منه نه عَلَى شئ 0 رَوَاهُ الترَمِذِيُ] (صحيح] ١‏ 
26 


للسهيك الشهٌ سعط 


-7١‏ قوله: (قَشَخَصَ) أي : رفع . (يِبَصَرِهِ) أو نظر بعينه . (نمَّ قَالَ...) إلخ. 
كأ ل ل شخص بيعره إلى الس وات لوحي فوس له قراب أجل 
فقال: «هَذًَا أَوَانُ يُخْتَلَُ فيه الْعِلَمُ...» إلخ. فيكون المراد بالعلم الوحي. (هَذَا 
أَوَانُ) أي : لوقت 0 : يختطف ويسلب بسرعة» وهي صفة «أَوَأَن؛ . 
(الْعِلْمُ) قيل: : هو محمول على آخر الزمان حين ينتزع العلم رأسًا بقبض العلماء» 
وعليه بنى ابن ماجه الكلام حيث ذكر حديث زياد بن لبيد؛ الذي بمعنى حديث أبي 
الدرداء في الفتن. 

(رَوَاهُ الّْمِذِيُ) في العلم» وقال: حديث حسن غريب . وأخرجه أيضًا النسائي 
والحاكم (ج١:‏ ص44., )٠٠١‏ وقال: هذا إسناد صحيح . وأخرجه أحمد (ج" : 
ص"27 317 ) والحاكم (ج١:‏ ص149». ٠‏ )وصححه من حديث عوف بن مالك 
الأشجعي» وأحمد (ج4: ص8١47: )5١9‏ وابن ماجه والحاكم (ج١:‏ ص15؛ 
٠‏ من حديث زياد بن لبيد بإسناد فيه انقطاع . 


4 


3 


00 
قو 
0 
ب 
قا 


540 الدَّْمِذِي (7707) عَنْ أَبِي الدَرْدَاءِ في العِلّم . 


74 - [01] وَعَنْ أي هُرَيْرَة رِوَايَةٌ: : ايُوشيك أَنْ يَضْرِبَ النَاسْ أَكَْاة 
ابل يَطَليون لْعلَمَ فَلَا يَحِدُونَ أَحَدَا علّمَ مِنْ عَالِم الْمَدِيئَةَ) . 


0 0 أاضعيف) 


معو َه 


وَفِي جَامِعِهِ : فَالَ ابْنُ عُيَينَة : إِنّهُ مَالِكَ بن أن لبن و عَبْدٍ الرَرْاق» 


ره 
>2 ع 


قَالَ إسحاق بْنُ مُوسَى : وَسَمِعت ابْنَ عَينَة 0 ولمعي ال اهِدٌ هد 


وَاسْمُهُ عَبْدالْعَزِيزِ بْنِ عَبدٍ اللّه. 


حوي» الشَوْحٌ 


57”- - قوله : (رِوَايَة َه بالنصب على التمييزء وهو كناية عن رفع الحديث إلى 
رسول اللَّه َل وإلا لكان موقوقاء وقد صرّح ابن عيينة برفعه فقال !لقال رَسُول 
الله لا في رواية الحميدى. ومسددء وعبد الرحمن بن بشر عنه عند الحاكم . قال 
الحاكم : : وقد كان ابن عبينة ربما يجعله رواية فذكره بسندهء ثم قال: وليس هذا 
مما يوهن الحديث» فإن الحميدى هو الحكم في حديثه لمعرفته به وكثرة ملازمته 
له. 

(بُوقِك أن يضرت التامخ أفباة الايل) أي ««الديداذي لاكيادهاء تن جلو 
ويسافرون في طلب العلم؛ قال الطيبي: ضرب أكباد الإبل» كناية عن السير 
الصويع ا لأن من أراد دلكيركت الابل» وضرب علئن أكبادها بالرجل . (قَلا 
يَجَدُونَ أَحَدَا) أئ:: في العالم. . «أَعلَمَ مِنْ عَالِم الْمَدِيئَقة قيل: هذا في زمان 
الصحابة والتابعين» وأما بعد ذلك فقد ظهرت العلماء ء الفحول في كل بلدة من بلاد 
الاسلام أكثر ما كانوا بالمدينة» فالإضافة للجنس»ء وهذا مخالف لما ذهب إليه ابن 
عيينة وعبد الرزاق كما سيأتي . وقيل: هو إخبار عن آخر الزمان حين يأرز العلم 
والدين إلى المدينة. 


(رَوَاهُ الَرْمِذِيّ) في العلمء وثالانة خيت جين ١‏ متسيس : ة عا 


(24) التَرْمِذِي (2780 عَنْ أبي هُرَيْرََ في العلّمء وَقَالَ: حَسَنٌ. 


كتّاب الْعِلْم 


ا ب عوج د وإ صو يوي جا م ع ب حو 212 


الحاكم» وقال: صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه» وأخرج الطبراني نحوه 
عن أبي موسى» وفيه عبد اللّه بن محمد بن عقيل» وفيه مقال. (وَفِي جَامِعِه) أي : 
وذكر الترمذي تفسيره في ١جامعه»‏ بقوله : (قَالَ ابن عن وهو سفيان بن عيبنة بن 
أبي عمران ميمون الهلالي أبو محمد الكوفي ثم المكي . قال الحافظ : ثقة حافظ 
فقيه إمام حجة إلا أنه تغير حفظه بآخرهء أي: سنة سبع وتسعين ومائة قبل موته 
بأشهر» وكان ربما دلس لكن عن الثقات. مات في رجب سنة )١98(‏ وله إحدى 
وتسعون سنة . روى عن الامام مالك وغيره ممن لا يحصون. وروى عنه الشافعي» 
وعبد الرزاق وأحمد بن حنبل» وابن معين» وإسحاق بن راهوية» وغيرهم 
وطوائف كثيرون. 

(إنَهُ) أي : عالم المدينة (مَالِك بْنُأَنْسِ) هو إمام دارالهجرة» صاحب المذهب 
المشيون) ماعب الكتابه «الموطا» . (ومِثْلهُ) أي : مثل قول ابن عبينة في مالك 
منقول . (عَنْ عَبْدٍ الوَزَاقِ) وهوعبد الرزاق بن همام | بن نافع الحميرى» مولاهم أبو 
بكر الصنعاني . قال في «التقريب» : ثقة» حافظ مصنف شهير» عمي في آخره 
فتغير» وكان يتشيع» روى عن مالك وابن عبينة والثوري والأوزاعي وخلق» وروى 
عنه ابن عيينة وأحمد وإسحاق وعلي ويحيى وغيرهم. مات سنة إحدى عشرة 
ومائتين» وله خمس وثمانون سنة. 

(فَالَ إسحاق بْنُ مُوسَّى) الخطمي أبو موسى الأنصاري المدني» قاضي 
نيسابور» وشيخ مسلم» والترمذي» والنسائي» وابن ماجه. قال الحافظ: ثقة 
متقن. مات سنة (155). (أنه قال: هو) أي : المراد في الحديث . (الْعْمَرِيُ) نسبة 
إلى عمر بن الخطاب. (الرَّاهِدُ) فاختلف النقل عن ابن عيينة في تعيين عالم 
المدينة» ويمكن أن يكون له قولان في ذلك» أو الأول حكاية لقول التابعين» فإنه 
قال : كانوا أي التابعون يرون أنه مالك بن أ 0 ٠‏ (وَاسْمُهُعَبدالْعَرِيزِبْنِ عَبدِ الّه) قال 

فى التقريب: عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي 
المدني» ثقة من أتباع التابعين» وهو والد عبد الله الزاهد العمريء انتهى . وكان 
بيهُاء بارع الجمال» وثقة قة النسائي. وابن حبان» كذا فسر الترمذي ١الْعْمَرِيُ‏ 
الزَّاهِدُ) بعبد العزيز بن عبد الله وهو خطأ منه» والصواب أن «الْعْمَرِيُ الزَّاهِدُا هو 
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د 3 


ال ب 077 
المدتى: 

قال ابن حبان: كان من أزهد أهل زمانه وأشدهم تخليًا للعبادة . وقال ابن سعد: 
كان عابدًا ناسكا عالمًا . وقال الزبير: كان أزهد أهل زمانه وأعبدهم . والدليل على 
ما قلنا من أن اسم «الْعُمَرِيٌ الزَّاهِدُ؛ عبد اللّه بن عبد العزيز بن عبد اللَّه كلام 
الحافظ فى تهذيب التهذيب (جه : صسص )3٠ ١7 0١75‏ فارجع إليه. 

وقال في «التقريب»: عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله بن عبد اللّه بن عمر بن 
الخطاب العمري الزاهد » ثقة» مات سنة )١1815(‏ وله ست وثمانون. كان ابن عيينة 
يقول اا 0 وعدا رولامير يقني اللتديك على دن رمات 
فقال: 0-7 أن البي 5 أراد به ا آخر الزمان حين ار العلم 


قال الشيخ عبد الحق الدهلوى: وهذا القول أقرب إلى الصواب. 
قلت: بل حمله على أول الأمر هو الأقرب كما فهمه أكثر علماء الأمة. 


جر - 1571 وَعَنْهُ - فِيمًا أَعلَم - عَنْ رَسُولٍ اللَِّ ل قَالَ: «إِنَّ الله 
يََ يتقف لون الأكد مَةِ عَلَى رَأْسٍ كُلٌ مِانَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدَدُ لَهَا دِينَها. 
5 


لرَوَاهُ أ دَاوُدَ] / 
2 


© الشوخ 
58 ؟- قوله: (فِيمَا أَعْلَّمُ) بد بضم الميم مضارعا. الظاهرٌ أنه قول أبي علقمة 
الات عن أل هرد اقفر 1 لي هلم أذ [بااقري اولع التعدية ]إلى الي قله 
أي : رواه مرفوعًا لا موقوًا من قوله» وهو وإن لم يجزم برفعه لكن مثل هذا لا يقال 
من قبل الرأي»؛ ولا مسرح فيه للاجتهادء إنما هو من شأن النبوة فتعين كونه 


2 


مرفوعًا. (يَبْعَتْ) أي: يقيض . (لِهَذِهِ الأمّةِ) أي: أمة الإجابة» ويحتمل أمة 


(75) أَبُو دَاوُد )414١(‏ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ فِي المَلَاحِم . 


كناب الْعِلْ 


نوت ب جد يمو وو سورع صو و عجعج عوح د و حصي - عوج إل ووو جو سوج جلا وسمسجد ١‏ 


الدعوة. (عَلَى رَأْسٍ كُلّ مائَةِ سَئَِ) أي : انتهاءه وآخره. 

قال الطببى: الرأس مجاز عن آآخر السئة +-وتسميتة رأسًا باعتبان أنه هبدأ لسنة 
شر واختلف في الماثة هل تعتبر من المولد النبوي» أو البعثة» أو الهجرة» أو 
الوفاة؟ قال المناوى: ولو قيل بأقربية الثاني لم يبعد» لكن صنيع السبكي وغيره 
مصرح بأن المراد الثالث. 

(مَنْ يُجَدّدُ) مفعول ايبعَثُ) . (لَهَا) ا لهذه الآمة. (دِينِهًا) المراد من تجديد 
الدين للأمة إحياء ما اندرس من العمل بالكتاب والسنةء والأمر بمقتضاهماء 
وإماتة البدع والمحدثات» وكسر أهلها باللسان» أو تصنيف الكتبء. أو التدريس 
أو غير ذلك» ولا يعلم ذلك المجدد إلا بغلبة الظن ممن عاصره من العلماء بقرائن 
أحواله والانتفاع بعلمه» إذ المجدد للدين لا بد أن يكون عالمًا بالعلوم الدينية 
الظاهرة والباطنة» ناصرًا للسنة» قامعًا للبدعة» وأن يعم علمه أهل زمانه» وإنما 
كان التجديد على رأس كل مائة سنة؛ لانخرام العلماء فيه غالبّاء واندراس السنن» 
وظهور البدع. فيحتاج حينئكٍ إلى تجديد الدين» فيأتي الله من الخلق بعوض من 
السلف إما واحدًا أو متعددّاء كذا في «مجالس الأبرار»» ولا يلزم أن يكون على 
رأس كل مائة سنة مجدد واحد فقطء بل يمكن أن يكون أكثر من واحد. ؛ لأن 


ه وم نو 


قوله: «مَن يجَدد» يصلح للواحد وما فوقه. 

قال الحافظ في الفتح : وهو أي : حمل الحديث على أكثر من واحد متجهء فإن 
اجتماع الصفات المحتاج إلى تجديدها لا ينحصر في نوع من أنواع الخير» ولا يلزم 
أن جميع خصال الخير كلها في شخص واحد إلا أن يدعى ذلك في عمر بن 
غيل لمر » فإنه كان القائم بالأمر على رأس المائة الأولى باتصافه بجميع صفات 
الخير وتقدمه فيها. وأما من جاء بعده فالشافعى وإن كان متصمًا بالصفات 
الجميلة» إلا أنه لم يكن القائم بأمر الجهاد والحكم بالعدل» فعلى هذا كل من 
كان متصمًا بشيء من ذلك عند رأس المائة هو المراد سواء تعدد أم لا» انتهى. 
وارجع للتفصيل إلى «عون المعبود شرح أب داود). 


و عو ال 


(رَوَاه أَبُو دَاوْدِ) في أول الملاحم من طريقين متصل ومعضل. وسكت عنه 
المنذري» وأخرجه أيضًا الحاكم» والبيهقي في «المعرفة»» وابن عدي في مقدمة 


مِرْعَاةٌ المقاتِيح شوح مشكاة الْمضابيح 


ذا وص حب جا حم جو وجح و و جو وعد +2 بعري 


ا 0 ا وضع نص حاى جدومن الما عرين 
«المستدرك» والبيهقى فى «المدخل» . 


168١ 5‏ 60م وَعن يرام بن عبد الإختن الشذري؛ قَل: كا 
رَسُول الله عله : «يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْم مِنْ كُلّْ حَلَفِ عُدُولة يَنْفُونَ عَهُ تَْرِيفٌ 
الْغَالِينَ» وَانْتَِحَالَ لْمُبْطِلِينَ» وَتأُوِيلَ الْجَاهِلِينَ) . 

[رَوَاهُ الَْيَْقَيُ في تاب الَدْخَلٍ مُرْسَلًا] 
وَسَكد كز كلاف جَابرٍ «كَإنْمَا شِفَاءُ الْعيّ السَّوّالَ) في باب ب التَيمُم | إِنْ شاء 
اللَّهُ تَعَالى. 
لهك الشؤةٌ حم 
٠‏ © 7- قوله: (إِبْرَامِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعُذْرِيّ) بضم العين وسكون الذال 
المعجمة؛ منسوب إلى عذرة بن سعد أبي قبيلة من خزاعة . قال في «كنز العمال» : 
هو مختلف في صحبته . قال ابن منده: ذكوقن المبحارا ولا يمع ؛ انتهى . وذكره 
الحافظ في «الإصابة» (ج١:‏ ص7١١)‏ في القسم الرابع من الألف. فقال: إبراهيم 
ابن عبد الرحمن العذري» تابعي » قن حديئًا فذكره ابن منده وغيره فى 
الصحابة. وقال الدعي: في ١‏ الخيران؟ : تابعي مقل ما علمته واهيّاء أرسل شيل 
ذا الِْلَم منْ كل خَلِفِ عدُولُة. رواه غير واحد عن معان بن رفاعة عنه» ومعان 
ليس بعمدة» ولاسيما أتى بواحد ليس يدرى من هوء انتهى. وقال الحافظ فى 
«لسان الميزان» ج١:‏ ص /17/ا) بعد ذكر كلام الذهبي هذا: وذكره ابن حبان في 
«الثقات». وقال: يروي المراسيل» وروى حديثه من طريق حماد بن زيد عن بقية» 
عن معان عنه. 


(290) البَتْهتِي أخرجه هو في «السنن» أيضًا )5١4 /٠١(‏ فِي «المَدْخْلٍ» عَنْ إِبْرَاحِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنٍ 
الغذروق ماله 


كتَابُ الْعِلم 


ع إلا جود دوو د جل م 


(يَخيِلٌ) ع يحفظ . (هَذَا الْعِلْمَ) ا علم الكتاب والسنة» يعني : تأنه 
ويقوم بإحيائه . (مِنْ كُلّ خَلّف) أي : : من كل قرن يخلف السلف بفتح اللام» وهو 
الجماعة الماضية» والخلف كل من يجيء بعد من مضى» إلا أنه بالتتحريك في 
الخير» وبالتسكين في الشرء يقال: خلف صدق وخلف سوءء ومعناهما القرن من 
الناس) وهو هنا بالفتح. قاله الجزري . (هُدُولَهُ) بضم العين جمع العدل. قي 
ثقاته» يعني : بن كا دصحت الضياده والضوي . قال الطيبي : و(مِنْ) إما تبعيضية 
مرقوَعًا على أنه فاعل ايَحْمل» واعْدُولَة) بدل منةء وإما'يبانية على طريقة يقة : لقيني 
منك أسد. خردس الحلف الصالع» والعدول الثقات وهم همء كقوله تعالى: 
وَلْتَكن و 5 يَدَعوَنٌ ل كير »# [آل عمران: 11١4‏ وعلى التقديرين فيه تفخيم 
لشأنهم . 

(تقون) مله خالنة أن العاف . (عنه) أي : عن هذا العلم . «تخرِيفٌ الْمَالِينَ) 
أ المبتدعين الذين يتجاوزون في كتاب اللماواسقة سيره هق لمعتو اماد 
فيحرفونه عن جهته. من غلا يغلو إذا جاوز الحد . (وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِينَ الانتتحال 
ادعاء الشيء لنفسه. كادعاء شعر غيره أو قوله : لنفسه» يعني : أن المبطل إذا اتخذ 
قولا من علمنا يستدل به على باطله أو اعتزى إليه ما لم يكن منه نفوا عن هذا العلم 
قوله ونزهوه عما ينتحله. (وَتَأُويِلَ الْجَاهِلِينَ) أي : معنى القرآن والحديث إلى ما 
لببين. بصيو اسة: . والحديث كأنه تفسير لحديث أبي هريرة المتقدم في بعث المجدد. 
قيل: في قوله: «تحريف الْعَالِينَ) إشارة إلى التشدد والسن» ٠‏ وفي «إنْتَحَالٌ 
الْمُنَطِلِينَ) إلى الاستحسان وخلط ملة بملة. وفي «تَأُوِبلَ الْجَاهِلِينَ) إلى التهاون 
وترك المأمور به بتأويل ضعيف . 

وقال الطيبي في معنى الحديث : أي : يحمون الشريعة ومتون الروايات من 
تحريف غلاة الدين» والأسانيد من القلب والانتحال» والمتشابه من تأويل 
الرالعين ٠‏ والججلة هر التشتعيالباطل» التهى . وهذا معنى ما ورد من قوله عله دلا 
يَرَالُ طَائِقَةٌ منْأمّتى ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقَّ لَيَضُيُهُمْ مَنْ حَالفَهُمْ حَنَّى يَأنَى أَمْرُ اللّو. 
رواه الشيخان. 


(رَوَاةُ) بعده بياض بالأصل» وألحق ١‏ البَيِهَقِيُ في كتاب الْمَدْعَل) كنا ترف 
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وأخرجه أيضًا الحاكم في «المستدرك»» وابن عدي في «الكامل»» وأبو نصر 
السجزي في «الإبانة»» وأبو نعيم في «الحلية»» وابن عساكر في تاريخه» كلهمء 
عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري مرسلًا. قال أبو نعيم: وروى عن أسامة بن 
زيد وأبي هريرة كلها مضطربة غير مستقيمة» وأخرجه ابن عدي» والبيهقي» وابن 
عساكر عن إبراهيم: ثنا الثقة من أشياخناء وأخرجه الخطيب وابن عساكر عن 
أسامة بن زيد» وابن عساكر أيضًا عن أنس» والديلمي عن ابن عمر» والعقيلي في 
«الضعفاء» عن أبي أمامة» والبزار والعقيلي أيضًا عن ابن عمرء وأبي هريرة معًا. 

قال الخطيب: سّئل أحمد بن حنبل عن هذا الحديث» وقيل له: إنه كلام 
موضوع . قال: لا هو صحيح سمعته من غير واحدء كذا في «كنز العمال» (ج0 
ص .)75١١‏ وقال الحافظ في «الاصابة» (ج١:‏ ص17١١821١1١):‏ أورد الحديث أبو 
نعيم ثم قال: هكذا أي : مرسلا رواه الوليد عن معان. ورواه محمد بن سليمان بن 
أبي كريمة» عن معان» عن أبي عثمان» عن أسامة» ولا يثبت 

قلت: ووصل هذا الطريق الخطيب في «اشرف أصحاب الحدية اوقل أوود 
ابن عدي هذا الحديث من طرق كثيرة كلها ضعيقة . 

وقال في بعض المواضع : رواه الثقات عن الوليد» عن معان» عن إبراهيم» 
قال: حدثنا الثقة من أصحابنا أن رسول الله كله فذكرء انتهى . 

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (ج١‏ : ص )١5١٠‏ بعد ذكر حديث ابن عمر 
وأبي هريرة من رواية البزار: فيه عمرو بن خالد القرشي» كذبه يحيى بن معين 
وأحمد بن حنبل ونسبه إلى الوضع» هذا ومن أحب البسط فليرجع إلى «التقييد 
والإيضاح» (ص6١١)‏ للعراقي» و«التدريب» (ص١١١)‏ للسيوطي» و«شرح 
الألفية» (ص5١١)‏ للسخاوي . 

(وَسَتذْكُرٌ حَدِيتَ جَابر فَِنْمَا شِفَاءٌ الْعِيّ) بكسر العين وتشديد الياء» أي : العجز 


في العلم والجهل . (السَّوَالٍ) أي : عن أهل العلم . (فِي باب ب التَيمُم)؛ أنه اعت 
بهذا الباب. 


ب 
3 
7 
003 
ا 
23 


الْمَوْتُ وَهُوَ يَطْلْبُ ا به ات مَينَهُ وَيَيْرَ ين لين رَجةُ واد 


في الجَنَّدَا . رَوَاهُ الدَارِمِيٌ] (ضعيف) 


323 


- الشوحٌ م 


-١ 6 ١‏ قوله: (عَنِ الْحَمَنِ) هو إذا أطلق في علم الحديث فالمراد البصري؛ 
أ العدو ون أب اللحسين البصرى» واسم, أنهيناة. العتدة جو الميملة : 
الأنصاري مولاهم. أحد أتمة الهدى . قال الحافظ : ثقة» فقيه» فاضل». مشهورء 
وكان يرسل كثيرًا ويدلس . قال البزار: كان يروي عن جماعة لم يسمع منهم 
فيتجوز ويقول: حدثنا وخطبناء يعني : قومه الذين حدثوا وخطبوا بالبصرة» وهو 
رأس أهل الطبقة الثالثة يعني : أوساط التابعين» مات في رجب سنة )١١١(‏ وقد 
قارب التسعين» انتهى» وولد لسنتين بقيتا من خلافة عمرء ورأى عثمان وعليًا 
بالمدينة» ولم يسمع منهما حديئًاء وقد أرسل عن كثير من الصحابة. قال ابن 
المديني: مرسلات الحسن إذا رواها عنه الثقات صحاح, ما أقل ما يسقط منها. 
وقال محمد بن سعد: كان الحسن جامعًا عالمًا رفيعًا فقيهًا ثقة.» مأمونًا عابدًا 
ناسكاء كثير العلم؛ فصيحًا جميلًا وسيمّاء ما أرسله فليس بحجة. وقد بسط 
ترجمته في «تهذيب التهذيب» (ج7: ص27577 .)37١‏ 

(وَهُوَ يَطْلْبُ الْعِلّم) الجملة حال من المفعول في (جَاءمُ ليحي به لاسْلَام) لا 
لغرض فاسد من المال والجاه. (دَرَجَةُ) وهي درجة النبوة (وَاجِدَة) أكد الدرحة 
بواحدة؛ لأنها تدل على الجنسية وعلى العدد. والذي سبق له الكلام هو العددء 
والحاصل أن العلماء المخلصين لم تَمْتْهُمْ إلا درجة الوحي 


)19١(‏ الدَارِمِي (755) في العلم من مُرْسَل الحسن. 
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يد جد 


(رَوَاهُ الدَّارِمِيٌ) وكذا ابن عساكرء أي : عن الحسن مرسلاء وأخرجه ابن النجار عنه 
ل والطبراني ذ فى «الأوسط) ) عن ابن عباس » وفيه محمد بن الجعدء وهو 
متروك. والخطيب عن يد 3 السبية عن :ابن عباس ة .واين النحار عن أبي 
الدرداء . 


١‏ ؟ 7١‏ - [هه] وَعَنْهُ مُرْسَلُا قَالَ: سيل رَسُولُ الله يك عَنْ رَجُلَيْنِ كَانًا 
ففي تَنى إِسْرَائِيل : أحَدُمَا كان عَالِمًا يُصَلَى المَكُُويَة به ثم يَجَلِسَ بعلم 
لان الَخَيْرَ وَالآخَرٌ يَصُومُ النَهَارَ وَيَقُومُ اليل يَهُمَا قَضَلُ؟ فَالَ 
رَسُولُ اللّه: «فَضْل هَذَا العام الَنِي يُصَلَى الْمَكنُويَةٌ؛ م يَحَلِسُ بعلم 
النَاسَ الخَيْوء على الْعَادٍ الذِى يَصوم التَهَارَ وَيَقُومُ اللْبلَ 0 

1 


أَدنَاكُمْ» . لرَوَاهُ الذَّارِمِيُ] ] 


5 
الشؤع صمح 


-١ © "‏ قوله: 0 الل يك عَنْ رَجْلَيْنِ) عن شأنهما وحكمهما. 
(أَحَدُهُمَا كَانَ عَالِمَا) أي :غلب علمة على 'غيادثة . (يِصَلَّي الْمَكتُوه بَة) أي : يكتفي 
بالعبادة المفروضة . (الْحَيْرَ) أي اعم راتكه وان لك يويد ايمل ر 
غيرهما . (يَصُومُ النْهَار) أي قاتما اغالا ِوَيَقوَ م الليْلّ) كله أو بعضهء وقد تعلم 
فرض علمه . (أَيّهُمَا أقضَل ؟) أي : أكثر ثوابًا. (َضْلٌ هَذَا اَي الَذِي...) إلخ. 
أطنب في الجواب حيث لم يقل : ام ل 0 
السامع (كَقَضْلِي عَلَى َدْنَاكُمٌ) وسببه أن العلم نفعه متعد». والعبادة نفعها قاصر» 
والعلم إما فرض عين أو كفاية» والعبادة الزائدة نافلة» وثواب الفرض أكثر من 


0 


32 


ثُواب النفل. 
(رَوَاه الدَّارِمِيُ) وأخرج الترمذي نحوه عن أبي أمامة» وقد تقدّم في الفصل 
الثاتى 


6 


(؟55) الدَارِمِي (750). 


كتاب الْجلّم ‏ 


23 
”0 - [101 وَعَنْ عَلِيَ افق َالَّ: قَالَ رَسُولُ الله كله: «نعُمَ الرَجُلُ 
الْمَقِهُ في الدّينء إن احَيِبج ! لَبْهِ نَمَعَ » وَإِنِ اسفن عله أفلى كذ 0" 
3 


لرَوَاةُ رَزِينُ 


دوك الشزهٌ هعمد 


هم ؟- قوله: (نِعُمَ الوَجُلُ الْمَقِيهُ في الدّينِ) «الْمَقِيُ) هو المخصوص 
بالمدح. والجار متعلق به» أي : ل اميه 
احتيج) بكسر النون 0 شرطية. مستائفة ليان اسحفاق المدح. 0 9 
احتاج الناس . (إلَبِْ) أي: إلى فقهه. (تَقَعّ) أي : غيره. (وَإِنِ اسْتُفْنِيَ) على البناء 
ا 0 نَفْسَّهُ) . قال الل قوبل 0 ا أي : 
الليل. وتلاوة كاب الم رما ا د 


وقال الشيخ عبد الحق الدهلوي في «اللمعات»: معنى الحديث: أن من شأن 
العلم وما يليق بحاله أن لا يُحْوِجَ نفسه إلى الخلق طمعًا في صحبتهم واختلاطهم 
ومنافعهم. ولا ينقطع عنهم مطلقًا بأن لا يفيدهم بالعلم ويحرمهم عنهء بل إن 
احتاج الناس إليه بأن اضطروا إليه؛ ولم يكن هناك عالم سواه فيسألوه عن العلم 
ليفيدهم ويعلمهم» دخل فيهم للافادة ونفعهم بالعلم لثئلا يضلواء وإن اسّْنِيَ عنه 
بآن لا يلجأوا ويضطروا إليه» وكان هناك من يكفيهم في التعليم أغنى نفسه ولم 
يداخلهم ولا يتذلل لهم» بل يستغني عنهم » ويشتغل بالعبادة وبالعلم أيضًا بمطالعة 
الكتاب والسئة والتصنيف ونحوهما. 


(رَوَاهُ رَزِينْ) أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» من طريق عيسى بن 
عبد الله بن محمد بن عمر بن على» حدثني أبي عن أبيه عن جده عن على رفعه» 
وعيسى هذاء قال الدارقطنى : إنه متروك . وقال ابن حبان: يروي عن آبائه أشياء 


0 ذكر رزين عن على وله قلتٌ: وَهو فى «الفردوس» (51/57) ولم يسنده ولده. 
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جد صم حت 37 31 


عد 


موضوعة. ثم ساق له من موضوعاته أحاديث. وقال أبو نعيم: روى عن آبائه 
أحاةنة متا كيز لا يكنب حديكه: لاشىء» 


١‏ 6 ؟00/1-7د] وَعَنْ ِكرِمَة» أَنَّ ابْنّ عبّاسٍ قَالَ : حَدثِ النَّاسَ كُلّْ جُمُعَةٍ 
مَرَه فَإِنْ بَيْتَ فَمَرَيْنِ ا أَكْثَدتَ قلات 0 هَذَا 
الْقَوْآنَ» وَلَا لْفيكك 'تأني الَْوْم وَهُمْ في حَد حَدِيئِهِم. فنص عَلَيْهُم؛ 
َتَفْطمُ عَلَيهُمْ حَدِ و فتملهُمء وَلَكِنْ تعس ؛تَذ أمَرُوكٌ تَحَدَلْهُمْ وَهُمْ 
يَشْتَهُو نه نه وَانظرِ لع مِنَ الدّعَاءِ فَاجَتَْبْه؛ ني عَهِدْتٌ رَسُولَ الله يكل 
وامحانة ل يَفُعَلُونَ إِلا ذَلِكَ. رَوَهُ البُخَارِيٌ ] 


شام 
0 


الشؤحٌ هج 

ع © ؟7- قوله: (حَدَّثِ النَّانَ) أي : بالآية والحديث والوعظ . (كُلَّ جُمْعَةِ) 
أي : في كل أسبوع . (مجة) أي : في يوم من أيامهاء وهذا إرشاد» وقد بين حكمته: 
(فَإِنْ أبَيْتَ) أي : التحديث مرة وأردت الزيادة (فمَرَتيْنِ) أي : فحدث مرتين . (فَإِنْ 
أَكُئَرْتَ) أي : أردت الإكثار. (وَلَا تَمِلَّ النَّاسَ هَذَا الْقْوْآنَ من الإملال» والملل 
والسآمة بمعنى واحد. قال الطيبي: إشارة إلى تعظيمه» فرتب وصف التعظيم على 
الحكم للاشعار بالعلية» أي: لا تحقر هذا العظيم الشأن الذي جبلت القلوب على 
محبته وعدم الشبع منه» أي : وإذا كان ذلك الإكثار يوجب الملل عما هذه أوصافه» 
فمابالك يغيره من العلوم الى يلت النفوس على الثقرة من مشافها وو عبها» وقد 
تقدم حديث ابن مسعود: اكَانَ رَسُولٌ الله يكل يتَسَوَّلنَا بالْمَوْعِظَةِ كَرَاعَةَ السّآمَةٍ 
عليًا» . 

(وَلَا ألِْينّكَ) بضم الهمزة وكسر الفاءء أي: لا أجدنك. قال الطيبي: هو من 
باب لا أرينك» أي : : لا تكن بحيث ألفينك على هذهء وهي أنك (تََتِي الْقَوْم) حال 


(555) البُخَارِي (7”9) عن ابن عباس يفيه . . ٠».‏ قوله في العلم» وكذا ما تُسب إليه في جميع 


كتابْ الْعلم 
ع إل مسجو ب يجحت :2 بويد 


2 


جد ع2 مومه ممص يدج جد 2 جود 


من المفعول. (وَهُمْ ني حَدِيثِ مِنْ حَدِيثِهِمُ) حال من «الْقَوْمَ أي : والحال 0 
متقولوان قعل . (فتَقصُ) أي : قصصًا من وعظ أو علم. . (متَقْطعٌ عَلَيْهُمْ حَدِ حَدِ 

أ كلامهم الذي هم فيه. ال ا ا 
منصوبان على جواب النهي . اكباو سرت 1 او لكل مرفوع . 
(وَلَكنْ أَنْصِتْ. فَإِذًا أَمَدْوكَ) وفي البخاري: «فَإِنْ أمَرُوك») أي : طلبوا منك 
التحديث. (تَحَدَنْهُمْ وَهُمْ يَشْتَهُوتَهُ) حال مقيدة» وفيه كراهة التحديث عند من لا 
يقبل عليه» والنهي عن قطع حديث غيره» وأنه لا ينبغي نشر العلم عند من لا 
يحرص عليه » ويحدث من يشتهي بسماعه؛ 0 


4 


(وَانْظر الَّجْعَ من الدّعَاءِ فَاجِبَْئُه) السّجع : بفتح السين وسكون الجيم موالاة 
الكلام على روي واحدء وقيل: هو الكلام 0 من غير مراعاة وزن» ولا يرد 
عليه ما وقع في الأحاديث الصحيحة من الأدعية؟؛ لأن المراد في قوله: و3 
السَّحْعَ) المعهود وهو سجع الكهان والمتشدقين المتكلفين في محاوراتهم. لا 
الذي يقع في فصيح الكلام بلا كلفة» فإن اران القرآنية إواردة على هذاء 
ويؤيده ما قال تل في قصة المرأة نهدل :آم سَجْعْ كسَجْع الْكهَانِ؟» والمعنى : 
تأمل السجع المتكلف المانع من الخشوع والضراعة المطلوبة في الدعاء» أو 
المستكره منه» وهو سجع الكهان» فاجتنيه ول 'تشكل: فكرك ابه لما اذكوه (فإنِي 
عَهِدْتٌ) أي : عرفت وعلمت . (لا يَفْعَلُونَ ذَّلك) أي : تكلف السجع . 


(رَوَاهُ البْحَارِيٌ) فى الدعوات» وأخرجه أيضًا البزار فى «مسنده»» والطبرانى 
عن البزارء كذا في «الفتح». وفي الباب عن عائشة أخرجه أحمد. قال الهيثمي 
(ج١:‏ صض١19١):‏ رجاله رجال الصحيح . ورواه أبو يعلى بنحوه. 
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ا ا 


أ 
00 


هه زيه] وَعَنْ وَائِلَةَ بن الأسْقّع قا َال : قَالَ رَسُولُ الله كلة: « 
طَلَبَ الْعِلْمَ فَأَدْرَكهُ كَانَ آ لَهُ كفْلَانٍ مِنَ الجر فَإِنْ لَمْ يُدْرِكْهُ كَانَ لَهُ كفل مِنَ 
الَجْرا. [رَوَاهُ الدَرامِي] ١ضَعِيفَ‏ جدًاا ا 


الشؤهٌ حجم 

-١8‏ قوله: (وَعَنْ وَاِلَةَ بْنِ الأَسْقّع) بالقاف بعد السين المهملة» الليئي 
صحابي مشهورء أسلم قبل تبوك وشهدهاء كان من أهل الصفة» فلما قبض 
النبي عله خر- ج إلى الشام» وكان يشهد المغازي بدمشق وحمص.ء مات سنة (805) 
وقيل : سنة (81)» وهو ابن مائة وخمس سنين . له ستة وخمسون حديئًَاء انفرد له 
البخاري بحديث» ومسلم بآخرء روى عنه جماعة. 

(فَأَدْرَكَهُ) 5 حضلة: وقيل : «أَدْرَكَهُ) أبلغ من «حصله»؛ لأن الإدراك بلع 
أقصى الشيء . (كانَ [ لَهُ كفلان) أي: حظان ونصيبان. (مِنَ الأخر) أجر مشقة 
الطلب» وأجر إدراك العلم كالمجتهد المصيب . (كَانَ لَهُ كفل مِنَ الآَجْر) أي: أ 

مشقة الطلب كالمجتهد المخطئ . 

(رواه الدَارِمِيٌ) وسنده ضعيف عدا فيه يزيد بن ربيعة الرحبي الدمشقى 
الصنعاني» قال البخاري : أحاديثه مناكير. وقال النسائي والدارقطني والعقيلي : 
متروك. وضعفه ابن أبي حاتم وغيره. والحديث أخرجه أيضًا الطبراني في 
«الكبير». ورواته ثقاتء. قاله الهيثمي والمنذري. وأخرجه أيضًا أبو يعلى» 
والحاكم في «الكنى». والبيهقي في «السنن»» وابن عساكر. 


اد ماخ ماج 
1 يه ادك 


(555) الدَارِمِي (7725) عن وائلة في العلم. 


0 5م" -[54] وَعَنْ أبي هَرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولٌ اللّه كله : «إِن ما يَلْحَُ 
ل :"عِلْمًا عَلِمَه وَتَسََهُء وَوَلدَاصَالِضًا برَكَه 


- 5 
جع اكم اه ع8 


أَوَ مُضْحَمًا وَرَلَهُ أَوْ مَسْجِدًا كاف أ يننا لابن السَبيل 0000 تَهَرًا أ 


5-4 


َك َه أَحْرَجَهَا مِنْ مَالِِ في صِحَيِه وَحَيَاتِهِ» تَلْحَقُهُ مِنْ بَعْد مَوْتا. 
رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ وَالْمََْتِيُ ف «شُعَب لْإِيمَانِ»] [حسن] 


جَرَاه أو 


ص 


الشوح 

> ت ؟- قوله: (إنَّ هما يَلْحَقْ الْمَؤْونَ) الجار والمجرور خبر (إِنَّ) مقدم على 
الاسمء أي: كائن مما يلحقه» واسمها «عِلْمّاا واما» عطف عليه. (مِنْ عَمَلِهِ) بيان 
لاما». (وَحَسََاتِهِ) عطف تفسير. (بَعْدَ مَوْتِه) ظرف يَلْحَقُ». (عَلِمَهُ) بالتخفيف 
ويجوز التشديد . (وَنَشَرَهُ) هو أعم من التعليم فإنه يشمل التأليف ووقف الكتب. 
(تَرَكَهُ) أ : تخلفه بعد مزتة: (أوَ مُصَحْفَاوَرَئَةُ) من التوزيق» أي : ركه للوركة ولو 
ملكا. قيل: وفي معناه الكتب الدينية» فيكون له ثواب التسبب» هذا وما بعده من 
قبيل الصدقة الجارية حقيقة أو حكمّاء فهذا الحديث كالتفصيل لحديث : «انْقَطْمَ 
عَمَلَهُ إِلّا مِنْ ثَلَاثِ). و«أَوْ) في هذه الجملة وما بعدها للتفصيل والتنويع. (أَوْ 
مَسَجِدًا بَنَاهُ) وفي معناه المدارس والمعاهد الدينية. (أَوْ نَهَرَا) بفتح الهاء ويسكن . 
(في صِحَيِهِ وَحَيّاتِه) أي : أخرجها في زمان كمال حاله» ووفور افتقاره إلى ماله 
وتمكنه من الانتفاع به. وفيه ترغيب إلى ذلك ليكون أفضل صدقته»ء كما يدل عليه 
جوابه يك لمن قال: أي الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا؟ فَقَالَ: «أنْ تَصَدَقَ وَأَنْتَ صَحِيِحٌ 
شَحِيِحٌ). وإلا فكون الصدقة جارية لا يتوقف على ذلك . 

(رَوَاةُ ابن مَاجَهُ) في السنة بإسناد حسن. (وَالْبَيْهَِيُ ففي ١شعَبٍ‏ الْايمَانِ)), 
وأخرجه أيضًا ابن خزيمة في «صحيحه» مثله إلا أنه قال : «أَوْ تَهَرَا كَرَاهُ» وقال: 
يعني: حفره. ولم يذكر المصحف. 


(557) ابن مَاجَهَ (؟14؟7) عن أبى هريرة. 


مِزْعاة الْمَقَاتِيح شوخ مشكاة المصابيح 


جود جل موسج حوس ويسو يو يوه ولد مووي وج تو 2 )2 


7 © 101-7] وَعَنْ عَايْشَةَ أنها قَالَت: سَمِعْتُ رَسُولَ الل كةِيقُولُ: 
إن اله فك أؤحى َي أنه مَنْ ملك ملكا في طلب الم سَهْلتُ 5 لَه طرِيقَ 
الْجَنَِ»وَمَنْ سَلَيْتْ كَرِيمتيه مت َبهُعَيْهما اَن وَل في عَم + خَيْرٌمِنْ فُضلٍِ 
في عِبَادَةِ وم وَمِلَاكُ الدَّينٍ الْوَرَ رَغ1. (رَوَاُ الْبَيْهَتِيٌ في «شُعَب يمان ] اصحيح< 


لسهه© الشؤهٌ حمل 


17ة ا حكوله: (يكول) شالن» والامن حك فوليع اخ القوك وتجعل نالا 
ليفيد الابهام والتبيين . (أَوْحَى إِلَنّ) أي : وحيًا خفيًا غير متلو. (وَمَنْ سَلَبْتُ) أي : 
أخذت . (كرِيِمَتيْه) أي لكين الحروجر علوسو كل عه ددم عليات كو وريمك 
وكريمتك: والمعق. أعميته فالأ كمه يظريق الأول .. :(أثثثة) آى :< أعطيتده مد 
الإثابة ٠‏ (عَلَيْهِمَا) أي : على الكريمتين يعني ار واي تيليا ولعي علديةا. 
(الجَنَّةً) مفعول ثان. (وَفَضْلّ) أي : زيادة ٠‏ (في عِلَمِ + خَيْرٌ مِنْ فل في عِبَادٍ) . 

قال الطيبي : يناسب أن يقال التدكير فيه - أي : في «قَضْلٌ» الأول - للتقليل» وفي 
الثاني للتكثير . (وَملاك الدّينِ) أي : أصله وصلاحه . قال الجزري: الملاك بالكسر 
والفتح. قوأ م الشيء ء ونظامه. وما يعتمد عليه فيه» ومنه ملاك الدين. وقال 
الطيبي: الملاك بالكسر ما به إحكام الشيء وتقويته وإكماله» قال: وكان من حق 
الظاهر أن يقال: ملاك العلم والفهل» فوضع الدين موضعهما تنبيًا على أنهما 
توأمان لا يستقيم مفارقتهما وأنهما لا يكملان بدون الورع. (الْوَرَعْ) بفتحتين» 
والمراد به التقوى عن المحرمات والشبهات. 

(رَوَاه البَيْهِنُ في شعَب الْايِمَانِ) صدر ا أب فريزة ف 
الفصل الأول» ومن حديث أبي الدرداء : في الفصل الثاني . رتؤل ارم مَليت 
كرِيِمَتَيه يِمَئيْهِ أنه عَلَيْهِمَا الجَنّدَا روي ا عن جماعة من الصحابة: 6 
وأبي هريرة» وزيد بن أرقم» وعرباض بن سارية. وقوله: «فَضْل في عِلْم...» 
إلخ . أخرجه البزار والطبراني في «الأوسط)اء والحاكم عن حذيفة. 1007 
«الكبير» عن ابن عباس بنحوه» وفيه سوار بن مصعب» عت دا 


(191) الْبَيِهْقِي )01/5١(‏ في العلم يمن «الشّعب4» عن عائشة ينا . 


كتاب الْعِلم 


6 تسوج تعمد جل ب تح دو مستت إل ممه تس حم إل سبو باد عد سدس +3 سمو سو 0 1 وميه 0 


5" - [11] وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ : تَدَاوْسُ الْعِلمٍ سَاعَةً نَ اليل خَيرٌ ف 
9 


من إحّايها . لرَوَاهُ الدّارِمِيُ] أضحعيف 


2 


لل-حههكع الشرهٌ هب 


3١‏ - قوله: (تَدَارٌ سن الْعِلِّ) التدارس أن يقرأ , بعض القوم مع بعض شيا أو 
يعلمهم بعضهم بعضاء أو يبحثون في مسألة لتحقيق الحق» أو يتذاكرون لتفهم 
المقصود. (سَاعَةَ مِنَ اللَيْل) الأبلغ أن يراد بالساعة اللغوية لا العرفية. (خَيْرٌ مِنْ 
إِحْيَّائِهَا) أي: من إحياء الليل بالعبادة. قال الطيبي: شبه الليل بالميت» وأثبت له 
الاحياء على طريق الاستعارة التخبيلية» ثم كنى عنه بصلاة التهجد؛ لأن في قيام 
الليل كل نفع للقائم فيهء ومن نام فقد فَقَّدَ نفعًا عظيمّاء قال تعالى: طنَجَاقَ 
جَُويْهُمَ عن الْمَصَاجِع إلى قوله : لجرا بمَا كانوأ يََملُوَ 
لي ا ا 0 
أفضل من إحيائهاء انتهى مختصرًا. (رَوَاه الدَّارِمِيُ) في باب مذاكرة العلم. 


ِعَمَلونَ 6 [السجدة: ]١7- ١5‏ فإذا كان 


25 


101-04 ] وَعَنْ عبد الل بن عَمْرِِ أن رَسُولَ الله يِل مَرّ بمَجْلِسَيْنِ 
في تتجدو نال" «كِلَاهُمَا عَلَى خَيْرٍ اخ ُهُمَا أَفَضلُ مِنْ صَاحِبهء أَنّا َؤُلَاءِ 
فَيَدَعُونَ الله وَبرَحونَ إلَيْه فَإِنْ 0 أَعْطَاهُمْ وَإِنْ شاءً مَتعَهُْ وَما هَؤُلَاءٍ 
يتَعَلَّمُونَ اله أو للم ويَُلْمُونَ الْجَايِلَ فَهُمْ ألْضَلُء وَإِنّما بُعِنْتُ ا 


و 
0 


ثم جَلْسَ فيهم. رَوَاهُ الدّارِمِيُ] (ضعيف! 


2-9 


الشوخ 
-١ 48‏ قوله: (أنَّ رَسُولَ اللَهِ كَل مَرّ بمَجْلِسَيْنِ نفي مَسْجِدِه) وفي رواية ابن 
ماجه: خرج رسول الله يل ذات يوم من بعض حجره فدخل المسجدء » فإذا هو 


(55) الدَارِيِي (141) عن ابن عبَّاسٍ تنافتة » في العلم. 
(559) الدَّارِمِي (49") عن عبد الله بن عمرو. 


مزعاة الْمقاتِيح شوخ مشكاة ة المضابيح 


لوصح تك +11 


بحلقتين» إخداهما يفرؤود القرآن ويدعون الل راح ور مر اويهاقرة. 
فقال النبي كَل : ١كُلّ‏ عَلَى خَيْر. الخ . (كلاهُمَا) أي: كلا المجلسين» يعنى 
أهلهماء أو المراد به المبالغة . (عَلَى خَيْرٍ) أي : ثابتان على عمل خير ٠‏ (أتْعل بن 
صَاحِبه) أي : أكثر ثوابًا. (أَمَا مَؤُلَاءِ) قال الطيبي: تقسيم للمجلسين إما باعتبار 
القوم أو الجماعة بعد التفريق بينهما باعتبار النظر إلى المجلسين في إفراد الضمير . 
(وَيُرَغْبُونَ إلَبْو) أ برغيوان فزما عنك الله من الثواب . (فَإِنْ شاء أَعْطَاهُمْ) أئ: 
مطلوبهم فضلًا. ٠‏ (وَإِنْ شاء مَنَعَهُمْ) أي : إباعدلا إذ لأ وجوت عليه تخالى : لكن 
في ترك هذا فيما بعد تنبيه على أن إعطاء أولئك مطلوبهم كالمتحقق» ففيه إشارة إلى 
٠ 000‏ (وَآمَا مَوْلآءِ» أي : وأمثالهم «ِفيَتَعَلمُون) أولة: . (الْفِقَهَ أو الْعِلَم) 
لق الراووى: و امون الْجَامِلَ) ثانيًا. (قَهُمْ أَفْصَلُ) لكونهم جامعين بين 
0 وهو الكمال والتكميل فيستحقون الفضل . (وَإِنّمَا بُعِنْتُْ معلا أي 
بتعليم الله لا بالتعلم من الخلق» ولذا اكتفى به وفيه إشعار بأنهم منه وهو منهم. 
ومن ثم جلس فيهم . 
(رَوَاُ الدَّارِيِيٌ) عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم» عن عبد الرحمن بن رافع 
التنوخي» وقد تقدم الكلام فيهما. وأخرجه أيضًا ابن ماجه في السنة من طريق داود 
ابن الزبرقان. عن بكر بن خنيس» عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم. وداود 
مفروك؛ .وكديه الأردق” وبكر بن :خنيس» قال الدارقطني: متروك. وقال أبو 
حاتم امال «الس بالقويئوقال التحافا صدوق» لها الفط .واخر جه يفا 


الطبراني ف في «الكبير' كما في «الكنز» (جه العو 1 


0 
73 
2 
3 
ل 
0 


كتابْ العم 


ع« تمعد حت :أ دسح مح م تست  1/+‏ م ع حه وس عد 1 سي سح ووو أ مسي ع 0 2/5 بصي | 


< وَعَنٍْ ني الدَرْدَاءٍ قَالَ: سْيِلَ رَسُولُ الله يكله: ما‎ 1 "٠ 
ْم الِْي ذا َلَمهُ الرَجلُ كان قبا ققَالَ سُولٌ الله كك : : ١مَنْ حَفِظَ عَلَى‎ 
مي أَرْبعِينَ حَدِينًا في أَمْرِ دِينهَاء ؛ بعَنهُ اللَّهُ َقِيهاء وَكُنْتُ لَه يَوْمَالْقِيَامَةٍ شَاقِمَا‎ 
وَشَهِيدًا» . امنيح‎ 


0 


شوح 

"56٠‏ قوله: (مَا حَد الْعِلْم) المراد بالحد: المقدار لا المعنى المصطلح 
الحادث» ولذا قال : (الَذِي إِذَا بَلَعَهُ الرَجْلُ كَانَ قَقِيهًا) يعني : عالمًا في الآخرة. 
ومعدرةاءفى زمرة العلماء فيهاء ومستحقا لما وعدوا من الثواب . (مَنْ حَفِظ على 
مي أَربَعِينَ حَدِ حَدِينًا) قال المنادرى : أي نقلها إليهم بطريق التخريج والإسناد» انتهى . 
وقال النووي: معنى حفظها: أن ينقلها إلى المسلمين وإن لم يحفظها ولا عرف 
معناها. هذا حقيقة معناه» وبه يحصل انتفاع المسلمين» لا بحفظها ما لم ينقل 
إليهم» انتهى. (فِي أمر دِينِهَا) صحاحًا أو حسانًا. قيل: أو ضعافًا يعمل بها في 
الفضائل . قال القاري : هو احتراز عن الأحاديث الأخبارية التى لا تعلق لها بالدين 
اعتقادًا أو علمًا أو عملا» من نوع واحد أو أنواع . (بَعََهُ الل َِيهًا) أي: في زمرة 
العلماء. (شَافِعًا) بنوع من أنواع الشفاعات الخاصة. (وَشَهِيدًَا) أي: حاضرًا 
لأحواله» ومزكيًا لأعماله» ومثنيًا على أقواله. 

وحاصل الجواب: أن مقدار العلم الذي إذا بلغه الرجل كان معدودًا في زمرة 
العلماء هي معرفة أربعين حديئًا ونقلها إلى المسلمين» وبالنظر إلى هذا الحديث 
صنّف العلماء من السلف والخلف في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات» 
واختلف مقاصدهم في تأليفها وجمعها وترتبيهاء وسمى كل واحد منهم كتابه 
بالأربعين» ذكر في «كشف الظنون» كتبًا كثيرة من الأربعينات مع شروحهاء من 


للخ 


51 البَيَهَقَى (17/77) فى «الشّعَب» عن أبى الدرداء» وقال: متن مشهور بين الناس» وليس له إسناد 


مزعاة الْمَقَاتِيحِ شرخ مشكاة المصابيح 


+2 سيوج ووو و5 2/2 


ود 


15 ١5--[11؛1]ورَعَنْ‏ نس بْنِ مَالِكِ قَالَ: : قَالَ 
تدْرُونَ مَنْ أَجْوَدُ جُودًا؟» قَالُوا : الله وسو 
م أنَا أَجْوَدُ بتي ني آتم» وَأَجْوَُهُمْ مِنْ بَعْدِي رح 


ل[ سل عر 


الْقِيَامَةِ أميرًا وحده» أو قال : َم وَاحِدَة) . 


لحههع الشؤهٌ جعجملل 


5- تقوله: (مَنْ أَجْوَدُ) من الجودة أي أحسن (جودًا) أي : أكثر كرمّاء أو 
من الجود أ من الذي و أجود» على جد : نهاره صائم . والجود قال 
الراغب : : هو بذل المقتنيات مالة كان أو ,غلم قيل : «مَنْ) الاستفهامية مبتدأ 


و م عو و 


و(أوذة خيره واحوذا)» تمييد: (قَالَ) أي : النبي 35 تَِدِ . (الله جود جودًا) هو لمجرد 
المبالغة» فإنه المتفضل بالايجاد والامداد على جميع البلاد .١نم‏ آنا أَجْوَدْبِي آم 
الظاهر أنه على الإطلاق» أي : أفضلهم وأكر مهم. (وَأَجَودَهُمْ) أي : زمانه. (مِنْ 
بَعْدِي) يحتمل البعدية بحسب المرتبة» وبحسب الزمان» والأول أظهرء قاله 
الطيبي. (رَجُلٌ عَلِمَ) بالتخفيف. (ِعِلْمَا) أي: عظيمًا نافمًا في الدين. (قَتَشَرَهُ) 
بالتدريس» والتصنيف» والترغيب فيه. (أميرًا وَحْدَه) يعني : نجي يوم القيامة 
وحده كالأمير الذي معه أتباعه وخدمه في العزة والعظمة . (أَوْ قَالَ: مه انود 
0 للشك من الراوي» والأمة الرجل الجامع للخيرء والصنف من الناس» 
يعني : يأتي وحده كالجماعة في العزة والعظمة والشرف. وهو نظير قوله تعالى: 
1 إتاهيم كارت مد [النحل: »]1٠١‏ حيث أطلق الأمة على من جمع من صفات 
الفضل» وسمات الخير» والأخلاق الحميدة ما لا يوجد إلا في جماعة» ومنه قول 
الشاعر [من السريع لذبن نواس]: 
ولفس مدق الله معتفكر أن يَجْمَعَ الْعَالمَ في وَاجِدٍ 


51 البَيْهَقِي (1717) في «الشّعَب» عن أنس 


2 


| ؟ 5 الج يي سود ١مْهُومَانِ‏ لا يَْبَعَانِ : : مَنهُوم في 
الِْلم لا يَبَعْ نه وَمنهُومْ في الدنيا لا يشيع َع منهًا» رَوَى الْبَِهَِيُ الأَحَادِيتَ 
امام في اشعَب الْاِيمَانِ) وَقَالَ: قَالَ عم حم فِي حَدِيثِ أبي الدَرَدَاء : 


هع سس قو مم هو اس 


هَذًا مين مَشْهُورٌ فِمَا بَيّنَ النَّاسِ وَلَيْسَ لَهُ إسْئَادٌ صَحِيحٌ. (صحيحا 


لويك» الشزهٌ حجملط 


5 5- قوله: (مَنْهُومَانِ) تثنية منهوم من النَّهّم بفتحتين: الولوع بالشيء 
وإفراط الشهوة في الطعام» والمنهوم: شديد الشهوة» المنكب على الشيء 
لحيازته» المولع به» يعني: حريصان على تحصيل أقصى غايات مطلوبيهما. (لا 
يَسْبَعَانِ) أي : لا يقنعان ٠‏ (مَنهُومٌ في العم لا يبع مِنّهُ) ؛ لأنه في طلب الزيادة دائمًا 
وليس له نهاية ٠‏ (وَمَنْهُوم في الدَنْيَا) أي : في تحصيل مالها وجاهها. (لآ يَسْبَعُ مِنْهَا) 
فإنه كالمريض المستسقي . قال بعضهم : ما استكثر أحد من شيء إلا مله وثقل 
عليه» إلا العلم والمال» فإنه كلما زاد اشتهى . 

(رَوى لبهي الْأَحَادِيتَ الثَّلانَةَ فى شعَب الايمان) أما حديث أي الدرداء 
فأخرحه أيضًا الشيوازى في «الألقاب», وابن حبان في «الضعفاء», وأبو بكر في 
«الغيلانيات»»2 والسلفي» وابن النجار. وقد روي هذا الحديث عن جماعة من 
الصحابة : معاذ بن جبل » واب بن عباس » وأبي هريرة» وأنس» وأبي سعيد» وعلي» 
أب مسعود » وأبي أمامة. وابن مسعود» وابن عمرء وجابر بن سمرة بروايات 
متتوعلة»: ذ كز أحاديثهم علي المتقي في «كنز العمال» (ج0: ص2١4)55.‏ وأما 
حدوك أن :“هل تَدَرُونَ مَنَ أَحُودجُودًا؟4 فأشرجة أيِضًا أبو يعلئ + وفيه ويك تن 
عبد العزيز» وهو متروك الحديث. وأخرجه أيضًا ابن حبان ينحوه» وقال: ل 
باطل. وأما حديثه الثاني: مَنْهُومَانِ لا يَشْبَعَانِ؛ فأخرجه أيضًا الحاكم في 
«المستدرك»» وقال: ال ل 0 
وأقرّه الذهبي» وأخرج أبو خيثمة في العلم» والطبراني في «الأوسط» و«الكبير؟» 


(51) الْبِيْهقِي (17/9؟ )٠‏ في الشّعَب عن أنس أيضًا . 


مزعاة المقاتيح شرخ مشكاة ة الْمصضابيح 


جإ عم دمح سس وإ سوج وت +3 د 


والبزار عن ابن عباس بنحوه» وفيه ليث بن أبي سليم» وهو ضعيف . 

(وَقَالَ) أي : البيهقي . (قَالَ الِامَام أحْمَدُ في حَدِيثِ بي الدَرْدَاءِ) وهو : ١مَنْ‏ حَفِظ 
عَلَى أَمتِي) يعني : في شأنه . (فِيمَا بَيْنَ النّاسٍ) أي “المخدنين وعيرهم . (وَلَيْسسَ لَه 
إِسْتَادٌ صَحِيحٌ)» وقال النووي: اتفق الحفاظ على أنه حديث ضيعيت وإد حت 
طرقه. وقال الحافظ في «التلخيص) (ص559): حديث: «مَنْ حَفِظ عَلَى متي 
1 بَعِينَ حَدِينًا) روي عن ثلاثة عشر من الصحابة» أخرجها ابن الجوزي في «العلل 
الم وبِيّن ضعفها كلهاء وأفرد المنذري الكلام عليه في جزء مفرد» وقد 
لخصت القول فيه في المجلس السادس عشر من «الإملاء»» ثم جمعت طرقه في 
جزء ليس فيها طريق تسلم من علة قادحة» انتهى. 

قال بعضهم: الحكم عليه بالضعف إنما هو بالنظر لكل طريق على حدته» وأما 
بالنظر إلى مجموع طرقه فحسن لغيره» فيرتقي عن درجة الضعف إلى درجة 
الحسن» وأيضًا قد اتفقوا على جواز العمل بالضعيف فى فضائل الأعمال» فتأمل . 


سمقعو سم 


“36 - [15] وَعَنْ عَوْنٍ قَالَ: ثَالَ عَبْدُ الله بْنُ مَسْعُودِ: مَنْهُومَانِ لَا 
يَشْبَّعَانِ: صَاحِبُ للم وَصَاحِبُ الدنْيَاء وَلَا يَسْتَوَِانِ آم صَاحِبُ الم 


وموس وي ئَ 


فيزداد رضًا للتحير ون صاحبٌ الدّنيًا فَيَتَمَادَى في الطَعْيَانِ 00 


عرد اللّه : كل 3 0 بلق © 6 ن ءا أسْتَوح ©2ظ2 [سورة العلق : 5 -ث87غ] 
قَالَ: وَقَالَ الآخرٌ: إِنَمَا ىق 7 من عِبَادِهِ الك [سورة الفاطر: 78]. 
رَوَاةُ الدَارِمِيُ ] أضعيف) 0 


الشّوْحٌ 
6 - قوله: (وَعَنْ عَوْنِ) هو ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي أبو 
عيذ الله الكروفين الزاهدء من ثقات التابعين» كان من عباد أهل الكوفة وقرائهم. 
زكر لقا زنطم أق و انوس :الى اممكوة مريهلةة كر المخارى لمعن ارين 
عشر ومائة إلى عشرين . 


(57) الدَارِمِي (7757) عن عبد الله بن مسعود. . . قوله في العلم. 


كتابْ الْعِلم 
عطإلا سوم سح إل 


2 


عد 2 


5-99 


الوَلَا يَسْتَوِيَانِ) أي: في المآل والعاقبة. (وَأَمّا صَاحِبُ الدُنْيا قيَتَمَادَى في 
اطَْيَانِ) أي : : يستمر فيه. وقيل: يزداد ويتوسع . (نَمَ قَرَعَبْدُ اللّه) استشهادًا لذم 
الثاني . (لَيَطْقَى أَنْرَآةُ) لأجل أن رأى نفسه . (اسْتَغْتّى) عن الناس لكثرة ة ما عنده من 
المال . (قال) أي : : عون . (وَقَالَ) أي : : ابن مسعود بعد قراءته ما سبق وهو قوله: 
د لانن لَطْيّد» . (الآخن) ل أي: الاستشهاذ الآخرء وقيل: بالتضى» 
أي ذكر الاستشهاد الآخر © إِنَمَا عق أله منّ عباده الكو 4 تقدم معناه. 

وحاصل الاستشهاد بالآيتين: أن الأول موجب لزيادة الطغيان المقتضي ترك 
الطاعة والعبادة» والثاني سبب لزيادة الخشية المورثة ئة للعمل» فشتان ما بينهماء 
فإن طالب الدنيا يزداد بعدًا من الله لسوء أدبه وجرأته على الله تعالى» وصاحب 


العلم يزداد قربًا لخشيته ومراعاته أدب الحضرة القدسية . 
(رَوَاهُ الدَّارِمِيُ) أي : موقوفًا على ابن مسعود من قوله» وقد تقدم أن رواية عون 
مرفوعاء وفيه أبو بكر الداهري» وهو ضعيف . 


0 50-55]وَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قال رَسُولُ الله يك : 1 أنامًا مِنْ 


مي سيتَْهُونَ في الدّين. وبَفرَوُونَ الْقّآنَ يَقُوُونَ: : نأي الأمراء قَنْصِيبُ 
ِنْ دُنَْاهُم وَتعمَِلْهُمْ بد 5 نا وَلَا يَكُونُ ذلك ٠‏ كمَا لا يُجْتَنَى مِنَ الْقَنَادِ إلا 
الشَّوْكء كَذَلِكَ لا يُجِتَنَى مِنْ ةُ ُبهمْ إلا قَالَ مُحَمّدُ بْنّ الصّبّاح كَأَنّهُ يَعْنى 

١ 0 


2 


الخطايا. [رَوَاةُ ابْنُ مَاجَهُ] 0 
© الشوح حجم 


2 غم 


365 قوله : (إِنَّ أناسًا) أي : جماعة . (سيَتمَقَهُونَ ني الدّينِ) أي اسيدعوة 
الفقه في الدين» كذا قاله الطيبي. أو يطلبون الفقه ويحصلونه. (وَيَفْرَوُونَ الْقوْآنَ) 
أي : بالقراءات أو بتفسير الآيات» ويأتون الأمراء لا لحاجة ضرورية بل لاظهار 
الفضيلة والطمع لما في أيديهم من المال والجاه. (يَقُولُونَ) أي : لدفع الاعتراض . 


(554) ابن مَاجَة (506) عن أب بن عباس في الفتن . 


مزعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 


جا ووو عع 2/6 ا 


ع 


(فَنصِيبُ) أي أخل (وتََْرِلَهُم) أي : : نبعد عنهم . . (بِدِيينَا) بأن لا نشاركهم في إثم 
يرتكبونه . (وَلَا يَكُونُ ذَلِك) أي : قال عَلِةِ: لا يتحقق ذلك . وهو الاصابة من الدنيا 
والاعتزال عن الناس بالدين» أي : حصول الدنيا لهم وسلامة دينهم مع مخالطتهم 
إياهم ؛ لأن المتقرب إليهم لا يأمن المداهنة» وطلب مرضاتهم» وتحسين حالهم 
القبيح. (كُمَا لا يُجتَنَى) على بناء المفعول» أي: لا يؤخذء من: جَنَى الثمرة 
واأحناها و( القتاذ) تسن ذو خورف أكون له تمد سو الشولنه: رديت تمل 
وتهامة» وفى المثل: «دون ذلك خرط القتاداء فنبه بهذا التمثيل على أن قرب 
الأمزافالاً شاشر القضرة الديت اميل وهذا إما مبنى على أن ما قدر له من 
الدنيا فهو آت لا محالة» سواء أتى باب الأمراء أم لاء فحينعذٍ ها بقي في تبان 
أبوابهم فائدة إلا المضرة المحضة» أو على أن النفع الدنيوي الحاصل بصحبتهم 
بالنظر إلى الضرر الديني كلا شيء» فما بقي إلا الضرر . 5 لا 
يحصل . ١مِنْ‏ قُرْبِهمْ إلا) وقع كلامه يه بلا ذِكُرٍ المستثنى لكمال ظهوره. 

(قَالَ مُحَمَّدُ بْنْ الصّبّاح) شيخ ابن ماجه صاحب «السنن» في رواية هذا الحديث . 
(كَأَنّه) أي : النبي ككة. آيَعْني) أي : يريد النبي كَةِ بالمستثنى المقدر بعد «إِلَا». 
(الْخَطَايَا) وهي مضرة الدارين. ومحمد بن الصباح هذا هو ابن سفيان بن أبي 
سفيان الجرجرائي أبو جعفر التاجر» شيخ أبي داودء وابن ماجه . قال الحافظ : 
صدوق. وقال أبو حاتم : صالح الحديث. مات سنة (7150)» وليس هو محمد بن 
الصباح الدولابي أبا جعفر الحافظ البغدادي البزاز صاحب «السنن»» وشيخ 
البخاري ومسلم وأبي داود. 

(رواه ابْنْ مَاجَهُ) في السنة. قال: حدثنا محمد بن الصباح : نبأ نا الواية يخ 
مسلم» عن يحيى بن عبد الرحمن الكندى» عن عبيد الله ؛ بن أبي بردة» عن ابن 
غتاسن: قال في «الزو اند إسناده ضعيف» وعبيد الله , بن أبي بردة» لا يعرف»ء 


انتهى . قلت : عبيد اللّه هذا هو ابن المغيرة بن ابس نيزكة الكتاني وال ينبم إل 
جده كما وقع في سند ابن ماجه. 


قال الحافظ في «تهذيب التهذيب» (ج/ا: ص59): الى في عدء ضح امن ايسان 
ابن ماجه» في الوجه الذي أخرجه منه ابن ماجه» عبيد الله بن أبي بردة» وقد رواه 


كتَاب العلم 


> إل مويو دح :2 1 


كتج ورم موسج سود +2 حص جوع +2 سسجوو مم سمو صو + سسحت 0 


الطبراني من الوجه الذي أخرجه منه ابن ماجه فقال : عن عبيد الله بن المغيرة ين 
اف جردة به. أخرجه الضياء في «المختارة»). ومقتضاه أن يكو عييك الله عيده 
ثقة» انتهى . وقال في «التقريب»: إنه مقبول . وقال المنذري في «الترغيب» بعد ذكر 
هذا الحديث : رواته ثقات» انتهى. والحديث أخرجه أيضًا ابن عساكر بنحوه كما 
في «الكنز» (ج5: ص7١75).‏ 


عا 


-١ 8 ١‏ [14] وَعَنْ عبد الل بن مَسْعُودٍ قالَ: لو أن هل الهم صَانُوا 
للم وَوَضَعُوهُعِنْ ْله َسَادُوا به أل رَمَاهِمْءوَكِتّهُم دوه مل الدّنْيًا؛ 
َِالُوا به مِنْ دُنْيَاهُمْ ؛ قَهَانُوا عَلَيهِم. ؛ سَِعْتُ لبيك كله : يُقُول: امَنْ جَعَل 
الهُمُومَ هما وَاحِدَا هَمَّ آخِرَتِهِ » كَفَاه الله هم دياه وَمَنْ تسَعبَتْ به الْهُمُومُ 
أحْوَالٌ الدّنْيّاء لَمْ يبَالٍ اللّهُ ني أَيّ أَوْدِيتَهًا هَلّك)ا. [رَوَاهُ ائْنُ مَاجَد] مسي 


الشْرْح 

1068 تقوله : (لَوْأنَ أَهلَ الِْلّم) أي : الشرعى (صَانُوا الْعِلْمَ) أي : حفظوه من 
المهانة ؛ بحفظ أنفسهم عن المذلة ومصاحبة أهل الدنيا طمعًا لما لهم من المال 
والجاه . (وَوَضَعُوهُ عِندَ أهله) أي : أهل العلم الذين يعرفون قدر العلم . (لَسَادُوا بهِ) 
أ فاقوا بالسيادة بسبب الصيانة والوضع عند أهله . (أَهْلَ رَمَانِهم) وذلك لأن 
العلم رفيع القدرء يرفع قدر من يرفعه» ويصونه عن الابتذال في غير المحال. قال 
الزهري : العلم ذكر لا بيك إلا دكوق الرجال» أي : : الذين يحبون معالي الأمورء 
وتركون عن عابي ٠‏ (وَلَكِنَهُمْ بَذَّلُوهُ لأَهْلٍ الدّنيًا) بأن خصوهم به أو ترددوا 
[لمقم ابم (لِيَالُوا به مِنْ دُْيَاهُْ) لا لأجل الدين بالتصيحة والشفاعة وغيرهما. 
(قَهَانُوا) أي : : أهل العلم ذلوا قدرّاء فإنهم أهانوا رفيعًا فأهانهم الله ٠‏ (عَلَيْهم) أي : 
ذلوا مستثقلين على أهل الدنيا. (نيَكُمْ) هذا الخطاب توبيخ للمخاطيين» حيث 
خالفوا أمر نبيهم. فخولف بين العبارتين افتنانًا . 


(ه6؟) ابن ماجة (200) عن أبن مسعود. 


مزعاة المقاتِيح شوخ مشكاة ة المضابيح 


سمت 3 


م مويه وإ بسيو ووو و جو ص م2 موود 


(مَنْ جَعَلَ الْهُمُومَ هَمّا وَاحِدَا) أي: من جعل همَّه واحدًا موضع الهموم التي 
للناس» أو من كان له هموم متعددة فتركهاء وجعل موضعها الهم الواحد. (هَمم 
آجِرَتِه) بدل من «همّااء وهوهمٌ الدين. (كمَاه الله هَمَّ دْيَاة) المشتمل على الهموم. 
يعني : كفاه هم دنياه أيضًا. (وَمَنْ تَشَعْبَتَ به الهُمُومُ) ا تفرق فيه الهموم, أو 
فرقته الهموم». والباء على الأول بمعنى «في». وعلى الثاني للتعدية» وإن جعلت 
للمصاحبة - أي: مصحوبة معه - كان صحيحًا. (أَحْوَالُ الدُنْيَ) بدل من الهموم . 

قلت: قوله: «أحَوّال | نيا كذا وقع في جميع نسخ «المشكاة»» والذي عند 
0-0 الدَّنيَا (لَم يَُاِ اللهُ» كناية عن عدم الكفاية والعون؛ مثل ما 
يحصل للأول . (فِي أيٌّ دِيَتِهَا) أي : أودية الدنياء أو أودية الهموم . (هَلَك) يعني : 
لا يكفي هم دنيا ولا هم أخراه. 

(رواه ابْنْ مَاجَهُ) فى السنة عن ابن مسعود الحديث بتمامه» وأخرجه أيضًا ابن 
عساكر كما في «الكنز) (ج5: ص”517١).‏ قال في «الزوائد»: إسناد الحديث 
ضعيف» فيه نهشل بن سعيد» قيل : إنه يروي المناكير» وقيل: بل الموضوعات» 
وله شاهد من حديث ابن عمرء صححه الحاكم» انتهى . 


3 


ال [549")] وَرَوَاهُ مهتي في اشعَب لْإيمَانِ) ع عن ابن عَمَرَ مِن 
لِه: «مَنْ جَعَلَ الْهُمُومَ. ( إلى آخرو. 


ل-حهيك الشزهٌ صضججمل 


655" قوله: (وَرَوَاُ الَيْعَِيُ في شَعَبٍ الْايِمَانِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِنْ فَوْلِه) أي : 
مبتدأ من قوله: (مَنْ جَعَل الْهُمُومَ) يعني: روى المرفوع لا الموقوف. وأخرجه 
الحاكم أيضًا (ج:: ص78”. 03379 وقال: حديث صحيح الاسناد» وتعقبه 
الذهبي فقال: أبو عقيل يحيى بن المتوكل ضعفوه. 


(155) أخرّجه البِيهقِي )٠ 0,5 ٠(‏ المرفوعَ عن ابن مر كيه 2 موقوفًا. 


1-567 وَعَنِ الأَعْمَضٍ ثَالّ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ يل : «آقَةُ الِْلّم 
التَسْيّانُ وَإِضَاعَتهُ أن 0 به 4 غَيْرَ أَمْله) . رَوَاهُ الدَارِمِيُ مُوْسَلّا] (ضعيف! 


الشوح 

/61"- قوله : (آنَهُ الهلم النْسْيَانُ) أي : بعد حصولهء فيه تنبيه على الاجتناب 
عن مباشرة الأسباب التى توجب النسيان» من اقتراف الذنوب». وارتكاب 
الخطاياء وتشعب الهموم. ومشاغل النفس والدنياء» والاعراض عن استحضاره. 
(وَإِضَاعَتَهُ أَنْ تَحَدَّتٌ به غَيْرَ أَهلِو) بأن لا يفهمه. أو لا يعمل به من أرباب الدنيا. 

(رَوَاةُ الدَّارِمِيُ مُْسَلًَا) أي: معضلًا. وكذا أخرجه عنه ابن أبى شبية» أي : 
مرفوعًا معضللاء وأخرج صدره فقط عن ابن مسعود موقوفًاء قال السيد: المراد 
بالارسال المعنى اللغوى الذي هو الانقطاع؛ لأن الأعمش لم يسمع من أحد من 
الصحابة . 


557 - 1711 وَعَنْ سْفْيَانَ: أنَّ عْمَرَْنَ الْخَطَابٍ تزافقة َال لِكغُب : 
َرْبَابُ الهلم؟ قَالَ: الَِّينَ يَْمَُونَ مَا يَْلَمُونَ . قَالَ: كَمَا أَخْرَجَ ْله ين 
قُلُوبٍ الْعْلَمَاءِ؟ قَالَ: الطْمَعْ . رَوَاهُ الدّارِمِيُ] 00 


3 


الشَوْحٌ 
35 قوله: (عَنْ سُفْيَانَ هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي» 
واف اللّه من كبار أتباع التابعين» وإمام المسلمين» وحجة الله على خلقه. جمع 
في زمنه بين الفقه والاجتهاد فيهء والحديثء والزهدء والعبادة» والورع» والثقة» 
وإليه المنتهى في علم الحديث وغيره من العلوم» أجمع الناس على دينه» وزهده. 


(77) الدَارِمِي (774) من مُرْسَل الْأَعْمَش . 
(51) الدَّارِمِي (2084) عنه بسندٍ منقطع . 


مِزْعاة المقاتيح شوح مشكاة ة المصابيح 


موسو ويس جتحت جد معد 


وورعهء وثقته» وهو أحد الأئمة المجتهدين» وأحد أقطاب الإسلام وأركان 
الدين» سمع خلمًا كثيرّاء وروى عنه الأوزاعي» ومالك» وابن جريج» وخلق كثير 
سواهم» حتى قيل: روى عنه عشرون ألمّاء يبلغ حديثه ثلاثين ألمًا . وقال في 
«التقريب»: إنه ثقةء حافظ» فقيه» عايد» إمامء حجة. ولد سنة (/ا9)» ومات 
بالبصرة سنة )١11(‏ وله أربع وستون. 

(قَالَ لِكَعْب) هو كعب بن ماتع الحميرى» أبو إسحاق المعروف بكعب 
الأحبار» جمع الحبر - بكسر الحاء وفتحها - بمعنى العالم والصالح» ويضاف إليه 
إما لكثرة كتابته» أو معناه: ملجأ العلماء. وقال الطيبي: الاضافة كنا في زيد 
الخيل . وهو من آل ذي رعين» وقيل : من ذي الكلاع . أدرك الجاهلية» ولم يره كَل 
وأسلم في زمن عمر» وكان من أهل الكتاب . قال الحافظ : ثقَةء وار لاسي 
مخضرم ١‏ كان من أهل اليمن فسكن الشام» ومات فى حمص» في خلافة عثمان 
سنة (0777» وقد بلغ مائة وأربع سنين. وخص عمر ععيًّا بذلك السؤال؛ لأنه كان 
ممن علم التور اة وغيرهاء وأحاط بالعلم الأول. 

(مَنْ أَرْيَاتُ الْعِلم؟» أي : من هم أصحابه عندكم أو في كتابكم؟ قال الطيبي: أي 
من ملك العلم ورسخ فيه واستحق أن يسمى بهذا الاسم؟ ا 
يَعْلَمُونَ قال الطببي: : وهم الذين سماهم الله الحكماء في قوله: ##ومن يُؤْتَ 
الحكمة هَتَدَ أوذ 3 حيرا كديرا © [البقرة ودع؛ لأن ل ل 
وأتقنها برصانة العلم» بعلم م ان لقانم اا يمول لم كو سن أزيات" العام ابل 
كان كمثل الحمار يحمل أسفارًا . (َمَا أحْرجَ اج الْعِلْم) أي : : نوره وهيبته وبركته 0 
قُلُوبٍ الْعُلَمَاءِ) أي: العاملين» لما تقدم أن غير العاملين ليسا يعلماء . (قَالَ: 
الطّمَعُ) أي: في الدنيا؛ لأنه يؤدي إلى الرياء والسمعة» والعلم والعمل بدون 
الإخلاص لا يوصلان السالك إلى مقام الاختصاصء فمفهومه أن الورع يدخل 
العلم في قلوب العلماء. 


وقال الطيبي : : الفاء أي في قوله : ا"فما أخرج»» جزاء شرط محذوف» والتعريف 
في العلم للعهد الخارجي» وهو ما يعلم من قوله: «َرْبَابُ الْعلْم» أي : إذا كان 
أربات العلم من جام بين العلم والعمل: فلم ترك العالم العمل؟ وما الذي دعاه 


كتابْ الْعِلم 


جك ووو وت جد ديه 


عو د د 


جوجصود جد 2 


إلى ترك العمل لينعزل عن هذا الاسم؟ قال: الطمع في الدنيا والرغبة فيها 
(رَوَاهُ الدَارِمِيٌ) أي: موقوفًا من قول كعب. وهو معضل أيضًاءٍ فإن سفيان 
الثوري بينه وبين عمر مفاوز. 


١‏ 1-76 - 011] وَعَنِ الأحْوَص بْنِ حَكِيم عَنْ أبيه َال : سَألَ رَجُلَ الت 
عه عَنِ الشَرٌ؟ فَقَالَ : دلا تَسألُوني عَنٍ [أكت وَسَلُونِي عَنٍ الْخَيْرِ) . يَقُولْهَا 
تَلحمّاء نم قَالَ : : «آلا لا إن شر ال شِرَارٌ العُلَمَاءِ وَإِنَّ كم خَيرَ الخيو خا ا 


ا 3 


-١4‏ قوله: (عَنٍ اي عمير العبسي الحمصي» ر 


أنماوعيق'اللة بن بسرء ضعيف الحفظ » من صغار التابعين» 0 
أيضًا النسائى» وابن معين» وابن المديني. ١عَنْ‏ أَبِيه) حكيم بن عمير بن 
يي 0 لا بأس به. وقال الحافظ : : صدوق يهم» من الثالثة» 

1" الشَرٌ) أي : فقط. يعني : د عادر كما يدل عليه الجواب. (لا 
تَسْألُونِي) بتخفيف النون» فإن لا ناهية .2 عن الشرّ) أي : فحسب » قال ابن حجر : 
لأني رؤوف رحيم» نبي الرحمة» فالمراد النهي عن لازم ذلك من إيهام غلبة مظاهر 
الجلال فيه على مظاهر الجمال» وإلا فالسؤال عن الشر ليجتنب واجب كفاية أو 
عيئًا» ل (وَسَلُونِي عَن الْخَيْرِ) إما منفردًا أو منضمًا بالسؤال عن 
الشر. (يَقُو لَهَا تَلم) قال الطيبي : حال من فاعل «قال»4» والضمير العويتت راجع 
اب العا و لا تسألوني . ...إلخ» أو إلى الجملة القريبة . (آلا) بالتخفيف 
للتنبيه . (إِنَّ * ال أن أعظمة :(شِيرَانالْعُلَمَاء .. إلخ. المراد بشرار العلماء : 
من لا يعملون بعلمهم ولا ينتفع به غيرهم» كما يدل عليه أثر أبي الدرداء. 


25569 الدَارِيِي (170؟) عن الأحوص بن حكيم عن أبيه مرسلا. 
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عدو 


قال الطيبي : وإنما كانوا شر الشر وخير الخير؛ لأنهم سبب لصلاح العالم وفساده 
وإليهم تنتمي أمور الدين والدنياء وبهم الحل والعقد. 

ردقال ار ) اوردق موطف شمن لمر ل اتوي 
رواه عن الأحوص بالعنعنة» والأحوص ضعيف كما تقدم . وأخرج البزار وأبو نعيم 
في «الحلية» نحوه عن معاذ بن جبل» وفيه الخليل بن مرة وهو ضعيف . 


م 


٠‏ /ا١-[800]‏ وَعَنْ أبي التَرْدَاء قَالَ: إنَّ مِنْ أَشَرٌّ النّاس عِنْدَ الله مَنْرْلَة 
يوم م الْقِيَامَةِ عَالِمًا لَّا ينْتَفِعٌ د ِعِلْمِهِ. رَوَاهُ الدَارِمِيُ] اضعيف < 


الشَرْةٌ حجم ‏ 


و /ا5- قوله : (إنَّ مِنْ أشَرٌ رّ النّاس) قال الطيبي : «من» زائدة واعالم» خبر 
«إن»» وقيل: من تبعيضية» والتقدير: إن بعض أشرارهم . (للا يَنتَفِعٌ) بصيغة 
المعلوم . أ 1 هو (بعِلْوِ) بأن تعلم علمًا شرعيًا وما عمل به فإنه شر من 
الجاهل» وعذابه أشد من عقابه» روى الطبراني وا, بن عساكر والبيهقي عن أبي 
شريرة ١:‏ شد د النّاسِ عَذَاًا يوم لْقِيامَةٍ عَالِمُ لم يَنْمَْهُ يَنْفَعْهُ الله بِعِلَِوِاء وقيل: بصيغة 
المجهول» أي :لا بقع الئاس ععلمة الاجل كيه عنهره. وعدم كثتره بالتغليم 
والتدريس» أو التصنيف. أو بالأمر بالمعروف 2 عن المنكرء ويؤيد هذا 
الاحتمال حديث أبي هريرة الآتي : «مكل عِلْم لأ يُتَمَعْ به إلخ. 

(رَوَاةُ الدَّارِمِيٌ) أي : موقوفًاء قال الألباني 000 . رجاله ثقات غير 
ابن القاسم بن قيس فلم أعرفه». ورواه الطبراني في «الصغير» وابن عبد البر في 
«الجامع» عن أبي هريرة مرفوعًا نحوه وسنده ضعيف جدًا . 


ا 
3 
ا 
3 
ب 
7 


(770) رَوَاه الدارمىٌ فى «سُّئنه) /١1(‏ 87)» ورواه الطبرانيٌ فى «الصغير؛» وابن عبد البرّ )١9٠ /١(‏ عن 


01 ع 7 2 
أبي هريرة ... مرفوعا نحوه. 


كِتَاب العلم 


/ا" - 1041 عَنْ رياد بن حُدَيْرٍ َل : قَالَ لى عُمَرُ عُمَر: هَلْ تَعْرِفُ مَا يَهْدِمُ 
الِإسْلَام؟ " قَالّ: قلت : لا . قال يَهَدِمُهُ َلَهُ الْعَاِم وَجِدَالُ الْمُنَافِقٍ ِالْكْتَاب, 
وَحُكُمُ الأَيِمّةِ ١‏ لمضلينَ رَوَاةُ الّرايئ] (صحيح] 8 


لحويع الشرهٌ ‏ هس 
-1١‏ قوله: (عَنْ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرِ) بضم الحاء وفتح الدال المهملتين» بعدها 
تحتية ساكنة» بعدها راءء أبو مغيرة الأسدي». روى عن عمرء وعلي» وابن 
مسعود» والعلاء الحضر مي. قال في «التقريب» ألقة دعابت ف كمان العاسهين وثقة 
أبو حاتم» والدارقطني» وابن حبان. 


و 8 


(ما يهلم الإسْلام) أي : يزيل عزته. (ولَهُ الْعَايم) ا : عثرته بتقصير منه. 
(وَجِدَالُ المَُافِق) الذي يظهر السنة ويبطن البدعة . (بالْكتاب) اق القرآن» والم 
م لآن الجدال نه أقبح يؤدي إلى الكفرء وذلك لإافساده الدين . (وَحَكم الأَِمَةِ 
الْمُضِليدَ) أ على وفق أهوائهم وإكراههم الناس عليهء فالعلماء انرق عن 
الحق» والمنافقون المجادلون المبتدعون» وأمراء الجور هم الذين يضعفون أركان 
الإسلام ويعطلونها بأعمالهم . قال الطيبي: المراد بهدم الإسلام: تعطيل أركانه 
الخمسة في قوله 22: ١بني‏ لِاسْلَامُ عَلَى حَمْس . ..» الحديث. وتعطيله إنما 
يحصل من زلة العالم» وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باتباع الهوى. 
ومن جدال المبتدعة وغلوهم في إقامة البدع بالتمسك بتأويلاتهم الزائغة» ومن 
ظهور ظلم الأئمة المضلين» وإنما قدمت زلة العادم] لأنها هي السبب في 
الخصلتين الأخيرتين» كما جاء: اله الِْالِم رَلَهُ الْعَالّم . 

(رَوَاه الدَارِمِيُ) أي : موقوفًاء وأخرجه أيضًا ان المبازك؛ وجعفر الفريابي في 
صفة المنافق» ونصر المقدسي في الحجة. وابن النجار وآدم بن أبي إياس وابن 
عبد البر في العلمء وروي في «الْخَوفُ عَلَى الأمةِ مِنْ رلّ لْعالِمِ وَجِدَالٍِ الْمُافِقِ» 


)00١(‏ الدَارِمِيُ )5١15(‏ عن زياد بن حدير؛ قال: قال لي عمر. 
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وغير ذلك أحاديث عن جماعة من الصحابة» ذكرها الهيثمى في «مجمع الزوائد» 
(ج١:‏ ص2185 )١141/‏ مع الكلام عليهاء وعلي المتقي في «كنزل العمال» (جه 
وال ع ا 


7 ا - 1701 وَعَنِ الْحَسَّنِ قَالَ : للم عِلَمَاذ : كلم في القَْبِء ديك 
العلَمُ النَافُْ وَعِلْمّ عَلَى اللَّسَانِء قَذَاككَ حجَةُ حْجَة الله كك عَلَى ابْنٍ آدمَ . 
3 


لَوَاةُ الدَّارِمِيٌ] (اضعيف 


الشزة ‏ هعيح 

5- قوله: (الْعِلْمُ) أي: الشرعي. (عِلْمَانِ) أي: نوعان. (َعِلُمٌ) الفاء 

لل ف ةو ما ظهر أثره ونوره في القلب» بأن يعمل به 
ويجري على مقتضاه. ويظهر السنة ويبطل البدعة . (قذَاك العِلمُ النَافُِ) المذكور 
دا العاارية 
فقطء» يطهر لزه ووه في لقاب ل . (قذَاك َه الله و3 عَلَى 
كه ماذا عملت فيما تعلمت؟ وهو الذي استعاذ منه كك 

بقوله: ١أَعُودْ‏ بك مِن عِلْم لا يَنقَع'. 

(رَوَاةُ الدَارِمِيُ) أي ا.موقؤكاكواخرية الطب قن اتازية.غق المع + » عن 
جابر مرفوعًا بإسناد حسن» وأبو نعيم في «الحلية»» والديلمي في «مسند 
الفردوس» عن أنس مرفوعًاء وأخرجه ابن أبي شيبة» والحكيم الترمذي في «نوادر 
الأصول»» وابن عبد البر في كتاب العلم عن الحسن مرسلًا بإسناد صحيحء 
وأخرجه البيهقي عن الفضيل بن عياض من قوله» غير مرفوع. 


(3075) الدَّارِيِي (574) عن الحسن . 


*/ا” - - 1771 وَعَنْ 2 بي هْرَيرَةَ تاقة َالَّ: حَفِظْتُ مِنْ رَسُولٍ الله كلل 
ِعَاءَيْنِء فَأَما َحَدُهْمَا لَه كش به يكم و , ون الخد َل ب قبع هذا البلْعُومُ 


يعني : مَحَرَّى اطَّقام. . لرَوَاهُ البْخَارِيٌ] 


الشوح 

7 73707- قوله: (وعَاءَيْن) بكسر الواو والمدء تثنية وعاء أي: ظرفين» أطلق 
المحل وأراد الحال» أي: نوعين من العلم» ومراده أن محفوظه من الحديث لو 
كتب لملا وعاءين. (تَأَمَا أَحَدُهُمَا) ا أحد ما في الوعائين من نوعي العلم. 
(فبََدْنَهُ) أي : أظهرته ونشرته . . (فِيكم) ليس هذا اللفظ في البخاري» قال الحافظ : 
زاد الإسماعيلي» وقال القسطلاني: زاد الأصيلي : «في النّاسٍ» . (قعِعَ هَذَا الْْلعُوم) 
بضم الباءء كنى بذلك عن القتل» وفي رواية الإسماعيلي : «لقَطِءَ هَذَا) يعنى يعني 
رأسه. (يَمنِي : مَجْرَى الطعَام) أي : في الحلق» وهو المريء وأراد بالوعاء الذي لم 
يبثه» ما كتمه من أخبار الفتن والملاحم» وتغير الأحوال في آخر الزمان» وما أخبر 
وذ روسو ل الله كليم من فساد الدين على يدي أغيلمة من سفهاء ء قريش » وقد كان 
أبو هريرة يقول : لو شئت أن أسميهم بأسمائهم» أو المراد الأحاديث التي فيها تبيين 
أسماء أمراء الجورء وأحوالهم» وزمنهمء وقد كان أبوهريرة يكني عن بعض ذلك 
ولا يصرح خوفًا على نفسه منهمء كقوله: أعوذ باللّه من رأس الستين وإمارة 
الصبيان» يشير إلى خلافة يزيد بن معاوية؛ لأنها كانت سنة ستين من الهجرة. 


سير 


واستجاب الله دعاء أبي هريرة فمات قبلها بسنة . 

اي د ا يي 0 
يي ا ا كي 
بفعلهم وتضليله لسعيهم . ويؤيد ذلك أن الأحاديث المكتومة لو كانت من الأحكام 
الشرعية ما وسعه كتمانها؛ لما ذكر هو من الآية الدالة على ذم من كتم العلم. 


(307) البّخَارِي )١71١(‏ عن أبي هريرة في العلم. 
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وقال غيره: قد نفى أبو هريرة بثه على العموم من غير تخصيص» فكيف يستدل به 
لذلك؟ وأبو هريرة لم يكشف مستوره فيما نعلم» فمن أين علم الذي كتمه؟ فمن 
ادعى ذلك فعليه البيان. 

(رَوَاهُ البْخَارِيٌ) في العلم. قال القسطلاني: زاد في رواية ابن عساكرء 
والأصيلئف 'وأبى: الوقعة:«وايق بذع والمستعمل “كال أبق 'غيك الله هد يعت 
الببكارق: «الْبُلْعُوم) مجرى الطعام» وعلى هذا 5 ما في ١المشكاة».‏ إذ يفهم 
منه أن قوله: ١مُجْرَى‏ الطَعَام) يعني : من أحد رواة الحديث» ولا يفهم منه أنه 


2 


لل َل : مايا اَن مَنْ عَلِمَ سيا َللُ بوء 
000 مِنَ الْعِلّم أَنْ ‏ تقول لِمَا لا تَعلّم : الله 


ل ا تلك عبد ين كر وبا نأ ين لكي 


وَمَنْ ل 3 لل : 10 
عْلَّمُء قَالَ اللَهُ تَعَالَى ليه : 
4 [ص: 86]. مُتَمَقْ عا عليه إ< 


لهك الشزةٌ سملل 


65- قوله: (وعَنْ عَبْدٍ اللّه) إذا أطلق فهو ابن مسعود. (قَالَ: يَا أَبُّهَا 
النَامنُ...) إلخ تعريضًا بالرجل القائل: يَجيء دخان يوم القيامة. وإنكارًا عليه 
يعني : لا تتكلفوا فيما لا تعلمون . (مَنْ عَلِمَ شَيَنًا) من علوم الدين فسأله عنه من هو 
ماحل انهم ختوابه . يقل به) أي : بذلك الشيء المعلوم ٠‏ ومن لم يلم كليفل) 
أي: في الجواب. (اللَهُ َعْلَم) أي : أكثر علمًا. وقال ابن حجر : «أَعْلَمُ) بمعنى 
عالم لاستحالة المشاركة» قال القاري: المشاركة الاستقلالية هي المستحيلة. 
(فَإِنَ من العِلم) أي : من آدابه الواجب رعايتها على من نسب للعلم» أو التقدير: 
فإن من جملة العلم :وهو بخن إن زاميمه كول أن تقول .» إلخ قاله القاريء 
والثاني هو الظاهر والمعنى : أن تمبيز المعلوم من المجهول نوع من العلم» وهذا 
مناسب لما اشتهر تهر من أن «لاَ أَذْرى» نصف العلم» ولأن القول فيما لا يعلم قسم من 


(73074) البّخَارِي عن ابن مسعود . . . قوله في التفسيرء البَّخَارِي (5804)» ومُسْلِم (7174). 


كتاب ١ل‏ 
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011 


257 


التكلف . (أَنْ ب تَقُولَ لِمَالَاتَعلَم) أي : لأجله أو عنه (قَالَ اللهُتعالَى لِتَيّه) وهو أعلم 
الخلق (قُل ما أسألَكُمْ عََيْه) أي : على التبليغ (مِنْ أَجْرِ) أي : آخذه منكم (وَمَا أَنَا مِنَ 
لكام من الذين يتضتعون ويتحلون بما لبسوا من أهله: 

(متََقْ عَلَيْه) أخرجه البخاري في الاستسقاءء وفي تفسير الروم والدخان» 
ومسلم في التوبة» وأخرجه أيضًا أحمد» والترمذيء والنسائي في التفسير. 


١‏ 06- 781] وَعَنٍ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: إِنَّ هَذَا الْعِلَمَ دِينُ» فَانْظَرُوا عَمَّنْ 
تَأْخْذُونَ ديك . رَوَاهُ مُسْلِمٌ] ١‏ 


الشؤحٌ 

4 - قوله: (وَعَنِ ابْنِ سِيرِينَ) هو محمد بن سيرين» يكنى أبا بكر» مولى 
انين بن مالك» من أكابر التابعين» قال المصنف: كان فقيهًا عالمّاء زاهدّاء 
عابدّاء ورعَاء محدثاء من مشاهير التابعين وجلتهم» وقال الحافظ : إنه ثقة» ثبت» 
عابد» كبير القدرء كان لا يرى الرواية بالمعنى. مات سنة )1١١(‏ وهو ابن سبع 
وسبعين سنة. قال القاري : وهو غير منصرف للعلمية والمزيدتين على مذهب أبي 
علي في اعتبار مجرد الزائدتين. 

(ِنَّهَذَا الْعلَمَ دِينٌ) اللام للعهدء يعني : أن علم الإسناد من الدين» وقيل : المراد 
به علم الكتاب والسنة» وهما أصول الدين» ويؤيد المعنى الأول ما رواه مسلم في 
مقدمة «صحيحه) عقب ذلك عن ابن سيرين أيضّاء قال: لم يكن يسألون عن 
الابداد»: فلم وفعت الفنة قالرا: شهوا لنا رجالكية ٠‏ فينظر إلى أهل السنة فيؤخل 
حديثهمء وينظر إلى هل 0 فلا يؤخذ حديثهم. . (فَانْظروا) أي فاعلموا 
وتحققوا. (عَمَنْ تأخذونَ ديتكم) تنبيه وحث على رعاية الوثوق والديانة» 
والحفظ. والورع. والسنةء» حتى لا يؤخذ من كل من يرويء» و«عَنْ) متعلق 
باتأخذون» على تضمين معنى تروون. 


7 


(175) مُسَّلِم عن ابن سيرين . . . قولهء في خطبة كتابه. 


مِرْعَاةٌ المقاتيح شَرخ مِششكاة المصابيح 
+ معد باد عو اوجح با وو و عحد و جو حت 4 


وديم ويغنه 


)في مقدمة اصحيحه؛ موقوثا من قول ابن سيرين» وكذا الدارميء 
وأخرجه الحاكم في فى «تاريخه»ء وابن عدي فى «الكامل» مرفوعا عن أنس» :وركذا 
و ا عر البخض قز( لبها والنياني:: فى (مسند الفردوس» من 
خليك إن هزد نلك لتر سعتمة "و المتميع أنه ارك ان سوق 


عم 
953 


ك7 [9ل] عن حَذَيْعَة قَالَ: مَعْشَرٌ ارا اسْتَقِيمُواء فَقَذْ سَبَعَتم 
سَبْقا بَعِيدَاء وَإِنْ أَحَذْنُمْ ا 0 لَقَدُ صَلَلتُم ضَلَالَا بَعِيدًا. 
[رَوهُ البْخَارِيٌ] 


الشزحٌ هي 

ك/ ؟ - قوله : (يا مَعْشَرَ الْقُوّاءِ) أي : الذين يحفظون القرآنء» قاله الطيبي. 
وقال الحافظ : المراد بهم العلماء بالقرآن والسنة العباد. ( اسَتَقِيموا) أئة: على 
جادة الشريعة» أي : اسلكوا طريق الاستقامة» بأن تتمسكوا بأمر الله فعلا وتركا. 
(فْقَدْ سَبَقتُمُ) بفتح السين والموحدة» قال الحافظٌ: هو المعتمد» وحكي بضم 
السين وكسر الباء مبيًا للمفعول» والمعنى على الأول: اسلكوا طريق الاستقامة؛ 
لأنكم أدركتم أوائل الإسلام» فإن تتمسكوا بالكتاب والسنة» تسبقوا إلى كل خير؛ 
ال ل لو 0 
المتبوع فوق مرتبة التابع» وإلا فهو أبعد منه حسًا وحكمّاء وعلى الثاني : 2 
سبقكم المتصفون بتلك الاستقامة إلى الله 0ه 
المؤدي إلى الانحراف عن سنن الاستقامة يميئًا وشمالاء ارم للهلاك الأبدي . 

(سَبْعَا يَعيدَا) أي : ظاهر التفاوت. (وَإِنْ َحَذَتُمْ يو يَمِينًا وَشِْمَالُا) َع خالفتم 
المذكور بالاإعراض عن الجادة والانحراف عن 0 الاستقامة. (فْقَدْ صَلَلْتُم 
مشاه لساقت ص 0 0ه ساد 
ال ا لات ل عرق بكم ع2 


ع 


تَنَيِعوأ السَبل فنفرقَ بكم عن 
سبلو #6 [الأنعام: 10]» والذي له حكم الرفع من حديث حذيفة هذا الإشارة إلى 


(3077) البّخَارِي (787) عن حذيفة في الاعتصام . 


كتّاب الْعِلْم 


+ تسوبو ل ا 1 0 


مص 2/6 


عججيديد عأ جم د 


فضل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الذين مضوا على طريق 
الاستقامة. 

(رَوَاهِ البْخَارِيٌ) في الاعتصام. وأخرجه أيضًا أبو نعيم في المستخرج». وابن 
أبي شيبة» واد بن عساكر بنحوه . 


يثك -401] وَعَنْ أبي مُرَيرَةَقَلَ: قَالَ وَسُولُ الله يك : «تَعَوَذُوا باللّه 
مِنْ جب الْحََّنِ) قَالُوا: يَأ رس سُولَ الله وَمَا جُبُ الْحَرَّنِ؟ قَالَ : : "وَادٍ في جهنم 
وذ مه جَهَنْ كل يوم مال م قيل' يا رَسُولَ الل وَمَْ يَدْخُها؟ 


1 
قَالَ: «الْقَدَاءُ الْمْرَاؤُونَ بأَعْمَاِو أزواة الرسيي] اتعيت سد 


0 


0 


080 


لهك الشرهٌ ص 


/١/ا١-‏ قوله: (مِنْ جب الْحَرَنْ) الجّب ل 
التي لم تطوء و«الْحَرَّنُ) بفتحتين أو بضم فسكون ضد الفرح» أي: من بثر فيها 
الحزن لا غير» قال الطيبي : جب الحزن» علم والإضافة كما في دار الإسلام» 
أي : دار فيها السلامة من كل حزن وآفة. (قَالَ: وَادِ) أي : هو وادٍ عميق يشبه البئر 
من كمال عمقه. (يَتَعَوّد مِنْهُ) أي : من شدة عذابه (جهَنَم) أي : سائر أودية جهنم . 
قيل: ينبغي أن يراد بجهنم ما أعد فيها لتعذيب العصاة من المسلمين» لا الكفرة 
والمنافقين. 

قال الطيبي: التعوذ من جهنم هنا كالنطق منها في قوله تعالى: لوول هَل ين 
م #6 [ق: 10» وكالتميز والتغيظ «تكد كمي ين ألمب » [الملك: 4]» والظاهر أن 
لل ا ا 

(كُلٌ يَوْم) يحتمل النهار والوقت . (أَرْبَعَ ان مَرّ) هذا لفظ ابن ماجهء وفي رواية ' 
الترمذي ١«مَانَةَ‏ مرق ولامنافاة؛ لأن القليل لا ينافي الكثير» وهو يحتمل التحديد 
والتكثير. (وَمَنْ يَدْخُلّهَا؟) أي : تلك البقعة المسماة بجب الحزن» وهو عطف على 


الا التّوْمِذِي (2)578., وابن مَاجَهُ (75557) . ولفظه أت معخ أي هريرة. 


مِرْعاةٌ المقاتيح شَرَحُ مشكاة المصابيح 
جو توص جا عدو جمد ب حت 6 سحت د 


محذوفء. أي: ذلك شيء عظيم هائل. فمن الذي يستحقها؟ ومن الذي يدخل 
فيها؟ (الْقّدَاء) جمع قارئ» والمراد: العلماء بالكتاب والسنة» العباد النساك . 
(الْمُرَاؤُونَ) من الرياء. (بِأَعْمَالِهِمُ) السماعون بأقوالهم. 

(رَوَاهُ التَرْمِذِيُ) في الزهد» وقال: عَرِيبٌ» انتهى. وفيه سيف بن عمارء وهو 
ضعيفٍ الحذيث» وقيه أيضًا أبو معان البصري» وهو مجهول. (وَكذَا) رواه (ابْنْ 
مَاجَهُ) في السنة» وفي سنده أيضًا ما في سند الترمذي . 


(وَإِنَّ مِنْ أَبْعَض الْقُرّاءِ) قيل : أي من القرائين ا 
قرائين مخصوصين» وهم (الَذِينَ يَرُورُونَ لأمَرَاة) طمعًا في مالهم وجاههم؛ لا 
لحاجة دينية» كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء أو لضرورة دنيوية تلجئهم 
بهم كدفع شرهم وإيذائهم ونحو ذلك . 

(قَالَ الْمُحَارِبيٌ) أحد رواة الحديث» وهو بضم الميم وبالحاء المهملة» وبالراء 
المكتدور وروبا اةالمونعوة تية إلى تار سة» وهر عن لين نم معمد ين 
زياد المحاربي» أبو محمد الكوفي» زوق عر الأعمش» ويحيى 5 وعنه 
أحمد بن حنبل» وثقه النسائي وابن معين والبزار والدارقطني . وقال الحافظ : لا 
بأس به وكان يدلس» قاله أحمد. مات سنة )١96(‏ . (يعني : الْجَوّرَة) كالظلمة لفغلًا 
و معنّى » جمع جائر؛ لآنه لا حرج في زيارة الأمير العادل» المتمسك بالكتاب 
والسنة. والحديث أخرجه أيضًا الطبراني بنحوه إلا أنه قال : ايْلْقَى فيه الغرَارُونَ» 
قيل ابأوسزل اللعة وها الغراووة؟ قال : «الْمْرَاوُونَ بأَعْمَالِهِمْ في الدنَْا» وأخرجه 
العقيلي في «الضعفاء». والعسكري في «المواعظ» عن علي» وفيه عبد الله بن 
حكيم أبو بكر الداهري ليس بشيء. 


5١‏ ملام - 1811 وَعَنْ عَلِيِّ َالَ: َال رَسُولُ الله يلل : شك أَنْ يَأتِي 
عَلَى النّاسِ رَمَانُ لا يَبقَى م ين الْاسْلَام ِل اسمة. ب يبْقَى م 1 إلا 


رسمه ؟؛ بايا عَامِرَةٌ وَحِيَ خَرَابٌ مِنّ الْهُدَى. عَلْمَاؤّهُمْ شر مَنْ تَحْتَ 


دِيم الْسَّمّاءِ. مِنْ عِندِهِمْ تَخْرُْحُ الفِثنةٌ وَفِيهم تَعود). 


روا الْبيْهَقيُ في «شعَب الْإيمَانِ»] اضعيف/ + 
شوح 
- قوله 0 : فاسد لفساد أهله. قال 
الطيبي : :أن تعر لين ملعول بو احديلة زايط فعدي باعَلَى) ليشعر بأن الزمان 
عليهم حيئئلٍ بعد أن كان لهم . ٠‏ (وَلَايَبَْى مِنَ الاسْلَام) أي : من شعائره ٠‏ (إِلَااسْمُهُ) 
أ إلا ما يصح إطلاق اسم الاسلام عليه كلفظ الصلاة والزكاة والحج. أو إلا 
العلم به وأما العمل به فلا. (لا يَبْقَى م مِنَ الْقَرْآن) أي : من آدابه وعلومه ٠‏ إلا 
رَسمَهُ) أي : : أثره الظاهر من قراءة لفظه» وكتابة خطه. بطريق الرسم والعادة لاعلى 
جهة تحصيل العلم والعبادة. وقيل: المراد برسم القرآن تجويد الحروف وإتقان 
الألفاظء وتحسين الألحان فيه من غير التفكر فى معانيه والامتثال بأوامره والانتهاء 
عن نواهيه. (مَسَاجِدُهُمْ عَايرَة) أي : بالكيقة المرتفعة» والجدران المنقشة» 
والقناديل والبسط. (وَهِيَ خَرَابٌ مِنَ الْهُدَى) المراد بكون مساجدهم عامرة» 
عمارة بنائها الظاهرء وبكونها خرايًا من الهدى. تركهم إياها عاطلة من الصلاة 
والجماعة» وإقامة الأذان فيهاء والعلم والذكرء وإنما عبر عنها بالهدى لأنها سبب 
هداية الشخص. وقيل : التقدير : : من آثار الهداية أو أهلها. ٠‏ (أِيم السَّماءِ) أي : 
وجهها. (مِن عِنْدِِمْ تَحْرُحُ الْفبْئَةُ) أ لتنا ٠‏ (وَفِيهم تَعُوذ) أي مضرتها 
وعاقبتها السوء. وفي مثلها في قوله تعالى : أو تَعُودن في مَِنا4» [الأعراف: 844]» 
يعني : ا فيهم. ويتمكن منهم . 
(رَوَاهُ الْمَبْهَقِنْ في شعَبٍ الايمَانِ)» وأخرجه أيضًا ابن عدي في «الكامل)»؛ 


(31) الْبَيْهْقِي (1104) في اشعب الإيمان» عن علي كه . 


مِزعاة المفاتيح شرخ مشكاة الْمصابيح 


تج موحت + عمد عد لا سسم بوم مووي إلا ممه بو 311 


وأخرجه الحاكم في «تاريخه» بنحوه عن ابن عمرء والديلمي عن معاذ وأبي هريرة» 
وأخرجه العسكري فى «المواعظ» عن على موقوقا من قوله. 


0 -851] و لك البولاد ك3 الي وي سينا فقال : دذَاك 
عِنْد أَوَانِ ذَهَابِ الْعِلْم) قُلْتُ 1 رَسُولَ الل كي يَذَهَبْ الْهِلم و 0 
زان ولقرة عن فرق أب 56 أبَْاَهُمْ إلى يَوْمِ الْقِيَامَة؟ َال : «ُكلنك 
5 زِيَادْ ِنِ كُنْتُ لَأَرَاكَ من ن أَفْقَهِ فقو رَجْلٍ بالْمَديٍَ! أَوَلَيِسسَ هَذِهِ اليَهُوُ 
وَالنَصَارَى يَقْرَؤُونَ التَّوْرَاةَ وَالِانْجِيلَء لَا 0 بشَّيْءٍ مِمّا فِيهمًا؟!». 


رَوَاهُ أَحْمَدُ وابِنٌ مَاجَهُء وَرَوَى الْمِذِيٌ عَنْهُ هُ نَحْوَهُ] اصحيح) ١‏ 


لك 


لل-دهوههع الشهٌ سعيطط 


8- قوله : (وَعَنْ زياد بْنِ لَبيدِ) بفتح لام وكسر موحدة» ابن ثعلبة» ؛ يكت 
أبا عبد اللَّه الأنصاري الخزرجي» خرج إلى رسول الله يَةِ بمكة فأقام معه حتى 
هاجر» فكان يقال له: مهاجري أنصاري» وشهد العقبة وبدرًا والمشاهد» ومات 
النبي يد وهو عامله على حضر موت». وكان له بلاء حسن في قتال أهل الردة» 
وكان من فقهاء الصحابة . روى عنه عوف بن مالك» وسالم بن أبي الجعد» وجبير 
ابن نفير» قال البخاري: ولا أرى سالمًا سمع منه» مات في أول خلافة معاوية. 

(دَكرَ الي يل سينا أي : هالا . (قَقَال : ذَاكَ) أي : الشيء ا 
أوَانِ ذَمَاب ب العلم) ل وقت اندراسه. (وَكَيْفَ يَذْهَبُ هَبُ الْعِلَمْ») لواو للحت 
أي: متى يقع ذلّك المهول؟ وكيف يذهب العلم؟ (وَنَحْنُ نَفرَأ القَوْآنَ. 5 
يعني: والحال أن القرآن مستمر بين الناس إلى يوم القيامة» فمع وجوده كيف 
يذهب العلم؟ 


(تكلئك أَنّكَ) أي : فقدتك». وأصله الدعاء بالموت» ثم يستعمل فى التعجب. 


(174؟) أَحْمَد (5/ .»)١١٠١‏ وابن مَاجَهُ (/505) عن زياد بن لبيد في الفتن» وبعضه في التَرْمِذِي 
(0561). 


تاد الْعِلّم 


جإ بوصو ووو حمع جد عمد 


(زِيَاد) أي : يا زياد. (إِنْ كُنْت) إن مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن 
محذوف. أي : إن الشأن كنت أنا . الأراك) يعم الومرزف أي : لأظنك» وبفتحها 
أي لأعلمك . (مِنْ أَفْقَهِ رَجُلٍ بِالْمَِيئَة) ثاني مفعولي أراك» ومن زائدة في الإثبات» 
أي #غان مذهنت الأخيش» أو تعلفة دوف أي : كاتناء قاله الطيبي 000 
أفعل التفضيل إلى النكرة المفردة؛ لأن المراد به الاستغراق . (أَوَلَيْسَ) أي : أتقو 
1 وليس (لَا يَعْمَلُونَ بِشَيْءٍ مِمّا فِيهمًا) اللجولة حال من فاغل. يقرو ونا 0 
يقرؤون غير عاملين» يعني : ومن لم يعمل بعلمه هو والجاهل سواء» بل هو بمنزلة 
الحمار يحمل أسفارًا. 

(رَوَاكُ أَحْمَدُ) (ج5: ص6١ء .)5١18‏ (وابْنْ مَاجَهُ) في الفتن» وأخرجه أيضًا 
الحاكم (ج١:‏ ص١٠١٠)‏ كلهم من طريق سالم بن أبي الجعد عن زياد. وسند 
الحديث صحيح» رجاله ثقات إلا أنه منقطع . قال البخاري في التاريخ الصغير: لم 
يسمع سالم بن أبي الجعد من زياد بن لبيد» وتبعه على ذلك الذهبي في الكاشف», 
وقال: ليس لزياد عند المصنف - أي ابن ماجه - سوى هذا الحديث» وليسن له 
شيء في بقية الكتب. (وروى التَرْمِذِئٌ عَنْهُ) أي : عن زياد. (تَحْوَهُ) أي : نحو هذا 
اللفظ. وهو معناه. وهذا وهم من المصنف ؛ لأن الترمذي روى هذا الحديث عن 
أبي الدرداء» لا عن زياد» ولأنه ليس لزياد شيء في الكتب الستة غير ابن ماجه. 


]8#8[-١‏ وَكَذَا الدَارمِي عَنْ أبِي أَمَامَةَ. 


الشوح 
5 - قوله: (وَكَذَا الدَارِمِنُ) أي: رواه بمعناه لكن. (عَنْ أبي أَمَامَةَ) لاعن 
زياد. وأخرج عن أبي أمامة أيضًا أحمد والطبراني وأبو الشيخ في «تفسيره»» وابن 
مردويه كما في «الكنزا (ج5: ص8١5).‏ 


)١8(‏ أخرجه الدَّارِمِي عن أبي أمامة. 
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841-5١‏ وَعَنٍ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: ثَالَ لى رَسُولُ الل يك : اتعلّمُوا 
الْعِلْم وَعَلمُوةُ النَاسَ» تعلّمُوا الْمَرَائْضيَ ليون التَامنَء تَعلَمُوا الْقُرْآنَ 
وَعَلَمُوهُ التَامَ» ني امو مَقْبُوضٌ. وَالعِلَمُ ب سيَنْقِضُء وَنَظْهَرُ الْفِئَنُ حَنَّى 
يَخْتَلِفٌ انَْانِ في فَرِيضَّةٍ لا يَحَدَانِ أَحَدَا ينْصِلُ يَتهُمَاه. 
رَوَاُ الدَارِمِئُ وَالدَارَقْطنِيُ] اضعيف ح 


الشزة هعم 

ذ8- - قوله 00000 أو 
خصه بالخطاب وعم الحكم بقوله: ليوا لعِلَمَ) أي: الشرعي» أو الجمع 
للتعظيم نشوا ألم ايد من) أي حلم الثر تفن اتصتوصا» تراه اريريه ترانن 
الدارقطي ء 0 : وَعَلْمُوهُ الثَّامنه وكذا عند الدارمي» ا 
علموا هذا العلم » فالضمير إلى المضاف المقدر . (فَإِنَي امْرُؤٌ مَقيُو ضٌ) لكوني امرأ 
مثلكمء فلا أعيش أبدا؛ فاغتنموا فرصة حياتي . (وَالْعِلَمُ سم مقط سينقبضٌ) من الانقباض» 
0 دي ميلد ا بض مجهول مجرد . 5 
الإسلام أو فرائفض الارث . (لا يَحِدَانِ ١‏ أحذا يمل يه2) لقلة الع أو لكثر 
الفتن . 

(رَوَاهُ الدَارِمِئٌ وَالدَارَفْطْنِنُ) (ص 155).؛ وسياق الحديث للدارمي» وأخرجه 
أيضًا أحميك والترمذي ولم يسق لفظه. والنسائي» والحاكم وصححه » قال 
الحافظ : رواته موثقون إلا أنه اختلف فيه اختلاقًا كثيرًا. . إلخ» وقال الترمذي : 
إنه مضطرب »؛ وقد تقدم بيان شيء من هذا الاختلاف عند تخريج حديث أ 

هريرة: «َعَلّمُوا الْمَرَائْضَ) ذ في الفصل الثاني» وأخرج نحوه الدارقطني عن أبي 


تمد الور ب عط 1 وهو ضعيف . 


)18١(‏ رَوَاهُ الدَارِمِئُ في١‏ سنو /١(‏ ”لا 0277 والدَارَقُطْني (ص459). 


ل را 


01-73 وَعَنْ بي هر قال: : قَالَ رَسُولُ الله يكل : «مكل عِلْم لا 
َع بو كَمَكلٍ كَثِْ لا يقن مِنْهُ في سَبيلٍ اللوا. [رواة مد والدَارمِئ] (حسن) 


4 
23 


لهك الشزهٌ صم 


١5‏ - قوله : (مَكلَ عِلم لَابَْعُ بِ) أي : : بالعمل والتعليم» ولو كان العلم في 
نفسه نافعًا ٠‏ (كمَدَلٍ كدر لَاينْمَقٌمِنّْهُ في سَبيلٍ اللَّه) أي الاغلى نفينة ولا غلى غيره فى 
الجهاد وسائر وجوه الخير. قال الطيبي: التشبيه في عدم النفع والانتفاع والإنفاق 
منهماء لا في أمر آخر. وكيف لا والعلم يزيد بالإنفاق والكنز ينتقص» والعلم باق 
والكنز فانٍ. 

(رَوَاُ أَحْمَدُ والدَارِمِيَ) وأخرجه أيضًا البزار» ورجاله موثقونء قاله الهيثمي. 
وأخرجه أيضًا الطبراني في «الأوسط» بنحوه؛ وفي إسناده ابن لهيعة» وأخرجه ابن 
عساكر عن ابن عمر. والقضاعي عن ابن مسعود. 


7 
7 
ا 
ق 
0 
7 


145 انيف 50/50 ) والذاريى 53م )عن ابن كريرة: 
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0# لحكا جوع اج 5 


” - كِنَابُ الطقازة 


(كِتَابُ الظّهَارَة) الطهارة لغة لغة ة: النظافة والنزاهة من كل عيب حسي أو معنوي» 
وشوعا: طهارة البدن من النجاسة الحكمية» أي : الحدثين الأكبر والأصغر» 
وطهارة البدن والثوب والمكان من النجاسة الحقيقة» أي: الأخباث وفضلات 
الأعضاءء ولما كان العمل نتيجة العلم» وبعد العلم يكون العمل» وأفضل الأعمال 
البدنية الصلاة» ولا يتوصل إليها إلا بالطهارة» عَقَّبَ كتاب العلم بكتاب الطهارة» 
وينبغي - بل يجب - للطالب أن يرجع لمعرفة أسرار الدين ومصالح أحكامه إلى 
«إعلام الموقعين» للإامام ابن قيم» وفجيحة الله البالغة»» و«إحياء علوم الدين» مع 
تخريج أحاديثه للعراقي» و«الحصون الحميدية» للجسر» وغير ذلك من كتب هذا 
الفن. 


0 
و 
ل 
و7 
0 
١‏ 


كناب الطهارة 


؟ إلا ووه مص :إلا بوسويسيي ب ودج سود جل موم م وحم و موحد + سود معو ووو يو ا سسسوووسي محم ص و0 جلا ومصصوها ١8‏ 


]١[ - 38“‏ عَنْ أبى مَالِكِ الأشعرىٌ كزفتة قَالَ : َال رَسُولُ اللّه كله : 
ل اللّه وَالْحَمْدُ لِلّه 
تَمْلآن - أو تَمْلَةُ - ما به ببْنَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍء وَالصّلَاة ' نور وَالصَّدَقَةَ 
هار وَالصَّيْد ضبّاة» وَالْمّهآنُ حْجَةٌ لك أو عَلَيّك: اك النّاسِ يَغْدُو فَبَايعٌ 


َفْسَهُ فَمَعْتِقُهَا أَوْ مُويِقُهَاه. روَاهُ مُسْلِمُ] (صحيح) 
- وَفِي رِوَابَةٍ: «لَا لَه إِلّا الله وَالله كبر تملا ما بِيْنِ السّمَاءِ وَالآَرْضٍ». 


ل أَجِدْ هذه الرُوَايَة ف فِي «الصَّحِيحَيْنِ) وَلَا في كاب الْحْمَيْدِيٌ وَلَا في 
«الجامع». وَلَكنْ َكَرَهَا الدَارِمِي بَدَ بَدَلَ: «سبْحَانَ اللّه د وَالْحَبَهُ ا 


الشؤة هم 

نين حقو ارقابي تالكا ا ا 
ول ار 000 وق غير ذلك 0 مات في خلافة عمر في 
طاعون عمواس سنة .)١8(‏ وقال الحافظ في «المقدمة»: لا يعرف اسمهء وهو من 
رواة مسلمء والترمذي» والنسائى» وابن ماجه» وله عند البخاري تعليقًاء روى 
وغيرهم » وروى أبو سلام أيضًا عن عبد الرحمن بن غنم عنه. وفي الصحابة ابو 
مالك الأشعري اثنان غير هذا. 

أحدهما : الحارث بن الحارث الأشعري الشامي من رواة الترمذي والنسائي» 
تفرد بالرواية عنه أبو سلام ممطور الأسودء أخرج له الترمذي والنسائي حديئًا 


(8)) مُسْلِم /١(‏ 57)» وَالتّسَائي (0/ ©) عَنْ أَبِي مَالِك الأَشْعَرِيٌ فِي الطَّهَارَة. 
و4 النّسَائي ة في «الكبرى» 4 عنهُ فِي «عَمّلٍ اليوم وَاللَّْلّقا. 
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إلا ووو ووم سحت و جا 


قاد نار يلبقا ألو بحن اتوم وهر نايت : «إنَّ الله أمَر يَحْتَى بْنَ رَكَرِيا 


والثاني: كعب بن عاصم الأشعري» نزل الشام ومصرء له حديثان فقط: 
أحدهما : ما روته أم الدرداء عنه مرفوعًا لبن مِنَ الْبرّ الصّيّامُ في السَّمَرِ) . أخرجه 
أحمد: والنسائي» وابن ماجه» وغيرهم. 

والحديث الثاني : ما روى جابر بن عبد الله عنه أنه رأى النبي يكل يخطب عند 
الجمرة أوسط أيام النحر. أخرجه البغوي» وابن السكن وهو - أي: أبو مالك - 
ع عاص ا تتري و رامقا وروا خ ماجة فقطء ليس له عند غيرهما 

من أصحاب الكتب الستة شيء» وقال المصنف في «الإكمال»: أبو مالك 
ل راوي حديث: «الطَهُورٌ شَطْرٌ الايمَانْ) هو كعب بن عاصم الأشعري» 
كذا قال البخاري في «التاريخ» وغيره. وقيل: هو الحارث بن الحارث الأشعري 
المتقدم الذى روى الحديث القدسي الطويل. 

والراجح عندى أنه غيرهماء أعني : هو أبو مالك الأشعري الذي اختلف في 
اسمه حتى قال الحافظ فى «المقدمة» فيه : أنه لا يعرف اسمه» فليس هو الحارث بن 
الحارث الأشعري ؛ أن وا اح ان وأما أبو مالك الأشعري المختلف 
في اسمه فقد تقدم أنه توفي في خلافة عمرء وليس هو كعب بن عاصم أيضًا ؛ لأنه 
لم يزوعنة يرام الدرداء وجابر بن عبد الله واللّه أعلم . 

(الطَهُورُ) بضم أوله على الأفصحء والمراد به المصدر أي التطهرء وروي 
بالفتح على حذف المضافء أي: استعماله» وفي بعض الروايات: «الْوْضُوءُ» بدل 
الطهور . (شَطْرُ الْاِيِمَانِ) أي: نصفهء قيل: المراد به الترغيب في الطهور» وتعظيم 
ثوابه» حتى كأنه بلغ إلى نصف ثواب الإيمان. وقيل: الإيمان يكفر الصغائر 
والكبائر والوضوء لا يكفر إلا الصغائرء فكان في مرتبة نصف الإيمان. وقيل : 
المراد بالايمان الصلاةء» ولا تصح الصلاة إلا بالطهارة فصارت كالشطرء 
وتوضيحه أن صحَّة الصلاة باستجماع الشرائط الخارجة عنها والأركان الداخلة 
فيهاء والطهارة أقوى الشرائط وأعظمهاء فجعلت كأنها لا شرط سواهاء واعتبرت 
الأركان والشرائط نصمّاء والطهارة وحدها نصمًا آخر على سبيل المبالغة والإدعاء. 


كتابْ الطهَارَة 


+ 27 استسوو ساح جإد ع وو ويسم 40د 2 ود 


وقيل: المراد بالطهور هاهنا التخلية عن الرذائل من العقائد الزائغة» والأخلاق 
الذميمة» والجرائم» والآثام» والأحداث والأخباث» ومن المعلوم أن الإيمان 
موجب التخلية عن الرذائل والتحلية بالفواضل» فيكون الطهور شطر الإيمان. 
ويرد هذا الاحتمال رواية: «الْوُضُوءُ شَطْرٌ الِإيمَانِ» وكذا رواية إسباغ الوضوء. 
وقيل المراد بالشطر: الجزءء والمعنى : أن الطهارة جزء من أجزاء الايمان» وركن 

من أركان الإسلام» وقد تقدم أن الأعمال من أجزاء الإيمان. وهذا أيضًا ضعيف» 
يرده حديث رجل من بني سليم بلفظ :الطْهُورُ يِف الْايمَان» + وآيضًا إثما يعرف 
استعمال الشطر لغة في النصف . 

(والكقة )ان لفطل رتهلة بالدانيت على تأويل الكلمة أ ىالجيلت وروف 
بالتذكير على إرادة اللفظ والكلام» أو المضاف المقدرء أي : ثوابها لو قدر مجسمًا 
لملا (الْمِيرَانَّ) فمعناه: بيان عظيم أجرها وأن ثوابها يملأ الميزان» أو محمول على 
أن الأقوال والأعمال والمعاني تتجسد يوم القيامة عند الوزن» وقد تظاهرت 
نصوص الشرع من القرآن والسنة على وزن الأعمال» وثقل الموازين وخفتهاء وأما 
القول بأن الأعمال والأقوال أعراض مستحيلة البقاء» غير متصفة بالثقل والخفة» 
فمن هفوات الأهفاء وسقطات الحمقاء» قد أبطلها وحقق خلافها الفلسفة الحديثة 
الجديدة. 

وقال السندي: ولعل الأعمال تصير أجسامًا لطيفة نورانية» لا تزاحم بعضها ولا 
تزاحم غيرها أيضَّاء كما هو المشاهد في الأنوار؛ إذ يمكن أن يسرج ألف سراج في 
بيت واحد مع أنه يمتلئ نورًا من واحد من تلك السرجء لكن لكونه لا يزاحم 
يجتمع معه نور الثاني ونور الثالث» ثم لا يمنع امتلاء البيت من النور جلوس 
القاعدين فيه لعدم التزاحم» فلا يرد أنه كيف يتصور ذلك مع كثرة التسبيحات 
والتقديسات» مع أنه يلزم من وجوده أن لا يبقى مكان لشخص من أهل المحشرء 
ولا لعمل آخر متجسد مثل تجسد التسبيح وغيره. 

(تْلآن) أي : هاتان الجملتان. (أَوْ تَمْلَهُ «أو» للشك من الراوي» والضمير فى 
اقل الحم الساكلة زيما :يكن أن كو افر اد قدي كل واجتاة مقهادا ما 
بَيْنّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ) معناه لو قدر ثوابهما جسمًا لملا ما بين السماوات 
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والأرض» وسب عظم فضلهما ما اشتملتا عليه من التنزيه لله تعالى بقوله: 
كاك للد والتفويض والافتقار إليه بقوله: البحدك لذ وقد أوضحه الشيخ 


عبد الحق الدهلوي «أشعة اللمعات»» فارجع إليها. 
في جع 


(وَالصَّلَاة نُورٌ) لتأثيرها في تنوير القلوب وإشراح الصدور وإشراق أنوار 
المعارف وكشف الحقاك ئق لفراغ القلب فيهاء وقيل : لأنها تمنع من المعاصي 
والشهوات» وتنهى عن الفحشاء والمنكر وتهدي إلى الصواب»ء كما أن النور 
يستضاء به وقيل : يكون أجرها نورًا لصاحبها يوم القيامة ٠‏ وقيل: إنها تكون نورًا 
في ظلمة القبرء وقيل : إن الصلاة ة تكون نورًا ظاهرًا على وجهه يوم القيامة» ويكون 
بي الدذ اماع وجيه حيار ادام بعل 

(وَالصَّدَقَةٌ يوْهَانٌ) أ : دليل واضح على صدق صاحبه في دعوى الإيمان؛ إذ 
الاتدام على ا جلها للد اديكود الام سادق فى اباند هوقا : معناه يفزع 
إليها كما يفزع إلى البراهين» كأن العبد إذا سئل يوم القيامة عن مصرف ماله كانت 
صدقاته براهين في جواب هذا السؤال» فيقول : تصدقفت به» ويجور أن يوسم 
المتصدق بسيمًا يعرف بهاء فيكون برهانًا له على حاله» ولا يسأل عن مصرف 
ماله . 

(الصَّبْرٌ) على الطاعة» وعن المعصيةء وفي النائبات» وأنواع المكاره في 
الدنيا. (ضِيَاء) أي: نور لوي شديد كاملء فإن الضياء أقوى من النورء قال 
تعالى : هو أَلْذِى جَعَلَ السَّمْس ضسياه وَالْقَمرَ ثورا ايونس : 5]» وذلك لأن الصبر أوسع 
من الصلاة؛ لأآن كل واحدة مد السك الضيرة :بل 
مناط جميع أمور الدين على الصبر. وقيل معناه: الصبر المحمود المحبوب فى 
الشرع لا يزال صاحبه مستضيئًا مهتديًا مستمرًا على الصواب. وقيل : المراد بالصبر 
الصوم بقرينة ذكره مع الصلاة والصدقة. وهو لكونه قهرًا على النفس» قامعًا 
لشهواتها - له تأثير عادة في تنوير القلوب بأدّم وجهء وقيل: خص الصبر بالضياء 
على تفسيره بالصوم ؛ لتخصيصه بالنهار كتخصيص الشمس به لا لمزية الصوم 
على الصلاة. 

(وَالْقَوْآنُ حُجَةٌ لك) أي : : تنتفع به إن عملت به. (أَوْ عَلَيكَ) أي : إن أعرضت 
عنه» أو قصرت فيه بترك العمل بما فيه. 


كتّاب ٠‏ الطهازة. 
عمد 


ا ا له ا كرد 

جور ا ان فما حال الناس؟ فأجيب بأن كلهم يغدو أي : يسعى ويعمل» 
فيبيع نفسه من الله أو من الشيطان» 00 أعتقها ؛ لأن الله اشترى أنفسهم ء 
والثاني أوبقها: ««# ولئى ما سَرَوأْ بده أنث صُسَهُم 6 [البقرة: 1 

وقال النووى : معناه كل إنسان يسعى بنفسهء فمنهم من يبيعها للّهِ تعالى بطاعته» 
فيعتقها من العذاب» ومنهم من يبيعها للشيطان والهوى باتباعهما فيوبقهاء أي : 
يهلكهاء وقوله : (فبَائِعٌ) خبر لمبتدأ محذوف» أي : فهو بائع أي : : باذل نفسه. فمن 
بذلها في طاعة اللَّه فهو معتقهاء ومن بذلها في هوى نفسه فهو مهلكهاء وقوله: 
(فَمَعْتِقَهَا)ء قال الطيبي : الفاء فيه للسببية وهو خبر بعد خبرء ويجوز أن يكون بدل 
البعض من قوله (فبائع) . 

(رَوَاهُ مُسْلمٌ) في أول الطهارةء وأخرجه أيضًا أحمدء والترمذي في الدعوات» 
والنسائي في الزكاة» وابن ماجه في الطهارة» إلا أنهما قالا: إسباغ الوضوء شطر 
الأبمان , والحديثك أخرجه مسلم» وأحمدء والترمذي من طريق يحبى بن أبي 
كثير» عن زيد بن سلامء عن جده أبي سلام» عن أبي مالك الأشعري» وأخرجه 
النسائي» وابن ن ماجه من طريق معاوية بن سلام » عن أخيه زيد بن سلام» عن جده 
أبي سلام» عن عبد الرحمن بن غنم» عن أبي مالك الأشعري. فتكلم الدارقطني 
وغيره في رواية مسلمء فقالوا: هي منقطعة؛ لسقوط عبد الرحمن بن غنم فيها بين 
أبي سلام وأبي مالك . 

قال النووى: ويمكن أن يجاب لمسلم عن هذا بأن الظاهر من حال مسلم أنه علم 
سماع أبي سلام لهذا الحديث من أبي مالك» فيكون أبو سلام سمعه من أبي 
مالك» وسمعه أيضًا من عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك» فرواه مرة عنه ومرة 
عن عبد الرحمن عنه. 

(وَفِي رِوَايَةِ: ا إِلَهَ إِّا اللّهُ وَاللَهُ كبر تَمَآنِ ما بيْنِ السّماءِوَالأَرْضِ) هذا قول 
صاحب «المصابيح». قال صاحب «المشكاة» دض أَجِدْ هَذِهٍ و الروَايَةً) اق : الي 
أوردها صاحب «المصابيح» في ما ذكر في قوله من الصحاح . (فِي (الصَّحِبِحَيْنِ)) 
اي نيهم (وَلَا في كِتَابِ الْحْمَيْدِيٌّ) «الجامع بين الصحيحين» . (وَلَا في 


مزعاة المفاتيح شرخ مشكاةٍ ةالمصابيح 


ُ وحسسه جز جمس وي وص ا ووم د د 


«الْجَايع) أ للأصول الستة. (وَلَكنٌ ذَكَرَهَا) أ هذه الرواية. (الذَارِمِيٌ) 
يعنى : التزم صاحب «المصابيح» أن يكون جميع ما ذكر في قوله من الصحاح 
المسبرغة لقصل الأرلامنا ا رجه الشيحاق أن ا سينا وهذه الرواية ليست فى 
أحدهماء فإيرادها في الصحاح خلاف لما التزمه. ْ 
وقد يجاب بأن الإلتزام إنما هو في أصول الأحاديث» وأما هذه فإنما هي زيادة 
إفادة متفرعة على أصل الحديث الموجود في (صحيح مسلماء الله أعلم . 


قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يله قَالَ: «آلا 

الْخَطَايَاء َيَرْفعُ به الدَرَجَاتِ؟) َاُوا: بَلَى 

1 اللّوء 2 0 باغ اغ الْوْضُوءٍ عَلَىِ الْمَكارِوء وَكثْرة الْخْطَا إلى 
الْمَسَاجِدِء وَالْتِظَارُ الصَّلَاةٍ بَعَْدَ الصَّلَاق: يكم الراطً» . 1 

- وَفِي حَدِيثِ مَالِكِ : بْنِ أَنْسِ : : «هَذَلِكُمُ الرَاط َذَلْكمُ الربَاطً) مين . 

لرَوَاهُ مُسْلِمٌ] |صحيح) 


- وَفِي رِوَايَةٍ الترْمِذِيّ : ثلاثا 


لل-حههك» الشَزهٌ حمل 


5- قوله: ا الهمزة للاستفهام» ولا نافية» وليس (ألا) للتنبيه 
بدليل قولهم: بلى . (َمْحُو اللّهُ بِهِ الْخَطَايَا) أي : يغفرهاء أو يمحوها من كتب 
الحفظة. ويكون ذلك المحو دليلًا على عفوه تعالى ومغفرته» والمراد بالخطايا: 
الصغائر مما يتعلق بحقوق الله . (يَرفْعُ به الدرَجَاتِ) أي : عاق :لهذا لزاني 
الجنة» ويحتمل رفع الدرجات في الدنيا أيضًا. (ثَالُوا: بَلَى) فائدة السؤال 
والجواب أن يكون الكلام أوقع في النفس بحكم الإبهام والتبيين. 

(إِسْبَاعْ الْوْضُوءِ) أي : إكماله بتطويل الغرة والتحجيل والتثليث والدلك. (عَلَى 
لْمَكارِو) جمع مكره بفتح الميم من الكره بمعنى المشقةء كبرد الماء» وألم 


(184) مُسْلِم /4١(‏ 001) فِي الطهاوة: وَالنّسَائي )49/١(‏ عَنْ ف 0 


كنَابُ الطهارة 


جا سج دم جة جمد 


ع د ع 


ماع سد 


الجسم» والاشتغال به مع ترك أمور الدنيا. قيل: ومنها الجد في طلب الماء مع 
إعوازه وشرائه بالشمن الغالي . (وَكَثْرَةَ الَخْطًا إِلَى الْمَسَاجِدِ) إما لبعد الدار» أو على 
سبيل التكرار». والخطًا بضم الخاء جمع خطوة وهي ما بين القدمين. (وَانْتِظَارٌ 
الصَّلاةِ) بالجلوس لها في المسجدء أو تعلق القلب بها والتأهب والاهتمام لها مع 
اشتغاله بكسبه في بيته» كما ورد: «وَرَجُلٌ لبه مُعلَقُ بِالْمَمْجِد إِذَا خَرَجَ مِنْه حَنَى 
006 (َدَيكُمْ) الإشارة إلى ما ذكر من الأعمال الثلاثة» وقيل: إلى انتظار 
ة. (الرّيَاطً) المرغب فيه» أو أفضل أنواع الرباط» كما قيل: الجهاد جهاد 

00 أو الرباط المتيسر الممكن» أي: أنه من أنواع الرباط» أو أراد أن ثوابه 
كثواب الرباط. وقيل: أصل الرباط ملازمة ثغر العدو لمنعه» والمعنى: أن هذه 
الأعمال 2 المرابطة الحقيقة المذكورة في قوله تعالى: ييا اليرت عَامَنوأ 
أصَيروأ وَصَابرُوأ ورَايطوأ» [الساء: 46٠١‏ لأنها تسد طرق الشيطان عنه» وتمنع النفس 
عن الهوات + وعذاوة النين والقيطاة لا تعن نهدا عر الجهاة الا عر الى فيه 
قهر أعدى عدوه. فلذلك قال ادلم الرباط)., بالتعريف. أي : هو الذي يستحق 
أن يسمى رباطاء والتكرار تعظيمًا لشأنه. 

(وفِي حَدِيثِ مالك ١‏ بْنِ أَنْسِ) إمام دار الهجرة. صاحب المذهب. راوي 
الحديث في سند ل («مَدَلْكُمُ الرّبَاط َدَلِكُمُ الربَاطً) ٠‏ مَرَتَيْنِ) وفي بعض 
النسخ : رَدَّدَ مَرَيْنِ ؛ أ كرر: امدَلِكمُ الرَّاطًا مرتين» والذي في (صحيح 
مسلم»: وَفِي حَدِيثِ مالك يتين : «َذَلِكُمْ الرَيَاط َذَلكُمُ الدباطةة قال النووي: 
هكذا هو في الأصول الْنْتَيْنِا وهو صحيح ونصبه بتقدير فعل أي : ذكر ثنتين أو كرر 
ثنتين» انتهى . 

وهذا قول مسلم صاحب «الصحيح»» قاله بناء على رواية معن عنده» وإلا فأكثر 
الموطات ثلاثا 

(رَوَاهُ مَسْلِم) ف فى الطهارةء» وأخرجه أيضًا مالك. وأحمدء والترمذي. 
والنسائي» وابن 00000 (وَفِي رِوَايَةٍ الَرِيّ : نَلَانَا) أخرجه الترمذي أولًا 
ون اطريى غلى: براصعدر» وذكر فيه اَم الرّبَاطً عر توراه من طريق قتيبة : 
وقال: قال قتيبة : «مَدَلِكُمُ الرّبَاطً» تَلَانّاء أي : ذكره ثلاثًا تأكيدًا أو تعظيمًا لشأنه» 
ولزيادة الحث عليه . 


مِزعاة الْمَقاتِيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


: -5:-:-5------------- 2 1 000 جد 7 حوس جد وح حو صم زإلا سحو 1 2/4 د 


6- ["] عَنْ عُنْمَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يه: «مَنْ تَوَضَّأ فَأَحْسَنَ 


الْوْضُوءَء حَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِه حَنَّى تَخْرُْجَ مِنْ تحت 5 
[ مُتَفْقَ 


لهك الشَزهٌ هيملع 


-١ 6‏ قوله: (تَأَحْسَنَ الْوضُوء) بضم الواوء والفاء لتفسير كيفية الوضوء 
على أحسن وجه بمراعاة سنئنه وآدابه. والمعنى : من أراد الوضوء وشرع فيه فأحسنه 
(خَرَجَتَ خَطَايَاة) هو محمول على الحقيقة بناء على أن الخطايا جواهر متعلقة ببدن 
الانسان تتصل به وتنفصل عنه» لا أعراض كما قيل» قال السيوطي في «قوت 
المغتذي»: الظاهر حمله على الحقيقة» ثم حقق ذلك بأحاديث تدل على أن 
الذنوب جواهر وأجسامء ووافقه شيخنا في «شرح الترمذي». لكن جعله السيوطي 
من عالم المثال» وعندنا ينبغي تفويض أمثال هذه الأمور إلى الله تعالى. 

وقيل: هو تمثيل وتصوير لبراءة البدن عن الذنوب ومجاز عن غفرانهاء ثم 
الظاهر عموم الخطاياء والعلماء خصصوها بالصغائر المتعلقة يحقوق ل 

بين الأدلة» فإن منها ما يقتضى الخصوص كما سيأتى . (مِنْ جَسَّدِوِ) ا جميع 
بدذنه أو أعضائه . (حَنَى تَخْرْجَ مِنْ نَحْتٍ أَظْمَارِِ) أئ: مثلاء والأظفار جمع ظفر 
رذ يصمتين . 

(مُتَقَقْ عَلَيْه) قلت : تفرّد مسلم بهذا اللفظ» ولذا اقتصر المنذري في «الترغيب» 
على عزوه لمسلم. وقال القاري : قال عبد العزيز الأبهرى في «منهاج المشكاة» 
فيه : أنه من أفراد مسلم . وقال ابن حجر المكي : كذا 2 «(جامع الأصول». 
واقتصر شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر العسقلانى في «هداية الرواة إلى تخريج 
المصابيح والمشكاة» على عزوه لمسلم» انتهى. وأخرجه أيضًا أحمد. والنسائي» 
وابن ماجه بنئحوه مختصرًا. 


(185) مُسْلِم (8/ 110) فيه عَنْ عَثْمَانَ . 


2 ه 


41-5 ] وَعَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَ: : قَالَ وَسُولُ الله يك ا 
الْمَسْلِمْ - أو اْمُؤْنٌ - فَعْسَلَ وَجْهَهُه حَرَجَ مِنْ وَجْههِ كل خَطِيئة ِيئةٍنَظَرَ يها 
ِعَيئَِِ معَ الْماءِ - أو مَعَ م آخِر قَطرِ المَاءِ - فَإذَا غَسَلَ َي خَرَجَّ من ا َدَيْه كل 
خط ا بهد مع لما - عم آخر قط الْمَاِ - ذا خَسَلَ رِجْليه 
خَرَجَتْ كل : حَطِيبَةٍ مََنهَا رجلا مَعَ الْمَاءِ - أو م م آخِرٍ قَطْرِ الْمَاءِ - حَتَّى 
يَخْرْجَ نَتِيّا من الذنُوب». رَوَاةُ 0 


23 7 
0 


ل وهم» الشْؤهٌ صج لل 


5-5 قوله: (إذَا تَوَضَا الْعَبْدْ الْمْسْلِمُ أو الْمُؤْمِنُ) شك من الرواى في لفظ 
التبوةغ: وإلا فهما مترادفان شرعًا. والمؤمنة في حكم المؤمن. (فَعَسَل وَجَهَه) 
عطف على (توضاً) عطف تفسير» أو المراد إذا أراد الوضوء . (خرَجَ مِنْ وَجَههِ) 
جواب (إذا) . (كُلّ حَطِيَةِ نَظَرَإِلَيْهَا)ُ أي : إلى الخطيئة» يعني : إلى سببهاء إطلاثًا 
لاسم المسبب على السبب مبالغة. . (بعَيني) تأكيد» وسبب التخصيص بالعين مع أن 
الوجه مشتمل على الأنف والفم هو أن كلا من الفم والأنف وكذا الأذن له طهارة 
مخصوصة خارجة عن طهارة الوجه» فكانت متكفلة بإخراج خطاياه» بخللاف 
العين» فإنه ليس لها طهارة إلا في غسل الوجه» فخصت خطيئتها بالخروج عند 
غسله دون غيرها مما ذكر» وسيأتي ذ في الفصل الثالث حديث عبد الله الصنابحي» 
وهو صريح في ذلك ٠‏ (مَعَ الْمَاءِ) أي : ف لمعا . (أوْمَعَ آخِر قَطْرِ الْمَاءِ) «أو» 
للشك من الراوى. (كل حَطِيئَةٍ كَانَ بَطْشَنهَا) أ أخذت . (ي13م) كملا مسة 
المحرمة» ع (كلّ - خطيئة حَطِيئَةِ مَشْتَهَا) الضمير للخطيئة» ونصبت 
بنزع الخافض» أي: 3 مشت إلى السةه أو فن الخطيئة» أو يكون مصدرا أي 
مشت المشية. (لَقِيا مِنَ الّنُوبِ) أي : ذنوب أعضاء الوضوء, أو جميع الذنوب من 
الصغائر. 


(رَوَاهُ مُسْلِمُ) وأخرجه أيضًا مالك» والترمذى» وليس عندهما غسل الرجلين. 


(185) مُسْلِم (؟*/ 544)» وَالنّسَائي عَنْ أ هُرَيْرَةٌ فيه . 


مِرْعاةٌ الْمقَاتِيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


3 وححه جد بسحب يومد ع ج32 بو سس جو د جد 


جل ويم وص سح وو إلا حدم وك 2 


١١‏ [0] وَعَنْ عُْمَنَ َل : قَالَ رَسُولُ الله يةِ: ما مِنِ امْرِئْ مُسْلِم 


0 2 5 مَكنُوبَة قَبْحْبِنُ وُضُوءَمًا وَخْشُوعَهَا وَرُكُوعَهًا؛ إلا كانت 
لما كيلهانين الذنوت مَا لَمْ يُوْتِ كَبِيرَة وَذَلَِ الدَهْرَ كُلَّهُ) . 


1 رَوَاهُ هُسْلِمٌ ا 0 


هته الشرّحّ هه 


"١ 8/‏ - قوله: (مَا مِنِ امْرِيْ مَسْلِم) «من» زائدة لتأكيد النص على العموم . 
(فَيَحْيِنٌ وُضِوءَهًا) بمراعاة السنن والآداب والمكملات. (وَحُْشُوعَهَا) بإتيان كل 
ركن على وجه هو أكثر تواضعًا وإخبانًا وتضرعًاء ظاهرًا وباطنًا بالقلب والجوارح . 
(وَرْكُوعَهَا) اكتفى بذكر الركوع عن السجود؛ لأنهما ركنان متتابعان» فإذا حث 
على إحسان أحدهما حث على الآخرء وفي تخصيصه بالذكر تنبيه على أن الأمر فيه 
أشدء فافتقر إلى زيادة توكيد؛ لأن الراكع يحمل نفسه في الركوع» ويتحامل في 
السجود على الأرض . وقيل: خص الركوع بالذكر لاستتباعه السجود إذ لا يستقل 
عبادة وحده. بخلاف السجود فإنه يستقل عبادة؛ كسجود التلاوة والشكر. وقيل: 
تخصيص الر كوع ؛ لأنه من خصائص المسلمين» فأراد التحريض عليه» ولعل هذا 
في الأغلب لقوله تعالى في شأن مريم: وَسجدى وَأرَكَعى مع اكيت # [آل عمران: 
*:]. وقيل : معناه انقادى وصلى مع المصلين» فلا إشكال. 

(إلَّا كَانَتْ) أي: الصلاة. (مَا لَمْ يُوْتِ) بكسر التاء معلومًا من الايتاء وقيل : 
مجهولء أي : ما لم يعمل» وضع الايتاء موضع العمل . (كَبِيرَة) بالنصب لا غيره» 
كأن الفاعل يعطى العمل من نفسه. أو يعطيه غيره من الداعي أو المحرض عليه» 
فهو على حد : «َإنُمّ سيلوأ الْفِنَمَةَ لآنَوْهَا» [الأحزب: 14 بالمدء أي : لأعطوها من 
أنفسهم» ثم ظاهره أن كون الصلاة كفارة الذنوب مشروط بعدم إتيان الكبائر» فإن 
أتى بالكبائر لم يكفر صغائره» وهو الظاهر من قوله تعالى: #إن جَتَنْبُواْ كبَايرَ مَا 


(580) مَسْلِم (7/ )7١8‏ عَنْ عَنْمَانَ تلقة» فيه. 


كتَابُ الطهارة 


تهون عَنْهُ لُكيْرٌ عَدَكُم سَيسَانكُ 4 [النساء: "١‏ لكنهم قالوا: معناه أن الذنوب كلها 
تغفر إلا الكبائر فإنها لا تغفر. 

قال النووي : هذا هو المرادء والأول وإن كان محتمل العبارة فسياق الحديث 
يأبا» والكبائر إنما يكفرها التوبة» أو رحمة الله تعالى وفضله» وقد يقال: إذا كفر 
الوضوء فماذا تكفر الصلاة؟ وإذا كفرت الصلاة» فماذا تكفر الجماعات وغيرها 
مما ورد في الأحاديث من مكفرات الذنوب؟ 


وأجيب بأن كل واحد من هذه المذكورات صالح للتكفير» فإن وجد ما يكفر من 
الصغائر كفره» وإن صادفت كبيرة أو كبائر ولم يصادف صغيره - يعني : غير مكفرة 
- رجونا أن يخفف من الكبائر» وإن لم يصادف صغيرة ولا كبيرة كتبت به حسنات 
ورفعت به درجاتء (وَذَلِكَ) أي : التكفير بسبب الصلاة. (الدَهْرَ) بالنصب على 
الظرفية» ومحله الرفع على الخبرية» أي ذلك الحكم من التكفير:خاصل ومستمر 
في جميع الأزمان لا يختص بزمان دون زمان +“كلة) تاكن للدهن: 


وام وبإتفي 


(رَوَاه مسلم) هو من مفاريد مسلم لم يروه بهذا اللفظ غيره. 


6" ؟- [>] وَعَنه له وضُع على يدنه كلاثاء ف تمض 
اسم سل وجْههُ قا كم حَسلَ َه الى إلى الْهزققي اناكم سل 
الى إِلَى الِْرْققٍ 1 نء نْمّ مسح يرَأسِوء ُمّ عَسَلَ رِجْله لين كلم 
3 م الْمسْرَى كَلَانَاء ثم َال : : رَأَيْتُ رَسُولَ الله يك نضأ نَحْوَ وُضُونِي هَذَاء م 
قَالَ: م ل 


بشع ء ع غَفِرَ له ما َقَدَمَ من دنبه») 1 عَليْهِ وَلْفْظَهُ لِلبُخَارىٌ] 


الشوح 
ل م للد 
يَدَيْهِ) أي : فغسلهما إلى رسغيه» وفي رواية: كفيْهء والمراد غسل اليدين إلى 


كله 


(28) متمق عَلَيْه : البْخَارِي (159 و5 20197 مُسْلِم (/777 و777/5) عَنّْهُ فيه. 


مزعاة الْمَمَاتِيح شوخ مِشكاة ة المصابيح 


عد جلا سوسس سو يد و جا سيوج و 12/7 


الرسغين. وفيه دليل على غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء ولو لم يكن عقب نوم 
احتياطا. وفي الحديث: الترتيب في أعضاء الوضوء للاتيان ب«ثم» في جميعها. 
واستتر سس( الاستنثار هو إخراج الماء من الأنف بعل الاستنشاق» 0 جذب الماء 
ال | الأقض »يدل عليه الرواية ]ل > الاستشق وانتقناء ف 
بينهماء وهو مأخوذ من النثرة وهو طرف الأنف . 

قال الحافظ : لم أر في شيء من طرق هذا الحديث تقييد ذلك بعدد» نعم» ذكره 
ابن المنذر من طريق يونس عن الزهري» وكذا ذكره - أي: تقييد المضمضة 

(إلى المِرْققي) بكسر الميم وفتح الفاءء وَ«إِلَى) بمعنى «مع» عند الجمهور . ا 
مَسَحّ برَأَسِهِ) ليس في شيء من طرق هذا الخديق ”تن #الصيحيي اذك عدد 
المسح» فالظاهر الاكتفاء بالمرة الواحدة» وهو مذهب الجمهور. (ثُمَّ قَالَ) أي : 
النبي كك . (مَنْ تَوَضَّأ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا) أي : جامعًا لفرائضه وسننئه» وقوله: ( نحو 
وُضِوئِي هَذَا) كذا وقع في الصيام من نسخ البخاري الموجودة عندناء وقال الحافظ 
في ووه كتاب الوضوء: وللبخاري في الصيام من رواية معمر: «مَنْ تَوَضَّأ 
بوضواى هل|» أى؟ نترك حرف التشبيه . (نُمَ يُصَلَي رَكُعَتَيْن) فيه : : استحباب ر كعتين 
عقب كل وضوءء ولو صلى فريضة حصلت له هذه الفضيلة كما تحصل تحية 
المسجد بذلك. (لا يُحَدَّتْ فِيهمَا نَفْسَهُ بشَىْءِ) من أمور الدنياء وما لا يتعلق 
بالصلاة» ولو عرض له حديث فأعرض عنه لمجرد عروضه عفى عنه ذلك». 
وحصلت له هذه الفضيلة؛ لأن هذا ليس من فعله وكسبه» وقد عفى لهذه الأمة عن 
الخواطر التي تعرض ولا تستقر. 

وقال الحافظٌ : المراد ما تسترسل النفس معهء ويمكن المرء قطعه؛ لأن قوله: 
«يُحَدثُ) يقتضي تكسبًا منه» فأما ما يهجم من الخطرات والوساوس ويتعذر دفعه 
فذلك معفو عنه . وقال السندهي: أي: يدفع الوسوسة مهما أمكن. وقيل: يحتمل 
ترتب ثواب مخصوص على عمل مخصوص. أي: من باب الوعد على العمل» 
فمن حصل منه ذلك العمل يحصل له ذلك الثواب» ومن لا فلا. نعم» يجب أن 


كتَاب الطهَارَة 


اد يا 4 اس وو ور ع يد و 


9 


مع عدجد ج3: 


الدنيا يتأتى منهم هذا العمل على وجهه. انتهى . 


م 
> 2 اناس 


(غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنْبهِ) حملوه ه على الصغائر» لكن كثير من الأحاديث يقتضى 
أن مغفرة الصغائر غير مشروطة بقطع الوسوسة» فيمكن أن يكون الشرط لمغفرة 
الذنوب جميعًاء قاله السندهي . ثم إنه يفهم من هذا الحديث أن غفران الذنوب 
مرتب على الوضوء الموصوف بتلك الصفة» وصلاة ركعتين لا يحدث فيهما نفسه 
بشيء . ومن الحديث المتقدم ترتبه على مجرد الوضوء» ويمكن أن يقال : كل 
منهما مكفر» أو الوضوء المجرد مكفر لذنوب أعضاء الوضوءء ومع الصلاة مكفر 
لذنوب جميع الأعضاى أو الوضوء مكفر للذنوب الظاهرة» ومع الصلاة مكفر 
للتتوح الظاهرة ببالباطنة. 


(مُتَمَقّ عَلَيْ) وأخرجه أيضًا أبو داود والنسائي . (وَلَفْظَهُ لِلْبْكَارِي) أي ي: في باب 
السواك الرطب واليابس للصائم» من كتاب الصيام. 


46- 01] وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَّ : َال رَسُولُ اللّه كلة: «مَا يِنْ 


ملم يََوْضَّأْ بين وُضُوَهُ لم يَقُوم بُصَلّي رَكْعتَيٍ » مُقْبلَا عَلَيْهِمَا بقَلْبه 
وَوَجَهَهِ إلا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّها. َرْوَاةُ 59 


ههه الشع جم 

56 قوله: (وعَنْ عُقْبَهَ بضم عين وسكون قاف. (بْنِ عَامِرِ) الجهنى 
صحابي مشهورهء اختلف في كنيته على سبعة أقوال» أشهرها أبو حمادء اختط 
البصرة» وولي إمرة مصر لمعاوية ثلاث نين رخص مح لصفين» وولي غزو 
البحرء وكان فصيحًاء شاعرًاء مفومّاء كاتبّاء قارئًا لكتاب الله عالمًا بالفرائض 
والفقه. قديم الهجرة» والسابقة» والصحبة» مات سنة (08) بمصرء ودفن 
بالمقطم» له خمسة وخمسون حديئًاء اتفقا على سبعة» وانفرد البخاري بحديث» 
ومسلم بتسعة. روى عنه خلق كثير. 


(18) مُسْلِم (10/ 20775 وأَبُو دَاوُد (119)» وَالئَّسَائي /١(‏ 40) عَنْ عقبةً بن عَامِرِ فِي الطَّهَارَة. 
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و جلا مويو ب بو وحور ج21 


(ثَمَ ب ُو حقيقة أو حكمًا سيما إذاكان بعذرء فإطلاقه جرى على الغالب لا أنه 
قيد احترازي» و(ثم) للترقي. (مُفْبلًا عَلَيْهمَا بقلب وَوَجهِهِ) الإقبال بالقلب أن لا 
يغفل عنهما ولا يتفكر في أمر لا يتعلق بهماء ويصرف نفسه عنه مهما أمكن» 
والاقبال بالوجه أن لا يلتفت به إلى جهة لا يليق بالصلاة الالتفات إليهاء ومرجعه 
الخشوع والخضوع؛ فإن الخشوع في القلب والخضوع في الأعضاء. 

قال السندهي : يمكن أن يكون هذا الحديث بمنزلة التفسير لحديث عثمان وَهُوَّ : 
١مَنْ‏ تَوَضَ نَحْوَ وُضُوئِي ...) إلخ» وعلى هذا فقوله : ١أَحْسَنَ‏ الْوْضُوءَ» هو أن يتوضاً 
نحو ذلك الوضوء» وقوله فى حديث عثمان : «لَا يُحَدَّتْ نَفْسَهُ فيهمًا هو أن يقبل 
عليهها بقله ووحية. وخولة د ذلك السوريع :دقو لاتب إل أرينايه الريحت 
له الجنة» ولا شك أن ليس المراد دخول الجنة مطلقًا فإنه يحصل بالإايمان» بل 
الجرات فقول أرلكاء. هذا ناتف عل مقرة الطرفائن وكات حمناء بن ره 
ما يفعل بعد ذلك أيضًا : نعم» لابد من ام الخراط العرك على خم لخاد 0 
يجعل هذا الحديث بشارة بذلك أيضًا. انتهى . (إِلا وَجَبَتْ لَهُ الجَنّةُ) أي : أنه تعالى 
يدخله الجنة بفضله بحيث لا يخالف وعدهء كمن وجب عليه شيء. (رَوَاه مُسْلِم) 
وأخرجه أيضًا أبو داود والنسائي . 


يغ 
بن ون عدوت َو كب: ا ا إل 


00 - وَفِي رِوَايَةٍ: «أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه إَِّا الله 


ست بيع ماس 22 مموبرو مما بر 3 


ا 0 - إلا حت لَه أبْوَابُ 


حك لين لوي في ير تل مر مَا رَوَينَاه» وَرَادَ 
لتَرْمذِيٌ : «اللُّم جلي مِنَّ الاين وَاجمَأي م مِنّ الْمتَطَهَرِينَ. 
وَالْحَدِيتُ الْذِي رَوَاهُ مُحْبِي لسن في اعد ١مَنْ‏ و فَأَحْسَنَ 
الْوْضُوء . ( إلى آخِرِه . رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ ذ في «١جَامِعَهِ)‏ ب بعَيْيه إل كَلِمَةَ : «أَشْهَدُ» 
قَبْل: «أنَّ مُحَمَّدَاا. (صحيح) ١‏ 


الشَرَهٌ صم 


1 قوله: (مَ ِكُمْ) من بيانية . (ينْ أَحَد) مبتدأ ومن زائدة . «َيبْلُمُ) من 
الإبلاغ . 8 َيُسْبِعْ) من الإسباغ و«أو؛ للشك. (الْوَضُوءَ) بفتح الواو وقيل: 
بضمهاء أي: ماء الوضوء» والمراد بإبلاغ الوضوءٍ أو إسباغه : هو أن يتم الوضوء 
ويكمله فيوصله 'مواضعه على الوجه المسنون 1 يه ول أي عقيب وضوته. 
(أَسْهَدُ أَنْ لا | لإا وَأ ماده سول قال الطييي : قول الشهادتين عقيب 
الوضوء إشارة إلى إخلاص العمل لله وطهارة القلب من الشرك والرياء» بعد 
طهارة الأعضاء من الحدث والخبث. 

(إِلَّا فْحَتْ لَهُ) هو من باب «وَنفْحَ في الصُورِ؛ عبر عن الآتي بالخاشن تسق 
وقوعه» والمراد تفتح له يوم القيامة. (أَبْوَابُ الْجَنَةِ النَمَانِيَةُ) أي : تعظيمًا لعمله 
المذكور وإن كان الدخول يكفي فيه باب واحد. ثم الظاهر أن يوفق للدخول من 


(160) مُسْلِم (275)» وَأَبُو دَاوّد (579)» وَالتّسَّائِي /١(‏ 40)» عَنّ عُمَرَءِ فيه. 


مزعاة المقاتيح شوخ مشكاة ة الْمصابيح 


جا سحو بح 2/1 2 


الباب الذى غلب عليه عمل أهله؛ إذ أبواب الجنة معدة لأعمال مخصوصة.» 
كالريان لمن غلب عليه الصيام ونحو ذلك . 


قال ابن سيد الناس : فائدة تعدد الأبواب وفتحها والدعاء : منها ما هو التشريف 
في الموقف والإشارة بذكر من حصل له ذلك على رؤوس الأشهادء فليس من يؤذن 
له في الدخول من باب لا يتعداه» كمن يِتَلقَى من كل باب ويدخل من حيث شاء . 
وحديث عمر هذا يدل على أن للجنة ثمانية أبواب» وقد جاء تعيين هذه الأبواب 
لبعض العمال؛ كباب الصلاة» وباب الجهاد. وباب الصدقة» وباب الصيام» 
وباب التوبة» وباب الكاظمين الغيظ» وباب الراضين» وباب الأيمن الذي يدخل 
منه من لا حساب عليه» وذكر الحكيم الترمذي أبواب الجنة فعد أبوايًا غير ماذكرء 
وعلى قوله أبواب الجنة أحد عشر بابّاء والتفصيل في «تذكرة القرطبي». 

(مَكَذًا رَوَاهُ مُسْلِمٌ في صَّحِيِحِهِ) وأخرجه أيضًا أحمد» والنسائي» وأ بوذارده 
وابن ماجهء وقالا: «فيحسن الوضوء». وفي رواية لأحمد وأبي داود: الم َك 
نَظَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ قَقَالَ . .ا الحديث» وفي سنده رجل مجهول» وأخرجه أيضًا 
الترمذي وزاد: «اللَهُم اجْعَلَنِي . ( إلخ. وتكلم فيه بما يطول ذكره» إن شئت 
الوقوف عليه فارجع إلى «تحفة الأحوذي»» و«جامع الترمذي» المطبوع بتعليق 
العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر. واعلم أن حديث عقبة بن عامر المتقدم 
وحديث عمر هذا حديث واحدء» رواهما بسياق واحد مسلم» وأبو داودء وابن 
حبان في قصة. لكن صدره - أي: الحديث المتقدم - سمعه عقبة بن عامر من 
رسول اللّه يله والحدية الثاني كلو به ال + خبل حصو علية: فأخبره عمر 
به» فرواه عقبة عَنْ عمر عن رسول الله يل . 

(وَالْحْمَيْدِقُ) أي : وهكذا ذكره الحميدى. (فِي غْرَادٍ مُسْلِم وَكُذَا) ذكره. (ابْنٌ 
لأَِير) الجزرى. (فِي جَامِع الأصول» وَوكدْ الشَبْخُ مُحْبِي آلَدَّينِ) من الإحياء. 
(النَوَوِيُ) قال ابن حجر: بواوين ليس بينهما ألف» وبعضهم يقولون: النواوى 
بالألف. والقياس الأول؛ لأنه منسوب إلى «نْوَى» قرية قريب دمشق. (عَلى ما 
رَوَيْنَاهُ) متعلق بآخرء وهو معلوم» وقيل: مجهول. أي على وفقه. 


(وَرَادَ التَْهِذِي ...) إلخ هذا مذكور النووي. (اللْهُمَ اجعَلْنِي مِنّ التَوّابِينَ 


كتابْ الطهارة 


جز سويد عو وإ تسح وو تسعد جل وج د و وود مح ا سوم 0 - عوصدد 2 ودجو ع د سحي أ 


وَاجْعَلَنِي مِنَ الْمْتَطَهّرِينَ جمع بينهما إلمامًا بقوله تعالى: إن أَمَّهَ يِب لين 
وَيحِبُ الْمسَطهْيتَ*» [ابقرة: ؟18] ولما كانت التوبة طهارة الباطن عن أدران الذنوب» 
والوفتة: طهارالظاهر وف الراك الفائعة فد القري إلى الله نان اديب 
الجمع بينهماء وقد تفرد بهذه الزيادة الترمذى وفي صحتها نظر؛ لما في سنده من 
الاضطراب والخطأ. وإنما جاءت في حديث بهذا المعنى عن ثوبان مرفوعًاء نقله 
الهيثمى في «مجمع الزوائد» (ج١:‏ ص74) وقال: رواه الطبراني في «الأوسط) 
و«الكبير» باختصارء وقال في الأوسط: تفرد به مسور بن مورع» ولم أجد من 
ترجمه» وفيه أحمد بن سهيل الوراق» ذكره ابن حبان في «الثقات». وفي إسناد 
«الكبير» أبو سعيد البقال» والأكثر على تضعيفه. ووثقه بعضهم. انتهى. ورواها 
أيضًا عن ثوبان البزار كما في «التلخيص»» وابن السني» والخطيب» وابن النجار 
كما في «كنز العمال». 

(الْحَدِيتُ الَّذِي رَوَاهُ مُحِي السُّنّة) أي : ذكره في «المصابيح». (فِي الصّحَاح) 
المعبر عنه في «المشكاة» بالفصل الأول. (رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ في جَامِعِهِ بِعَيْنِهِ...) إلخ 
والحاصل ورود الاعتراض على صاحب «المصابيح»» حيث ذكر رواية الترمذى 
في الصحاح لايهامها أنه كله في أحد «الصحيحين» أو كليهما وليس كذلك. 


الماحل ةده 5 ا ل ا 0 سء ع َ صََلِائيَه ٠‏ 1 
5 [4] وعن ابي هريره قال : قال رسول الله علد : «إن متي 
دعَوْن يَوْمَالْقِامَةٍ هوا مُحَجْلِينَ ون قار الْوُضُوءِء َمَنِ انتطاع مِنْكُمْ أن 


شوح 
05- قوله: (إنَّ أمّتي) أي: أمة الإجابة وهم المسلمون أي: المتوضئون 
منهم . (يُدْعَوْنَ) أي : ينادون أو يسمون. (غُرَّا) جمع أغر أي: ذوي غرة» وأصلها 
لمعة بيضاء تكون في جبهة الفرس. والمراد هاهنا: النور الكائن في وجوه 
المسلمين. (مُحَجَلِينَ) من التحجيل» وهو بياض يكون في قوائم الفرس» وأصله 


)0١(‏ مُتَقَنُ عَلَيْهِ: البُخَارِي 17. مُسْلِم / ١45‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ فته فِي الطَهَارَةٍ. 


مزعاة المفاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


+ موصو سس وجو د سود وبع ع 2/6 3 


ع عم 


من الحجل بالكسر وهو القيد والخلخال» والمراد به هنا أيضًا النور. وانتصابهما 
غلن: الفحال:[3ا: كان يعون "مض ادو 4 ويمستمل أذ ركون عا تيزلا اننا 
ليدعون بمعنى يسمونء» والمراد بيض مواضع الوضوء من الوجوه والأيدى 
والأقدام» استعار أثر الوضوء في الوجه واليدين والرجلين للإانسان من البياض 
الذي يكون في وجه الفرس ويديه ورجليه. 

والمعنى : إذا دعوا على رؤوس الأشهاد أو إلى الموقف. أو إلى الميزان» أو 
إلى الصراط. أو إلى الجنة نودوا بهذا الوصف. وكانوا على هذه الصفة, أو سموا 
بهذا الاسم. (مِنْ) أي: لأجل («آنَارٍ الْوْضُوءِ) أو من سببية أي: بسبب آثار 
الوضوءء وهو متعلق بمحجلين أو بيدعون على الخلاف في باب التنازع بين 
البصريين والكوفيين. و«الوضوء» بضم الواو ويجوز فتحهاء فإن الغرة والتحجيل 
نشأ عن الفعل بالماء» فيجوز أن ينسب إلى كل منهاء وللغرة علتان #الوضوع كه 
في هذا الحديث» والسجود كما يدل عليه حديث عبد اللّه بن بسر عند الترمذي» 
وأما التحجيل فعلته هو الوضوء. (فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ إلخى » ظاهر سياق 
الحديث أن قوله اليش التطاع . إلى آخره من الحديث» وهو يدل على عدم 
الوجوب. إذ هو في قوة: (فَمَنْ شاع مِنْكُم) فلو كان واجبًا ما قيده بها؛ إذا 
الاستطاعة لذلك متحققة قطعاء وقال نعيم - أحد رواته -: لا أدرى قوله: ا١فْمَنِ‏ 
اسْتَطاعَ ...© إلخ من قول النبي َكِِ أو من قول أبي هريرة. 

قال الحافظ في «الفتح» : لم أر هذه الجملة في رواية أحد ممن روى هذا الحديث 
من الصحابة وهو عشرة» ولا ممن رواه عن أبي هريرة» غير رواية نعيم هذه. 

(عُرَنَهُ) أي : وتحجيله» وإنما اقتصر على أحدهما لدلالته على الآخر وآثر الغرة 
وهي مؤنثة على التحجيل وهو مذكر لشرف موضعها. (تَلْيَفْعَلُ) أي : ما ذكر من 
الغرة والتحجيل والإطالة» فحذف المفعول للعلم به» وفيه دليل على مشروعية 
إطالة الغرة والتحجيل» واختلفوا فى القدر المستحب من ذلكء» فقيل: فى اليدين 
إلى المنكب» وفي الرجلين إلى الركبة» وقد ثبت هذا عن أبي هريرة رواية ورأيّاء 
ولن دل ان دن اخرجه ابن أبي شبية وأبو عي بإسناه حسن» وقيل ‏ إلى 
نصف العضد والساق» والغرة في الوجه أن يغسل إلى صفحتي العنق» والقول 


كتَابْ الطهارة 


ااسسحومو دع كس جا ع د دو وه دود ع2 عوجي وج ووس بوجو عد جر وجيب 


بعدم مشروعيتهماء وتأويل حديث أبي هريرة بأن المراد به المداومة على الوضوء 
خلاف الظاهرء وَرُدّ هذا التأويل أيضًا بأن الراوي أعرف بما روى» كيف وقد رفع 
معناه كما في الحديث الاتى؟ فلا وجه لنفيه» والغرة والتحجيل من خصائص هذه 
الأمة لا أصل الوضوء. 

(متَقَ عَليْه) وأخرجه أيضًا أحمد, وأخرجه مع أبي هريرة عشرة من ع الصحابة» 
ذكر سبعة منهم أبن منده في «مستخرجهاء وذكر أحاديث بعضهم الهيثمي في 
«مجمع الزوائد». وعلي المتقي في «كنز العمال». 


1١1-7755 ١‏ ] وَعَنْهُ قَالَّ: قَالَ رَسُولُ اللّهِي: «تبْلُعْ الْحِلَيَةُ من الْمُؤِْن 
ث يَبْلْغ الود 1 


حَيْثُ بلع الْوَضْوءٌ» رَوَاهُ مُسْلمٌ 


2 


دوك الشرٌ صيحطلط 


55- قوله: (تَبَلْعُ الْحِلْيَهُ ...) إلخ. قال الطيبي: ضمن 'يَبْلمُ معنى 
ايتَمَكنا وعدى بمن» أي : ا 


(حَيثُ يبل الْوَضوءْ) بالفتح أي ماؤه» وقيل بالضم . 


و عي هي فى 


(رَوَاةُ مُسْلِمٌ) وأخرجه أيضًا النسائي وابن خزيمة في «صحيحه! بنحوهء» إلا أنه 
قال: 000 الله كَلةِ يقول: (إِنَّ الْحِلْيةَ تبْلْعُ مَوَاضِعَ الطَّهُورٍ)» والمراد 
لحلية 5 : الغرة والتحجيل» أئ: النور والبياض»ء وقيل : الزينة فى الجنة» وهو 


ع 
3 
ا 
و7 
ا 
ق 


وم« لاد 


)١97(‏ متفق عليه : البْخَارِي (2)794607, ومُسلِم ( 0 عَنّ أَبِي هُرَيْرَةَ فبه. 


مزعاة الْمَمَاتِيح شوح مشكاة ة المصابيح 


١‏ *1 79 - [11] وَعَنْ َوَْانَ قَالَ: فال وول الل يك : : "اسْتقِيمُوا وَلَنْ 
تَخصّواء وَاعْلَمُوا أنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةَ وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوْضُوءٍ إل 
86 


وهم 
مس 


مَؤّمِنْ). رَوَاةُ مَالِكُ وَأَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهُ وَالدَّارِمِيٌ] أصحيح 


سوهت الشوّحٌ هم 


1 758- - قوله: (عَنْ نُوْيَانَ) بمفتوحة وسكون واو وبموحدة» الهاشمي مولى 
رسول اللّه كل وهو ثوبان بن بجدد» بضم الباء الموحدة وسكون الجيم وضم 
الدال المهملة الأولى» ٠‏ قيل : أصله من اليمن أصابه سباء فاشتراه النبى كَل فأعتقه. 
فقَال : «إن تلحق بمن أنت منهم فعلت» وإن شئت شئت أن تثبت فأنت منا أهل البيت»» 
فثبت ولم يزل معه في حضره وسفره. ثم خرج إلى الشام فنزل الرملة ثم حمص» 
وابتنى بها دارا ومات بها سنة (05). له مائة وسبعة وعشرون حديئّاء روى له 
مسلم عشرة أحاديث» روى عنه خلق كثير. 

( اسْتَقِيمُوا) الاستقامة: اتباع الحق وملازمة المنهج المستقيم» من الإتيان 
وفع الكاموراك رالاحياء.. عععم الندلوي: نان 
استضاء قلبه بالأنوار القدسية» وتخلص عن الظلمات الإنسية» وأيّده الله تعالى من 
عنذه »2 وقليل ما هم. فأخبرهم بعد الأمر بذلك أنكم لا تقدرون على إيفاء حقه 
بقوله: (وَلَنْ تَحْصُوا) أي: لن تطيقوا أن تستقيموا حق الاستقامة لعسرها؛ لثلا 
يغفلوا عنه فلا يتكلوا على ما يأتون بهء ولا ييأسوا من رحمته فيما يذرون عجرًا 
وقصورًا لا تقصيرّاء وأصل الاحصاء العد والضبط والاحاطة بالشىء . وقيل : معناه 
لن تحصوا ثوابه وأجره لو استقمتم» قال الطيبي: 0 ١لَنْ‏ 0 ا 


7 هو ,. سي ير م ماي سلس 


والجزاء فى قوله: 201011 11]. 00 يَدِدِ لما 


(79) ابن مَاجَهُ (0719: وَالْحَاكمُ )1٠٠١ /١(‏ عَنّ تَوْبَانَ ِي الطّهَارَة. 


كتاب الطّهارَة م 


اا 001 


ودمة 36 


201 


23 بالاستقامة وهي شاقة جد كما مرَّء تداركه بقوله: ان #جفيوا” رحمة 

شفقة» كما قال: انوا 2 مَا سطع [التغابن: 15] بعد قوله: 6 تَكَوا الله عمق 
تق سا ا د من عن ا لجراي مودت 1ب لاساو الي 
إن لم تطيقوا ما أمرتم به من الاستقامة فحق عليكم أن تلزموا بعضهاء وهي الصلاة 
الجامعة لأنواع العبادات: القراءة» والتسبيح» والتهليل» والامساك عن كلام 
الغير»ء والمفطرات. فالزموها وأقيموا حدودها لاسيما مقدمتها التى هى شطر 
الإيمان وهو الوضوء؛ وأيضًا في ذكر الصلاة إشارة إلى تطهير الباطن؟ لأنها تنهى 
عن الفحشاء والمنكر. وفي ذكر الوضوء إلى تطهير الظاهر» انتهى مختصرًا. 

(أنّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمْ) أي: أفضلها وأتمها دلالة على الاستقامة. (الصَّلَاة) أي : 
المكتوبة أو جنسها. والأحاديث في خير الأعمال جاءت متعارضة صورة فينبغي 
التوفيق بحمل اخَيْرَ أَعْمَالِكُم؛ على معنى ١مِنْ‏ خَيْرِ أَعْمَالِكُمٌ» كما يدل عليه حديث 
ابن عمرو عند ابن ماجه . (وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوْضُوءِ) أي : على الدوام» وتركه لبيان 
الجواز لئلا يلتبس الفضل بالفرض» والبيان عليه واجب. فالترك في حقه خير من 
الدوام عليه؛ فإن غايته أن يكون مندوبًا. (إِلَّا مُؤِْنٌ) أي: كامل في إيمانه فإن 
الظاهر عنوان الباطن» فطهارة الظاهر دليل على طهارة الباطن سيما الوضوء على 
المكاره. والمراد بالمؤمن الجنسء والتنكير للتعظيم. 

(رَوَاهُ مَالِك) أي : بلاغّاء ورواه (أَحْمَدُ) من طريق سالم بن أبي الجعد عن 
ثوبان» ومن طريق حسان بن عطية عن أبي كبشة السلولي عن ثوبان» ومن طريق 
حريز بن عثمان» عن عبد الرحمن بن ميسرة» عن ثوبان» والطريق الأول منقطع » 
فإن سالم بن أبي الجعد لم يسمع من ثوبان بلا خلاف. (وابْنَ مَاجَهُ) منقطعًا من 
طريق سالم بن أبي الجعد عن ثوبان. (والدَارِمِيٌ) منقطعًا ومتصالاء وأخرجه أيضًا 
الحاكم منقطعاء وابن حبان في ١صحيحه)‏ متصلاء والبيهقي» وأخرجه ابن ماجه 
عن عبد اللَّه بن عمروء وفيه ليث بن سليمء وعن أبي أمامة» وفيه أبو حفص 
الدمشقي, وهو مجهول. والطبراني عن سلمة بن الأكوع وعبادة بن الصامت. 


0 
3 
ا 
1 
ا 
3 


مزعاة المقاتيح شوخ مشكاة الْمصابيح 


2-2-١‏ ا 0 جا ممع مسومو وو جلا سصووبويه وجوت جا ا 


03 


1١1 - 588 2‏ وَعَنٍ ابن عُمَرَ َال : قَالَ رَسُولُ الل يِه : «مَنْ تَوَضَّأ عَلَى 
طُهْرٍ كُيِب لَه عَشْرٌ حَسَنَاتٍ) . روا الترمِذِيُ] ا 


سوهه» الشَرْحٌ 


رما سم 2 


0 - قوله : (مَنْ تَوَضَأعَلَى طَهْرِ) عَلَى) بمعنى «مع» أي : وضوء مصاحًا 
لطهر» وقيل : أو ثابنًا على طهر تشبيهًا لثبوته على ظهر وصف الطهر بثبوت الراكب 
على مركويه» وامحار لط ولي الموساء لي الاي ارك كما قالوا فى 
قوله تعالى: «وْلَيِكَ عل هُدّى» [البقرة: 0]. (كتِبَ له عَشِرٌ حَسَنَاتِ) الوه 
المجدد. وقيل: أي عشر وضوءاتء فان أقل ما وعد به من الأضعاف: الحسنة 
بعشر أمثالهاء وقد وعد بالواحد سَبْعَ مائة. ووعد ثوابًا بغير حساب. قال البغوي 
تجديد الوضوء مستحب إذا كان قد صلى بالوضوء الأول صلاة فريضة كانت أو 
تطوعًاء وكرهه قوم إذا لم يصل بالأول صلاة» ذكره الطيبي. قال القاري: ولعل 
سبب الكراهة هو الإسراف . 

قلت: الحديث ساكت عن هذا التفصيل. قال المنذري في الترغيب: وأما 
الحديث الذي يروى عن النبي مَل أنه قال: «الوضوء نور على نور). فلا يحضرني 
له أصل من حديث النبي يله ولعله من كلام بعض السلف. انتهى 

(رَوَاهُ الَرْمِذِيٌُ) من طريق عبد الرحمن بن زياد الافريقي» عن أبي غطيف 
الهذلي» عن ابن عمرء وقال: هو إسناد ضعيف. وذلك لتفرد الإفريقي وأبي 
غطيف بهء والأول: مختلف فيه» والثاني: مجهول الحال, لم أجد فيه جرحًا ولا 
تعديلا إلا قول البخاري في حديثه هذا : لم يتابع عليه . وليس له في الكتب الستة إلا 
هذا الحديث. وأخرجه أيضًا ا داود وابن ماجه من طريق الإفريقي عن أي 
غطيف». وسكت عنه أبو داود. 


(195) أَيُو دَاوّد (55)» وَالَدِي (09) فيه عَن ابن عُمَرَ قَالَ الدَّدْمِذِي : إِسْتادهُ ضَعِيفٌ . 


الصَّلَاة وَمِفْتَاحُ الصَّلاةٍ الطَيرن . 5 أخمد] ا 


لحهة» الشَوحٌ 5 

8 - قوله: (مِفْتَاحُ الْجَنَةٍ شغ عن الصَّلاةٍ الطّهُورُ) فيكون مفتاح 
الجنة الطهورء وهو بضم الطاء ويجوز فتحهاء والمراد به أيضًا المصدرء قال 
الطيبى : جعلت الصلاة مقدمة لدخول الجنة كما جعل الوضوء مقدمة للصلاة» 
وكما لا تتأتى الصلاة بدون الوضوء كذلك لا يتهيأ دخول الجنة بدون الصلاة» 
وفيه: دليل لمن يكفر تارك الصلاةء وأنها الفارقة بين الإيمان والكفر. وقال غيره: 
هو حثٌ وتحريض على الصلاة» وأنها مما لا يستغنى عنه قط» فإنها من أسباب 
دخول الجن أو لاهن غيز سارفة عدات:. 

قال ابن العربي: سمى الطهور مفتاحا مجارًا؛ لأن الحدث مانع من الصلاة» 
فالحدث كالقفل موضوع على المحدث حتى إذا توضأ انحل الغلق» وهذه استعارة 
بديعة لا يقدر عليها إلا النبوة» وكذلك مفتاح الجنة الصلاة؛ لأن أبواب الجنة 
مغلقة يفتحها الطاعات» وركن الطاعات الصلاة. 

(رَوَاهُ أَحْمَدُ) وأخرجه أيضًا الترمذى على ما في نسخة الترمذى (ج١‏ : ص١٠)‏ 
طبعة مصر» بتصحيح وتعليق العلامة الشيخ أحمد محمد شاكرء وعلى ما في 
«التلخيص الحبير» (ص )8١‏ والبزار» والطبرانى» والبيهقى من حديث سليمان بن 
قرم» عن أبي يحيى القتات» عن مجاهدء عو اف ره وساسانت نيك الجطل: 
وأبو يحيى لين الحديثء وقال ابن عدي: أحاديثه عندى حسان. 


(94؟) أَحْمَد ("/ )"4٠‏ عن جابر. 


مزعاة الْمفاتِيح شرخ مشكاة ة المصابيح 


+ تود و حب حو بإ سبحويع 0 1/4 د 


35ت55- ]١5[‏ وَعَنْ شَبِيبٍ بْنِ أبي زوع »دهن جل من أصْحَا 
رَسُولِ الله كه : أن رَسُولَ الله يك صَلَِ صَلَاةالصّبْح . قرا الوم اس 
عَلَيه فلَمّا صَلّى قَالَ: .ما بال أقْوَام يُصَلُونَ مَعَنَاء لا يُحْنُونَ الطَهُورَء فَإنّمَا ظ 


ع عَلَيْنا القّدْآنَ أوليك» . لرَوَاهُ النْسَائِيٌ ] (إضعيف) 


203 


همع شوح هه ب 

9515 - قوله: (شَبِيبٍ) كحبيب (بْنِ أبي رَوْح) بفتح الراء بعدها واو ثم حاء 
مياملة و يقالاث إن آنا سس كنية شبيب» واسم أبيه نعيم الكلاعي» من ثقات 
التابعين» قال الحافظ : أخطأ من عده من الصحابة . 

(عَنْ رَجُلٍ مِنْ أصْحَابٍ رَسُولٍ الله )ا اسمه الأغر عي ا 
مشددة - العقار: قال ابن عبد البر في «الاستيعاب» (ج١:‏ ص150): 
الغفارى روى عن النبي كَئةٍ أنه سمعه يقرأ ذ في الفجر بالروم 0 
أبو روح وحده. انتهى . 

(َقَرَا فيها. (الرُومَ) أي: سورة الروم. (كَالْبِسَ عَلَيْه) أي: اشتبه واستشكل 
واختلط. وضميره للروم باعتبار أنه اسم مقدار من القرآن» وفي حديث أبي روح 
عند أحمد: فقرأ بالروم فتردد في آية. (فَلَمًا صَلَى) أي : فرغ من الصلاة. (لا 
يُحْسِنونَ) من الإحسان أو التحسين . (الطَهُور) بضم الطاء ويجوز فتحهاء والحمل 
على الماء لا يناسب المقامء أي اياوه بواجباته وسلئه » لهي حديث أبي روح 
عد احتداع 1 : ص )57١‏ (إنّمَالمَسَ الشَيطَانُالْقِرَاَة مِنْ أَجلٍ أَقوَام يَأنُونَ الصّلاة 
بِغَيْرِ وُضوء)ء أي: بفقد ركن أو شرط من شروط الطهارة» فيعود شوم خَلَلِهُمْ على 
المصلي معهم. وفيه: تشريع وتعليم للأمة أن المقصر يعود : شؤمه على غيره. 

وقال الطيبى : فيه أن ترك السئن والآداب سد باب الفتوحات الغيبية» وأنه يسري 
إلى القيووبوأت بركتها مبرع فى العيره ثم تامل أن تكله كذ مم معلالة قدرة وغاية 


(595) النّسَائِي (7/ )١197‏ عن شبيب أبي روح» عن رجل من الصحابة. 


كناب ؛ الطهارة. 
ع2 - يد 


جوت جل مسحو م و و د 2/4 سوم نوس مص و 00 2/4 


كماله إذا كان يتأثر من مثل تلك الهيئة» فكيف بغيره من صحبة أهل الأهواء 
والبدع» وصحبة الصالحين بعكسه. 

(رَوَاهُ النَسَائَنُ) في الصلاة» وأخرجه أيضًا أحمد» وعبد الرزاق» والبغوي» 
والطبراني» وأبو نعيم كلهم عن رجل من الصحابة» قال علي المتقى: سماه 
مؤمل بن إسماعيل الأغر. قال أبو موسى: لا نعلم أحدًا سماه غيره» وهو أحد 
الثقات» وقال البغوي عن الأغر: رجل من بنى غفار» انتهى . قال الحافظ : وسماه 
الطبراني وخلطه بالأغر المزنى صحابي آخر. وأما ابن عبد البر فجعل هذا غفاريًّاء 
وكذلانت: فى يعن طر قدا نعهنن .. 

قلتٌ: رجال النسائي وكذا أحمد رجال الصحيح» لكن الحديث مضطرب 
الإسناد» اختلف أصحاب عبد الملك بن عمير عليه» فرواه سفيان عند النسائي» 
وشعبة عند أحمدء عن عبد الملك بج عمر» عن سبيت ابي زوج دكن رجل امن 
أصحاب النبي كه ورواه شريك وزائدة» عن عبد الملك» ٠‏ عن شبيب أبي روح 
الكلاعي أنه صلى مع النبي يل الصبح . . . الحديث» فجعلا الحديث عن أبي 
روح نفسهء وهذا أيضًا عند أحمد (ج"1: ص١57 ٠‏ 577) والراجح عندنا رواية 
سفيان وشعبة» وقد صوب الحافظ في «تهذيب التهذيب» (ج54: ص١٠”)‏ رواية 
شعبهء وخطأ في «التقريب» من عد شبيبًا أبا روح في الصحابة. 


000 


١‏ /51- - [16] وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ بتي سُلَيِمٍ َال : عَدَهْنَّ رَسُولُ اللَّهِ كلل 
في يَدِي - أو في َو - كَال: ١«التَسْبِيحُ‏ نِضْفٌ نِضْفتَ الْمِيرَانِ وَالْحَمْدُ لِلَهِ يَمْلَؤُهُ 
وَالنَيرُ يم مَا : يْنَ السّمَاءِ وَالْأَرْضِء وَالصَّوْمُ نِضْفُ الصّبْرء وَالطَّهُورُ | 


تضت الإيمَان». - لرَوَاهُ الغَرْمِذِيُّ وقال: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ] (ضعيف1! 


ههه الشَرْحٌ 755ب 
/1" - قوله: (وَعَنْ رَجُل) من الصحابة ٠‏ (منْ بَنِي سُلَيم) بالتصغير. (عَدَهِنَّ) 
أي : الخصال الآتية» فهو ضمير مبهم يفسره ما بعده» والمفسر قولة : «التَسْبيح». 


(91)) التَّوْمِذِي (7019) عن رجل من بني سُّلَّيم في الدعوات. 


مزعاة المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


كل عوج ووو و دور كمعد 26 هد وجا سيو مطح كه 23 


(في يَدِي) أي: أخذ أصابع يدي. وجعل يعقدها في الكف خمس مرات على عد 
الخصال لمزيد التفهيم والاستحضار. (أَوْ في يَدِ يو شك من الراوفق: (الَسِيحُ 
نِضْف الْمِيرَ ان) قيل : إنه ضرب مثل وأن المعنى #لركاة] لتسي عع لما يصب 
الميزان. وقيل: بل الله يمثل أقوال بني آدم وأعمالهم صورًا ترى يوم القيامة 
وتوزن» وهذا هو الظاهرء وقيل : أي ثوابه بعد تجسمه يملأ نصف الميزان» 
والمراد به إحدى كفتيه الموضوعة لوضع الحسنات فيها وَالْحَيْدُ لله يَنلؤه) أى: 
الميزان كله فيكون المراد تفضيل الحمد على التسبيح» وأن ثوابه ضعف ثواب 
التسبيح أو نصفه الآخرء فيكون المقصود التسوية بين التسبيح والحمد بأن كل 
واحد منهما يأخذ نصف الميزان فيملآنه معاء وذلك؛ لأن الأذكار تنحصر في 
نوعين: التنزيه والتحميدء والأول أظهرء ويؤيده حديث أبى مالك الأشعري 
المتقدم في الفصل الأول» ولأن الحمد يشتمل على التنزيه ضمئًا؛ لأن الوصف 
بالكمال متضمن نفى النقصان. 

وقال الطيبي: لأن الحمد جامع لصفات الكمال من الثبوتية والسلبية والتسبيح 
م السلبية: 


(وَالْصَوْءٌ نك 'الضّثر)؟* لآن ‏ الصين بحسن القن على الطاعات ‏ وعرة 
المعاصي» وكان الصوم أقمع لشهوات النفس الباعثة على المعاصي فصار نصف 
الصبر عن سائر الأعضاء . 

(رَوَاهُ التَرْمِذِيٌّ وقال: هذا خَدِيك حم وأخرجه أيض] احيزك حمد» 
الترمذي أيضًا من حديث عبد الله بن عمرو بنحوه» وزاد فيه : وَلَا إِله لَهُ إلا 0 
َهَا دُونَ اللَِّ حِحَابٌ حَتَّى تُخْلْص إِلَيْا. 


ماح واخع ‏ واع 
7 7 


51" - 1171 وَعَنْ عب اللّ الصَّابحِيٌ قال : قَالَ رَسُولُ اللَّه كلله: «إِذًا 
2 الْعَبْدُ اْمُؤْمِنُ نَمَضْمَضَء خَرَجَتِ الْخَطَايًا من فيه » وَإِذَا استنثرٌ تدك 
حَرَجَتِ الْخَطَايا مِنْ نْفِهِ» وَإِذا غَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَتِ الخَطَايَا مِنْ وَجْهَهٍ حَنّى 
نَخْرْجَ مِنْ نَحْتٍ أَشْمَارٍ َي فَإِذَاعَسَلَ يَديِْ خَرَجَتٍ الْحَطَايَامِنْ يَدَيِْ حَتَّى 
تَخْرْجَ مِنْ نَحْتٍ أَظمَرِ يدي ذا مسح بَِأسِهِ حَرَجَتٍ الْخَطَايَا مِنْ رَأسِه حَتَى 
تَخْرْجَ من أذ ذا عْسَل جلي حَرَجتٍ الْحَطَاا مِنْ رجي حتَى تَخْرْجَ مِنْ 
تَحْتِ أَظمَار رجْلَيّه ثم كان مَشيه إِلَى الْمَسْحِدٍ وَصَلانَهُ نَافِلَةَ لَهُ). 
[رَوَاهُ مَالِكُ وَالنّسَائِيٌ] 055 


للحوهههه© الشؤْحٌ 

: قوله: (عَبْدِ اللّو الصّنَابحِيٌَ) مختلف في صحبته بل في وجوده؛ فقيل‎ -١ 
هو صحابي مدنيء» وإليه جنح الحاكم» وابن السكن» وابن معين» والترمذى.‎ 
ففي بعض 5 الترمذي الصحيحة القلمية: الصنابحي هذا الذى روى عن‎ 
النبي كله «فضلٍ الطَهُورٍ) هو عبد الله الصنابحي. والذى روى عن أبي بكر‎ 
الصديق ليس له سماع من النبي كه واسمه عبد الرحمن بن عسيلة . انتهى . وإليه‎ 
يميل كلام الحافظ في «تهذيب التهذيب» و«الإصابة»» وابن الآثير الجزرى في‎ 
«أسد الغاية»)» والذهبي ذ في (التجريداء والمصنف في «الإكمال». والمنذري في‎ 
«الترغيب». وقيل: هو أبواعية الله الصنابحي عبد الرحمن ابن عسيلة التابعى»‎ 
ووهم من قال عبد اللَّه الصنابحي» وأخطأ قلب كنيته فجعلها اسمّاء فأحاديثه عن‎ 
النبي يَيةٍ مرسلة. صرح بذلك البخاري» وعلي بن المديني» ويعقوب بن شيبة»‎ 
ومن تبعهم» والراجح عندنا هو القول الأول» فعبد اللّهِ الصنابحي صحابي له ثلاثة‎ 
أحاديث؛, الأول هو هذاء والثاني يأتي في الفصل الثالث من باب أوقات المي‎ 
واتاصرح في يفميها بالسماح من النبي كك ويد اللّهِ الصنابحي عبد الرحمن‎ 
)57194 24١ ابن عسيلة رجل آخر تابعي» وارجع إلى «تهذيب التهذيب» (ج7: ص‎ 


(196) مَالِكِ (00» والنَّسَائي /١(‏ 75) في الطهارة عن عبد الله الصّنابحى . 
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و«الإصابة» (ج7: ص 25/85 )0 و(ج”7: ص1 1). وسيكون لنا عودة إلى 
البحث عن ذلك فى باب أوقات النهى» إن شاء الله تعالى. 

(إِذَاتَوَضَّاً) أي : أراد الوضوء . (خَرَجَتٍ الْخَطَايَا) أي : خطايا فيه من فيه» فاللام 
بدل من المضاف إليه» أو للعهد بالقرينة المتأخرة» وهكذا فيما بعد» فلا يرد: أن 
تمام الخطايا إذا خرجت من فيه فماذا يخرج من سائر الأعضاء؟ والمراد بخطايا 
الهم الم اود على الفاحشة؟ والمواعدة على المعصية. وغير ذلك من الصغائر. 
(خَرَجَتٍ الْخَطَايَا) كشمّ ما لا يجوز كطيب مخصوب . (مِن أَنفه) أي : وفع المام” 
(حَرَجْتٍِ الْخَطَايَا مِنْ وَجْههِ) كالنظر إلى ما لا يحل قصدًا . (حَنَى تَخْرّْجَ مِنْ نَحْتِ 
أَشْفَارٍ عَيْتيْه عَيْنَبْهِ) أشفار العين أطراف الأجفان 0 ينبت عليها الشعرء» جمع شفر 
بالضم فيا عسل نه أي : إلى المرفقين. (خَرَجَتٍ الْخَطَاَا مِنْ يَدَيْه) كاللمس 


5500 . (حَرَجَتٍ الْحَطَايَا مِنْ رَأْبِهِ حنَّى نَخْرُجَ مِنْ 
أَدنَيّه) . فيه : دليل على أن الأذنين من الرأس» وأنهما يمسحان بماء الرأس لا بماء 
جديد؛ لأن خروج الخطايا منهما بمسح الرأس إنما يحسن إذا كانا منه» وهذا كما 
جعل العينين مخرجًا لخطايا الوجهء والأظفار مخرجًا لخطايا اليدين» وعليه بنى 
النسائي الكلام في «سننه» فقال: باب مسح الأذنين من الرأس» وما يستدل به على 
أنهما من الرأس 

(هَإِذا عَسَلَ رِجْلَيْه) أي : إلى الكعبين . (حَرَجَتٍ الْخَطَايَامِنْ ِجْلَيْه) كالمشي فيما 
لا ينبغي . (وَصَلَانَهُ) فريضة كانت أو نافلة . (نَافِلَةَ لَهُ) أي : زائدة على تكفير تلك 
الخطايا المتعلقة بأعضاء الوضوءء فتكون لتكفير خطايا باقى الأعضاء إن كانت» 
وإلا فلتخفيف الكبائر ثم لرفع الدرجات . (رَوَاهُ مال وَالنَمَائِئُ) وأخرجه أيضًا 
أحمد وابن ماجه والحاكم» وقال : صحيح على شرطهماء ولا علة له وعبد الله 
الصنابحي صحابي . 


0 
م‎ 
2 
7 
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11م - [17] وَعَنْ أبي هُرَيْرَة ان ول اللَِّ عله أتى الْمَقْبْرَةَ فَقَالَ: 
الام ليم َارَقَوْم مُؤْعنِينَ» وَإنَا إن شَاء الله د د 
رَأَيِنَا ِخْوَاَنَا قَالُوا: أَوَلَسْنَا إغواتك با رسو ل ا 4؟ قال: «أنتم 
وَِخوَاننَا نَم َنُوا َْدا ققَالُوا: ىك كَيِفٌ تَعْرِف مَنْ لَمْ يَأتِ بَعْدُ مِنْ 

يَا رَسُولَ اللهِ؟ ! فَقَالَ: «أَرَأَبَتَ لَوْ أَنَّ رَجْلَا لَهُ خَيْلُ عد جَلَهُ بَيْنَ ظهْرَء 
خَيْل دهم هم آلا يَعْرِفُ حَبْلَهُ؟ ' قَانُوا ا على يا وَسُول اللَّهِ قَا قال: ١فَإِنْهُم‏ 
يَأُوَنَ عر مُحَجَلِينَ من الْوْضُوءٍ وَأ َرَطْهُمْ عَلَى الْحَوْضٍ). لرَوَاُ مُسْلِمٌ] 
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ل-ه© الشرهٌ سج 


54 - قوله: (أنَى الْمَقبرَه بتثليث الباء والكسر قليل» قيل: إنها البقيع . 
(السّلَامُ عَلَيكُمْ دَارَ قَوْم مُؤْمِنِينَ منصوب على الاختصاص أو النداء ؛ لأنه مضاف» 
ويجوز الجر على البدكية من الكاف والميم : في اعَلَيْكُم) . والمراد: الجماعة وأهل 
الدار. (وَإِنَا إِنْ شَاءَ اللَهُ بكُمْ لَاحِقُونَ) أتى بالاستثناء مع أن الموت لا شك فيهء 
وللعلماء فيه أقوال تبلغ إلى عشرة» أظهرها : أنه للتبرك لا للشك» كما في قوله: 
مو نحن امعد لْحَرَام إن سَآء أده الم الت : 50] وقيل : لامتثال أمر الله في 
قوله : «إولا نَفُولنَ لِتَأَيْءِ إِيْ مَاعِلُ دَلِل غَذَا © إل أن يك أسَده اعيف: > 4م 
وقيل : باعتبار اللحوق فى هذا المكان 500 بالمدينة . (وَدِدْتَ) بكسر الدال أى 
تمنيت وأحبيت . (أَنَا) بفتح الهمزة وتشديد النون أي أنا وأصحابي . (إِحْوَانََا في 
الحياة الدنياء وقيل: بعد الموت. ووجه اتصال هذه الودادة بذكر أصحاب القبور 
أنه ذكر اللاحقين عند تصور السابقين» وذكرهم إظهارًا لشرفهم وكرامتهم ومحبته 
إياهم . 

(أوَلَسْنَا) أي : أتقول هذا ولسنا. (أَنْنُْ أَصْحَابِي) ليس هذا نفيًا لأخوتهم. ولكن 
ذكر مزيتهم الزائدة بالصحبة» فإن الاتصاف في محل الثناء يكون بأرفع حالاته 
وأفضل صفاته» وفضيلة الصحبة لا يعدلها عمل» فإنها من الصفات التي لا يلحقهم 


(19) مُسْلِم (545) عن أبي هريرة بطوله في الطهارة. 


مزعاة المقاتيح شرخ مشكاة ة المصابيح 
ودعو ىق 


وي و كه قال تعالى : ©« إِنَمَا 
الْمَومِنون ْو [الحجرات: ٠ 0 ٠١‏ (وَإِخْوَانْنَا) 5 : المراد بإخواني أو الذين لهم أخوة 
فقط . (الَذِينَ لَمْ يَأنُوا بَعْدُ) أي : لم يلحقوا إلى الآن ٠‏ (فَقَانُوا ار 
بالق ماه وفي رواية مالك والنسائي : «وَأَنا فَرَطْهُمْ عَلَى الْحَوْضٍ). فقالوا: يا 
رسول الله يَكِةِ كيف تعرف .. .؟ إلخ. كان ندر ان تمي لد وي ولحم هيه 
باسم الأخوة دون الصحبة أنه لا يراهم في الدنياء فإنما يتمنى عادة ما لم يمكن 
حصوله» ولو حصل اللقاء في الدنيا لكانوا صحابة» وفهموا من قوله : «أَنا فَرَطْهُم 
أنه يعرفهم في الآخرة» فسألوا عن كيفية ذلك: 

(أَرَأَيْتَ) أي : أخبرني» والخطاب مع كل من يصلح لدم الساصرية أو 
السائلين . (بَيْنَ ظهْرَ ظهْرَيْ خَيْلِ) أي : بينهاء ولفظ الظهر مم ادب ارده 
وسكون الهاء جع اده رقو الأسوة) والدهمة السوادة 0 بضم الموحدة 
رمك اما بع انا القراة الهره افا ءوق: لبهم الذي للايخانطا 
لونه لون سواهء سواء كان أسودء أو أبيض» أو أحمرء كوه ره جايي ٠‏ آلا 
يَعْرفُ خَيْلَهُ؟) الهمزة للإنكار . (فَإِنْهُمْ يَأَُونَ عُرَّا مُحَجَلِينَ مِنَ الْوْضُوءِ) أي : وسائر 
الناس ليسوا كذلك». لاختصاص الغرة والتحجيل بهذه الأمة من بين الأممء 
ويكون الوجه كله متنورًا من أثر الوضوءء ولكن الجبهة تكون أشد تنورًا من أجل 
السجود» فلا يخالفه حديث عبد الله بن بسر عند الترمذي وغيره» وقد تقدم وجه 
نطو على الْحوْض) بفتحتين: أي : أنا أتقدمهم على الحوض» أهيئ لهم 
ما يحتاجون إليه . ففيه بشارة لهذه الأمة. هنينًا لمن كان النبي يَكْةِ فرطه. (رَوَا 


واع 2 


مَسْلِم). وأعرعة أيضا مَاللُك والنسائي . 


جتاب الطهارة 


تمص ا ممعم 1 ماوعا ممع ا عاو تطعا 1 سس 1 سور 5 


0 [14] وَعَنْ أبي الدَرْدَاءٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ يكلةِ: «أنا أَوّلُ مَنْ 
يُؤْدَنْ له جود يوم اليا وَل من يذ لهأ يق َه إلى 
ما بيْنَ يأف أي من بين الأمم. وَعِْ حَلِْي ول ذَلِّكء وعَنْ يني 
ِثْل ذَلِكء وَعَنْ شِمَالِي مِثْلَ ذَلِكَ) .َال وَجُلَ : ا رَسْوَل الله كَبِفٌ تَعْرِفُ 
نك ِنْ بين الم فا بْنَ وح | ِلَى أَمتك؟ قَالَ : امم عر محَجَلُونَ ِنْ أ 
الوضووة ل أَحَدٌ -- غَيْرَهُمْ وَأَعْرِفُهُمْ نْهُمْ يُؤْتوَنَ َي ا 


أ 2و 0 وه 


وَأعْرِفهُمْ تَسعى بَيْنَ أَيْدِيهِم دَرَيَتهُم). وَوَاهُ أمَدُ] (صحيح! 


ذَلِك) لاشيم أي : اع 0 . (فيما سئي اذ الا حال منه» 7 
ا (إلى أمّك) إلى للانتهاء» أي : 0 منتهيًا إلى 


ذا ضرت لي أنا لذ و المحيول عن مسوم ات ال و رت الهم يو 


كبَهُ ماهم ظاهره أنه من خصوصياتهم إلا أن يحمل على أنهم يؤتون ذلك قبل 
غيرهم » أو على صفة لم تكن لغيرهمء إذ الذى نولت عليه الآيات زيقية الأحاديك 


يرع 0ه 


العموم . (َأعْرِفهُمْتَسْعى بين أيهم ذريْهُم) قال الطيبي : لم يأت بالوصفين هذين 
تفصلة وتميرًا كالأول» بل أتى بهما مدحًا لأمته. وابتهاجًا بما أوتوا من الكرامة 
والفضيلة» انتهى 3 (رواك الحشهد) ويه اوه لهيقة . قال المنذري : : وهو حديث حسن 
في المتابعات» وأخرجه أيضًا الطبراني في «الكبير»)» وفيه أيضًا ابن لهيعة. 


00 أَحْمّد (0/ )١146‏ عن أبى الدرداء. 


مِرْعاة الْمقاتِيح شوخ مشكاة الْمصابيح 


ّ ممع اد وجوو وو جم 3 م يد بجاح عد 3/4 عمس وي أ وو جو :/12 


١‏ - بَابُ ما يُوجِبُ الؤضوة 


(يَابُ ما يوجبٌ الْوْضُوءَ) أي : وما يتعلق بهء قال في «القاموس» : «الْوْضْوءٍ» 
بالضم الفعل» وبالفتح ماؤه. ومصدر أيضاء ونه يس ها لعفا وقد 
يعني بهما الماءء انتهى. والمراد: بيان الأشياء التي تنقض الوضوءء وتكون سببًا 
لوجوب وضوء آخر. والموجب للوضوء وسببه في الحقيقة هي إرادة الصلاة 
المقرونة إليهاء كما تدل عليه آية الوضوء» وقد يطلق على نواقض الوضوء لفظ 
الموجب كما هنا بالوجه الذي أشرنا إليه. 


يرك - ]١[‏ وَعَنْ أبي هُرَيْر رَةَ فته قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللو يل : «لا يُفْبَلُ 
صَلاةٌ مَنْ أَحْدَتَ حَتَى يَتوَضَأً) . [متَعَ3ُ عَلَيْول ١‏ 


لهك الشزةٌ حجلل 


٠ه"‏ قوله: 0 «لَايَْيْلُ اللَّهه والقبول ضد الرد» فمعنى 
لا تقبل أي : ترد ولا تعتد ولا تجزئٌ» أي : تبطل ولا تصح» فالغبول في معلى 
الإجزاء والصحة» وقد يطلق عدم القبول ويراد به نفى الإثابة لدليل خارجي (صَلَاة 
مَنْ أَحْدَتَ) أي: صار ذا حدث» والمراد به الخارج بن األجة الفييليق : (تحى 
يَتَوَضَّاً) أي : فتقبل حينئٍ» وقوله: ١يَتَوَضَّآًه‏ أي: حقيقة بالماء» أو حكمًا بما يقوم 
مقامه. وهو التيمم» وقد أطلق الوضوء على التيمم» أو يتوضأ بمعنى يتطهرء 
فيشمل الغسل والوضوء والتيمم. 


01 مُتَمَقْ عَلَيْهِ : البُخَارِي (170)» ومُسْلِم (؟/ 6 عن أبى هُرَيْرَةَ فى الطَّهارَو وَأَبُو دَاوّد (39)» 
والتّزهذي (07/5. 


كناب الطهارَة تاب ها يوحت الوضوء 


سسا ا لت د عدج 


ب 


والحديث فيه : دليل على بطلان الصلاة بالحدث» سواء كان خروجه اضطراريًا 
أو اختياريًا لعدم التفرقة في الحديث بين حدث وحدثء» في حالة دون حالة» ففيه: 
رد على من يقول - وهو أبو حنيفة : أنه إذا سبقه الحدث يتوضأء ويبنى على صلاته . 

وفيه: أن الصلوات كلها تفتقر إلى الطهارة» ويدخل فيها صلاة الجنازة 

١مََطئٍَ‏ قٌّ عَلَيْه) أخرجه البخاري في الطهارة. وفي ترك الحيل» ومسلم في 
الطهارة. وأخرجه أيضًا الترمذي وأبو داود. 

مرك - [1] وَعَنٍ ابْنِ عُمَرَ مَرَ قَالَّ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يله : ١لا‏ تُقْبَلُ صَلَا 
بِغَيْرٍ طُهُورِء وَلَا صَدَقَةَ مِنْ عُلُول). [رَوَاهُ مُسْلِمُ] 


»© الشوح 
؟ ١‏ 7- قوله: (بِعَيْرِ طهُور) أي: بلا طهورء وليس المعنى صلاة متلبسة بشيء 
مغاير للطهورء إذ لا بد من ملابسة الصلاة بما يغاير الطهورء كسائر شروط 
الصلاة» إلا أن يراد بمغاير الطهورء ضد الطهورء حملا لمطلق المغاير على 


والطهودة بضمٌ الطاء فِعل المتطهرء وهو المراد هاهناء وبالفتح اسم للآلة 
كالماء والتراب» وقيل: بالفتح يطلق على الفعل أيضّاء فيجوز هاهنا الوجهان. 
(وَلَاصَدَقَة مِنْ عُلُولِ) بضم الغين أي: مال حرام . والغلول في الأصل : الخيانة 
في المغنم» والسرقة من الغنيمة قبل القسمة» وكل من خان في شيء خفية فقد 
غلّء قال ابن العربي : فالصدقة من مال حرام في عدم القبول واستحقاق العقاب» 
كالصلاة بغير طهور في ذلك» انتهى. فكما أن الطهارة شرط للصلاة المقبولة» 
كذلك كون المال طيبًا شرط للصدقة المقبولة» ولعل وجه تخصيص الغلول 


(05) مُسْلِم /١(‏ 555) فيء وَالتَّرْمِذِي »)١(‏ وَابن مَاجَهُ (777) عَنِ ابن عُمَرَ. 


مزعاة الْمقاتِيح شوخ مشكاة المصابيح 


مو عسوو وي د ووم وص 211 


ا جيم 


بالذكرء وإن كان الحكم عامًا لجميع الأموال المحرمة - كثمن الخمر وأجرة 
المزنية والربا والسرقة ونحوها - أن الغنيمة فيها حق لجميع المسلمين» فإذا كان 
التصدق من المال الذي فيها حق غير مقبولة» فأولى أن لا تقبل من المال الذي ليس 

(رَوَاهُ مُسْلِمُ) وأخرجه أيضًا أحمد. والترمذي» وابن ماجهء وأخرجه أبو داود 
والنسائي» وابن ماجهء عن أبي المليح عن أبيه» وابن ماجه عن أنس وأبي بكرة. 


250 
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ورك - 1*1 وَعَنْ علي قَالَ : كُنْتُ رَجُلَا مدا فكُنْتُ أُسْتَخبِي أن أَسْألَ 


النبِيَ يك لِمَكَانِ تيه فَأَمَدتٌ الْمِقُدَادَ فَسأله؟ كَقَالَ ل: ينيل ذكره وَيتَوضأ: ؤ 


[مْتَمَقْ عَلَيْه] 


الشوْحٌ 

7ه "اح قوله (ذ 6 عنيقة والقةه أنه كير المذكهازافيه عات أنضيتها 
بفتح الميم وسكون الذال وتخفيف الياء ثم بكسر الذال وتشديد الياء. وهو ماء 
أبيض رقيق لزجء يخرج عند الملاعبة والتقبيل» أو تذكر الجماعء أو إرادته عادة» 
وقد لا يحس بخروجه . (أنْ أَسْالَ البّيّ يك) أي : عن حكم المذي» هل هو نجس 
موجب للغسل أم لا؟ (لِمَكَانِ ابْنَتِه) أي : فاطمة» لكونها تحته. والمذي كثيرًا ما 
يخرج عند ملاعبة الزوجة. (فَأَمَرْتُ الْمِقّدَادَ فَسَالَُ) أي : مبهمًا بأن قال مثلا: رجل 
خرج من ذكره مذي» ما الحكم فيه؟ لا لعلي خاصة بالتعيين» وقد وقع الاختلاف 
في السائل هل المقداد كما في هذه الرواية؟ أو عمار كما في رواية للنسائي؟ أو علي 
كما في رواية لابن حبان» والإسماعيلي» والترمذي؟ وجمع ابن حبان بين ذلك 
بأن عليًّا أمر عمارًا أن يسأل» ثم أمر المقداد بذلك» ثم سأل بنفسهء إلا أنه تعقب 
بأن قوله: فكنت أستحبي . . . إلخ . دال على أنه لم يباشر السؤال» فنسبة السؤال 
إليه في رواية من قال: إن عليّا سأل» مجازء لكونه الآمر بالسؤالء» أو يقال: أنه 
(0) مُتَمَقْ عَلَيِْ : البُخَارِي (117, 579)» ومُسْلِم (10/ 0037 عَنْ عَلِيّ تفتة» فِيه؛ والنّسَائي /١(‏ 

20021 


كناب الطهَارَة تَابٌ ما يُوحِبٌ الْوْضُوءِ 
جوعو عاص مومه مد 2/6 لمجو صر وو عر 2 


جلا مومه مع إل موس و ا 


سأل هو بنفسه بعد سوّالهما للاحتياط» أو يقال: إنه لما أبطأ فى السؤال» سأل 
نشم لحوة اشاتفى] ليدم ونا لا أنفنا :قن إرقات لفلف بر اغيراة بذ لق وقد 
يجمع بأنه سألهما معًا أن يسألاه يِل كما ف رواية لكك الر راق فسأله المقداد 
بحضرة عمار وعلي» فنسبة عمار إلى أنه سأل عن ذلك محمولة على المجاز لكونه 
تعنله و لكو الممن ا نويا له جموقده كنا انس السيوال لى عل مول فلن 
المجاز؛ لكونه الآمر ولكون المقداد سأله بحضرته. 1 

(يْسِلُ ذَكَرَهُ) لنجاستهء وإطلاق لفظ : «ذَّكَرَهُ» ظاهر فى غسل الذكر كله» وليس 
كذلك؛ إذ الواجب غسل محل اللخارج وموضع النجاسة فقط؛ وإنما هو من إطلاق 
لفظ الكل على البعض» والقرينة أن الموجب لغسله إنما هو خروج الخارج» فلا 
تجب المجاوزة إلى غير محله» ويؤيده ما عند الإسماعيلي في رواية فقال : «تَوَضّأ 
وَاغْسِلَةُ) فأعاد الضمير إلى المذي» وهذا مذهب الجمهور» وذهب بعض المالكية 
إلى أنه يغسله كله عملا بلفظ الحديث» وذهب بعض الحنابلة إلى أنه يغسله كله 
ع الأنشرين . واستدلٌ لذلك برواية أبي داود: هيَفْسِلَ ذَكرَهُ وَأَنَْيَيهه وفي رواية 
أخرى له : «متَفْسِلُ مِن ذَلِكَ فَرْجَك وَأنْكِيَبّكء وَتَوَضَأْ ِلصَّلَاقِا 68 وأحيت بأن رؤاية 
غسل الأنثيين» قد طعن فيها بأنها من رواية عروة عن علي» وعروة لم يسمع من 
علي» وأيضًا أكثر الروايات في «الصحيحين» وغيرهما خالية عن ذكر الأنثيين» إلا 
أنه رواه أبو عوانة في «صحيحه)؛ من طريق عبيدة عن علي بالزيادة» وإسناده لا 
مطعن فيه كما قال الحافظ في «التخليص». 

وأجيب عنه: بأنه محمول على الاستحباب» أو أمر بغسل الأنثيين لزيادة 
التطهير؛ لأن المذي ربما انتشر فأصاب الأنثيين. ويقال: إن الماء البارد إذا أصاب 
الأنثيين رد المذي» فلذلك أمره بغسلهماء قاله الخطابى. واستدل به على تعيين 
الجاء فنتندؤة الأحجار وتخرها أحذا بالظاشس: ْ 

وقالث الحنفية: يجوز الاقتضار.الاأحجار إلحاقًا للمذى بالبول: وحمل لامر 
بالغسل على الاستحباب» أو على أنه خرج مخرج الغالب» ا 0 
مذهب الشافعى ار كرف فيه أن المدى مققى قوم ولا برعت القمل د 
إجماع . ْ 


مِرعاةٌ الْمقاتِيح شَرح مشكاة المصابيح 
إلا عمسو عدم محمد إلا سح ع حوربو م ست 3 


(متَفْقّ عَلَيْه) أخرجه البخاري في العلم» وفي الطهارة» ومسلم في الطهارة» 
وأخرجه أيضًا النسائي فيهاء وقد روي حديث علي هذا من طرق مختلفة عند 
أحمد» ومسلمء والترمذى» والنسائى وأبى داودء وابن ماجه» وغيرهم. 


3 2 7 و - 0-1 ودعو 

]41-١ ١ 3‏ وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ فته قَال: سَمِعْتْ رَسُولَ الله يكل يَقَول : 
«تَوَضنُوا مما مَسَّتِ النَّار) . رَوَاهُ مُسْلِمُ] ١‏ 
23# 


حهك الشزهٌ حجملطع 

٠ 5‏ "- قوله: (تَوَضئُو نوا ما ممت التَارُ) أي : من أكل ما مسته النارء وهو 
الذى أثرت فيه النار بطبخ أو قلي أو شي . والمراد بالوضوء الوضوء الشرعيء أي : 
وضوء الصلاة. وهو دليل على أن أكل ما أثرت فيه النار من أسباب وجوب 
الوضوءء واختلف العلماء فى هذه المسألة» فذهب الأكثر من السلف والخلف إلى 
عدم انتقاض الوضوء به. وذهبت طائفة إلى وجوب الوضوء الشرعي به» واستدلت 
بحديث أبي هريرة هذا وما في معناه. وأجاب الأولون عنه بوجوه: 

منها: أن المراد بالوضوء غسل الفم والكفين» ورد بأن الحقائق الشرعية مقدمة 
على غيرها. 

ومنها: أنه محمول على الاستحباب لا على الوجوب. وهذا اختيار الخطابي» 
وابن تيمية صاحب «المنتقى»» ورد بأن الأصل في الأمر الوجوب. 1 

ومنها: أنه لما اختلف أحاديث الباب» ولم يتبين الراجح منهاء نظرنا إلى ما 
عمل به الخلفاء الراشدون بعد النبي كَلْةّء فرجحنا به أحد الجانبين» وارتضى بهذا 
النووي في «شرح المهذب»» وبهذا يظهر حكمة تصدير البخاري حديث ابن عباس 
الآتي بالأئر المنقول عن الخلفاء الثلاثة . قال النووي: كان الخلاف فيه معروقًا بين 
الصحابة والتابعين» ثم استقرّ الإجماع على أنه : لا وضوء مما مست النارء إلا ما 
تقدم استثناءه من لحوم الإبل . 


١ 


(05) مُسْلِعٌ (40/ 007. وَالتّسَائِي 9١5 /١(‏ ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فيه. 


كتَاب الطهارة بَابُ ما وجب الْوَضُوءِ 
جزللة تت ده تسح جل د وي احبص جا 3 عمجحعة يلا ب يمو ع مدو ا حك لأ 


ومنها: أنه منسوخ بحديث ابن عباس الذى يتلوه» وبحديث أم سلمة وحديث 
ابن عباس الآتيين فى آخر الفصل الثانى» وما فى معناهما من الأحاديث الدالة على 
ترك الوضوء مما مست النار» والحكمة في الأمر بالوضوء من ذلك في أول 
الاسلام: ما كانوا عليه من قلة التنظيف في الجاهلية؛ فلما تقرّرت النظافة وشاعت 
في الاسلام» نسخ الوضوء تيسيرًا على المؤمنين . وأبدى الشاه ولي الله الدهلوي 
0 وارجع إلى حجة اللّه . 

قلثُ: أقوى الأجوبة عندي هو الثالث فهو أولى من دعوى النسخ . (رَوَاهُ مُسْلِمُ) 
وأخرجه أيضًا أحمد. والنسائي» وغيرهما. 


هوا # 


هه" - 101 قَالَ التبخ لاما الأَجَل مُحْبِي الُنَة ينه : هَذَا مُنسوخ 
بِحَدِيثٍ ابْنِ عَبّاسِ : قَالَ : إِنَّ رَسُولَ الله يكل أكل كيف شَاقٍ كُمَ صَلَّى وَلَمْ 
يَتَوَضَّأُ انق غلبيل 


3 
الشوح 
-٠" ١ ©‏ قوله: (ثَالَ الشّبْحُ الْامَامُ الأَجَلٌ مُحْبِي السُنَة) البغوي في «شرح 
السنة». (هَذَا) أي: وجوب الوضوء الشرعي بأكل ما مسته النار. (مَنْسُوحٌ بحَدِيثِ 
ابْنِ عَبّاسِ الخ وات قو عليه :يانه نما يكم ذلاكولق عل #اريخهماء وتعدم 
الأول على الثاني» وأجيب بأن صحبة ابن عباس متأخرة. فإنه إنما صحبه بعد 
الفتح. قاله الشافعي فيما نقله البيهقي» ويدل على تأخر حديث ابن عباس» مارواه 
أحمد في ١مسنده»‏ عن يعقوب بن إبراهيم بن سعدء عن أبيه عن ابن إسحاق: 
حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال: دخلت على ابن عباس بيت ميمونة زوج 
الب .ود لعد يوم الجمعة ..: . الحديث . وفيه : فأكل وأكلوا معه» قال: : ثم نهض 
رشول الل يمن معه إلى الضلاق وماامس ولا أ جد ممق كانه مالا قال :ا ثم 
صلى بهم ركان ابن مان لاعف تمن اع سوق الله آخره . 


وهذا مع دلالته على تأخره. فيه رد على زعم الخصوصية. قيل : وأصرح من 


ويه عد م 


اللكال ٠‏ مَتَفَقٌ عَلَيْه : البُخَارِي (7 00 ومُسْلِم (005) عَنْهُ فيه. 


مزعاة المقاتِيح شرخ مشكاة ة الْمضابيح 


جا جحموسو و تر ج23 


2 


2غ 
مست الناز. رواه أبو داود» والنسائي» وابن الجارودء والبيهقي. وغيرهم» وهو 
جلداية صمح لبس فى إضداده مطعنة وليست له علة» وقد أعلّه بعض الحفاظ بما 
لا يصلح تعليلاء وتأوله أبو داود بما هو بعيد جدًاء يرده ما رواه أحمد عن جابر 
مطولًا من طريق محمد بن إسحاق عن عبد اللّه بن محمد بن عقيل بن أبي 
طالب» فإن فيه أن النبي 6 يِه أكل هو ومن معهء ثم بال ثم توضاً للظهرء وأنه أكل 
بعد ذلك هو ومن معه» ثم صلوا العصرء ولم يتوضتئواء هَذَا مَعَْى الْحَدِيثِ. فهذا 
يدل على أن الوضوء الأول كان للحدث» وليس من أكل ما مست النار» حتى يصح 
أن يسمى الفعل الثاني بأكله ثم صلاته من غير أن يتوضأء آخر الأمرين؛ لأنهما 
فعلان ليسا من نوع واحدء وقال ابن حزم في «المحلى)» (ج١:‏ ص”57؟): القطع 
بأن ذلك الحديث مختصر من هذاء قول بالظن» والظن أكذب الحديث» بل هما 
حديئان كما وردا. انتهى. (أكَلَ كَتَف شَاةِ) أي: أكل لحم كتف الشاة. 

(مسَمَوْ قْ عَلَيْ) أخرجه البخاري في الطهارة. وفي الأطعمة» ومسلم في الطهارة. 
وأخرجه أيضًا أحمد وأبو داود. 


1 [1] وَعَنْ جَابِرٍ بْنِ سَمْرَةَ: 0 الله كله : 
وض ِنْ ُحُوم الْمَنم؟ قَالَ : إن شت كَمَوَضَأء وَِنْ يت فلا تَوَضَّأ قَالَ : 

أنمَوَضَأمِنْ نُحُوم الاب ؟ َالَ : العم كتَوَضَّأ مِنْ نُحُوم الابل» قَالَ :صل في 

مرَابيضٍ الْعَنَم؟ كَالَ : ١نَعَمْ)‏ قَالَ: أَصَلَّي في مَبَارِكِ الابل؟ قَالَ لّ: «لا». 


الشوْحٌ 


5" قوله : (وَعَنْ جَابِر بْنِ سَمْرَة) , بن جنادة السوائي» صحابي مشهور» 
ولأبيه أيضًا صحبة» نزل الكوفة» ومات بها سنة (74) في خلافة عبد الملك بن 


)"١ 50‏ مُسْلِم (91/ 21 فيهء وار بن مَاجَهُ (495) عَنْ جَابِرٍ بْنِ سَمَرَةٌ. 


كتَابْ الطهارزة ابَابُ ما يُوحِبْ الْؤضوء _ 


عط سسبو سمح 2 د د ل 


مروان» في ولاية بشر بن مروانء» له مائة وستة وأربعون حديئّاء اتفقا على 
حديثين » دالحرة و ردت ومترين روى عنه جماعة. 


0 


(أنَتَوَضًَ) بالنون» وفي بعض النسخ بالياء» وفي بعضها «أنَوَضَأ بالمتكلم 
المفرد. مع حذف مره الاستفهام»ء وهي الصحيحة الموافقة لما في ااضحيع 
مسلم) . ١ن‏ لوم الْقَتم) أي : من أكلها (٠‏ قَالَ: ١انَعَم‏ فَتوَضَّْ مِنْ لُحُوم اإلإبل) 
المراد به الوضوء الشرعي» أي : وضوء الصلاة؛ لأن الحقاء ثق الشرعية مقدمة على 
غيرهاء والحديثٌ نصصّ على أن الأكل من لحم الإبل ناقض للوضوء على كل حال» 
نينًا كان أو مطبوخًَاء وإليه ذهب أحمدء وإسحاق بن راهويه» وغيرهماء واختاره 
البيهقي» وحكى عن أصحاب الحديث مطلقًاء وحكى عن جماعة من الصحابة» 
ورجحه النووي وغيره من الشافعية» وابن العربي من المالكية» والشيخ عبد الحي 
اللكنوي من الحنفية» وهذا القول هو المعوّل عليه الصحيح عندناء وإن كان 
الحمهون غلى .خكلافة #-ويدل عليه أيها ريت الترالة بو عار )غيل حمل 
والترمذى وأبي داود وابن ن ماجه والطيالسي وابن ن الجارود وابن حبان وابن خزيمة 
وغيرهم . قال ابن خزيمة: لم أر خلاقًا بين علماء الحديث أن هذا الخبر صحيح من 
جهة النقل لعدالة ناقليه» انتهى. 

وفي الباب عن أسيد بن حضيرء وذي الغرة» وعبد الله بن عمرء ولكن 
أحاديثهم قد تكلم فيها من جهة السند» وذهب الأكثرون إلى أنه لا ينقض الوضوء. 
وأجابوا عن حديثي جابر والبراء بوجوه كلها مخدوشة» قد رد عليها ابن قدامة في 
«المغني) (ج١:‏ ص188١2. )١8‏ ردًا حجنا وقد نقل كلامه شيخنا في («شرح 
الترمذي», مع الردٌ على تقريرات صاحب «بذل المجهود) من الحنفية فارجع إليه» 
وأما السؤال عن الحكمة لوجوب الوضوء من لحم الإبل فواقع في غير محله؛ لأن 
هذا الحكم تعبد غير معقول المعنى» فلا نحاول أن نتلمس حكمة له. 

(أصلى )حدق عرف الانفطهام. (في ونش العن) نخدم الايقى بشخ النسسه 
وكسر الباء» وهو موضع ربوض الغنم» اق مأوى العغنم . (قَالَ: نَعَمُ) فيه دليل 
ل ا 0 » خلافًا لمن قال: إن الإذن بالصلاة فيها 
كان قبل أن يبنى المسجد. واستدل بالحديث على طهارة أبوال الغنم وأبعارها؛ 
لأن مرايعن. الح له نكر عن ذلك والإذن بالصلاة فيها مطلق» ليس فيه 


مِرعَاةٌ المقاتيح شرخ مشكاة الْمصابيح 
0 الووحيد ع جود - تج وإ ست ل د 


سي 2 


تخصيص موضع دون موضعء ولا تقيبد بحائل يقي من الأبوال» وهذا هو الحق 
خلاقًا لأبي حنيفة والشافعي . 

(أصَلّي في مَبَاِك الايل) جمع مَبْرك بفتح الميم وكسر الراء» وهو موضع بروك 
الإبل. (قَالَ: لا) فيه : دليل على تحريم الصلاة في مبارك الابل» وإليه ذهب أحمد 
ومالك وابن حزم وهو الحق. وذهب الجمهور إلى حمل النهي على الكراهة مع 
عدم النجاسة؛ وعلى التحريم مع وجودهاء وهذا إنما يتم على القول بأن علة النهي . 
هي النجاسة» وذلك متوقف على نجاسة أبوال الإبل وأزبالهاء وستعرف أن الحق 
طهارة أبوال مأكول اللحم وأزباله» ولو سلمنا النجاسة فيه لم يصح جعلها علة؛ 
لأن العلة لو كانت النجاسة لما افترق الحال بين أعطانها وبين مرابض الغنم» إذ لا 
قاتل بالفرق . 

وقيل: علة النهي ما فيها من النفور»ء وبهذا علل أصحاب الشافعي» وأصحاب 
مالك» وعلى هذا فيفرق بين كون الإبل في مباركهاء وبين غيبتها عنها . 

وفيه: أن النهي عن الصلاة فيها مطلق» سواء كانت الإبل فيها أو لم تكن» 
وقيل : علة النهي أن يجاء بها إلى مباركها بعد شروعه في الصلاة فيقطعها أو يستمر 
فيها مع كل اخاطره. .فيه أيضّا ما تققم :.وقيل: لأن الذاعئ ول تينها : وقد آن 
هذا ظن وتخمين لم يقم عليه دليل» فلا يلتفت إليه. 

وقيل: علة النهي شدة نتنها . وقيل : الحكمة في النهي كونها خلقت من 
الشياطين» ويدل عليه حديث ابن مغفل عند أحمد والنسائي» وحديث البراء عند 
5 داود» وحديث أبي هريرة عند ابن ماجهء قال الإمام الشوكاني بعد بيان 
اختلافهم في تعليل النهي بنحو ما ذكرنا: إذا عرفت هذا الاختلاف في العلة» تبين 
لك أن الحق الوقوف على مقتضى النهيء, وهو التحريم» كما ذهب إليه أحمدء 
والظاهرية» انتهى . 

ولا يعارضه حديث الصلاة إلى الراحلة بجعلها سترة في الصلاة؛ لأن ذلك كان 
في السفر حالة الضرورة» ولأن النهي مقصور على موضع بروكها وعطنهاء وفرق 
بين الصلاة في العطن وبين جعلها سترة في الصلاة في حال شد الرحل عليها. 

(رَوَاُ مُسْلِم) وأخرجه أيضًا أحمد وأبو داود الطيالسي وابن ماجه وابن حبان. 


كتاب الطهارة باب ما وجب الْوَضُوءِ 


عا مسوم و ا لس و 0 6ل حجو و م و + جزلا محص ١‏ 


/ا٠”‏ [0] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ك: «إِذًا وَجَدَ 


أَحَدُ حَدكُمْ في بيه شنا تأشْكل عَلَبْ أخَرَجَ وِنُْ شئْء آم لا؟ قلا ب يَحْرْجَنَّ مِنَّ 
الْمَسْجِدٍ حَنّى يَسْمَعَ صوْنَا أَوْ يَحِدَ رِيحًا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ] 


دوهع الشزة حم 

/اه"-قوله : (إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ في بَطَْهِ شَيْنا) أي : كالقرقرة بأن تردد في بطنه 
ريح في الصلاة أو خارج الصلاة . (فَأَشْكلّ عَلَيْهِ) بفتح الهمزة قاف الس (أخْوَج) 
الهمزة للاستفهام . (قَلَا يَخْرْجَنَ) أي : للتوضؤ؛ لأن المتيقن لا يبطله الشك . (مِنَ 
المَسْحِدِ) يوهم أن حكم غير المسجد بخلاف المسجدء لكن أشير به إلى أن الأصل 
أن يصلي في المسجد؛ لأنه مكانهاء فعلى المؤمن ملازمته» والمواظبة على إقامة 
الصلوات مع الجماعات . (حَنَّى يَسْمَعَ صَوْنَا) أي : : صوت ريح يخرج منه. . (أَوْ يَجِدَ 
رِيحًا) أي: رائحة ريح خرجت منهء ومعناه حتى يتيقن الحدث بطريق الكناية» أعم 
من أن يكون بسماع صوت,ء أو وجدان رائحة أو يكون بشيء آخرء لا أن سماع 
7 يسمع الصوت». وقد يكون 

وفيه: دليل على أن الريح الخارجة من قبل المرأة وذكر الرجل توجب الوضوءء 
وبه قال الشافعى» وإليه ذهب بعض الحنفية» ورجحه الشيخ عبد الحي اللكنوي» 
لكونه موافقًا للأحاديث» وقال بعض الحنفية: لا توجب. وإليه مال صاحب 
«الهداية»؛ وعلل بأنها لا تنبعث عن محل النجاسة» وهو مبني على أن عين الريح 
ا وم ل ل 4 
200 يم 0 


(200) مُسْلِم (49/ 0257 فيدء وَأَبُو دَاوْد (40171 وَالتَرْمِذِي (270 عَنْ أَبِي هُرَيْرَة. 


مزعاة المقاتيح شوخ مشكاة ة الْمصابيح 


جا ووم و حت 2 


2 موحيج 


وفيه: دليل على أن اليقين لا يزول بالشك الطارئ في شيء من أمر الشرع» وهو 
قول عامة أهل العلم» فمن حصل له شك أو ظن بأنه أحدث وهو على يقين من 
طهارته» لم يضره ذلك حتى يحصل له اليقين» كما أفاده قوله احَنّى يَسْمَعَ . .( 
إلخ» فإنه علقه بحصول ما يحسه. وذكرهما تمثيل» وإلا فكذلك سائر النواقض» 
كالمذي والودي» والحديث عام لمن كان في الصلاة أو خارجهاء وهو قول 
الجماهير» وللمالكية تفاصيل وفروق بين من كان داخل الصلاة أو خارجهاء لا 

(رَوَاهُ مَسْلِم) وأخرجه أيضًا الترمذي. وأبو داود. وروى الجماعة إلا الترمذي 
عن عبادة بن تميم عن عمه بنحوه. 


-811] وَعَنِ ابْنِ عَنّاسٍِ : أن يسول امامت 0 


لهك الشرهٌ هل 


١‏ "3- قوله: (فَمَضْمَضَ) أي: غسل فمه. (إِنَّ لَهُ دَسَما) منصوب على أنه 
اسم إنء وقدم عليه خبره. وَالدِّسَّم بفتحتين: الشيء الذي يظهر على اللبن من 
الدهن». وهى بيان لعلة المضمضة من اللبن» فيدل على استحبابها من كل شيء 
دسم» لئلا يشغل ما بقي من دسومته في الفم قلب المصلي عن صلاته» ولينقطع 
لزوجته ودسمه ويتطهر فمه. ويستنبط منه استحباب غسل اليدين للتنظيف» » قال 
القاري : مناسبة الحديث للباب» أن المضمضة المذكورة من متممات الوضوء أو 
مكملاته» انتهى . أو يقال: أورد الحديث فى هذا الباب لبيان أن شرب اللبن ونحوه 
مما فيه دسم ليس من نواقص الوضوءء ولا من موجبات المضمضة التي هي من 
أركان الوضوء عند أحمد» ومن سننه عند غيره. 


(8:*) الجَمَاعَةٌ : البُخَارِي(1١2)5‏ عمس وأَبُودَاوّد(1957١).‏ والتَّوْمِذِي(19): والنّسَائِي 


كناب الطهارَة باب ما يُوحِبٍ الْوضُوءِ 


ا ا 1ض ع 


ا 2]ه 


0 متفق عَلَيْهِ) وأخرجه أيضًا الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ن ماجه. وروى ابن 
ماجه نحوه عن سهل بن سعد وأم سلمة وأنس 


69- 411 وَعَنْ بُرَيدةَ: أن لبي يلي صَلَى الصّلوات يز 1 


0 


وْضُوءِ وَاجِدٍ وَمَسَحَ على خَْيِه ققالَ لَه 1 عْمَرُ: لَقَدْ صَبَعْتَ الَيَوْمَ 
ويا 


6ن 2 ع موزرو 


تَكَنْ نَم تصَبعْهُ ! قَالّ: «عمذا صنعته د يَا عَمَرًا. 


لهك الشهٌ صل 


ار 5 بضم الموحدة» وبع لواف وسكون الياء» وهو 
بريدة بن بن الحصيب» م اما ا بن الحارث الأسلمي» أبو 
عبد الله وقيل: أبو سهل. وقيل: غير ذلك» أسلم قبل بدر ولم يشهدهاء وبايع 
وسكن المدينة» ثم انتقل إلى البصرة» ثم إلى مروء فمات بها سنة (570) في خلافة 
يزيد بن معاوية . له مائة وأربعة وستون حديئّاء اتفقا على حديث, وانفرد البخاري 
بحديثين» ومسلم بأحد عشر»ء روى عنه جماعة» وهو آخر من مات بخراسان من 
الصحابة . 

(صَلَى الصّلَوَاتِ) أي : الحمين المعهودة . (يَومَ المَنح) أي : يوم فتح مكة. 
(لَقَدْ صَبَعْتَ الْيَوْمَ م يما لَمْ كن تَصَنَعْهُ) أي : لم تكن تعتاده» وإلا فقد ثبت أنه كان 
يفعل قبل ذلك أحيانًاء فقد فعله بالصهياء ء أيام خيبر» حين طلب الأزواد فلم يؤت إلا 
بالسويق» كما سيأتي في حديث سويد. وفي حديث بريدة هذا: تصريح بأن 
النبي مَك كان عادته الوضوء لكل صلاة عملا بالأفضل» ولما كان وقوع غير المعتاد 
يحتمل أن يكون عن سهوء دفع ذلك الاحتمال» ليعلم أنه جائز له ولغيره. 


جوعو 


(فَقَالَ : عمدًا صَنَعْته) يعني : بيانًا للجواز» والضمير راجع إلى المذكورء وهو 


(09) مُسْلِم (85/ 20377 وأَبُو دَاوْد (1075)» والترمذي »25١(‏ والتَّسَّائِي »)87/١(‏ وابن مَاجَهْ 


5 2 عر" "ها عر ام م اوم 3 2 5 2 0 
(0) فِى الطهارَةٍ عن بُرَيْدَةَ» وَعِنْدَ البُخَارِي مِنْ حَدِيثٍ أنس طَرّف ممه . 


مزعاة المقاتيح شوخ مشكاة المضابيح 


سس حيو جح جا د 


جمع الصلوات الخمس بوضوء واحد . وعمدًا: تمض :أ حال من الفاعل» قدم 

0 لشرعية المسالة فى الدية» 

وفيه: دليل على أن من قدر أن يصلى صلوات كثيرة من الفرائض والنوافل 
بوضوء واحد لا تكره صلاته» إلا أن يغلب عليه الأخبئان» وبه قال عامة أهل العلم . 
وأما قوله تعالى : ©« إذًا قُمَثَمْ إل آلصَّلْةِ فَاَعْسِلُوا وحوم 5 [المائدة : 5] الآية . فالمراد 
به: إذا قمتم إلى الصلاة محدثين. 

قال الآلوسي في «روح المعاني» رج : ص596): ظاهر الآية يوجب الوضوء 
على كل قائم إلى الصلاة وإن لم يكن محدثاء نظرًا إلى عموم : © ألَذِتَ عَامَيُواً» من 
غير اختصاص بالمحدثين» وإن لم يكن في الكلام دلالة على تكرار الفعل» وإنما 
ذلك من خارج على الصحيح. لكن الإجماع علي خلاف ذلك» ثم ذكر حديث 
بريدة هذاء وقال: فاستحسن الجمهور كون الاية مفيدة » والمعنى: إذا قمتم إلى 
الصلاة محدثين» بقرينة دلالة الحال» ولأنه اشترط الحدث في البدل» وهو 
التيمم» فلو لم يكن له مدخل في الوضوء مع المدخلية في التيمم؛ لم يكن البدل 
بدلاء وقوله : َم يََدُوا م44 صريح في البدلية . وقال بعض المتأخرين: إن في 
الكلام شرهلا مقدرّاء أي: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ... إلخ إن 2 
محدثين ؛ لأنه يلائمه كل الملائمة عطف: «وإن كُكَمَ جثبا فَأَطهَّروا» عليه 

وقيل: الأمر للندب» ويعلم الوجوب للمحدث بالسنة» واستبعد 596 
على أن وجوب الوضوء مستفاد من هذه الآية مع الاحتياج إلى التخصيص بغير 
المحدثين من غير دليل» وأبعد منه أنه ندب بالنسبة إلى البعض ووجوب بالنسبة 
إلى آخرين. 

وقيل: هو للوجوبء. وكان الوضوء واجبّا على كل قائم أول الأمر ثم نسخ» فقد 
أخرع اجما وابونداود واب خريزبوانن خريمة وابن بخان والجاعم والبهقي! عن 
عبد الله بن حنظلة الغسيل : أن رسول الله يَةٍ أمر بالوضوء لكل صلاة» طاهرًا 
كان أو غير طاهرء فلما شق ذلك عليه» أمر بالسواك عند كل صلاة» ووضع عنه 
00 إلا من حدثء ولا يعارض ذلك خبر: أن المائدة آخر القرآن 
نزولا ..إلخ؛ لأنه ليس في القوة مثلهء حتى قال العراقي: لم أجده مرفوعًاء 


كناب الطهارة .اباب ما يُوحِبُ الْؤْصُوءِ 
م قحبتيع جم صضد 


9 


#صححد أ 


نعم» الاستدلال على الوجوب على كل الأمة أولاء دض زيرت ني اج 
بما يدل على الوجوب عليه» عليه الصلاة والسلام» أولا ونسخه عنه آخرّاء 00 
عن شيء كما لا يخفى رارج واللنا و الشافسي وكيرهماء عن ريد بن أسلم: أن 
تفسير الآية: ذا فم بين المضاجم - يعني: النوم - إلى الصلاة» والأمر عليه 
ظاهرء انتهى كلام الآلوسي 

ومناسبة الحديث للباب : أنه يدل على أن كل ما أريد القيام إلى الصلاة لا يجب 
الوضوء على ما يتوهم من رواية الآية. (رَوَاهُ مُسَلِم) وأخرجه أيضًا أحمد والترمذي 
وأبو داود والنسائي وابن خ ماجه. 


2 000 
٠‏ 71: ل ل 
يبر حَتَى ذا كَانُوا بالصَّهْبَاءِ - وَحِي مِنْ أَدْنَى خَيْبرَ - صَلّى الْعَضْرَء ثم دَعَا 
لا ل ؤت إل بوي ب .ل وول لله كنا 
2 ْم قَام إِلَى الْمَغْرِبٍ فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْاء ثم صَلَى وَلَمْ يَتوَضَأ. 
[رَوَاهُ البُخَارِيُ] 
كد 
"١ ٠‏ - قوله: (وَعَنْ سُوَيْدِ) مصغرًا 00 بضمٌ النون» ابن مالك بن 
اقر ا هار اللي عد سحي جد جد ود لعا للد 
له سبعة أحاديث. انفرد له البخاري بحديث المضمضة من السويق» ما روى عنه 
سوى بشير بن يسار. 


عر سمس سمس 


(أنه خرّج) في المحرم سنة سبع (مَعَ وَسُولٍ الله َك عَامَ حير أي : 0 
خيبر » وهي بلدة معروفة» غير منصرف للعلمية والتأنيث. (حَتَّى إِذَا كاثوا) أي : 
النبي َك وأصحابه . (وَهِيَ مِنْ أَدْنَى خَيْبَرَ) أي : الصهباء - بفتح المهملة والمد - 
موضع قريب من خيبر» قيل : على بريد منها ٠‏ (نمَدَعَا عا بالأرْوَادِ) ليصيب من الأزواد 


(10 البُخَارِي )2١9(‏ عَنْهُ في الطَّهَارَة. 


مِرْعَاة المقاتيح شوخ مشكاة ة المضابيح 


+ عرس سمح حدم جعت :2 د 08 


من لا زاد عنده» والأزواد جمع زاد. فيه: أن حمل الزاد في السفر لا يقدح في 
التوكل» وأخذ المهلب من الحديث : أنه يجوز للامام أن يأخذ المحتكرين بإخراج 
الطعام عند قلته؛ ليبيعوه من أهل الحاجة. 

(قَلَم ُوْتَ لا بالسّويقٍ) وهو ما يحرش من الشعير والحنطة وغيرهما . (كََمَرَ بو) 
أي : بالسويق . (فثرّي) أي : بُل بالماءء بضم الثاء وتشديد الراءء ويجوز تخفيفها. 
(فَمَضْمَضَ) فيه : أنه يستحب المضمضة وإن لم يكن له دسومة لاحتباس بقاياه بين 
الآسنان: (ثم صَلَى وَلمْ يَتَوَضأ) أي : من أكل السويق وإن كان مما مسته النارء 
ففيه: دليل على أن أكل ما مسته النار ليس بناقض للوضوء»ء وأنه لا يجب الوضوء 
لكل صلاة ما لم يحدث. 

(رَوَاهُ البْخَارِيُّ) في الطهارة» وفي الجهادء وفي المغازي» وفي الأطعمة» 
وأخرجه أيضًا مالك في «الموطأ» في ترك الوضوء مما مست النار» والنسائي وابن 
ماجه فى الطهارة . 


ا 
١‏ 
00 
قد 
/00 
3 


كنَابُ الطهارة بَابُ ما يُوحِبْ الْوَضُوءِ 
> +2 تعسو جحت 7 مم وحمو د 2 دده 5 حسمو ومح ود :3 حور أ 


« : وَعَنْ أبِي هْرَيْرَةَ عفت: كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يل‎ ]١١1[( ١ 
وُضوءَ إِلَّا مِنْ صّوْتٍ أو ريح». [رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَرَمِذِيُ] [(صحيح]‎ 


2 


لوك الشزهٌ سعو 


"١١‏ قوله: (لَا وُضُوء إِلَامِنْ صَوْتٍ ...) إلخ أي : لا وضوء واجب إلا من 
سماع صوت» ادو إن راتس رج خرجت منه» يعني: من حدث متيقن لا 


مشكوك. فلا إشكال ذ في الحصر؛ لأن المقصود نفي جنس الشك وإثبات اليقين. 


وواء ومو 


(رَوَاُ أَحْمَدُ والدذِيُ) وقال: : حسن صحيح » وأخرجه أيضًا ابن ماجه . 


: وَعَنْ عَلِيَّ فال : سََلْتُ وَسُولٌ اللَّه كل ِنَ الْمَذيء فقَالَ‎ ]121- "١9 ١ 
الْمَذي الْوْضُوءُ وَمِنَ المي الْعُسْل». رَوَاُ المَرَمِذِيُ] المي‎ َّنِم١‎ 


ل وك الشزةٌ سحل 


"١‏ قوله : من لْمَذي) وفي , بعض النسخ : «عَنٍ الْمَذْي)؛ أي أسألتة غم 
حكم المذي . (مِنَ الْمَذي الْوْضُوءُ) أي : واجب» ولددايل على أن خرويج المذى 
لبح العمل كه يوجب الوضوء. (وَمِنَ المي الفسل) هذا مويزياد: 
ادف وس من جواب أسلوب الحكيم» على حد: أنتوضأ فين مَاءِ الْبَحْرٍ 


سو 


وما : «هو الطَهُورٌ مَاوّهُ وَالْحِلُ ميتته) . 
(رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ) وقال: حسن صحيح » وأخرجه أيضًا حمل وابن ماجه كلهم 


. التَّدْمِذِي (74). وَابِد ا لض وَقَالَ التَرْمِذِي: خدن نجع‎ )”1١( 
. فيه » وَقَالَ التَرْهِذِي: : حَسَنٌ صَّحِيحٌ‎ ٠» عَنْ علي كاف ريه‎ )0١ ٠ 5( وَابن مَاجَهَ‎ ».)1١4( التّرْمِذِي‎ 01 


مِرْعاة الْمفاتِيح شوخ مشكاة المصابيح 


جل وح وو د كح جا عم + ع دع جز مسومو تحت :2 31 


من طريق يزيد بن أبي زياد» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن علي» ويزيد هذا 
ثقه أحمد بن صالح المصري» ويعقوب بن سفيان» وقال شعبة: ما أبالي إذا كتبت 
عن يزيد بن أبى زياد أن لا أكتب عن أحد. وضعفه الأكثرون من قبل أنه لما كبر ساء 
حفظه»- وتثير واختلظ» وضان يتلق فوقعت"المناكيز: في تمديله + واد 
بالعجائب» فسماع من سمع منه قبل التغير صحيح» والظاهر: أن الترمذي إنما 
مس ا نري بل روى غيره كروايته» فقد 
روى أحمد وأبو داود والنسائي والطيالسي من طريق ركين بن الربيع عن 
حصين بن قبيصة» وأحمد أيضًا من طريق جواب التيمي عن يزيد بن شريك 
التيمي» ومن طريق إسرائيل عن أبي إسحاق» عن هانئ بن هانئ» كلهم عن علي 
بنحوه. وقد صِحَّح الترمذيٌ حديث يزيد هذا في مواضع أخرى أيضّاء ولعل ذلك 
بمشاركة الأمور الخارجة عن نفس السند من اشتهار المتون ونحو ذلك . 


١‏ * لم 1 وَعَنْهُء قَالَ رَسُولُ الله يلِِ: «مِفْتَاحُ الصَّلَاةٍ الطَهُورٌء 
وَتَِ تحريمها التَكبِيرٌء و ود تحليلهًا تَحْلِيلهَا التَسْلِيم). ٠‏ أرَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ وَالمَرْمِذِيُ وَالدَارِمِيٌ] 5-9 


لسه»© الشؤهٌ هللب 

١‏ "- قوله: (يفْتَاحُ الصَّلَاةٍ الطَهُورُ) بضم الطاءء أي: التطهر بالماء أو 
التراب» وهذا للقادر على الطهورين» وأما فاقدهما فسيأتي حكمه. (وَتَحْرِيِمُهَا 
التَكبيرٌ ...) إلخ أي : تحريم ماحرم اللَّهِ فيها من الكلام والأفعال» وتحليل ما حل 
خارجها من الكلام والأفعال» فالإضافة لأدنى ملابسة .» والنسيخ إضافة إلى 
الوا لفساد اده والمراد بالتحريم والتحليل المدرم والمغلل» ٠‏ على 
0 وإلا السرم والمتطلل هن اللّهاتسال. 

ويمكن أن يكون التحريم بمعنى الإحرام» أي: الدخول في حرمتهاء ولابد من 


1م أَبُو دَاوُد (51)» وَالتَّوْمِذِي (7)» وَابن مَاجَهُ (7176) كل فِيه عَنْ عَلِيّ تائيه . 
() كذا فى حاشية ابن ماجه للسندهي فى الطبعتين العلمية والتازية» فليحرر. 


كاب الطهازة بَابُ ما يُوجِبُ الؤصُوء : 
ع ع لوو رج عو ا يي جح جعت د جد مج سحو حو ده حم ج إل سوم سو 000 2 ع ويه وحجحو ١‏ 


تقدير مضاف, أي : آلة الدخول في حرمتها التكبير» وكذا التحليل , 5 
عن حرمتهاء والمعنى : أن آلة الخروج عن حرمتها التسليم. 

والحديث كما يدل على أن باب الصلاة مسدود ليس للعبد فتحه إلا بطهورء 
كذلك يدل على أن الدخول في حرمتها لا يكون إلا بالتكبير» والخروج لا يكون إلا 
بالتسليم» وهو مذهب الجمهور. وارجع لتفصيل الاختلاف في مسألتي التكبير 
والتسليم مع الدلائل إلى «شرح الترمذي» لشيخنا العلامة المباركفورى». 
و«المغني» لابن قدامة المقدسي . 


ع ل ع 


(رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ وَالتَرْمِذِيُ إلخ . وأخرجه أيضًا الشافعي وأحمد والبزار وابن 
ماجه.ء وصححه الحاكم وابن + «السكة + كورام حك عد المطزين محطد اه 
عقيل» عن ابن الحنفية عن علي . وابن عقيل هذا قد تكلم فيه بعضهم » والراجح أن 
حديثه فى مرتبة الحسن» كما صرح به الذهبي في الميزان» فحديث على هذا من 
طريق ابن عقيل» حسن صالح للاحتجاجء وقد سكت عنه أبو داود. وقال 
الترمذي: هذا أصح شيء في هذا الباب وأحسن» ونقل المنذري قول الترمذي 
وأقره. وقال النووي في «الخلاصة»: هو حديث حسن» انتهى . 

وفى الباب عن جابر» وهو أول أحاديث الفصل الثالث من كتاب الطهارة» وعن 
أبي سعيد أخرجه الترمذي في الصلاة» وابن ماجه في الطهارة» وفيه: أبو سفيان 
طريف السعدي» وهو ضعيف. وفى الباب أيضًا عن عبد الله بن زيدء وابن 
عباس» وغيرهماء ذكر أحاديثهم الحافظ في «التلخيص»» والزيلعي في «نصب 
الراية»). 


8 مزعاة المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


لد :1 عسو دو و ص وإ سويع وو 2/6 


]١5[ 0 ١‏ وَرَوَاهُ أبن ماجه عَنْه وَعَنْ أبي سعِيل. 


ن لفرت - [16] وَعَنْ عَلِيّ بن طَلْقِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يله : «إِذَا قَسَا 
أَحَدُكُمْ فَليتَوَضَأ وَلَا تَأنُوا الشَمَاء فِي أَعْجَازِهِنَ . 
رَوَاهُ الَرَمِذِيٌ وأبُو دَاوْدَ] (حسن! 


حمك الشزة صبجم ‏ 


-"١©‏ قوله: (وَعَنْ عَلِيّ بْنِ طَلّْقِ) بفتح الطاء وسكون اللام وبالقاف. هو 
على بن طلق بن المنذر بن قيس الحنفي السحيمي اليمامي» صحابي» له ثلاثة 
أحاديث» قاله الخزرجي. وقال الحافظ في «التهذيب»: روى عن النبي كَةِ في 
الوضوء من الريح وغير ذلك» وعلي بن طلق هذا هو والد طلق بن علي. 

(إذَاقَسَا أحَدَكُمْ) أي : خرج من دبره الريح بلادصوت يسمع » سواء تعمد خروجه 
أو لم يتعمد . (فلَيتوَضَ) هذا لفظ الترمذيٌ» ورواه أبوداود بلفظ : (إِذَا قَسَا أَحَدكُمْ 
في الصَّلَاةٍ تَليَنْصِرَفٍ فَلْيَتَوَضَأَء وَليْعِدٍ الصّلاة» وقد ذكره المصنّفُ بهذا اللفظ من 
حديث طلق بن علي في باب ما لا يجوز من العمل في الصلاة» ويأتي هناك بسط 
لحري حا ولد أ ريه را مان السو لبماس لي اسن 
للوضو ٠‏ (وَلَا تاد توا النّسَاء) أى: : لا تجامعوهن . (فِي أَعْجَازِهِنَ) جمع عجز بفتح 
اح ري الج بارج اووس اام الج اال 
الذي يخرج من الدبر ويزيل الطهارة والتقرب إلى اللّهء ذكر ما هو أغلظ منه في 
رفع الطهارة زجرًا وتشديدًا. 

داك اللزمايا فى الرص قن أبؤات العام مو بطر يكين لحان حلا اها ول 
يحكم على الطريق الأخرى بشيء . . (وَأَبُو دَاوْدٌ) : في الطهارة والصلاة» وسكت 


. قال التبريذي : «روآه ابن ماجه عنه» وعن أبي سعيد»‎ )”١( 
في الصَّلَاق وَالرهذِي (1114 و1173) فِي الرّضَاعِ َالَائي في العَشْرِة‎ ٠٠ أَبُو دَاوُد (ه‎ )215( 
(الكبرى 5” 4) وَهُوَ طَرَفْ مِنْ حَدِيثِ» كلّهم عَنْ عَلِيّ بْنِ طَلْق» وَقَال التؤمدذئ: حَسَن‎ 


كِتَابْ الطهارة بَابُ ما يُوحِبٌ الْوضُوءَ 
> جا ووو جمصرح 4د د معد جل مومع وس ا ود ووم سود د سد أ 


عنه» ونقل المنذري تحسين الترمذي وأقره. وأخرجه أيضًا أحمد (ج١‏ : ص85) 
والنسائى فى «السئن الكبرى»» والدارقطنى. 

واعلم : أنهم اختلفوا في أن هذا الحديث من رواية علي بن طلق» أو طلق بن 
علي. أو علي بن أبي طالب» أو طلق بن يزيد» وأن علي بن طلق وطلق بن علي 
رجلان من أصحاب النبي يك أو اسم لذات واحدة؟ والظاهر: أن علي بن طلق 
وطلق بن علي رجلان» وأن هذا الحديث من رواية علي بن طلقء وليس من رواية 
طلق بن عليء ولا علي بن أبي طالب» ولا طلق بن يزيد ونبسط الكلام في ذلك 
إن شاء الله فى باب : ما لا يجوز من العمل فى الصلاة. 


١ 0 7 2‏ ا 2 
]١51[ -65 ١‏ وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْن أبي سُفْيَانَ: أَنَّ الى له : َال : دإِنّمَا 
الْعَيْتَانُ وكَاءُ السَّهء فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنُ اسْتَطْلّقَ الْوكاء» 


رَوَاهُ الدّرامِيُ] حسن لغيره1 
- 2 


و 


الشرح 

5-” قوله: (وَعَنْ مُعَاوِيَة بْن أبي سُفْيَانَ) قد تقدم ترجمة معاوية» وأما 
والده أبو سفيان فهو صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف الأموي 
القرشي. صحابي شهير» ولد قبل الفيل بعشر سنين» كان من اشراف قريش في 
الجاهلية» وكان رئيس المشركين يوم أحدء ورئيس الأحزاب يوم الخندق» أسلم 
زمن الفتح ولقي النبي مَكة بالطريق قبل دخول مكة» وشهد حنيئًا والطائف» 
وأعطاه النبي ب من غنائم حنين مائة بعير وأربعين أوقية فيمن أعطاه من المؤلفة 
قلوبهم» وفقئت عينه يوم الطائف. فلم يزل أعور إلى يوم اليرموك» فأصاب عينه 
حجر فعميت » له احَاذ يف وعند البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي 
حديث هرقل» توفى سنة (؟75) وقيل: (75). 

(إِنَمَا العينَانُ) أي : اليقظة, وكَتَّى بالعين عن اليقطة؛ لأن النائم لاعين له تبصر . 
(وِكاء السَّه) بفتح السين وتخفيف الهاء. حلقة الدبرء أو هو من أسماء الدبر» وهو 


(21) الدَارِمِي /١(‏ 184) عَنْهُ فيه» وَفِيهِ ضَعْفُ . 


مزعاة الْمقاتِيح شرخ مشكاة ة المصابيح 


و وو م 1 ع ص جلا حد رو وسو و جلا ليوو سوه 21 


من الاست» وأصله سته كفرس» وجمعه أستا فحذفت الهاء وعوضت بالهمزة» 
فإذا ردت هاوه وحذفت تاؤه حذفت الهمزة نحو سهء» والوكاء بكسر الواو والمد: 
ما يشد به رأس القربة ونحوهاء جعل اليقظة للاست كالوكاء للقربة» كما أن القربة 
ما دامت مربوطة بالوكاء باختيار صاحبها كذلك الاست مادام محفوظًا بالعين» 
أي : اليقظة باختيار الصاحب» والمعنى: أن اليقظة وكاء الدبر» أي: الحافظة لما 
فيه من الخروج؛ لأنه ما دام مستيقظًا أحس بما يخرج منه» فإذا نام زال الضبط . 
فإن قيل: النوم ليس بحدث وأنتم أوجبتم الوضوء باحتمال خروج ريح» والأصل 
عدمهء فلا يجب الوضوء بالشك. قلنا: النائم غير متمكن يخرج منه الريح غاليّاء 
فأقام الشارع هذا مقام اليقين» كما أقام شهادة الشاهدين التي تفيد الظن مقام اليقين 
في شغل الذمة. (فَإِذًا نَامَتِ الْعَيْنُ) أي: جنسها. (اسْتَطَلّقَ الوكَاه) أي: انحل . 
(رقاة دازي ان الشركة ايك امد وأو يقلن والطلنوا ني فين «الكميز و نراقي 
والبيهقي كلهم من حديث أبي بكر بن أبي مريم» عن عطية بن قيس» عن معاوية . 
وأعلٌ بوجهين» أحدهما: الكلام في أبي بكر بن أبي مريم» فقد ضعفه أحمد وأبو 
حاتم وأبو زرعة» وقال الهيثمي: هو ضعيف لاختلاطه . وقال الحافظ: ضعيف» 
وكان قد سرق بيته فاختلط . والثاني: أن مروان بن جناح رواه عن عطية كس 
عن معاوية موقوفًا. هكذا رواه ابن عديء وقال: مروان أثبت من أبي بكر بن أبي 
مريم . 


ع 


- 


١‏ /ا١1”-‏ - [17] وَعَنْ عَلِيَ كزالئة قَالّ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ يكله: «وكاء السّه 

الْعيْنَانِء فَمَنْ تَامَ فليَتَوَضَّأه. رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ] | 
ل هوهه©» الشزة هلل 

-"١1/‏ قوله: (وكَاء السَّهِ العَيْنَانِ) يعني: إذا تيقظ الإنسان أمسك ما في 


بطنهء فإذا نام زال اختياره. واسترخت مفاصله» فلعله يخرج منه ما ينقض طهره» 


710 أَيُو دَاوّد »)7١(‏ وَابن مَاجَهُ (//ا8) فيه عَنّ عَلِىّ » قُلْتٌ : فيه الوَضِينٌ بْنُ عطاء» وَهُوَ ضَعِيف . 


كتَابْ الطهارة بَابُ ما يُوحِب الوَضُوءِ 


جل سوس ود مح جز 0 عد وعد جيه إلا سوج عوج وو ع جا مسحو ١‏ 


وحديث علي هذا وحديث معاوية المتقدم يدلان على أن نقص الطهارة بالنوم ليس 
لنفسه. بل لأنه مظنة خروج ما ينتقض الطهر بهء ولذلك خص عنه نوم ممكن 
المقعد من الأرض. 

(رَوَاهُ أبُو دَاوْد) وسكت عنهء وأخرجه أيضًا ابن ماجهء والدارقطني» وهو عند 
الجميع من رواية بقية بن الوليد عن الوضين بن عطاءء وبقية صدوق. كثير 
التدليس. والوضين قال الجوزجاني: واوء وأنكر عليه هذا الحديث. وقال 
الحافظٌ : صدوق سيئ الحفظ» ووثقه عبد الرحمن بن إبراهيم وابن معين وأحمدء 
وقال ابن عدي: لم أر بحديثه ِأسَّاء وقد حسن حديث علي هذا المنذري وابن 
الصلاح والنووي. وقال أحمد: حديث علي أثبت من حديث معاوية. وقد ضعف 
الحديثين أبو حاتم» وقال الحافظ في «بلوغ المرام»: في كلا الإسنادين ضعف . 


3 


1 انيت6 2 الو 1ع عام 5# جلو . 0 52) 4 وه 

ارك 3 قَالَ الشبْخ الإمآمْ محبي السنةٍ كنْهُ: هذا في غَيْرٍ 

القَاعِدِ؛ِ لِمَا صَمَّ عَنْ أنّس قال: كانَ أُصّحَابُ رَسُولِ الله يلد يَنْتَظِرُونَ 
ا كار الكرعة 2ك 2 كوي كو عه 2ت خر دل م ديه يدوق > 
العِشاءً الآخِرَة حَتى تخفق رءوسهم. ثم يصّلون ولا يتوضئون. 

روَاهُ أَبُو اود وَالترمذِيٌ إلا أنُّ ذَكَرفِيه: يَنَامُونَ بَدَلَه يَنْتَظِرُونَ الِْشَّاءَ حَنّى تَفِقَ رمُوسْهُمْ] 

1 [صحدا 


3 
الشرح 

"- قوله: (مَذَا) أي: هذا الحكم. (مَذَا ني غَيْرٍ الْقَاعِدِ) من النائمين 

يعني : هذا فيمن نام مضطجعًا أو مستلقيًا على قفاه» فأما من نام قاعدًا ممكنًا مقعده 

من اللأرض»ء ثم استيقظ ومقعذه ممكن كما كان» فلا يبطل وضوؤه» وهو قول 

الشافعى فى الجديد . (يَنْتَظِرُونَ الْعِشَاءَ) أي: صلاتها بالجماعة فينامون جالسين. 

(حَتَى تَحْفِقّ) أي: تميل وتتحرك. (رَعُوسُهُم) من النوم من الخفوق وهو 


(14 أَبُو دَاوّد )2٠١(‏ عَنْ أَنّس فِي الطَّهَارَة وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِم /١18(‏ 0077 بِلَفْظِ : «يتَامُونَ ثُمّ 
يُصَلُونَ وَلَا يَتَوَضَّنُونَ»ء وَهُوَ لَفْظ التّرْمِذِي (/0. 


مِزعاة المفاتِيح شوخ مشكاة الْمصابيح 


1 اوتصحمه و سويد ووو دمع 3 مودو و د 1 ا 0-0 


الاضطراب» وقيل : اليج حي اسقط أذقانهم على صدورهم» وتخفق بفتح 
التاء وكسر الفاء من ضرب . . (نَمّ يُصَلُونَ) بذلك الوضوء 23 فون )توصيوةا 
جديدًا. 


م 


(رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ وَالتَّوْمِذِىٌ) وقال: : حديث حسن صحيح . . وأخرجه أيضًا الشافعي 
في #الأم“؛ وأحمدء وصححه الدارقطني والنووي» وأصله في مسلم كما سيأتي . 
(إلا أَنَهُ) أي : الترمذي . (ذَكْرَ فِيه) أي : : في حديثه . (يَنَامُونَ) أي : قاعدين» ورواية 
الترمذي هذه موافقة لرواية مسلمء وكأن المصنف ذهل عن رواية مسلم حيث لم 
عرض لها .وحجديت انت هذا قداترله اكت النائي “البغوي على توم الجالس؛ 


وعم روه 


ودفع هذا التأويل بأن في رواية أنس عند البزار وأبي يعلى : : اليَضْعُونَ جنوبَهُم) . 

قال الهيثمي : رجالهما رجال الصحيحء لكن رواه أحمد بن حنبل عن يحيى 
القطان بسئده» والترمذي عن بندار عنه بدون هذه الزيادة» وقيل : يحمل على النوم 
الخفيف» فإن وضع الجنب لا يستلزم النوم الكثير المستغرق» وكذا الغطيط 
والايقاظ.» فإنه قد يغط من هو في مبادئ نومه قبل استغراقه» وكذا الإيقاظ قد 
ل إيجهائلة بتترقه «وبا لحمل حلايف الو ند 
١‏ 84" [141] وَعَنِ ابْنِ عَنّاس قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله كَلِ: «إنّ الوْضُو 
عَلَى مَنْ نَامَ مُضطَّجِعَاء فَإِنَه | إِذَا اضْطَجَعَ اسْتَرْحَتْ مَفَاصِلُه. 


لرَوَاهُ المَرَمِذِيّ وأو دَاوْدَ] (ضعيف) ا 


51- قوله: (إِنَّ الْوْضُوء) أي: وجوبه. (عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَّجِمًا) كذا في 
جميع النسخ ل«المشكاة» بلفظ : (إِنَّ لوو الع وكداوقع في «التصابيح + 
ورواه الترمذي بلفظ : (إِنْ الوضوءَ يحب 


2 


2 ع وأدالة 


(5” أَبُو او( 0 وَالَرْمِذِي (0/1 عَنٍ ابن عَبّاسٍ كز تإفتة » فِي الطَّهَارَةء قُلْتُ :“قال أب ذاوه : (هوّ 
حَدِيتٌ مُْكَرٌء وَرَجحَ التَرْمِذِي وَفَقَهُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ . 


كتاب الطهارة بَابَ ما وجب الْوْضُوءَِ 


1/4 سس اس 1 اس وو و د جا ص ع 0 11 جلا حص سمح صو م الا سسجوم مع صو :د عد ألا 


- 


0 : «إِنّمَا الْوُضُوءٌ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطّحِعًاك وفي كلتا الروايتين القصر على أنه لا 

ينقض الوضوء إلا نوم المضطجع لا غير ولو استغرقه النوم.» بخلاف اللفظ الذي 
ذكره المصنف عن «المصابيح) فإنه لاا يدل على القصرء فالجمع بين حديث ايخ 
عباس هذا على ما رواه الترمذي وأبو داود» وبين حديث أنس عند البزار وأبي يعلى 


سمو ع وعم 
0 


وغيرهما بلفظ : : ١يَضَعُونَ‏ جَنوبَهُم) إن ثبتت ثبتت هذه الزيادة : أن حديث ابن عباس خرج 
على الأغلب» فإن الأغلي لين من أراد النوم الاضطجاع». فلا معارضة. وقال 
الزرقاني : هذا ونحوه محمول عند مالك على ما إذا كان النوم ثقيلاء انتهى . 

(فَإنه إِذَا اضْطْجَعٌَ اسْتَرْحَتٌ) أي: فترت وضعفت ولانت. (مَقَاصِلُةُ) جمع 
52001 وهو رؤوس العظام والعروق» يعني : أن الأآضطجاع سبب لاسترخاء 
المفاصل فلا يخلو عن خروج شيء من الريح عادة» أي: هو من عادة النائم 
المضطجع. والثابت بالعادة كالمتيقن به. 

واعلو :لعلف الاير في قاض الروضوة بالره علي كران نما واردكرها 
النووي في «شرح مسلم». وتبعه غيره» وهذه الأقوال ترجع إلى ثلاثة : 

الأول : أن النوم ينقض الوضوء مطلقًا على كل حال قليله وكثيره. 

والثاني: أنه لا ينقض مطلقًا . 


والثالث: الفرق بين قليل النوم وكثيره» وهو قول فقهاء الأمصارء والصحابة 
الكبار» والتابعين» وهو قول الأئمة الأربعة» وهذاهو الحق؛ فالنوم ليبس بحدث» 
أي: ليس بناقض للوضوء بنفسه. بل لأنه سبب لاسترخاء المفاصل الداعي 
للخروج عادة. ثم اختلف هؤلاء في بيان قدر القليل والكثير» وتحديد النوم المعتبر 
في نقض الوضوء. وتعيين المقدار الذي يكون سببًا لاسترخاء المفاصل» ولا يبقى 
ا جات بار ل أ ار برعا ا 

شئت الوقوف عليها فارجع إلى شرح مسلم» للنووي» و«شرح الترمذي» لابن 
9 و«المغني) لابن قدمة المقدسي . 

والراجح عندي: أن النوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك ناقض سواء كان 
من المضطجع والمستلقي أو غيرهماء فالاستغراق والغلبة على العقل هو الملاك 
عندي» فإذا حصل ذلك انتقض الوضوء على أي هيئة كان النائم» ولا يقصر الحكم 


مزعاة الْمقاتِيح شرخ مشكاة ة المصابيح 


حيو جد وسو ووو و ومجوو ست جلا روج سبجو سومج جربو جد جإ عه عأ جد و و لعج وجو ود 2 


على هيئة الاضطجاع كما يدل عليه حديث ابن عباس» فإنه ضعيف» ولا ينتقض 
الوضوء بنوم المضطجع إن كان النوم غير مستغرق. 

(رَوَاهُ التَرْمِِيٌ وَأَبُو دَاوْهِ كلاهما من طريق يزيد بن عبد الرحمن أبي خالد 
الدالاني» عن قتادة» عن أبي العالية» عن ابن عباس» ولم يحكم الترمذي عليه 
بشيء من الصحة والضعف. إلا قوله: إن سعيد بن أبي عروبة رواه عن قتادة عن 
ان عافن قزل لدي كرفي 1 غرالعالة مروله وولح بوعل ايك لسع فته 
الترمذي في «العلل المفرد»» والبخاري وأحمد بن حنبل والدارقطني والمنذري 
والبيهقي وأبو داود والبغوي وغيرهم. 

قال أبو داود: قوله: «الْوْضُوءٌ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًاا هو حديث منكرء لم يروه 
إلا يزيد أبو خالد الدالاني عن قتادة. وروى أوله جماعة عن ابن عباس» لم يذكروا 
ع من هذاء وقال - يعني: ابن عباس» أو الراوي عنه -: وكان النبي طَهٍ 
فحفوظًا . وقالت عائشة: قال النبي كَل : تَنَامُ عَيْنَاي وَلَا ينام كَلبِي) . وقال شعبة : 
إنما سمع قتادة عن أبي العالية أربعة أحاديث» يعني : وليس منها حديث يزيد أبي 
خالد الدالاني فيكون منقطعًا. 

قال أبو داود: وذكرت حديث يزيد الدالاني لأحمد بن حنبل فانتهرني استعظامًا 
لهء فقال: ما ليزيد الدالاني يدخل على أصحاب قتادة ولم يعباً بالحديث؟ وقال 
البيهقي: تفرّد بهذا الحديث على هذا الوجه يزيد بن عبد الرحمن أبو خالد 
الدالاني: 

قال الترمذىٌ - يعني : في «العلل المفرد» -: سألت البخاري عن هذا الحديث 
فقال: هذا لا شيء. دوواه ابن بق غزوزية »عن قنادة ».عن ابن غبامن قولةه بول 
يذكر فيه أبا العالية» ولا أعرف لأبي خالد الدالاني سماعًا من قتادة. 

وقال المنذري: قال أبو القاسم البغوي: يقال: إن قتادة لم يسمع هذا الحديث 
من أبي العالية . وقال الدارقطني : تفرد به يزيد الدالاني عن قتادة ولا يصح. وذكر 
ابن حبان أن يزيد الدالاني كان كثير الخطأء فاحش الوهمء يخالف الثقات في 
الرواية حتى إذا سمعها المبتدئ في هذه الصناعة علم أنها معلولة أو مقلوبة» لا 
يجوز الاحتجاج بها إذا وافق الثقات» فكيف إذا انفرد عنهم بالمعضلات؟! وذكر 
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أبو أحمد الكرابيسي الدالاني بهذا فقال: لا يتابع في بعض أحاديثه . وسئل أبو 
حاتم الرازي عن الدالاني هذاء فقال: صدوق ثقة. وقال أحمد بن حنبل : يزيد لا 
بأس به . وقال ابن معين والنسائي: ليس به بأس . 

وقال البيهقي: فأما هذا الحديث فإنه أنكره على أبي خالد الدالاني جميع 
الحفاظء وأنكر سماعه من قتادة أحمد بن حنبل والبخاري وغيرهما. ولعل 
الشافعي وقف على علة هذا الأثر حتى رجع عنه في الجديدء هذا آخر كلامه. ولو 
فرض استقامة حال الدالاني» كان فيما تقدم من الانقطاع في إسناده ومخالفه 
الثقات ما يعضد قول من ضعفه من الأتمة» انتهى كلام المنذري 

والحديث الذي أشار إليه أبو داود في كلامه أنه رواه جماعة عن ابن عباس» ولم 
يذكروا فيه شيئًا مما انفرد به الدالاني هو ما رواه أحمد ومسلم وأبو داود عن ابن 
عباش + قال : يتدعند يقالن فيكونةة فقام النبي كَل من الليل ... وفيه: ثم 
اضطجع فنام حتى نفخ » وكان إذا نام نفخ» فأتاه بلال فآذنه بالصلاة ة فقام فصلى ولم 
يتوضأ. وهذا هو الصحيح» وكون حديث يزيد أبي خالد الدالاني ضعيمًا هو 
الراجح عندي» ولا ينجبر ضعفه بما له من الطرق والشواهدء وإن جنح إليه العلامة 
الشوكاني» وعليك أن ترجع للوقوف على تفصيل الكلام في حديث ابن عباس هذا 
إلى «عون المعبود» (ج١:‏ ص١8)‏ و«التلخيص الحبير» . 


ع 
9 


ف 


لت 


٠‏ 01-73 وَعَنْ يُسْرَة قَالَت: 
ذَكرَهُ فَلِيَتوَضأ». 


[رَوَاهُ مَالِكَ وَأَحْمَدُ وَأَبُو اود وَالَرمِذِيُء وَالنَّسَائِيُ وَاْنُ مَاجَهْ وَالدَارِمِيُ] (صحيح! 


قَالَ رَسُولٌ اللّه كلل : «إِذًا عد 
سو مسن أَحَدْكُمْ 


هه» الشزة صب 
٠#؟ع”-‏ - وقوله: (وَعَنْ يُسْرَة) بضمٌّ الموحدة وسكون المهملة» ابنة صفوان بن 
نوفل بن أسد بن عبد العزى القرشية الأسدية»ء صحابية» لها سابقة وهجرة 


رفم أَبّو دَاوُّد (141)» التَوْمِذِي (2)85 النّسَائي ٠٠ /١(‏ ابن مَاجَهُ (574) مِْهُ عَنْ بَسْرَةً بنْتِ 


مكمه سد اله هالا ئ بكم . 
صفوان. وصححه الْتَرْمِذِي. 


مزعاة المفاتيح شوح مشكاة ة المصابيح 


+ وسوس يوجر سح ا عد 


وجل مسيم ص د 3/4 3 


قديعة » غاشت إلى ولآية#نعاوية»؛ لها أخد عشر حديئًا. زوئ عنها عبد الله بن 
عمرو بن العاص» وعروة» وأم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ولها صحبة» 
ومروان» وحميد بن عبد الرحمن بن عوف. وسعيد بن المسيب» قال مصعب: 
وكانت من المبايعات» وكانت أخت عقبة بن أبي معيط لأمه. 


(إذَامَسَ أحَدَكُمْ ذَكَرَهُ) أي : بيده من غير حائل لما سيأتي من حديث أبي هريرة . 
(َليَتَوَضَّأْ) أي : وضوءه للصلاة كما في حديث ابن عمر عند الدارقطني» وحديث 
بسرة عند ابن حبان» والحديث فيه: أن مس الرجل ذكره بيده ناقض للوضوءء 
والمراد: مسه من غير حائل ببطن الكف كان أو بظهره»ء وهو - أي: انتقاض 
الوضوء بمس الذكر - قول جماعة من الصحابة والتابعين» ومن أئمة المذاهب 
أحمد والشافعي» وهو المشهور من مذهب مالك» وكذلك مس المرأة فرجهاء 
لما روى أحمد والبيهقي من حديث عمرو بن شعيب » عن أبيه» عن جده مر فوعًا : 
١أيُمَارَجُلٌ‏ من فَرْجَهُ فَليتَوَضَأ وَأيّمَا اْرَاة مَنَتْ فَاجَهَا فَلَتتَوّضًاً) . قال الترمذي في 
«العلل» عن البخاري: هو عندي صحيح» وهو صريح في عدم الفرق بين الرجل 
والمرأة. 

(رَوَاه مَالِكَ 0( إلخ. وأخرجه أيضًا الشافعي 2 «الأم وابن خزيمة وابن 
حبان وابن الجارود والحاكم والبيهقي» وصححه أحمد والبخاري وابن معين 
والترمذي» وسكت عنه أبو داودء ونقل المنذري تحسين الترمذي وأقره» وصححه 
أيضًا الدارقطني وابن خزيمة وابن حبان وابن السكن والحاكم والبيهقي وابن 
عد الو وابر امه بن النررتي والعارمي :و التوري والحافط بر اخرولة» وضعفه 
الطحاوى وحدهء وهو مندفع كما سيأتي» ولم يثبت عن ابن معين تضعيفه» قاله 
ابن الجوزى. 


0 
3 
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73 
0 
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كتابُ الطهازة بَابُ ما يُوحِبٌْ الْوْضُوءِ ١‏ 
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360 3 وَعَنْ طَلْقٍ بْنِ عَلِيٌ فَالَ: سيل رَسُولُ الله يكل عَنْ من 
الرَّجْلٍ ذَكَرَهُ بَعَدّمَا وما قَالّ: «وَهَل هُوَّ إِلَّا بَضْعَةٌ مِنْهُ؟». 
تبن 


لرَوَاهُ بو دَاوْدَء وَالمُرمِذِيٌ» وَالنَّسَابنُ» وَرَوَى ابْنْ مَاجَهُ تَحْوَهُ] ا 
1 عي ب حي د 23 


الشؤحٌ 

5١‏ قوله: (وَعَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيّ) بن طلق بن عمروء ويقال: ابن علي بن 
المنذر بن قيس بن عمرو الحنفي السحيمي اليمامي» يكنى أبا على» وفد على 
النبي َه وعمل معه في بناء المسجد. وروى عنهء وله أربعة عشر حديئّاء روى 
عه ابه قبن )و اد ةي لقا وعيداللهد بن تدر» وعيدا الرحمق بن على شتيان: 

(هَلْ هُوَّ إِلّا بَضْعَةٌ مِنّهُ؟) بفتح الموحدة» أي : قطعة لحمء وقد تكسر الباء أيضًا 
في هذا المعنى كما في «النهاية» و«اللسان». (مِنْه) أي : من الرجل» وفي بعض 
0 : #ينك» وكذا وقع في رواية النسائي. يعني : فهو كمس بقية أعضائه فلا 

ينتقض الوضوء بمسه. 

والحديث: دليل على ما هو الأصل من عدم نقض مس الذكر للوضوءء وإليه 
ذهبت الحنفية» وأجابوا عن حديث بسرة بأجوبة تزيد على عشرة» كلها واهية 
مردودة» ذكر خمسة منها شيخنا في شرح الترمذي» مع الرد عليهاء وهاك بقيتها: 
قالوا: حديث بسرة من رواية عروة» عن مروان» وهو مطعون في عدالته لفسقه. 
أو عن حرسيه» وهو مجهول. وأجيب عنه بما قال عروة: كان مروان لا يتهم في 
الحديث» وقد روى عنه سهل بن سعد الصحابى» واعتمد مالك على حديثه. 
واحتجٌ به البخاري في (صحيحه)» تومن رجا «الموطاا و«البخاري»» وقد أخذ 
عروة منه هذا الحديث قبل أن يبدو منه ما بدا من الفسق والخلاف على |, بن الزبير. 


قال ابن حزم : لا نعلم لمروان شيئًا يجرح به قبل خروجه على ابن الزبير» وعروة 


500 أَبْرَذَاوّهِ 0380 الدَرهِذِي (0)ه التسّاقي 113 :)+ ابن أقالعة (6180) 2 فسن ون طلى» ع 


ماس ماس 


0 مزعاةٌ المقاتيح رخ مِفكاةٍ المصابيج 


باد عمج مس عي در بإ - حبصي سح 1107 


لم يلقه إلا قبل خروجه على أخيه» وأيضًا قد ثبت أن عروة سمعه من بسرة من غير 
واسطة. كما جزم به ابن خزيمة واب بن حبان والحاكم وغيرهم من أئمة الحديث. 

وارجع للتفصيل إلى «التلخيص» رج 65) و«المستدرك» للحاكم اج 
ص/177) وتعليق الترمذي للشيخ أحمد محمد شاكرء وعدم إخراج الشيخين 
حديث بسرة فى ي الصحيحيهما» لا يدل على أنه لم يثبت عندهما سماع عروة من 
بسرة؛ فكم من حديث صحيح متصل على شرطهما لم يخرجاه في «صحيحيهما» 
ولم يرد ابن المديني على يحيى بن معين قوله في مناظرته : ثم لم يقنع ذلك عروة 
حتى أتى بسرة فسألها وشافهته بالحديث . وأقرَّه عليه أحمد وصوبه» فدل ذلك على 
أن سماع عروة من بسرة ثابت عند هؤلاء الأئمة الثلاثة» ولذا صحح أحمد وابن 
معين حديث بسرة» وقالوا: حديث بسرة مضطرب الإسناد» فرواه بعضهم عن 
عروة عن مروان عن بسرة» وبعضهم عن عروة عن بسرة» من غير واسطة مروان. 

وفيه: أن هذا الاختلاف ليست علة يضعف بها الحديث؛ لأن الحديث سمعه 
عروة أولا من مروان عن بسرة» ثم أتى بسرة فشافهته بالحديث وسمعه منها من غير 
واسطة». وكان الرواة يسمعونه منه ويرويه عنهم غيرهم» فتارة يجعلونه عن عروة 
عن مروان عن بسرة» وتارة يجعلونه عن عروة عن بسرة» وهذا كما ترى ليس 
باختلاف يقدحٌ في صحة الحديث . وقالوا: إن هشام بن عروة الراوي له عن أبيه لم 
سمعة.من أبنه كما تدل. عليه زواية الطيزاتن د وفيهة: أندروابة احمد والترمدذي 
والحاكم صريحة في أن هشامًا سمعه من أبيه» ثم لو صحت هذه العلة ما أثرت ؛ 
لأواغير عشام من الثقاك .روا سماعا من عروة:. وهو عبد اللّه , بن أبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم» وأبوه أبو بكرء كما تدلّ عليه رواية مالك وأحمد وابن 
الجارود. 


وقالوا: الحديث يُروى عن امرأة» والحكم متعلق بالرجال فكيف تختص 
بروايته النساء؟ وفيه: أنه لم يختص النساء بروايته كما سيأتي. 

وقالوا المسألة التي تعم بها البلوى: لا يعتبر فيها خبر واحد لا سيما مثل هذا 
الخبر. وفيه: أن هذه القاعدة التي اخترعها الحنفية لردٌّ الأحاديث الصحيحة 
باطلة» قد أبطلها الشوكاني في «إرشاد الفحول» (ص54)», وابن حزم في «الإحكام 


كتَابْ الطهارةٍ 


اج حور وو ووو عي ودعت 


أصول الأحكام» (ج7: ص7؟7١. .)3١‏ وابن قدامة فى «جنة المناظر» :١(‏ 
كي اضر مخ ١‏ حصن سن شي 2 
صسص 00777 فارجع إلى تلك الكتب» ولو سلمت هذه القاعدة فالحديث لبمو من 
أخبار الأحادء بل هو أشهر من حديث الوضوء بالتبيذ» رواه سبعة عشر من 
الفحانة: 


وقالوا: على تسليم صحته لا حجة فيه؛ لأنه متروك الظاهر عند الكل إجماعًا ؛ 
فإن المس لغة مطلق فما قيدوه من القيود بالشهوة» أو بباطن اليدء أو بعدم 
الحائل» أونحو ذلك» تقيبدات لإطلاق الحديث. وصريح في أنهم أيضًا لا يقولون 
بالحديث . وفيه: أن المراد بالمس المسنٌ باليد» سواء كان بباطنها أو بظاهرها لكن 
من غير حائل» يدل على ذلك حديث أبي هريرة الآتي» والروايات يفسر بعضها 
بعضّاء فقد قلنا بأحاديث الباب وعملنا بهاء وأما القيود الأخرى مما ذكرها فقهاء 
الشافعية وغيرهم. فلا نلتفت إليها؛ لأنها لا أثر لها في الأحاديث . 


وقالوا: اضطرب القائلون بانتقاض الوضوء في مصداق حديث بسرة على أقوال 
كثيرة» وفروع مختلفة» تبلغ إلى قريب من أربعين» بسطها ابن العربي في شرح 
الترمذي». واختلافهم في مصداق الرواية الواحدة يورث الشبهة في الاحتجاج 
بها؟ فإنه يدل على أنه لم يتحقق عندهم. ولم يتعين محمل الحديث» فلو صح 
الحديث وثبت ترجحه على حديث طلق فمجمل أيضاء » لم يظهر مراده عند القائلين 
به» ولا خلاف بين القائلين بعدم النقض . وفيه: أن معنى الحديث بين ومصداقه 
ظاهر.ء ومحمله متعين» لكن عند المنصف الذي يحب السنة وصاحبهاء وأما 
المتعسف الذي يتحيل لرد الأحاديث الصحيحة والسئن الثابتة» فهو يتشبث بمثل 
هذه الأعذار الواهية الباطلة أبدّاء ولا عبرة عندنا باختلاف الشافعية والمالكية 
وغيرهم في بيان معنى الحديث» والتفريع عليه بآرائهم وعقولهم. وبالجملة: 
الحديث ليس بمجمل بل هو بين المعنى . 

وقالوا: يحتمل أن يكون مس الذكر كناية عن الاستطابة بعد البول؛ لأنه غاليًا 
يرادف خروج الحدث,. فعبر به عنه. وطل هد ون الكتاياك حر نيبا سج 
التصريح بذكره . وفيه: : أن هذا الاحتمال بعيد جدّاء بل هو باطل» يرده حديث أبي 
هريرة الذي ذكره المصنف». وأيضًا لم يخطر هذا الاحتمال ببال أحد من الصحابة 
والتابعين وغيرهم من السلف. ولم يقل به أحد منهم» بل حمله جميعهم على ظاهر 
معناه الذي يتبادر إليه الذهن . 


مِزعاة المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


موتك جد عد « جا مسومو حك :د د 


وقالوا: هو مقيد بما إذا خرج منه شيء. وفيه: أنه لا دليل على هذا التقيد فهو 
مردود على قائله وقالوا: مفعول المس محذوفء تركه استهجانًا بذكرهء 
والمعنى : من مس ذكره بفرج امرأته فليتوضاً؛ إقامة للداعي والسبب مقام المدعو 
والمسبب» فإن التقاء الختانين داع إلى خروج شيءء ونفسه يتغيب عن البصرء 
فأدير الأمر على المس احتياطًا وتيسيرًا . وفيه : أنه تحريف معنوي للحديث» يرده 
حديث أبي هريرة الاني: بلفظ : «أَقْضَّى بِيّدِوا . 


ال عضوم هو رواية بالمعنى على ما ذ ل ل 0 
وفيه: أن دعوى كون رواية أبي هريرة هذه ا تمشية للمذهب يمجها العقل 
والسمع» 1 ا بلك الا والرارة لواحب لاد الس بر 
أن يُأَوّلَ حديث أبي هريرة بأن المعنى : أوصل ذكره بيده إلى فرج امرأته فإن 
الإفضاء يستدعي مفعولاء والنك لشت إلا آلة! وهذا كما ترى أضحوكة لا حاجة 
إلى ردها؛ لأنها أظهر في تحريف الحديث من كل ما قالوا في تأويل حديث بسرة. 

وقالوا: الأمر في حديث بسرة محمول على الاستحباب» قال بعضهم: هذا 
يغنينا عن ارتكاب تكلف . وفيه: أن الأصل في الأمر الوجوب» وأيضًا يرده حديث 
أبي هريرة عند أحمد بلفظ : «مَنْ أقْضَى بِيْلِهِ ِلَى ذَكَرِه ليس دول سِئْرٌء ققد وَحَبَ 
عله الو شوق ويرده أيضًا حديث عائشة عند الدارقطني: اقل لللين يمسو 
فُرُوجَهُمْ وَلَا يَتَوَضُونَ فإن دعاء الشر لا يكون إلا بترك واجب. 

(رَوَاهُ آَبُو دَاوُدَ» وَالتَّرْمِذِىٌ وَالنَسَائِيُ) أي : بهذا اللفظ المذكور» وأخرجه أيضًا 
أحمد والدارقطني وابن الجارود والبيهقي» وصححه عمرو بن علي الفلاس 
وعلى بن المديني والطحاوي وابن حبان والطبراني وابن حزم» وضعفه الشافعي 
وأبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني والبيهقي وابن الجوزي . والراجح : أن حديث 
طلق هذا لا ينحط عن مرتبة الحسن» وحديث بسرة أصح وأثبت وأرجح من 
حديثه؛ لأن حديث طلق لم يحتج الشيخان بأحد من رواته» وحديث بسرة قد 
احتجا بجميع رواته. وأرجح أيضًا لكثرة طرقه وصحتهاء ولكثرة من صححه من 
الأئمة كما تقدمء ولكثرة شواهدهء فقد روى نحوه ثمانية عشر صحابيّاء ومنهم 
طلق بن على راوي حديث عدم النقضء» ذكر تخريج أحاديثهم الحافظ في 


كتَابْ الطّهَارَةٍ بَابُ ما يُوجِبْ الْوْضُوءِ 5-5 
3< ا 0 


عج إلا وود ا ب 3# سسووم دمن :ا حصو | 


«التلخيص» (ج١:‏ ص6 25 50)؛ ولأن بسرة حدثت به في دار المهاجرين 
والأنصار وهم متوافرون» ولم يدافعة. أحدة بل علييا إن بعضهم صار إليه» 
ولرجحانه على حديث طلق وجوه أخرى لا تخفى على من له خبرة بوجوه 
الترجيح ء واطلاع على طرق حديث بسرة وحديث طلق . 

(وَرَوَى ابْنْ مَاجَهُ نَحْوَه) أي : بمعناه وهو: أنه سئل رسول يَكَِةِ عن مس الذكرء 
فقال: ١لَيِْسَ‏ فيه وضوةء؛ إِنَمَا هُوَ منك» . 


1 017 - 1" وَقَالَ الشبْحُ امام مُحِْيّ اسن و2 : هَذَا منْسُوح؛ دن 
با هرَيرَة : أَسْلَمَ , بعد بَعْدَ قُدُوم طَلْقء وَقَدَ رَوَى أ هرَيْرَة تالت قَالَ: قَالَ 
رَسُولٍُ اللّه كل : «إِذَا أَقْضَى أَحَدَكُمْ بيَدِهِ إلى ذَكرو لَيْسَ بَْنهُ وَبَينَهَا شَئ* 
فَلََتَوَضَأ) . رَوَاهُ الشَّافِجِيُ درفن [إضعيف! ١‏ 


للهو» الشؤهٌ صم 


؟ "3" قوله : (هَذَا) أي : ما رواه طلق بن علي . . (مَنسُوحُ) وكذا ادعى النسخ 
ابن حبان» والطبراني» وابن العربي. والحازمي» وآخرون. (لِأَنَّ أبا هُرَيْرَ َه أَسْلَمَ) 
عام خيبر في السنة السابعة . (بَمد فُُوم طَلقِ) من اليمن» وذلك في السنة الأولى 

من الهجرة ة حينما كان النبي ب يبني المسجدء فكان خبر أبي هريرة بعد خبر طلق 
لسبع سنين. (إِذَا أقُضَّى) أي: أوصل . (أَحَدُكُمْ بيَدِو) الباء للتعدية. (لَيْسَ ينه نه 
وَبيْنَهَا) أي : بين ذكره وبين يده. (شَيْءٌ) أي انا مو لناب القينة . وض 
أي : وضوءه للصلاة. 

(رَوَهُ الشافِعِي وَالدَرَافْطْنيُ) وأخرجه أيضًا البزار كلهم من طريق يزيد بن 
عبد الملك. وقد ضعفه أكثر الناس» ووثقه ابن سعد وابن معين فى روايةء 
وأخرجه أحمد وابن حبان في اصحيحه) والحاكم والبيهقي والطبرائي في 
«الصغير» من طريق نافع بن أبي نعيم» وفيه : «قَقَدْ وَجَبَ عَلَيِْ الْوُضُوءُ» بدل قوله: 


(75") الشّافِِي (19/1) وافته 3 هذا اللَمْظِ عَنْ أبِي هُرَيْرَة وَأَحْمّد (؟/ رضفرة ” واب بن مَاجَه تحوه فيه . 


مزعاة المقاتيح شرخ مشكاة الْمصابيح 


ع معو ب و ورب ص د مد جلا سوسوي سح د 


«فَليتَوَضأ) . قال ابن حبان: هذا حديث صحيح سندهء» عدول نقلته»ء وصححه 
الحاكم وابن عبد البر» وقال ابن السكن: هو أجود ما روي فى هذا الباب. 


ا *738 "3- [88] وَرَوَاهُ الّمَائِيَ عَنْ بُسْرَةَ إلا أنه لَمْ يَذْكرْ : «لَيْس بَيْنهُ 


0000 و 75 
وبينها شي2» . (ضعيف! 


الشؤهٌ سعومضنل 

١ 3‏ 3- قوله: (وَرَوَاهُ النَسَائِيُ عَنْ بُسْرَة) أي : وهي متأخرة الاسلام» وفيه: أن 
الأمر بالعكس فإنها قديم هجرتها وصحبتهاء كما قال الحازمي وغيره» ولو سلم 
ذلك لم ي يكن دليلًا كتأخر إسلام أبي هريرة وصحبته على نسخ حديث طلق . قال 
الشوكاني ذ فى «النيل» : وأيدت دعوى النسخ بتأخر إسلام بسرة وتقدم إسلام طلق» 
كنهذ عبرلل على التنخ قد التخدس من انه الأصول: انتهى . وقال ابن 
حزم في «المحلى» (ج١:‏ ص7389): هذا - أي حديث طلق - خبر صحيحء إلا 
أنهم لا حجة لهم فيه لوجوه: 

أحدها: أن هذا الخبر موافق لما كان الناس عليه قبل ورود الأمر بالوضوء من 
مسنّ الفرجء هذا لا شك فيه» فإذا هو كذلك فحكمه منسوخ يقيئًا حين أمر 
رسول الله يل بالوضوء من مسنّ الفرج» ولا يحل ترك ما تيقن أنه ناسخ» والأخذ 
بما تيقن منه أنه منسوخ . 

وثانيها: أن كلامه 852 : «مَل هُوَّ إِلّا بَضْعَةٌ منّك؟» دليل بين على أنه كان قبل 
الأمر بالوضوء منه؛ لأنه لو كان بعده لم يقل َه هذا الكلام» بل كان يبين أن 
الأمر بذلك قد نسخ» وقوله هذا يدل على أنه لم يكن سلف فيه حكم أصلاء وأنه 
كسائر الأعضاءء انتهى. وعندنا: القول بترجيح حديث بسرة أحسن من القول 
بالنسخ والتضعيف» وقد تقدمت وجوه ترجيح حديثها على حديث طلق . 


(””) قال التبريزي: «رواه النسائي عن بسرة» 


كناب الطهازة بَابْ ما يُوحِبٌ الْوضُوءَ 


> +[ نح ووو اتح :2 امح دح حو د 11 2 


6 ممم مص صمي :لا صححد أ 


0 -41؟] وَعَنْعَائَْةُ َالَتْ : كان ال بيبل بَعْضَ أَرْوَاجو ثُمَ 

يُصَلَيِ وَلَا يَتوضأ. رََاهُ أبُو دَاْدَ وَالترمِذِيٌ وَالنّسَائيُ وَابْنُ مَاجَه] 1صحيح) 

وَقَالَ التَرْمِذِيٌ : ا يَصِعٌ عِنْدَ أُصْحَابنَا بحَالٍ إِسْنَادُ عُروَةَ عَنْ عَائِسَةَ مؤإنا. 

وَأنقا 0 0 لي عَنْهَاء وَقَالَ أَيُو دَاوْدَ : هَذَا مُوْسَلُء وَإِبْرَاهِيمُ 
3 


ا 0 


ال لي اهددر على أن القبلةاحوس اقرئ ين اللجين 
العجدرة هوا ملو طادة د مس شيو الا يشمن الوقتومة وقد لو الم 
والحديث مقرر للأصل» وهو القوله المعوك هايهةا لراجع عنانان ويد ل عليه أيضا 
ما أخرجه الشيخان وغيرهما عن عائشة قالت: كنت أنام ب بين يدي رسول الله يكل 
ورجلاي في قبلته» فإذا سجد غمزني» فقبضت رجلي . . . الحديث. 


واعتذار الحافظ في الفتح» عن حديثها هذاء بأنه يحتمل أنه بحائل » أى أنه 
امي ود لومي لئة الطاية لأن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل» واحتمال 
الحائل لا يفكر فيه إلا مقلد متعصب لامامه. وما رواه النسائي عنها قالت: إن كان 
ستول الله 2 يه ليصلى» وإنى لمعترضة بين يديه اعتراض الجنازة» حتى إذا أراد أن 
يوتر مسني برجله . قال الحافظ في «التلخيص»: إسناده صحيح . وقال الزيلعي في 
«نصب الراية»: 0 الصحيح. وما رواه مسلم والترمذي عنها: 
قالت: فقدت رسول الله يل ليلة من الفراش فالتمسته» فوضعت يدي على باطن 
ا ا ل م 


وفى الباب أحاديث أخرى ذكرها الزيلعى فى «نصب الراية»» وهذه الأحاديث 
(4 25 أَبُو دَاود (4/ا١)»‏ وَالتَّرْهِذِي 2)١85(‏ والقتاق 42/53 وان ماع تودة) فى الطهاذوعة 


عَائْشَةَ مها وَقَالَ التَرْمِذِيُ : لا يَصِحٌ وَأَشَارَ أَبُو دَاوْدِ إلى ضَعْفِهء لَكِنْ لَهُ طَرِيمًا عَنْ عَائْشَةَ فِيهًا 
00 1 0 2 6 ٌ 2 س2 2 3 
انْقِطاعٌ» وَرِجَالها ثِقَاتُ فتعتَضِدء وَقَدٍ احْتجُوا بوثله؛ ويجَابٌ عَنٍ المَذْهِبٍ بِأنّهُ مِنْ حَضَّائْصِه. 


مِرْعاةٌ الْمقاتِيح شَرحُ مشكاة المصابيح 
َ يمهو 2 :2 


0 :7 عسوو عست جل د 


ندل علن' أن المراة :باللا سمة :من قولة تتآلى فى منوزة المافدة: <3أق لمن انما 
َلَمْ يحَدُوأ مآه4 المائدة: 7] الجماع دون غيره من معاني اللمس» وبه فسر ابن عباس 
وعلي وَوباء ورجحه ابن جرير في «تفسيره» حيث قال: هو أولى القولين في ذلك 
بالصواب؛ لصحة الخبر عن رسول اللَّهِ كَلهِ: أنه قبّل بعض نسائه ثم صلى ولم 
يتوضاً. وارجع لتفصيل الكلام في الآية إلى «أحكام القرآن» لأبي بكر الرازي 
الجصاص . 

(رَوَاه أبُو دَاودَ الت وأخرجه أيضًا أحمد (ج؟ : ص١7 )7١‏ والدارقطني 
(ص٠١5. )2١‏ والطبراني في «التفسير» (ج5: ص572) وضعفه الثوري ويحيى 
القطان وابن معين والبخاري والبيهقي والدارقطني» ومال أبو داود وابن عبد البر 
إلى تصحيحه كما سيأتي. 

(وقَالَ التَرْمِذِي) بعد إخراجه من طريق وكيع» عن الأعمش» عن حبيب بن أبي 
ثابت» عن عروة» عن عائشة . (لَايَصِحٌ عِنْدَ أُصْحَابِنَا) أي : من أهل الحديث» قاله 
أبو الطيب السندي» والشيخ سراج أحمد السرهندي في شرحيهما ل«جامع 
الترمذي». (بِحَالٍ) بالتنوين» وقوله : (إِسْنَادُ عُرْوَة) بالرفع على أنه فاعل لقوله: ١لا‏ 
تَصِخ1) وقوله: «إِسْتَادُ إِبْرَاهيم» عطف على قوله : «إِسْنَادُ عَرْوَةً) يعني : لا يصح 
سند حديث عروة عن عائشة هذا؛ لآنه من رواية حبيب بن أبي ثابت عن عروة» 
وحبيب لم يسمع من عروة فهو منقطع» وكذا لا يصحٌ سند حديث إبراهيم التيمي 
عن عائشة؛ لأنه أيضًا منقطع» إبراهيم لم يسمع عن عائشة بالاتفاق» وقيل: بترك 
التنوين في «حَالٍ» على أنه مضاف إلى (إِسْنَادْ عرْوَة» والباء للسببية» وفاعل «لا 
يَصِح» هو الضمير فيه» يرجع إلى ما يعود عليه الضمير المنصوب في قوله: 
«رَوَاوا» وهو حديث عائشة» والمعنى: لا يصح حديث عائشة هذا لحال إسناده» 
فإنه روي من طريقين: الأول: طريق حبيب» عن عروة» عن عائشة. والثاني : 
طريق أبي روق» عن إبراهيم التيمي» عن عائشة» وكلاهما منقطع» وهذا على أن 
يكون المراد بعروة عروة بن الزبير» وإن كان المراد به عروة المزني فسبب عدم 
صحته هي جهالة عروة المزني. 

قال الترمذي في «جامعه» بعد إخراجه حديث عائشة» من طريق حبيب» عن 


كتَابُ الطهارة بَابُ ما يُوحِبٌُ الْوْضُوءِ 


ع2 اسع وهو صب دمع جد مهد مهد جد 0 


2 


عروة» عن عائشة»؛ ما نصه: وإنما ترك أصحابنا حديث عائشة عن النبى كلد فى 
هذا؛ لأنه لا يصح عندهم لحال الإسناد» قال: وسمعت محمد اميل 
يضعف هذا الحديث» وقال: حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة» وقد روي 
عن إبراهيم التيمي عن عائشة: أن النبي كَل قَبَلْهَا ولم يتوضأ. وهذا لا يصح أيضّاء 
ولا نعرف لابراهيم التيمي سماعًا من عائشة» انتهى . 

(إِسْنَادُ عَرْوَةَ عَنْ عَايْشَةَ) لم ينسب الترمذي عروة في حديثه» ونسبه أحمد وابن 
ماجه في روايتهماء فقالا: عن حبيب بن أبي ثابت» عن عروة بن الزبير. وجزم 
الثوري أنه عروة المزني» وهو مجهول» وبذلك ضعف الحديثء» وتبعه وقلده في 
ذلك يحيى بن سعيد القطان وابن معين والدارقطني والبيهقي وآخرون. ويظهر من 
كلام الترمذي أنه مال إلى كونه عروة بن الزبير» وهو الصحيح عندناء لرواية 
أحمد وابن ماجه هذه؛ ولأن المطلق يحمل على ما هو المشهور المتعارف» وليس 
هو إلا عروة بن الزبير» ولأن قول عروة: ١مَنْ‏ هِيَ إلا أَنْتِ)2» في رواية أبي داود 
والترمذي ظاهر في أنه ابن الزبير؛ لأن المزني لا يجسر أن يقول ذلك الكلام 
لعائشة؛ ولأن هشامًا وافق حبيب بن أبى ثابت» فرواه عن أبيه عروة بن الزبير عن 
عائشة» عند الدارقطني» وده كز اللاهى ف علي 1ن ليق ال بير فى زر ايه حبرت 
وأماة سكل أ داود الذي قال فيه: عن عروة المزني» فإنه من رواية 
عبد الرحمن بن مغراء عن ناس مجاهيل» وابن مغراء ليس بشيء في روايته عن 
الأعمش» وأما ما حكاه أبو داود عن الثوري أنه قال: ما حدثنا حبيب بن أبي ثابت 
إلا عن عروة المزني» يعني: لم يحدثهم عن عروة بن الزبير بشيء» فلم يسنده أبو 
داودء وأيضًا قال الثوري هذا القول من غير دليل يؤيده» وقد خالفه أبو داود. 
وأثبت صحة رواية حبيب عن عروة» حيث قال عقبه: وقد روى حمزة الزيات» عن 
حبيب» عن عروة بن الزبير حديئًا صحيحًا. يشير بذلك إلى ما رواه الترمذي في 
«الدعوات» (ج7: ص50 )3١‏ وقال: هذا حديث حسن غريب» رك 0 
إسماعيل يقول: حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة بن الزبير شيئّاء انتهى . 

وهذا يدل أولا على أن عروة في هذا الإسناد هو غروة .بن الزبيرء كما صرح 
بذلك في رواية أحمد وابن ماجه» خلافًا لمن زعم أنه عروة المزني» وثانيًا: على 
أنه يرى صحة رواية حبيب عن عروة» وأما قول البخاري: إن حبيبًا لم يسمع من 
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عروة» فمبني على شرطه المعروف في الرواية» وهو شرط شديدء خالفه فيه أكثر 
أعل العم وقال :ابن طبه الب طبخ هذا الححدية: الكوفيوة »وغوه لرواية 
الثقات من أئمة الحديث له وحبيب لا يَنْكرُ لقاؤه عروةء ولروايته عمن هو أكبر 
من عروة وأقدم مونًا. وقال في موضع آخر: لااشك أنه أدرك عروة» كذا في «انصب 
الراية» (ج١:‏ ص775). 

ومن هذا كله ظهر أن أباداود وابن عبد البر قد صحّحا سماع حبيب من عروة بن 
الزبير» ولم يلتفتا إلى كون حبيب مدلسًا. وحاصل ما علل به المضعفون طريق 
حبيب عن عروة عن عائشة : أن عروة المذكور هنا إن كان هو المزني» كما قاله 
البيهقي وغيرهء فهو مجهول. وإن كان هو ابن الزبيرء وهو ما يدل عليه كلام 
الترمذي» وبه صرح أحمد وابن ماجه في روايتهماء فالحديث منقطع» لكون 
حبيب بن أبي ثابت لم يدركهء فيكون ضعيمًا لانقطاعه» وقد عرفت ما فيه. ومع 
كل هذاء فإن حبيبًا لم ينفرد برواية هذا الحديث» وقد تابعه عليه هشام بن عروة عن 
أبيه عروة بن الزبير عند الدارقطني (ج١‏ : : ص )0١‏ وتكلم الدارقطني فيه بلا حجة 
بينة ودليل ظاهرء وقد جاء الحديث بأسانيد أخرى عند أحمد وابن ن ماجه والبزار 
والدارقطني والطبري. بعضها حسن جيد» وبعضها يقارب الحسنء» ينجبر بها 
ضعف الانقطاع في حديث حبيب» عن عروة» عن عات ئشةء لو سلم. وانظر هذه 
الروايات في «نصب الراية» (ج١:‏ ص"لاء 18). 


اه 


(وَأَيْضًا إِسْنَادُ إِبْرَاهِيمَ التَيِمِيَ عَنْهَا) بين الترمذي سببه بقوله : ولا نعرف لابراهيم 
الحم سباعاادن عافن اخيى جيك براه لحني عد روه العمادوا بوذاود 
والنساتي :والدارقطي». كلهم من طرين الثوري» عن أبي روق» عن إبراهيم 
التيمي» عن عائشة ئشة . (قَالَ أَبُو دَاوْدَ : هَذَا مْوْسَلٌ) أي : منقطع . (وإ ُرَاهِيمْ التَِعِيُ لَمْ 
يَسْمَعْ مِنْ عَايْسَةَ) هذا ما اتفقا عليه أكمة الجرح والتعديل» وقال الدارقطني بعد أن 
صرح بعدم سماع إبراهيم عن عائشة: وقد روى هذا الحديث معاوية بن هشامء 
عن الثوري» عن أبي روق» عن إبراهيم التيمي» عن أبيه؛ عن عائشة» فوصل 
إسناده. ومعاوية هذا أخرج له مسلم في «صحيحه»» ووثقه أبو داود» وذكره ابن 
حبان في الثقات. 


كتاب الطهَارَة باب ما وجب الْوضُوء 


ا سس ست 2 بوجو ع وو كعد جد 


2 


ومن هذا يتبين أن رواية إبراهيم التيمي عن عائشة هنا لها أصل» ولبيست من 
الضعيف الذي يعرض عنه» وقد تكلم الدارقطني في رواية معاوية بن هشام 
الموصولة. لكن لم ينصف في الكلام كما لا يخفى» وإبراهيم التيمي هذا هو: 
إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي» تيم الرباب» أبو أسماء الكوفي العابد» قال في 
«التقريب»: ثقة إلا أنه يرسل ويدلس» من صغار التابعين» مات سنة (97) وله 
أربعون سنة» وأما عروة بن الزبير» فهو عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد 
الأسدي. أو عبك اللّه المدني» ولدهنة5592) وكاد من .كيان التابعين ؛ وهو أحد 
النقهاء المنحة ,المدينة» وقال الحافظ +“ ثقة فقنه مشهور: ماك اسنة (44) على 
الصحيح» ومولده في أوائل خلافة عمر الفاروق» وأما عروة المزني» فهو شيخ لا 
يُدرى من هو؟ 


١‏ ننضك - [10] وَعَنِ ابْنِ عَّاسِ قَالَ : أكَلَ رَسُولُ اللي يفا نم مَسَحَ 
يَدَهُ بمسح كَانَّ تحت ّ قَام فَصَلَى. لرَوَاهُ َبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهُ وَأَحْمَدُ] ] 0 


لسحتوهه6 الشؤْح -360 

8 "7- قوله: (كَتِقَا) بفتح الكاف وكسر التاء» وبكسر الكاف وسكون التاء» 
وبفتح الكاف والتاء معٌاء ثلاث لغات» والمعنى لحم كتف شاة مشوي. (بمسح) 
بكسر الميم ثوب من الشعر غليظ . َ 

(كَانَ نَحْتَهُ) أي : تحت رسول اللَّه َل . (نُمَقَام) أي : إلى الصلاة. (تَصَلَى) أي : 
ولم يتوضأء وفيه دليل على أن أكل ما مسته النار لا ينقض الوضوء» وأن غسل اليد 
بعد الطعام ليس بواجبء بل يكفي مسحها. 

(رَوَاهُ أبُو دَاوّ) وسكت عليه هو والمنذري. (وابْنْ مَاجَهُ) وأخرجه أيضًا ابن 
حبان في «صحيحه)»» وأصله في «الصحيحين» كما تقدم. 


ساس مله 


رََسْلُهُ في الضّجيح» ما عدم 
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”ار عَنْ م َلَمَةَ أنه َالّت: قر َِِ بْتُ إِلَى رَسُولٍ الله يك جنا 
توا قل ين 2 2 قَامَ إلى الصاووَلَم يو 


2 


رَوَاهُ أَْمَدُ] أصحيحا 


الشؤحّ 
000007 : (جَنبًا) أي : 0 00د ل 


(رَوَاهُ أَحْمَدُ) - : ص7”07) وأخرجه أيضًا الترمذي في الأطعمةء وقال: 
حسن صحيح غريب . 


4 
١ 
7 
و‎ 
2 
7 


(277) التَرْمِذِي (1814) فِي الأَطْعَمةٍء والنّسَّائي )1١7 /١(‏ في الحُدُودٍء عَنْهًا. 


ا 
7 


فضت الا 0 نت أَشوي لِرَسُولٍ الله 
كل بَطْنَ الشّاق ثُمّ صَلَى وَلَمْ يَتَوضأُ واه ف09ظ 


لحهيه» الشَوْحٌ 


/11"”- قوله: (عَنْ أبي رَافِع) مولى النبي ككلِِ. (أَشْهَدُ) أي : أقسم باللَّه. 
(لِرَسُولٍ الل أي : لأكله . (بَطْنَ المنّاةِ) يعني : الكبد والطحال وما معهما من القلب 
وغيرهما ل َم صَلّى) أي : لال إلى رركن الام ع مان ٠»‏ لكن أتى به 
ماضيًا؛ لأن 1 «كُنتُ أشوي» ماض فى المعنى؛ لآنه حكاية لصورة الحال 


ع افر هم يعو 


الماضية . (رَوَاه مسلم) في الطهارة» عي انا أحمد (ج5 : ص8 » 4). 


0 
١ 
00 
ك0‎ 
0 
3 


0 مُسْلِمٌ 01010 فيه عن أبي رافع ؛ وساقه أَحْمَد (5/ 1 مطرّلَا وفيه قصة الذّرَاع ؛ ؟ وفيه :ثم عاد 
إليهم عله فوجد عندهم لحمًا باردّاء فأكل ثم دخل المسجد» ٠‏ فصلَّى ولم يمس ماء يَك. 
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للف 1 وَعَه قلَ: أخريث له َه جلها في القذر محل 
رَسُولُ الل يل كَقَالَ: «مَا هَذَا يَا أبَا رَافِعِ ؟» قال : 0 
رَسُولَ الله مطَبَخَُا في الْقِْرء قال : ١ناولني‏ الذَّرَاعَ ا أن 
الذَرَاعَ ؛ نَم قَالَ «ناولني الذَّرَاعَ ع الآخَرَ) َنَاوَلتهُ الذْرَاعَ ا 0 
١ناولني‏ لدو 0 فال ل الل نما 00 ٠‏ فقَال له 


- 
أمشل 
لب 

د 

لع 


2 


إناء اكلم نا ككل أرق َصَابعِهِ 4 م كم مصَلَى ثم ا لهم 
جد نغ نا بر ككل ل لصب يصَلَى» وَل يصن م9 ظ 


زناه اد] (هعيت! 


لض - قوله : (أَهْرِيَتْ لَه أي : لأبي رافع . (شَاةٌ) برفعها على الفاعل» قيل : 
فيه التفات» والأظهر أنه نقل بالمعنى . (َجَعَلَها ني الْقِدْرِ) بكسر القاف أي للطبخ . 
(يَا أبَارَافِع) يقرأ بالهمزة ولا تكتب ل ا 
إلى طرف الإصبع الوسطى والساعد مؤنثة فيهماء وقد تذكر. وخص النبي 95 
الذراع بالطلب لمحبته واستحسانه للذراع لسرعة نضجهاء واستمرائهاء بع زيادة 
لذتهاء وحلاوة مذاقهاء ويُعدها عن 00 الأذى. (قالَ) أي : أبو رافع على 
سبيل الالتفات» وفي رواية لأحيد : فقلت له ٠‏ (إنّمَا ِلشَّاةٍ ذِرَاعَانِ) وفي رواية 
لأحمد: «وَهَلُ لِلشَّاةٍ إلا ذِرَاعَانِ؟». وفى حديث أبي عبيد عند الدرامي» والترمذي 
في «الشمائل»: «وكم للشاة ذراع؟». واللاه أذ هذا استفهام اما لا إنكار؛ 
لأنه لا يليق بهذا المقام» قاله القاري. 

(أما) بالتخفيف للتنبيه. (إِنْكَ لَوْ سَكَتّ) أي: عما قلت» وامتثلت أبي. 
(لَنَاوَلمَتِي ذْرَاعَا قَذِرَاكَا مَا سكت أي : ماسكت أنت وطلبت أنا. قال الطيبي: | 
ف (فَذِرَاعَا) للتعاقب» كما في قوله: الأمثل فالأمثل. و«مَا) ذ في (ما سَكَتَّ) 


(778) مسند أحمد فى المسند (5/ 797) بسند ضعيف . 


كاب الطهارة بَابُ مَا يُوحِبْ الؤضوء 


عل سو ع ع ا وو وو جود 21 و د 


ع 2 3 


للمدة» والمعنى: ناولتني ذراعًا غب ذراع إلى ما لا نهاية له ما دمت ساكنّاء فلما 
نطقت انقطعت» انتهى . وفى رواية لأحمد: «لَوْ سَكَت لَتَاوَلتَى مِنْهَا مَا دَعَوْتٌ به» 
أي : ما طلبته» من الدعوة بالفتح ؛ لأن الله غالى يتخلى مايشاي وكان يخلق فيها 
ذراعًا بعد ذراع معجزة وكرامة له كد وإنما منع كلامه من ذلك» قيل : لأنه شغل 
النبي جَلِةٍ عن التوجه إلى ربه» بالتوجه إليه أو إلى جواب سؤاله . وقيل: لأن ظهور 
شيء من عالم الغيب على سبيل خرق العادة مشروط بأن لا يتطرق إليه الشك 
والترددء ولا يقع شيء من الخلل والنقص في اليقين والتصديقء واللّه أعلم. 

(وَعْسَلَ أَطْرَافٌ أَصَابعِهِ) أي: محل الدسومة والتلوث على قدر الحاجة. (نُمَ 
عَادَ إِلَْهِمْ) أي : إلى أبي رافع وأهل بيته . (قَوَجَدَ عِنْدَهُمْ لَحْما بَارِدًا َأَكلّ) ؛ لأنه كان 
يحب اللحم وما كان يجده دائمًا. (وَلَمْ يَمَسَّ مَا) أي : للوضوء ولا لغسل الفم قبل 
الصلاة. 

(رَوَاهُ آَحْمَدُ) (ج17: ص797) أي: عن أبي رافع مطولا هكذاء ورواه أيضًا عنه 
مختصرًا (ج7: ص 68) مثل رواية الدارمي عن أبي عبيد. 


م 


91-048 وَرَوَاهُ الدَارمِيٌ عَنْ أَبى عَبَيْلِ إ! 
ِمَاءِ ... إِلَى آخره. (ضعيف! 


الشزة حعحمسب 
1 '"3- قوله: (وَرَوَاهُ الدَارمِيُ عَنْ بي عُبَيْدِ) في باب ما أكرم به النبي يَكةِ في 
بركة ظعامةع من أول «(مسئدهة»ا» وكذا روآه الترمذي فى «شمائله»). كلاهما من 
طريق شهر بن حوشبء» عن أبي عبيد. قال الحافظ في «الإصابة» (ج؛ : 


ص١17):‏ ورجاله رجال الصحيح إلا شهر بن حوشب. وأبو عبيد هذاء مولى 
للبى عد وصحابى لا يعرف اسمهء له هذا الحديث فقط. 


م 
3 
00 
١‏ 
ا 
73 


(9؟9) رواه الدَّارِمِيُ فى «سننه» /١(‏ 57)» ورواه أَحْمّد (*/ 585» 580). 


مِزْعاة الْممَاتِيح شوخ مشكاة المصابيح 


00-1-5955: 


الرضرت [:1 وَعَنْ أَنّسٍ بْنِ مَالِكِ قَالَ: : كُنْتْ أنَا دين وَأبُو طَلحة 
ُلُوسًا كلا لَحما وَحبرء ثم دعوت ِوَضوءء فَقَالا: ل 


للتا 


لاد أَتتَوَضَّأ مِنَّ الطَيبَاتِ؟ ! لَمْ يَتَوَضَأْ مِنْهُ مَنْ م 
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3 عرو لَرَوَاةُ أَحْمَد] 0 الإسنادل ح 


الشوح 

٠‏ ”3 قوله: (وَأَبَنَ) أي: أب بن كعب. (وَأَبُو طَلحَةَ) اسمه زيد بن 
سهل بن الأسود بن حرام الأنصاري النجاري المدني» مشهور بكنيته» من كبار 
الصحابة» شهد العقبة وبدرًا والمشاهد كلهاء وهو أحد النقباء» وزوج أم سليم أم 
أنس بن مالك» وكان من الرماة المذكورين. وقال النبي يَه: «لَصَوْتُ أبِي طَلَحَةَ 
في الْجَيْشٍ حَبْرٌ مِنْ فِكَِا . قتل يوم حنين عشرين رجلاء وأبلى يوم أحد بلاء عظيمّاء 
وشلت يده التى وقى بها النبى كل له اثنان وتسعون حديئّاء اتفقا على حديثين» 
انفرد البخاري بحديث» ومسلم بآخر. روى عنه نفر من الصحابة والتابعين. مات 
سنة (75) وقال أنس : عاش بعد النبي يَكِةِ أربعين سنة» لم يفطر فيها إلا يوم أضحى 
أو فطرء وكان في أيام النبيّ كْةِ لا يصوم لاشتغاله بالغزوء وعلى هذا يكون وفاته 
وله 80 فزويه جزم المدائني. قيل: وهذا أثبت. 


ره 03 َه 


(أََتَوَضَأْ مِنَ الطَيّبّاتِ) فيه : أن نقض الوضوء إنما يكون بخبيث ينافيه كالخارج 
من السبيلين» وهو معقول المعنى » وغيره ألحق به وإن لم يكن معقول المعنى » 


كالنوم والإغماء والجنون؛ لأنه مه لحروج الخبيث . (لَمْ يَتَوَضَأْ مِنْهُ) 6 من 


ره قير 


مثل هذا الطعام. (مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنك) أي : النبي ككلل. 
(رَوَاهُ أَحْمَدُ) قال الهيثمي (ج١:‏ ص١750):‏ ورجاله ثقات. 


(0”) أَحْمَد (5/ 0”) عن أنس عن أبي طلحة وغيره. 


كنَابْ الطهارة بَابُ ما يُوجِبٌ الؤضوء 7 
7/7 لواح عدت 27 سكع 2 -2 عد عجوو ميس مومه :2 صصبحور | 


هر عدو لام 203 


حرضرك - 111 وَعَنِ ابن عُمَرَ كَانَبقُولُ : ُبْلهُ لرَجُلٍ امْرَأََُ ومسا بيد 2 
من نّ الْمُلَامَسَة فَمَنْ 1 ام أنه حدق بيده فَعَلَيه الْوْضُوءُ . 
رَوَاهُ مَالِكَ وَالسَّافِجِيُ] 06 


ل -حوه»© الشوحٌ 0-9 + 

-0١‏ قوله: (قَمَْ قَبَلَ امْرَأَنَهُ) بالنصب على المفعولية. (وَجَسَّهَا) بفتح 
الجيم وتشديد السين المهملة. أي : مسها . (بِيّدِهِ) أي : بلا حائل . (مِنَ المَلامَسّة) 
أي : المذكورة في قوله تعالى: «#أوٌ لَمَنم أيندة» . (قَمَنْ قَبَلَ امرَأَتَهُ أَوْ جَسنَهَا 
بِيْدِوِ) فقد امس »ء ومن لامس (مَعَلَيْهِ الوُضُوءُ) قال الطيبي : تفريع على ما أصله من 
قبل» أى : إذا كان التقبيل والجس من الملامسة فيلزم أن يتوضأ من قَبَّلَ أو جس» 
والترتيب مفوض إلى ذهن السامع . 

(رَوَاُ مَالِك) عن الزهري» عن سالم بن عَيك الله عن أبيه عبد الله بن عمر. 
(وَالشافِعِنُ) عن مالك في «الأم) (ج١:‏ ص١١)‏ وأخرجه أيضًا الدارقطني (ج١‏ 
ص ”67) عن الحسين بن إسماعيل » عن أحمد بن إسماعيل» عن مالك . ومن طريق 
الشافعى رواه البيهقي (ج١:‏ ص5١١).‏ 


"م [؟"] وعن ن ابْنِ مَسْعُودٍ كَانَ ول مِنْ قُبلَدِ الرَجْلٍ ننه 


الْوْضُوء. رَوَاهُ مَالِك] اميا 


الشؤْحٌ 
1175 قوله : (منْ قُبْلَةٍالرجْلِ) من إضافة المصدر لفاعله . (امْرَأَتَهُ) بالنصب 
على أنه مفعول «فَبْلَةَ) ؛ لأنها اسم مصدر . (الْوْضُوءُ) مبتدأ مؤخر أي : يجب منها 


(”") رواه مالك فى «الموطأ» (505). 


مِزعاة المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


إل بد حم جوج وو د د ولا ومو سحت 14 


الوضوء . قال الطيبى: في تقديم الخبر على المبتدأً المعرف إشعار بالخلاف» ورد 
على من يقول: ليس حكم التقبيل والجس حكم سائر النواقض. فرد وقيل: ليس 
حكمه إلا كحكمهاء فيكون من قصر القلب. 

لَوُوَاة مالك) أنه بلعة أن عبن الله “به «مسعوة كان بيقول: ١مِنْ‏ قُبْلَةٍ الرّجْل...» 
إلخ . وقد أخرج الطبراني والدارقطني والبيهقي وغيرهم بأسانيدهم نحوه. بألفاظ 
متقاربة» بمعنى أن اللمس ما دون الجماع» فمن قبل أو لمس فعليه الوضوء. 


١‏ واوا -["] وَعَنٍ ابْنِ عُمَرَ: أن عُمَرَ بْنّ الْخَطَّاب كزافقة َالَ: إِنَّ الْقَبْلَة 
مِنَّ اللّمْسِ تَوَضَؤُوا منَهَا. [اشعيف1 


ل-حهيك الشَزةٌ عمط 


3# 3 قوله : (إنَ لَه مِنَ اللَّمْسِ) أي : المذكور في الآية. (كَتَوَضّؤُوا مِنْهَا) 
رواه الدارقطني (ج١:‏ ص07) كما قال المصنف, وقال صحيح . وقال الزيلعي في 
«نصب الراية» بعد ذكر أثر عمر عن البيهقي (ج١:‏ ص15١)‏ بنحو ما رواه 
الدارقطني : أما أثر عمر فضعفه ابن عبد البر في «التمهيد» وقال: هو عندهم خطأء 
وهو صحيح عن ابن عمر لاعن عمرء انتهى . وهذه الآثار الثلاثة كلها موقوفة على 
بعض الصحابة ممن قالوا بكون اللمس ناقضاء وليست في حكم المرفوعء» إذ 
للرأي فيه مجال؛ فإنهم أخذوه من قوله تعالى : #أَوْ لَمَسَمْ نم4 واستنبطوه عما 
فهموا من هذه الآية» وقد ثبت عن النبي يد عدم النقض بالقبلة واللمس» كما تقدم 
عن عائشة» وهو من أقوى القرائن على أن المراد باللمس في الآية هو الجماع» وبه 
فسر حبر القرآن عبد الله بن عباس وعلي و#رء فيجب الأخذ بالحديث المرفوع 
الصحيح الصريح» ولا ينبغي التردد في تفسير الآية» التفسير الصحيح أن اللمس 
كناية عن الجماع ؛ لأنه لا حجة في قول الصحابي عند معارضة الحديث المرفوع 


الصحيح . 


[فرفرفرة الدَارَفُطْني 30 ”) فيه عن عمر ولت 


كتَاب الطهارة تَابُ ما يُوجِبُ الْؤْضُوءَ ع 


و ع ا م 11 _-: جو أل صمي يس وس جل سه ١‏ 


2 


عل سل صل 


لاله - 1641 وَعَنْ حُمَرَ بْنِ عبد الْعَِيزِء عَنْ َمِيمٍ الذَارِىٌ قَالَ: قَالَ 


2 


1 اللّه كله : «الْوْضوءٌ مِنْ كل م سَائل . 
0 الدَارَقْطنِيُ» وَقَال: عمر بن عَبِدٍالْعَيٍ|ْ تشم مِن تُميم اذاي وَل رَآوُء وَيَزِيدٌ بْنُ ظ 


خَالِدِ وَيَزِيدٌ بن مُحَمّدِ ب تْهُولان] اضعينيج 


لهك الشرهٌ سج 


58- قوله: (وَعَنْ عْمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ) هو عمر بن عبد العزيز بن 
مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمسء القرشي الأموي. أبو 
حفص المدني» ثم الدمشقي» أمير المؤمنين» أمه أم عاصم بنت عاصم بن 
عمر بن الخطاب» واسمها ليلى» ولي إمرة المدينة للوليد» وكان مع سليمان 
كالوزير» وولي الخلافة بعده سنة (49) فَعَدَ مع الخلفاء الراشدين» مات في رجب 
سنة )٠١١(‏ بدير سمعان من أرض حمصء وله أربعون سنة» ومدة خلافته سنتان 
وخمسة أشهر وأيام» وكان على صفة من الزهدء والعبادة» والتقى» والعفة. 
وحسن السيرة» لا سيما أيام خلافته. وقال ميمون بن مهران: ما كانت العلماء عند 
عمر إلا تلامذته. وقال هشام بن حسان : لما جاء نعي عمر قال الحسن البصري : 
مات خير الناس . ومناقبه وفضائله كثيرة جدًا. 

(عَنْ تَمِيم الدَّارِيٌ) نسبة إلى أحد أجداده» الدار بن هانئ بن حبيب» وهو 
تميم بن أوسٌ بن خارجة الداري» أبو رقية بقاف وتحتانية مصغرّاء صحابي 
مشهورء سكن بيت المقدس بعد قتل عثمان» وكان إسلامه سنة (4) وكان من أهل 
الكتابين» وقال ابن سيرين: كان يختم في ركعة . وقال مسروق: صلى ليلة حتى 
أصبح يقرأ آية يرددها: «آمّ حَيب الَدَبنَ لحل جرحأ ألْسَّمَعَاتِ # [الجائية: ١؟]‏ وهو أول من 
أسرج السراج في المسجدء وكان أقطعه النبي يَكِةٍ بيت حبرون, له ثمانية عشر 
حديكّاء انفرد له مسلم بحديث» روى عنه سيد البشر يَكةٍ خبر الجساسة» وناهيك 
بهذه المنقبة الشريفة» قيل: مات سنة )4٠0(‏ وروى عنه أيضًا جماعة. 


(85) الدَارَفْطّْي /١(‏ 167) عن تميم الداري فيهء وهو منقطع. 
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(الْوْضُوءُ مِنْ كُلَ دم سَائِلِ) أي : كثير فاحش لا قليل . فيه : أن خروج الدم السائل 
ولو كان من غير السبّلين ناقض للوضوء. وإليه ذهب بعض الأئمة» لكن الحديث 
ضعيف جدّاء لا يصلح للاحتجاج كما سيأتي» وقد استدل القائلون بالوضوء من 
الخارج النجس من غير السبيلين؛ كالقيء ملء الفم. والرعاف والدم الفاحش» 
بأحاديث وآثار عن الصحابة» وليس في شيء من ذلك حجة أصلاء فمن أقوى 
أدلتهم حديث عائشة لعا و رع لوطم وى بترتت 
من المستحاضات» ففيه أنه كه يِه قال: (إِنَّمَا ذلك عِرْقٌ)» وفيه أيضًا : انم نوَضَئِي 
ِكل صَلَاةٍ حَنّى يجيء ذَلِكَ الْوَفْشى قالوا: المراد من السبيلين» سبيل البول 
وسبيل البراز» ودم الاستحاضة لا يخرج من ثقب البول» فعلم أن دم الاستحاضة - 
وهو مما يخرج من غير السبيلين - من نواقض الوضوءء وأشير بقوله: (إِنَّمَا ذَّلكِ 
عرق إلى تعميم الحكم بانتقاض الوضوء من خروج الدم من أي عرق كان من 
البدن غير السبيلين. 

وفيه: أن فرج المرأة وقبلها الذي يخرج منه دم الاستحاضة في حكم مخرج 
البول للمجاورة» ولذا عد الحيض والمني من نواقض الطهارة» وأيضًا دم 
الاستحاضة حدث بنفسه من جملة الأحدث المستقلة ناقض للوضوءء ولا يقاس 
عليه غيره؟ لأن الأصل عدم النقض» حتى يقوم ما يرفع هذا الأصل» ولم يقم دليل 
على ذلك . 

وأما قوله: «إِنَّمَاذَّلِكِعِرْقٌ) فإنما أراد به رد زعمها : أن دم الاستحاضة في حكم 
دم الحيض لا غير» يعني أن دمها ليس مما تعتاده النساء» بل هو دم عرق انفجرت 
لمرضء فافهم . 

واستدلوا أيضًا بحديث أبي الدرداء عند الترمذيء وفيه: «قَاءَ قَتَوَضَّأه. ولا 
ااي ف اطواك اموي مع لاي لب ااا 71 
َأَفْطَرَ) . ولو سلم أن الفاء للسببية» لم تدل أيضًا على نقض الوضوء بالقيء؛ لأنه قد 
يتوضأ الانسان بعده من أجل النظافة وإزالة القذر الذي يبقى في الفم والأنف وعلى 
بعض الأعضاء» فالقيء سبب لهء ولكنه سبب عادي طبيعي» ولا يكون سببًا شرعيًا 
إلا بنص صريح من الشارع . 


كتاب الطهارة ابَابُ ما يُوحِبٌ الْوْضُوءِ 
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والحاصل: أن وجوب الوضوء أو نقض الوضوء لا يثبت بالفعل فقط؛ لأن 
الفعل لا يدل على الوجوب إلا أن يفعله ويأمر الناس بفعله» أو ينص على أن هذا 
الفعل ناقض للوضوء ومن اصرح دانم ما أحرييية ابن ماتتديعن عائقة عرقوها: 
مَنْ نَا أَوْ رَعَفَ فِي صَلَاتِهِ كلْيَْصَرِف وَلْيَتَوَضَأ. ..) الحديث . 

وفيه: أنه حديث ضعيف» ضعفه أحمد وغيره» وكندة كر العلوءة الشوكاني في 
«النيل»» والزيلعي في «نصب الراية»» ما فيه من العلة وكلام الأئمة مفصلاء 
فارجع إليهما. 

واستدلوا بأحاديث أخرى كلها ضعيفة ساقطة لا تقوم بها حجة» وأيضًا هي 
معارضة لما ذكره البخاري معلقًا عن جابر : أن النبي َي كان في غزوة ذات الرقاع . 
فرّمي رجل بسهمء فنزفه الدم» فركع وسجدء ومضى في صلاته. 

قال الحافظٌ: أخرجه أحمد وأبو داود» والدارقطني» وصححه ابن خزيمة» 
وابن حبان» والحاكم» وذكر العيني في «شرح الهداية» (ج١:‏ ص5١١)‏ حديث 
جابر هذا من رواية «سنن أبي داوداء واصحيح ابن حبان» والدارقطني والبيهقي. 
وزاد فيه: فبلغ ذلك رسول الله يَكْةٍ فدعا لهما. قال: ولم يأمره بالوضوءء ولا 
بإعادة الصلاة» انتهى . 

وفي عدم الانتقاض بخروج الدم من البدن غير السبيلين أحاديث وآثار كلها 
مقررة للأصل» ذكرها الزيلعي والدارقطني والشوكاني. 

(رَوَاهُمَا) أي : الحديثين السابقين. (الدَارَقُطَننُ) الحديث الثاني رواه الدارقطني 
من طريق يزيد بن خالد» عن يزيد بن محمد عن عمر بن عبد العزيزء قال: قال 
تميم الداري .الخء ورواه ابن عدي في «الكامل» عن زيد بن ثابت» وفيه: 
أحمد بن الفرج» أبو عتبة الحمصيء وهو ممن لا يحتج بحديثه» ولكنه يكتب» 
قاله ابن عدي . وقال ابن أبي حاتم : محله الصدق. وقال ابن حبان في «الثقات» : 
يخطئ. وكذّبه محمدٌ بن عوف الطائي. (وَقَالَ) أي: الدارقطني بعد إخراج 
الحديث. 


(عَمَرٌ بن م2 ع هسه 


عبد الْعَزِيزِلَمْ يَسْمَعْ مِنْ تَمِيِم الدَارِيّ وَلَا رَآه ويَزِيدُ بْنُ خَالِِ) قال 
ل ل يزيد بن خالدٌ شيخ لبقية» لا يدرى من هو. 


مزعاة المماتيح شوخ مشكاة المصابيح 


جل مسح تج ا 


(وَيَزِيدٌ بْنُ مُحَمّدِ) الراوي عن عمر بن عبد العزيز» قال الحافظ في «اللسان»: لا 
يدرى من هو. (مَجْهُولَانِ) هذا آخر كلام الدارقطني في «سننه» . وقد ظهر بهذا أن 
حديث تميم هذا ضعيف من وجهين : الانقطاع بين عمر بن عبد العزيز وبين تميم» 
وجهالة اليزيدين. وذكر الزيلعي كلام الدارقطني هذا في «نصب الراية» وأقره. 


كتابْ الطهارة بَابُ آدذاب الْخْلَاءِ 


عسوو ووم أ و و 217 جد -:----------- 22-6 ا 00 


"٠‏ - باب آذاب الخلاء 


ريات آدَابٍ الْخَلَاء) قيل : الأَدَتُ : مراعاة حدّ كل شيء» وقيل : هو استعمال ما 
يحدد ولا وسيت ويطلقون الآداب على ما يليق بالشيء» أو بالشخصء فيقال: 
آداب الدرس وآداب القاضي . والخلفة: بفتح الخاء والمدء مو ضع قضاء 
الحاجة» سمى به لخلائه فى غير أوقات قضاء الحاجة, أو لأن الإنسان يخلو فيه» 
وأصله المكان الخالي» ثم كثر استعماله حتى تجوز به عن ذلك . 


١‏ نارفضية - [1] عَنْ أبي أَيُوبَ الأنْصَارِي قَالَ: َال رَسُولُ الله كل : «إِذَا 
نيتم الْمَائِطَ قلا تَسْتَفْلُوا الْقبْلَهَ وَلَا تَسْتَدبِرُوهَاء وَلَكِنْ شَرُّوا أَوْ غَرّبُوا". 
8 


هع الشرهٌ ل 
©6” قوله: (عَنْ أبي أَيُوبَ الأَنَصَارِئٌ) هو خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة 
فوله . (عن ابي ايوب ريا هو بن ريد بن كليب بن بعلم 
الأنصاري الخزرجي النجاري» أبو أيوب المدنى» شهد العقبة» وشهد بدرّاء 
وأحدّاء والمشاهد كلها مع النبي َيِه ونزل عنده رسول الله يِةٍ حين قدم المدينة 
شهرًا حتى بنى المسجدء وكان مسكنه المدينة» وحضر مع علي حرب الخوارج»ء 
وورد المدائن في صحبته» وعاش بعد ذلك زمانًا طويلا حتى مات بالقسطنطينية 
مرابطًا سنة )0١(‏ في خلافة معاوية» وكان ذلك مع يزيد ؛ بن معاوية لما غزاه» 
فخرج معه فمرض» ولما ثقل قال لأصحابه: إذا أنا مت فاحملوني» فإذا صاففتم 


(75) البُخَارِي (744), مُسْلِم (59/ 25374 أَبُو دَاوْد (9)» التّدْمِذِي (8)» النّسَائي /١(‏ ؟5) إِلّا ابن 


امه مهم 5 ع مامه 
ماجه عن أبي أيوبٌ فيه. 
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جا سوم 2 


لي ل 
حتى عمى قبره. وقال ابن حبان: كان المسلمون على حصار القسطنطينية فقدموه 
0 501 جانب حائط». له مائة وخمسون حديئًاء اتفقا على سبعة» وانفرد 
البخاري بحديث» ومسلم بخمسة» روى عنه جماعة من الصحابة والتابعين» وله 
فضائل . 

(إذَا أنَبْنُمُ الْمَائِطَّ) هو في الأصل اسم للمكان المطمئن الواسع من الأرض في 
الفضاء؛ ثم صار يطلق على كل مكان أعد لقضاء الحاجة؛ لأن العادة أن يُقضى في 
المنخفض لكونه أستر له» ثم اتسع حتى أطلق على النجو نفسه. أي: الخارج من 
الإنسان» تسمية للحال باسم المحل» والمراد: هاهنا هو الأول» إذ لا يحسن 
استعمال الإتيان في النجو الخارجء إذ لا يقال: أتى البول أو العذرة» بخلاف 
استعمال الاتيان بالنظر إلى المكان فإنه كثير شائع» وأيضًا لا يحسن النهي عن 
الاستقبال والاستدبار إلا قبل المباشرة بإخراج الخارج» وذلك عند حضور المكان 
لا عند المباشرة بإخراج ذلك» فليتأمل. وقد أوضح ذلك السندهي في «حاشيته 
على البخاري»» فارجع إليها. 

ال : جهة الكعبة . (وَلَكِنْ شَرقُوا أَوْ غَرَيُوا) أي : استقبلوا 

جهة الشرق أو الغرب لقضاء الحاجة» وهذا خطاب لأهل المدينة ومن قبلته في 

تلك الجهة. والمقصود: الإرشاد إلى جهة أخرى لا يكون فيها استقبال القبلة ولا 
استدبارهاء وهذا مختلف بحسب البلاد» فللكل أن يأخذوا بهذا الحديث بالنظر 
إلى المقصود لا بالنظر إلى المفهوم. والحديث بظاهره دليل على منع الاستقبال 
والاستدبار عند قضاء الحاجة مطلمقًا من غير فرق بين الصحراء والبنيان. والمسألة 
مختلف فيها بين العلماء لتعارض الأحاديث في ذلك . 


فقال بعضهم بعموم النهي أخدًا بظواهر أحاديث النهي» وترجيحًا لها على 
أحاديث الرخصة أو التخصيص . وقال بعضهم بخصوص النهي بالصحراء؛ جمعًا 
بين الأحاديث؛ لأن إعمال الأدلة كلها أولى من إهمال بعضها. وقال بعضهم 
بالإباحة والجواز مطلقًا رجوعًا إلى البراءة الأصلية» أو حملا للنهى على التنزيه» 
أو النسخ» فجعلوا أحاديث الإاباحة قرينة على حمل النهي على التنزيه» أو ناسخة 
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لأحاديث المنع . وقال بعضهم بالفرق بين الاستقبال فيحرم مطلقًاء والاستدبار 

وهاهنا أقوال أخرى لكنها غير مشهورة. والأول: هو المشهور عن أبي حنيفة» 
واختاره ورجحه من المالكية ابن العربي في «شرح الترمذي». ومن الظاهرية ابن 
حزم في «المحلى»)»ء ومن فقهاء أهل الحديث ابن القيم في «الهدي» (ج١:‏ 
ص )7١ 727١‏ والشوكاني ذ فى «النيل» (ج١‏ : ص١8)‏ وفي «السيل الجرار»» وشيخنا 
الأجل المباركفوري في «شرح الترمذي» (ج١‏ : 15 

والثاني: مذهب الأئمة الثلاثة» ومال إليه الطحاوي من الحنفية» وقال الأمير 
اليماني ذ في «السبل» (ج١‏ : ص9١١)‏ : هو أقرب الأقوال . وقال الحافظ : هو أعدل 
الأقوال» ويؤيده ما روي عن ابن عمرء أنه قال: إنما نهي عن ذلك في الفضاء . 
وإليه يظهر ميلان السندهي في «حواشيه على البخاري»» وغيره كما سيأتي. 
وعندي: الاحتراز عن الاستقبال والاستدبار في البيوت أحوط وجويًا لا ندبّاء 
ل ا 

5 َتَفَقّ عَلَيّه) وأخرجه أيضًا مالك وأحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وابن 
ماجه» وغيرهم. 


1 15” [؟] قَالَ الشبْخٌ الِامَامُ مُحْبِي السَنّة 5 ينه : هَذَا الْحَدِيتُ في 
يلار عُمَرَ قال : 


0 الْقبْلَهء لتيل التام.. عه 


للسحهيهكع الشرهٌ حجمل 


” قوله: (قَالَ الشبخ الْامَامُ مُحْيِي السّنَةِ) البغوي في «المصابيح». (هَذَا 
الحَدِيتُ) أي : حكمه. (و1 ما في الْبنيَانِ) قال ابن حجر: : يعني : : الخلاء ليطابق 


(0") البّخَارِي »)١54(‏ مُسْلِم (37/ 2777 أَبُو دَاوّد (215» التَّدْمِذِي »)1١(‏ النّسّائي /١(‏ 37 عَنْهُ 


مزعاة الْممَاتِيح شوخ مشكاة المصابيح 


جا سمه توح و همه جا سسحووه حت جد 


الحديث الذي استدل به. (ارْتَقَيَتْ) أي : صعدت . 


(مَوْقَ بِيْتِ حَفْصَّةَ) أي : سطحه. وهي أخت عبد الله بن عمرء أم المؤمنين 
زوعنة رسوك. الله كله او سكسس يد الخطاب العدوية» قيل: إنها ولدت قبل 
المبعث بخمسة أعوام وكانت قبل رسول اللّه كله تحت خنيس بن حذافة 
السهمي. هاجرت معهء ومات عنها بعد غزوة بدر. فلما مات ذكرها عمر على أبي 
بكر وعثمان فلم يجبه واحد منهماء «قخطها ويرك اللس على تأنكحة إناها به 
ثلاثء وقيل : سنة اثنتين. لها ستون حديئّاء اتفقا منها على ثلاثة» وانفرد مسلم 
بستة» روى عنها جماعة من الصحابة والتابعين. ماتت في شعبان سنة (45) وهي 
ابنة ستين سنةء وقيل : ماتت سنة (51) وإضافة البيت إلى حفصة مجازية باعتبار 
تعلق السكنىء وإلا فالبيت كان ملكا للنبي يل 

(يَقَضِي حَاجَتَهُ) أي : في الخلاء . (مُسْتَديِرَ بِرَ القبْلَّةِ هذا هو أصل الأئمة الثلاثة في 
جواز الاستدبار في الأبنية» وابتنوا عليه جواز الاستقبال» ويظهر من صنيع البغوي 
أنه ذهب إلى أن النهي ورد أولَا عامّاء ثم خص عمومه بحديث ابن عمر» وفيه 
خدشات من وجوه كثيرة» ذكرها ابن القيم» وابن العربي» وغيرهماء وهي تضعف 
القول بكونه مخصصًا لأحاديث النهيء قال السندهي في «حاشيته على البخاري» 
فترنيان عفن :هذه الحدشات» «الوجد: أن حديف الهن. .من صل مخصوصضن 
بالفضاء لا يعم البناء أصلاء وهو المؤافق اللقراكن حرو قد أقر نه إلى يعدن هذه 
القرائن في بيان معنى الغائط - فلعل من فهم عموم الحكم ما فهم من لفظ 
الحديث, إنما فهم من ظنه أن علة النهي إكرام القبلة عن المواجهة بالنجاسة» 
ففهم من عموم هذه العلة عموم الحكم. 

وقال في «حاشيته على ابن ماجه»: ويؤيد القول بالخصوص تقييد حديث النهى 
بإقاف القائظ فى كير جين الررر اياك رز العرزاة بن المكان لحرن فق الما كنا 
قررناء وبه يظهر التوفيق بين الأحاديث . وقال فى «حاشيته على النسائى»: ويمكن 
أن يكون محمل 'الحديت الصك را وإطلاق اللفظ بعاد على ما كان .عليه: العادة 
يومئذٍء إذ لم يكن لهم كنف في البيوت في أول الأمرء انتهى. 

قال: ومن قرائن حمل الغائط في حديث أبي أيوب على معناه اللغوى أي : 


كتَابْ الطهارة بَابُ آذاب الْحَلَاءِ 
اج 


جل مسحدس» وت :1 7 كد جر سج دإ حصو أ 


المكان المطمئن من الأرض فى الفضاء أي: الصحراء»ء أن النهي عن جهتين» 
والتكيرجين جين أحزيق تل ان الخائط نما تيان فى القضياء لأافي البيوت» 
فإن الإنسان في الفضاء متمكن عند إتيان الغائط من الجهات الأربع» فيمكن أن 
ينهى عن بعضهاء ويخير بين بعضهاء وأما في البيوت فلا يتمكن عادة عند إتيان 
الغائتط من الجهات الأربع» ل يتتمكن متها عدلديناة الكنيف» وأما بعد البناء عند 
إتيان | الغائتط ا لكيفية البناء» انتهى . 


0 

١‏ 1" [] وَعَنْ سَلْمَانَ فتة قَالَ: تَهَانَا - يعني : رَسُولُ الله يكل - أن 
تَسْتقب[ الْقِبْلَهَ لِعَائْطٍ أَوْ بَوْلِ أو أَنْ تَستنجى القن لبي َكل مِنْ 
لمق َحْجَارٍ أو أَنْ مَسْتَدْحِيَ يرَجِيع ع أو بعَظم. لوا ل 


ل و»ة© الشوخ 

/ا" ٠"‏ قوله : (وَعَنْ سَلْمَانَ) هو سلمان الفارسي أبو عبد اللَّهء ابن الإسلام» 
ويقال له: سلمان الخيرء أصله من أصبهان» وقيل: من رامهر مزء أسلم عند قدوم 
النبي كةٍ المدينة. وأول مشاهده الخندق» وقال ابن عبد البر: ويقال: إنه شهد 
بدرًا . سافر يطلب الدين من قريته» فدان أولًا بالنصرانية» وقرأ الكتب وصبر في 
ذلك على مشقات متتالية» فأخذه قوم من العرب فباعوه من اليهود» ثم إنه كوتب» 
فأعانه رسول اللّهِيكِيِ في كتابته» ويقال : إنه تداوله بيضعة عشر سيدًا حتى أفضى إلى 
النبي يك لما قدم النبي كَِْةِ إلى المدينة» وقال : «سَلْمَانُ مِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ) . وهو أحد 
الذين اشتاقت إليهم الجنة. وكان من المعمرين» » قيل : عاش )70١(‏ سنة . وقيل : 
(36) سنة» والأول أصح». وكان يأكل من يده» ويتصدق بعطائه» مات بالمدائن 
سنة (70) وقيل: سنة (”) وقيل : غير ذلك» له ستون حديئَاء اتفقا على ثلاثة» 
وانفرد البخاري بواحد» ومسلم بثلاثة» روى عنه جماعة من الصحابة والتابعين. 


(0*”) مُسْلِمٌ (00/ 737 عَنّْ سَلْمَانَ فيه. 
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(قَالَ: ان يَعْنِي) أي : يريد سلمان بالناهي (رسول اللّهِ كئةة) (أنْ نَسْتَفْبلَ القبلَة) 
أى: بفروجنا عند خروج الغائط أو البول.. (لِغَائْطِ) قال النووي: كذا ضبطناه في 
مسلم : «لِغَائْطِ) باللام؛ وروي في غيره "بغائط» أي الباق وها سفت :أذ أن 
تَسْتَنْجِي بِالْيّمِينِ) أو فيه وفيما بعده للعطف, والاستنجاء إزالة النجو وقطعه بالماء 
أو بالحجارة» وفيه: دليل على تحريم الاستنجاء باليمين؛ لأنه الأصل في النهي ولا 
صارف له» فلا وجه للحكم بالكراهة فقط. وهذا تنبيه على شرف اليمين وصيانتها 
عن الأقذار. 

(أَو أن تَسْتَنْحِيَ بِأَقَلَ مه مِنْ ثََانَةٍ أَحْجَارٍ) وفي رواية أحمد الآتية في الفصل الثالث : 
«ولا نكتفي بدون ثلاثة أحجار» . . وفي كلتا الروايتين دليل واضح على أن الاقتصار 
على أقل من ثلاثة أحجار لا يجوزء وإن حصل الإنقاء بما دونهاء ولا يعارضه 
حديث أبي هريرة الآتي في الفصل الثاني بلفظ : «مَنِ اسْتَجْمَرَ ليور مَنْ فَعَلَ فَقَد 
أَحْسَنَ» وَمَنْ لقلا حَرَّجَ) أخرجه أبو داود وغيره؛ لأن حديث سلمان هذا أصح منه» 
فيقدم عليه أو يجمع بينهما بما قال الحافظ في «الفتح» : أحَذَ بهذا - أي : بيحديث 
سلمان - الشافعييٌ وأحمدٌ وأصحابٌ الحديث» فاشترطوا أن لا ينقص من الثلاث 
مع مراعاة الإنقاء» إذا لم يحصل بها فيزداد حتى ينقي» ويستحب حينئلٍ الايتار؛ 
لقوله : امن اسْتَجْمَرَ فَليُوتَرَا . وليس بواجب لزيادة في أبي داود حسنة الإسناد قال : 
«وَمَنْ لَا قَلَا حَرَجَ). . وبهذا يحصل الجمع بين الروايات في هذا الياب» انتهى . 


وقال ابن تيمية في «المنتقى» بعد ذكر حديث أبى هريرة المذكور : وهذا محمول 
على أن لطع على وتر يق هيما رادعان فلارك وعمتا قيق اللضر من 14 هن : 

(أَوْ أَنْ تَسْتَنْجِيَ برَجِيع. أَوْ بِعَظْم) أو للعطف بمعنى الواو لا للشك . والرجيع هو 
الخارج من الإنسان أو الُحيوان» يَشمل العذرة والروث؛ فعيل بمعنى فاعل» سمى 
رجيعًا؛ لأنه رجع عن حالته الأولى فصار ما صار بعد أن كان علمًا أو طعامًا. لق 
حديث رويفع عند أبي داود «رجيع دابة». وأما عذرة الإنسان فهي داخلة تحت 


قوله يه : «فَإنَهَا رِكسن) في بعض الأحاديث. 


رت دراوه ولأنه لا يطهرء ولأنه رجس بكسر 


كتابٌ الطهارة باب آذاب الْخَلَاءٍ 


ع جز مح ووم جد عب سح وو +2 د تحدم جا وسوس دهم 202 : 


الراء» وهو المستقذر المكروه» والتعليل بعدم التطهير عائد إلى كونه رجسّاء وفيه : 
تنبيه على جنس الرجس. فلا يجزئ الاستنجاء بالرجس مطلقاء والعلة في النهي 
عن العظم أنه طعام الجن. أي : فيجدون عليه من اللحم أوفر ما كان عليه ولأنه لا 
يطهر فإنه لزج لا يكاد يتماسك فلا ينشف النجاسة.» ولا يقطع البلة. وقيل : إنه لا 
يخلو في الغالب عن الدسومة.» وقيل: لأنه ربما يجرح . 

(رَوَاهُ مَسَلِم) وأخرجه أيضًا أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه 
وغيرهم . 


0 4 وَعَنْ أنس 5 قَالَ: 2 0-0 اللَّه - إِذَا مَخَلَ الْخَلَاء 
ا 


الشوْحٌ 

7”- قوله: (إِذَا دَخَلَ الْخَلَا) أي: أراد دخول موضع قضاء الحاجة. ولا 
يختص هذا بالأمكنة المعدة لذلك» بل يعم ويشمل حتى لو بال في إناء مثلا في 
جانب البيت ما لم يشرع في قضاء الحاجةء فيقول في الأمكنة المعدة قبيل 
دخرلهاء ولي غترها في أول الشروع , كتشمير ثيابه مثلاء ومن نسي يستعيذ بقلبه لا 
بلسانه . (اللَّهُمّ إني ي أَعُودُ بك) كان يل يستعيذ إظهارًا للعبودية ويجهر بها للتعليم . 
(مِنَ الْخْيْثْ) بضمتين جمع الخبيث» وهو الموذي من الجن والشياطين. 
(وَالْحَبَائِثِ) جمع الخبيثة» والمراد: ذكور الشياطين وإنائهم. وقد جاءت الرواية 
بإسكان الباء في الحُبْث أيضًا إما على التخفيف أو على أنه اسم بمعنى الشرّء 
فالخبائث صفة النفوس» فيشمل ذكور الشياطين وإناثئهم جميعّاء والمراد التعوذ 

من الشر وأصحابه . (مُتَقَقْ عَلَيّه) وأخرجه أيضًا أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي 
وابن ماجه وغيرهم . 


(080 البُخَارِي »)١547(‏ ؛ مسلم /1١757(‏ ه/ا*)ء أَبُو دَاوُّد (4), التَّرْمِذِي (2)0 النّسَائي 2275١ /١(‏ ابن 
ماجه (/19) عن أي كوه » فيه . 


مزعاة المفاتِيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


0 بوسحم وإ توس ووو وج 1 جم ات 2 عت 


جل عوج جوع و جه :2 موتك 2 1 


68- [ه] وَعَنٍ ابْنِ عَبّاس قَالَ: مر النِنْ بك مَبْريْنٍ فقَالَ: «إِنَهُمَا 
لَيُعَذَيا وَمَا يُعَذََانِ في كَبرِء ما عفنا كان لا بندرء من التو - وَفِي 
ردان لكك لا يَسْدَنزِهُ من الْبَوْلِ - وَأَنَا الآحّه : فَكَانَ 0 
َحَدّ جَرِيدةٌ رَطْبَةٌ فشَقَّهَا بِصْفَيْن لمع في عل ير واج قَالُوا: 


يحول اللَِّ لم صَتَعْتَ هَذا؟ كَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ : «لَعَلَهُ أن يُحَفَفَ 00 


ل ههي» الشَوْحٌ 

6- قوله: (مَرَ الننُ يله بقَبْرَيْنِ) أي : جديدين كما في رواية ابن ماجهء 
قال الحافظٌ: الظاهر من مو رق الحديث أن المقبورين كانا مسلمين. 
(قََالَ: إِنَّهُمَا) أي: صاحبي القبرين. وقيل: أعاد الضمير إلى غير مذكور؛ لأن 
سياق الكلام يدل عليه » وقيل : الضمير يرجع إلى قبرين بتقدير المضاف كما ذكرنا . 
(وَمَا يُعَذَبَانِ في كبير) أي ال اجر كاض وو يشق عليهما الاحتراز عنه لو أراداف لا 
أنه اق تقش ارين كير كيف وهما يعذبان فيه. فإن عدم التنزه يبطل الصلاة» 
والنميمة سعي بالفساد المفضي إلى سفك الدماء. وأيضًا ورد في رواية للبخاري 
«وَإنَهُلكبِيرٌ» فيحمل قوله ونه الكير) غلى كن الذنت .أركوله : «ومَا يُعَذَّبَانِ في 
كبير؛ على سهولة الدفع والاحتراز والتوقي ٠‏ (لَا يَسْتَيَدْ م مِنَ الْبَوْلِ) أي : من بوله كما 
في رواية» فاللام عوض عن المضاف إليه» أو للعهدء. والمعنى : لا يجعل بينه وبين 
بوله سترةء يعني : لا يتحفظ منه» وفيه: دليل على نجاسة بول الإنسان.» ووجوب 
اجتنابه وهو إجماع» وعظم أمره» وأنه من أعظم أسباب عذاب القبر كالنميمة ٠‏ (لا 
يَسْتَنِهُ من مِنَ الْبَوْلِ) أي: لا يجتنب ولا يحترز عن وقوعه عليه وقيل : أي لا يستبرئ 
ولا يتطهر ولا يستبعد عنه . (فَكَانَ يَمْشيِي) أي : بين الناس . 


(9*”) البّخَارِي (515)» مُسَّلِم /١١١(‏ 7 أَبُو دَاود 2)7١(‏ التَرْمِذِي .07١(‏ النّسَائي »)758/١(‏ 
ابن مَاجَهُ (490") عَن ابن عَيّاس فيه إِلّا النَمَائَىء ففي الجنائز (5/ .)1١5‏ 


كناب الطهارة تَابُ آذَاب الخلاء 


5-2 د 36 


ووو وتوت بال معفم وي وود عل مده 


(بِالنَمِيمَةِ) هي : نقل كلام الغير لقصد الإاضرار. والباء للمصاحبة أو التعدية 
على أنه بمعنى : يشهر النميمة بين الناس ويشيعها. 

(مَ أحَدَ) أي ال (جَرِيدةَ رَطْبَةٌ) بفتح الراء وسكون الطاء» أي : غصئًا من 
النخل . (فَشَقَهَا بِتِصْمَيْنِ) مفعول مطلق. والباء زائدة للتأكيد» وقيل : حال أي : 
جعلها مشقوقة حال كونها متلبسة بنصفين . (وَاحِدَة) أي : من كل من الشقين. (لِمَ 
صَبَعْتَ هَذًَا؟) أي : الغرز. (لَعَلَهُ) أي : العذاقاء أو الهاء قتهين ا لقان أن تش 
عَنْهُمَ)ُ أي: صاحبي القبرين. (مَا لم يَيْبَسَا) بالتذكيرء وبفتح الباء الموحدة» 
ويجوز كسرهاء أي : مادام لم ييبس النصفان أو القضيبان» قيل: وجه هذا التحديد 
أنه َك سأل التخفيف عنهما وشفع لهما فأجيبت شفاعته بالتخفيف إلى مدة بقاء 
النداوة» أي : جعل زمان بقاء النداوة والرطوبة علامة لتخفيف العذاب بشفاعته مَل 
ودعائه» كما صرح به في حديث جابر ف في آخر (اصحيح مسلما. لا أن في الجريد 
معنى خصه» ولا أن في الرطب معنى ليس في اليابس» وهذا بناء على أن القصة في 
حديث ابن عباس وعديت جازن واحدة كما رحني النووي. وفيه نظر. ْ 

وقيل: تخفيف العذاب كان ببركة يده كه فالحديث واقعة حال خاص لا يفيد 
العموم . 

وقيل: هو عام بدليل أنه تأسى بذلك بريدة بن الحصيب الصحابي» فأوصى أن 
يوضع على قبره جريدتان» وروي نحوه عن أبي برزة الأسلمي» والظاهر عندي: 
أنه مخصوص بالنبي يَكِةِ ليس بعام» وأما ما يفعله القبوريون من وضع الرياحين 
على القبورء وغرس الأشجار عليهاء وسترها بالثياب» وإجمارها وتبخيرها 
بالعود» واتخاذ السرج عليها فلا شك في كونه بدعة وضلالة . ا 
الحديث أصل لهذه الأمور المحدثة فقد جهل وافترى على رسول الله عل 

(مْتَعَقَ عَلَيه) أخرجه البخاري في الطهارة» والجنائز» والأدب» والحج» ومسلم 
في الطهارة» وأخرجه أيضًا أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه. 
وغيرهم. 


مزعاة الْمقاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


ا 5 عسوو م ا م ا كد 2 سو وح د 3 سصو ‏ سك 1/6 1 


]11-"4٠ ١‏ رَعَنْ أببي 0 1 قال رَسُولُ الله يكة: «اتقُو 
امنا َانُوا وما اللَّاعِنَا ؟ قَالَ: «الَّذِي كلق في 0 
النَّاسِء 0 في ظِلّهمُ) . لوَوَاةُ مُسْلِمُ] ا 


6 
م 
اما 
5 
6 


ل ههه الشَْح 

5٠‏ "- قوله: (اللَّاعَِيْنِ) أي: الأمرين الجالبين للعن» الحاملين للناس 
عليه» الداعيين إليهء فكأنهما لاعنان» من باب تسمية الحامل والداعى فاعلاء 
أي: اللذين هما سببا اللعنة غالبّاء وقد يكون اللاعن بمعنى الملمرنة أ 
الملعون فاعلهماء ولفظ مسلم: «انَقُوا اللَعَائبْن. والمعنى : اتقوا فعل اللعانين 
أي : صاحبي اللعن» وهما اللذان يلعنهما الناس في العادة . (الذي يَتَخَلَى) أي : 
يتغوط أو يبول» بحذف المضاف» أي : أحدهما تَخَلّي الذي يتخلى ٠‏ (أَوْفي ظِلّهِم) 
أو للتنويع» والمراد بالظل: مستظل الناس الذي اتخذوه مقيلًا ومناخًا ينزلونه 
ويقعدون فيه» إذ ليبس كل ظل يحرم القعود لقضاء ء الحاجة تحته» فقد قعد النبي ككل 
تحت حائة نش النخل لحاجته وله ظل بلا شك» ويدل له حديث أحمد: «أَوْ ظِلَ 
يُسْتَظَلٌ بها . والحديثٌ يدل على تحريم التخلي في طرق الناس وظلهم لما فيه أذية 
المسلمين بتنجيس من يمر به ونتنه واستقذاره. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) وأخرجه أيضًا أحمد 
وأبو داود. 


0 
3 
0 
2 
مع‎ 
١ 


2 06 562 0 دَاود (60؟) فيه عَنْ أبي هَرَيْرَةٌ . 


كتَابْ الطهارة باب آذاب الخلاءِ 


1/7 انتما مسح :إن اصح مسد معت جز سجر سمح وعم عد :د وسو ع سمح عم وح ل سوج سس مده :إل وحور « 


30020 0 وَعَنْ أبي َتَادَةَ كَالّ: قَالَ رَسُولُ الله يك : (إِذَا شَرِبَ 
أَحَدَكُمْ قلا يده يتََّسْ في الْانَاءء وَإِذَا أنَى الْخَلَاءَ قَلَا يَمَنَ د رَهُ ييه وَلَا 


يه تاه 2 


سّمينه) . [مُتَمَقُ عَلَيْه] 


8 ا 
ٍ- 


لوك الشزهٌ صضججملل 


رك قوله : (وَعَنْ أبي قَنَادَة) هو: أبو قتادة الأنصاري السلمي. فارس 
رسول اللَّهِ له اسمه الحارث» وقيل : عمروء وقيل: النعمان» وقيل: عون بن 
ربعي بكسر الراء وسكون الموحدة بعدها مهملة مكسورة» والمشهور الحارث بن 
ربعي بن بلدمة» وهو ممن غلبت عليه كنيته؛ صحابي مشهورء شهد أحدًا وما 
لها ب وله مص مهرد215 ترق ابالكر قاسيكة 241 ) وهر امن بسع سن 1ه 
مائة وسبعون حدينّاء اتفقا على أحد عشرء وانفرد البخاري بحديثين؛ ومسلم 
بثمانية . روى عنه جماعة . 

(قََا يتَتقَنْ) بالجزم و«لا» ناهية في الثلاثة وروي بالضم فيها على أن «لا» 
نافية» والمعنى : لا يخرج نفسه. (فِي الانَاءِ) أي : في داخله لثلا يقل برودة الماء 
الكاسرة للعطش بحرارة النفسء أو كراهة أن ينحدر قذرة من نفسه. بل إذا أراد 
التنفس فليرفع فمه عن الاناء فيتنفس ثم يشرب. (وَإِذَا أنَى الْخَلَا فَلَايَمَسّ) بفتح 
الميم على الأفصح. (ذَكْرَهُ سمينه) وفي رواية: «إِذًا يَالّ حَدَكُمْ فَلَا يَمنَ ذَكْرَهُ 
يمه وفي الأخرى : لَايْمِْكَنَّ أحَدْكُمْ وك رَهُ بيَمِيتِهِ وَهُوَ يَبُولُ) . وهذه الروايات 
كلها تدلّ على أن النهي عن مسّ الذكر باليمين مقيد بحالة البول» فيكون ماعداها 
مباحّاء ويحمل على هذا المقيد ما ورد في بعض الروايات من النهي المطلق عن 
من الذكر باليمين لاتحاه المخرع والحديك.. ْ 

وقيل : يكونٌ ممنوعًا أيضًا من باب الأولى؛ لأنه نهى عن ذلك مع مظنة الحاجة 
في تلك الحالة» ويؤيد القول الأول حديث طلق بن علي» وقد سأله يك عن مس 


١5م‏ البْخَارِي فرط 6 5 مُسْلِم (77/ )ل لو دَاود (2)81 التَوْمِِي (16). ابن مَاجه ( )ل 
التَّسَائى /١(‏ 96) عَنْ أبى قَتَادَةَ فيه. 


مزعاة المقاتيح شوخ مِشكاة المصابيح 


جا ووم طحت 2 د 


ذكره فقال: «إنما هو بضعة منك»؛ لأنه يدل على الجواز في كل حال» فخرجت 
حالة البول بهذا الحديث الصحيح» وبقي ما عداها على الاباحة» وإنما خص 
النهي بحالة البول من جهة أن مجاور الشيء يعطى حكمهء فلما منع الاستنجاء 
باليمين منع مس آلته حسما للمادة. 

(وَلَا يَتَمَسّح) بالسكون وضمها. (بِيِمِينِِ) أي: لا يستنجي باليد اليمنى تكريمًا 
لليمين. والحديث : دليل على تحريم الأمور الثلاثة المذكورة؛ لأنه الأصل فى 
النهي» ولا صارف لهء وحمله الجمهور على التنزيه . 

(متَمَنَعَلَيْ) أخرجاه في الطهارة والأشربة» وأخرجه أيضًا أحمد والترمذي وأبو 
داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم مطولا ومختصرًا. 


8 ؟ 5 7-[] وَعَنْ أبى هْرَيْرَةَ تإفتة قَالَ : كَالَ رَسُولُ الله ككهِ: «مَنْ تَوَضَّأ 
ََيَسْتَدِرء وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فليُوير. [مُتَهَقْ عَلَيِْ] 


الشرحّ 

؟ 5 "- قوله: (مَنْ تَوَضَّأ فَلْيَسْتَدئْرْ) من الاستنثار وهو: طرح الماء الذي 
يستنشقه» ولم يذكر الاستنشاق؛ لأن ذكر الاستنثار دليل عليه» إذ لا يكون إلا منه . 
وفيه دليل على وجوب الاستنثار» وفيه خلاف. وسيأتي الكلام فيه في سنن الوضوء 
إن شناء الله تعالى . (وَمَنِ اسْتَجْمَرَ) أي : استنجى بالجمرة أي الصيوو فليوةة) 
يشمل الانقاء بالواحد أيضًا لكن يحمل هذا المطلق على المقيد في الروايات 
الأخر. ْ 
والمعنى: فليوتر بثلاث أو خمس أو سبع أو غير ذلك» والواجب الثلاثة لتلك 
الروايات وما زاد عليها مستحب لقوله: «ومن لا فلا حرج» . 

(مُتََقْ عَلَيْه) وأخرجه أيضًا أحمد والنسائي وابن ماجه. 


(7:” مُتَمَق عَلَيْه : البْخَارِي (2)111 مُسْلِم (75/ 777) عَنْ أَبِي عُرَيْرَةٌ فبه. 


كتابْ الطهازة بَابُ آذاب الْخَلَاءِ 


إل حم وح مص +إن مر ووس هكد 27 سوسم سو ووو وه ا سس ووس و ووو 14 موه 8 


١‏ "5 "- [4] وَعَنْ أنّس قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ كله يَدْخُلُ الْخَلَاى 
فَأَحْمِل أنَا وَعْلَامُ | إِذَاوَةَ مِنْ مَاءِ وَعَيَرَة يَسْتَنْجى الما متمق عَلَيْهِ] ١‏ 
3 


الشؤْح 

5 15- قوله : (يَدْخْلُ الْخَلَاء) المراد بالخلاء هاهنا الفضاء؛ بقرينة العنزة؛ 
لأنه كان إذا توضأ صلى إليها في الفضاءء أو يستتر بها بأن يضع عليها ثوبًا أو يركزها 
بجنبه لتكون إشارة إلى منع من يروم المرور بقربه» أو ينبش الأرض الصلبة لثلا 
يرتد البول إليه» أو لغير ذلك من قضاء الحاجات التي تعرض له» ولأن خدمته في 
البيوت تختص بأهله. (وَعُلَامُ) زاد في رواية لمسلم: ١نَحْوِي»‏ والغلام هو 
المترعرع» قيل: إلى حد السبع سنين» وقيل: إلى الالتحاء» ويطلق على غيره 
مجازاء قيل : أراد بالغلام الآخر ابن مسعودء وأراد بقوله : «تخوي» أي : في كونه 
كان يخدمه كيد فإن ابن نعود كان صاعيك شواة رميرل الله كلل بحدل تله 
وسواكهء أو أطلق عليه الغلام مجارّاء وقيل: هو أبو هريرة» وقيل: جابر بن 
عبد الله وفيه دليل على جواز الاستخدام للصغير. 

(ِذَاوَة) بكسر الهمزة أي مطهرة» وهي إناء صغير من جلد يتخذ للماء. (مِنْ مّاءِ) 
أي : مملوءة منه . (عََرَه) بالنصب عطفًا على الإداوة» بفتح النون أطول من العصا 
وأقصر من الرمح فيها سنان . (يَسْتَنْحِي بِالْمَاءِ) يؤخذ منه ومن غيره أنه يَلةٍ كان 
يقتصر على الماء تارة وعلى الحجر أخرىء وكثيرًا ما كان يجمع بينهماء قاله 
القاري . وفيه رد على من أنكر أن يكون النبي يَلَةٍ استنجى بالماء وهو مالك ومن 
وافقه. (مدّ مُتَمَقْ عَلَيْهِ) وأخرجه أيضًا أحمد وأبو داود والنسائي. 


ا واج واج 
يديم ١‏ 


(55) متَمَقْ عَلَيْهِ: البُخَارِي .)00١ ,16١(‏ مُسْلِم )37١ /7١(‏ عَنْ أَنْسِ فيه. 
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٠ .[ "55‏ عَنْ أَنَسِ قَالَ: كَانَ النَبيْ يه إِذَا مَحَلَ الْخَلَاء بَرَعَ 


مم8 
خاتمه. لَرَوَاةُ ل دود وَالنّسَائِيٌ م الذي وَقَال: : هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌّ صَحِيحٌ غَرِيبٌ. 
وَقَال أبُو دَاوْدٌ: : هَذَا حَدِيتٌ مُنْكد. وف ِوَايَتِه : : وَضَِعَ. بُدَل: تَرَعَ] [ضعيف) 


للو© الشؤهٌ هجى 
5 "- قوله: (إِذَا دَخَلَ الخَلَاء) أي: أراد دخوله. (تَرَعَ) أي : أخرج 37 
إصبعه . (خَاتَمَةُ) بفتح التاء؛ وقيل : بكسرها؛ لأن نقشه اك رول الله ٠‏ وفيه : 
دليل على تبعيد ما فيه ذكر الله عند قضاء الحاجة» والقرآن بالأولى» حتى قيل : 
يحرم إدخال المصحف في الخلاء لغير ضرورة. قال الأمير اليماني : هذا فعل 
منه و وقد عرف وجههء وهو صيانة ما فيه ذكر الله كك عن المحلات المستخبئة 
فدل على ندبه» وليس خاصًا بالخاتم» » بل في كل ملبوس فيه ذكر الله انتهى . 
وقال الطيبي: فيه دليل على وجوب تنحية المستنجي انم اللل راشع وشولة 
والقرآن» قيل : فلو غفل عن تنحية ما فيه ذكر الله حتى اشتغل بقضاء الحاجة» أو 
خاف ضياعه. غيّبهِ في فمه»ء أو في عمامته» أو نحوها. 
(رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ ...) إلخ. وأخرجه أيضًا ابن ماجه وابن حبان والحاكم كلهم من 
طريق همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس. (وَقَالَ) أي: الترمذي: (مَذَا 
حَدِيتْ حَسَن صَحِبحٌ غَرِيبٌ) وافقه المنذري في تصحيحه وصوبه» وقال: رواته 
ثقات أثبات» وتبعه أبو الفتح القشيري في آخر «الاقتراح», ومال إلى تصحيحه 
موسى بن هارون» وصححه ابن حبان» وقال النووي في ١الخلاصة»‏ : هذا - أي : 
تصحيح الترمذي - مردود عليه . 


(55”) أَبُو دَاوُد »)١9(‏ التَّوْمِذِي (1747)» النَّسَائي (4/ 0378)» ابن مَاجَهْ 303 عَنّ أنْسِ 1ن 
الَّمِذِي : غَرِيبٌء وَقَالَ أَبُو دَاوْد: مُتكد؛ وَهِمَ فيد مما وَُخَالَفَ الْرهِذِي فُصَكْحَه. 


كتابُ الطهارة بَابُ آدذاب الْحْلَاءِ 


ع جا ماسوو 2 : ع لمح مص وو جه اد سدم 2 


(وَقَالَ أَبُو دَاوْدَ: هَذَا حَدِيتٌ مُنْكَرٌ) وقال النسائى: إنه غير محفوظ» وذكر 
الدارقطني الاختلاف فيه» وأشار إلى شذوذه. ْ 

والمك. اواتروال8 الفيقيه فالنا للثقة» ومقابله «المعروف». وهو هاهنا 
خلدزث ابن جريع »عن زياد بن سعد كن الزهرئ: عن انس قال : «إنَّ الى كَل 
انَحَدَ حَاتَمَا مِنْ وَرِقِ ثم لقا والرهع فيه من قمام كما والع ابو ذاوويت ولم يرو 
حديث أنس بلفظ : (إِذَا دَخْلٌ الْخَلَاءَ وَضعٌ م خَائمَة) وقد خالف أصحاب ابن 
جريج . 

وإطلاق المنكر على حديث همام هذا إنما هو على مذهب ابن الصلاح من عدم 
الفرق بين الشاذ والمنكرء وحكم النسائي عليه بكونه غير محفوظ أصوبء فإنه 
شاذ في الحقيقة على مذهب الجمهور من الفرق بين المنكر والشاذء إذ المتفرد به 
وهو همامء من شرط الصحيحء وثقه ابن معين وغيرهء وقال أحمد: سد 
المشائخ لكنه بالمخالفة صار حديثئه شاذًا. 

وقد نوزع أبو داود في حكمه على هذا الحديث بالنكارة مع أن رجاله رجال 
الصحيح . نازعه المنذري وموسى بن هارون وغيرهماء قال موسى بن هارون: لا 
أدفع أن يكونا حديثين» ومال أيضًا إليه ابن حبان فصحح حديثين معّاء وقد تابع 
همامٌ: يحيى بِنُ الضريس البجلي» ويحيى بِنُ المتوكل البصري». أخرجهما 
الحاكم والدارقطني» وقد رواه عمرو بن عاصم وهو من الثقات عن همام موقوقًا 
على أنس» وقال الماردينى فى «الجوهر النقى»: الحديثان مختلفان متنا وكذا 
سندًا؛ لأن الأول رواه ابن جريج عن الزهري بلا واسطة والثاني بواسطة» فانتقال 
الذهن من الحديث الذي قال أبو داود فيه : اما بعرت عن ابن جريع :عن رياد بن 
سعد» عن الزهري», عن أنس قال : إن التي يل انَحَدَّ حَائَمًا مِنْ وَرِقٍِ مع ألْقَاهُ إلى 
حديث وضع الخاتم مع اختلافهما سندًا ومتنًا كما بيناى لا يكون إلا عن غفلة 
شديدة» وحال همام لا يحتمل مثل ذلك» هذا مع أن له شاهدًا أخرجه البيهقي؛ عن 
يحيى بن المتوكل عن ابن جريج عن الزهري عن أنس . . . إلخ . 

وذكر الدارقطني في كتاب «العلل»: أن يحيى بن الضريس رواه عن ابن جريج 
كرواية همام» فهذه متابعة ثانية» وابن ضريس ثقة» فتبين بذلك أن الأمر فيه كما 
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3 وححه جد بصم صو و وح إل وجح حو وح جد :2 عت 


يد جا سمس ع سو الا وو يصحت 12/4 


ذكر الترمذي من الحسن والصحةء انتهى مختصرًا. 

وقال الحافظ - بعد بيان وجه حكم أبي داود على هذا الحديث بالنكارة والكلام 
في متابعة يحيى بن المتوكل - ما نصه : على أن للنظر مجالا في تصحيح حديث 
همام ؛ لأنه مبني على أن أصله حديث الزهري عن أنس في اتخاذ الخاتم» ولا مانع 
أن يكون هذا متنا آخر غير ذلك المتن» وقد مال إلى ذلك ابن حبان فصححهما 
جميعّاء ولاعلة له عندي إلا تدليس ابن جريج» فإن وجد عنه تصريح بالسماع فلا 
مانع من الحكم بصحته. انتهى . وإن شئت مزيد التفصيل فارجع إلى «التلخيص» 
رج :١‏ ص79) و«عون المعبود» (ج١:‏ ص 4 » 8) و«الجوهر النقي» . 

(وَفِي رِوَابَتِه) أي : أبي داود . (وَضَعٌَ) أي : من يده. (بَدَلَ نَرّعّ) أي : من إصبعه. 
ولا قفاوت واشتلاقت بينهما مغ 


]١١1-7" 5 © ١‏ وعَنْ جابر قَالَ: كَانَ الت كل إِذَا أَرَادَ الْبَرَارَ انطَلّقَ حَنَّى 
لَا يَرَاهُ أَحَدٌ ١‏ 


رَوَاهُ أبُو دَاوْد] (صحيح) 2 


الشؤهٌ عوج 

ه 5 "- قوله: (الْبَرَارَ) أي: الفضاء أو قضاء الحاجة بفتح الباء والكسر لغة 
قليلة» الفضاء : الواسع من الأرضء ثم كنوا به عن الغائط» يقال: تبرز أذا تغوط. 
وهو أن يخرج إلى البراز كما قيل: تخلى إذا صار إلى الخلاء. (انْطَلَقَ) أي: ذهب 
في الصحراء. (حَنَّى لا يرَاهُ أَحَدٌ) أي: إلى أن يصل إلى موضع لا يراه فيه أحدء 
وفيه دليل على مشروعية التباعد عند الحاجة عن حضور الناس إذا كان في مراح من 
الأرض» ويدخل في معناه: الاستتار بالأبنية» وضرب الحجبء» وإرخاء السترء 
وإعماق الآاق. والبنائن ونحو ذلك من الأمور الساترة للعورات» وكل ما ستر 
العورة عن الناس. (رَوَاه أَبُو دَاودِ) وسكت عنه» وفيه: إسماعيل بن عبد الملك 
الكوفي قد تكلم فيه غير واحد» وقال الحافظ : صدوق كثير الوهم» وأخرجه أيضًا 


(140*) أَبُو دَاوّد (؟)» ابن مَاجَهُ (775) فِيه عَنْ جَابرٍ . 


كتَابْ الطهارزة تاب آذاب الْحَلَاءِ 


كر جل سوسس حوور وك جد كعد جيد سوه وسص صود وجو :2/1 9 


ابن ماجهء وفيه أيضًا: إسماعيل بن عبد الملك» ويؤيده حديث المغيرة بن شعبة 
عند الترمذي وصححه » وأبي داود والنسائي وابن ماجةه بلفظ : «كان إذا ذهت 
المذهبَ أبعد». 


3 52000 77 م ا ده في 0 5 
]١1١1-"5 ١‏ وَعَنْ أبي مُوسى قَالَ: كُنْثُ مَعَْ الي يل ذَاتَ يَوْمء فَأَرَاد 
أَنْ يَبول. فى دَمِعًا في أضل جدارء قبَالَ ثُمَّ قَالَ : «إذًا أَرَادَ َحَدكُمْ أَنْ يَبُولٌ 


2 جه ومع 5 
فليرئد لبوله». َرَوَاهُ أبُو دَاوْدَ] سينا 
كا ا ا 2 


لل-حوة©» الشَرْح 

55” قوله: (ذَاتَ يَوْم) أي: يوماء وهذات» زائدة» وقيل: كناية عن 
الساعة؛ أي: كنت يومًا أو ساعة يوم معه عليه الصلاة والسلام. (دَمِنَا) بفتح الدال 
وكسر الميم» قال الخطابي : الدمث المكان السهل الذي يجذب فيه البول فلا يرتدٌ 
على البائل» يقال للرجل إذا وصف باللين والسهولة: إنه لدمث الأخلاق» وفيه 
دماثة. ويقال: دَمِتٌ المكان كفرح دمنًا أي: لَانّ وسهل. (فِي أَصْلٍ جدَارِ) أي : 
قريب منه . (قَلْيَرَئَدُ) بسكون الدال المخففة من الارتياد» أي : فليطلب مكانًا مثل 
هذاء فحذف المفعول لدلالة الحال عليه . وفيه دليل على أنه ينبغي لمن أراد قضاء 
الحاجة أن يعمد إلى مكان لين سهل لا صلابة فيه ليأمن من رجوع رشاش البول 
ونحوه عليه . 

(رَوَاهُ أبُو دَاوْدٌ) وأخرجه أيضًا أحمدء والبيهقي. والحديث في سنده رجل 
مجهول ولذا ضعفه النووي» وهو وإن كان ضعيقًا فأحاديث الأمر بالتنزه عن البول 
تفيد ذلك» وقد روى الطبراني في «الأوسط» عن أبي هريرة قال: كان رسول اللّه 
كك يتبوأ لبوله كما يتبوأ لمنزله. 

قال الهيئمي (ح١:‏ ص؛ :)7١‏ هو من رواية يحيى بن عبيد بن دجي عن أبيه» 
ولم أر من ذكرهاء وبقية رجاله موثقون. 


(47" أَبُو دَاوّد 3 عَنْ بي مُوسَى فيهء وفيه راو لم يُسَمْ . 
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0 شرك ]٠1‏ وَعَنْ أَنّسٍ فته َال : كَانَ النَِيُ بك إِذَا أَرَادَ الْحَاجَةَ لَمْ 


مه 


يَرْفَعُ ويه حَتََ و من نّ الأرض . رَوَاهُ الَرَمِذِيُّ و دَاوْدَ وَالدَارِمِيُ] صحيح] 


ههه © الشَوَحٌ و5 
/1 5 "7- قوله: (إِذَا 3 :التكاعة) أي : قضاء الحاجةء يعني: إذا أراد القعود 
للغائط أو البول. 


(لَمْ يَرْفُْ َوْبَهُ) مبالغة في دوام التستر. (حَتَى يَدنُوَ) أي : يقرب. (مِنَ الأَرْضٍ) 
احتراز عن كشف العورة» وهذا من أدب قضاء الحاجة» ويستوي فيه الصحراء 
والبنيان؛ لأن في رفع الثوب كشف العورة» وهو لا يسوغ إلا عند الحاجة» ولا 
ضرورة في الرفع قبل القرب من الأرض قاله الطيبي» وقال العزيزي: لم يرفع 
ثوبه» أي : لم يتم رفعه حتى يدنو من الأرضء فيندب رفعه شيئًا محافظة على الستر 
ما لم يخف تنجس ثوبه وإلا رفعه بقدر حاجتهء انتهى. ويمكن أن نستنبط منه 
قولهم: ما أبيح للضرورة يتقدر بقدر الضرورة. 

(رَوَاةُ التَرْمِذٌِ وأَبُو دَاوْدَ والدَّارِمِنُ) أخرجه الترمذي والدارمي من طريق 
عبد السلام بن حرب عن الأعمش عن و وقال الترمذي : وروى وكيع 
والحماني عن الأعمش قال: قال ابن عمر: كَانَ الننُ كَئِْ إِذَا أَرَادَ الْحَاجَةَ َ 
الحديث» قال: وكلا الحديئين مرسل» أي: منقطع؛ لم يسمع الأعمش من 
أنس بن مالك» ولا من أحد من أصحاب النبي جَلة. وأخرجه أبو داود من طريق 
وكيعء #اعوع الأعمكن عق را عن ابث عم أنّ التي يَكيِ كان . . . الحديث . قال: 
رواه عبد السلام بن حرب» عن الأعمش عن أنس بن مالك وهو أي الحديث 
ضعيف» أي : لجهالة الراوي عن ابن عمر في الأول. والانقطاع في الثاني. 
وأخرجه أيضًا الطبرانى فى «الأوسط» عن جابرء قال الهيثمى: وفيه الحسين بن 
عون الله العجليء قيل فيه: كان يضع الحديث. ١‏ 


0" التَّوْمِذِي )١5(‏ عَنْهُه وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوّد )١5(‏ فيه عَن ابن عمره وَضَعّفَهُ الَرْمِذِي . 


كِتَابْ الصَهَارَةٍ بَابُ آداب الْحَلَاءِ 
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١‏ وَعَنْ أبي هُريرَة ؛ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله كغ: نما نا لَكُمْ 


]51 
ل ؛: إِذَا بيثم الْمَائْطَ مَلَا تَسْتَفُِْوا الْقِبلَة وَلَا 
تَسْتَدِيدُ وهًا» وَآمَ ركلا أحْجَار و َهَى عَنٍ الرَّوْثِ وَالرَمَة» وَنْهَى أَنْ يَسْتَطِيبَ 
2 ًَ* 
الرّجل يميه . رَوَاهُ بْنُ مَاجَهُ وَالدّارِمِيُ] !حسن 90 


00 
ف 


لوك الشرهٌ سحب 


"- قوله 00000 : في الشفقة (أعَلّمْكُمُ) كما 
يعلم الوالد ولده كل ما يحتاج إليه ولا يبالي بما يستحبي بذكره» فهذا تمهيد لما 
يبين لهم من آداب الخلاء» إذ الإنسان كثيرًا ما يستحي من ذكرهاء سيما في مجلس 
العظماء» وفي هذا بيان وجوب إطاعة الآباء» وأن الواجب عليهم تأديب أولادهم 
وتعليمهم ما يحتاجون إليه من أمور دينهم . 

(وَأَمَرَبَلَانَةٍ أَحْجَارِ) لأن المطلوب شرعًا الإنقاء والإيتار» وهما يحصلان بثلاثة 
اخجار. (وَتَهَنى عق الروك وَالرَمَة):أى + عن التتعمالها فى الاتعيحاء . الزوك: 
رجيع ذوات الحوافر» ذكره صاحب «المحكم» وغيره؛ قال السندهي : والأشبه أن 
يراد هاهنا رجيع يع الحيوان مطلمّاء » ليشمل رجيع الانسان. وذكر بإطلاق اسم الخاص 
على العام» ويحتمل أن يقال: ترك ذكر رجيع الإنسان؛ لأنه أغلظ فيشمله النهي 
بالأولى» و«الرّمّة» بكسر الراء وتشديد الميم: العظم البالي» ولعل المراد هاهنا 
مطلق العظم . ويحتمل أن يقال: العظم البالي لا ينتفع به» فإذا منع عن تلويثه فغيره 
أولى» قاله السندهي. ويجوز أن يكون الرمة - جمع الرميم أي العظام البالية» قال 
في (شرح السنة» : تخصيص النهي بهما يدل على أن الاستنجاء يجوز بكل ما يقوم 
مقام الأحجار في الإنقاء» مركن +امط اس والم العاف غير محترم من مدر 
وخشب وخرق وخزف انتهى. (أَنْ يَسْتَطِيتَ) أي يستنجي . ٠‏ (الوَجُل) وكذا 
المرأة» قال الطيبي : سمى الاستنجاء ء استطابة لما فيه من إزالة النجاسة وتطهيرها. 


(754) أَبُودَاوْد (4)» آلتّسَائي /١1(‏ 4038 ابن مَاجَهُ (207) عَنّْ أبِي هُرَيْرَة كُلَّهُمْ فيو وَأَصْلَهُ في مُسْلِم 
(550). 


مِرْعاةٌ الْمقاتِيح شرح مشكاة المصابيح 


سس رسيو وس د سيم مسي وسو ع عد 2 وسيب ومسو ع 27 3 


ل سحصحيو ند 


م ه سم 


(رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ وَالدََارِميُ) بسند حسن» وأخرجه أيضًا الشافعي وأحمد وأبو داود 
والنسائي وابن حبان وابن خزيمة» وأبو عوانة في «صحيحه» بألفاظ متقاربة» 
وسكت عنه أبو داود والمنذري. 
1م ]١5[‏ عَنْ عَايْسَةَ قَالَْتْ: كائث يَدُ رَسُولٍ الله يله الْيُمَى 
لِطُهُورِهِ وَطَعَابِهء وَكَانَتْ يَدْهُ البْسْرَى لِخَلَائِْ وَمَا كَانَ مِنْ أَذّى . 
5 


َرَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ] + 


7 


ل ههه الشرهٌ حمل 


48 ؟ '- قوله: (لِطَهُورِه) بضمٌ الطاءء أي : لوضوئه فيما لم يعهد فيه المقارنة» 
ويكون من باب التشريف». بخلاف غسل الوجه ومسح الرأس والأذنء فإن 
المعهود فى هذه الأشياء قران اليسار باليمين. (وَطَعَامِهِ) أي : لأكله وشربه وما كان 
من مكرم كالاغطاء واللبس والسواك والتنعل والترجل والمضافحة والاكتحال. 
(لِخَلَائِه) أي : لأجل استنجائه في الخلاء. (وَمَا كَانَّ) تامة أي ما وجد ووقع. (مِنْ 
أَذَى) «من» بيانية أي ما تستكرهه النفس الزكية كالمخاط والرعاف وخلع الثوب. 
والظاهر أن إدخال الماء في الأنف باليمين والامتخاط باليسار. 

(رَوَاهُ أبُو دَاوْدَ) في الطهارة» وأخرجه أيضًا أحمد والطبراني كلهم من طريق 
إبراهيم النخعي عن عائشة», قال المنذري: إبراهيم لم يسمع من عائشة» فهو 
منقطع . وأخرجه أبو داود من طريق أخرى عن إبراهيم» عن الأسود. عن عائشة 
بمعناه. وأخرجه في اللباس من حديث مسروق عن عائشة» ومن ذلك الوجه 
أخرجه الشيخان والترمذي والنسائي وابن ماجهء ويأتي في آخر الفصل الأول من 
سئن الوضوء . 


(44) أَبُو دَاوُد (5) عَنٌّ عَائْسَةَ مؤنا فيوء وَهُوَ مَعْلُومٌ. 


كتابْ الطهارة باب آداب الْحَلَاءِ 


7 اس وسو مسح :2 لوجم عع مومسم :2 ممست ووه مه + وميه ممس عو مومه 2 سس سوسيو مسو وسور 3/5 وصور أ 


0 
3 


« ©" -[15] وَعَنْهَا قَالّت : قَالَ رَسُولُ اللّه يله : دعَب أَحَدكُمْ إَِى 
الْعَائْطٍ َلْيَذْمَْبٌ مَعَهُ بتَلَانَةٍ أَحْجَار يَسْتَطِيبُ ِهِنَّ فَإِنَهَا تَيْرُِ عَنْهُا 
رَوَاةُ أَحْمَدُ 57 دَاوُدَ وَالنْسَائِيُ وَالدَارِمِيٌ] حا 
26 
ل وة©» الشوح 
« © "- قوله: (إِذَا ذَمَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْعَائْطِ) أي: الخلاء. (تَلْيَْمَبُ) أمر 
وجوب. . (مَعَهُ كان أَحْجَارِ) الباء للتعدية . (يَستَطِيبٌ) بالرفع ٠‏ مجعانفت» علة للأمر 
أو عيال فق عان ا عل الاسقطابة . (بهنّ) الباء للآلة (فِنّها) أي : الأحجار. 
(مْبَرِئ) من الإجزاء أي تكفي وتغني » وفي بعض النسخ : «تَجْزِي» بفتح التاء وكسر 
الزاي بعده ياء» من جزى يجزى مثل قضى يقضي وزنًا ومعنى» قاله القاري. (عَنْهُ) 
أي : عن المستنجيء أو عن الماء المفهوم من المقام» وهو الأظهر معنى. 
والحاصل : أن الاستطابة بالأحجار تكفي المستنجي, أو تكفي عن الماء وتنوب 
عنه» وإن بقى أثر النجاسة بعد ما زالت عين النجاسة وجرمها وذلك رخصة. ففيه 
دليل على كفاية الأحجار وعدم وجوب الاستنجاء بالماء» وهو أيضًا يدل على 
وجوب الاستجمار بثلاثة أحجار؛ لأن الإجزاء يستعمل غالبا في الواجب. 


وا ع واو 


(رَوَاه احمد ...) إلخ . وأخرجه أيضًا الدارقطني» وقال: إسناده صحيح . 


56" - 171] وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الل وك : دلا تَسْتَنحُوا 
بِالرَّوْثِ وَلَا ِالْعِظَام ؛ َإنَا زَادُ إِحْوَايكُمْ م مِنَ الجنّ'. 
اوؤاة الرَيدَي: وَالنّسَائِيٌ إلا أَنَهُ م يَذْكُرْه «رَادُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الجنٌ»] (صحيح! ١‏ 
ل وق#© الشرح 
١‏ 8"- قوله: (فَإِنّهَا) وفي بعض النسخ «فإنه». قال الطيبي: الضمير في 


(250) أَيُو دَاوٌّد (40)» التّسَائى ١ /١(‏ . 117) عَنْ عَائِشَةَ فيه. 


)5١(‏ التّرْمِذِي )١18(‏ عَن ابن مَسْعُودٍ فيه. 


مِزعاةٌ المقاتِيح شوخ مشكاة المضابيح 


١‏ سسحت بإ لاد د وي وح 3 جوم ودح وسكت جد عد جد حمس سمحت جد 


«فَإِنَه) راجع إلى الروث والعظام باعتبار المذكور» كما ورد في (شرح السنة»» 
واجامع الأصول», وفي بعض نسخ «المصابيح». وفي بعضها و«اجامع 
الترمذي»: «مَإِنّهَاا فالضمير راجع إلى العظام. والروث تابع لهاء عليه قوله 


ل 


تعالى : ع#وَإدًا ر آنا فر أو عو فووا الكو [الجمعة: ]١١‏ انتهى . 

وقال ابن حجر المكي : وسكت عن الروث؛ لأن كونه زادًا لهم إنما هو مجازء 
لما تقرر أنه لدوابهم» انتهى . 

وتوران احمد ونيا إن تف دنا. الى الج وكراء معني اراد وضنااوة 
الزاد فقال : الَكُمْ كل عَظْم كر اسْمْ الل َي َنَعْ في أَيِيكُمْ أَوقرَمَا يحون لَحْمّاء 
وَكُلُ بَعَرَِعَلَفُ ِنَوَابكمة. فَقَالَ رَسُولُ اللَّه كله : «قلاً تَسْتَنْحُوا هما فَإِنَهُمَا طَعَامُ 
الْجِنٌ) (رَادُ إِخْوَانِكُمْ م مِنَ الْجنّ) قال الطيبي : فيه أن الجن مسلمون حيث سماهم 
إخوانًا وأنهم ليأكلون. 

(رَوَاهُ التَرْمِذِيُّ) في الطهارة وفي التفسير. (وَالنَْسأَئِيٌ) في الطهارة. وأصل 
حديث ابن مسعود هذا عند مسلمء وأخرجه أيضًا أحمد وأبو داود والدارقطنى 


: هم" - [14] وَعَنْ زوع بْنَِاتٍ قَالَ: قَالَ لى رَسُول الله كله‎ ١ 
ُوَيْفِعُ لعل الحيَا ةَ سَتَطُولٌُ بك بَعِْي , فأشر النامن أذ من عق‎ 
تقد وَترَاء أو اسْتنْجَى برّجيع د دَابَة أو عظمء فَإِنَ‎ 


لل © الشرهٌ ح جل 


؟ 8 - قوله: (وَعَنْ رُوَيْفِع) بضمٌ الراء وكسر الفاء تصغير رافع» بكسر الفاءء 
ابن ثابت بن السكن بن عدي بن حارثة الأنصاري المدني» صحابي سكن مصرء 


(705) أَبُو دَاوُد (083» النّسَّائي (4/ 177-110) عَنْ رُوَيْفِع بْن نَابتِء وَفِيهِ قِصَّة. 


تاب الطهارَة باب آداب الخلاء 


+ سس مص ا م 11 مسسسستاصةة ىف 


وأمّره معاوية على طرابلس سنة (57) فغزا إفريقية . قال أحمد بن البرقي الفتياني : 
توفي ببرقة سنة (27) وهو أمير عليهاء وقد رأيثٌ قبره بها . له ثمانية أحاديث» روى 
عنه حنش الصنعاني وبسر بن غنيك الله 

(َعَلَّ الْحَيَاةَ سَتَطُولُ بك) الباء للالصاق. (بَعْدِي) أي: بعد موتي» وقد ظهر 
مصداق ذلك. فطالت به الحياة حتى مات سنة (075) بإفريقية» وهو آخر من مات 
بها من الصحابة كما ذكره أبو زكريا بن منده. 

رفكي التاس) لقا معد شرظ. .سيحدوق و التقدونة - 10 طات تأخيوه 
والجعق ١‏ لعل الجاء نمويه حال كوها السقة بده حت قري الناقى قل ريا 
أمورًا من المعاصي يتجاهرون بهاء فإذا رأيت ذلك فأخبرهم . (مَنْ عَقَدَ لخيتهُ) 
قيل: هو معالجتها حتى تنعقد وتنجعد. وقيل: كانوا يعقدونها في الحرب» 
فأمرهم بإرسالهاء كانوا يفعلون ذلك تكبرًا وعجبّاء وقيل: هو فتلها كفتل 
الأعاجم +( أو تفلك ويا ولس ووز القوس. أو مطلق الحبل والخيط . 

قيل: المراد به ما كانوا يعلقونه عليهم وعلى أولادهم وخيلهم من العوذ 
ل ال ل ل #بوقيل: 
النهي من جهة تعليق الأجراس عليها ٠‏ وقيل : لثلا تختنئق الخيل عند شدة الركض . 
(أو اسْتَنجَى برَجِيع دَابّ) هو الروث والعذرة . (فإِنَ ُحَمّدَامِنُْبَرِية) هذا من باب 
الوعيد والمبالغة في الزجر الشديد» وقوله : (منه بَرِي 212 مااي سمي الح 
وكذا وقع عند أبي داودء وفي بعض نسخ «المشكاة» ١بَرِىَّ‏ مِنه؛ وهكذا وقع في 
رواية النسائي. 

(رَوَاهُ أبُو دَاوْد) في الطهارة وسكت عنه هو والمنذري» وأخرجه أيضًا النسائي 
في الزينة. 
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مِرعاةٌ المقاتِيح شرخ مشكاة ة الْمصابيح 


: اماتشحعت :إن عيمح د جح دح 1 د سا مده سودت جإد ودجو تع وسح وم عت عاد حسم و معد وو ده 2 تود ا 


«يي 3 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ : َال رَسُولُ اللّه يله : «مَنِ اكْتَحَل 
َلَيُويِر مَنْ فعَلَ ققد أَحْسَنَ» وَمَنْ لا فَلَاحَرَجَ وَمَنِ اسْعَجْمَرَ فليُوَ مَنْ عل 
قد أحْسَنَ» وَمَنْ لا فلا حرج وَمَنْ كل َم تََلل قلط وَمَا لاك بلِسَانه 
لْبتِع. نْ فَعَلَ قَقَد أَحْسَنَ» وَمَنْ لَا لا حَرَجَ وَمَنْ أَى الْمَائِط فَلْمَسْمَيز فَإِنْ 
َم يج إِلَّا أ يَجْمعَ يا ِْ َمل كتير كن الشبْطانَ يَلَْبُ يمَقَاعِد 
بي آدم مَنْ قعَلَ قَقَد أحْسَنَء وَمَن لا قلا حَرَجَ. 5 

1 


رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ وابِنُ مَاجَهُ وَالدَارِمِيُ] | ضعيف 


2-2 


لسحوهه6 الشُوْحٌ 

83 "1- قوله: (مَنِ اكْتَحَلّ) أي : أراد الاكتحال. (مَلْيُويَُ) أي : ثلانًا متوالية 
في كل عين» وقيل: ثلانًا في اليمنى واثنين في اليسرى ليكون المجموع وترّاء 
والتثليث علم من فعله يِه ففي «شمائل الترمذي» أنه كانت له مكحلة يكتحل كل 
ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه. (مَنْ فَعَلّ) كذلك . (فَقْدَ أَحْسَنَ) أي: فعل فعلًا 
حسئًا ويئاب عليه؛ لأنه سنة رسول اللَّه يل . (وَمَنْ َا) أي: لا يفعل الوتر. (فَلَا 
حَرَجَ) فيه دليل على أن أمره يك يدل على الوجوب وإلا لما احتاج إلى بيان سقوط 
وجوبه بقوله: «لا حرج» أي: لا إثم» قاله الطيبي. 

(وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فلمو مَنْفعَلَ قد أحْسَنَ ومَنْ لا قََاحَرَجَ) هذا محمول على أن 
القطع على وتر سنة فيما إذا زاد على ثلاث جمعًا بين النصوصء وقال الشوكاني: 
الأدلة المتعارضة قد دلت على عدم جواز الاستجمار بدون ثلاث» وليس لمن جوز 
دليل يصلح للتمسك به في مقابلتهاء انتهى وقد تقدم الكلام عليه في شرح حديث 
سلمان من الفصل الأول. 

(هَمَا تَخَلَلَّ) ما شرطية» أي : أخرج من بين أسنانه بعود ونحوه. (قَلْيَلْفِظْ) بكسر 
الفاء» أئ فليرم به وليخرجه من فمهء وهو جزاء قوله: «ما تخلل»» والشرطية 
جزاء الشرط الأول. (وَمَا لاك) عطف على (ما تخلل»» واللوك إدارة الشيء في 


(0") أَبُو اود (95), وابن مَاجَهُ (#90ء 7788 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةٌ فيه» وَفِيهِ مَنْ لا يُعْرَفُ . 


كناب الطهازةٍ بَابُ آداب الْحَلَاءٍ 


ع عسوو وم يب جلا محمد مب عمد :ا : مصعم جلا حم 


4 


ع د حسم | 


الفم» قيل : معناه: أنه ينبغي للآكل أن يلقي ما يخرج من بين أسنانه بعود ونحوه لما 
فيه من الاستقذارء ويبتلع ما يخرج بلسانه» وهو معنى «لَالك)؛ لأنه لا يستقذرء 
ويحتمل أن يكون المراد باما لاك ما بقى من آثار الطعام على لحم الأسنان وسقف 
الحلق وأخرجه بإدارة لسانه» وأما الذي يخرج من بين أسنانه فير ميه مطلقاء سواء 
أخرجه بعود أو باللسان؛ لأنه يحصل له التغيير غالبا . (مَنْ فعَلّ) أي : ما ذكر من 
رمي ذاك وابتلاع هذا . (وَمَنْ أَنّى الْعَائِطَ) أي : الخلاء. (قلْيَسْتَيِرُ فَإِنْ لَمْ يَحِدْ) أي : 
يا ميا ا (إلا أَنْ يَحْمَعَ كَنِيبًا) أي : كومة. (مِنْ رَمْلِ فَلَيَسْتَدِبرْ زَه) أي : ليجعله 
خلفه لتلا يراه أحدء قال الطيبي : الاستثناء متصل» أي: فإن لم يجد ما يستتر به إلا 
جمع كثيب من رمل فليجمعه ويستدبره؛ لأن القبل يسهل ستره بالذيل ونحوه. 

(َإنَ الشَّيْطَانَ يَلْعَتْ بِمَفَاعِدِ بَني آدَم) أي: يقصد الإنسان بالشر في تلك 
المواضع» يعني : يحضر تلك الأمكنة وترصدها بالأذى والفساد؛ لأنها موضع 
يهجر ذكر اللَّه فيه» فأمر بستر العورات ما أمكن» والامتناع من التعرض لأبصار 
الناظرء وهبوب الرياح» وترشش البول على ثيابه وبدنه»ء وكل ذلك من لعب 
الشيطان بهء وقصده إياه بالأذى. والمقاعد جمع مقعدة يطلق على أسفل البدن» 
وعلى موضع القعود لقضاء الحاجة» وكلاهما يصح إرادته. وعلى الأول: ١‏ 
للإلصاق؛ وعلى الثاني : للظرفية . قال السندهي : لا بد من اعتبار قيد على الأول» 
أي : يلعب بالمقاغد إذا وجدها مكشوفة» ا انتهى . 

(مَنْ فَعَلّ) أي : جمع الكثيب والستر. (قَقَْدَ أَحْسَنَ) بإتيان السنة. (وَمَنْ لَا) بأن 
كان في الصحراء من غير ستر . (قَلَا حَرّجَ) أي : إذا لم يره أحدء وأما عند الضرورة 
فالحرج على من نظر إليه. 

(رَوَاهُ أبُو دَاوْد...) إلخ. ولعو قارو عزاو انناف الوقن اللمرامة 
طريق حصين الحبراني» قال الذهبي : لأ يعرف ؤقال الحافط :-مجهون ٠‏ عن أبي 
سعيك الحبراني الحمصي التابعي. قال أبو زرعة: لا يعرف. وقال الحافظ : 
مجهول». وذكرفما ابن حبان في «الثقات». وقال أبو زرعة: حصين الحبراني 
شيخ » وقال الحافظ في «الفتح» في حديث أبي هريرة هذا: حسن الإسناد. 


مِرْعَاةٌ المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


ئّ 222222-2-221 ا ا ا 0 جود ع2 حمسي وعم وس جا سحومو عسوو كت +2 د 


5 01-1965 وَعَنْ عَبْدِ الل بن مُعفَلِ َال : كَل َسُولُ اللو ٠:‏ 


ا ل ه.ا سوا 


] أَرَوَاهُ 1 دَاوْدَ وَالدَرْمِذِيُ وَالنّسَائىُ إل نيما ' يَذْكُوَا: شم متيل فيهء أو يَتَوَطّأ أ فيه»‎ ٠ 


الع ا 


ده ممه رد 60 
العشرة الذين بعثهم عمر إلينا يفقهون الناس» وكان من نقباء أصحابه» وهو أول من 
دخل «تستر) حين فتحت . له ثلاثة وأربعون حديئّاء اتفقا على أربعة» وانفرد 
البخاري بحديث» ومسلم بحديث. مات سنة (/2)01 وقيل : بعد ذلك. . 


و2 


(لَا يبون أحَدْكُمْ في مُسْتَحَم) بفتح الحاء وتشديد الميم. أصله ابرع ل 
يغتسل فيه بالحميم» وهو الماء الحار» ثم قيل للاغتسال بأي ماء كان: استحمام . 
وذكر ثعلب: أن الحميم يطلق أيضًا على الماء البارد من الأضداد» وفي معنى 
المغتسل المتوضأء ولذا قال فيما بعد: أو يتوضا. واختلفوا فى تعيين محمل 
النهي» فحمله بعضهم على الأرض اللينة التي لا منفذ فيها كالبالوعة ونحوهاء 
نظرًا إلى أن البول في الرخوة يستقر موضعه. وفي الصلبة يجري ولا يستقرء فإذا 
صب عليه الماء ذهب أثره بالكلية» وعكس بعضهم فحمل النهي على الأرض 
الصلبة» نظرًا إلى أنه في الصلبة يخشى عود الرشاش بخلاف الرخوة» والأولى أن 
يُحمل الحديث على إطلاقه» ولا يقيد المغتسل بشيء من القيود فيحترز عن البول 
فيه مطلقاء فإن حصول الوسواس ليس مختصًا باللين ولا بالصلب» بل قد يحصل 
من البول فيهما جميعًا. (ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيه) ثم استبعادية» يعني بعيد من العاقل أن 
يجمع بين ما قبلها وما بعدهاء يريد أن النهي عنه ما دام مراده أن يغتسل فيهء وأما 


(5ه2) أَبُو دَاوُد (77)؛ التَّسَائى /١(‏ 75)» الدٌّ؟ مِذِى :.)5١(‏ ابن مَاجَهُ (5 )7١‏ عر عَيْدٍ الله ين مُه 
بوداو ني يِ بن عن عم بن معمرٍ 


كتَابُ الطهارة بَابُ آذاب الْحْلَاءِ 
2 د 2 محمد :د 


إذا ترك الاغتسال فيه ويريد أن لا يعود إليه» أي : جعله مهجورًا من الاغتسال أو 
اغتسل فيه ابتداء ولم يبل فيه فلا نهيء ويجوز في 'يَغْتَسِلُ) الرفع أي: ثم هو 
يغتسل» والجزم بالعطف على فعل النهي» وجوز النصب بإعطاء انمه حكم واو 
الجمع . 

(فإِنَ عَامَةَ الْوَسْوَاسٍ مِنّْهُ) أي : أكثر الوسواس يحصل بسبب مجموع ما تقدّم» 
وهو البول في المستحم أو المتوضاً» ثم الغسل أو الوضوء فيه؛ لأنه يصير ذلك 
الموضع نجسّاء فيقع في قلبه وسوسة بأنه هل أصابه منه رشاش أم لا؟ ويجوز في 
الواو الأولى الفتح والكسرء وهو بالكسر المصدرء وبالفتح الاسم. 

(رَوَاهُ أيُو دَاوْد) وسكت عنه هو والمنذري. (والتَّرْهِذِيٌُ) وقال: غريب. 
(وَالنْسَائنُ) وأخرجه أيضًا أحمد وابن ماجه وابن حبان والحاكم وقال: صحيح على 
شرط الشيخين. والضياء فى «المختارة». 


7 


]!١[1-06©‏ وعَنْ عَبْدٍ الله بْن سَدْحِسَ قَالَ : قَالَ رَسُولٌ الله كله : دلّا 
يَبُولِنَ أحَذَكُم في جحرا. روَاهُ أَبُو دَاودَ وَالنَّسَائِه] 
3 2 - ع 


كه 


الشوخ 
-١ 8‏ قوله: (وعَنْ عَبْدٍ اللَهِ بْنِ سَرْجسَ) بفتح المهملة» وسكون الراء وكسر 
الجيم» بعدها مهملة كنرجسء غير منصرف للعجمة والعلمية» هو عبد الله بن 
سرجس المزني حليف بني مخزوم. صحابي» سكن البصرة. له سبعة عشر حديئًاء 
(لَا يَبُولَنَ أْحَدُكُمْ في جْخْر) أي : ثقب» بتقديم الجيم المضمومة وسكون الحاء 
المهملة: كل شيء تحتفره السباع والهوام لأنفسها. وجه النهي : أن الجحر مأوى 
الهوام وذوات السموم فلا يؤمن أن تصيبه مضرة من قبل ذلك. ويقال: إن الذي 
يبول في الجحر يخشى عليه عادية الجن كما عند أبى داود» والنسائى . قالوا لقتادة 


(06") أَيُو دَاوْد (59)» وَالنّسَائِي /١(‏ 277 عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ سَرْحِسٍ فيه. 


مزعاة المقاتِيح شرخ مشكاة المصابيح 


جا سسوو ومست جد )ا 


أي : الراوى عن عبد الله بن سرجس : وما يكره البول من الجحر؟ فقال: يقال: 
إنها مساكن الجن . 

(رَوَاهُ أبُو دَاوّْ) وسكت عليه هو والمنذري. (وَالنَسَائْيٌُ) وأخرجه أيضًا أحمد 
والحاكم وقال : صحيح على شرط الشيخين والبيهقي . قيل: إن قتادة لم يسمع من 
عيق اللة بر ان كيين حكاه حرب عن أحمدء وأثبت سماعه منه علي بن 
المديني» وأبو زرعة . وقال أبو حاتم : لم يلق أحدًا من الصحابة إلا أنسًا وعبد الله 
ابن سرجس » وصححه ابن خزيمة» وابن السكن. 


3 
١‏ 65" 31 وَعَنْ مُعَاذِ قال : قَالَ رَسُولُ اللو يكل : «انَقُوا الْمَلَاعِنَ 
المَلامَةَ : الْبَرَارَ ذ في الْمَوَارِد وَفَارِعَةٍ الطَّرِيقٍ وَالظَل؛ . 
3 


لرَوَاهُ أَبُو دَاوُّدَ وابْنُ مَاجَهُ] ([ضعيف 


5 6 "- قوله: 0 : جمع ملعن مصدر ميمي أو اسم 
مكان» من لعن إذا شتم» اتهى . فعلى الأول معناء: قوا العنات أي: أسبابهاء أو 
المصدر بمعنى الفاعل يعني : اجتنبوا اللاعنات» أي : الحاملات والباعثات على 
اللعن» ٠‏ فيصير نظيرًا 3اَقُوا اين مع زيادة واحد . (الْبَرَانّ بالنصب على البدلية 
أو بتقدير أعني» والمراد به التغوط . (الْمَوَارِهِ) جمع مورد»ء وهو الموضع الذي يأتيه 
الناس من رأس عين أو نهر لشرب الماء أو للتوضؤ. (وََارِعَةٍ الطريقٍ) أي : وسطه 
الذي يقرعه الناس بأرجلهم ونعالهم» أي : يدقونه ويمرون عليه» فهي من إضافة 
الصفة إلى الموصوف. أي: الطريق المقروعة. (وَالظل) تقدم بيان المراد منه. 

(رَوَاه أَيُو دَاوْدِ) وسكت عنه هو والمنذري . (وابْنُ مَاجَهُ) وأخرجه أيضًا الحاكم 
كلهم :سن خدية: ابر بيعيد الحبيزي عن معاد بن تحب وصحّحه ابن السكن 
والحاكم» وقال الحافظ : وفيه نظر؛ لأن أبا سعيد لم يسمع من معاذء ولا يعرف 
هذا الحديث بغير هذا الإسناد» قاله ابن القطان. وأبو سعيد مجهول. 


(-هم أ دَاوّد (5؟1)» وَابن ٠‏ مَاجَهُ (8؟"7) عَنْ مَعَادْ ذيئن جبل فيه . 


كناب الطهارة بَابُ آداب الْحْلَاءٍ 


+ جإل لتحت اعت انتج د ناوطت جز تداس ةحسمم تدز جا سمد جوع مسد +2 سو وس د :2 سححه | 


2 2 2 0 وا اه 
/١ه‏ "- ]١"[‏ وَعَنْ أبي سَعِبِدٍ قَالَ : قَال رَسُول الله عَلهِ: الا يوج 


الرَجْلَانِ يَضْرِبَانٍ الْعَائْطَ كَاشِفَيْنِ عن عورتهما يَتَحَدَنَان » قَإِنَ الله كن يمقت 
عَلَى ذَلِك)» : رَوَاهُ أَخمَدُ وأو دَاوْدَ وابْنُ مَاجَهُ] (ضعيف) نا 
ش سس بيب 2 


لل-حهه© الشرهٌ هعم 

/61 "- قوله: (لا يَخْرُحْ الرَّجْلَانِ) وكذا المرأتان. (يَضَرِبَانٍ الَْائِطَ) يقال: 
يريت الارشل نايت الحدف وغريت في الأرسن اسار ١‏ وال اللي 
قيل: نصب الغائط بنزع الخافض أي للغائط» وفي «مختصر النهاية»: يضربٌ 
الغاتط والخلاء والأرض إذا ذهب لقضاء الحاجة» فالمعنى: يمشيان لقضاء 
الحاجة. (كَاشِفَيْنِ) منصوب على الحال. (عَنْ عَوْرَتِهِمَا) ينظر كل إلى عورة 
صاحبه عند التغوط . (يُتَحَدَثَانِ) حال ثانية» وقال الطيبي : يُضربان» ويتحدثان: 
صفتا الرجلان؛ لأن التعريف فيه للجنس» ويجوز أن يكونا خبرين لمبتدأ 
محذوف, أي: هما يضربان ويتحدثان استكنااء و١كَاشِفَيْنِ؛‏ حال مقدرة من ضمير 
يضربان» مل ار وسار مقدرة» وعلى هذه التقادير 
النهي منصب على الجميع» انتهى 

0 : «لَا يَفْعْدٍ الرَجُلَانِ عَلّى الْمَائْطٍ يَتَحَدَنَانِ يَرَى 
كُلَّ وَاحِدٍ مِنّهُمَا عَوْرَةَ صَاحِبِهء قن الله يَمّْتُ عَلَى ذلك . وهو صريح في أن المقت 
على لمجم لا على مجرد الكلام؛ ورواه ابن ماجه بلفظ : :الا يتناج الْنَانِ علَى 
غَائِْطِهِمَا بن ل وَاحدٍ هما إلى عَوْرَة صَاحِيء إن لله د يَمْقَتْ عَلَى ذَلِك). 

قال السندهي : الحديك يدل على منع تحذث كل واحد .من المتخلبين بالآخر 
مع نظره إلى عورة الآخرء ولا يلزم منه منع تحدث المتخلي مطلقًاء إلا أن يقال: 
مدار المنع على كون المتكلم متخليّاء ولا دخل فيه لكون المتكلم معه متخليّاء 
وإنما جاء فرض المتكلم معه متخليًا من جهة أنه لا يحضر مع المتخلي في ذلك 


(0ه*) أَبُو دَاوّد 2)١0(‏ واد بن مَاجَهُ (47) فِي الطَهَارَةِ عَنْ بي سَعِيدٍ. 


مزعاة المقاتِيح شوخ مشكاة المضابيح 


دجا ومو جمدت :21 


الموضع إلا مثله» وأما ذكر النظر فلزيادة التقبيح» ضرورة أن النظر حرام مع قطع 
النظر عن التحديث والتخلي» فليتأمل . 

(فَإِنَّ الله يَمْقُْتُ) من المقتٍ وهو البغض . (عَلَى ذَّلِك) أي: على ما ذكرء وهو 
ككف العورة حضو الألخره والمقديف وفك تق كاد ...والعديت 5لئل 
على وجوب ستر العورة» والنهي عن التحدث حال قضاء الحاجة» والأصل في 
النهي التحريم» وتعربله نمف اللسعلة أن شدة بغضه لفاعل ذلك زيادة في 
التحريم. وقيل: إن الكلام في تلك الحالة مكروه فقطء لكنه يبعد حمل النهي على 
الكراهة ربطه بتلك العلة. 

(رَوَاُ أَحْمَدُ وأَبُو دَاوْدَ واْنُ مَاجَهُ) وهو عند الجميع من حديث عكرمة بن عمار 
عن يحبى بن أبي كثير عن عياض بن هلال عن أبي سعيد» قال أبو داود: لم يسنده 
إلا عكرمة بن عمارء انتهى. وعكرمة هذا وثقه ابن معين والعجلي وغيرهماء 
ركلم لساري واحمدحوا ع واوه ويكيى ين شع وان حبان والنسائي في حديثه 
عن يحبى بن أبي كثير . وقال الحافظ : صدوق يغلط . وفي روايته عن يحيى بن أبي 
كثير اضطراب» ولم يكن له كتاب . وقال الشوكاني: لا وجه للتضعيف بهذاء فقد 
أخرج مسلم حديثه عن يحيى» واستشهد بحديثه البخاري عن يحيى أيضّاء انتهى . 
وعياض بن هلال مجهول . قال المنذري في «الترغيب»: عياض بن هلال لا أعر فه 
تترع ولاعدالكء وهو في عداد المجهولين» وروق خياد عن حاب قرفو ع : ًا 
قوط الَجْلانِ يوار كل وَاحِدٍِنْهُمَاعَنْ صَاحِء وكا يدان قن للهيَقُتُ تُ على 
ذلك وضحّحة أبن السكنء واب القطات؛ قال الحافظ : وهو معلول: 


م 
7١‏ 
ا 
7 
00 
73 


كتَابْ الطهازة باب آذاب الْخلَاءِ 


> +1 اتتجمو عادو تعس جا لاحو م 217 تعمد إل ستمس و سم سو ورم ل سوم مص 0 :2 سحو أ 


د 
7 


/ه”- [14] وَعَنْ رَيْد بْنِ أرْنَ َال : : قَالَ وَسُولَ اللّو كل : «إنَّ هَذِهٍ 


الْحُْشُوشَ مُحْتَضَرَة فَإِذَا أنّى أَحَدُكُمْ الْحَلَاء فَلْيقُل: أَعُودُ بالل عن الخنك 
وَالْحَبَايِِ). رَوَاهُ أَبُو دَاوٌدَ وَابْنُ مَاجَهُ] [صحيح] 9 


الشؤة هع 

/ة”- قوله: (وَعَنْ رَيْدِ بْنِ أَرْقَم) بفتح همزة وقاف وسكون راء وبترك 
صرف» هو زيد بن أرقم بن زيد بن قيس الأنصاري الخزرجي. صحابي مشهور. 
أول مشاهده الخندق» وغزا مع رسول الله سبع عشرة غزوة» وأنزل الله تصديقة 
فى سورة المنافقين» ونزل الكوفة. له تسعون حديئًاء اتفقا على أربعة» وانفرد 
البخاري بحديثين» ومسلم بستة. روى عنه جماعة». مات بالكوفة سنة (55) أو 
(5") وهو ابن خمس وثمانين» كان من خواص علي» شهد معه صفين. 

(إِنَّ هَذِهِ الحشوش) بضمٌ الحاء المهملة وشينين معجمتين» هي الكنف ومواضع 
تك حك و الحريسا حر باك لجار راصام عي ف الكدل. المكزنة وكاتوا 
يقضون حوائ- تجهم إليها قبل اتخاذ الكنف في البيوت . (مُحْتَضَّرَةٌ) بفتح الضاد أي : 
تحضرها الجن والشياطين يترصدون بني آدم بالأذى والفساد؛ لأنها مواضع تكشف 
فيها العورات وتهجر عن ذكر الله . فيتمكنون منهم في تلك المواضع ما لا يتمكنون 
في غيرها من المواضع 

(أَعوذ باللّه) قد تقدم أنه يَلِِ يقول: «اللَهُمَ ني أَعوذْ بك2. فيتخير بين 
الصيغتين » أو يقول هذا مرة والآخر مرة. 

(رَوَاهُ أو دَاوْدَ) وسكت عنه هو والمنذري . (وَابْنْ مَاجَهُ) وأخرجه أيضًا أحمد 
والنسائي واب بن حبان والحاكم وابن أن شبية . قال الترمذيّ: حديث زيد بن أرقم 
في إسناده اضطراب» ثم ب بين الترمذي هذا الاضطراب» وقد أوضحه ثم رفعه شيخنا 
الأجل المباركفوري في «شرح الترمذي» فارجع إليه. 


(5") الأْبَعة فِي الطَّهَارَةِ عَنْ رَيْدِ ؛ بن أَرْقّم . 


مزعاة الْمَمَاتِيح شوخ مشكاة المصابيح 


+ سمس سس وسو 2 ووو سك 106 


١‏ 8-- - 1101 وَعَنْ عَلِيٌّ قَال : قَالَ رَسْولُ الله كلِ: « سَثْرُ ما بَيْنّ أَعيْنِ 
الْجنْ وَعَوْرَاتِ بَني آدم» إذَا دَخَلَ حدم الْخَلَاءَ أَنْ يدول ' : يسم | للّه). 0 


رَوَاهُ الَرْمِذِيٌ: وَقَال: هَذَا حَدِيثٌ غْرِيبْ وَإِسْنَادةٌ و بِقَّوي] (صحيح لغيره) 


لحههك الشْزع يجمه 

2 + (سَتر) به بفتح السين مصدرء. وقيل بالكسرء وهو الحجاب . (ما 
بين أَع عَيْن الْجنَّ) قال الطيبي : ١سَيْرٌ):‏ مبتدأء وامَا بَيْنّ): موصولة مضاف إليها 
وصلتها الظرف أي الفعل الذي تعلق بهء وخبر المبتدأ قوله : «أن يقول : بسم اللّه) . 
(وَعَوْرَاتٍ بَنِي آدَم) بسكون الواو جمع عورة. (إذَا مَخَلَ أَحَدُهُمْ الخَلَا) أي : وقت 
دخول أحد بني آدم» ثم هذا الظرف قيد واقعي غالبي للتكشف المحتاج إلى الستر 
بالبسملة المتقدمة» لا أنه احترازي» فإنه ينبغي أن يبسمل إذا أراد كشف العورة 
عند خلع الثوب» أو إرادة الغسل» يدل على ما قلنا من عموم الحكم ما روي عن 
أنس مرفوعًا: «ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا وضعوا ثيابهم أن 
يقولوا : سم اللا أخرجه الطبراني في «الأوسط» بإسنادين أحدهما فيه محمد بن 
مسلمة الأموي. ضعفه البخاري وغيره» ووثقه ابن حبان وابن عدي. وبقية رجاله 
موثقون. (أَنْ يَقُولَ : : بِسْم اللو وذلك لأن اسم الله كالطابع على بني آدم» فلا 
يستطيع الجن فكه. 

قال المناوي: وقال بعض أئمة الشافعية: ولا يزيد: الرَّحْمَنِ الرَّحِيِمِ. اقتصارًا 
على الوارد ووقوفًا مع ظاهر هذا الخبرء ولا منافاة بين حديث علي هذا وبين ما 
تقدم من ذكر التعوذ عند دخول الخلاء في حديث زيد بن أرقم وحديث أنس 
المتقدم في الفصل الأول» إذ ليس أن يقول هذا وذاك» أحدهما: تسمية الله 
والآخر: دعاء يستعيذ به من الخبث والخبائكث نثء ويدلٌ على الجمع ما رواه العمري 
حديث أنس في التعوذ بلفظ : «إِذَا مَحَلْتُمُ الخَلَاء فَقُولُوا : ِسْم اللوء أَعُودُ الله مِنَ 


ومعارة التَرْمِذِي (205) فِي آخِرٍ الصَّلَاةٍء وَابن مَاجَهُ (90) فِي الطهارة عَنْ نْ عَلِيٌّ عليه ؛ وَقَالَ: 
غُرِيبٌ وَإِسْنَادٌ لَيِسَ بالقَوِيٌ . 


537 


ممح معو سد إلا صمو عمو مومس #اسسوس ب سس سود إلا حصي لأ 


كناب الطهارة بَابُ آذاب الْحَلَاءِ 
ع حومسم 24 - 
الْخِْْ وَالْحَبَائكْف قال الحافظ في «الفتح»: إسناده على شرط مسلم. فالجمع 
أفضل» ولو اكتفى بكل منهما لحصّل أصل السنة. 

(رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ) في آخر الصلاة» وأخرجه أيضًا ابن ماجه بإسناد الترمذي. 
(وَِسْنَادُ لبس بقَْي) ولفظ الترمذي في النسخ الموجودة: وإسنادة ليس بذاك. 
أي: ليس بالقوي؛ لأن فيه محمد بن حميد الرازي شيخ الترمذي وهو ضعيف» 
قال البخاري : فيه نظر» ورماه بعضهم بالكذب» وكان ابن معين حسن الرأي فيه» 
ووثقه أخيك وغيره» وقد صحّح المناوي حديث علي هذا في شرح الجامع 
الصغير»؛ ويشهدٌ له حديث أنس عند الطبراني» كوو ل 
والترمذي نفسه قد حسّن حديث محمد بوحمد الراري فق مراضع ؛ فالظاهر: أ 
حديث علي هذا حديث حسن إن شاء الله تعالى. 


2 


000 


[5]] وَعَنْ عَائْشَةَ قَالَت: كَانَّ انين بل إِذَا خَرَجَ من الْخَلَاءِ 
قَال: «غْفْرَائك). [رَوَةُ التَرَمِذِئُ وَابْنُ مَاجَهُ وَالدَارمِيُ] [صحيح1 


لل وهة©» الشَرْخ و 

6” قوله ا 0 
«دَخَلّ) لكن المراد أعم منه ولو كان في الصحراء . (قَالَ : غْفْرَائك) أي : أطلب أو 
أسأل غفرانك. فهو منصوب على أنه مفعول به» ويحتمل أن يكون منصويبًا على 
المصدرية أي : أغفر غفرانك؛ أي : الغفران اللائق بجنابك» أو الناشئ من فضلك 
بلا استحقاق مني» فلا يرد أنه لا فائدة لإلاضافة» إذ لا يتصور غفران غيره هناك . 
قيل: إنه استغفر لتركه الذكر في تلك الحالة» لعانك كا بر دهان كر 
أحواله إلا حال قضاء الحاجةء فجعل ترك الذكر في هذه الحالة تقصيرًا وذنبًا 


يستغفر منهء وقيل : استغفر لتقصيره ه في شكر نعمة الله عليه بإقداره على إخراج 


) أَبُو داو ١‏ 3 والتّوِْذِيء وا بن مَاجَُ 2٠00‏ كلّهُم في الطّهَارَة» إلا النّسَائِي ففِي عَملٍ اليَْم 
وَالَّيلَةٍ (الكبرى 44017)» عَنْ عَائِسَةَ مكنا . 


مِرْعَاةٌ الْمَقاتِيح شوخ مشكاة ة الْمصابيح 


ع م ع ا حو سعد عي وعد ل تمدو سو وو هسوسو ووم عستت ج31 31 


ذلك 0 فإن انحباسه 0 أسنات ايد 0 من 0 0 لا تدم 

(رَوَاهُ التَرْمِذِيُ) وقال: حديث غريب حسن, ولا ل إلا حديث 
عائشة. (وابْنُ مَاجَهُ والدَارِمِيٌ) وأخرجه أيضًا أحمد والنسائي في «عمل اليوم 
الليلة» وابن الجارود» وصححه الحاكم» وأبو حاتم وابن خزيمة وابن حبان. وقال 
النووي: حديث عائشة حديث حسن صحيح » وجاء في الذي يقال عقب الخروج 
من الخلاء أحاديث كثيرة ليس فيها شيء ثابت إلا حديث عائشة المذكور»ء قال: 
وهذا مراد الترمذي بقوله: ولا يعرف في هذا الباب إلا حديث عائشة 


5" - 111 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةقَالَ : كَانَ الي يل ذا أنَى الْحَلَاء أيه 
ِمَاءٍ في تور - أَوْ رَكْوَةٍ - فَاسْتَنْجَى » 0 
آخَرَ َتَوَضَأ. لرَوَاةُ أل دَاوْدَء وَرَوَى الدَارِمِيُ وَالنّسَائِيُ مَعْنَامُ] احسن< 


لهك الشزةٌ هسل 


5أ- قوله : (أتيْنهُ بمَاِ ني تَورِ) بفتح المثناة وسكون الواوء تلن عفر 
أو حجارة يتوضأ منه ويؤكل فيه ويشرب منه. (أَو رَكُوَةِ) بفتح الراء وسكون 
الكاف» إناء صغير من جلد يشرب منه ويتوضأء و«أَوْ» للشك من الراوي عن أبي 
هريرة أو للتنويع» أي : إن أبا هريرة يأتيه تارة بهذا وتارة بهذا ٠‏ (نم مَسَحيَدَهُعلَى 
الأَرْضٍ) عند غسلها مبالغة في تنظيفها وتعليمًا للأمة بذلك . (نُمَ أتبْهُ بإنَاء آخرً) 
ليتوضاً به . (قتَوَضَّأً) بالماءء إتيانه بإناء آخر ليس لأنه لا يجوز التوضو بالماء الباقي 
من الاستنجاءء أو بالإناء الذي استنجى به» بل لأنه لم يبق من الأول شيء» أو بقي 
قليل غير كاف. وقال بعضهم: قد يؤخذ من هذا الحديث أنه يندب أن يكون إناء 
الاستجاد فين نانك الوقزة: 


ا روس 


(رَوَاهُ أبو داود) أي : بهذا اللفظ وسكت عنه هو والمنذري. (وَرَوَى الدَّارِمِئٌ 


(51”م) أَبُو دَاوُد (40)» وَابن مَاجَهُ (70) عَنْ أبي هُرَيْرَةَ فِيهًا. 


كتَابْ الطهارة باب آدذاب الْحُلَاءِ 


عد عمو ص 2 : عمس ود 2/7 


9 


والنسائي) وكذا ابن ماجه. (معتاة) وأخرج النسائي وابن ماجه وابن خزيمة 
والدارمئ عن حرون بق غبت الله لوه 


2 


81-5 !] وعَنٍ الحَكم بْنِ سْفْيَانَ قَالَ : كَانَ النَِيُ بكِ إذا بَالَ تَوَضّأُ 
وَنَضْح فَرْجَهُ . [رَوَاهُ أبُو اود وَالنسَائِيُ] 508 


لوك الشرهٌ ص 


65”- قوله: (الْحَكُم : بْنِ سْفِيَانَ وقيل: سفيان بن الحكمء وقيل: أ 
الحكم بن سفيان » وقيل : عن ابن الحكم عن أبيه . وقيل :غير ذلك إلئ عشرة افوال 
بسطها الحافظ في «تهذيب التهذيب» (ج7: ص575 0 1755) والسيوطي في 
«التدريب» (ص10) في مثال الاضطراب في السند. قال ابن المديني والبخاري 
وأبو حاتم : الصحيح الحكم بن سفيان. وقال أحمد والبخاري وابن عيينة: ليست 
للحكم صحبةء وقال أبو زرعة وإبراهيم الحربي وابن عبد البر وغيرهم : له 
صحبة . وقال الحافظ فِي «التقريب» : له صحبة» وذكره في «الإصابة» في القسم 
الأول من حرف الحاء» وذكره المصنف في فصل الصحابة» له هذا الحديث فقط . 

(إذا بَالَ تَوَضَّا) للصلاة أو ليدوم على الطهارة. (وَنَضَّصَ فَرْجَهُ) أي : رش الإزار 
الذي يلي الفرج بقليل من الماء ليكون مذهيًا للوسواس» ولتعليم الأمة. 


(رَوَاهُ أَبُودَاوْدَ وَالنّسَائِيٌ) وأخرجه أيضًا أحمد وابن ماجه» وقد تقدم أن الحديث 


مضطرب الإسناد» وانظر «علل ابن 5 حاتم» ل : ص" :) و«التدريب» 
(ص460). 


ا 
73 
د 
3 
م 
ا 


0 0 باحك م كم وَابن : مَاجَهَ )551١1(‏ في الطَّهّارَةِ عَنّْ سَفيَانَ بن الحَكم 


مِرْعاةٌ الْمَقَاتِيح شوخ مشكاة المصابيح 


1 وستحمه جا ممع ووس جعح دجأ م سمس وو تت 2/6 عمد عد سح جد سوس حو حك 32 


3 ارك 3 وَعَنْ أمَيمَةَ نت رُكَيْقَة َالَتْ : كَانَ لني بك قَدَحّ مِنْ 


عَيْدَانٍ نَحْتَ سَرِيرِوء يَبُولُ فيه بِاللَيلٍ. روا أَبُو دَاوْدَ وَالنّسَائِيُ] حسن! 


ل هوه© الشزة عمس 
581" قوله: (وَعَنْ أُمَيْمَةَ بِنْتِ رُكَيْقَةَ) بالتصغير فيهماء واسم أبيها 
عبد الله بن بجاد التيمى» ركاف لها أحاديث» وأمها رقيقة بنت خويلد بن 
أمبد ب عبن العو أحت خديجة آم المومين: قال :ابن عبد البر: كانت أميمة 
من المبايعات وهي بنت خالة فاطمة الزهراء» وأميمة هذه هي غير أميمة بنت 
رقيقة الثقفية تلك تابعية . ْ 


(كَانَ لل بك َدَحُّ) بفتحتين . (ينْ عَيْدَانِ) بفتح العين جمع عيدانة» وهي أطول 
ما يكون من النخل المتجردة من السعف»ء ا 
وضبطه بعضهم بكسر العين» جع عرد رع الحنية وجمع اعتبارًا للأجزاىئ لا 
أنه مركب من عيدان. (تَحْتَ سَرِيرِِ) أي : موضوع تحت سريره. ٠‏ (يبُولُ فِبهباللَبْل) 
قيل: يعارضه ما رواه الطبراني ف في «الأوسط» بسند جيد من حديث عبد الله بن 
0 : «لا بنع بَوْلُ في طِسْتٍ فِي الْبَيْتِ ؛َإِنّ الْمََائكَةَ لا تَدْحْلُ بَيْنَا فبه بول 
منْتَقِعٌ؛. والجواب: لعل المراد بالنقاعة طول مكثهء وما يجعل في الإناء لا يطول 
3 غالًا. وقال المغلطائي : يحتمل أن يكون أراد كثرة النجاسة في البيت» 
بخلاف القدح فإنه لا يحصل به نجاسة لمكان آخر. 

(رَوَاهُ أبُو دَاوُّ) وسكت عنه هو والمنذري . (وَالنَّسَائِنُ) وأخرجه أيضًا ابن حبان 
والعداكو. ْ 

قال في «عون المعبود»: والحديث وإن كان فيه مقال لكنه يؤيده حديث عائشة 
الذي أخرجه النسائى» وحديث الأسود الذي أخرجه الشيخان» وفيهما: «أنه قد 
فعاى لشييع لحو نا :1» الحديث . لكن وقع هذا في المرض» انتهى . 


(7") أَبُو دَاوّد (75)» وَالتّسَائي ١ /١(‏ فِيهَا مِنْ حَدِيثِ أَمَيمةَ بنْتِ رُقَيَةَ . 


كتاب الطهَارَة اب آذاب الخلاء 


اج اعد اوعمست ب امعد عمد بإ ممع عد دوه مه ا سسا سعد وده 0 ا سس سس إل لست ١‏ 


5 0:[1"] عَنْ عُمَرَ قَالَ: ا ا 5 
عُمَرُ لا 1 قَائِمَاه قَمَا بُلْثُْ قَائِمَا بَعْدَ رَوَاهُ الترْمِذِي وَائْنُ مَاجَه] انا 
02 2 


ل -وهح© الشوخ 

5 " "7 - قوله: (وَأَنا أبولُ قَاتِمَا) حالان متداخلان. (لا تَبُلُ قَائِمَا) محمول على 
ما إذا لم يأمن الرشاش وهذا إن صح الحديث . (مَمَا بُلْتُ قَايِمّا بَعْدُ) بالبناء على 
الضم أي بعد هذا النهي. 

(رَوَهُ الذي أي : معلمًا. (وا: 0 ا 
الترمذي : تار اديت جد الكرص ووش امن اول الجا قال: 
وروى عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال :“قال عور عا يلك قائما من أسلية:<قال: 
وهذا - أي : حديث عمر الموقوف - أصِحٌّ من حديث عبد الكريم. انتهى . 

وأثر عمر هذا نقله الهيثمي في «مجمع الزوائد» (ج١:‏ ص7١75)‏ ونسبه للبزارء 
وقال: رجاله ثقات» وهو يدل على أن عمر ما بال قائمًا منذ أسلم» لكن قال الحافظ 
في «الفتح»: قد ثبت عن عمر وعلي وزيد بن ثابت وغيرهم أنهم بالوا قيامّاء وهو 
دال على الجواز من غير كراهة إذا أمن الرشاش» انتهى . 


ا 
0 
ا 
0 
عاد 
7 


(75") ابن مَاجَهُ (0) فِيهَا عن عمرء وَأَشَارَ إِليْهِ الَرْمِذِيُ (؟1)» وَقَالَ : إِنَّهُ ضعِيف . 


مزعاة المقاتيح شرخ مشكاة الْمصابيح 


: وسصسمه جل مسد د 7 مس د 2/7 الوا ا تت الل ل 0 


]"١[ 68‏ قَالَ الشَبْحُ الِامَامُ مُحي 
قَالَ: آ ا ل مقو علَيه] 
قِيل : كَانَ ذَّلِكَ لِعْذْر 


لستهك© الشْرهٌ هج 

0 قوله: (أَنَى سبَاطَةَ قَوْم) به بضم المهملة بعدها موحدة هي المزبلة 
ل ل 
على البائل» وإضافتها إلى القوم إضافة اختفاصض ل إضافة ملك؛ لأنها لا تخلو 
عن النجاسة فكانت مباحة. (قَبَالَ قَايِما) للتشريع وبيان الجوازء وإنما خالف النبي 
يَلِيةِ لما عرف من عادته من الابعاد عند قضاء الحاجة لما قيل : لكان م 
بمصالح المسلمين» فلعله طال عليه المجلس حتى احتاج إلى البول» فلو أبعد 
لتضرر. وقيل: فعل ذلك لبيان الجواز. وقيل : إنه فعل ذلك في البول» وهو أخف 
من الغائط لاحتياجه إلى زيادة تكشف, ولما يقترن به من الرائحة. وقيل: إن 
الغرض من الابعاد التسترء وهو يحصل بإرخاء الذيل والدنو من الساتر. 
والحديث يدل على جواز البول من قيام من غير كراهة وعذر. 


000 0 


(مَتَقَقْ عَلَيّهِ) وأخرجه أيضًا أحمد وأبو داود والنسائي وابن ٠‏ ماجه. 

(قِيلَ : كَانَ ذَّلِكَ لِعُذّر) اعلم : أنهم اختلفوا في البول قائمّاء فرخص قوم من أهل 
العلم في البول قائمًا إذا أمن الرشاش» واستدلوا بحديث حذيفة هذاء وبحديث 
سهل بن سعدء وحديث عصمة بن مالك أخرجهما الطبراني» وبآثار موقوفة على 
عمر وعلي وزيد بن ثابت» وغيرهم. وهو القول الراجح عندنا. 
ا 0 وبحديث عائشة الآثي في أول الفصل 
الثالث» وسيأتي الجواب عنه» وبحديث جابر قال 0 اللّه ع أَنْ ول 


(55”) البُخَارِي (2)774 مُسْلِم (77/ 03877 فِيهَاء عَنْ حُدَيْمَة . 


كتَابْ الطهارة َابُ آذاب الخلاءِ 


عا جلا سمو سج جد و1 + جود وص اصح حمووووحه 2/2 


الشخل قاقكاةه ؤواة اند مامه . والجواب عنه عنه: أن في سنده عدي اتفال وعد 
متروك. وبحديث بريدة أن رسول اللّه يكل قال: «مِنَ الْجَمَاءِ َنْ يَبُولَ الوَجُلُ 
قَاِمًا. ..» الحديث . والجواب عنه: : أنه غير محفوظ» قال الترمذي: حديث بريدة 
في هذا غير محفوظ . وبحديث عائشة قالت: ١ما‏ بال رسول اللّه كِ قائمًا منذ أنزل 
عليه القرآن». أخرجه أبو عوانة في «صحيحه)ء والحاكم. والجواب عنه: أنه 
مستند إلى علمها فيحمل على ما وقعّ في البيوت» فقد ثبت أن بوله يَكِةٍ عند سباطة 
قوم كان بالمدينة كما جاء في بعض الروايات الصحيحة» قال الحافظٌ : وقد بينا أن 
ذلك كان بالمدينة» فتضمن الرد على ما نفته من أن ذلك لم يقع بعد نزول القرآن» 
انتهى . 

وقال هؤلاء: إن بوله يك قائمًا كان لعذرٍء فقالوا: فعل ذلك لحرج في مأبضهء 
واستدلوا بما روى الحاكم والبيهقي من حديث أبي هريرة قال : إنما بال رسول الله 
يه قائمًا لحرج كان في مأبضه . والمأبض: باطن الركبة» فكأنه لم يتمكن لأجله 

من القعود. 

قال الحافظ : لو صمّ هذا الحديث لكان فيه غنى» لكن ضعّفه الدارقطني 
والبيهقي. وذكروا وجومًا أخرى على الاحتمال مما لا دليل عليها ولا قرينة» ولا 
أثر فلا يلتفت إليها. والأظهر أنه فعل ذلك لبيان الجوازء وكان أكثر أحواله البول 
عن قعود . 


0 
08 
2 
1 
2 
1 


مِره زعاة ة الْمقاتِيح شرخ مشكاة المصابيح 


0 وصبس إل معدو ع 11 مج سس حم وو د ا ااا‎ ١ 


2 
5 65” 01"] وَعَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ: مَنْ حَدَنَكُمْ أنَّ لبي يك كَانَ يبول 


ب 
قَائِمَا قََا تُصَدَّقُوهُ مَا كَانَ يَبُول ! 
[رَوُ أَْمَدُ وَالعَرْمِذِيُ وَالنّسَائْنُ] مكنا 


م3 


2-0 
6 
آنا _ 


الشزحٌ صحوم 

65" قوله : (فلَا نُصَدَُوهُ» مَا كَانَ يَبُولُ إلا قَاعِدَا) فيه: حجة لمن كره البول 
قائمًا إلا من عذرء فإنه يدل على أنه يَِيةِ ما كان يبول قائمًا بل كان هديه في البول 
القعود» والجواب عنه: أن في سند حديث ا نش قدا كدر راك برق هيلا الله 
النخعي» وهو صدوق يخطيء كثيرًا تغير حفظه منذ ولي قضاء الكوفة» قال الشبخ 
ولي الدين: هو متكلم فيه بسوء الحفظ» وعلى تقدير صحته فحديث حذيفة أصح 
منه بلا تردد أو تكافئا فى الصحة . والجواب عنه: أنه مستند إلى علمها فيحمل على 
ما وقع منه في البيوت» وأما في غير البيوت فلم تطلع هي عليه» وقد حفظه حذيفة» 
وهو من كبار الصحابة. وقيل: معنى حديث عائشة هذا - أي : من حدئكم أنه كله 
كان يعتاد البول قائمًًا فلا تصدقوه, ما كان يعتاد البول إلا قاعدًا - فلا ينافى حديث 
خدينة» لآن نا وقة بهنه فانم كان نادرًا لبيان الجواز» والمعتاد الغالب خلافه. 

(رَوَاهُ أَحْمَدُ والتَرْمِذِيٌ) وقال : ديك عاتئشة شة أحسن شيء في هذا الباب وأصح»ء 
انتهى. وقد تقدّم أن في سنده شريكا القاضي وهو متكلم فيه بسوء الحفظء قال 
الحافظٌ : لم يثبت عن النبي يَثِ في النهي عن البول قائمًا شيء» كما بينته في أوائل 
«شرح الترمذي»» انتهى . فمعنى قول الترمذي هذا: أن حديث عائشة أقل ضعفاء 
وأرجح مما ورد في هذا الباب. 


(وَالنَسَائْيُ) وأخرجه أيضًا ابن ماجه والحاكم وقال: إنه صحيح على شرط 


(57” أَحْمّد (197/5)» والتَّرْمِذِيُ (17)» والنَّسَائِيُ /١(‏ 50) في الطهارة» عن عائشة ونا . 


كِتَابُ الطهارَة تاب آدذاب ب الْخلَاءِ 
كت 4 


د تمعد بإ د علا صوص صمي إل سسسو د سس سه ب مي أ 


0 
الشيخين» قال ابن القطان: لا يقال فيه : إنه صحيح . وتساهل الحاكم في التصحيح 
معروف» وكيف يكون على شرط الشيخين مع أن البخاري لم يخرج لشريك 
بالكلية» ا ار 

ثم رأيثٌ عند الطبعة الثانية «الْأَحَادِيثْ الصحِيحّة» للشيخ الألباني» وقد حكمٌ 
هو بصحة هذا الحديث لمتابعة سفيان الثوري شريك بن عبد الله عن المقدام بن 
شريح عند أحمد (ج7: ص2175 5 )75١‏ وأبي عوانة في اصحيحه) (ج١‏ : 
ص98١)‏ والحاكم (ج١:‏ ص١18١)‏ والبيهقي (ج١:‏ ص١١٠)‏ وقد وافق الذهبيُ 
الحاكم في تصحيحهء وقال في «المهذب» :)7/77/١(‏ سنده صحيح. والأمر 
كما قال الألباني. 
83 00 

01-617" وَعَنْ رَيْدِ بْنِ حَارِنَة عَنِ الي يلل : أن حبرل أناهُ في أو 
دحي يإ َعَلمَُ الْوْضُوء وَالصّلَاة» قلَمَا َع من الْوْضُوءٍ أحَذَحَرَْةُ من 


لمَاءِ فَنَضْحَ بها فَرْجَه . [رَوَاه أَْمَدُ وَالدَارَقْطنِيُ] حسن! 9 


لل-حه© الشهٌ حجمد 


117" قوله: (وَعَنْ رَْدِ بْنِ حَارِنَة) بن شراحيل الكلبي» حب رسول الله كك 
ومولاه. يكنى أبا أسامة» وأمه سعدى بنت ثعلبة من بني معن» خرجت أمه تزور 
قومها فأغارت خيل لبني القين بن جسر في الجاهلية على أبيات من بني معن رهط 
أم زيد» فاحتملوا زيدًا وهو يومئذٍ غلام يقال: له ثمان سنين فوافوا به سوق عكاظ 
فعرضوه للبيع» فاشتراه حكيم بن حزام لعمته خديجة بأربع مائة درهمء فلما 
تزوجها وهبته له فقبضه» ثم إن خبره اتصل بأهله فحضر أبوه حارثة وعمه كعب في 
فدائه» فخيره النبي َك بين نفسه والمقام عنده» وبين أهله بالرسع» فاختار 
النبي يَلِةٍ لما يرى من بره وإحسانه إليه» فحينئل خرج به النبي ٍ كه إلى الحجر 
فقال : ١يَامَنْ‏ حَضَرَ اشهَدُوا أنَرَيْدَا اثني بي وَأرنهه. فصار يدعى زيد بن محمد 
إلى أن جاء الله بالإسلام» ونزل #ادَعْوهُع لِأَسَأيهِمْ هو أَقَسَط عَندَ ألو [الأحزاب: ه] 


20 أَحْمّد (:/ »١‏ والدَارَفُطي )١١١ /١(‏ عن زيد بن حارثة. 


مِرعاةٌ الْمماتيح شَرخ مشكاة الْمصابيح 
د 2 ف ا 


فقيل له: زيد بن حارثة» وهو أول من أسلم من الذكور بعد علي بن أبي طالب» 
وكان النبيٌ أكبر منه بعشر سنين» وقيل: بعشرين سنة. وزوجه رسول الله كه 
دا ايان اتويت :بام ل برو رار عار و يسم 0ه كاي 

في القرآن أحدًا من الصحابة غيره في قوله: #قلمَا قضئ ريد يَنهَا وطرا رَوَحتكهَا» 
ل 0 قال أسامة بن زيد: قال رسول اللَّهِ يك لأبي : ١أَنْتَ‏ مِني وَإِلَيَ وَأَحَبّ 
الوم إلَيَ". استشهد في غزوة مؤتة وهو أمير الجيش في جمادى الأولى سنة (8) 
وهو ابن (060) سنةء ونعاه النبي وك لأصحابه في اليوم الذي قتل فيه وعيناه 
تذرفان» له أربعة أحاديث» روى عنه ابنه أسامة والبراء وابن عباس وغيرهم . 

(فَعَلَمَهُ الْوُضُوءَ) فنزول سورة المائدة آخرًا كان لتأكيد الحكم وتأييد الأمر. 
(قَلَمّا فْرَع مِنّ الْوْضُوءِ) هذا صريح في أن النضح بعد الوضوءء وأنه ليس المراد 
بالنضح غسل الفرج كما قيل. (أَخَذَّ غَرْفة) بالفتح والضم . (قَنضَحَ بها فَرْجَهُ) أي : 
إزاره حذاء فرجهء وذلك لتعليم الأمة ما يدفع الوسوسة» أو لقطع البول» فإن 
النضح بالماء البارد يردع البول فلا ينزل منه شيء بعد شيء. 

(رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالدَارَفْطنِنٌ) وكذا ابن ماجه؛ وفي سندهم جميعًا ابن لهيعة وفيه 
مقال مشهورء وأخرجه أحمد والدارقطني عن أسامة بن زيد بنحوهء وفيه 
رشدين بن سعدء وثقه هيئم بن خارجة» وأحمد في رواية» وضعفه آخرون. 


١‏ 57 [؛"] وَعَنْ أبي هَرَيرَ رَهِ قَالّ: قَالَ 0 اللّه يلي : «جاءنى 
جِبْرِيل كَقَالَ : يا يَا مُحَمَّد إِذَا تَوَضَّأْتَ كانتضخ». 


لرَوَاهُ الَرَمِذِيُ وَقَال: : هَذَا حَدِيث غْرِيبٌ» وسمغت حَمَدًا - - يَعْنِي : : الْبَخَارِيَ - يَقُول: الْحَسَنُ 
ائْنُ 7 الهاسِمِئٌ الرّاوي: منكر الحبيث )جا 


سحت ونهه»6 اشح وه ب 
” قوله: (إِذَا تَوَضَّأْتَ) أي : فرغت من الوضوء. (فَانْتَضِحْ) الانتضاح 
رش الماء على الثوب ونحوهء والمراد به أن يرش على فرجه بعد الوضوء ماء 


4م التَوْمِذِي (00) فيها عن أبي هريرة وقال: غريب » وراويه منكر الحديث. 


كنَابُ الطهارةٍ بَابُ آداب الْحَلَاءِ 


جل امح ع 27 1 3 5 


ليذهب عنه الوسواس الذي يعرض للانسان أنه قد خرج من ذكره بلل» فإذا كان 
ذلك المكان بللا ذهب ذلك الوسواس» وفي معناه أقوال أخرى لا نتعرض لها؛ 
لأنها لا تناسب الأحاديث الواردة في هذا الباب. 


(رَوَاُ التَرِْذِيُ) وأخرجه أيضًا ابن ماجه وليس فيه ذكر جبريل . (الْحَسَنُ بْنُ عَلِىّ 
الْهَاشِيِيُ الرّاوِي مُنْكرُ الْحَدِيثْ) أ راوي هذا الحديث الذي تفرد به» وهو 
ضعيف جدًاء ليس له في الكتب الستة إلا هذا الحديث عند الترمذي وابن ماجه. 
(مَنْكَدْ الْحَدِيثْ) هذا من ألفاظ الجرح وهو أشد من قولهم: ضَعِيف. وكان 
البخاري دقيق العبارة فيما يجرح به الرواة» وأقسى ما يقول في الراوي : مُذكر 
الحَدِيث . وقد نقل ابن القطان من البخاري قال: من قلت فيه مُبْكَُ الْحَدِيثِء فلا 
تحل الرواية عنه. نقله الدهبي في «الميزان». فالحدية فتعغنف عدا لكن في 
الباب أحاديث عديدة يدل على أن له أضلة: 


سا الس 


2 
١‏ 8أ- [ه"] وَعَنْ عَابْشَةَ قَالَتْ : ل 
بكُوزٍ مِنْ ما فقَالَ: ١مَا‏ هَذَا يا مر فَقَالَ :امَاء تَتَوَضَّأ ب قَالَ ما أَمِوْ 


لخم 


كلما بُلْتُ أَنْ أَتَوَضَأ وَلَوْ فَعَلْتُ لكانتت سَنَةً) . 


رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ وَائْنُ مَاجَهْ] ١خ‏ 02 
2 


-1١4‏ قوله: (بكُوذٍ مِنْ مَاءِ) بضم الكاف؛ جمعه كيزان وأكوازء وال 
عروة من أواني الشرب» ومالا عروة له فهو كوب» وجمعه أكواب . (مَاهَذَا) أي : 
الكوز أي : : ما حملك على قيامك خلفي ولم جئتني بماء؟ (ثَقَالَ م27 وَأ بِ) بعد 
البول الوضوء الشرعي» أو المراد به الوضوء اللغوي» وهو الاستنجاء 50 
بنى الكلام أبو داود حيث أورده في باب الاستبراء» وابن ا 
بال ولم يمس ماء ا اث أي: وجوبًا. (كُلْمَا بُلْتُ) بضم الباء . (أَنْ أتوَضَا) 
الوضوء الشرعي بعد البول» أو استنجى بالماء» وكان قد يترك ما هو أولى وأفضل 


(79”) أَبُو دَاوّد (45)» وابن مَاجَهُ (771) فيها عن عائشة وَوْتا؛ وفيه قصة. 


مِرْعاةٌ المقاتِيح شرخ مشكاة المصابيح 


لوسوبم سس موي وس 21 وسو سحت 21/6 


تخفيقًا على الأمة» وإبقاء وتيسيرًا عليهم . (وَلَوْ فَعَلْت لَكَانَتْ) أي : الفعلة. (سَنَةً) 
قيل : معناه لو واظبت على غسل محل البول بالماء» أو على الوضوء بعد الحدث 
لكان طريقة واجبة لازمة لأمتي» فيمتنع عليهم الترخص باستعمال الحجر أو ترك 
المحافظة على الوضوءء فتأنيث ضمير كانت لتأنيث الخبر. ويحتمل أن يكون 
المعنى: لكانت فعلتى سنة مؤكدة» يعنى أن المراد بالسنة هو المندوب المؤكد 
كما هو المشهور على ألسنة الفقهاء» إذ الوجوب بمجرد المواظبة محل النظر. 

قال المناوي: حمل الوضوء في الحديث على المعنى اللغري مخالف للظاهر 
بلا ضرورة» والظاهر كما قاله ولي العراقي» حمله على الشرعي المعهود» فأراد 
فور أن يدرفا عله عقي اسرد :قر كد عله تحفيها واريانا اللجرزاق: 


ال مه 


0 َ مَاجَة) وأخرجه أيضًا أحمد كلهم من رواية عبد الله بن 
يحيى التوأم» عن عبد الله , بن أبي مليكة» عن أمهء عن عائشة نشة. وعبد الله بن 
بحن لكان كر اررض الى اللقا سو رامذ أبي مليكة قال الهيثمي (ج١‏ : 
ص )7١ 5:١‏ :الع أين تريجمها . ورواه أبو يعلى» عن ابن أبي مليكة» عا 
عائشة ئشةء انتهى. قلتٌ: أم عبد اللَّهِ , بن أبي مليكة هذهء ميمونة بنت وليد بن 
الحارث بن عامر بن نوفل الأنصارية بنت أم ورقة ثقَةَ © قال الحافظ في «تهذيب 
00 : ص ؟ 10) : هي والدة عبد الله بن عبيد اللّه بن أبي مليكة روت 
عن عائشة» قالت : "بال وَسُولُ الله يك َم عمَرُ حَلقَهُ بكُوزٍمِنْ مَاءِ العدي؟: 
وروى عنها ابنهاء ذكرها ابن حبان فى «الثقات» من التابعين» وأورد لها هذا 
ا ا ا لأنها لم تسم في 
رواية أبي داود» وابن ماجه»ء انتهى. 


ما 
3 
ا 
3و7 
0 
و7 
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:37 تسعد اسح 17 واص صمح عع تومه :ل موب مود سوه عمد 2 سمسيو وجووي ووو 2 لصوي و 0 3 مسر لل 


حشرت اضر رضن -5[1” - لا”م - م"] وَعَنْ أبي أ الوك 
وَجَايرٍ ونس أنَّ هَذِهٍ الآيَه لما نَرلَثْ : «فِيهِ يجَالٍ حورت أن هرا انه 

اليم . قَالَ وَسُولٍ لله كل : «يَا مَعْشَرَ مَعْشَرَ الأنصَّارِ إن الله قد أننَى 
َي في الطَهورٍ كمَا طَهُورْكمٍ؟» قَالُوا: َتَوَضّأ ِِصَّلَاة وَنَْمسِلُ من الْجَنَابَة 
وَنُسْتَجِي ِالْمَاء قَالّ: ١فْهُوَ‏ ذَالكَ فعاك مو روه ابْنُ مَاجَه] دنا 


حوة©» الشَرحٌ صم 

حضتت امد 3 - قوله : (إِنَّ مَذِِ الآيَة) أي : الآية . (لمًا َرلَتْ: 
فيه فيه رِجَالٌ) ضمير فِيهِ؛ لمسجد قباءء والجملة بدل من الآية. ا(وَاللهُ بحت 
الْمُطَمُرِينَ أصله المتطهرين أبدلت التاء طاء وأدغمت . (يَا مَعْش مَعْشَرَ الأنْصَارِ) المراد 

بهم أهل قباء كما جاء صريحًا في بعض الأحاديث» وتخصيص الأنصار بالخطاب 
يدل على أن غالب المهاجرين كانوا يكتفون في الاستنجاء على الأحجار. (في 
الطّهُورِ) بضمٌ الطاء وكذا قوله : : (هَمَا طْهُورْكُمْ ؟) على الأفصح الأشهر . (فَهُوَ ذَاككَ) 
أي ثناء الله عليكم أثر تطهر كم البالغ» قاله الطيبي» والأظهر: أن الإشارة إلى 
الاستنجاء فإنه أقرب مذكور ومخصوص بهمء وإلا فالوضوء والاغتسال كان 
المهاجرون يفعلونهما أيضّاء ورواية الحاكم الآتية صريحة في ذلك. (فَعَلَيَكُمُوُ) 
أي : الزموا الاستنجاء بالماء» وفي رواية الحاكم: فقالوا: يا رسول الله نتوضا 
للصلاة» ونغتسل من الجنابة» فقال: فهل مع ذلك غيره؟ قالوا: لاء غير أن أحدنا 
إذا خرج من الغائط أحب أن يستنجي بالماء قال: هو ذاك. وظاهر الحديث أنهم 
وكوي لوو ال ع ا السو 
عن ابن عباس أن النبي يَيةِ سأل أهل قباءء فقال : «إنَّ الله به يني عَلَيْكُم1. » فقالوا: | 
نتبع الحجارة الماء. 

ففيه : محمد بن عبد العزيز وقد ضعفه البخاري والنسائي وغيرهماء وهو الذي 
أشار بجلد مالك» وفيه أيضًا عبد الله بن شبيب وهو ضعيف» وقد روى الحاكم 


(930)» (33091) . (70077) ابن مَاجََهُ (0736) فيها عن أبي أيوب وجابر وأنس . 


مزعاة المقاتيح شوخ مشكاة الْمصابيح 


« إل سح عو حت +3 د 


َي عودجهم 


من حديث مجاهد عن ابن عباس أصل هذا الحديث». وليس فيه إلا ذكر الاستنجاء 
بالماء حسب. وحديث أبي أيوب هذا يدل على ثبوت الاستنجاء بالماء والثناء على 
فاعله لما فيه من كمال التطهير . قال العلماء : الاستنجاءٌ بالماء أفضل من الحجارة» 
والجمع بينهما أفضل من الكلّء قال الأمير اليماني : : ولم نجد عنه كَلْةِ أنه جمع 
بينهما . (رواه ابْنْ مَاجَهُ) وكذا الحاكم من طريق عتبة بن أبي حكيم» » عن طلحة بن 
نافع أبى سفيان» قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وأقره 
الذهبي» » لكن قال الحافظ في «التلخيص» (ص :)]١‏ إسناده ضعيف . وفي الباب 
عن أبي هريرة أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ن ماجه بسند ضعيف . وعن عويم بن 
ل ل ا ا أخرجة 
جيه معدل بن ساذدو موقي دالت ألسرن ا اللي الطبر الي 


*8/ا"”- [لام] وَعَنْ سَلْمَانَ قَالَ : كَالَ بَعْضُ الْمُشْركِينَ وَهْوّ يَسْتَهْرِيءْ 
نى لأرَى صا 1 حَِكُمْ يد يُعَلَمُكُمْ ٍِّ حَنَّى الْخِرَاءَةٍ. قلت : َل أَمَرَنَا أَنْ : لا نَسْتَضَا 
0 ولا نستي ِأبْمَاَاء وا َكمَفِي بدُونٍ تََانَةِ أَحْجَارِء ليِْسَ ها رَجيعٌ 


و عَظْمٌ. [رَوَاهُ مُسْلِوُء وَأَْمَدُوَاللَفْظَ لَهُ] اصحيح< 


لهك الشهٌ حجب 


0 - قوله : (وَهُوَ يَسْتَهْزِي) أي: بسلمان 5 
لنبى عل . (يُعَلَمُكُمُ) يعني : كل شيء . (حَنَّى الْخِرَاءَةً) أي : أدبهاء وهي بكسر 
0 المعجمة والراء المهملة ممدودّاء وقيل: بفتح الخاء مع المدء اسم لفعل 
الحدث أي التغوط » وقيل : التخلي والقعود عند الحاجة» وقيل: المراد هيئة القعود 
للحدثء, لكن كون المراد هيئة القعود يقتضي أن يكون بكسر الخاء وسكون الراء 
وهمزة كجلسة لهيئة الجلوس» قيل: ولعله بالفتح مصدر وبالكسر اسم. قال 


(/ا7) مُسّلِم (171) فيهاء وأَحْمّد (0/ وخريع .واللفظ له .عن سلمان . قلت : لفظ مَسَلِم تقدم ذ في القسم 
الأول من هذا الباب. 


كناب الطهارةٍ تَابُ آذاب الْحَلَاءٍ 


2/1 اتوم ما دح :2 روبع سم وو سعد إل اوم مس صو مهد 2 إل 


:دعصم ل 


عياض: وأما الحدث نفسه فبحذف التاء وبالمد مع كسر الخاء وفتحها. عل 
بسكون اللام أي : نعم . . «آَمَرَنَا) أي : رسول الله في آداب قضاء الحاجة ٠‏ (أَنْ لا 
تنتشل[الفثلة) :أي دولا تمحدورها كما مر (وَلَا نَكتَفي بدُونٍ ثَلانَةِ أحْجَار) أي : 
بأقل من ثلاثة أحجارء هذا نص صريح في أن الاقتصار على أقل من ثلاثة أحجار لا 
يجوز. وإن وقع الإنقاء بدونهاء قال الطيبي: جواب سلمان من باب أسلوب 
الجتم” ؛ لأن المشرك لما استهزأ كان من حقه أن يهدد أو يسكت عن جوابه» لكنه 
رضي الله عنه لم يلتفت إلى استهزائه» وأخرج الجواب مخرج المرشد الذي يرشد 
السائل المجد. يعني ليس هذا مكان الاستهزاء؛ بل هو جد وحق. فالواجب عليك 
ترك العناد والرجوع إليه. 

قال السندهي : والأقرب أنه رد له بأن ما زعمه سببّا للاستهزاء ليس بسبب يصرح 
المسلمون به عند الأعداء» وأيضًا هو أمر يحسنه العقل عند معرفة تفصيله» فلا 
عبرة للاستهزاء به بسبب الإضافة إلى أمر يستقبح ذكره في الاجمال. والجواب 
بالرد لا يسمى باسم أسلوب الحكيم . (لَيْسَ فِهَا رَحِيعٌ وَلَاعَظْمٌ) هذه الجملة صفة 
مؤكدة لأحجار مزيلة لتوهم أنها مجاز أو واردة على سبيل التغليب . (رَوَاه مُسَلِمْ 


2 


وَأَحْمَدُ) وأخرجه أيضًا الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه. 


51 401-7374 وَعَنْ عب لمن بن حَسئة قل: حرج لكا رول الل 
كي وَفِي يدو الدَرَقَةُ فَوَضَعَهَا ثم جَلَْسَ قَبَالَ | َيّْهَاء َقَالَ بَعْضِهُمْ : : انْظُرُوا ِلَب 
يبول كما جَول المذاة قد مع لين يق قال ١‏ اوسن ان يت ا أت 
صَاحِبَ بَني إِسْرَائِيلَ؟ كانُوا | إِذَا إذَا أَصَابَهُمْ الول رفوه ِالْمَعَاريضء كَتَهَاهُمْ 
َعُذََّ في قَبرِو) . رَوَاةُ َبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهُ] [صحيحا 


5 
3 


5 717- قوله: 0000 فو 
عبد الرحمن بن المطاع بن عبد الله بن الغطريف أخو شرحبيل بن حسنة ) 


(20/1) أَبوَ دَاوّه 4071 وابن مَاجَةُ (4) فيها عن عبد الرحمن بن خسنة. 
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سي د وجا صو سسحتت لذ 31 


9 ميطانين 6 38100 التعديية فقط م ترارى غنة يله بر هود كر 
3-36 والحاكم في «المستدرك»» وأبو صالح المؤذن» وابن عبد البر: 
أنه تفرد بالرواية عنه» وأنكر العسكري تبعًا لابن أبي خيثمة أن يكون عبد الرحمن 
أخا شرحبيل» وقال الترمذي لما أشار | إلى حديثه : يقال: إنه أخو شرحبيل. 

(وفي يذه الدَرَقَةً) بالفتحات الترس من جلود ليس فيه خشب ولا عصب. 
(فَوَضَعَهَا نم جَلَسَ قَبَالَ إِلَْهَا أي : جعل الدرقة حائلة بينه وبين الناس وبال مستقبلا 
إليها لقال يهن انْظُروا إ إلَيْه) وفي رواية لأحمد قال أي: عبد الرحمن بن 
حسنة : كنت أنا وعمرو بن العاص جالسين » فخرج علينا رسول الله َكِيةِ ومعه درقة 
أو شبهها فاستتر بها فبال جالسًا قال: فقلنا : أييول؟ , ...الخ . وفي رواية الحاكم 
فقلتُ لصاحبي : ألا ترى إلى رسول الله كيف يبول؟ وهذه الرواية تدل على أن 
القائل كان مؤمئًا إلا أنه قال ذلك تعجيًا لما رآه مخالمًا لما عليه عادتهم في 
الجاهلية» وكانوا قريبي العهد بها. (كَمَا تَبُولُ الْمَرْأة) أي : في التسترء وعليه حمل 
النووي فقال: إنهم كرهوا ذلك» وزعموا أن شهامة الرجل لا تقتضي التستر على 
هذا الحال على ما كانوا عليه في الجاهلية» وقيل في الجلوس أو فيهماء وكان شأن 
العرب البول قائمًا. ويؤيد الثاني رواية البغوي في ١معجمه»:‏ فقال بعضنا لبعض : 
و رسول اللّه يئِةِ كما تبول المرأة وهو قاعد. وفي «معجم الطبراني»: يبول 
رسول اللَّهِ يَلِِ وهو جالس كما تبول المرأة. 

(وَيْحَك) كلمة تقال لمن ينكر عليه فعله مع ترفق وترحم في حال الشفقة . ٠‏ (أَمَا 
عَلِمْتَ ما أَصَاتَ) ما الأولى نافية دخلت عليه همزة الاستفهام للانكار والثانية 
موصولة» والمراد به العذاب (صَاحِبَ بَنِي إِسْرَائِيلَ) بالنصب وقيل: بالرفع» أي : 
من العذاب لنهيه عن المعروف وهو الاحتراز من البول» والتنزه عنه بقطع موضعه» 
ومقصوده كَلِْةٍ بذكر صاحب بني إسرائيل لهم بيان سبب القعود في حالة البول» 
كأنه قال: بلت جالسًا لا قائمًا لتلا يصيبني شيء من البول» فاستنزهت من البول 
بهذا الوضع الخاصء وفي تعريضك منع عن الاستنزاه كمنع صاحب بني إسرائيل . 
(كَانُوا) أي : بنو إسرائيل . (قَرَضو) أي : : قطعوه» وكان هذا القطع مأمورًا به في 
دينهم . . (بِالْمَقَاريضٍ) وفي رواية أبي داود : «قَطُمُ امَا أَصَابَهُ الول مِنْهُمْ) ٠‏ يني : 
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26 


قطعوا الموضع الذي أصابه البول من ثيابهم» ففي حديث أبي موسى عند البخاري 
١كَانَ‏ إِذَا أَصَابَ نَوْبَ أَحَدِهِمْ قَرَضَهُ). ووقع في مسلم: «جِلْدَ أَحَدِهِمْ) قال 
القرطبي: المراد بالجلد واحد الجلود التي كانوا يلبسونها. وحمله بعضهم على 
ظاهره» وزعم أنه من الاصر الذي حملوه» ويؤيده رواية أبي داود ففيها: «كانَ إذا 
َصَابَ ب جسَد أَحَدِهِمْ» لكن رواية البخاري صريحة في الثياب» فلعل بعضهم رواه 
بالمعنى» قاله الحافظ . (قَنَهَاهُمْ) أي : صاحبهم عن القطع . (فَعْذَبَ فِي قَبْرو) بسبب 
مخالفة حكم شرعه» ونهيه عن العمل عليه وهو الاحتراز عن البول وقطع موضعه 
من الثوب. 

والمعنى: تعجبك من فعلي بهذا التعريض فيه شبه إنكار وشائبة نهي عن 
المعروف» وهو الاستنزاه من البول بالبول جالسّاء أى فنهيك بهذا التعريض يشبه 
امواعا عو رادا يخاي اد بوك إلى العذاي هذا آي جيل . (رَوَاهُ أبو 
دَاوَد) وسكت عنه هو والمنذري. (وَابِنْ مَاجَه) وأخرجه أيضًا أحمد. والنسائي» 
وابن حبان والحاكم» والبيهقي. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإاسنادء ومن 
شرط الشيخين إلى أن يبلغ تفرد زيد بن وهب بالرواية عن عبد الرحمن بن حسنة» 
قال الذهبي : رواه عدة عن الأعمش عن زيد بن وهب وهو على شرطهما. 


96 
3 
عر بعر نيه 


رك قوله : (وَرَوَاهُ النَسَائيُ عَنْهُ) 0 : عن عبد الرحمن بن حسئة )» وهو 
صحابي كماتقدم . (عَنْ أبي مُوسّى) فيكو نرواية الصحابيعن الصحابي» لكن لم أجده 
فى «السئن الصغرى»» ولعله فى «السئن الكبرى) . 


ك8 
7 


ا" [1ع] وَرَوَاهُ النْسَائِيُ عَنْهُ عَنْ أبي م موسّى 


حوجيد6 الشَوْحٌ 


(7175) رَوَاهُ النّسَائي )١7231١/1(‏ عن عبد الرحمن بن حسنة» وأما روايتة عن أبي موسى فلم أجدها في 
«سُننه الصغرى»» ولم يعزها إليه النابلسيٌ في «الذخائر . 


مزعاة المفاتيح شرخ مشكاة ة المصابيح 
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00 


الوخركت 3 وَعَنْ مَرْوَانَ لأصْفَرٍ قَالَ : رَأَيْتْ ابْنَ ع عُمَرَ ناح رَاحِلَتَهُ 
مسعَفبلَ القبلَة م جَلّسَ يَبُولُ إِلِهَاء فقت : يَا أبَا عَبْدٍ الوَحْمَن أَلَمْسَ قد نهِيَ 


6 م 


عَنْ هَذَا؟ قَالَ: بل إِنَمَا نَهِي عَنْ ذَلِك في القَضَّاءِء فَإِذَا كَانَ ينك و ور َيْنَ القِبْلَةِ 
شي يُسترٌ م قلا ا رَوَاةُ نو 1 [حسن] 2 


الشؤحٌ 

” قوله: (وَعَنْ مَرْوَانَ الَصْمَر) بالفاء» قيل: اسم أبيه خاقان» وقيل : 
سالمء أبو خليفة البصري ثقة تابعي ٠‏ (أناحَ) أي 7 فد . (رَاحِلْتَُ) الراحلة المركب 
من الإبل ذكرًا كان أو أنثى ٠‏ (يَبُولَ إِلَيْهَا) أي : الراحلة . (أآلَيْسَ قَدَ نهِيَ عَنْ هَذَا) 
أي : عن استقبال القبلة عند قضاء الحاجة . (قَال : بَلْ) للاضراب» أي : لا مطلقًا. 
(إنّمَا هي عَنْ ذلك في الْقَضَاءِ) بفتح الفضاء ء أي : الصحراء . (فإِذَا كانَ بيك وَبَيْنَ ١‏ 
الِبْلَةِ شئء يَسْدُوكَ) بضم التاء . (قلا بأسَ) قول ابن عمر هذا يدل على أن النهي عن 
الاستقبال والاستدبار إنما هو فى الصحراء د الساترة» واستكدل ابه امن فرق 

بين الصحراء والبنيان» وأجاب من قال بالمنع مطلمًا بأن قول ابن عمر هذا يحتمل 
أنه قناعائم ذلك من رسو الكل ويحتملٌ أنه قال ذلك استنادًا إلى الفعل الذي 
شاهده ورواه» فكأنه لما رأى النبي يَكِْةِ في بيت حفصة مستدبر القبلة فَهم اختصاص 
النهي بالبنيان» فلا يكون هذا الفهم حُجة»ء ولا يصلح هذا القول للاستدلال به 
وأقل شيء الاحتمال فلا ينتهض لافادة المطلوب . (رَوَاهُ أبُو دَاوْدَ) وسكت عنه هو 
والمنذري» وذكره الحافظ في «التلخيص» .2 ولم يتكلم عليه بشيءٍء وذكر في 
«الفتح» أنه أخرجه أبو داود والحاكم بإسناد حسن . 


0 
7 
0 
73 
0 
3 


1135 )ماعن اعمر ) وتداقمة: 


/ا/ا"- [": ] وَعَنْ تن بن مَالِكِ قَالَ: كان التي بل إِذَا خَرَحَ مِنَّ 
الْخَلاءِ قال «الحقة لله الذي ات عَنِي الأَدّى وَعَافانِي». 
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رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ] (ضعيف 
2 


الشزحٌ حجمطل 

/1/ا”- قوله: (إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخََاء) أي: أو انتقل عن محل قضاء الحاجة 
الذي : في الصحراء وإن لم يكن معدًا فإنه يسن قول ذلك مطلمًا . (الْحَمْدُ لِلَّهِ الذي 
أَذْمَبَ عَني الأدّى) أي : المؤذي . (وَعَافَانِي) أي : من احتباسه» أو من نزول الأمعاء 
معه. وفي حمده يَكِةٍ إشعار بأن هذه نعمة جليلة ومنة جزيلة» فإن انحباس ذلك 
الخارج من أسباب الهلاك» فخروجه من النعم التي لا تتم الصحة بدونها. وحق 
على من أكل ما يشتهيه من طيبات الأطعمة؛ فسد به جوعتهء وحفظ به صحته 
وقوته» ثم لما قضى منه وطره» ولم يبق فيه نفع واستحال إلى تلك الصفة الخبيثة 
المنتنة» خرج بسهولة من مخرج معد لذلكء أن يستكثر من محامد الله جل 
جلاله . 

(رَوَاهُ ابْنْ مَاجَهُ) وفيه: إسماعيل بن مسلم المكي» وهو ضعيف الحديث» 
وأخرجه النسائي» وعبد الرزاق وسعيد بن منصور في «سئنه» عن أبي ذر» ورمز 


211 النّسَائي ة في «الكبرى» .عمل يوم وليلة .كما في اتحفة الأشراف» (9/ ١٠١ ١‏ ) فيها عن أبى ذر 


مِرْعاة المفاتيج شرخ مشكاة ة المضابيح 


1 سد جه سمح ويج سح أ ع و 2 جمد 
: 


عمد إل سمس ووو جر ا اسسمموس و مص ا 201 


١‏ ا ل لما قم وَفْدُ الْحنّ عَلَى رَسُولٍ الل 
د مقَالُوا : يا سُولُ الل اله مَك أَنْ يَسْتنجُوا | بعظم أو رَوْئَةٍ أو حُمَمَةِ 


َإِنَ لله جَعَلَ ّ فيها ِرْقًا . فنهانا ول الله كل عَنْ ذَلِك. 
[رَوَاةُ أَبُو دَاوْدَ] اصحيح)< 


لل-حههك» الشؤهٌ حمل 


7" قوله: (انْه) بسكون النون وفتح الهاء أمر من نهى ينهى . (أَوْ حُمَمَةِ) 
بضم الحاء وفتح المع على وزن وطبة الفحم وما احترق من الخشب أو العظام 
ونحوهما . (فَإِنْ الله جَمَلَ لَنَا) أي : ولدواينا . (فِيهًا رِزْقَا) قال القاري : قوله رزقا 
للجن» أي : انتفاعًا لهم بالطبخ والدفأ والاضاءة. (رَوَاهُ أو دَاوَدٌ) وسكت عنه )6 
وقال المنذرى: فى إسناده إسماعيل بن عياش وفيه مقال مشهورهء انتهى. قلتٌ: 
إسماعيل بن عياش هذا حمصيء وهو صدوق في روايته عن أهل بلده. مخلط في 


ا 
3 
0 
3 
و 
١‏ 


(10") أَبُو دَاوُد (19) عن ابن مسعود فيها. 


؟ - بَابَ السْوَاكِ 


(باتالنشؤاك) بكسر السين يظلق على الفغل #«وغلن العوة الذي :يتناك ببةء 
والمراد هنا الأول وهو الظاهرء أو الثانى» والمراد استعماله على حذف المضاف» 
وقال الجزري: السواك والمسواك ما يدلك به أسنان من العيدان» يقال: ساك فاه 
يسوكه إذا دلكه بالسواكء فإذا لم يذكر الفمء يقال: إستاكء انتهى . قال القاري : 
في إفراد هذا الباب من سنن الوضوء إيماء إلى أن السواك ليس من أجزاء الوضوء 
المتصل به» وإشارة إلى جواز تقديم السواك على الوضوءء وأنه ليس يتعين أن 
يكون محله قبل المضمضة. انتهى . 

وينبغى أن يكون السواك من الأراك لحديث أبى الخيرة الصباحى قال: كنت فى 
الوفد الذين أتوا رسول الله قزودنا الأراك نستاك بهء فقلنا: يارسول الله عندنا 
الجريد» ولكن نقبل كرامتك وعطيتك. وفي لفظ : 3 21 ليا كار الع حقال: 
«اسْتَاكُوا بِهَذَا أخرجه البخاري في «تاريخه»» والطبراني بواخيراء وأبو أحمد 
الحاكم في «الكنى4, وأبو نعيم في «المعرفة»). ذكرّه الحافظً في «التلخيص" 
(ص١7)‏ وسكت عنه . وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (ج7: ص :)٠١٠١‏ إسناده 
حسن: 

ولعييت أبن شعو قال 3 كنت «اخدى الرسول الله عله نوا كا دن أرالة: 
خوك أبن شان اقل المع اوسن و حجان + و الفلار اي وف كسة العام قن 
الجكافة + واحرحة أحملفوقونا على ارق «سيعود ١‏ اند كان يحت سبو امن أزاك 
الحديث وام يقل فيه : أنه كان يجتنيه للنبي ككل . ولحديث أبي زيد الغافقي رفعه : 
١ل‏ سْوكَةٌ تَلَانةُ : أَرَاكء فَنْ لَمْ يكُنْ أرَاكء كعم أو بُطْمْ». قال راويه: العم : 
الزيتون . أخرجه أبو نعيم في ١معرفة‏ الصحابة» ا الأفضل 
الزيتون» لحديث أبي زيد الغافقي» ولحديث معاذ بن جبل رفعه: ١‏ نعم ِعُمَ السوَاكُ 
الرينُون مِنْ شَجَرَةٍ مبَارَكةٍ ٠‏ تُطَيبُ لمم وَتُلْمِبُ ِالْحَفْرٍ وَهُوَ 7 وَسِوَاك 
الأَنْيَاءِ ءِ قَبْلِي». أخرجه أبو نعيم في كتاب السواكء والطبراني في «الأوسط». 


مِزعاةٌ المقاتيح شوخ مشكاة المضابيح 


وتوص دم تمص بال عو و وت 5 لجووج حت 312 


قال الهيثمي : فيه معلل بن محمدء ولم أجد من ذكره. وقيل : الأفضل عند عدم 
الأراك جريدة النخل؛ لحديث عائشة في قصة سواك عبد الرحمن بن أبي بكر أنه 
كان جريدة رطبة» ووقع في «١مستدرك‏ الحاكم»: أنه كان من أراك رطب. فالله 
أعلم» فإن تعذرت استاك بما تيسر مما يزيل التغير والصفرة» فإن تعذرء أو كان 
مقلوع الأسنان أجزأ السواك بالأصابع» لما روي في ذلك من حديث أنس عند ابن 
عدي والدارقطني والبيهقي» وفي إسناده نظرء ومن حديث عائشة عند أبي نعيم 
والطبراني وابن عدي» وفيه المثنى بن الصباح» وهو ضعيف اختلط بآخرهء» ومن 
حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف» عن أبيه عن جده عند أبي نعيم» 
والطبراني في «الأوسط)ء وكثير ضعفوه. 

ومن حديث علي عند أحمد في ١مسنده»‏ » وهو أصح مما تقدم : أنه دعا بكوز من 
ماء فغسل وجه كفيه ثلانًاء وتمضمض فأدخل بعض أصابعه في فيه الحديث» وفي 
وو هذا وفوف رسر ل الله قل .ومن حديث عائشة أيضًا عند الطبراني في 
«الأوسط» قالت: قلتتّ: يارسول اللَّم الل يذهب فوه يستاك؟ قال: العم 
قلت : كيف يصنع؟ قال : «يُدْخِل ! إِصْبَعَهُ في فِيهِ َيَدلَكُه)» وفيه فيس نوعيه الله 
الأنصاري وهو ضعيف . 

وأما الأبراش التي تعمل في معامل أوروبا أو غيرها لتصفية الأسنان وتنقيتها 
فالاحتراز منها أولى وأحوط عنديء فإن أكثرها كما قيل تصنعٌ من أشعار الخنازير 
إلا أن يعلم أنها عملت من غيرها مما يؤكل لحمه» وينبغي أن يستاك على الأسنان 
عرضًا لئلا يدمي لحم لسانه» وفيه حديث مرفوع رواه أبو داود في «مراسيله؛ من 
طريق عطاء بلفظٍ : (إذَا اسْتَكتُم فَاسْتَاكُوا عَوْضًا) . 

وروى البغوي والعقيلي والطبراني والبيهقي وغيرهم من حديث سعيد بن 
الححيب غة بوك قال كان الى عا نماك عرفا الحديظ:.- 'وفى استاده 
فيك درق ككره ونان لتعتفه :و لحان دن عنو وم نكت نهر 1 

نالعا تله زر 5" كا كن ويف أو رمرم كود اليم 
الحيدةة وطرف الكو الك على كانه يمك إلى قوق قال الر ارق كا ويس طول 


كناب الطهارة تِابُ ب السواك 


١1 4‏ عَنْ أبي مُرَيْرة قَلَ: قَالَ رَسُولُ الله يكذ: «لَوْلَا أنْ شق 
عَلَى أمَني » أمَرْنَهُمْ بتَأَخِيرٍ الْعِشَاءِ وَبِالِسّوَاكِ عِنْدَ كُلّ صَلَاقا. 


مك الشرهٌ حم 


848 قوله: (لَْلَا أَنْ أَسْنّ عَلَى أُمّتي) 56 00 
(لأَمَرْنهُمْ) أي: أمر إيجاب وإلا فالندب ثابت» وفيه دلالة على أن مطلق الأمر 
للايجاب . (بتَأَخِيرٍ الْعَِاءِ) أي إلى الكاليل ا فيك لتيل . (وبِالسَوَاكِ) أي : 
باستعماله إن كان المراد به الآلة» وإن كان المراد به الفعل فلا تقدير. (عِنْدَ كل 
صَلاِ) فريضة أو نافلة» وهذا لفظ مسلمء وكذا وقع عند الترمذي وأبي داود 
والنسائي وابن ماجه» ووقع في رواية البخاري في الجمعة: : «مَعَ كُلَّ صَّلَاقا 
وحقيقة كلمة مع» واعند» فيما اتصل حا أو عرمّاء فيدلٌ على كون السواك سنة 
عند الصلاة أيضًا خلافًا لمن لم يجعله من سنن الصلاة نفسها. 

وَرَدّ هذه السنة الصحيحة الصريحة بتعليلات واهية منها: أنه مظنة جراحة اللثة 
وخروج الدم. وهو ناقض عند الحنفية» فربما يفضي إلى حرجء وفيه: أن هذا 
تعليل في مقابلة النص فلا يلتفثٌ إليه» على أنه مبنى على كون خروج الدم من غير 
السبيلين ناقضًا للوضوءء ولم يثبت ذلك كما تقدم ولو سلم فمن يخاف ذلك 
فليستعمل بالرفق على نفس الأسنان واللسان دون اللثة. 

ومنها: أنه لا ينبغى عمله فى المساجد؛ لأنه من إزالة المستقذرات» وفيه: أن 
هذا التحليل يفا مردوة: ١‏ 


”0 البُْخَارِي (لامم). مُسْلِم (45/ يه أب دَاوُد (59)» النّسَائي 513/١‏ لاا كلهم فِي 
الطَهَارَةِ عَنْ أبي هَرَيْرَة. 


مزعاة المفاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


اق 


قال الشيخ محمد طاهر الفنني الحتفي في امججمع البحارة لج : : ص1508١):‏ لأن 
الحديث دل على استحبابه لكل صلاة» فكيف بمن هو في الصف الأول ينتظر 
الصلاة؟ هل يخرج إذا أقيمت» أو يترك الصلاة فيخالف الحديثء» أو يستاك قبل 
الدخول فلا يكون استاك عند الصلاة؟ وقوله: من المستقذرات» معارض بأنه 
عبادة» والمفروض فيما إذا لم يحصل بصاق ولا تفل» انتهى . وقال العلامة العظيم 
آبادي في «غاية المقصودا: ولا نسلمٌ أنه من إزالة المستقذرات» كيف وقد كان 
ا اي ا 0 
من أذن الكاتبء لا يقوم إلى الصلاة إلا استن ثم رده إلى موضعه - وسيأتي هذا 
الحديث - وروى الخطيبٌ في كتاب «أسماء من روى عن مالك» من طريق 
يحيى بن ثابت» عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: «كان 
أصحاب النبي كَِدِ سواكهم على آذانهم يستنون بها لكل صلاة» . وروى ابن أبي 
شيبة عن صالح بن كيسان: أن عبادة بن الصامت وأصحاب رسول الله كانوا 
يروحون والسواك على آذانهم. 

ومنها علي الئاه عند والجاوه ادال كدر ويا نا لي لفيا" ٠‏ فيحمل 
قوله : ١لأَمَرنُهُمْ‏ بالسّوَاكِ عنْدَ كَل صَلَاقِه على كل وضوء صلاة» بدليل ما في بعض 
الروايات من قوله: عند كل وضوءء وفيه : أنه من البعيد كل البعد أن يأمر النبي كَل 
الأمة بالسواك عند الصلاة» ويوكد ييه :ولا رتل 1 لكا هود جز جزل مم انه 
ثبت عمله بذلك» فقد روى الطبراني في «الكبير) عن زيد بن خالد الجهني» قال : 
ما كان رسول الله يهِ يخرج من بيته لشيءٍ من .الصلوات حتى يستاك. قال 
الهيثمي : رجاله موثقون» انتهى. ومن المعلوم أنه يلد ما كان يخرج بعد سماع 
الأذان إلا عند إقامة الصلاة» فكان استياكه في البيت عند قيامه إلى الصلاة» وليس 

بين الروايتين تعارض حتى تحمل رواية الصلاة على الوضوءء بل يقال:إن كلا 
0 . قال القاري : قال بعض علمائنا من الصوفية في نصائحه العبادية د 
0 السواك لا سيما عند الصلاة» قال النبي يَ: «لَوْلَا أن أَسْوَ شقَّ عَلَى أمتي» 

َأمَرْتْهُمْ اسوك مع كل صَلَاةٍ - أو - عِنْدَ كُلّ صَلَا دوواء الشيحان: وووق أعيند 
أنه تقككه قال : «صَلاة بِسَوَاكِ ْضَلْ مِنْ سَبعِين صّلَاةٍ بير سوَالِه» والباء للالصاق أو 
المصاحبة» وحقيقتهما فيما اتصل حسًا أو عرفًاء وكذا حقيقة كلمة ١مَعٌ)‏ واعِنْدَ . 


كتابْ الطهارة باب السؤّاك 
ع حسمو حت 2 د مب عع ع2 ومع داكن 
والنصوص محمولة على ظواهرها إذا أمكن» ل 
الحمل على المجاز» أو تقدير مضاف» كيف وقد ذكر السواك عند نفس الصلاة في 
بعض كتب الفروع المعتبرة؟ قال في «التتارخانية» نقلّا عن «التتمة»: ويستحب 
السواك عندنا عند كل صلاة ووضوءء وكل شيء يغير الفم» وعند اليقظة» انتهى . 

وقال الفاضل المحقق ابن الهمام في «شرح الهداية» : ويستحب في خمسة 
مواضع: اصفرار السن. وتغير الرائحة» والقيام من النوم» والقيام إلى الصلاة 
وعند الوضوءء انتهى . والسر في كون السواك سنة عند القيام إلى الصلاة أنها حال 
تقربت: إلى الله فاقتضى أن ركو حال كال ونظافة إظهارًا لشرف العادة وقد 
ل ا ل ل ا 
الذي ب يستمع القرآن من المصلي» ٠‏ فلايزال يدنو منه حتى يضع فاه على فيه فيتأذى 
ل فسن السواك لأجل ذلك. وقيل: لأنه يقطع البلغم» ويزيد في 
الفصاحة. وتقطيع البلغم مناسب للقراءة لئلا يطرأ عليه فيمنعه القراءة وكذا 
الفصاحة . 

(متَقَقُ عَلَيِ) فيه : أن الشيخين أخرجا فضل السواك فقط. نعم» أخرج الترمذي 
وأبو داود والنسائي وابن ماجه الفضلين» قال ابن منده: إسناد الحديث مجمع على 


صم 3 


52 


01-8١ 5‏ يَعَنْ شرَيْح بن هَانِ قَالَ: سَألْتُ عَائِسَة ُلْتُ: بأ شَيْءٍ 
كَانَ يبدأ رَسُولُ الل يك ذا َحَلَ بَِهُ؟ قَالَتْ : بالسّوَاكِ. 55 


7 


لسههع الشؤهٌ حج لل 
"١‏ قوله: (وَعَنْ شَرَيْح) به بضم الشين المعجمة . (بْنِ هانِئ) بالهمزة» هو 
شريح بن هانئ بن يزيد الحارثي المذحجي أبو المقدام الكوفي» أدرك النبي كك 


2 0 0 ارية 5 وَأَبُو دَاوُد (01)» وَالنَّسَائي /١(‏ 6 ة وَابن ٠‏ مَاجَهُ ( 4) فيه مِنْ رِوَايَةٍ 


مِرْعاة المقاتيح شوخ مشكاةٍ ة المصابيح 


١‏ حصت +إ: وجو يمدو تح إل ومح وج 2 ع 


ولم يرهء وكان من أصحاب علي» وشين معه المشاهه »ركان ثقة» وله احاديية 
ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من تابعي أهل الكوفة» وذكره مسلم في 
المخضر مين » وكان على شرطة علي قي قتل بسجستان مع عبيد الله ؛ 3 بي 
بكرة سنة (9/8). 

( بِالسّوَاكِ) أي : يبدأ به وفيه: بيان فضيلة السواك في جميع الأوقات» وشدة 
الاهتمام به وتكراره لعدم تقييده بوقت الصلاة والوضوء؛ لأن دخول البيت لا 
يختصٌ بوقت دون وقت فكذا السواكء ولعله إذا انقطع عن الناس يستعد للوحي» 
وقيل: كان ذلك لاشتغاله بالصلاة النافلة في البيت» وقيل: لآنه ربما يتغير رائحة 
الفم بمحادثة الناس فمن حسن معاشرة الأهل إزالته . 


ع عع ه 


(رَوَاهُ مَسْلِمٌ) وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ٠‏ ماجه. 


١‏ - 1["] وَعَنْ حَُيْمَةَ قَالَ : كَانَ النَِيُ يكل إِذَا َم بدن الي 
يَسُوصُ قَاهُ بالسوَاكِ. كك 


الشرخ 
0“ قوله: (إِذَا قَامَ ِتمد مِنَ اللَّيْل يَمُوص فَاهُ) بضم المعجمة وسكون 
الواو بعدها مهملةء أي: يدلك أسنانه وينقيها وينظفها (بِالسُوَاكِ)؛ لأن النوم 
مقتض لتغير الفم لما يتصاعد إليه من أبخرة المعدة» والسواك ينظفه. 
(مُتَّقَقْ عَلَيْه) أخرجه البخاري في الطهارة» وفي صلاة الجمعة» وفي صلاة 
الليل» ومسلم في الطهارة» وأخرجه أيضًا أحمد وأبو داود والنسائي وابن ٠‏ ماحه. 
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08١(‏ مُتَمَقْ عَلَيْهِ : البُْخَارِي )١15(‏ و 2)١١75(‏ ومُسْلِم (55/ )١900‏ عَنّ حُدَيْفَةَ فيه. 


كتَابْ الطهارة باب السوّاكِ 


1 اسح وح سح جد #اعتعع حوو ‏ وود :د تلد 5[ تسو تسح حسميو إلا حرجو سمس وي جل وا 


كرك - [14 عَنْ عَائِسَةَ قَاأَتْ : قَالَ وَسُولُ اللو كةة: ١عَشْرٌ‏ من الْفِطْرَة: 

قَصٌّ الشارب. وَإِْفَاء اللَّحَِْ» وَالسوَاك» وَاسْيََْاقُ الْمَاِ وَقَصُ الأَظْمَارٍ 

وَغْسْلُ الْبَرَاجِم. و الابط وَحَلَقَ الْعَانَِ وَاِْقَاصُ الْمَاءِ ب يَعنِي : 
الاسْتَنجَاء» . قَالَ الرّاوي: وَنسِيتٌ العَاء شِرَة أ لان تكوة المُطممة. 

َوَوَاهُ مُسْلِمُ] 

وَفِي رِوَايَةِ: «الْخِتَانُ بَدَلَ: «إِعْمَا اللّحْبَة. لَمْ أَجد مَذِهِ الروَاَةَ في 

«الصَّحِبِحَيْنِا, وَلَا في كِتاب الْحُمَيْدِيٌ 


2 


الشؤحٌ 

5” قوله: (عَشْرٌ) مبتدأ بتقدير عشرة خصال» أو عشرة أفعال» أو خصال 
ا ا 
الخمس لا تنفي الزيادة؛ إذ لا مفهوم للعدد. (مِنَ الْفِطْرَة) بكسر الفاء بمعنى 
الخلقة» والمراد هاهنا السنة أي : من السنن القديمة التي اختارها اللّه تعالى للأنبياء 
الذين أمرنا أن نقتدي بهم. فكأنها أمر جلي فطروا عليه. (قَصٌّ الشّارب) أي : 
وإحفاؤه حتى يبدو حمرة الشفة العلياء لقوله: «أَحُْوا الشّوَارِتَ؛ في حديثٍ ابن 
عمر عند الشيخين » والاحفاء هو الاستيصال . وفيل : هو مخير بين الاحفاء والقص 
أي : القطع. والشارب هو الشعر النابت على الشفة العليا. (وَإِعَمَاءْ اللّحْبَةِ) أي : 
توفيرها وتكثيرها وإرسالها. وأما الأخذ من طولها أو عرضها شيئًا للتناسب» ولئلا 
يصل إلى حد الشهرة فقد جوزه بعض السلف. واللحية شعر الخدين والذقن. 
وسيأتي الكلام مفصلا في قص الشارب وإحفاء اللحية والختان في باب الترجل إن 
شاء الله تعال.. 


(وَاسْيِنْشَاقُ الْمَاءِ) أي : مع الاستنثارء وهو يحتمل حمله على ما ورد فيه الشرع 


(7385) مُسْلِم (5ه/ 571 وأثوذازد (0)» والتَّرْمِذِي (277619» وابن مَاجَه (591).» والنَّسَائَى (// 
7 عَنْ عَائْشَةَ ونا فيه. وَنَبَتَ الخِتَانُ ني خِصَالٍ الفِطْرَةٍ فِي المْتََّقٍ عَلَيْهِ : البُخَارِي (08189), 
ومُسْلِم (1017) مِنْ حَدِيثِ أبِي هُرَيْرَةَ كفقة : «حَمْسسٌ مِنّ الفِطْرَة...). وابن مَاجَهُ (594؟). 


مِزعاة المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


020027 


باستحبابه من الوضوء والاستيقاظ وعلى مطلقه. وعلى حال الاحتياج باجتماع 
الأوساخ في الأنفء وكذا السواك يحتمل كلا منهما كذا في «المجمع» . (وَقَصٌّ 
الأَظْمَارِ) جمع ظفرء والمراد قطع ما يزيد على ما يلابس رأس الاصبع من الظفر؛ 
لأن الوسخ يجتمع فيه فيستقذرء وقد ينتهي إلى حد يمنع من وصول الماء إلى ما 
يجب غسله في الطهارة. (وَعَسْلُ الْبَرَاجِم) بفتح الباء وكسر الجيم جمع يُرْجُمَة 
بضم الباء والجيم» وهي عقد الأصابع ومعاطفها ومفاصلهاء ونبه بها على ما عداها 
من المواضع التي يجتمع فيها الوسخ فينظف كلها. 

(وََنْفُ الِابْطِ) بالسكون وبكسر أي: أخذ شعره بالأصابع ؛ لأنه يضعف الشعرء 
وهل يكفي الحلق والتنوير في السنة؟ فيه اختلاف» فمن نظر إلى المعنى وهو 
النظافة أجازه بكل مزيل» وقال: يكفي الحلق والتنويرء ويتأدى أصل السنة 
بذلك» لاسيما من يؤلمه النتف» ومن نظر إلى اللفظ وقف مع النتف وهو في 
الابتداء موجع» ولكن يسهل على من اعتاده» والحكمة في تخصيص الابط بالتتف 
أنه محل الرائحة الكريهة باحتباس الأبخرة عند المسام» والنتف يضعف أصول 
الشعرء والحلق يقويهاء وقد جوز الحلق لمن لا يقدر على النتف . (وَحَلْقُ الْعَانَِ) 
هو الشعر الذي فوق القبل من ذكر أو أنثى» أو منبته» وقيل: هو الشعر النابت حول 
ا ا ف كور د و 1 
وما حولهماء وقيل: يستحب للمرأة النتف . وروى ابن ماجه عن أم سلمة : أنه كله 
كان إذا أطلى بدأ بعورته. فطلاها بِالتُورَة وسائر جسده أهله. رجاله ثقات» وهو 
منقطعٌ» حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من أم سلمة» قاله أبو زرعة. 

(وَانْتِقَاصٌ الْمَاءِ) بالقاف والصاد المهملة على المشهور. (يَعْنِي: الْاسْتَنجَاء) 
بالماءء هذا السو هنوكم احددرواة اللكديت كماابيه فيه في زواية مسلمء 
وقيل: معناه: انتقاص البول بالماء» وهو أن يغسل ذكره بالماء ليرت البول بردع 
الماء» ولو لم يغسل نزل منه شيء فشيء فيعسر الاستبراء منه» فالماء على تفسير 
وكيع المُستَنْجَى به» وعلى القول الثاني البول» فالمصدر مضاف إلى المفعول» 
وإن أريد به الماء المستنجى به أ المغسول به فالإضافة إلى الفاعل» 1 
وانتقاص الماء البول» وانتقص لازم ومتعد. وقيل: معناه انتفاض الماء بالفاء 
والضاد المعجمة والمهملة أيضّاء وهو الانتضاح بالماء على الذكر بعد الوضوء 


كتَاب الطهازة بَابُ السوّاكِ 


ع جإلا وسسجوو روود سسحت جد 0 0-7 كه جد : 
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١ بدسححد‎ 


لنفي الوسواس» وهذا أقرب؛ لأن في حديث عمار عند أبي داود وابن ماجه بدله : 
«وَالِانْتِضَاحٌ» . (قَالَ الرّاوِي) هو مصعب بن شيبة 0لا أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَّةً) قال 
ابن الملك ١‏ لآن المغتئفة 7 الامستفاق كران مقا وهو استثناء مفرغ ‏ قال ابن 
حجر : ضمن نَسِيَ معنى النفي ؛ لأن الترك موجود في ضمن كلء» أي: لم أتذكر 
فيما أظن شيئًا يتم الخصال به عشرء إلا أن يكون مضمضة:. انتهى . وقال السندهي : 
أي : نسيت العاشرة كل وقت إلا وقت كونها المضمضة:. أو على كل تقدير إلا على 
تقدير أن تكون المضمضة. يريد أنه يظن أن العاشرة هي المضمضة. فإن كانت هي 
المضمضة في الواقع فهو غير ناس للعاشرة» وإلا فهو ناس لهاء فهذا استثناء مفرغ 
من أعم الأوقات أو التقديرات كما قدرناء انتهى. قال عياض: هذا شك من 
مصعب فيهاء ولعلها الختان المذكور مع الخمس في حديث أبي هريرة» أي : 
الآتي في الترجل» وتبعه النووي والقرطبي . 

(رَوَاهُ مُسْلِمٌ) في الطهارة» وأخرجه أيضًا أحمد والترمذي في الأدب وحسنهء 
وأبو داود في الطهارة والنسائي في الزينة» وابن ماجه في الطهارة. وفي سندهم 
جميعًا مصعب بن شيبة» قال الحافظ : ونّقه ابن معين» والعجلي» وغيرهماء وليّنه 
أخحمة وأبو حاتم وغيرهماء فحديثه حسن» وله شواهد في حديث ني هريرة 
وغيره» الحم سيوك الح سان انتهى . 

(وَفِي رِوَايَةٍ : الْخِتَانُ) هو قطع الجلدة ة التي تغطي الحشفة. (7 تَذل) بلطيب : 
(ِعْمَاءُ اللخيّةِ) برفع (إِعْمَاءُ» على الحكاية» وقيل: بالجر على الإضافة . (لَمْ أَجِدْ 
هذه و الرُوَايَةَ) أي : رواية الختان التي ذكرها البغوي في (المضابيع 
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١‏ 787 [ه] وَلَكِنْ ذَكَرَمَا صَاحِبُ «الجَايع وَكَذَا الْخَطَابِيُ قَِ 
امعالم السّنَنِ) : عَنْ أبي دَاودٌ برِوَايَةٍ عَمّارٍ بْنِ يَاسِرٍ . امسييلا 


2-4 


الشوح 
* 7 قوله : (وَلَكنْ ذَكَرَهَا) أئ : هذه الرواية (صاحجبث الْجَامِع) أي 


(9م") أَبُو دَاوْد (08) نَحْوَ حَدِيثِ عَائْشَةَ مِنْ حَدِيثِ عَمّارٍ بن يَاسِر. 


مزعاة الْمَمَاتِيح شوخ مشكاة المصابيح 


مح 2 
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للأصول وهو ابن الاثير. (وَكَذَا) أي : ذكرها ((الخطاي فى مكالم الح الذي 
شرح به اسئن أبي داود» . . (عَنْ أبي دَاوْد) متعلق بذكرها المذكور . (برِوَايَةِ عَمَّارِ بْنِ 
يَاسِرِ) أي : لا برواية عائشة» كانه :اعت افين على العو نحيف ذكر ووابة الكنان فى 
الصحاح مع أنها ليست في «الصحيحين»» ولا في أحدهماء وهو مخالف لما وعد 
ا 

والجواب: أن ذلك فى مقاصد الباب والأصولء دون ماذكر من اختلاف ألفاظ 
التحديق و سوه :مما ونتمل الفاندفه ووزوانة مان هده أحرجها :با اه ناعم 
وصححها ابن السكن» وهي معلولة؛ لأنها إما مرسلة أو منقطعة. 


وعمار بن ياسرء هو عمار بن ياسر بن مالك العنسيء أبو اليقظان مولى بني 
مخزوم وحليفهم» وذلك أن ياسرًا والد عمار قدم من اليمن مكة مع أخوين له يقال 
لهما: الحارث ومالك في طلب أخ لهم رابع» فرجع الحارث ومالك إلى اليمن» 
وأقام ياسر بمكة» فحالف أيا حذيفة بن المغيرة» ودواجه أبو شذيفة أعة له يقال 
لها: سمية» فولدت له عمارًاء فأعتقه أبو حذيفة» فعَمَّار مولى وأبوه حليف» » أسلمَ 
عمار وأبوه قديمّاء وكانا من المستضعفين الذين عذبوا بمكة ليرجعوا عن 
الإسلام . وقتل أبو جهل سمية» فهي أول شهيدةٍ ةِ في الإسلام» وأحرق المشركون 
عمارًا بالنار» وكان رسول الله يه يمرٌ به قيرُ َه عليه ويقول : يَا نَارُ كوني بَرْدًا 
وَسَلَامًا عَلَى عَمَّارٍ كَمَا كُنْتِ عَلَى ِبْرَاهِيم), وهو من المهاجرين الأولين ٠»‏ شهد بدرًا 
والمشاهد كلهاء وأبلى فيهاء وسماه النبي كَل : الطيب المطيب. قُتل بصفين وكان 
مع علي بن أبي طالب سنة (/71) وهو ابن (97) سنة» وذفن فياك يضمين + 
وتواترت الروايات عن النبي وَكةِ أنه قال لعمار: «تَقْلَك الْفِئَةٌ الْبَاغِيَةك ومناقبه 
وفضائله كثيرة جِدّاء روي له اثنان وستون حديئًاء اتفقا على حديثين» وانفرد 
البخاري بثلاثة» ومسلم بحديث» روى عنه جماعة منهم علي وابن عباس . 


615- [1] عَنْ عَايْسَةَ قَالّت: قَالَ رَسُولُ الله كله: «السَّوَاك مَطْهَرَةٌ 


6< >+م6.” 8 ص2 
للفم . مرضاة / ت)2. رَوَاةُ الشّافِجِيٌ وَأَحْمَدُ وَالدّارِمِيُ وَالَّْسَائيُ» 
0 وَرَوَاهُ البُخَارِيُ فِي صَحِيحِه بلا إِسْنَادٍ] / يح 
لك 2 د تا ل ا تت 3 


لوك الشَزهٌ هلل 


45” قوله: (السُِّوَاكَ مَطْهَرَةٌ 5 للقَم) بف بفتح الميم وكسرها لغتان» والفتح 
أفصحء والكسر أشهر» وهو كل آلة يتطهر بهاء والسواك بمعنى العود الذي يدلك 
به الأسنان» لاشك في كونه آلة لطهارة الفم» بمعنى نظافته. (مَرْضَاةً للربٌ) بفتح 
ميم وسكون راءء والمراد أنه آلة لرضا الله تعالى» باعتبار أن استعماله سبب لذلك» 
وقيل: مطهرة ومرضاة بفتح ميم كل منهما مصدر بمعنى اسم الفاعل» أي : مطهر 
للفم»؛ ومُرض للربء أوهما باقيان على المصدرية أي سبب للطهارة والرضا. 
وجاز أن يكون مرضاة بمعنى المفعول أي مرضي للرب. 

قال السندهي : والمناسب بهذا المعنى أن يراد بالسواك : استعمال العود لا نفس 
العوفه إماهلى ماقال :إن اننم البير اك قد يستعمن يحمت مما ل اهز ايف أو 
على تقدير المضاف. ثم لا يخفى أن المصدر إذا كان بمعنى اسم الفاعل يكون 
بمعنى اسم الفاعل من ذلك المصدر لا من غيره» فينبغي أن يكون هاهنا «مطهرة» 
وامرضاة» بمعنى طاهر وراض لا بمعنى مطهر ومُرضء» ولا معنى لذلك فليتأمل» 

ثم المقصود من الحديث الترغيب في استعمال السواك وهذا ظاهر. 

(رَوَاةُ الشّافِِيٌ) وأخرجه أيضًا ابن خزيمة واء 7 
الول الخائظة: الكلام يه فى لاهن (ي11) فارع !د ليه . (ورَوَاهُ البْخَارِيُ في 

صَّحِيحِهِ) في كتاب الصيام . (بلا إِسْنَادِ) أي : تعلينًا بصيغة جزم : فقال: وقالت 
عائشة عن النبي كَلة: : «السُواك مَطْهَرَةٌ ة للقَم مَرْضَاةٌ لِلرَّتٌ) وتعليقات البخاري 


(285) التّسَائِي 23١ /١(‏ فِي الطَهَارَةِ عَنْ عَانْسَة وَعَلَقَُ لبُخَارِي (5/ 0158 لِعَائْسَة. 


مزعاة الْمَماتِيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


عمد إل سيد وو و 6 ووو د 1 277 


2 


المجزومة صحيحة» قاله المنذري» والصواب أن يقول المصنف: ذكره البخاري 
تعليقاء أو يقول: علقه البخاري؛ فإنه لا يقال فى مثل هذا : رواه البخاري تعليقًا . 


©6- 1»] وَعَنْ أبي أَيُوب قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله كه : أَْبَعٌ مِنْ سُئنِ 
المر ملي : الْحَيَاءُ ب وَيَرْوَى : الْخِتَانٌ جم وَالتَعَطَ وَالسّوَاكك وَالتَكاحُ». 


[رَوَاهُ الَرْمِذِيُ] !حسن) 2 


ل-حههك الشزةٌ حمل 


8©- قوله: (أَرْبَعٌّ مِنْ سّنَنِ الْمْرْسَلِينَ) يعني : من طريقتهم» والمراد الرسل 
من البشرء قال المناوي: والمراد أن الأربع من سئن غالب الرسل» فنوح لم 
يختتن» وعيسى لم يتزوج . (الحَيَاءُ) بفتح المهملة بعدها تحتية» يعني به ما يقتضي 
الحياء من الدين كستر العورة» والتنزه عما تأباه المروءة» ويذمه الشرع من 
الفواحش وغيرهاء لا الحياء الجبلي نفسهء فإنه مشترك بين الناس» وإنه خلق 
غريزي لا يدخل في جملة السئن» قاله التوربشتي. (وَيُدْوَى: الْجِتَانُ) أي : بخاء 
معجمة ومثناة فوقية. ونون» وهو من سنة الأنبياء من لدن إبراهيم إلى زمن 
نبينا محمد يده وهذه الرواية أنسب لحديث عمار المتقدم» وحديث أبي هريرة 
الآتي في الترجل» فإنه ذكر فيهما «الْخِنَانُ مِنْ خِصَالٍ الْفِطْرَا. ويروى: «الجِنّاء» 
بمهملة ونون مشددة» وهله الرواية غير صحيحة» ولعلها تصحيف؛ لأنه يحرم 
ل ل د لا لو ل به فلم يكن 
قبل نبينا يَِةِ فلا يصح إسناده إلى المرسلين . (وَالتَّعَطْرُ) أي: استعمال العطر وهو 
اضيب ف الندن اباب . (رَوَاهُ التَرْمذِيٌ) في أول النكاح وحسنه . قال شيخنا في 
شرح الترمذي : في تحسين الترمذي هذا الحديث نظرء فإنه تفرد به أبو الشمال بن 
ضباب» وهو مجهول. إلا أن يقال: : إن الترمذي عرفه» ولم يكن عنده مجهولاء أو 


(85 التَّوْمِذِي ( م ٠‏ عَنْ أَبِي أَيُوبَ في التكاح 1 : وَيَرْوَى : : «الخِبَانُ» : قلت : وَهَمَ في التَرْمذِي 
فِي الحَديثٍ : «الجِناء» بكسر المُهْمَلَ وَتَشْدِيدٍ النُونِ وَبِمَنْحِهَاء وَتَحْتَانيّةِ حَفِيمَةٍ بَدَلَ النُونِ . وَأَمَا 
ِلَفْظٍ الجِبَانِ؛ فَلَمْ أَرَمَا فِي الترْمِذِي . 


كتَاب الطهارة ةّ بَابُ ف السواك 


31111100 بع حم د سمو وس وو وسيم جإل مسريو ع مسبو ووو + ووو 8 


يقال: إنه حسنه لشواهدهء فروى نحوه عن غير أبي أيوب» قال الحافظ في 
«التلخيص) بعد ذكر حذيك أبن أيوؤص هذا :روأة أحمد والترمدى» وزؤاه ابن أبى 
قاين حديك مليع بن عيد الله عن أقه عن ده يكو ووذاك العبرا ف من 
حديث ابن عباس انتهى . 


فَيَسْتَيْقِظ إل يَتَسَوَلك " 9 و 0 أخمد 7 دَاوْدَ] ا 


لهك الشرةٌ سل 


0 - قوله : (لَايَرْقُدُ) بضم القاف أي : لااينام ٠‏ (مِنْ لَيْل) أي : بعض ليل أو 

فى الليل. (فَيسْتيْقِط) يجوز فيه الرفع للعطف. ويكون النفي منصيًا عليهما معَاء 
5 جوايًا للنفي ؛ لأن الاستيقاظ مسبوق بالنوم؛ لأنه مسبب عنه» قاله 
الطيبي (إلَايتَمَوك)؛ لأن النوم يغير الفم فيتأكد السواك عند الاستيقاظ منه إزالة 
تذلك التغير. (رُوَاء أَحْمَدُ واب ذَاو) وسكت عنه» وفي سنده علي بن زيد بن 
جدعانء قال الترمذي : صدوق إلا أنه ربما يرفع الشيء الذي يوقفه غيره» وقال 
الحافظ فى «التلخيص» بعد ذكر هذا الحديث: وعلى ضعيف. وفى استحباب 
السواك عند الاستيقاظ من النوم أحاديث متعددة» ذكرها الحافظ في «التلخيص» 
مع الكلام عليها. 


"- [4] وَعَنْهَا قَالَتْ: كَانَ الي بل يَسْتَاكُء فَيُعطِبني السّوَاكَ 
لَه » قا د به كَأسْتَاكء ثُمَ أعْسِلَهُ وَأَدْدعهُ فَعْهُ إِلَيّْهِ. 


لوَوَاهُ 5 دَاوُدَ] احسن ل« 2 


الشرْح 
-7"/١١/‏ قوله : (لِأَغْسِلَةُ) للتليين» أو للتطيب والتنظيف . قال ابن حجر: يؤخذ 


رمم و دَاوْد (لاه 2 عَنْ عَايْشَة فِي الطهاة: 
لام ا دَاوْد 26,00 عَنْ عَايْشَةٌ فى الطهاةة: 


مزعاة المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


- 


11111110000 أَبْدَْ به) أي : 
ممصا ول لعن كبن الواقةة ولا رق نيا عب بالجلما سيف رذ عد 
ماء أسنانه . (فَأَسْتَاكَ) أي : قبل الغسل أستاك به تبركاء وهذا دال على عظيم أدبهاء 
وكبير فطنتها؛ لأنها لم تغسله ابتداء حتى لا يفوتها الاستشفاء بريقه» ثم غسلته تأدبًا 
وامالاء ويه التبرك بآثار الصالحيق» والعلذة بها ..وقيه أن استعمال سواك الغير 
برضاه جائز. 


و عو 


(رَوَاه أو دَاودً) وسكت عنه هو والمنذري. 


0 
3 
ا 
7 
0 
7 


كتَابُ الطهارة بَابُ السوّاكِ 


ع 2/7 الاتستو وك ع جل بسع وو د اد 


٠١1-87‏ عَنٍ ابن عُمَرَ أنَّ الي َك قال : : ١أرَانِي‏ فِي الْمَنَام أنَسَوَكُ 


بِسِوَاكِ نَجَاءَنِي رَجُلَانٍ أَحَدُ هُمَا أكبرُ مِنَ الآخَرِء قَنَاوَلْتُ ل الأْتَر 
مِنْهُماء ٠‏ فقيل لي : كب فَدَفْعْتَهُ إلى الأكبر ميكاء. امْْقَيْ عليو] < 


إلى 


هع الشَْحٌ 
8"- قوله: (أَرَانِي) بفتح الهمزة من الرؤية أي: أرى نفسي» فالفاعل 
والمفعول للمتكلم» وهذا من خصائص أفعال القلوب» وأصله رأيت 0 
وعدل إلى المضارع لحكاية الحال الماضية. (فِي الْمَنام) هذا لفظ مسلمء و 
صريح في أن القضية كانت في المنام؛ وأخرجه أحمد والبيهقي بلفظ : 3 
رسول الله َكِيةِ يسن فأعطاه أكبر القوم. ثم قال : (إنَّ جَبْرَائِيلَ أَمَرَنِي أَنْ كبر 
وهذا يقتضي أن تكون القضية وقعت فى اليقظة» ويشهد لرواية أحمد والبيهقى ما 
ووأه أبونداوه بإمسناد تين عن عافكية - اعت :الذي ذكره المطلفت ابعل بد فين + 
ويجمع بين الروايتين أن ذلك لما وقع في اليقظة أخبرهم يَِدِ بما رآه في المنام» 
اجواعاى ان اموا الاك يريس عند «اوضقط يعد اننا لم بسعط عمق 
(أَحَدُهُما كبر مِنَ الآخَرِ) أي: سنًا. (قَنَاوَلْتُ السَّوّاكَ) أي: أردت إعطاء 
اللمؤ القع ( لمك ها): لملة لقريهة أو لأنه كلِيةِ عَدَّ السواك شيئًا حقيرًا. (كي5) 
أي : قدم الكبير على الصغير في مناولة السواكء أي: ادفع إلى الأكبر» والظاهر 
أنيهنا كانا في أحد جانبيه» أو في يساره. قال القاري: وهو الأنسب» فأراد تقديم 
الأقرب» فأمر بتقديم الأكبرء فلا ينافي حديث ابن عباس أو الأعرابي في إيثاره 
بسؤره يك من اللبن لكونه على اليمين» على الأشياخ من أبي بكرء وعمر وغيرهما 
لكونهم على اليسارء انتهى. وفيه: ما يدل على فضيلة السواك. 


ان > هه 


(متفة مُتَمَقْ عَلَيْه) أخرجه البخاري بلا رواية في آخر الوضوءء ولم يذكر : في «المنام»» 


(80) مُتَمَْ عَلَيْه : البُخَارِي (047). مُسْلِم (7711) عن ابن عمر في الطهارة. 


مِزعاةٌ المقاتيح شَرح مشكاة المصابيح 
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لََوَاهُ أَخمد] [ضعيف جدا 


عونا و قد حَلِيثُ أن أحف مُقكم فن». 
9 
الشوح 

8-” قوله: (أَخْفِي) من الإحفاء وهو الاستيصال. (مُقَدَمِ فِيّ) بكسر الفاء 
وتشديد الياء» أي: فمى» والمراد من مقدم الفم هي اللثة» بكسر اللام وتخفيف 
المثلثة ما حول الأسنان من اللحمء يعني: خفت أن استأصل لثتي من كثرة 
مداومتي على السواك بسبب إكثار جبرائيل في الوصية. 

درَوَاهُ أَحْمَدُ) (جه : ص”73772) وفي سنده علي بن يزيد الألهاني» وهو ضعيف » 
ارسيو وخ اقح مط 1و : عثمان بن أبي العاتكة عن علي بن يزيد الألهاني, 
وعثمان متروك . قال الحافظ فى «التقريب»: ضعفوه في روايته عن علي بن يزيد 
الألهاني» وروي نحوه عن ابن عباس وأنس وسهل بن سعد وعائشة.» ذكر 
أحاديثهم الهيثمي في ١مجمع‏ الزوائد» (ج؟1: ص98». 14) مع الكلام عليها. 


]١1 ١1-٠‏ وَعَنْ أنّس قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يئِ: «لَقَد أككَرِتُ عَلَيْكُمْ 
فِي السُّوَاكِ). روه البُخَارِيٌ] 


لس ييه الشوْحٌ 5 
اي ب ا 0000 
والوصية في حق السواك . وقال الحافظ: أي: بالغت في تكرير طلبه منكم» أو في 


(9) لشعد(ه/ :+5 ) عن أبى أمافة: 
(240) البُّخَارِي (/88) عن نين في الطَهَارَةِ. 


كناب الطهارَة بَابُ السوّاكِ 
فيتت ضحد ةا جب 2 


ا ا ااا 


إيراد الأخبار ذ فى الترغيب فيه . وقال ابن التين: نا جاع كم وحقيق أن 
أفعل» وعنق أن تعر ا وحكى الكرماني أنه روى «أَكيْرْتُ» بصيغة الماضي 
المجهول. ل بولغت من عند الله بطلبه منكم. (في السّوَاكِ) أي : في أمره 
وشأنه. وفائدة هذا الكلام مع كونهم عالمين به إظهار الاهتمام بشأنه . وقال 
السندهي : هذا بمنزلة التأكيد لما سبق من التكرير لمن علم به سابقاء وبمنزلة 
التكرير والتأكيد جميعًا لمن لم يعلم به. (رَوَاهُ البْخَارِيٌ) في الجمعة» وأخرجه 


]٠[ 001‏ وَعَنْ عَايْشَةَ كينا قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ الله يله يَسْتَنٌّ وَعِنْدَه 
َجَانِء أَحَدُهُمَا أكُبَرُ مِنَ الآخرء فَأُوحِي إِلَْه يْهِ في فَضَل السَُوَاكِ أن كي ؛ أغط 
السُوَااك أَكْبَرَهُمًا. لرَوَاةُ نه دَاوُدَ] مما 


لهك الشرهٌ حجملد 


05- تقوله: (يَسْئَنّ) بفتح الياء وسكون المهملة وفتح التاء وتشديد النون من 
الآسان+ نوهو استعنال السواك» :من الشن بالكتير». لآن: السوالها اين على 
الأسنان» وقيل : من السّن بالفتح ؛ لأن السواك ب يسن الأسنان أي : يحددهاء يقال: 
سننت الحديد أي حككته على الحجر حتى يتحدد والمسن بكسر الميم الحجر 
الذي يحد به السكين. (أَحَدُهُمَا د من الآخَرِ) أ 7" (فأوحِي) بصيغة 
المجهول. (إِلَيّه) أي : من غير أن يميل إلى الآخرء فيكون تأكيدًا للوحي المنامي . 
(أَنْ كَبّرْ) بصيغة الأمر نائب فاعل أوحي» أي : أوحي إليه أن فضل السواك وحقه أن 
يقدم من هو أكبرء وفيه: تقديم ذي السن في السواكء. ويلتحق به الطعام» 
والشراب» والمشيء والكلام» والركوب» وهذا ما لم يترتب القوم في الجلوس» 
فإذا ترتبوا فالسنة حينئكٍ تقديم الأيمن» كما أشرنا إليه في شرح حديث ابن عمر. 
(أَغطٍ السَّوَاكَ أَكبَرَهُمَا) الظاهر أن هذا تفسير من أحد الرواة» ويحتمل أن يكون من 
قول النبي كل. 


(1”) أَيُو دَاوّد (50) عن عَائشْةً في الطهارة» وأَضْلُّهُ عِنْدَ البُخَارِي . 


مزعاة الْمفاتِيح شرخ مشكاة ة المضابيح 


ع سجس جو هدو 5د 01 


(رَوَاهُ أَيُو دَاوَدَ) بسند حسن كما قال الحافظ في «الفتح» و«التلخيص». وقال 
المنذريٌ : وأخرج مسلم معناه من حديث ابن عمر مسنداء وأخرجه البخاري 
ليق اتتهىء < كال يقير إلى أن معديق غائقة هذا محهول على حال حكانة 
المنام» وأن القضية واحدة» وفيه نظر فتأمل . 


5" [1] وَعَنْهَا نَلَت: قَالَ رَسُولُ اللَِّ يكِ: ««َفْضُلُ الصَّلاه التي 
يُسْتَاكَ لَهَا عَلَى الصَّلَاةٍ التي لَا يُسْتَاكُ َهَا سٍَ ٍّ سَبْعِينَ ضِعْفًا). 
رَوَاةُ لتق فِي شُعب الإيمانِ] (ضعيف| 2 


شوح 

5 3”- قوله: ١تَفْضْلُ‏ الصَّلاةٌ) أي: تزيد في الفضيلة وزيادة المثوبة. 
(سَبْعِينَ مفعول مطلق أو ظرفء أي : تفضل مقدار سبعين. وقوله: (ضِعْقًا) بكسر 
الضاد تمييز أريد به مثل العدد المذكورء وهى كناية عن الكثرة» أو أريد به 
صوصن هذا الغدد» والله تغالى أعلي 0 

(رَوَاهُ البَيْهَقِنُ فِي شُعَب الْايمَانِ) وأخرجه أيضًا أحمد (ج5: ص7377), 
والبزار» وأبو يعلى» وابن خزيمة» والدارقطني» وابن عدي» وأبو نعيم» ومداره 
عندهم على محمد بن إسحاق» ومعاوية بن يحيى الصدفي» كلاهما عن الزهري 
عن عروة. ورواه الحاكم 0 ص" 5 )١‏ وقال: صحيح الإسناد على شرط 
مسلم» كذا قال. ومحمد بن إسحاق إنما أخرج له مسلم في المتابعات. 

قال المنذري: وروى أبو نعيم نحوه عن ابن عمر بإسناد جيد» وعن ابن عباس 
بإسناد صحيح, انتتهى. وقد أطال الحافظ الكلام على حديث عائشة في 
«التلخيص»» وقال: رواه أبو نعيم من حديث ابن عمر ومن حديث ابن عباس ومن 
حديث جابر» وأسانيده معلولة. 


لع ماح ومع 
8م قله 


29 البَيْهَقِي /١(‏ 078 عن عَائِْسَْةَ ويا . 


كتَابْ الطَهارَةٍ َابُ السوّاكِ 


> ج|2 حوب سح +2 اوح وه و حت 2 عد --- هئ 0 تت 0 0 1 2 ١١‏ 


ويك - 161 وَعَنْ أببي سَلَمَةَ عَنْ رَيْدٍبْنِ حَالِدٍ الجُهَِي قال: سَمِعْتُ 

رَضُولَ الله كك 1 «لوْلا أنْ شق عَلَى أمي لمر ا هم بالسوَاك ند عل 

صَلَاٍ وَلأحَرْتُ صَلَاة الْمِسَاءِ إَِى ثُلْثِ اليل قَالَ كيبن خاو هذ 

السارات في لتسسيو وواف على ال تور ضِعَ الْقَلَم مِنْ أذ الْكَاتبِ ٠‏ لا 

يَقُومُ إلى الصَّلاةٍ إلا اسْئنّ ثم رَدَه إِلَى مَوْضِعِهِ. 

لرَوَاهُ المَرَمِذِيٌ: وَأَبُو كَاوْدَ إل د 1 ياك وَلْآَخَرْثُ صَلاةَ الْعِشَاءِ إِلَ ثُنْثِ اللْل». وقَال ظ 
الَرْمِذِيٌُ: : هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيحٌ] [ يح1 


0 


1 
2 


757 قوله: (وَعَنْ أبِي سَلَمَة) بفتح اللام» هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن 
عوف الزهري القرشى المدنى» قيل : اسمه عبد الله وقيل : إسماعيل » وقيل : اسمه 
كه راع فال تابو سف كانه رياه كل السدية ؤكال التسيسنة هو 
أحد الفقهاء السبعة المشهورين بالفقه في المدينة في قول. ومن مشاهير التابعين 
وأعلامهم» وهو كثير الحديث» روى عن خلق كثير من الصحابة والتابعين» وروى 
عنه خلائق. مات سنة (45) وقيل سنة (5 )٠١‏ وهو ابن (1/5) سنة . 

(عَنْ رَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجْهَنيَ) بضم الجيم وفتح الهاء نسبة إلى جهينة» وهو زيد بن 
خالد الجهنى أبو عبد الرحمن» ويقال: أبو طلحة المدنى من مشاهير الصحابة . 
فآ امن عد البر: كان ضاحب (واسعهيلة بوم القتعم له ا جه وتها نون جه 6 + انفقا 
على خمسة. وانفرد مسلم بثلاثة» روى عنه ابنه خالد» وابن المسيب» وغيرهماء 
توفي بالكوفة سنة (58) أو (18) وهو ابن (860) سنة. 

(وَلِأَحَوْتُ صَلَاةَ الْعِشَاءِ) أي: حكمت بتأخيرها وجوبًا. (قَالَ) أي: أبو سلمة. 
(فكانَ رَيْد بْنُ خَالِدِيَشْهَدُ الصّلَوَاتِ) أي : الخمس . (فِي الْمَسْجِدِ) أي : يحضرها 
للجماعة ٠‏ (وَسِوَاكَهُ عَلَى أَذْيُ) بضم الذال ويسكن والجملة حال. (موضِعَ القلم 
مِنْ أَذْنِ الْكَاتِب) أي : والحال أن سواكه كان موضوعًا على أذنه موضع القلم الكائن 


ةم ابونذاوه:(/40 4 والثة ؤي (07) ومككة عن زايد بن كالد . 
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« جا سحوه ود سسجت ا 


من أذن الكاتب. (لَا يَقُومُ إلى الصَّلاةٍ إِلّا اسْتَنّ) أي: استاك للصلاة أخدًّا بظاهر 
الحديثء» قال القاري: قد انفرد زيد بن خالد به فلا يصلح حجة»ء أو استاك 
لطهارتهاء انتهى . 

قلت: فيه: أنه لم يتفرد به زيد بن خالد» فقد تقدم عن أبي هريرة أنه قال: كان 
أصحاب النبي د سوكهم على آذانهم يستنون بها لكل صلاة. وإن عبادة بن 
الصامت وأصحاب رسول الله يك كانوا يروحون والسواك على آذانهم» ثم صنيع 
زيد بن خالد هذا يدل عليه ظاهر الحديث الذي رواه» وليس ينفيه شيء من 
الأحاديث المرفوعة» فكيف لا يكون حجة, وبهذا ظهر بطلان تأويل القاري 
قوله: استاك لطهارتها. 

(نُمَ رَدَهُ إلى مَوْضِعِهِ) أي : من الأذن. قال ابن حجر : وحكمته أن وضعه في ذلك 
المحل يسهل تناوله» ويذكر صاحبه به فيستاك من غير ذهول . 

(رَوَاهُ التَرْهِذِيٌ وَأَبُو داو وسكت عنه» ونقل المنذري تصحيح الترمذي وأقره» 
وأخرجه أيضًا أحمد (ج4 : ص١١‏ وج5: ص197١)‏ وأخرجه أصحاب السئن من 
حديث أبي هريرة كما تقدم. 


5 - بَاب سنن الؤضوء 


(بَابُ سُئَنِ الْوْضُوءِ) لم يرد بالسنن» سنن الوضوء فقطء أي: ما يقابل الفرض 
بل أراد بالسنن» أفعال النبي بَكيْةِ وأقواله» أعم من أن تكون سنة أو فرضّاء يقال: 
جاء في السنة كذاء أي: فى الحديث. 


5 11-4 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ َالَ: َال رَسُولُ اللَّهِ ككهِ: «إِذَا اسْتَبْقَطَ 
أَحَدكمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَعْمِسنْ يَدَهُ فى الاناءِ حَنَّى يَفْسِلَهَا تَكَانَاء فَإِنهُ لا يَذْرى 
أَيْنَ بَانَت يَذَه). [مُتفَقْ ع 


الشوْح 

5 78- قوله: (مِنْ نَوْمِ) هذا يدل على عموم الحكم عقب كل نوم ليلا أو 
نهارّاء لكن جاء عند الترمذي. وأبي داود وابن غ ماجه : «من الليل». مكان قوله: 
من نومه». والمطلق محمول على المقيد» فيدل على خصوصه بنوم الليل» ويؤيده 
قوله في آخر الحديث : ١بَانَت‏ يذه فإن حقيقة المبيت تكون بالليل» إلا أن التعليل 
المنصوص الآتي يقتضي إلحاق نوم النهار بنوم الليل» وإنما حص نوم الليل بالذكر 
للغلبة؛ بل قيل: ليس حكم الغسل قبل الغمس في الاناء مخصوضًا بالقيام من 
النوم» بل المعتبر فيه الشك في نجاسة اليد. فإن الظاهر أن المقصود من الحديث : 
إذا شك أحدكم في يديه مطلقًاء سواء كان لأجل الاستيقاظ من النوم أو لأمر آخرء 
إلا أنه فرض الكلام في جزءٍ واقع بينهم على كثرة» ليكون بيان الحكم فيه بيانًا في 


(295) مُتَمَقْ عَلَيْهِ: البُخَارِي (177).» ومُسْلِم (40/ 2817 عَنْ أَبِي هُرَيْرَة في الطَّهَارَة» وَاللّْظُ لِمُسْلِم 
وأَبُّو دَاوّد ( 423١‏ والتّوْمِذِي (54)» والنّسّائي /١(‏ 1). 
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الكلي بدلالة العقل» فالتقييد بالاستيقاظ لأن توهم نجاسة اليد في الغالب يكون من 
المستيقظ . فلا مفهوم له 

(فَلَا يَفْمِسِنْ) بتخفيف الميم من باب ضرب» هو المشهورء ويحتمل أن يكون 
بالتشديد من باب التفعيل . (فِي الِانَاءِ) أي: في الظرف الذي فيه الماء وغيره من 
المائعات» وخرج بذكر الإناء البرك والحياض التي لا تفسد بغمس اليد فيها على 
تقدور تجاستهاء: (حَتَى يَفيِلهًا) :إلى 'رسخها: (نَكَانَا) كذا في جميع طبعات الهند 
للمشكاة وفى نسخة القاري وسقط هذا اللفظ فى نسخة الألباني طبعة دمشق وهو 
من ]تراه ميلع نان لايترى انو انان كذة) بعس لا بورق فين اللبودم الذي 
باتت» أي : صارت يده منه» يعنى هل لاقت مكانًا طاهرًا أو نجسًا؟ وفيه إيماء إلى 
أن الباعث على الأمر بغسل اليد احتمال النجاسة؛ لأن الشرع إذا ذكر حكمًا وعقبه 
بعلة دل على أن ثبوت الحكم لأجلها. 

قال الشافعئٌ وغيره من العلماء: سبب الحديث أن أهل الحجاز كانوا يستنجون 
بالحجارة» وبلادهم حارة» فإذا ناموا عرقوا فلا يومن أن تطوف يده على موضع 
النجاسة» أو على قذر غير ذلك » ؛ فعلم بهذا أن حكم الغسل للشك في نجاسة اليد 
فمتى شك في نجاستها كره له غمسها في الإناء قبل غسلهاء سواء قام من نوم الليل 
أو النهارء أو شك في نجاستها من غير نوم. 

وقال التوربشتي: هذا في حقٌّ مَن بات مستنجيًا بالأحجار معروريّاء ومن بات 
على خلاف ذلك ففي أمره سعة ويستحب له أيضًا غسلها؛ لأن السنة إذا وردت 
لمعنى لم تكن لتزول بزوال ذلك المعنى . وقال الباجي : الأظهر في سبب الحديث 
أن النائم لا يكاد أن يسلم من حك جسدهء وموضع بثرة في بدنه» ومس رفغه 
وإبطه» وغير ذلك من مغابن جسده» ومواضع عرقه» فاستحب له غسل اليد تنظفا 
وتنزمّاء قال: وتعليقه بنوم الليل لا يدل على الاختصاص ؛ لأن المستيقظ لا يمكنه 
التحرز من مس رفغه وإبطه» وفتل ما يخرج من أنفه» وقتل برغوث» وحك موضع 
عرق» فإذا كان المعنى الذي شرع له غسل اليد موجودًا في المستيقظ لزمه ذلك 
الحكم» ولا يسقط عنه بأن الشرع علقه على النائم» انتهى مختصرًا ملتقطًا. 


وعلى هذا يكون الحكم عامًا لكل متوضئ,» ولا يختص بالنائم» وأما على ما 


قال الشافعي وغيره في سبب الحديث فيكون استحباب الغسل للمتوضئ المستيقظ 
من النوم خاصة. وهذا القدر يكفى لمناسبة الحديث بالباب. 


وأما من يريد الوضوء من غير نوم فيستحب لهء لما سيأتي في صفة الوضوء من 
أفعاله يَكِلةِ . ثم النهي عن الغمس قبل الغسل للتنزيه. والأمر في رواية «فَليَغْسِل) 
للندب عند الجمهورء فلو خالف». وغمس قبل الغسل فقد أساء. ولا يفسد الماءء 
والقرينة الصارفة التقييد بالثلاث فى غير النجاسة العينية» فإنه يدل على ندبية 
الغسل» ولأنه علل بأمر يقتضي الشك في نجاسة اليدين» والوجوب لا يبني على 
الشك. وحمله أحمد على كراهة التحريم» وقال: بوجوب الغسل في نوم الليل» 
ولا يبعد من الشارع الإيجاب لرفع الشك» ومن قال بأن الأمر بالغسل للتعبد 
كمالك. لا يفرق بين الشاك والمتيقن» والراجح عندي ما ذهب إليه الجمهور, 
واللّه أعلم. والحديث فيه مسائل كثيرة: 

منها: استحباب غسل النجاسة ثلانًا؛ لأنه إذا أمر به في المتوهمة ففي المحققة 
أولى . ومنها: استحباب الأخذ بالاحتياط في العبادات وغيرها ما لم يخرج عن حد 
الاحتياط إلى حد الوسوسة. 


و اه اللي لبمله واخويه اا مالك والشافعي وأحمد والترمذي 


وأبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم» وفي الباب عن ابن عمر وجابر عند 


١‏ 1-068[ وَعَنْهُ قَالَّ: قَالَ رَسُولُ اللَِّ 5ه (إِذَا اسْتَبْقظَ أَحَدُكُمْ مِنْ 


ًًٌ 


27 ٍَِ 00 9 وه 2# 2 ل و مت ىا بير 7 
منامه فتَوّضأء فليَسَتنئر ثلاثاء فإِنْ الشيطان يبيت على خيشويه" . [مَتَيَمْ ء 53 
ٍِ 0 2 
2 


7 


و 


الشؤحٌ 
5-08 فوله: (قْتَوَضَّأ) أي: أراد الوضوء وسقط هذا اللفظ من نسخة 


(95) مِتَمَنُ عَلَيْه : البُخَارِيٌ (7744). ومُسْلِم (7؟/ عَنْ أبِي للا للبْخَارِيٌ » 
والنَّسَائِنٌ .)717//1١(‏ 
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عمجي 


الألباني. (تلْيَسْتئِر) أي: فليخرج ماء الاستنشاق والقذر اليابس المجتمع من 
المخاطء. يعني: فليستنثر بعد الاستنشاق» فإن الاستنثار هو إخراج الماء الذي 
جذبه بريح الأنف إلى أقصاهء فهو من تمام الاستنشاق» والأمر للندب عند 
الجمهور. وللوجوب عند الظاهرية . 

(إِنّ الشّيْطَانَ) الفاء للسببية. (يَبِيتْ عَلَى حَيْشُومِهِ) بفتح الخاء قيل: أعلى 
الأنف» وقيل: كلهء وقيل: هو أقصى الأنف المتصل بالبطن المقدم من الدماغ. 
وقيل: غير ذلك . قال عياض وغيره: بيتوتة الشيطان إما حقيقية» فإن الأنف أحد 
المنافذ التي يتوصل منها إلى القلب» والمقصود من الاستنثار: إزالة آثاره» وليس 

عليه ولا على الأذن غلق» وفي الحديث: «إِنَّ السّيْطَانَ لا يَفتحُ غَلََاا . وجاء الأمر 

بكظم الفم في التئاؤب من أجل دخول الشيطان في الفم. وإما مجازء فإن ما ينعقد 
فيه من الغبار والرطوبة قذرات توافق الشيطانء فالمراد: أن الخيشوم محل قذر 
يصلح لبيتوتة الشيطان» فينبغي للانسان تنظيفه» والراجح أنه محمول على 
الحقيقة» وموكول معرفته وعلمه إلى الشارع» فإن الله تعالى خصصٌ نبيه يَةٍ بأسرار 
يقصر عن دركها العقول والأفهام. فالصواب في أمثال هذه الأحاديث أن يؤمن 
بظواهرهاء ويحترز عن بيان كيفياتهاء وظاهر الحديث يقتضي أن يحصل لكل 
نائم . ويحتمل أن يكون مخصوضًا بمن لم يحترز من الشيطان بشيء من الذكر» 
كما يي الخاريست آية الكرسي : ل يدبك شيطان4. 

(مَتَفَقْ قّ عَلَيّْه) أخرجه البخاري في بدء الخلق» » ومسلم في الطهارة» واللفظ 
المذكور للبخاري» وأخرجه أيضًا النسائي. 


06 *] وَقِيلَ لبد اله بْنِ ر: رَيْدٍ بْنِ عَاصِم : كَيْفٌ كَانَ رَسُولُ اللّه 


- 
عه اس 0-8 م 0 
- 


مد َتَوَضَا؟ فَدَعَا ِوَضوءٍ فأفرَغ على يَذَيهِ» العم يديه مَرينٍ مَرَتَيْنِ » م 
مَضْمَضَ وَاسْتدكر كان نم غَسَلَ وَجْهَهُ نكاما ثم عل يَدَيْهِ مَرتيْنٍ مَرََيْنِ إلى 
الْمِرْتَقَيْنِ ْم ممح َأْسَهُ يي ابل اوأدب بَدأ مقَدَمٍ رَأسِو كم ذ ذهب 
بهِمَا إِلَى قَمَاهُ ثم رَدَهُمَا حَنَّى رَجَعَ إِلَى الْمَكَانٍ الَّذِي بَدَأْ مِنْهُ ثم عَسَلَ 


يلها 5 مَالِكُ العم لبي دَاودَ نَحْوَمُء ذَكَرَهُ صَاحبٌ 0 0-0-7 


كل 


سول الله دا يا اقاية عل بت سه .لم ل 


وومةه سام هه ماه 


سُتَخْرجَهَاء فَمَضْمَض وَاسْتَْسقَ مِنْ كف وَاحِدَوءففعَلَ لِك ثانا أ م أدخل 
سرجه لفل وج للع أل اوها تدم ذه نه إلى 


1 
يه 


المرفقَينِ مَرَتيْنِ مَرَتيْنِ ثم أدْحَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَاء فَمَسَحَ برَأَسِهِ هفاكل بيد 3 
وَدب نم عسَلَ رجْليه إِلَى الْكَعْبَيْنء ثم قَالَ: هَكَذًَا كَانَ وض ا 
وَفِي رِوَايَةٍ : فَآقبَلَ هما وََدبربَدَ, ِمُقَدَم رَأْسِهِ حَنّى ذَمَبَ بِهِمَا إِلَى قَقَاهُ نه 
رَدّهُمَا حَنَى رَجَعّ إلى الْمَكَانِ الّذِي بدا نه ثم عَسَلَ رِجْليْه. 

وَفِي رِوَايَةٍ : فُمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقٌ نشَّقّ وا سْتَثَْرَ تكَانَا بتَلَاثِ غَرَفَاتِ مِنْ مَاءٍ. وَفى 
أخْرّى : كَمَضْمَض وَاسْتنْشَقَ مِنْ كََّةِ وَاحِدَة فَفَعَلَ ذَلِكَ نَلانًا. ْ 
وَفِي رِوَابَةٍللبْخَارِي : نْمَسَحَ رَأْسَهُ كَأَقبَلَ بِهِمًا وَأَدبْرَ مَجَة وَاحِدَ حِدَة ثُمّ عَسَلّ 


ِجْلَيْهِ إلى الكَمْينِ. 
وَفِي أُخْرَى لَهُ : فَمَضْمَضَ وَاسْتَتدَرَ نات مَرَاتِ مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ ١‏ 


للسو» الشؤةٌ صم 


5“ وله ا(وقيل) القائل هو عموى بن الى التحسرة الأتضاري 6 اخو 
عمارة بن أبي الحسن» جد عمرو بن يحيى بن عمارة» ففي رواية للبخاري من 


(95) البْخَارِي (2)180 (185)» (191). (197)» (199)» مسلم (170/14) عنه في الطهارة. 
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طويق وفيت »قال: شهدت عمرو ين أن اتسين سال عيذ اللّه بن زيد» وفي رواية 
أبي نعيم في «المستخرج» عن عمرو بن أبي حسن قال: كنت كثير الوضوء» فقلت 
لعية :الله بن زيد الحديث . فهاتان الروايتان صريحتان في أن القائل والسائل هو 
عمرو بن أبي الحسن . 

(لِعَيْدٍ اللّه بْنِ رَيْدٍبْنِ عَاصِم) بن كعب الأنصاري المازني المدني صحابي 
شهير » له هذا الحديث» وأحاديثك أخرى": قيل : قازلة وسقنا فى قتل مسيلمة 
كدف تفلك الى قرو مويك 615 امفادلد لسر كه كاك ون | حر زدان لعي 
00 وهو ابن 901 ) بدن نوس فترتغينء اللد رين زيقا يو هيد ره الذي أري النداء 
في المنام» وليس لابن عبد ربه إلا حديث الآذان فقط . 

(فَدَعَا بِوَضوءِ) بفتح الواو ما يتوضأ به والباء للتعدية أي طلبه . (فأفْرَعَ) اي 
صب الماء. (عَلَى يَدَيْهِ) بالتثنية أي: إحدى يديه» وفي «المصابيح»: «على يده 
اليمنى». وكذا في رواية النسائي» ويؤيد رواية الإفراد الإظهار في موضع الاضمار 
في قوله: (فَقَسَلَ يَدَيُْ) أي : إلى الرسغين» وفيه: غسل اليد قبل إدخالها في الإناء 
ولو كان من غير نوم. (مَرَّنَيْنِ مَرََيْنِ) وفي «المصابيح» بدون التكرارء قال ابن 
حجر: وجه الاحتياج إلى التكرير أن الاقتصار على الأول يوهم التوزيع» انتهى. 
قال الحافظ : كذا لمالك بلفظ مرتين» ووقع في رواية وهيب عند البخاري»؛ وخالد 
عند مسلم» والدراوردي عند أبي نعيم بلفظ : «ثلاثا» . وهؤلاء حفاظ قد اجتمعواء 
فروايتهم مقدمة على رواية الحافظ الواحد» ولم يحمل على وقعتين؛ لأن المخرج 
واحدء والأصل عدم التعدد» انتهى. 

وقال ابن حجر: اقتصر على مرتين في بعض الأحيان لبيان الجوازء وإلا فقد 
صح عنه َل أنه فعل الثلاث» انتهى. ثم غسلهما في أول الوضوء سنة باتفاق 
العلماء كما قاله النووي. قال الأمير اليمانىي: وليس هو غسلهما عند الاستيقاظ , 
أي: الذي تقدم حديثه» التعة ا ةرود فلو استيقظ وأراد الوضوء فظاهر 
الحديثين أنه يغسلهما للاستيقاظ ثلاث مرات». ثم للوضوء كذلك». ويحتمل 
م اخليوناء 

قلتٌ: هذا الأخيرُ هو الراجح عندي. 
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(١‏ مَصْمَضَ) المضمضة لغة: تحريك الماء في الفم. (وَاسْتَئَر) أي : استنشق 
الماء» ثم استخرج ذلك يفي الآنقف بإهاثة لين البسترىء فلم يذكر الاستنشاق؛ 
لأن ذكر الاستنثار دليل عليه» فإنه لا يكون إلا بعد الاستنشاق. ثم إنهم اختلفوا في 
وجوب المضمضة والاستنشاق والاستنثارء فذهب أحمد إلى وجوب الثلاثة فى 
الوضوء. وغسل الجنابة» وهو الراجح. واستدل له بأدلة . 

منها: مواظبة النبي يللآ يي عليها بالفعل في جميع وضوثه . 

ومنها: احديث عائشة غند النيهقي بلفظ : إن رسول اللّه عله قال: «الْمَضْمَضَّةٌ 
وَالَاسْتنْشَاقُ مِنَ الْوْضُوءِ الَذِي لَا بُدَ مِنْهُ). 

ومنها: أنه من تمام غسل الوجهء فالأمر بغسله أمر بهاء ولا موجب لتخصيصه 
بظاهره دون باطنهء فإن الجميع في لغة العرب يسمى وجهًا. 


ومنها: حديث أبى هريرة المتفق عليه : (إِذَاتَوضّأ أَحَدكم فَلْيَجْعَل فِي أَنْفِهِ ما ءثَ 
لبخراة, 

ومنها: حديث سلمة بن قيس عند الترمذي والنسائي بلفظ : «إِذًا تَوَضَأتٌ 
فَانتَئِرْ) . 


ومنها: حديث لقيط بن صبرة الآتي في الفصل الثاني» وفيه : : 'وَبَالِعْ في 
الاسْينْشّاقٍ إلا أَنْ تَكُونَ صَايْمًاا. وفي رواية من هذا الحديث: «إِذًا 50-7 


فُمَضْمِضٌ) أخرجها أبو داود وغيره. 

ومنها: حديث أبي هريرة عند الدارقطني : بلفظ أمر رسول اللَّهِ كلةٍ بالمضمضة 
والاستنشاق. 

واستدلٌ من قال بالسنية في الوضوء بقوله ع للأعرابى: ١تَوَضَّأْ‏ كَمَا 
أَمَوَكَ اللّمَى فأحال على الآية» وليس فيها ذكر المضمضة والامعشاق والاتفان: 

وأجيب عنه : بأنه قد صحّ أمر رسول الله يك بهاء والواجب الأخذ بما صحّ 
عنه» ولا يكون الاقتصار على البعض في مبادى التعليم ونحوها موجيًا لصرف ما 
ورد بعده وإخراجه عن الوجوبء. وبأن الأمر بغسل الوجه أمر بها كما تقدم» 


وارجع لمزيد التفصيل إلى «النيل» للشوكاني» و«الهدي» لابن القيم» ودا| فني) 


لابن قدامة. 
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(مَلانا) أي : بثلاث غرفات» وهذا ظاهر ذف ولحي ون السيف والأسكان 
من كل غرفة» والرواية الآتية المتفق عليها أظهر في ذلك» واختلفوا في الأفضل 
بعدما اتفقوا على جواز الوصل والفصل كليهماء فذهب أحمد والشافعي إلى 
أفضلية الوصل والجمع» وهو المذهب الصحيح المختار عندي ؛ لأن رواية الجمع 
أكثر وأصرح وأصحء وأما ما جاء في بعض الأحاديث من الفصل فهو محمول على 
الجوازء وقد ذكر شيخنا في «شرح الترمذي» أحاديث الوصل مع الجواب عن 
دلائل الحنفية والمالكية القائلين بأفضلية الفصل فارجع إليه 
ثم عَسَلَ) أي : بيديه لحديث علي عند أبي داود وغيره . (وَجْهَهُ) هو من منابت 
ا إلى أسفل الذقن طولاء ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن عرضًا ا 
غَسَل يديه مَرَنَيْنِ مَرَنَيْنِ) وفي رواية لمسلم: غسل يده اليمنى ثلاثاء ثم الأخرى 
انا فيحمل على أنه وضوء آخر لكون مخرج الحديث غير متحد. (إِلى 
الْمِرْفْقَيْن تنه أ : مع المرفقين» فهما داخلان في غسل اليدين . والدليل على ذلك 
امم سام ورك ل ا ور اج يد يا 
يه إلى المرفقين» حتى مسنّ أطراف العضدين». كيه عن جابر قال: «كان 
00 اللّهِ يل إذا توضأً أدارَ الماء على مرفقيه» . لكن إسناده ضعيف . وفي البزار 
والطبراني من حديث وائل بن حجر في صفة الوضوء : «وغسل ذراعيه حتى جاوز 
المرافق» . وفي الطحاوي من حديث ثعلبة , بن عباد عن أبيه مرفوعًا ل عمل 
ذراعيه حتى يسيل الماء على مرفقيه» . فهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضًا. 


قال إسحاق بن راهويه : «إلَى» في الآية يحتملٌ أن تكون بمعنى الغاية وأن تكون 


ف تسع رَأم أي: كلهء كما في رواية» واختلفوا في مقدار المفروض» 
فذهب مالك إلى وجوب الاستيعاب» وهو الراجح؛ لأن لفظ الآية مجمل؛ لأنه 
يحتمل أن يراد منها مسح الكل على أن الباء زائدة» أو مسح البعض على أنها 
تبعيضية» فتبين بفعل النبي يَكِةِ أن المراد الأول» ولم ينقل أنه مسح بعض رأسه إلا 
في حديث المغيرة» لكن فيه: «أنه مسح على ناصيتِه وعمامته»» فلا حجة فيه على 
الاكتفاء ببعض الرأس 


كتاب الطَهَارَة تَابُ شئن الْوَضُوءِ 
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قال ابن القيم: لم يصح عنه به في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض 
رأسه البتة» لكن كان إذا مسح بناصيته كمل على العمامة كما في حديث المغيرة» 
ولم يذكر العدد في مسح الرأس كغيره» فاقتضى الاقتصار على مرة واحدة. 

(تأفبل نهم وأذه) الامار هو الذهات ال حعمية التقلى والأقال كيه بوالزاز 
لمطلق الجمع لا تقتضي الترتيب» فكأن الأصل فأدبر بهما وأقبل» وقد وقع كذلك 
في رواية للبخاري . والتفسير الآتى يؤيد بل يعين ذلك . وقيل: إنه من تسمية الفعل 
بابتدائه» أي : بدأ بقبل الرأس وذهب إلى جهة قفاهء وأدبر أي بدأ بدبر الرأس» 
وقيل غير ذلك . (بَدَأَ بمُقَدَم رَأْسِهِ ثم ذَهَبَ...) إلخ هذا عطف بيان لقوله: «فأقبل 
بهما وأدبر» . ومن ثم لم تدخل الواو على بدأء وا وضع كلبواو اما عه عند قم 
وأسةن ثم أمرّهما حتى وصل إلى قفاه أي مؤخر رأسه . (نْمَ رَدَهُمَا) أي : على جنب 
الرأس . (حَنَّى رَجَعَْ إلى الْمَكَانٍ الّذِي بَدَأمِئْهُ) وهو مقدم الرأس» أي : مبتدأ شعره . 

ثم غَسَلَ رِجْلَيه) أي : إلى الكعبين كما في رواية للبخاري ٠‏ (رَوَاهُ مَالِكَ وَالنّسأيُ © 
أ بهذا اللفظ ٠‏ (وَلِأَبِي دَاوْدَ نَحوةُ) أى: بمعناه . (ذَكْرَهُ صَاحِبُ الْجأبع) أي : 
«جامع الأصول» وهو ابن الأثير» وأصل الحديث أخرجه أيضًا أحمد والشيخان 
ا 2 

قوله : (وَفِي المت عَلَيْه) هذا من زيادات المصنف على «المصابيح»؛ واللفظ 
المذكور هنا لمسلمء وللبخاري معناه . (تَوَضَّ) بصيغة الأمر. لوصو يسول الله 
كخ) أي : نحو وضوته. (فَدَعَا بإِنَاءِ) فيه ماء . (تآكمَاً) يقال: كفأ الإناء إذا كبى 
وأكفأه أماله. (مِنّهُ) قال الأبهري : : ضمن أكفأ معنى أفرغ وصبٍّ فعداه بمن. اث 
أدْخَلَ يَدَهُ) اليمنى في الإناء. (فَاسْتَخْرجَهَا) أي: اليد من الإناء مع الماء. 
(فُمَضْمَضَ وَاسْتَنْسَقَ) أي : واستنثرء وقد ذكر في رواية الثلاثة كما سيأتي. (مِنْ 
00 لكر 
ويؤنث . (فَمَعَلَ ذَّلِك) أى المذكور من المضمضة والاستنشاق. (ثَلَانَ) أي : ثلاث 
مرات بأن تمضمض واستنشق من غرفة» ثم تمضمض واستنشق من غرفة» ثم 
تمضمض واستنشق من غرفة» وهو صريح في الجمع» وحجة واضحة للشافعي في 
الوصل». صرح به ابن الملك وغيره من الأئمة الحنفية» والقول بأن قيد الوحدة 
احتراز من التثنية سخيف جدَّاء فإن الظاهر على هذا أن يقال: بكف واحدة لا من 
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كف واحدة. (ثُمَ أَدْخَلَ يَدهُ) أي : في الاناء» والظاهر أن المراد بها الجنسء قاله 
القاري. (ثَلَانَا) قيد للأفعال الثلاثة لا للأخير فقط. (مَرَتيْنِ مَرََيْنِ) قيد للأفعال. 
(فَمَسَحَ يِرَأَسِهِ سِهِ) هو موافق للآية في الاتيان بالباء» ومسح يتعدى بها وبنفسه. 

قال القرطبي : إن الباء هاهنا للتعدية يجوز حذفها وإثباتها. وقيل: دخلت الباء 
هاهنا لمعنى تفيده» وهو أن الغسل لغة يقتضي مغسولًا به» والمسح لا يقتضي 
ممسوحًا به. فلو قال: امسحوا رؤوسكمء لأجزأ المسح باليد بغير ماء» فكأنه 
قال: وامسحوا برؤوسكم الماءء وهو من باب القلب والأصل فيه امسحوا 
رؤوسكم بالماء. 

(فَأقْبَلَ بِيَديْهِ وَأَذَْرَ يعني : استوعب المسح. (ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيّه) ظاهره الاكتفاء 
يدوه ويعتمل مرق بقريئة انا قله ومحتمل العليث على مانفو المعروف من 
دأبه كل قاله القاري. (إِلَى الكَعْبَيْنِ) أي: مع الكعبين» والكعب هو العظم 
الناشز عند متلقى الساق والقدم. (مَكَذَا كَانَ 0 رَسُولٍ الله كِلِ) أي : غالبّاء 
وقيل: أي في بعض الأوقات . 

قوله : (وَفِي رِوَايَةِ) أي : لمسلم . (نُمَ رَدَهُمَا) أي : على أطراف الرأس . قوله: 
(وَفِي رِوَايَةِ) أي : للبخاري؛ وقد ذكرها في باب مسح الرأس مرة . (فَمَضْمََضَ 
وَاسَتَنشُقٌ وَاسْتَثئَرَ) فيه حجة واضحة لمن فرق نين 'الاستتشاق:والاستهاز إلا أن 
الاستنثار يستلزم الاستنشاق بلا عكس . (َلانًا اث غَرَفَاتِ) بفتح الغين والراء 
وقيل: بضمها جمع غرفة. قيل: الغرفة بالفتح في الأصل المرة من الاغتراف» 
وبالضم الماء المغروف في اليد. وقيل : هي ملا الكف من الماء» يعني : أخذ 
غرفة» ومضمض واستنثر تنثر بهاء وكذا في الثانية والثالئة» وهذا أيضًا نص صريح في 
الجمع والوصل 

قوله: (َفِي أخْرَى) أي: للشيخين لكن وقع في مسلم من كف واحدةء 57 
الرواية أوردها البخاري في باب: من مضمض واستنشق من 7 ولخو 
(فَمَضْمَضَ وَاسْتَْشَقَ مِنْ كَفَةِ وَاحِدَةِ) المراد بالكفة الغرفة والحفنة» فاشتق لذلك 

من اسم الكف» وجعل عبارة عن ذلك المعنى وسمى الشيء باسم ما كان فيهء 
ولسخة تانيف الكت . وقيل: قوله : «منْ كَفَةِه هي بالضم والفتح كغرفة وغرفة» 


كتَابْ الطهارةٍ بَابُ سئّن الْؤْصُوءِ 
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أي : مما ملا كفه من الماء. (فَمَعَلَ ذَلِكَ) أي: ماذكر من المضمضة والاستنشاق. 
(نَلَان) أي: ثلاث مرات. فيه أيضًا دليل صريح على ما تقدم من أن السنة في 
المضمضة والاستنشاق أن يكون بثلاث غرفات» يتمضمض ويستنشق من كل 
واحدة منها. 

قوله: (وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبْخَارِيّ) ذكرها في باب غسل الرجلين إلى الكعبين. (مَوَةَ 
وَاحِدَهٌ) نص صريح في عدم تكرار مسح الرأس» وحجة واضحة للجمهور في عدم 
تثليث مسح الرأس خلافًا للشافعي». ومن أقوى الأدلة على ذلك أيضًا الحديث 
المشهور الذي صححه ابن خزيمة وغيره من طريق عبد اللّه بن عمرو بن العاص 
في صفة الوضوء»ء حيث قال النبي َل بعد أن فرغ: «مَنْ رَادَ عَلَى هَذَا فَقَدْ أسَاءَ 
وَظَلَمَا فإن رواية سعيد بن منصور فيها تصريح بأنه مسح رأسه مرة واحدة» فدل 
على أن الزيادة في مسح الرأس على المرة غير مستحبة» ويحمل ما ورد من 
الأحاديث في تثليث المسح كحديث علي عند الدارقطني» وحديث عثمان عند أبي 
داود في بعض طرقه - إن صحت عا اراد لامتحاب لسسع الل أله سات 
مستقلة لجميع الرأ س؛ جمعًا بين الأدلة لول (وَنِي أُخْرَى لَهُ) أي : للبخاري 
ذكرها في باب الوضوء من التور. (مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةِ) يتعلق بقوله: «فَمَضْمَضَ 
وَاسْتَنئّرَا» والمعنى : أنه جمع بينهما ثلاث مرات» كل مرة من غرفة. ويحتمل أن 
يتعلق بقوله: «ثلاث مرات»» والمعنى أنه جمع بينهما ثلاث مرات من غرفة 
واحدة. والأول موافق لباقي الروايات» فهو أولى. كذا في «الفتح». قال 
المؤلف : وإنما أطنبنا الكلام في الحديث؛ لأن ما ذكر ذ في ١المصابيح»‏ بلفظه لم 
يوجد إلا فى رواية مالك والنسائى» فأما معناه فما ذكرته فى المتفق عليه عقبه. 
وبقية الروايات إنما أوردتها تنبيهًا على أن ما في «المصابيح» منهاء ذكره الطيبي. 
قال السيد جمال الدين : كأنه اعتراض على الشيخ محبي السنة حيث أورد حديث 
عبد الله بن زيد بهذا اللفظ في الصحاح مع أنه غير مذكور في أحد «الصحيحين»؛ 
انتهى . 


ا 
١‏ 
ا 
ا 
ا 
3 


مزعاة المقاتيح شوخ مشكاة ة الْمصابيح 


' سه وإ سبع وو م ع وو د 2 د 


اا ام 


17" [؛] وَعَنْ عَبَدٍ اللّهِ : بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : توَضَّأَ رَسُولُ الله يلل مََةَ 
مرة. لم يَزْد على هذا. لرَوَاهُ البُخَارِيٌ ] 


الشرْح 

/1- قوله: (مَرَةَ مره نصب على المصدرء يعني غسل كل عضو مرة 
واحدة» ومسح برأسه مرة. 

(لَمْ يَزدْعَلَى هَذَا)ء أي : في هذا الوضوءء أو في ذلك الوقتء أو باعتبار علمه» 
وإلا فقد صحت الزيادة في روايات كثيرة» وإنما فعل ذلك لبيان الجوازء أو 
لمراعاة الحال في الاستعجال.» أو قلة الماءء» وبيان الجواز يكفي فيه إطلاق 
القرآن. وفيه دليل على أن الواجب من الوضوء مرة مرة» ولهذا اقتصر عليه النبي 
كق بزلي كان الو لحب عرس فرق أواتلانا كلانا» لذنا اقتضر على مره مرة0 ورقن 
جاءت الأحاديث الصحيحة بالغسل مرتين مرتين» وثلانًا ثلانّاء وبعض الأعضاء 
ثلانًا وبعضها مرتين. 

قال الترمذي: وقد ذكر في غير حديث أن النبي يَْةٍ توضأ بعض وضوثه مرة 
وبعضه ثلانً. والاختلاف دليل على جواز ذلك كلهء وأن الثلاث هي الكمال» 
والواحدة تجزئٌ . 

(رَوَاهُ البْخَارِيُ)» أي : في باب الوضوء مرة مرة» والحديث مجملء وقد رواه 
البخاري في باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة مطولا ومفصلاء واخرس 
أيضًا أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه مختصرّاء وأبو داود مطولًا ومختصرًا. 
وفي الباب أحاديث عن جماعةٍ من الصحابة» ذكرها الشوكاني في «النيل» مع 
الكلام عليها. 


(/891) البُخَارِي (161) وَاللّفْظْ لَه وَأَبُودَاوّد »)١18(‏ وابن مَاجَهُ (411)» والتّوْهِذِي (57)» والنَّسَّائي 
)57/١(‏ عَن ابن عَبَّاس فِي الطْهَارَةٍ. 


ارت -81] وَعَنْ عَيْدَ الله بق د ل أن التبيى يله تَوَضاً مَرَتَيْنِ مَرََمْنِ . 
ازقاة البخاريبج 


ل و©» الشزة حجمب 

- قؤله: (تَوْضَامَرَئيْن مَرَتيْنَ) أي : لكل عضو من أغضاد الوضوء لبيان 
الجواز أيضّاء والنصب في مرتين على المفعول المطلق المبين للكمية. 

(رَوَاهُ البُخَارِيٌُ) في باب الوضوء مرتين مرتين» والظاهر: أن حديث عبد اللَّهِ بن 
زيد هذا غير حديثه المفصل المتقدم» فإنه ليس فيه الغسل مرتين إلا في اليدين إلى 
المرفقين» نعم روى النسائي من طريق سفيان بن عيينة في حديث عبد الله بن زيد 
التثنية في اليدين والرجلين» ومسح الرأس» وتثليث غسل الوجه. لكن في الرواية 
المذكورة نظرء قاله الحافظ . والحديث أخرجه أيضًا أحمد. وفي الباب عن أبي 
هريرة أخرجه أبو داود والترمذي وصححه وابن حبان : أن الي يكن تَوضًا مَرئين 


هه 


01 1 وَعَن عم ل :أنه توَضَّا بالْمََاعِدِء ققالَ: آلا أرِيكُمْ 
وضُوءِ رَسُولٍ اللَّه يكل كتَوَضَّأً نَلَمنّا تَكَامًا. (رَوَاهُ مُسْلِمُ] 


الشرخ 
468“ قوله: (تَوَضَّأ ِالْمَقَاعِدِ) بفتح ميم» جمع مقعد والمراد بها دكاكين 
ا ع وقيل : 0-0 ٠‏ وقيل : 0 فرت الع اتخذ 0 


أ 00 :لوصا لقا تلان هذا هر الأكملء رق تدك ب#اللشافس 


(29) البُخَارِي (158) عَنْ عَبْدِ الله بن رَيْدِ فِى الطَّهَارَةِ. 
(599) مُسْلِم (4/ )537٠١‏ عَنْ عُثْمَانَ فيه. 


مِرْعاة المقاتيح شوخ مشكاة ة الْمصابيح 


مو بمو وو ورم يد جد عد عاد سسمسم بوبم 1120 


على ا تثليث مسح الرأس» وأجيب عنه بأنة مجمل » تبين فق الروايات 
الصحيحة التي فصلت فيها أعضاء الوضوء أن المسح لم يتكررء فيحمل على 
الغالب» أو يختص بالمغسول. (رَوَاهُ مسلم). وأخرجه أيضًا أحمد» وفى الباب 
عن جماعة من الصحابة» ذكر أحاديثهم العيني في «شرح البخاري». 


6 5 - 1/] وَعَنْ عَبْدِ الل بن عَمْرِو قَالَ : وَجَغْنَا مع وَسُولِ الوك مِنْ 
مَكَة إلى الْمَِيَةِ» َتّى ذا كنا يما ِالطريقٍ تَعَجَلَ قَوْمعِنْد الْعَضْرٍ فَتَوَضْكُوا 
وَهُمْ جَالُ ؛ اتنا لهم وَأعْمَابهُمٍ تلُوحُ لَمْ يَمَسّهَا الْمَاهء فقَالَ رَسُولُ الله 
عله : «وَيْلُ لِلأَعْمَابٍ مِنَ النَّاِ أَسْبِعُوا الؤضوء). ي39ظ 
حوودع اشح 

٠‏ « 5- قوله: (حَتَّى إِذَا كُنا) أي : صرنا. (بِمَاءٍ بالطّرِيق) قال الطيبي : الظرف 
الأول خبر كان والثاني صفة» أي : إذا كنا نازلين بماء كا: د و ا ل 
بتشديد الجيم. (قَوْمٌ عِنْدَ الْعَضْرِ لَتَوَضَّنُوا وَهُمْ مُجَالٌ) بضم العين وتشديد الجيم . 
جمع عاجل كجهال جمع جاهل . وقيل: بكسر العين وتخفيف الجيم كقيام جمع 
قائم» وقيل: جمع عجلان بمعنى المستعجل» وكغضاب جمع غضبان. قال 
الطيبي : تعجل بمعنى استعجل » يعني تطلبوا تعجيل الوضوء عند العصر فتوضئوا 
عاجلين. وقيل: الأظهر أن معناه استعجلوا فى السير» وتقدموا علينا عند دخول 
العصر مبادرة إلى الوضوءء فتوضؤوا على العجلة بحكم ضيق الوقت في السفر. 

(وَأَعْقَابُهُمُ) عقب بكسر القاف مؤخر القدم. وهي مؤنثة. (تلوخ) أي: يظهر 
للناظر فيها بياض لم يصبها الماء الذي أخذوه لغسل الآرجل مع إصابته سائر القدم» 
وذلك لعجلتهم في الوضوء بسبب ١‏ ضيق الوقت» فكأن مقصودهم الغسلء إلا أنهم 
كانوا تعجارت فيه ناز فوتهم الصلاة» ل إسباغ الأرجل . وفي 
رواية ذكرها العيني : رأى قومًا توضئوا وكأنهم تركوا من أرجلهم شيئًاء وفي 
حديث أبي هريرة عند مسلم : أن النبي يكئْةِ رأى رجلا لم يغسل عقبه فقال ذلك 


(00) مُسْلِم 0١ /1١7(‏ فيوء وَأْصَّلَّهُ عِنْدَ البْخَارِي )1١(‏ مِنْ حَدِيثِ عَبّدٍ الله بْن عمرو وليه . 


كتَابُ الطهارة با سكن الْوَضْوءٍ 


لا سو ص م 0 11 عم 35 


الوعيد. (لَمْ يَمَسَّهَا الْمَاهُ) جملة حالية مبنية لتلوح . 
(وَيْلٌ) قيل: الويل الخزي والهلاك والمشقة من العذاب. قال الأبهري: جاز 
الابتداء بالنكرة لأنه دعاء؛ وأصح الأقوال في معناه ما رواه ابن حبان في اصحيحه) 
من حديث أبي سعيد: : «واد في جهنم» ٠‏ (للأمْقَاب) 56 المرئية إذذاك, فاللام 
العهلة» ويلح بها ما يشاركها في للدم ففي حديث عبد الله بن الحارث بن جزء 
الزييدي عند ابن خزيمة والطبراني 'وَيْل لِأعقَاب وَبُطُونٍ الام ِنَ ال ٠‏ قبل : 
معناه: (وَيْل لِأصّحَابٍ الأعقّاب الْمْقَصّرِينَ في عَسْلِهَاك نحو: لوَسْسَلٍ لْمَرَيَةَ»# 
[يوْسَب: كا الأعقات مفسن بالحقات إذا قصر في غسلها . (مِنَ النَارِ) بيان للويل 
كما في قوله : #فاجتنبوأ اليضح من الْأَوَقلن» [الحع : ]*٠‏ ويجوز أن تكون بمعنى 
١لفي»‏ كما في قوله تعالى: هين بَوْوِ ألْجْمْعَةَ)4 [الجمعة: 4 أي : في يوم الجمعة. وفي 
الوعيد والإنكار دليل على أن وظيفة الرجلين الغسل الوافي لا المسحء ولا الغسل 
الخفيف المبقع المشابه للمسح» لآن الوعيد لا يكون إلا على ترك الواجب. 
(أَسْيعُوَا الوضوء) أي أَيَمُوه وأكملوة؛ والوضوء هو غسل الأمضاء الفلدقة 
ومسح الرأس» فالأمر بإسباغ الوضوء أمر بتكميل الغسل وإبلاغ الماء كل ظاهر 
أعضائه» فقوله : (أَسْبِعُوا) تأكيد للوعيد المذكور عام» » يشمل الرجلين وغيرهما من 
أعضاء الوضوءء لأنه لم يقل : أسبغوا الرجلين» بل قال: أسبغوا الوضوء»ء ومطلوبية 
الإسباغ غير مختصة بالرجلين فكما أنه مطلوب فيهما كذلك مطلوب في غيرهما. 
وتخصيص الوعيد بلفظ الأعقاب؛ إنما هو لأجل تقصيرهم في وظيفة الرجلين. 
والحديث يدل على وجوب غسل الرجلين في الوضوء» وهو مذهب جمهور 
المحدثين والمفسرين من أهل السنة . قال الحافظ : قد تواترت الأخبار عن النبي 
يَكٌِ في صفة وضوئه أنه غسل رجليه» وهو المبين لأمر الله وقد قال فى حديث 
عمرو بن عبسة الذى رواه ابن خزيمة وغيره مطولا في فضل الوضوء: امم يَُِْ 
قَدَمَيْه مَبْهِ كما أَمَرَهُ الله). ولم يثبت يثبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك إلا من علي 
بن عباس » 00000 : عنهم الرجوع عن ذلك . 


سي أجمع أصحاب رسول الله يِه على غسل 
القد .» روأه سعيد ل ر. وقال ١‏ : ذهب الشعة | 1 
مون عن..سصرو بي 5 م بمسجع 


مِرْعاةٌ المقاتيح شَرَحُْ مشكاة المصابيح 
ع #معوح ع كمد جل ويس ور وحم ص ود ده جد موص حت جد 


: وميه جد وجوو حوم ب 12 


ذم 
الرجلين» لقوله تعالى: #وَامْسَحوأ ررمُوسكُم وَأَرْجُلْكُمْ» [المائدة: 65 على قراءة 
الجر فإنه تعالى عطف الرجل على الرأس» والرأس يمسح فكذا الرجل. قلنا : 
وقد قرئ بالنصب عطمًا على قوله : ويد يدِيكُم © وإذا ذهب إلى المسح يبقى مقتضى 
النص غير معمول بهء بخلاف العكسء فإن المسح مغمور بالغسل» على أن 
الأحاديث الصحيحة تواترت معاضدة لقراءة النصب» فوجب تأويل القراءة 
بالكسرء وفيه وجوه: أحدها: العطف على الجوار كقوله تعالى: #عَذَابَ يوم 
ليم اهره الاو ارام عع العاف تاد رات الْيَوْم للمجاورة, وقوله تعالى: 
وعَدَابَ يور تجيل» [مرد: 44] طوَحُور عِيْنِ © 4» (نرتة: 2 بالجرٌ بعد قوله : 
يلوف آَم دن 0 © باوب بار © [الواقعة: الأن سحو و لا ع 
عطفها على أكواب, لأن الحور لا يطاف بها . والثاني: الاستغناء بأحد الفعلين عن 
الآخرء والعرب إذا اجتمع فعلان متقاربان في المعنى» ولكل واحد منهما متعلق 
عراه يك أحد التعاي وعطلت شيف الفط رسيع ى شماق اكير على حسب 
ما يقتضيه لفظهء حتى كأنه شريكه في أصل الفعل كما قال الشاعر [عبد الله بن 
الزبعري من مجزوء الكامل]: 

َا لَيِتَ بَعْلَكِ قَذ عَدَا ممُتَقَلدَا سَهِمَا وَرُفْكحًا 

وكقول الأخر [من الرجز لذي الرقة]: 

عَلَفَمُهَا تِبنَا وَمَاءَ بَارِدًا 
يره علفتها تبئًا وسقيتها ماءً باردّاء ومتقلدًا سيمّاء وحاملا رمحًا . والثالك قول 

6 يجوز «أَبَميكح» بالخفض على معنى فاغسلوا؛ لأن قوله تعالى: #إلَ 
الْكَعْبَيْنْ» قد دل عليه؛ لأن التحديد يفيد الغسل» كما في قوله تعالى: و 
لْمَرَِفِقِ» ولو أريد المسح لم يحتج إلى التحديد» كما في 0 9 وأمسحوأ 
يرءُوسَكُة» من غير تحديد» ويطلق المسح على الغسل» | 

قال العلامة السيد محمود الآلوسى البغدادي المتوفى سنة 00 
روح المعاني» مج5: ص7) : وف الأرج ثلاث 5-5 وانعدة شاذة: واثنتان 
متواترتان» أما الشاذة فالرفع وهي قراءة الحسن» وأما المتواترتان فالنصب وهي 
قراءة نافع » وابن عامرء وحفص» والكسائي» ويعقوب . . والجر وهي قراءة ابن 


كتَابْ الطهارَةٍ بَابُ شئّن الْوْضُوءٍ 


عم جحو وص 2 بوره - محم 2 عوسي ع عومد 2 جم عو 


جح 23/6 


كثير» وحمزة» وأبي عمروء وعاصم.ء وفي رواية أبي بكر عنه. ومن هنا اختلف 
الناس في غسل الرجلين ومسحهما. 

قال الامام الرازي: فنقل القفال في تفسيره عن ابن عباس» وأنس بن مالك» 
وعكرمة» والشعبي» وأبي جعفر محمد بن علي الباقر: أن الواجب فيهما المسح 
وهو مذهب الإمامية. وقال جمهور الفقهاء والمفسرين: فرضهما الغسل. وقال 
داود: يجب الجمع بينهماء وهو قول الناصر للحق من الزيدية. وقال الحسن 
البصري. ومحمد بن جرير الطبري: المكلف مخير بين المسح والغسل . 

وحجة القائلين بالمسح قراءة الجرء فإنها تقتضي كون الأرجل معطوفة على 
الرقوسة فكها توت 0 والقول أنه جر بالجوار كما في 
قولهم : هذا جحر ضبٍّ خرب. 

وقوله [وهو امرؤ القيس في معلقته من الطويل]: 

كأنّ نَبِيرًا في عَرَائِين وَبْلِهِ كبيز أنَاسٍ في بِجادٍ مُرَمَلٍ 

باطل من وجوه. أولها: أن الكسر على الجوار معدود في اللحن الذي قد يتحمل 
لأجل الضرورة في الشعرء وكلام الله تعالى يجب تنزيهه عنه. 

وثانيها: أن الكسر إنما يصار إليه حيثُ حصل الأمن من الالتباس كما في ما 
استشهدوا بهء وفي الآية الأمن من الالتباس غير حاصل . 

وثالئها: أن الجر بالجوار إنما يكون بدون حرف العطف. وأما مع حرف 
ال اا وردوا قراءة النصب إلى قراءة الجر فقالوا: إنها 

تقتضي المسح أيضًاء؛ لأن العطف حينئظٍ على محل الرؤوس لقربه فيتشاركان في 

الحكمء وهذا مذهب مشهور للنحاة. ثم قالوا: ولا يجوز رفع ذلك بالأخبار» 
ا سما نالحد لل ا 0 ثم قال الامام : 
واعلم أنه لا يمكن الجواب عن هذا إلا من وجهين: 

الأول: أن الأخبار الكثيرة وردت بإيجاب الغسل» والغسل مشتمل على المسح 
ولا ينعكس. فكان الغسل أقرب إلى الاحتياط فوجب المصير إليه» وعلى هذا 
يجب القطع بأن غسل الأرجل يقوم مقام مسحهما. 
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والثاني : أن فرض الأرجل محدود إلى الكعبين» والتحديد إنما جاء ذف في الغسل 
لا المسح. 

والقوم أجابوا منه بوجهين» الأول: أن الكعب عبارة عن العظمين الناتئين من 
جانبي الساق إلا أنهم التزموا أنه يجب أن يمسح ظهور القدمين إلى هذين 
الموضعيةة يليل لانن :ها السوال الك 

ولا يخفى أن بحث الغسل والمسح مما كثر فيه الخصامء وطالما زلت فيه 
الأقدامء وما ذكره الإمام يدل على أنه راجل في هذا الميدان» وضالع لا يطيق 
العروج إلى شاوى ضليع » وتحقيق تبتهج به الخواطر والأذهان» فلنبسط الكلام في 
تحقيق ذلك رغمًا لأنوف الشيعة» السالكين :من السبل كل سبيل .هالك. 

فنقول وباللّه تعالى التوفيق: إن القراءتين متواترتان بإجماع الفريقين» بل بإطباق 
أهل الإسلام كلهم» ومن القواعد الأصولية عند الطائفتين أن القراءتين المتواترتين 
إذا تعارضتا في آية واحدة فلهما حكم آيتين» فلا بد لنا أن نسعى ونجتهد في 
تطيقهما أولا مهما امن ؛“'لأن الأضل افن الذلائل الاغمال دون الأهمال كما تقر 
عند أهل الأصول» ثم نطلب بعد ذلك الترجيح بينهماء ثم إذا لم يتيسر لنا الترجيح 
بينهما نتركهما ونتوجة إلى الدلائل الآخر من السنة» :وقد ذكر الأصوليون أن 
الآيات إذا تعارضت بحيث لا يمكن التوفيق ثم الترجيح بينهما يرجع إلى السنة» 
فإنها لما لم يمكن لنا العمل بها صارت معدومة في حقنا من حيث العمل» وإن 
تعارضت السنة كذلك نرجع إلى أقوال الصحابة وأهل البيت» أو نرجع إلى القياس 
عند القائلين بأن قياس المجتهد يعمل به عند التعارضء» فلما تأملنا فى هاتين 
القزلاتين كن الآية وإجذنا التطبيق بينهما على قواعتانا من وجهين 1 2 

الأول : أن يحمل المسح على الغسل كما صرح به أبو زيد الأنصاري وغيره من 
أهل اللغة» فيقال للرجل إذا توضاأ: تمسح . ويقال: مسح الله تعالى ما بك. أي : 
أزال عنك المرض. ومسح الأرض المطر إذا غسلهاء فإذا عطفت الأرجل على 
الرؤوس في قراءة الجر لا يتعين كونها ممسوحة بالمعنى الذي يدعيه الشيعة. 
واعترض ذلك من وجوه: 

أولها: أن فائدة اللفظين في اللغة والشرع مختلفة» وقد فَّق اللّه تعالى بين 


كناب الطهارة 
وات 


2 
الأعضاء المغسولة والممسوحة» فكيف يكون معنى الغسل والمسح واحدًا؟! 
وثانيها: أن الأرجل إذا كانت معطوفة على الرؤس وكان الفرض في الرؤس 
المسح الذي ليس بغسل بلا خلاف وجب أن يكون حكم الأرجل كذلكء» وإلا لزم 
الجمع بين الحقيقة والمجاز. 
0 أنه لو كان المسح , بح الضر يكل اميد ترعاى العمل بكر 
كد غسل رجليه ؛ لأنه على هذا يمكن أن يكون مسحهماء ا ا 

ورابعها: أن استشهاد أبي زيد بقولهم: تمسحت للصلاة» لا يجدى نفعًا؛ 
لاحتمال أنهم لما أرادوا أن يخبروا عن الطهور بلفظ موجزء ولم يجز أن يقولوا: 
تغسلت للصلاة؛ لأن ذلك يوهم الغسلء قالوا بدله: تمسحت؛ لأن المغسول من 
الأعضاء ممسوح أيضًّاء فتجوزوا بذلك تعويلًا على فهم المرادء وذلك لا يقتضي 
أن يكونوا جعلوا المسح من أسماء الغسل. 

. وأجيب عن الأول: بأنا لا ننكر اختلاف فائدة اللفظين لغدّ وشرعًاء ولا تفرقة 
اللداقتالى:» بين المغسول والممسوح من الأعضاءء لكنا ندعي أن حمل المسح على 
الغسل في بعض المواضع جائز» وليس في اللغة والشرع ما يأباه على أنه قد ورد 
ذلك في كلامهم. 

وعن الثاني : بأنا نقدر لفظ : «امْسَحُوا» قبل لأرْجُلِكُمْ» ناه ]ةا تعد اللففز 
فلا بأس بأن يتعدد المعنى» ولا محذور فيه» فقد نقل شارح «زبدة الأصول» من 
الامامية أن هذا القسم من الجمع بين الحقيقة والمجاز جائزء بحيث يكون ذلك 
اللفظ في المعطوف عليه بالمعنى الحقيقي» ع ل 
وقالوا في الآية «إلا تَمَّرَبُواْ الصَصلؤة وَأَنثْر شكرئ حَقَّ تَعَلمُوأ ما لَفُولُونَ وَلَا جشبًا إل 
عابر سيل 46 [النساء: +4]: أن ا الحقيقى الشرعى» 
زغر الا اذ المكهر مة وف السط رق البنس الميناز ين رفو سيد 1د 
محل الصلاة» وادعى ذلك لازي أن هذا نوع من الاستخدام» وبذلك فسر جمعٌ 
من مفسري الامامية وفقهائهم. 

وعليه فيكون هذا العطف من عطف الجمل في التحقيق» ويكون المسح المتعلق 
بالرؤوس بالمعنى الحقيقي» والمسح المتعلق بالأرجل بالمعنى المجازي» على أن 
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من أصول الإمامية كالشافعية جواز الجمع بين الحقيقة والمجاز» وكذا استعمال 
المشترك في معنييه . ويحتمل هنا إضمار الجار تبعًا للفعل فتدبر . ولا يشكل أن في 
الآية حينتٍ إبهامّاء ويبعد وقوع ذلك في التنزيل؛ لأنا نقول: إن الآية نزلت بعد ما 
فرض الوضوء» وعلمه عليه الصلاة والسلام رئع القدس إياه فى إبتداء البعثة 
بسنين» فلا بأس أن يستعمل فيها هذا القسم من الإبهام» فإن المخاطبين كانوا 
عارفين بكيفية الوضوءء ولم تتوقف معرفتهم بها على الاستنباط من الاية ولم تنزل 
الآية لتعليمهم بل سوقها لابدال التيمم من الوضوء والغسل في الظاهرء وذكر 

وعن الثالث: بأن حمل المسح على الغسل لداع لا يستلزم حمل الغسل على 
المسح بغير دا + كنف يسقظ الامتتذلال؟ سبحان الله تعال هذا هق العحب 
العجاب . وعن الرابع : بأنا لا نسلم أن العدول عن «تغسلت» لإيهامه الغسل» » فإن 
«تَمَسَّحْت) يوهم ذلك أيضًا؛ بناءً على ما قاله من أن المغسول من الأعضاء ممسوح 
أيضًاء سلمنا ذلك» لكنا لم نقتصر في الاستشهاد على ذلك» ويكفي مسح الأرض 
المطر في الفرض . 

والوجه الثاني : أن يبقى المسح على الظاهرء وتجعل الأرجل على تلك القراءة 
معطوفة على المغسولات» كما في قراءة النصب والجرٌ للمجاورة» واعترض أيضًا 
من وجوه: الأول والثانى والثالث : ما ذكره الإمام من عد الجر بالجوار لحنّاء وأنه 
إنما يصار إليه عند أمن الالتباس » ولا أمن فيما نحن فيه» وكونه إنما يكون بدون 
حرف العطف . 

والرابع: أن في العطف على المغسولات؛ سواءٌ كان المعطوف منصوب اللفظ 
أو مجروره الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بجملة أجنبية ليست اعتراضية» 
وهو غير جائز عند النحاة» على أن الكلام حينئذٍ من قبيل: ضربت زيدًا وأكرمت 
خالدًا وبكرًا. بجعل بكر عطمًا على زيد» أو إرادة أنه مضروب لا مكرم» وهو 
مستهجن جدًا تنفر عنه الطباع ولا تقبله الأسماع» فكيف يُجنح إليه أو يُحمل كلام 
الله تعالى عليه؟! 

وأجيب عن الأول: بأن إمام النحاة الأخفش وأبا البقاء وسائر مهرة العربية 


كتَابْ الطهازة 


ع جد سس سمج موحد + دحوو كد جد : 


وأكمتها جوزو جر الجوار» الوا قدي لسع خا عه ان ا 
تعالى» ولم ينكره إلا الزجاج» وإنكاره مع ثبوته يدل على قصور تتبعه» ومن هنا 
قالوا: المثبت مقدم على النافي. 

وعن الثاني : بأنا لا نسلم أنه إنما يصار إليه عند أمن الالتباس» ولا نقل في ذلك 
اس تن اي نجع بال بعضهم | شرط حسنه عدم الالتباس مع 
إذ المسح لم يوجد مغيّا في كلامهم» ولذا لم يغي في آية التيمم» وإنما يغي 
الغسل» ولذاغي في الآية حين احتيج إليه» فلا يرد أنه لم يغي غسل الوجه لظهور 
الأمر فيه » ولا قول المرتضى أنه لا مانع من تغييه. والنكتة فيه : الإشارة إلى 
تخفيف الغسل حتى كأنه مسح . 

وعن الثالث: بانهم ضيرحوا بوقوعه في النعت كما سبق من الأمثلة» وقوله 
تعالى : #عذّاب ١‏ هس يور تحيط» اهرود : 4] بجر لتِيطٍ» مع أنه نعت للعذاب . ٠‏ وفي 
التوكيد كقوله [من البسيط لأبي الغريب]: 

ا صَاح: بَلْمْ ذَوِي الرَّوْجَاتِ (كلهم) أنْ ليس وَضْلْ ! إِذا الْحَلّتْ عُرَى الذَنَبِ 

بجر 9كُلّهِم؛ على ما حكاه الفراء» وفي العطف كقوله تعالى : «يخز عب © 

تل لوو ألم كُونِ © © [الواقعة: 05 18] على قراءة حمزة والكسائى» وفى رواية 
المفضل عن عاصم فإنه مجرور بجر لباب وَرِنَ4 و معطوف على لون دون . 
وقول النابغة: 

لم يَبِقَ إلا أَسِيرُ غَيْرُ مُنْقَلِتِ ‏ وَرِمُونَق) في جبَالٍ الْقِدُّ مَجْنُوبٍ 

بجر ١مُوثّق)»‏ مع أن العطف على ١أَسِيدٌ)‏ وقد عقد النحاة لذلك بايًا على حدة 
لكثرته» ولما فيه من المشاكلة» وقد كثر في الفصيح حتى تعدوا عن اعتباره في 
الاعراب إلى التثنية والتأنيث وغير ذلك» وكلام ال و 
به ::وعن الرابع : بآن لزوم الفصل بالجملة إنما يخل إذا لم تكن جملة «اوَأمَسَحُوأ 

رءُوسِكُة» متعلقة بجملة المغسولات» فإن كان معناها وامسحوا الأيدي بعد 
الغسل برؤوسكم فلا إخلال كما هو مذهب كثير من أهل السنة» من جواز المسح 
ببقية ماء الغسل واليد المبلولة من المغسولات» ومع ذلك لم يذهب أحدّ من أئمة 
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العربية إلى امتناع الفصل بين الجملتين المتعاطفتين» أو معطوف ومعطوف عليه؛ 
بل صرح الآأئمة بالجوازء بل نقل أبو البقاء إجماع النحويين على ذلك» نعم» 
توسط الأجنبي في كلام البلغاء يكون لنكتة وهي هنا ما أشرنا إليه. أو الإيماء إلى 
الترتيب» وكون الاية من قبيل ما ذكر من المثال في حين المنع» وربما تكون 
كذلك لو كان النظم: وامسحوا رؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين» والواقع ليس 
كذلك. 

وقد ذكر بعض أهل السنة أيضًا وجهًا آخر فى التطبيق» وهو أن قراءة الجر 
محمولة على حالة التخفف» وقراءة النصب على حال دونه واعترض بأن الماسح 
على الخف ليس ماسحًا على الرجل حقيقة حقيقةٌ ولا حكمًا » لأن الخف اعتير مانعًا سراية 
الحدث إلى القدم فهي طاهرة» وما حلّ بالخف أزيل بالمسح» » فهو على الخف 
حقيقةٌ وحكمّاء وأيضًا المسح على الخفين لا يجب إلى الكعبين اتفاقاء وأجيب بأنه 
يجوز أن يكون لبيان المحل الذي يجزئ عليه المسح. لأنه لايجزئ على ساقه. 
نعم» هذا الوجه لا يخلو عن بعد والقلب لا يميل إليه وإن ادعى الجلال السيوطي 
أنه أحسن ما قيل في الاية. 

وللامامية في تطبيق القراءتين وجهان أيضّاء لكن الفرق بينهما وبين ما سبق من 
الوجهين اللذين عند أهل السنة : أن قراءة النصب التى هى ظاهرة في الغسل عند 
أهل السنة» وقراءة الجر تعادُ إليهاء وعند الإمامية باعي ١‏ 

الوجه الأول: أن تعطف الأرجل في قراءة النصب على محل ##برءوسيكم» 
فيكون حكم الرؤوس والأرجل كليهما مسحًا. 

الوجه الثاني : أن «الواو» فيه بمعنى «مع» من قبيل : استوى الماء والخشبة . وفي 
كلا الوجهين بحث لأهل السنة من وجوه: 

الأول: أن العطف على المحل خلاف الظاهر بإجماع الفريقين» والظاهر 
العطف على المغسولات» والعدول عن الظاهر إلى خلافه بلا دليل لا يجوزء وإن 
استدلوا بقراءة الجر قلنا: إنها لا تصلح دليلًا على ذلك لما علمت . 

0 أنه لو عطف «ْوا نملك » على محل «# , روسك جار أن نفهم منه 

معنى الغسل؛ إذ من القواعد المقررة في في العلوم العربية أنه إذا اجتمع فعلان 


متغايران فى المعنى ويكون لكل منهما متعلق. جاز حذف أحدهماء وعطف متعلة 
المحذوف على متعلق المذكور كأنه متعلقه» ومن ذلك قوله [وقد تقدم قريبًا]: 

يَنِا لبت تغلك قد غذا كفقنلةا معنا وزقكا 

إن المراذ: وسعاملا رمحا ومته قوله؛ 

إِذَا مَا الْغَانِيَاتُ بَرَرْنَ يَوْمَا وَرَجَجْنَ الْحَوَاجبَ وَالْعْيُونَا 

فإنه أراد: وكحلن العيونا. 

وقوله [من الطويل لخالد بن الطيفان] : 

تَرَاهُ كأنّ مَوْلَاهُ يَجَدَعٌ أَلْمَهُ ‏ وَعَينيهِ إِنْ مَوْلَاهُ كان لَهُ وَؤْده 

أى: يفقأ عينيه» إلى ما لا يحصى كثرة . 

والثالث : أن جعل «الواو» بمعنى «مع» بدون قرينة مما لا يكاد يجوزء ولا قرينة 
هاهنا على أنه يلزم كما قيل فعل المسحين معًا بالزمان» ولا قائل به بالاتفاق. 

بقي لو قال قائل: لا أقنع بهذا المقدار في الاستدلال على غسل الأرجل بهذه 
الآية مالم ينضم إليها من خارج ما يقوي تطبيق أهل السنة» فإن كلامهم وكلام 
الإمامية في ذلك عسى أن يكون فرسي رهان. 

قيل له: إن سْنة خير الورى كَلِْةٍ وآثار الآئمة وق شاهدة على ما يدعيه أهل 
السنة» وهي من طريقهم أكثر من أن تحصى» وأما من طريق القوم فقد روى 
العياشى. عن على» عن أبى حمزة قال: سألت أيا هريرة عن القدمين فقال: 

وروى محمد بن النعمان» عن أبي بصيرء عن أبي عبد اللّه يفي قال: إذا نسيت 
الحديث رواه أيضًا الكلبي» وأبو جعفر الطوسى بأسانيد صحيحة بحيث لا يمكن 
تضعيفهاء ولا الحمل على التقية» لأن المخاطب بذلك شيعي حاضر. 


(*8) هكذاء والرواية المشهورة للبيت: 
تراه كأن الله . . . ثاب له وفر 
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وروى محمد بن الحسن الصفارء عن زيد بن علي» عن أبيه» عن جده أمير 
المؤمنين تنافقة أنه قال: : جلست أتوضا فأقبل رسول اللَّهِ يَِةِ فلما غسلت قدمي 
قال : يا عَلِيُ خَلْل بَيْنَ الأصَابع» . 

ونقل الشريف الرضي عن علي تإقَة في «نهج البلاغة») حكاية وضوئه 245 
رح وس اللي وود حل لان تووم الهسو ناكل الاو رام 
يدع أحد لت ا الو ل ا ا ل ان 
الامامية من نسبة المسح إلى ابن عباس وها وأنس بن مالك وغيرهما كذب 
مفترى عليهم » فإن أحدًا منهم ما روي عنه بطريق صحيح أنه جوز المسح إلا ابن 
عباس» فإنه قال بطريق التعجب: لا نجد في كتاب الله تعالى إلا المسح ولكنهم 
أبوا إلا الغسل . 

ومراده أن ظاهر الكتاب يوجب المسح على قراءة الجر التي كانت قراءته» 
رلك رضول الله كي وأصحابه لم يفعلوا إلا الغسل» ٠‏ ففي كلامه هذا إشارة إلى أن 
قراءة الجر مؤولة متروكة الظاهر بعمل رسول الله يَكِدِ وأصحابه ون » ونسبة جواز 
المسح إلى أبي العالية» وعكرمة» والشعبي زور وبهتان أيضّاء وكذلك نسبة 
الجمع بين الغسل والمسح أو التخيير بينهما إلى الحسن البصري - عليه الرحمة - 
ومثله نسبة التخيير إلى محمد بن جرير الطبري صاحب «التاريخ الكبير» والتفسير 
الشهير» وقد نشر رواة الشيعة هذه الأكاذيب المختلقة» ورواها بعض أهل السنة 
ا ا رك رسي 
الراقع 

ولعل محمد بن جرير القائل بالتخيير هو محمد بن جرير بن رستم الشيعي 
صاحب «الايضاح للمترشد في الإمامة», لا أبو جعفر محمد بن جرير بن غالب 
الطبري الشافعي الذي هو من أعلام أهل السنة» والمذكور في تفسير هذا هو الغسل 
فقط لا المسح. ولا الجمع» ولا التخيير الذي نسبه الشيعة إليه. ولا حجة لهم في 
دعوى المسح بما روي عن أمير المؤمنين علي - كرم اللّه وجهه - أنه مسح وجهه 
ويديه» ومسح رأسه ورجليهء وشرب فضل طهوره قائمّاء وقال : إن الناس يزعمون 
أن" الشزي قائمًا لا يجوزء وقد رأيت رسول الله يَثِةِ يصنع مثل ما صنعت» وهذا 
وضوء من لم يحدث. 


لأن الكلام في وضوء المحدث لا في مجرد التنظيف بمسح الأطراف» كما يدل 
عليه ما في الخبر من مسح المغسول اتفاقًا. وأما ما روي عن عباد بن تميمء عن 
عمه بروايات ضعيفة : أنه كَْةِ توضأ و مسح على قدميه . فهو كما قال الحافظ : شاذ 
منكرء لا يصلح للاحتجاج» مع احتمال حمل القدمين على الخفين ولو مجازَاء 
واحتمال اشتباه القدمين المتخففين بدون المتخففين من بعيد» ومثل ذلك عند من 
اطلع على أحوال الرواة ما رواه الحسين بن سعيد الأهوازي. عن فضالة» عن 
حماد بن عثمان» عن غالب بن هذيل» قال: سألت أبا جعفر يقت عن المسح على 
الرجلين» فقال: هو الذي نزل به جبرائيل عليه السلام» وما روي عن أحمد بن 
محمد قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر يت عن المسح على القدمين كيف 
هو؟ فوضع بكفيه على الأصابع ثم مسحهما إلى الكعبين» فقلت له: لو أن رجلا 
قال بأصبعين من أصابعه هكذا إلى الكعبين أيجزئ؟ قال : لا إلا بكفه كلها إلى غير 
ذلك مما روته الإمامية في هذا الباب» ومن وقف على أحوال رواتهم لم يعول على 
خبر من أخبارهم. وقد ذكرنا نبذة من ذلك في كتابنا : «النفحات القدسية في رد 
الامامية» على أن لنا أن نقول : : لو فرض أن حكم اللَّهِ تعالى المسح على ما يزعمه 
الإمامية من الآية فالغسل يكفي عنه» ولو كان هو الغسل لا يكفي عنه فبالغسل يلزم 
الخروج عن العهدة بيقين دون المسح» وذلك لأن الغسل محصل لمقصود المسح 
من وصول البلل وزيادة» وهذا مراد من عبر بأنه مسح وزيادة» فلا يرد ما قيل من 
أن الغسل والمسح متضادان لا يجتمعان في محل واحد كالسواد والبياض» وأيضًا 
كان يلزم الشيعة الغسل لأنه الأنسب بالوجه المعقول من الوضوءء وهو التنظيف 
للوقوف بين يدي رب الأرباب يه لأنه الأحوط أيضًا؛ لكون سنده متفقًا عليه 
للفريقين كما سمعت, دون المسح للاختلاف في سنده» انتهى. 

(رَوَاه مَسْلِم) الحديث بهذا اللفظ من إفراد مسلمء وأخرجه أيضًا أبو داودء 
والنسائي» وابن ماجه مختصرّاء وهو عند جميعهم من حديث منصور عن هلال بن 
يساف» عن أبي يحيى» عن عبد الله بن عمروء قال المنذري يي . واتفق البخاري 
ومسلم على إخراجه من يوسف بن ماهك عن عبد اللّه بن عمرو نحوه. 


0خ ليب ايا 
3 قم قله 


مزعاة الْمَقَاتِيح شوخ مشكاة الْمصابيح 


جح جل صم وو ص إلا ووو وص حك 2 


ا ٠‏ 5- [8] وَعَنٍ الْمُغِيرَِ بْنِ شَعْبَةَ قَالَ: ا 0 
بنَاصِيَتِهِ » وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَعَلَّى الحقين. 


حوهه»6 الغ 

٠ ١‏ 5- قوله: (فْمَْسَحَ بِنَاصِيتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ) بكسر العين» وفي رواية 
للنسائي : ممع نافع رعابيت واجتدل ين لوقت الفعالت لكايس ون 
معهما: من أنه لايجوز اقتصار المسح على العمامة» بل لا بد مع ذلك من المسح 
على الناصية. قيل : رواية مسلم هذه مفصلة» يحمل عليها ما في بعض طرقها: من 
أنه يلي مسح على الخفين والعمامة. أخرجها الترمذي وصححها. وذهب أحمد 
وغيره من فقهاء أصحاب الحديث إلى جواز الاقتصار على العمامة» واحتجوا 
بحديث عمرو بن أمية عند أحمد والبخاري وابن ماجه. وبحديث بلال عند 
أحمدء ومسلمء والترمذي. والنسائي» وابن «فاعة .يوسلوا ن عند أحية 
وبأحاديث أبي أمامة. وخزيمة بن ثابت» وأبي طلحة» وأبي ذر عند الطبراني 
وبحديث 5 عند البيهقي» وغير ذلك اليم التى ذكرها الزيلعي في 
«نصب الراية» واعتذر الأولون عن هذه الأحاديث 01( فمنها: 
أنها معلولة مضطربة الأسانيد» وفيها رجال مجهولون.ء وفيه أن أكثر هذه الأحاديث 
صحيحة مستقيمة» كما حقَّقَ صحتها واستقامتها الحافظ في «التلخيص» وغيره. 

ومنها: أن أحاديث المسح على العمامة من أخبار الآحاد فلا تعارض الكتاب؛ 
لأن الكتاب يوجب مسح الرأس . وفيه: أن الآية لا تنفي الاقتصار على المسح على 
العمامة» لأن من قال: قَبّلْتُ رأس فلان يصدق ولو بحائل» وسيأتي توضيحه. 

ومنها: أن الله تعالى فرض المسح على الرأس» والحديث في العمامة محتمل 
التأويل» فلا يترك المتيقن للمحتمل» والمسح على العمامة ليس بمسح على 
الرأسء وفيه: أن هذا الوجه يرجع إلى الوجه الثاني» وقد تقدم جوابه وتوضيحه أنه 
أجزأ المسح على الشعرء ولا يسمى رأسًا. فإن قيل: يسمى رأسًا مجارًا بعلاقة 


(501) مَسّلِم /4١(‏ 5/ا” و48/ )١75‏ عن المغِيرَةٍ فيه. 


كتابْ الطهارة باب سن الْوَضْوءٍ 
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المجاورة. قيل: والعمامة كذلك بتلك العلاقة» فإنه يقال: قبلت رأسهء والتقبيل 
على العمامة» ويؤيد ذلك حملهم قراءة الجر في «أَرْجْلِكُمْ) في آية على حالة 
التخفف, فتأمل . 

ومنها: أن أحاديث المسح على العمامة مجملة» وحديث المغيرة عند مسلم 
مفصل مفسر فتحمل عليه» ويقال: إن أداء المفروض من مسح الرأس وقع بمسح 
الناصية؛ إذ هى جزء الرأس» وصارت العمامة تبعًا له» يعني أن المسح على 
العمامة كان زائدًا على أصل الفرضء وتعميمًا وتكميلاء فرخص لهم كَل بفعله 
بعد مسح الواجب أن يقتصروا من الاستيعاب على مسح العمائم. 

وفيه: أنه لا موجب لحمل أحاديث المسح على العمامة على حديث المغيرة» 
فإنها وقائع مختلفة ليست حكاية عن فعل واحد في وقت واحدء وأما إن المسح 
على العمامة كان زائدًا على أصل الفرض وإتمامًا ففيه» أنه مجرد دعوى لا دليل 
عليها فلا يلتفت إليها. 

ومنها: أنها حكاية حالٍ فيجوز أن تكون العمامة صغيرة رقيقة بحيث تنقع البلة 
منها إلى الرأاس 

وفيه: أن الكل من قوله وفعله وتقريره حجة لناء وفي إنشاء مثل هذه 
الاحتمالات في أفعاله وأحواله من غير دليل رد للسنة الصحيحة الثابتة» وأيضًا لا 
يتحقق وصول البلة إلى الرأس إلا إذا كانت العمامة غير ذات أكوارء وفيه: إبطال 
لحنتفن الخواهة : 

ومنها: أنه يحتمل أن ذلك كان قبل نزول المائدة. وفيه: أنه لايثبت النسخ 
بالاحتمال حتى يعلم التاريخ» وأيضًا لا منافاة بين الآية وبين أحاديث المسح حتى 
يحتاج إلى التوفيق» أو ادعاء النسخ . 

ومنها: ما قال محمد بن الحسن في ١موطئه»‏ : بلغنا أن المسح على العمامة كان 
فترك . وفيه: أنه لا يثبت النسخ بمجرد قول الامام محمدء ولا بد لمن يدعي النسخ 
أن يأتي بالحديث الناسخ الصحيح الصريح . 

ومنها: أن الخطاب في قوله: «كَامْسَحوا يجيي وَيْرِيكُهْ 4 رساء: م كالخطاب 


مزعاة المقاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


جا وو موتك جا 


في قوله وواتصما ؛ ِرَمُوسِكة # رنائدة: ]» ولا يجوز مسح الوجه في التيمم بحائل» 
فكذلك الرأس . وفيه: أنه قد ثبت بالأحاديث الصحيحة المسح على العمامة مة فقلنا 
به» ولم يثبت مسح الوجه في التيمم بحائل لا بحديث صحيح ولا ضعيفء ولا بأثر 
صحابي» ولذلك لم يذهب إليه أحد من الأئمة» ولا حاجة إلى رد أحاديث المسح 
على العمامة بمثل هذا العذر الواهي. 

ومنها: أن المراد بقوله: «ومَسَحَ عِمَامَتَهه مسح ما تحتهاء من قبيل إطلاق اسم 
الحال على المحل» وفيه: أن هذا مجاز خلاف الأصل فلا يحمل عليه من غير 
دليل. 

ومنها: أنه يحتمل أنه مسح ناصيته وسوّى عمامته بيديه» فحسب الراوي تسوية 
العمامة عند المسح مسحًا لكونه بعيدًا. وفيه: أنه نسبة الخطأ إلى الصحابة من غير 
دليل» ويرتفع الأمان عن الأحاديث بمثل هذه الاحتمالات. 

ومنها: أنه يحتمل أنه كان ذلك لمرض منعه كشف رأسهء فصارت العمامة 
كالجبيرة. وفيه: أن هذا أيضًا احتمال محض فلا يلتفت إليه» لما فيه من رد السنة 
الصحيحة الثابتة» ووداما 0 الحق ما ذهب إليه أحمد وغيره» فقد ثبت 
المسح على الرأس فقط. وعلى العمامة فقطء وعلى الرأس والعمامة» والكل 
صحيح ثابت عن رسول الله موجود في كتب الأئمة الصحاح. والنبي و مبين 
لأمر اللّهء فَمَصّرِ الإجزاء على بعض ما ورد لغير موجب ليس من دأب المنصفين . 

(رَوَاهُ مُسْلِمُ) وأخرجه أيضًا النسائي والبيهقي» وأخرجه الترمذي بلفظ : «مسح 
على الخفين والعمامة» . 


2 


٠ "‏ 1491-5 وَعَنْ عَايْسَةَ روا قَالَتْ: كَانَ النِنُ كله يُحِبّ التَيَمُنَ مَا 
اسْتَطاعَ فِي شَأَنهِ كُلَه ٠‏ فِي طْهُورِه وَتَرَجُلِهِ وَتتعُلِ. 0508 


الشؤهٌ جحجج 

٠ "‏ 5- قوله: (يُحِبٌُ التَبَمُنَّ) أي : الابتداء باليمين» أي: فيما لم يعهد فيه 
المقارنة من باب التشريف» بخلاف غسل الوجهء ومسح الرأس والأذنين فإن 
المعهود في هذه الأشياء قران اليسار باليمين. (مَا اسْتَطاعَ) ما إما موصول فهو بدل 
من التيمن» وإما بمعنى مادامء وبه احتراز عما لا يستطيع فيه التيمن شرعًا 
كالخروج من المسجد» والدخول في الخلاء» والتمخطء والاستنجاء. (فِي شَأَنْهِ) 
متعلق بالتيمن» أو بالمحبة» أو بهما على سبيل التنازع» والشأن الأمر والحال» 
والخطب. (كُلَّهُ) تأكيد» وهو يدل على التعميم» أي: استحباب التيمن في دخول 
الخلاء وأمثاله أيضّاء ويمكن أن يقال: حقيقة الشأن ما كان فعلًا مقصودّاء وما 
يستحب فيه التياسر ليس من الأفعال الختصردة: بل هي إما تروك وإما أفعال غير 
مقصودة. (فِي طَهُورِِ) بضمٌ الطاء أي : تطهره. (وَتَرَجُلِهِ) أي : تمشيط الشعر بالماء 


آآ شي 


أو بالدهن من اللحية والرأس . (وَتَتَعَلِه) أي : لبسه النعل. 


وقوله: (فِي طْهُورِهِ. إلخ بدل من (فِي شَأَنه) بإعادة العامل بدل البعض من 
الكل» فيكون تخصيصًا بعد تعميم»؛ وخص هذه الثلاثة بالذكر اهتمامًا بها وبيانًا 
لشرفهاء ولا مانع أن يكون بدل الكل من الكل؛ إذ الطهور مفتاح أبواب العبادات 
فبذكره يستغنى عنهاء والترجل يتعلق بالرأس» والتنعل بالرجل» وأحوال الإنسان 
إما أن تتعلق بجهة الفوق» أو بجهة التحت, أو بالأطراف» فجاء لكل منها بمثال» 
قاله العيني . والحديث دليل على استحباب البداءة بشق الرأس الأيمن في الترجل» 
والغسل» والحلق, وبالميامن في الوضوءء والغسل» والأكل» والشرب» وغير 
ذلك. 


(400) مُتَمَقْ عَلَيّْهِ: البُخَارِي (17). ومُسْلِم (737/ 528) عَنْ عَائْشَةَ كنا فِي الطَهَارَةٍ. 


مِزعاةٌ المقاتيح شرخ مشكاة المصابيح 
0 « ا 


قال النووي : قاعدة الشرع المستمرة استحباب البداءة باليمين في كل ما كان من 
باب التكريم والتزيين» وما كان بضدها استحب فيه التياسر. والكلام في تقديم 
اليمين في الوضوء يأتي في شرح حديث أبي هريرة الذي يتلوه. 

(متََقْ عليْه) واللفظ للبخاري في باب التيمن في دخول المسجد وغيره من كتاب 
الصلاة» وأخرجه أيضًا في الطهارة» والأطعمة» واللباس» وأخرج مسلم في 
الطهارة معناه» وأخرجه أيضًا الترمذي فى آخر الصلاة» والنسائى فى الطهارة» 
وفي الزينة» وأبو داود في اللباس» وهات فى الطهارة: 0 


© الشَزحٌ حم 


٠ '"“‏ 5 قوله : (إِذالَِسَُمْ) أي : قميضًا أو سراويل أو نعلا أوخمًا ونحوها يعني 
0 اللبس . (وَإِذَا َوَضَاَنُمْ) 1 أردتم التطهر بالوضوء أو الغسل . (قَائْدَووا 
ِأيَامٍ يكم) جمع الأيمن وهو ب بمعنى اليمين» وفي رواية . (بأَاِيكُمٌ) جمع الميمنة» 
ولا فرق بين اللفظين في العربية» والأمر محمول على الندب كما دل عليه 
حديث : كان يحب التَيَمّنَّك وكذلك اقتران الوضوء بالتيامن في اللبس المجمع 
على عدم وجوبه في حديث أبي هريرة هذا يصلح أن يكون قرينة لصرف الأمر إلى 
الندب» ودلالة الاقتران وإن كانت ضعيفة ولكنها لا تقصر عن الصلاحية للصرف» 
لاسيما مع اعتضادها بقول علي كزائقة وفعله . أخرجه الدارقطني من طرق» وبدعوى 
الإجماع على عدم الوجوب . 

قال النووي: أجمع العلماء - أي أهل السنة - على أن تقديم اليمين على اليسار 
من اليدين والرجلين في الوضوء سنة» لو خالفها فاته الفضل. وصح وضوئه. ولا 
اعتداد بيخلاف الشيعة. 

(روا حمر وَأَبُو دَاوْةَ) في اللباس وسكت عنهء وأخرجه أيضًا ابن ماجه في 
الطهارة» وابن خزيمة» لكن ليس في روايتهما (إذا لبستم»» وابن حبان والبيهقي 
كلهع عن طريع زهترةعن الأعمت عن أي صالح: عن أبي هريرة» قال ابن دقيق 
العيدل: هو حقيق بأن يصح . وللنسائي» والترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي 
يله «إذا لبس قميصًا بدأ بميامنه؛ . 


لض 4 أَبُو دَاوُد (4141) فِي اللَبَاسِء وَابن ٠‏ مَاجَه )١ 7١‏ فِي الطَهَارَةِ عَنْ بي هُرَيْرَة. 
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ق صسسه +2 وسس ومو وم وح ل وسوس وود و تح +2 عدت 


5*٠‏ - [11] وَعَنْ سَعِيدٍ بن رَيْدٍ قَالَ : قَال رَ سُولُ الله يك : «لَا وْضُوءَ 
لِمَنْ لم يلك اسم الله عَلَيْه) . [رَوَاهُ الَرَمِذِي وَابْنُ مَاجَه]( 


لل هع الشْرٌ عل 


« 5- قوله: (وَعَنْ سَعِيدٍ بْنِ رَيوِ) هو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل 
العدوي القرشي أبو الأعورء أحد العشرة المشهود لهم بالجنة» والمهاجرين 
الأولين. قال المصنف: أسلم قديمّاء وشهد المشاهد كلها مع النبي بَةِ غير بدرء 
فإنه كان مع طلحة بن عبيد الله يطلبان خبر عير قريش وضرب له النبي كَثْدْ بسهمء 
وكانت فاطمة أخت عمر بن الخطاب تحته» وبسببها كان إسلام عمرء كان آدم 
طوالا أشعرء اله ثمائئة :وثلاثوث عديئاء “اتفقا على دكين زانفرد البيشاري 
بحديث» وروى عنه جماعة» مات بالعقيق فحمل إلى المدينة» ودفن بالبقيع سنة 
(01) وقيل (00) وله بضع وسبعون سنة. 

الأ وضوء لمن لم يذكر اسم اللو عليو) أي لا يضح الوضوء ولا بود شرعا إلا 
بالتسمية» إذ الآأصل فى النفى الحقيقة» ونفى الصحة أقرب إلى الذات» وأكثر 
فالحديث نص على افتراض التسمية عند ابتداء الوضوءء وإليه ذهب أحمد في 
رواية» وهو قول أهل الظاهرء وذهبت الشافعية» والحنفية» ومن وافقهم إلى أن 
التسمية سنة فقط» واختار ابن الهمام من الحنفية وجوبهاء وقال الشاه ولي الله 
الدهلوى فى «حجة اللَّه البالغة»: هو - أي الحديث - نص على أن التسمية ركن أو 
شرط» ويحتمل أن يكون المعنى لا يكمل الوضوءء لكن لا أرتضي بمثل هذا 
التأويل» فإنه من التأويل البعيد الذي يعود بالمخالفة على اللفظ انتهى . 

قلت: ويبعده أيضًا القران بقوله: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لا وْضوء لَهُ). في بعض 
الروايات» ويبعده أيضًا أن الحمل على نفى الكمال مجازء ولا يصار إليه إلا عند 
تعذر الحقيقة» وقيام القرينة على إرادة المجاز وهو منتف هاهنا. 


(505) التّوْمِذِيُ (755)» وَابِنُ مَاجَهُ (194) فِيه: عَنْ سَعِيد بْن زَيْد. 


كتَابْ الطهارة بَابُ ستن الْوْضُوءٍ 


عا بو حوور بو سوج وين جد جمد 


,“ ظ سوه 


وخديت :نأك هع الله عله َل ورا جوع بدن ومن سأك 
مَذكر راسم الله عَلَيّهِ كانَ طهورًا لِأَعضَاءٍ وْضوئْهِ) ضعيف جدّاء أخرجه الدارقطني 
والبيهقي مرفوعًا من حديث ابن عمرء وفيه: أبو بكر الداهري عبد اللّه بن 
الح ديعو يري وكوب إلى ارمع . وأخرجاه أيضًا من حديث أبي هريرة» 
وفيه مرداس بن محمد بن عبد الله بن أبان عن أبيه» وهما ضعيفان » وأخرجاه 


أيضًا من حديث ابن مسعودء وفيه: يحيى بن هشام السمسارء وهو متروك 
والحاصل: أن هذا الحديث لا يصلح لشدة وهنه أن يكون قرينة لتوجه ذلك النفي 
إلى الكمال» لا يقال : إنه تعاضد لكثرة طرقه» واكتسب قوة» لأن هذا إنما يفيد إذا 
كان الضعف في طرق الحديث يسيرّاء وأما إذا اشتد الضعف والوهن كما هنا فلا 
يكتسب الحديث بكثرة طرقه إلا ضعفًاء وأما ما صرّح به ابن سيد الناس في اشرح 
الترمذي» من أنه قد روى في بعض الروايات: ١لا‏ وْضِوء كاملا» وقد استدل به 
الرافعي ففيه أنه قال الحافظٌ : لم أره هكذاء انتهى. وتفوه بعض الحنفية أن قول 
الحافظ : «لَمْ أَرَهُ» ليس بحجة على من رآه من المتقدمين. 

قلت: لا يكفى للاحتجاج على المطلوب رواية أحد كائنًا من كان ما لم يعلم 
كونه حسنًا أو صحيحًاء ولم يعلم حال هذه الزيادة» ولم تثبت من وجه معتبر إلى 
الآنء ولا يمكن لهذا البعض المتفوه ولا لغيره من القائلين بعدم الوجوب أن يثبتوا 
هذه الزيادة من وجه معتبرء ولو كان بعضهم لبعض ظهيرًاء فلا تغنى روية ابن سيد 
الناس هذه الزيادة عن شيء . 

وقال بعضٌ الحنفية: حمل الرواية على حقيقة معناها الظاهر يوجب تخصيص 
الآية الذي هو في حكم النسخ» وليس ذلك إلى خبر الواحدء انتهى. 

قلت: حاصل هذا الجواب أن حمل الحديث على معناه الحقيقى الظاهرء 
وتدل النسمية في #ابهداء الوفنوء ورا .إلى شيط دياده على آي الو موه بير 
الواحدء في رتبة الشرطية» والزيادة على النص القطعي في مرتبة الركنية أو 
الشرطية بأخبار الآحاد لا تجوز. لأنها نسخ ونسخ النص القطعي بخبر الواحد لا 
يجوز. وفيه أن ذلك ليس بنسخ.ء لأن النسخ رفع حكم شرعي ثابت بالخطاب» ولم 
يرتفع هاهنا حكم على أن الزيادة بخبر الواحد على النص القطعي في مرتبة 
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الوجوب أو الاستحباب تجوز عند الحنفية فكأنها ليست بزيادة عندهم» فيلزمهم أن 
يقولوا بوجوب التسمية» كما قال به ابن الهمام» وكما ذهب جمهورهم إلى تعين 
الفاتحة وجوبًاء على أن حديث التسمية أصح وأقوى وأشهر من حديث الوضوء 
بالنبيذ» والزيادة بالحديث المشهور على القطعي تجوز عند الحنفية فتأمل. 
والمراد بقوله : (لَم يُذْكَوْ اسْمُ الله عَلَيِْ) أي : لم يقل: بسم الله على وضوئه؛ 
ا ل ا (نَوَضَؤُوا سم اللو) . ولقوله : ايا أَبَا هِرَيْرَةَ 


سا ع م 


ِذَا تَوَضَّأتَ قَقُل : : يسم اللَّهِ وَالْحَمْدُ لله؛» أخرجه الطبراني في «الأوسط». 


(رَوَاهُ التَرْمِذِى وابن مَاجَهُ) وزاد هو فى أوله: دلا صَلَاةَ لِمَنْ لا وْضْوءَ لَه 
وأخرجه أيضًا أحمد والبزار والدارقطني والعقيلي والحاكم والبيهقي كلهم من 
طريق أبى ثفال المري وهو مقبول قاله الحافظء وذكره ابن حبان في «الثقات» عن 
رباح بن عبد الرحمن, وهو أيضًا مقبول» ذكره ابن حبان في ثقات أتباع التابعين 
عن جدته أسماءء قال الحافظ في «التلخيص»: قد ذكرت في الصحابة» وإن لم 
يثبت لها صحبة » فمثلها لا يسئل عن حالها عن أبيها سعيد بن زيد بن عمروء قال 
الترمذى : قال محمد - يعنى البخاري -0 سن شىء فى هذا الياب حديث 
رباح بن عبد الرحمن 


1-5؟١]‏ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وأَبُو دَاوْدَ عَنْ أبى هْرَيْرَةَ 


اشح 
٠ 2‏ 5 - قوله: (ورَوَاهُ أَحْمَدُ وأَبُودَاوٌدَ عَنْ أبي هُرَيْرَة وأخرجه أيضًا الترمذي 
فى «العلل»2 واب بن ماجه» والدارقطني وابن ن السكن والطبراني والبيهقي والحاكم» 
وقال: صحيح الاسناد. قال المنذري: وليس كما قال ؛ فإنهم رووه عن يعقوب بن 
سلمة الليثي عن أبيه عن أبي هريرة» وقد قال البخاري وغيره: لا يعرف لسلمة 
سماع من أبي هريرة ولا ليعقوب سماع من أبيه» انتهى . وأبوه سلمة أيضًا لا يعرف 


(:4) لشمد 214/99 )ء وأئو ذَارُة(4)053 عن أى هزيرة: 


كتاب الطهارَة باب سئن الْوضُوءٍ 


0 تسح د هكد 2 جم جو +2 


ما روى عنه غير ابنه يعقوب» فأين شروط الصحة؟ وقد أطال الحافظ الكلام عليه 
فى «التلخيص» (ص"؟١)‏ فارجع إليه. 


كمع - 111 وَالدَارمِي عَنْ أببي سَعِبد الْخُدْرِيٌ عَنْ أبيهء وَرَادُوا 


في 
له : دلا صَّلَاةَ لِمَنْ لا وُضوء لَه). ١‏ 


2 


الشَرْحٌ 

5 5- قوله: (وَالدَارِمِيُ عَنْ أبي سَعِيِدٍ الْخُدْرِيٌ) وأخرجه أيضًا أحمد 
والترمذي في «العلل» وابن ن ماجه وابن عدي وابن ن السكن والبزار والدارقطني 
والحاكم والبيهقي من طريق كثير بن زيد الأسلمي وهو صدوق يخطئ» صالح 
الحديث؛ عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري» وهو مقبول» قاله 
الحافظ عن أبيه عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدريء وهو ثقة. قال أحمد بن 
حنبل : إنه أحسن شيء في هذا الباب» وقال أيضًا: أقوى شيء فيه حديث كثير بن 
زيد عن ربيح . وقال إسحاق بن راهويه : هو أصح ما في الباب. وقال في الزوائد 
على ابن ماجه: هذا حديث حسن. 

(حَنْ أبيو) هذا من أوهام المصنف لأن الراوي للحديث هو أبو سعيد سعد بن 
مالك بن سنان الخدري لا أبوه مالك بن سنان. (وَرَادُوا) أي : أحمد وأبو داود 
والدارمي. وهذا أيضًا من أوهامه فإن هذه الزيادة ليست للدارمي» في عبار 
المصنف هاهنا سهوان أحدهما : في الإسناد. وهو زيادة 0 أبيهِ) بعد قوله : 
١ق‏ سَعِيدٍ الْخْدْرِيٌ) والثاني: أن زيادة (لا صَلَاةَ لِمَنْ لا وُضوء لَهُ) ليست 
للدارمي». خلاف ما يفهم من قوله. وزادوا في أوله. 

واعلم أنه ورد في الباب أحاديث كثيرة لا يخلو واحد منها عن مقال» لكنها 
تعاضدت بكثرة طرقهاء قال المنذري في الترغيب: لا شل أن الأحاديث التي 
وردت فيها وإن كان لا يسلم شيء منها عن مقال» فإنها تتعاضد بكثرة طرقهاء 
وتكتسب قوة» انتهى . 


(5* 4) الْدَارْيي (017/5/5) عن أنى سَعيد: 
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وقال الحافظ : الظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة تدل.غلن :أن له 
أصلًا . وقال أبو بكر بن أبي شيبة: ثبت لنا أن النبي يَثِةِ قاله . وقال ابن سيد الناس 
في «شرح الترمذي»: ولا يخلو هذا الباب من حسن صريح» وصحيح غير صريح . 
وقال ابن كثير فى «الارشاد»: وقد روى من طرق يشد بعضها بعضًا فهو حديث 
حسن أو صحيح . وقال ابن الصلاح : يثبت بمجموعها ما يثبت بالحديث الحسن . 


2 


/اهء - 141 وَعَنْ لَقِبطٍ بْنِ صَبْرَةَ قال : قُلْتُ يَاَسُولَ الل حرفي 

عَنِ الوؤضوء. قَالَ: ١‏ أسْبغ الْوْضُوءَ وجلل 05 ببِنَ الآصَابع؛ وَبَالِعْ ني 
الِاسْيَنْشَاقِ إل أَنْ و صَائِمًا» . رَوَاهُ أَبُو داو َالدرَمِذِيُ وَالََائِي. 
وَرَوَى ابْنُ مَاجَهَء وَالدَارِمِيُ إلى قَوْلِهِ: «بَينَ الأصابع»] [ه 


لوك الشزهٌ حجمل 


7 5- قوله: (وَعَنْ لَقِيطِ) بفتح اللام وكسر القاف وبالطاء المهملة (بْنٍ 
صَبِرَة) بفتح المهملة وكسر الموحدة» هو لقيط بن عامر بن صبرة أبو رزين 
الععبان ١‏ صكاى متهورع ل ارم وضفر ين خركال تفلهما وعدا ابن عي الا 
وعبك الغو ا وابن معين» وحكى ذلك الأثرم عن أحمدء وإليه نحا 
البخاري وجمعه ابن حبان وابن السكن. وقال ابن المديني وخليفة خياط وابن أبي 
خيثمة وابن سعد ومسلم والترمذي وابن قانع والبغوي والدارمي وجماعة: إن 
لقيط بن صبرة غير لقيط بن عامر بن صبرة. 
(أُسْبِعْ الوْضُوء) أي : أبلغه مواضعه»ء وأوف كل عضو حقه» وقيل: أي أكمله. 
وبالغ فيه بالزيادة على المفروض كمية وكيفية بالتثليث» والدلك» وتطويل الغرة؛ 
وغير ذلك. (وَخَلْلِ بَيْرَ بيْنَ الأصَابع) أي: أوصل الماء إلى ما بين أصابع اليدين 
والرجلين بالتخليل. وفيه دليل على وجوب التخليل , د اضائة اليدين والرجلين 
مطلقًا من غير فرق بين إمكان وصول الماء بدون تخليل وعدمه. (وَبَالِعْ في 


مه بس 


الاسْينْشَاقِ) بإيصال الماء إلى باطن الأنف. وفي رواية الدولابي: «وَبَالِعُ في 


(00) فِى الطَهَارَةٍ سِوّى التَوْمِذِيٌ (728) ففي الصَّيّام عَنْ لَقِيطِ بْنِ صَيرَةٌ وَطَوَّلَهُ أَيُو دَاوْد (؟45١).‏ 


كتابْ الطهارة بَابُ شئن الْوْضُوءٍ 
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عع ووو دصح 2 بحي مهد عل 


الْمَضْمَضَّةٍ وَالِإسْتنْشَاقِ) وفي رواية لأبي داود: «َإِذًا تَوَضَّأتَ فْمَضْمِضنْ) وفيه: 
دليل على وجوب الاستنشاق والمضمضة. والاقتصار على ذكر هذه الخصال مع أن 
السؤال كان عن الوضوءء إما من الرواة بسبب أن الحاجة دعتهم إلى نقل البعض» 
والنبي يلد بين كيفية الوضوء بتمامهاء أو من النبي يَكْةِ بناء على أنه علم أن مقصد 
السائل البحث عن هذه الخصالء» وإن أطلق لفظه فى السؤال. إما بقرينة حال» أو 
وحيء أو إلهام . وقال في التوسط : اقتصر في الجواب علمًا منه أن السائل لم يسأله 
عن ظاهر الوضوء»ء بل عما خفي من باطن الفم والأنف والأصابع» فإن الخطاب 
(أْيٌ) إنما يتوجه نحو من علم صفته. انتهى . 

(إِلَا أنْ تَكُونَ صَائِمَا) فلا تبالغ لئلا يصل إلى باطنه» ولئلا ينزل إلى حلقه» ما 
يفطره» وكذا حكم المضمضة. 

(رَوَاه أبُو دَاوْد) في الطهارة» وفي الصيام وفي الحروف» مطولًا ومختصرّاء 
وسكت عنه» ونقل المنذري بحي الترمذي. وأقرّه. (وَالتَرمِذِيٌ) في الطهارة 
وفي الصيام مختصرًا وصححه . (وَالنَّسَاء نُّ) في الطهارة مختصرًا. 


مه 


(وَرَوَى ابْنْ مَاجَه وَالدَارِِيٌ إلى قَولِهِ: : بيِنَ الأصَابع) أي : بدون قوله: اك 
في الَاسْيَْشَاقٍ | إِلَّاأَنْ تَكُونَ صَائِماا وهذا وهم من المصنف ؛ لآن ابن ماجه رواه أولا 
في باب المبالغة في الاستنشاق مثل رواية الكتاب» إلا أنه ليس فيه قوله : (وَخَلْلُ 
بيْنَ الأصَابع) . ثم رواه في باب تخليل الأصابع ؛ بلفظ : «أَسْبغ الْوْضُوء وَحَذَلَ بين 
الأصَابع . وليس فيه ذكر المبالغة في الاستنشاق. 

والحديث أخرجه أيضًا الشافعي وأحمد وابن ن الجارود وابن خزيمة وابن حبان 
والحاكم وصححه. والبيهقي مطولا ومختصرًا. وراك حافت في الاضباية لج ١‏ : 
ص79") وقال: هذا حديث صحيح . وصححه أيضًا البغوي وابن القطان. وقال 
النووي: حديث لقيط بن صبرة أسانيده صحيحة . 


00 
73 
4 
7 
و 
73 


مِزعاة المفاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


حم عا سم و ع ووو ب جا سور 1 2 1د 


كت - ]١5[‏ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَا َالَّ: كَالَ رَسُولُ الله يلِه: «إذَا تَوَضَأَتَ 


تَخَلّل : 1 يْنَ أصَابع يَدَيْكَ وَرِجْلَيكَ). 


َوَاةُ التَرَمِذِيٌ. وَوَوَكق ابْنْ مَاجَهُ نَحْوَة وَقَالَ المرْمِذِيٌ: هَذَا حَدِيتٌ غَرِيبٌُ] (حسن] 
سمه ف 


الشرخ 
- قوله : (إذَا تَوَضَّأْتَ) أي: شرعت في الوضوء أو غسلت أعضاء 
الوضيو» (تخلل يد اح سيم حجة على من قيد التخليل 
(رَوَاه التَرْمِذِيٌّ. 500 أيضًا أحمد والحاكم. (وَقَالَ التَرْمِذِيٌ : هَذَا 
حَدِيتُ غَرِيبٌ) وفي نسخ الترمذي المصححة الموجودة عندنا : وت و 
غَرِيبٌ والحديث في إسناده صالح مولى التوأمة» وقد اختلط في آخر عمره؛ ولكن 
موسى بن عقبة راوي الحديث سمع منه قبل أن يختلط. ولذلك حسنه الترمذي. 

وحسّنه البخارئٌ أيضًا كما نقل الحافظ في «التلخيص» (ص7”5). 


ْ 8ه - [15] وَعَنٍ المُسْمَوردِ بن شَدَادٍ قَلَ : رَأَيْتُ رَسُولَ الله يله إذَا 
توضأ يَدلكَ اصًا صَابع ع رجْليْه بخِنْصَرِهِ ٠‏ [رَوَاهُ الُرمِذِيُ وَأبو دَاوْدَ وابنُ مَاجَه] (صحيح 0 


لسحهوههيع الشرهٌ جمس 


٠ 8‏ 5 - قوله: (وَعَن الْمُسْتَوْرِهِ) بضم الميم وسكون السين المهملة وفتح التاء 
المثناة وبكسر الراء وبالدال المهملة. (اين شدَّادِ) سس عمرو القرشي الفهري 
الحجازي». سكن الكوفة» له ولأبيه صحبة. قال الخزرجيٌ : له سبعة أحاديث» 


٠(‏ 600 التّرْمِذِي [لنكرةة وَقَالَ: : غْرِيبٌ وابن ٠‏ مَاجَه (440) عن بن عَبّاسٍ ؛ كلاهمًا في الطَّهّارَة. 
)04 0) أَبُو دَاود 2)١5/4(‏ وَالتَّرْمِذِي ٠(‏ )2 وَابن ٠‏ مَاجَهَ (555))» ٠‏ كُلْهُمْ في الطّهَارَةِ عَن ن المِسْتَوَرِدِ بْن 


2 


شداحٍ. 


الفرو له مسلم وحديثين؛ شهد فتح مصرء ومات بالإسكندرية سنة (15) روى عنه 
جماعة . (يذلك) أي : : يخلل كما في رواية أحمد (ج4 : ص9١؟5)‏ . (بخِنصَّرِهِ) أي : 

متتصرديدة: الشيرئ + لانها الي به (رواة التَوَهِدَيْ) وقال: هذا حديث حسن 
غريب» كما في بعض نسخ الترمذي المصححة المعتمدة. (وَأَبُو دَاوْةَ) وسكت 
عنه. (وابْنْ مَاجَهُ) وأخرجه أيضًا أحمدء وابن عبد الحكم في فتوح 
مصر(ص١31)‏ طبعة ليدن. كلهم من طريق ابن لهيعة» وقد صرّح الترمذيٌ 
بانفراده ولكنه ليس كذلك. فقد قال الحافظ فى «التلخيص» (ص4”): تابعه 
الليث بن سعدء وعمرو بن الحارث وأخرجه البييهقي. وأبو بشر الدولابي» 
والدارقطني في غرائب مالك من طريق ابن وهب عن الثلاثة» وصححه ابن 
القطان» انتهى . وفي الباب أحاديث أخرى ذكرها الشوكاني في «النيل» (ج١‏ 

.)١: ص4‎ 


ره اك 


]١ ١-5١‏ وَعَنْ أنس ثَالَ: كَانَ رَسُولُ الل يك إِذَا وض أحَذَ كم 
مِنْ مَاءِء فَأَدْحَلَهُ نَحْتَ حَتَكِهٍ فَخَلَّلَ به لحيتهُ؛ وَكَالَ : «مَكَذَا أَمَرَني رَبّي). 
لرَوَاهُ بو دَاوّدَ] اصحعيي 


الشؤزخ هل 
١ ٠‏ 5 - قوله: (أَخَدَ كما مِنْ مَاءِ) أي : عند غسل الوجه . قال المناوي : مقتضى 
الحديث أنه كان يخلل لحيته بكف واحدء لكن في رواية لابن عدي : خلل لحيته 


>2ه مجو 


بكقه . «فأدخله) أي : بيمينه. (تختّ حَتكد) الحَنّك بفتح الحاء المهملة والنون» 
أعلى باطن الفم والأسفل من طرف مقدم اللحيين» وتحت الحنك تحت الذقن. 
(فَخَللَ به لِحْيَتهُ) قال القاري: أي: أدخل كما من ماء تحت لحيته من جهة حلقه 
فخلل به لحيته ليصل الماء إليها من كل جانب» وكان عند غسل الوجه لأنه من 
تمامه لا بعد فراغه كما توهم . (وَكَالَ) لمن حضره. (مَكَدًا أَمَرَنِي رَبّي) أي : أمرني 

بتخليل اللحية بالوحى ي الخفي » أو بواسطة جبريل 0 


. عَنّْ أَنّس زلتة فيه‎ )١50( أَيُو دَاوُد‎ )4٠١( 


مِزعاة المفاتيح شرخ مشكاة المصابيح 


: صصعسه جا وس و سح ال مس ووو تت 2 تت جا وح حت +12 


يتلوه دليل على مشروعية تخليل اللحية» واختلف في ذلك اختلافًا كثيرًا حتى 
للحنفية وحدهم فيه ثمانية أقوال كما في «رد المحتار»» والراجحٌ عندي: أنه يجبٌ 
في غسل الجنابة غسل جميع اللحية أي ما يلاقي البشرة حاار الل م 
إيصال الماء إلى باطنها خفيفة كانت أو كثة ؛ لقوله ع : تحت كُلّ شَعْرَةٍ جد بََ قَبلُوا 
الشّعْرَ وَأَنْقُوا الْبَشْرًَا . 

وأما الوضوء فلا يجب فيه غسلها وإيصال الماء إلى باطنها وتخليلها مطلمًا لا ما 
يلاقي البشرة» أي: الشعر المقابل المماس للخدين والذقن» ولا المسترسل أي 
الشعر الخارج عن دائرة الوجه. بل يسن تخليلها ومسحهاء وذلك لما رواه 
البخاري عن ابن عباس في صفة الوضوء : ١نم‏ أَحَدَ عَرْقَةَ مِنْ مَاءِ فَجَعَلَ بها مَكَذَا) . 
أضافها إلى يده الأخرى فغسل بها وجهه. 

قال الشوكاني: لا شك أن الغرفة الواحدة لا تكفي كث اللحية لغسل وجهه 
وتخليل لحيته» ودفع ذلك كما قال بعضهم بالوجدان مكابرة منه انتهى. وأما 
الخفيفة التي ترى بشرتها فيجب إيصال الماء إلى ما تحتهاء هذا ما عندي» واللّه 
أعلم . واستدل بعضهم على الوجوب بما في حديث أنس من قوله كَلةِ: : «هكذًا 
أَمَرَنِي رَبِي)2 . 

وفيه: أنه حديث ضعيف لا يصلح مثله للاستدلال على إيجاب شيء» ولو سلم 
صلاحيته للاستدلال وانتهاضه للاحتجاج ما أفاد الوجوب على الأمة لظهوره في 
العم اين اروك بح على الخدت قور وا 01 
كان ظاهر الاختصاص به يَِةٍ أم لا؟ والفرائض لا تثبت إلا بيقين» نعم الاحتياط 
ل تنلا رق انفلك فى ا رلوعه و اها أخاذي غالاي الالخرى مها وك بالق الس 
والحافظ فهي لا تدل على الوجوب لأنها أفعال. ْ 

(رَوَاءُ أبُو دَاوُة) وفى سنده الوليد بن زوران» قال الحافظ في «التقريب»: لين 
الحديث . وقال الآجري عن أبي داود: لا ندري سمع من أنس أو لا. وقال الذهبي 
في الميزان: ماذا بحجة مع أن ابن حبان وثقه . انتهى . قال الحافظ في «التلخيص» 
(ص١"7):‏ وله طرق أخرى عن أنس ضعيفة ثم ذكر بعضها مع الكلام عليها. 


ل 0 ل ا 
181-1١‏ وَعَنْ عُثْمَانَ عزنت : أنَّ النِيِ يل كانَ يلل لِحيته 
5 بت ككل كَانَ يُخَلَّلُ لخ 


رَوَاهُ الَرْمِذِيُ ©59 


لل هك الشزهٌ سيمل 


١‏ قوله: (كَانَ يُخَلّلُ لِحْيتهُ) أي : يدخل يده في خللها وهي الفروج التي 
بين الشعر» ومنه فلان خليل فلان أي : يخالل حبه فروج جسمه حتى يبلغ إلى قلبه» 

(رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ والدَّارِمِنٌ) وأخرجه أيضًا ابن ماجه» وابن الجارود في المنتقى» 
والدارقطني وابن خزيمة وابن حبان والحاكمء قال الترمذيٌ: حديث حسن 
صحيح ١‏ وقال فى «علله الكبير»: قال محمد بن إسماعيل - يعنى البخاري -: 
أحاديث تخليل اللحية حديث عثمان. ونقل الحافظ فى «التهذيب» (ج0: ص54) 
تصحيحه عن ابن خزيمة» وابن حبان. وقال الحاكم: صحيح الإسناد: وقد احتجا 
طعدًا بوجه من الوجوه. وتعقبه الذهبي في مختصرهء وقال: إن عامر بن شقيق 
ضعفه ابن معين» وكذا قال تقي الدين. وقال النسائي : لس انه بأسن وذكره ابن 
حبان في «الثقات». وللحديث شواهد ذكرها الزيلعي في «نصب الراية» (ج١:‏ 
ص75 . 55) والحافظ فى «التلخيص» (ص١"3)‏ والهيثمي في «مجمع الزوائد) 


7 
3 
ا 
3 
1 
3 


)4١١(‏ التَْمِذِيٌ )١9(‏ عَنْ عَْمَانَ فيه. 


مِزعاة الْمقَاتِيح شوخ مشكاة المصابيح 


: محسحهد جإد باح وو تعمس 2 وح د باد -----0-302----------555-2 


0 
20 0 


| ؟ ١‏ - [19] وَعَنْ أبي حب حَيَةَ قَالَّ: : رَأَبْتُ عَلِيا نَوَضَا فَمَسَلَ كَمَيْه حت 


القافما/ ثم معدن 11 نا وَاسْتَنْشَقَ 6 َلَانَاءِوَعَسَلَ وَجْهَهُتَلانَاءِوَذر عي كنا 
مَرَهَ م عَسَلَ قَدَمَيْه إلى الْكَعْبَيْن» م قَامَ ََحَدَّ مَضْلَ طَهُوره 
شرب وَهْوَ ا َه قل: أحيْتُ أن رين تيف كان طهُورُ وَسُولٍ الله لة. 


لرَوَاةُ التَرْمِذِي والنَّسَائَُ م يُ] أصحيح 


الشَوْحٌ 
؟ ١‏ 5- قوله: (عَنْ أبي حَيّةُ) بفتح الحاء المهملة وتشديد الياء المثناه التحتية» 
هو ابن قب قيس الوادعي الهمداني الخارفي ولا يعرف اسمهء ذكره ابن حبان في 
القاتك وقال ابن القطان: ونّقة بعضهم» وصحح حديثه ابن السكن وغيره. 
وقال ابن الجارود في «الكنى»: وثقة ابن نمير. 


0 013 


(تَوَضَأفَفَسَلَ كَفَيْو) أي : شرع في الوضوءء أو أراده» فالفاء للتعقيب للتعقيب» أو لتفصيل 
ما أجمل في قوله: «توضأ وتفسيره. والمراد: بالكفين اليدان إلى الرسغين. 
(حَنَّى أنَْاهُمَا) أي : ل ا 0 
الأخرى. (ثُمّ مَضْمَضَ ن تَلَانًا وَاسْتَنْشَقَ ثََانَا) قال القاري: ظاهره الفصل المطابق 
د ع د فإنه يحتمل أن يكون معناه: أنه مضمض ثلاث 
بثلاث غرفات» ثم استنشق ثلانًا بثلاث غرفات أخرى . ويحتمل أن يكون معناه أنه 
مضمض واستنشق بغر فة» ثم فعل هكذا في الثانية والثالثة. والمحتمل لا يقوم به 
حجة. أو يرد هذا المحتمل إلى الأحاديث المحكمة الصحيحة الصريحة في 
الوصل توفيمًا بين الدليلين. (وَذْرَاعَيْه) أي: يديه من رؤوس الأصابع إلى 
المرققين ٠‏ (وَمَسَحَ برَأِهِمَرّه فيه حجة للجمهور خلاقًا للشافعي ٠‏ ْم عَسَلَ قَدمَيو) 
أي : ثلانًا ثلانَا كما في رواية عبدخير عن علي عند أبي داود» والنسائي 5000 


حت ان عر 


على الشيعة . (فَضْل طَهُورِو) بفتح الطاء أي : بقية مائه الذي توضاً به ٠‏ (فُشَرِبَه وَهُوَ 


0 
ل 


(؟41) الترمذيٌ (58).» التَّسَائِْنُ /١(‏ ٠لاء‏ 4071 أَبُو دَاوُد )١117(‏ فِى الطَّهَارَةٍ مِنْ رِوَايَة أبى حيّة بْن 
يس به . 


كتاب الظّهَارَة تاب شئن الْوَضُوءٍ 


سس بو ا 0 


نَائِمُ) قال بعضُ العلماء: إِنَّ الشرب قائمًا مخصوص بفضل الوضوء بهذا 
الحديث,» وبماء زمزم لما جاء فيه أيضّاء وفي غيرهما لا ينبغي الشرب قائمًا للنهى . 
والحق أنه جاء في غيرهما أيضّاء فالوجه أن النهي للتنزيه» وماجاء من الرخصة فهو 
لبيان الجواز. (أحيَْتُ أَنْ أَِيكُمْ) بصيغة المتكلم من الاراءة. (كَيْفٌ كان طَهُورُ 
رَسُولٍ الله يكه) بضمٌ الطلوء أي : وضوته وطهارته . (رَوَاهُ التَرْمِذِيُ) وقال : حديث 


حسن صحيح . . (وَالنّسَائَيٌُ) وأخرجه أيضًا أبو داود وابن ماجه مختصرًا. 


: 01-7 وَعَنْ عَبْدِ حَيْرِ قال: نَحْنُ جُلُوسُ نَنْظُرُ إلَي عَلِنَ حِينَ 
تَوَضا :دَأدْحَلَ يده الْيُتَى قَمَلآقَمَة َمَضْمَض وَاسْتََْقَ وَكرَ يِه الُْسْرَى : 
عل هذا ثَلَاتَ مَرَاتٍ م قال : َنْ سوه أ بطر إلى طهُور سول الله بل 
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قَهَذَا طْهُورَُ. رَوَاهُ الدَارِمِيُ] (صحيح 


00 
ف 


دوك الشرهٌ حل 


١‏ - (وَعَنْ عَبّدِ خَيْرِ) ضد شر هو عبد خير بن يزيد الهمداني أبو عمارة 
الكوفي. أدرك زمن النبي يله إلا أنه لم يلقه» وصحب عليّاء وهو من كبار 
أصحابه» ثقة مأمون. سكن الكوفة» وبقال: أتى عليه مائه وعشرون سئة. 


قال الحافظ في «التقريب» : مخضرم ثقة من كبار التابعين» ولم يصح له صحبة . 
(نَحْن جُلُوسٌ) أي : جالسون . (لَنظرٌ لي عَلِيّ حِينَ توَضّا) لنأخذ العلم من بابه. 
(فَأَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْتى) أي : في الإناءء فأخذ بها الماء. (وَثَثَرَ أي : أخرج الماءء 
والمخاط. والأذى من الأنف. (فَعَلٌ هَذَا) أي المذكور من المضمضة 
والاستنشاق» وهذا ظاهر في الوصل . (مَنْ سَرَّه) أي : جعله مسرورّاء أو أحب. 
(فَهَذَا طْهُورُهُ) أي : نحو وضوءه والإشارة إلى تمام ما فعله:من الوضوء» والاقتضار 

من الراوي. (رَوَاهُ الدَارِمِنُ) وأخرجه أيضًا أحمد والنسائي. ولحديث علي في 
0 داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان 
والبزارء» ذكرها وجمعها الحافظ في «التلخيص)» (ص78 -59). 


(41) الدَارِمِنٌ /١(‏ 01378)., النّسَائِنُ /١(‏ 57) مِنْ طريق عَبْدٍ خير» عَنّ عَلِىّ فيه . 


مِرعاةٌ المقاتيح شوخ مشكاة ة الْمصابيح 


: سححه إل ودود وو سيوع جإ ممص روعت جد ا لسع وموس 2 سوسم مص 311 


]]١1 -41 45 5‏ وَعَنْ عَبْدِ الله : بن رَيْقَ قال: رَأَيَت رَسْوَل الله كله 


مَضْمَْضَ وَاستنشقٌ و كنا واخك: نعل ادنك تلامًا . 
رَوَاهُ أبُو دَاوْدَ وَالترْمِذِي] 05 


-5١‏ قوله : (عَبْدٍ اللّهِ بن رَيْدِ) أي : ابن عاصم المازني» لا ابن عبد ربه 
الذي أَرِيَ النداء كما توهم الطيبي وقلده فيه القاري» لأن الراوي لصفة الوضوء هو 
عبد الله بن زيد بن عاصم المازني» ومنشأ توهم الطيبي رواية سفيان بن عبينة عند 
النسائي» فإنه أخرج حديث صفة الوضوء من رواية عبد الله بن زيد بن عبدربهء 
وعذاويم ابن ابن عيد. خطأه في ذلك البخاري وغيره . (مَضمَض وَاسَتَنْشْقَ مِنْ 
كف وَاحِدِ) كذا بالتذكير في طبعات الهند وفي نسخة القاري» وهكذا في «جامع 
الترمذي». وفي بعض نسخ أبي داودء ووقع في نسخة الألباني بالتأنيث وكذا في 
أكثر تخ أي داوه ددا الصليت مزريى ب الكو بو المصوة ةن 
في كل مرة؛ بأن يكون بثلاث غرفات يتمضمض ويستنشق من كل واحدة منها. 
(فَعَلٌ ذَلِك) أي : الجمع بين المضمضة والاستنشاق. (رَوَاهُ 0 دَاوَدٌ وَالتَرْمِذِيُ) 
وأصله عند الشيخين» وقد ذكره المؤلف في الفصل الأول. 


١‏ 1-6؟!] وَعَنِ ابن عَبّاسٍ أنَّ الي يكلله مَسَحَ يرَأْسِه وَأَدَْيْه: بَاطِنِهِمًا 
ِالسَيَاحَتَيْنِء وَظَاهِرِهِمَا ِإِبْهَامَيْه . رَوَاهُ النسَائْ] سي 


الشؤة هعمل 
© 5- قوله : (مْسَحَ َه وَأذيه فيه دليل على أن وظيفة الأذنين المسح مع 
الرأس» وظاهره أنه مسحهما بماء رأسه . وفي رواية ابن حبان «غَرَفٌ عَرْفَةَ فَمَسَحَ 


(41) أَبُو دَاوُد (119)» التَّرْمِذِي (18) عَنْ عَبْدِ الله بْنِ زَيِْه وَأَصْلّهُ في الصَّحِح فبه. 
(15) التَّسَائى /١(‏ 74). 


كناب الطهَارَة باب سن الْوْضُوءٍ 


علا لسعو عع ا مم ع د 1 


عوج 2/6 


ِرَأسِهِ وَأَدئي دَاخِلَهُمَا؛ بالسسَايتي: بَتَيْنِ وخَالَقَ بِإِبْهَامِيهِ إِلى ظَاهِرٍ أذ سح ظَهِرَمُمَا 
0 ذكرها الحافظ 8 «التلخيص». وقال: صححها ابن خزيمة» وابن 
. وفيه» وفي حديث الربيع الاق بيان كيفية مسح الأذنين. (يَاطِنِهِمَا) بالجر 

ع ل ال ا ا 
فيه الصماخ أي الثقب . (بِالسَبَاحَتَيْنِ) السباحة والمسبحة الاصبع التي تلي الابهام » 
سميت بذلك لأنها يشار بها عند التسبيح » وهذا اسم إسلامي وضعوها مكان السبابة 
لما فيه من الدلالة على المعنى المكروه» وهو أن الجاهلية كانوا يسبون الناس 
ويشيرون بها إليهم . (وَظَاهِرِهِمَا) بالوجهين وهو الطرف الذي يلي الرأس ويلتصق 
به . 

(رَوَاهُ النَسَائِيُ) وأخرجه أيضًا الترمذي وابن ماجه والحاكم والبيهقي بألفاظ 
متقاربة» وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن منده. 


53 --[م١]‏ وَعَنٍ اربع بِنتِ مُعَوَذ: نا رَأتِ الي كله يَتَوَضَّأ 


قَالَتْ: 0 ا ع 0 اريم 


2 وَفِي رِوَايَةِ: أ توم َأَدْخَلَ إصبَعَيه في جَحَرَيْ عي 


[رَوَاهُ أَبْوَ دَاودَء وَوَوَى العُرْمِذِيُ الدْوَايَة الأول وَأَْمَدُ وَابْنُ مَاجَهُ الَّانِيَة] / حسن) 


الشوح 
555- قوله: (وَعَنِ الرَيّع) به بضم الراء وفتح الموحدة وتشديد التحتية 
كارن ارت مر اج ندر لمر سل ارج ل ورد بن عقراء» 
وعفراء أم معوّذء وأبوه الحارث بن رفاعة بن الحارث بن سوادء أنصارية نجارية 
صحابية من المبايعات تحت الشجرة . قال ابن عبد البر: لها قدر عظيم» وكانت 
زبعاغزت مع رسول الله . ا ا 


(5اغ) توق كاوه (11) عَنٍِ الرّبيّع بنْتِ مَعَوَذٍ فيه . 
(*) أَحْمّد (5/ 359). وَابن مَاجَهْ (541) عَنّْهَا فيد» وأَبُو دَاوُد (11). 


مزعاة المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


+2 مجو سيب ووو سه جز سجووعه عصص حت :127 


موصولة . (وَمَا أَذْيَم) عطف عليه وهما بدل من رأسه» يعني مسح من مقدم الرأس 
إلى منتهاه ثم رد يديه من مؤخرة الرأس إلى مقدمه وماافط وأذنه) معطرفك 
على رأسه» والصدغ بضم الصاد وسكون الدال» الموضع الذي بين العين والأذن» 
والشعر المتدلى على ذلك الموضع. (مَرَّةَ وَاحِدَةٌ) متعلق بمسحء فيكون قيدًا في 
الاقبال والإدبار وما بعد هماء فباعتبار الإقبال يكون مرة» وباعتبار الإدبار مرة 
أخرى» وهو مسح واحد . والحديث يدل على مشروعية مسح الصدغ والأذن» وأن 
سو وأنه مرة واحدة. (فأَدْخَلَ إِصْبَعَيْه) أي : عند مسح الرأس 
بعده. (فِي مخْرَي َو بتقديم الجيم المضمومة تثنية جحر وهو الثقب والخرق 

(رَوَاةُ أبُو داو أي: الروايتين كلتيهما. (وَرَوَى التَرْمِذِيٌّ...) إلخ. قال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح » وسكت عنه أبو داود» ونقل المنذري تصحيح 
الترمذي وأقره. وقيل: في تصحيحه نظرء لآن في سنده عبد الله بن محمد بن 
عقيل» وفيه مقال. قال الشوكاني : ولحديث الربيع روايات في صفة الوضوء 
وألفاظ» مدار الكل على عبد الله بن محمد بن عقيل» وفيه مقال مشهورٌ لاسيما 
إذا عنعن» وقد فعل ذلك في جميعهاء انتهى . 

قلت: هو مدلس كما صرح به الحافظ في «طبقات المدلسين»» لكن قد احتج 
بحديثه أحمد» وإسحاق» والحميدي. وقال البخاري : هو مقارب الحديث . وقال 
الذهبي: حديثه في مرتبة الحسن, فالظاهر أن حديث الربيع هذا حسن. 


١‏ /ااع 0 أنه رأى التبِيَ يل تَوَضأ وَأَنّه 


فعو كن .ا م 


مسح راسه بِمَاءِ ءِ غَبْرِ فضْلٍ يَدَ رَوَاةُ الَرمِذِي وَرَوَاهُ مُسْلِمُ مَعْ مَ رَوَائَدَ] اصحيح< 


الشرْحٌ 
١١/‏ 5- قوله: (بِمَاءِ غَيْر فَصْلٍ يَدَيْه) أي : بماء جديد لا ببقية من ماء يديه» 
أي : أخذ لمسح الرأس ماءً جديدًا ولم يقتصر على البلل الذي بيديه . قال النووي : 


(410) أَبُو دَاوُد )17١(‏ فيه عَنْ عَبْدِ الله بْنِ رَيْدِء وَأَصْلَّهُ ِي مُسْلِم (787) أَنَمّ مِْهُ. 


كتَابْ الطهازة بَاب شئن الْوْصْوءٍ 


ع 2|7 محتست و جا بحس ووو هد :2 


لا يستدل بهذا على أن الماء المستعمل لا : تصح الطهارة به لأن هذا إخبار عن 
الإتيان بماء جديد للرأس» ل انتهى . وروى أبو داود من 
حديث سفيان بن سعيد أي الثوري» عن ابن عقيل» عن الربيع بنت معوذ: أن 
النبي يَةِ مسح برأسه من فضل ماء كان في يده. وقد احتج به من رأى طهورية 
الماء المستعمل» وتأوله البيهقي على أنه أخذ ماء جديدًا وصب نصفه» ومسح يبلل 
وده البوذافق تحدية صيل اللذ بن زيد «وَمَسَحَ رَأْسَهُ بِمَاءِ غَْرِ َضْلٍ يَدَيُو . 


قلت: حديث الربيع هذا صحيح أو حسن. ولا تعارض بينه وبين حديث 
عي اللدون ذين لأنيما عن از تين يقتلي : ؛ فلا حاجة إلى تأويل البيهقي» ٠»‏ بل 
يقال: كلا الأمرين جائزان» إن شاء أخذ لرأسه ماء جديدّاء وإن شاء مسحه بفضل 
ماء يكون في يده» لكن قيل : في متن حديث الربيع اضطرابء فإن ابن ماجه أخرج 
من طريق شريك عن ابن عقيل عنهاء قالت : أتيت النبى يَلَِةِ بميضاة فقال: اسكبى» 
فسكبت» تشيل وجهه وذرافيه» وأخل ماو شديدا فصبح يلدرانية كانه ومؤ كر 

قلت: شريك هذا هو ابن عبد الله القاضي. وهو صدوق يخطى كثيرٌاء تغير 
خقظة عن ول "القن بالك قة وقالة ابن هع معد وق #القة إل إد ابكا لقره 
أحب إلينا منه» وقد خالف هاهنا الثوري» فحديث شريك هذا مرجوح, ولا يعل 
الراجح بالمرجوح . والحاصل : أنه يجوز كلا الأمرين عندي إلا أن الأولى أن يأخذ 
ماء جديدًا لمسح الرأس ولا يقتصر على بلل يديه. 

(رَوَاهُ التَرْمِذِيٌّ) وقال: او كي . وأخرجه أيضًا أبو :ذاو :ؤسكف عنة:. 
(وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مَعَ رَوَائِد أي: مطولاء وكذا الدارمي. فأصل الحديث مخرج في 
«صحيح مسلم»؛ وما رواه الترمذي طرف منه» والظاهر أن البغوي لم يشعر أنه في 
كتاب مسلمء ونقله عن «جامع الترمذي» فجعله من الحسان»ء أو شعر بذلك لكن 
نسي ذكره في الصحاح . 


مِزعاة الْمقاتِيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


جا ومسو و وو جلا سسوو و 21 


ره سس بير 2 
نان من مِنَ الرَّأسِ) . رَوَأهُ ابن ماحد وأو دود 


وَالتَومِي وَذَكُرَا. 


10 0 و - عَءًْ مه مه 0 2 قَوَل 
- قَالَ حَمَاد : ا أذري الأَْنَانٍ مِنَ الرأْسِ مِنْ قَوْلِ أبي 0 أَمْ مِنْ 


َسُولٍ الل كة. 


حهّهه» الشَرْحٌ 

5- قوله: لعل أ قاف الظاهر أنه هو : أبو أمامة الصدي بن عجلان 
الباهلي» لا أبو انه سد بن سهل بن حنيف الأنصاري الأوسي كما توهم 
الطيبي» فقد ذكر الامام أحمد هذا الحديث في «(مسنده» في مسانيد أبي أمامة 
الباهلي الصدي بن عجلان (ج0 : ص08 575827) فصنيعٌة هذا يدل على أن أبا 
أمامة راوي حديث: «الْأَدنَانِ من نّ الرَّأسِ» وامَسَحَ المأقين» عند أحمدء هو 
صدي بن عجلان الباهلي لا غير» ويؤيد ذلك صنيع الحافظ في «تهذيب التهذيب» 
(ج5: ص١”57)‏ و«الإصابة» (ج7: ص”187١)2‏ حيث ذكر في ترجمة أبي أمامة 
الباهلي شهر بن حوشب - راوي هذا الحديث عن أبي أمامة - فيمن روى عنهء 
ولم يذكر شهرًا فيمن روى عن غير أبي أمامة الباهلي ممن كنيته أبو أمامة. ويقوي 
ذلك أيضًا أن الشيخ عبد الغني النابلسي ذكر هذا الحديث في أحاديث أبي أمامة 
الباهلي» ولم يذكره في أحاديث غيره ممن كنيته أبو أمامة من الصحابة كأسعد بن 
سهل بن حنيف المتقدم ذكرهء وأياس بن ثعلبة أبي أمامة البلوي الأنصاري 

(ذَكَرَ وْضُوء رَسُولٍ اللَّو) أي : وصف وضوءه.» وفي بعض نسخ أبي داود: وذكر 
وضوء النبي (قَالَ) أي : أبو أمامة» وهو بدل من ذكر . (وَكَانَ يَمْسَحُ) أي : يدلك . 
(الْمَأَقَيْنِ) تثنية مأق بفتح الميم وسكون الهمزة» ويجوز تخفيفهاء وهو طرف العين 
الذي يلي الأنف والأذن» واللغة المشهورة مؤق» وإنما مسحهما على الاستحباب 


(10؟) أَبُو دَاوّد (15)» وَالتَدمِذِي (997)» وَابن مَاجَهُ (445)» ثَلَانتُهُمْ فيه عَنْ أبِي أَمَامَةَ . 
3 كلق أنه الى ذل أ ذارف ذاكة عدية والدارقطي 004*171 وين بقعو أنه در 
رك بو : رقطني بين تعضهم رج 


كِتَاب الطهارة . بَابُ شئن الْوَضُوءٍ 


11 عو جص د مسد 


مبالغة في الإسباغ ؛ لأن العين قلما تخلو من قذى ترميه من كحل وغيره» أو رمص 
فيسيل وينعقد على طرفي العين. (وَقَالَ) أي : رسول الله يِه فيكون مرفوعًاء أو 
أبو أمامة فيكون موقوفًاء والراجح عندنا هو الأول لما سيأتي. 

(الأذكاونين الكأض) أن © كما من ديك نهنا بمدعيانا ماد الر دن الا مر 
الوجه. فيغسلان معه. واختلفوا في أنهما يمسحان ببقية ماء الرأس» أو يؤخد لهما 
ماء جديد» والراجح عندنا انها يسنيطان بماء الرأس» ولو أخذ لمسحهما ماء 
جديدًا لم يفعل بأسّا لقوله: «الأذنان من الرأس». وتقرير دلالته على ذلك أنه 
لايخلو من أحد الأمرين: إما أن يراد به الحكم أو بيان الخلقة» لا يجوز الثاني 
لكونه يَكِْدِ مبعونًا لبيان الأحكام دون الخلقة والحقائق» ولكونهما من الرأس 
مشاهدة مغنية عن البيان» فتعين الأول» ثم لا يخفى إما أن يكون المراد من الحكم 
كونهما ممسوحتين بماء الرأس» أو كونهما ممسوحتين كالرأس» ولا يجوز 
الثاني ؛ لأن اشتراك الشيء مع الشيء لا يوجب أن يكون ذلك الشيء من الشيء 
الآخرء كالرجل مع الوجه يشتركان في حكم الغسلء» ولا يقال: إن الرجل من 
الوجه فتعين الأول وهو كونهما ممسوحتين بماء الرأس» وبويد دكا عدم من 
حديث لاس عب ا عياد وغيره» في صفة الوضوءء وفيه اله 
فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وََدْنَيه دَاخِلْهُمَا بالسبا لسابتية: وَخَالََ يإِبْهَامِيهِ | إلى ظاهِرِ أذليه.. 
الحديث. رادل اا قل لت يتريح ا 


آ رس س ه 


فِن رَأَسِهِ سه حَتَّى تَخْرْجَ مِنْ ديه ؛ لأن خروج الخطايا منهما بمسح الرأس إنما يحسن 
إذا كانا منه» وقد سبق التنبيه على ذلك في أوائل الطهارة. قال شيخنا في اشرح 
الترمذي» - بعد ذكر ما احتج به على أخذ الماء الجديد لمسح الأذنين أخذا من 
النيل - ما نصه: لم أقف على حديث مرفوع صحيح خال عن الكلام يدل على مسح 
الأذنين بماء جديدء, حمححت «العر ابن ععريمن وخلده روى مالك في «موطأه» 
عن نافع أن عبد اللَّه بن عمر كان يأخلْ الماء بإصبعيه لأذنيه, انتهى. وقال ابن 
القيم في «الهدى»: لم يثبت ت عنه أنه أخذ لهما ماء جديدّاء وإنما صح ذلك عن ابن 
غمرء - (ووة :ابن كاخة وَأيْوَ دَاوْدَ وَالتَرْمذِيُ) وأخرجه أيضًا أحمد (ج5: 
ص58 5و2318) كلهم من حديث حماد بن زيد» عن سنان بن ربيعة» عن شهر بن 
حوشبء وعن أبي أمامة. قال الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بذاك القائم 


ْ مِزعاة الْمَقَاتِيح شوخ مشكاة ة المضابيح 


جد + صو وحوح وسو ع3 2/7 7 


(وَذَكَرَا) أي : أبو داود والترمذي في روايتهما عن قتيبة» عن حماد» ولذا قدم 
ل يي لي ا . (قَالَ حَمَّادُ) هو حماد نكن 
درهم الأزدي الجهضمي لق إسماعيل البصري 0 الأعلام الأثبات . قال الحافظ : 
ثقة ثبت فقيه . قيل : إنه كان ضريرًاء ولعله طرأ عليه لأنه صح أنه كان يكتب. ولد 
سنة (44) ومات في رمضان سنة (174) وله إحدى وثمانون سنة. 

(لا أَدْرِي الأَدنَانِ مِنَّ الرَأْسِ مَنْ قَوْلٍ أبي أَمَامَةَ) أ موقوفًا. رم مِنْ قَوْلِ 
رَسُولِ الله ئةِ) أي : مرفوعًا. ورواه أبو داود أيضًا عن سليمان بن حرب عن 
حمادء وقال: قال سليمان بن حرب: يقولها أبو أمامة. ورواه ابن ماجه» عن 
يحون بن آزاف عن كيجا بإنسافة رلقظ» أنتارسرل الله عله قال #الأدتان من 
الرَأْسِاء وكان يمسح رأسه مرة» وكان يمسح المأقين . وهذا اللفظ لا يحتمل أن 
يكون كلمة ١الأَذُنَانِ‏ مِنَ الدَأ سٍ» مدرجة في الحديث؛ بل هو نص في أنها من اللفظ 
النبوي» وقد أطالوا البحث في هذه الكلمة» وهل هي مدرجة من قول أبي أمامة أو 
مرفوعة؟ ورجح كثير منهم أبو حاتم» وأبو زرعة» والدارقطني» والبيهقي 
الإدراج . 

وقال الحافظٌ في «التلخيص» (ص"”0: قد بينت أنه مدرج في كتابي في ذلك 
أي: «تقريب المنهج بترتيب المدرج». والظاهر أنه مرفوع ليس بمدرج, 
والحديث حسن أو صحيح» فقد روي من غير وجه بأسانيد بعضها جيد ويؤيد 
بعضها بعضًا. قال ابن دقيق العيد في «الامام» في حديث أبي أمامة هذا : أنه معلول 
بوجهين: أحدهما: الكلام في شهر بن حوشب . والثاني: في الشك في رفعه. 

ولكن شهر ونَّقه أحمدء ويحيى» والعجلي. ويعقوب بن شيبة» وسنان بن 
ربيعة» أخرج له البخاري أي : مقرونًا بآخرء وهو وإن كان قد لين فقال ابن عدي : 
أرجو أنه لا بأس به» وقال ابن معين : ليس بالقوي. فالحديث عندنا حسن» انتهى . 
وقال الزيلعي في ١«نصب‏ الراية» (ج١:‏ ص9١):‏ قد اختلف فيه على حماد فوقفه 
ابن حرب عنه» ورفعه أبو الربيع؛ واختلف أيضًا على مسدد عن حماد» فروي عنه 
الرفع» وروي عنه الوقف . وإذا رفع ثقة حدينًا ووقفه آخرء أو فعلهما شسخص واحد 
في وقتين ترجح الرافع ؛ لأنه أتى بزيادة» ويجوز أن يسمع الرجل حديثًا فيفتي به 


في وقت» ويرفعه في وقت آخرء وهذا أولى من تغليط الراوي» م 
حديث : «الأَدْنَانِ و مِنّ الرّأسِ» من حديث عبد الله بن زيد مرفوعًا من «سئنن ابن 
ماجه) وقال: هذا أمثل إسناد فى الباب لاتصاله وثقة رواته» انتهى. 


وقال البوصيري في «الزوائد» : هذا إسناده حسن إن كان سويد بن سعيد حفظه» 
قلت: سويد بن سعيد هذا صدوق في نفسه إلا أنه عمى فصار يتلقن ما ليس من 
ابن جريج» عن عطاء؛ عن ابن عباس» ثم قال: قال ابن القطان: إسناده صحيح 
لاتصاله وثقة رواته» قال: وأعله الدارقطني بالاضطراب في إسناده» وقال: إسناده 
وهمء وإنما هو مرسل» ثم أخرجه عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن النبي 
يِه مرسلاء وتبعه عبد الحق في ذلك» وقال: : إن ابن جريج الذي دار الحديث 
عليه يروي عنه عن سليمان بن موسى عن النبي يله مرسلا . قال : وهذا ليس يقدح 
فيه » وما يمنع أن يكون فيه حديثان مسند ومرسل» انتهى . 

5 : 1 عر 

قال شيخنا في اشرح الترمذى» : كلام ابن القطان هذا متجه» وقدروي «الآذنانٍ 
مِنَ الرّأسِ) من حديث ان هريرة. وأبي موسى» وابن عمرء وعائشة» انس 
أيضاء انظر «التلخيص» (ص”77) و«نصب الراية» (ج١:‏ ص١35).‏ 


2488 [5"؟] َع عمرو : بْنِ شَعَيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جَدَهٍ قَالَّ: جَاءَ 
أعْرَابِيٌ إلى الّنَ ل يَسألهُ عَنِ الْوّضُوءِ؟ كَأرَ تنا ََانَاء ثم قَالَ : «هكذا 
الْوُضِوءً فَمَنْ رَادَ عَلَى هذا فَقَدْ أَسَاءِ وتَعَدّى وظَلَمَ). 


رَوَاةُ النَّسَائِنُ» وَابْنُ مَاجَهَء وَرَوَى 5 دَاوْدَ مَعْنَاهُ] [حسن) 


لح وبهت»6 الشؤْحٌ هج 1# 7 
0 - قوله : ل سيت و حد 


م عقو 
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مزعاة المقاتِيح شرخ مشكاة ة الْمصابيح 


عد جإل دجمو ع عي مج بإ سمو بجحتت ج212 


الْوْضْوءِ) أي : : كيفيته . (قَآرَاهُ) أي : بالفعل» لأنه أبلغ في التعليم من القول. وفي 
الكلام حذف» تقديره: 2 فأراد أن يريه ما سأله فتوضاً. (ثاثا ئلاثا) أي : غمرا 
المسح. فقد جاء في هذا الحديث أن المسح كان مرة في رواية سعيد بن منصور 
ذكره الحافظ في «الفتح». وقد سبق التنبيه على ذلك . (فْقَدْ أسَاء) أي : في مراعاة 
آداب الشرعء فإن الزيادة استنقاص لما استكمله الشرع . (وَتَعَدَى) أي : عما حد له 
وجعله غاية التكميل. (وَظَلَّمَ) أي: نفسه بإتعابها فيما زاد على الثلاثة من غير 
حصول ثواب لهء أو بإتلاف الماء ووضعه فى غير محله» وإنما ذمه بهذه الكلمات 
الغلاث إظهارًا لشدة النكير عليه» وزجرًا له عن ذلك. 


وقد جاء فى رواية أبى داود زيادة أو نقص» واستشكلتء» والمحققون على أنها 
وهم لجواز الوضوء مرة مرة ومرتين ومرتين» وقد تكلف لتوجيهها بما هو مذكور 
في «النيل» (ج١_‏ : ص58١)‏ و«العون» (ج١‏ اعيي 61 إن تحت الوقرت عليه فار جع 
إليهما. (رَوَاه النّسَائيُ وابْنُ مَاجَهُ) إلا أن رواية ابن ماجه بلفظ : «هَذًا الوْضُوكء فَمَنَّ 
رَادَ عَلَى هَذًَا فَقَد أسَاءَء أَوْ تَعَدَىء أَوْ ظلّم) بأوء بدل الواو. (ورَوَى أَبُو دَاوُدَ مَعْنَاةُ) 
بأطول من هذاء وسكت عليه» وأخرجه أيضًا أحمد. وابن خزيمة . قال الحافظ في 


«التلخيص» : من طرق صحيحة » وصرح في «الفتح» أنه صححه ابن خزيمة وغيره . 


١‏ حرف - 171] وَعَنْ عَبْد الله بْنَ مَل أنَهُ سَِمَ انه يقُولُ : لني 
أَسَْلَكَ الْقَصْرَ الأبيَضَ عَنْ يَمِينِ الْجَند ؛ فَالَ : أي بي سَلٍ الله اْجَنَة وَتعوَ 

به مِنَ ار فَإنِي سَمِغْتُ رَسُولَ الله علد يَقُولُ : «إنَّهُ سَيَكُونُ في هَذِهِ 75 

قوم يَعْتَدُونَ في الطَهُور ر وَالدُّعَاءِة. [رَوَاهُ أَمَدُ وأَبّو داو وَائْنُ مَاجَه] (صحيح) ا 


2 0 


مسب ال تسد 


"٠‏ 5- قوله: (أنه سَمِعَ ابْنّهُ) يمكن أي يكون هو يزيد بن عبد الله بن مغفل» 
الذى روى عنه أبو نعامة ا الجهر بالبسملة عند الترمذي وغيره» 
ويزيد هذا مجهول الحال» وتدكن أن كوة هداانا فيد الله بن مغفل آخر غير 


(40) أَبُو دَاوُه (43) عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُعَملٍِ فيه. 


لصوو و ود :اذ صحصن. . || 


كتَابْ الطهارة بِابُ سن الْؤْصُوءٍ 
كت 3 2« د م 


وا ري عر عن اراي عدا جنم انتم كا لبور 

(أَسَأَلكَ الْقَصْرَ) قال في «المجمع» : القصر هو الدار الكبيرة المشيدة لأنه يقصر 
فيه الحرم. (قَالَ) أي :«هية لله لأرية هيم ممعة يدعو دهده الكلمات . (أيْ) بفتح 
الفكمزة وسكوق الباءخرف نداء ونادى يه القريبت . (بْنِيَ) تصغير للابن مضافًا إلى ياء 
المتكلم . (سَلْ) أمر من سأل يسئل . (اللَّهَ الْجَنَّه) أي : ينبغي لك أن تكتفي بسؤال 
الجنة» ولا تجاوز فى السؤال عن الحد بزيادة القيود والأوصاف . قيل: إنما أنكر 
عبد الله على ابنه في هذا الدعاه؛ لأنه طمح إلى ما لا يبلغه عملا حيث سأل منازل 
الأنبياء» وجعله من الاعتداء فى الدعاء لما فيه من التجاوز عن حدّ الأدب» ونظر 
الداعي لفقي ين الما 

وقيل : لأنه سأل شيًا معيئًا فربما كان مقدرًا لغيره. وقيل: إنكار عبد الله على 
ابنه من قبيل سد باب الاعتداء فإنه لما سمع ابنه يدعو بهذا الدعاء خاف عليه أن 
يتجاوز عنه إلى ما فيه الاعتداء حقيقة فنبه على ذلك» وأنكر عليه سدًا للباب. 

(يَعْتدُونَ) بتخفيف الدال من الاعتداء» أي : يتجاوزون عن الحدّ الشرعي ٠‏ (في 
الطّهُور) بالزيادة على الثلاث وإسراف الماءء وبالمبالغة في الغسل إلى حدٌ 
الوسواس . والحديث عام يتناول الغسل» والوضوءء وإزالة النجاسة. (وَالدّعَاءِ) 
قيل: الاعتداء في الدعاء هو الدعاء بما لايجوزء ورفع الصوت بهء والصياح. 
وقيل: سؤال منازل الأنبياء. وقيل: هو أن يتكلف السجع في الدعاء. 

(رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُه) في الطهارة وسكت عنه هو والمنذري . (وابْنُ مَاجَهُ) في 
أبواب الدعاء» لكن ليس فى روايته لفظ الطهور فلا يكون شاهدًا فى الباب» فكان 
الأزلق لصيف أن ل يقكر ادو اح ؤقيل هوا الحداييف لكيه جه قف ]لل 
أصل الحديث» وإن اقتصر هو منه على الدعاء. والحديث أخرجه أيضًا ابن حبان 
والحاكم. 


ا 
كت 
0 
2 
0 
7 


مزعاة الْمقاتِيح شرخ مشكاة المصابيح 


3 وحسسحب جز امعد د ع وح :1 جد وح ج32 د و سوسس م ووو ور جد سسسوو وح وك ج/12 


181-41١‏ وَعَنْ بي بْنِ كَغْبٍ عَنٍ الت كل قَالَ: «إنَّ لِلْوْضوءِ 
شَيْطَانًا يُقَالُ لَهُ: الْوَلَهَانُء فَاتَقُوا وِسْوَّاسَ نّ الْمَاء). 

لَرَوَاةُ الَرَمِذِيُء وَائْنُ مَاجَهَء وَقَالٍ الَرْمِذِيٌ: : هَذَا حَدِيتٌ غُرِيبء وَلَيْسسَ إِسْنَادةُ بِالقَوِيٌ عِنْدَ 
أل الْحَدِيثْ؛ ِدَنَا لا تَعلَمُ أَحَدًا أَسْنَدَهُ غَيْرَ خَارِجَة» وَهْوَ يسن بالقَوِيّ عِنْدَ د أَصْحَابًا] 


لهويك الشرهٌ سيمل 


"١‏ 5- قوله: (إنَّ لِلَوْضْوءِ) المشهور : ضم الوا ,على إرادة القعل» ويتمل 
الفتح على إرادة الماء وهو أنسب بآخر الحديث على بعض الاحتمالات» يعني أن 
لأجل إلقاء الوسوسة فى الوضوء وما يتعلق به. (شَيْطَانَا) أي : نوعا خاصّاء وصنمًا 
معيئًا من الشيطاة»" اسم هذا النوع الولهان.ء وليس المراد أنه واحد 
بالشخص . ١الْوَلَهَانُ)‏ بالواو واللام المفتوحتين» صفة مشبهة من الولهء وقيل: 
أصله مصدر : وَلِهَ بكسر اللام ومصدره أيضًا وله بفتح اللام» وهو الحزن» أو 
ذهاب العقل والتحير من شدة الوجد وغاية العشق» وسمى به شيطان الوضوء إما 
افيه حويه عان للب التسويةه زه اناف لقان الرسدونة لقيو جره 
حتى يرى صاحبه حيران» ذاهب العقل» لايدري كيف يلعب به الشيطان» ولا يعلم 
هل وصل الماء إلى العضو أم لا؟ وكم مرة غسله؟ كما ترى عيانًا في الموسوسين 
في الوضوء. 

(فَانَقُوا وِسْوَاسَ الْمَاءِ) بكسر الواو الأولى المصدرء وبفتحها الاسم» مثل 
الزلزال بفتح الزاى وكسرهاء أي: وسواسًا يفضي إلى كثرة إراقة الماء حالة 
الوضوء والاستتجاء..-والمراد بالوسواسن التردد فى طهارة الماء وتجاسته :بلا ظهور 
فاكيات) سداد ة نوو انور اشالماء البو له 95١‏ وساوينن البوق الكففية إلى 
الاستنجاء» وقال ابن الملك: أي وسواس الولهان» وضع الماء موضع ضميره 


)47١(‏ التَرْمِذِيٌ (107ه)ء ابن مَاجهُ (471) فِبهعَنْ أ بْنِ كَغْبٍ ماف مو طية 2 قَالَ التَرْمِذِيٌ : #غريث) وَلايَصِحٌ في 
البانافةة 


كتَاب ٠‏ الطهارَة 5 بَابُ شن الْوْضْوءٍ 


6 


مبالغة في كمال الوسواس في شأن الماء» أو لشدة ملازمته له. والحديث يدل على 
راض ١‏ ةي الك رمشو رحو ابيع يده 

(رَوَاهُ التَرْمِذِي وابْنُ مَاجَهُ) وأخرجه أيضًا أحمد (ج5: ص5؟١)‏ وأبو داود 
والطيالسي في مسنديهماء والحاكم . هذا حَدِيتُ غَرِيبٌ) لىْ : إسنادًا . (لآن لا 
َعْلّمُ) علة للغرابة والشعف:. (أحذَا أسْئدة) أي: رفعه. (غَيْرَ خَارِجَة) أي: 
خارجه بن مصعب أبو الحجاج السرخسيء قال الترمذي : وقد روي هذا الحديث 
من غير وجه عن الحسن قوله. وقال ابن أبي حاتم في «العلل»: سئل أبي عن هذا 
الحديث فقال: رفعه إلى النبي وَل منكر. انتهى . لكن يؤيده ما روي في الباب عن 
عمران بن حصين عند البيهقي بسند ضعيف نحو حديث أبي بن كعب» وما روي 
عن عبد الله بن مغفل» وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وقد تقدماء وعن 
ا ا 
ماجه» وسيأتي ف في الفصل الثالث. (وَهوَ) اق خارجة. ل بِالْقَوِيّ 
َصْحَابنَا) أي : ١‏ أهل الحديك قد شعن بن امبر وين ين وعد ودع 
والنسائي والدارقطني وابن حبان وغيرهم . وقال الحافظ متروك6: و كان يدَلين حَنخ 
الكذابين. ويقال: إن ابن معين كذبه. 


ا 
7 


2 
032 


؟ 7 5 - [14] وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبلٍ ثَلَ : رَأَيْتُ الي كله إذَا تَوَضَّأمَسَحَ 


م ما ليع 3 
وجهه بطرّف تُوْبهِ. رَوَاهُ الَرْمِذِيُ] 9 
8 


3 


لوه الشَرْح 


سر سر 6 سم 


١‏ ” 5- قوله : (مَسَحَ وَجْهَهُ) أي : نشفه بعد الوضوء . (بطَرَفٍ لَوْيهِ) فيه دليل 
على جواز التنشيف بعد الوضوءء واختلف فيه على أقوال» والراجح عندي قول 
فح قاله يجواز الشينب بعد الوصو والكيء لكبادوت الواردة في الباب» 
ولحت من كره محلايت يكوه في نيل التبى 15 ولي : اوه نَوْبَا ميحد 


ى سس 


فَانْطَلَقَ وَهْوَ يَنْفْضٌ يَدَيْه) أخرجه البخاري» وفي رواية ابن دلي الك جد للك 


)2 التَرْمِذِي (05) عَنْ مُعَاذٍ بْن جَبّل فيه عمق 


مِرْعَاةٌ الْمقاتِيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


ا ع حوصو ‏ وي عور بود 2 جد ل ممم وو ا ا سوه وس 1 1 3 


الْمّا» قال: هذا الحديث يدل على كراهة التنشيف بعد الغسل» فيثبت به كراهته 
وفيه ما قال الحافظ : من أنه لا حجة فيه ؛ لأنها واقعة عين يتطرق إليه الاحتمال» 
فيجوز أن يكون الرد لأمر آخر لا يتعلق بكراهة التدشيف. بل لأمر يتعلق بالخرقة» 
أو لكونه كان مستعجلاء أواعير ذللك» قال المهلب: يحتمل تركه لابقاء بركة 
الماء» أو للتواضع» أولشيء آخر رآهذ فى الثوب من حرير» أو وسخ . 0 
الننى : إثما رده مخافة أن يمير عادة ».وال الفبمن : :فى هذا الحديت:دليل على 
أنه كان ينشف ولولا ذلك لم تأته بالمنديل . وقال ابن دقيق العيد: نفضه الماء بيده 
يدل على أنه لا كراهة في التنشيف؛؟ لآن كلا منهما إزالة» انتهى كلام الحافظ 
(رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ) وقال: هذا حديث غريب» وإسناده ضعيف » ورشدين بن 
سعد» وعبدك الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي يضعفان في الحديث» انتهى . 
وقال الذهبي في ترجمة رشدين : كان صالحًا عابدًا سبئ الحفظ غير معتمد . وقال 
الحافظ في ترجمة الإفريقي : ضعيف في حفظهء وكان رجلا صالحًّاء وكان 
البخاري يقوي أمرهء ولم يذكره في كتاب «الضعفاء» والحديث أخرجه أيضًا ابن 


7 5 - 001 وَعَنْ عَايْشَة نا قَالّت: كَانَثْ لِرَسُولٍ الله يك خزقة 
يَف بِهَا أَعْضاءَهُ بَعْدَ الوضوءٍ. روا الذي وَقَالَ: هَذَا حَدِيتٌ لَيِسَ 1 
وَأَبُو مَعَادْ ذ الرّاوي ضَعِيفٌ عِنْدَ أل الحَدِيث< 


الشرخ 
737 5 - قوله: (يُنَشّفْ) أي : يمسح من التنشيف. قال في «القاموس»: نشف 


الثوب العرق كسمع ونصرء شربيه» والحوض الماء شربه» كتنشفه »2 وقال فيه : 
نشف الماء تنشيًا أخذه بخرقة ونحوها. (أَعْضَاءَهُ) كذا في النسخ الموجودة عندنا 


(476) الَّوْمِذِي (09) فيه عَنْ عَائْشَةَ دكا وَآَشَارَ إِلَى ضَعْفِهِ . 


كِنَاب الطهارَة باب سئن الْوْضُوءٍ 


سي 7 عمجمب حو سح 2 


و 


بزيادة لفظ : (أَعْضَاءَهُ) بعد قوله: (يُنَشَفُ)ء وليس هو في «المصابيح»» ولا في 
«التلخيص». ولا «لجامع الترمذي». و«المستدرك» للحاكمء و«السئن الكبرى» 
للبيهقي. » فالظاهر أنه خطأ من زيادة الناسخ . (بَعْدَ الْوْضُوءِ) فيه : أيضًا دليل على 
جواز التنشيف وعدم كراهته» وفي الباب أحاديث أخرى تدل على جواز ذلك» 
ذكرها شيخنا في «شرح الترمذي» نقلًا عن العيني» وكلها ضعيفة إلا حديث أبي 
مريم أياس بن جعفر» عن فلان رجل من الصحابة أن النبي يك كان له منديل أو 
خرقة يمسح بها وجهه إذا توضأ. قال العيني: أخرجه النسائي في الكنى. بسند 
صحيح رواه الترمذي» وأخرجه الحاكم (ج١:‏ ص554١)»‏ والبيهقي (ج١:‏ 
ص186). 

(هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ بِالقَائِم) أي : ليس بالقوي» وبين وجهه بقوله: (وَأبو مُعَاذِ 
الرَّاوِي) قال الترمذي قد لون : هو سليمان بن أرقم . (ضَعِيفٌ عِنْدَ فل الْحَدِيثْ) 
قل لاورس جردي ادا ولول الى القرمر ير إسناد المؤلف هنا 
فيه سفيان بن وكيع بن الجراح» وهو في نفسه ثقة صادق إلا أن وراقه أفسد عليه 
حديثه» فأدخل عليه ما ليس منه» ونصح بتغييره فلم يقبل» فضعف حديثه باختلاطه 
بما ليس منهء ولكنه لم ينفرد برواية هذا الحديث». فقد رواه الحاكم» في 
لالمبخدر كان طريق قحس :ين عي الله بن الحكم عن ابن وهب, ورواه البيهقي 
عن الحاكم وغيره من طريق ابن عبد الحكم»ء وقد ضعف الترمذي هذا الحديث 
من أجل سليمان بن أرقم فإنه ضعيف» ولكن الترمذي لم يجزم بأن أبا معاذ هو 
سليمان بن أرقم» بل قال: يقولون. والبيهقي تبع الترمذي في ذلك, غير أنه جزم 
بأنه سليمان» وأما الحاكم فقال: أبو معاذ هو الفضيل بن ميسرة بصري» روى عنه 
يحبى بن سعيد. وأثنى عليه» وأقره الذهبي على ذلك فلم يتعقبه فيه» وبذلك يكون 
إسناد هذا الحديث صحيحًاء انتهى . 


١00 
71 
0 
7 
00 
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مزعاة الْمقَاتِيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


ا اسمصحه إل لوجم ويم تع لا سمو ودح جد بدت مدص مإ سوس وص 36 3 


<0 


مُحَمَّدٌ الْبَاقِرٌ -: حَدَنَكَ 1 أ 9 8 وَضَا مر ع ومرقين” مَرَتَيْنَ » 
وَتَلَامًا لانًا؟ قَالَ: نَعَمْ. [رَوَاهُ الَرمِذِي» وابْنُ مَاجَه] 86 


00 


حويك الشؤهٌ صسحععطلطل 


سا انام 


5 ” 5- قوله: (عَنْ نَابتِ) بمثلثة وبمؤحدة ومثناة فوق. (ابْنِ أبي صَفِيةً) 
بكسرة فاء مخففة وشدة ياء هو ثابت بن أبي صفية الثمالي أبو حمزة واسم أبيه . 
دينار» وقيل : سعيد» كوفي ضعيف رافضي » مات في خلافة أبي جعفر من صغار 


5 


التابعين . 


ور وو دشان بي 


ا الم توي ل 0 
اكت 2 ب 6 أبي حفصة : 00 
عن أبي بكر وعمر فقالا لي : يا سالم تَولَّهُما وَابْرَأْ من عَدُوّهِما؛ فإنهما كانًا إمامي 
هُدى . وعنه قال: ما أدركت أحدًا من أهل بيتى إلا وهو يتولاهما. كان مولده سنة 
(01) ومات بالمدينة سنة »)١١5(‏ وقيل )١١11(‏ وقيل )١١4(‏ وهو ابن (77) سنة» 
وقيل غير ذلك» ودفن بالبقيع . 

(البآقِر) أي لام العلمه ؛ لقب به لشقرة» أي : : توسعه وتبحره فى في العلم. واشتهر 
مسراو عوانه بالصادق» وقوله: (هُوَ مُحَمَّدٌ البَاقِدْ) زاده المؤلف لتعيين 


ا ار ا ا عو ا | الرأمطة . 'ليئة .6 بي 6 6 عن لانم ١‏ - ظ. ا م > *.١:‏ حويكن "هد د اخ بياس ا 


(5؟) التَوْمِذِيُ (2.)15 وابن مَاجَهَ ) )]٠‏ عن جابر فيه. 


كتابْ الطهارةٍ باب شئن الْوْضُوءِ 
عع سحو ب سح :د معد 0 
لكن المعلوم في المسح مرة فيحمل ذلك على التغليب» لكن الغالب هو الغسل . 
(قَالَ : نَعَمْ) قال الطيبي : من عادة المحدثين أن يقول القاري بين يدى الشيخ حدثئك 
فلان عن فلان برفع إسناده وهو ساكت يقررء وذلك كما يقول الشيخ حدثني فلان 
عن فلان ويسمعه الطالب» انتهى. وقال السيوطيٌ في «تدريب الراوي»: إذا قرأ 
على الشيخ قائلًا: أخبرك فلان أو نحوه» كقلت: : أخبرنا فلان» والشيخ مصغ إليه 
فاهم له غير منكرء ولا مقر لفظّاء صم السماع» وجازت الرواية به اكتفاء بالقرائن 
الظاهرة» ولا يث يشترط نطق الشيخ بالاقرار» كقوله: نعم » على الصحيح الذي قطع 
به جماهير أصحاب الفنون» وشرط بعض الشافعية والظاهرية نطقه به» انتهى» 
وفي الحديث بيان ثلاث أحوال في ثلاث أوقات لا بيان حالة واحدة. 

(رَوَاهُ التَرْهِذِيٌ وَابْنُ مَاجَهُ) كلاهما من طريق شريك بن عبد اللَّه النخعي عن 
ثابت بن أبي صفية» وشريك كثير الغلط» وثابت ضعيف الحديث بالاتفاق. 


إ 


١‏ 6 1011-5 وَعَنْ عَبْد الل ين ريد قَالَّ: إنَّ رَسُولَ الله يله تَوَضَّأ 


مَرتَيْنْ مَرََيْنء وَقَالَ: «هوّ نُورٌ رٌ عَلَى نُورا. لا أَضلَ لَهُ] 


ا 


الشُرٌ صم 


© 5- قوله: (نَوَضَأً مَرَتَيْنِ مَرَنَيْن) أق :فقيل الأعهاة المعسي وله مرقة 
مرتين. ٠‏ (هُوَ نُورٌ عَلَى نُور) أي : غسل الأعضاء المغسولة في الوضوء مرتين مرتين 
سبب لزيادة النور. وقال الطيبي : إشارة إلى قوله : «إنَّ أمِّي عُرٌ مُحَجََلُونَ مِنْ آثَارٍ 
الوُضُووة أونشد ايداعلن هدايق أواسنة غلل قرفن هلاق الله لوه من يكناء: 


(415) ذَكَرَهُ رَزِينٌ» وَأُوَلَهُ تَقَدَمَ ِي الأوّلٍ. 


مِزعاة الْمَماتِيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


: مسح +1 جمس وو ودح أ وحمت 2 تعد ج ح سح 2 جا جحمسم حت 37 


0 رسن 2 اسم 


١‏ 55" م [سم] وَعَنْ عُْمَانَ تافقة قَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله يك تَوَضَّأ َكَانا 
تَلاماء وَقَالَ: «هذًا وُضوئى» وَوْضُوءُ الأنبيّاء قَبْلى» وَوْضوءٌ ء إِبْرَاهِيم». 
رَوَاهُمَا رَزِينُ» وَالنَّوِيُّ ضَعْفَ الاق فِي شَرح مُشْلِم] (صحيحا ١‏ 


لحههة©» الشَوْحٌ 

5 5- قوله: (تَوَضَأً َكانَا نََانَا) أي: غسل الأعضاء المغسولة في الوضوء 
ثلانّا. (وَقَالَ هَذَا) أي: الوضوء التام الكامل. (وَوُضُوء الأَْبيَاء قَبْلِي ووضوء 
إبراهيم) تخصيص بعد تعميم» وقد احتج به من قال: أن الوضوء ليس مختصًا بهذه 
الأمة. لكنه حديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به على ذلك لضعفه قاله الحافظء 
نعم يؤيد هذا القول ما صحّ في البخاريٌ وغيره «أن إبراهيم وسارة توضآ وصلياء وإن 
جريجًا توضأ وصلى» . فالظاهر أن الذي اختصت به الأمة هو الغرة والتحجيل لا 
أصل الوضوء . 

(رَوَاهُمَارَزِينٌ) وروى أحمد عن ابن عُمر مرفوعًا : «مَنْ تَوَضَأ وَاحِدَةَ فيلك وَظِيفَة 
وَوْضُوءُ الأَنْياءِ َبْلِي)). وفيه زيد العمي وهو ضعيف . وروى ابن ماجه نحوه عن 
أبي وكشي نلعتل الله بن عراوة عن زيد العمي » وهما ضعيفان. (وَالنَوَويٌ 
ضعَفْ النَاني) أي : حديث عثمان. (في 2 بلي وكذا الحافظ في شرح 
البخاري كما تقدّم . قلت : والحديث الأول أي ١‏ ععليث عند الله بن زيد ما حكى 
فيه من وضوهه مَكَةٍ مرتين مرتين قد رواه البخاري كما سبق» وأما قوله: «هو نور 
على نور»» فقال العراقي في «تخريج الإحياء»: لم أقف عليه وقال المنذري في 
«الترغيب» (ج١‏ : ص١8):‏ لا يحضرني له أصل من حديث النبي مَلْةْ» ولعله من 
كلام بعض السلف . 


(17) ذكره رَزِينٌ أيضًا عن عُثمان. قلتُ: أخرجه ابن مَاجَهُ »)47١(‏ والطبرانيٌ من حديث أبي بن 
كعن . وأخرجه فن حديت ابن عمر: أَحْمَّد(487/5) وَالدَارَفْطْنٌ (1/ 63) والطبرانئٌ. 


هد - [4*] عَنْ أَنّسٍ قَالَ : : كَانَ رَسُولُ اللو يكل يَتَوَضَّأُ لِكُلٌ صَلاقٍ 
وَكَانَ أَحَدُنَا يَكفِيهِ الْوْضْو ما َم يُْدِث. رَوَاةُ الدَرامِيَ] مدنا 


الشوح 

"١‏ 5- قوله: (كَانَ رَسُولُ الله يك يتَوَضّأْ ِكل صَلآَةِ) أي : مفروضة» ووقع 
فى رواية الترمذي: طاهرًا أو غير طاهرء وظاهر الحديث أن تلك كانت عادته» 
بعاد الذي يندع لي اجات برجت لوطتو رحد ل ا كن لال ا 
خشي أن يظن وجوبه فتركه لبيان الجوازء قال الحافظ : وهذا أقرب. 

قلت: ويدل لهذاء ما تقدم من حديث بريدة في باب ما يوجب الوضوء: أنه كَل 
صلى الصلوات يو م الفتح بوضوء واحدء وأن عمر سأله فقال: «عمدًا صنعته) . 
أي : لبيان الجواز» واحتج للنسخ بحديث عبد الله ؛ بن حنظلة الآتي» وسيجيء 
الكلام فيه. (مَا لَمْ يُحْدِتُ) من الإحداث . 

(رَوَاهُ الدَارِمِنٌ) وأخرجه أيضًا لمن والطيالسى والبخاري والترمذي وأبو داود 
والنسائى وابن ماجه. 


(570) الدَارِمِى )72٠١(‏ عن أنس تنإنيه» فى الطهارة. 


مِرْعَاة المقاتيح شوخ مشكاة ة المضابيح 


سسعحعه :2 جد دم ا 17 وس ود وت د سوم ص سه :2 حوس عت 32/7 


١‏ 5- [0"] وَعَنْ مُحَمَّد بْنِ يَحَى بْنِ حبّانَ قَالَ: قُلْتُ لعْبَيْدِاللّهِ بْن 
عَبْدٍ الله بْنِ عَمَرٌَ: أََيْتَ وُضُوء عبد الل بن عُمَرَ كل صَلاة طَاهِراكَانَ أو 
عَْرَ طَاهِرء عَمّنْ أَحَذّهُ؟ كَقَالَ: حَدَننَه أسْمَاء بِنْتْ رَيْدِ بْنِ الْخَطَابِ أَنَّ 
عَبْدَ الله " بْنَ حَنْظَلَة : ْن أبي عَامِرٍ الْمَسِل» حَدََهَا أَنَّ رَسُولَ الل يك كَانَ ور 
باْوضوء لل صَل مرا حا أذ خب طاجر اق لك ىول ال 
كه أيرَ بالسوَاكِ ِنْد كُلّ صَلاق وَوْضِعَ عَلَهُ الْوَضُوءْ إلا مِنْ حَدَثْ. قَالَ: 


نكَانَ عَيْدُ الله يَرَى أنّ به قوَةَ علَى ذَلِكَ كَفَعَلَهُ حَنّى مَاتَ. 


[رَوَاهُ أَحْمَدُ] (حسن!1 


الشوح 

5- قوله: (وَعَنْ مُحَمَد بْنِ يَحبَى بْنِ حبّانَّ) بفتح المهملة وتشديد الموحدة 
ابن اعتقك الانضارى المذي » يكنى آنا عند اللده. تافر + ققة فقية قال الؤاقدق* 
كان له حلقة فى مسجد المدينة» وكان يفتى» وكان ثقة كثير الحديث. وقال 
المصنف : روى عنه جماعة» وهو من مشائخ مالك» وكان مالك يبجله ويذكره 
بكلٌ فضل من العبادة والزهد والفقه والعلم» مات بالمدينة سنة )١5١(‏ وهو ابن 
(5/,) سنة. 

(قُلْثُ لعْبَيِاللّهِ بْن عَبْدٍ اللّهِ بن هُمَرَ) بن الخطاب العدوي المدنى» يكتى : أبا 
بكرء شقيق سالم بن عبد الله بن عمر ثقة من أوساط التابعين» مات سنة )١١5(‏ 
وقال المصنف: روى عنه الزهري ونفر من أعلام التابعين» مات قبل أخيه سالم 
وهو ثبت ثقة» حديثه في الحجازيين» ووقع في رواية أبي داود عبد اللّه بن عمر 
مكيرًا» وهو أكبر ولد عبد الله بن عمرء ثقة قليل الحديث. مات سنة .)١١0(‏ 
ارا ا ع : أرأيت أي : أخبرني عمن أخذه» والضمير بمعنى اسم 

(قَقَالَ) أي: عبيد اللّه. (حَدَثَنّهُ)ُ أي: عبيد الله ففى رواية أبى داود: فقال: 


(8؟) أَحْمّد (4/ 6؟3؟) عن عبد الله بن حنظلة . 


كتَاب الطهارزة. تَابُ شئن الْوْضُوءٍ 
عسي د :1 0 جو جح وإ حوس وي و 2 


حدشية:: (أسْمَاء). قال ميرك: هو معنى ما قاله لا ما تلفظ بهء فإن لفظه: هو 
حدثتني . ( بن رَيْدِ بْنِ الْخَطَابٍِ) هو أخو عمر بن الخطاب» قال في «التقريب» : 
أسماء بنت زيد بن الخطاب العدوية. يقال: لها صحبة» وقال ابن الأثير: لها 
رؤية. وقال في «التهذيب» (ج؟7١:‏ ص398): ذكرها ابن حبان وابن منده في 
الصحابةء وذكرها الحافظ في «الإصابة» في القسم الثاني من حرف الألف من 
النساء (ج4: ص55 1؟): وهو فيمن ذكر من الصحابة من الأطفال الذين ولدوا في 
عهد النبي يَْةٍ لبعض الصحابة من النساء والرجال» ممن مات كَةٍ وهو في دون سن 
وقال: يدل على أنها من أهل هذا القسم أن والدها استشهد باليمامة بعد النبي 
كه بقليل» وكانت دواعي الصحابة متوفرة على إحضار أولادهم إذا ولدوا ليبرك 
عليهم النبي يلد انتهى . 

(أَنَّ عَبْدَ اللَّه : بْنَّ حَنْظَلَةً) ويقال له : ابن الغسيل ؛ لأن أباه حنظلة غسيل الملائكة 
كما ساق وأم عد الله جميلة بنت عيد اللّه:, ا . قال ابن سعد: كان حنظلة 
لما أراد الخروج إلى أحد وقع على امرأته فعلقت يومئذٍ بعبد الله في شوال على 
رأس اثنين وثلاثين من الهجرة فولدته أمه بعد ذلك . وتوفي النبي يَكِةِ وهو ابن سبع 
وقد رآهء وروى عنهء وكان خيرًا فاضلًا مقدمًا في الأنصار. قال ابن عبد البر: 
أحاديئه عندي مرسلة» واستشهد يوم الحرة يوم الأربعاء لثلاث بقين من ذي الحجة 
سنة ثلاث وستين» وكانت الأنصار قد بايعته يومئذ» وبايعت قريش عبد الله بن 
بطع وكات تان إن جك بك في يناباد كد اوقب إلى يلم بن معاوية» فلما 
قدم على يزيد حَيّاه وأعطاه. وكان عبد اللّه فاضلًا في نفسه» فرأى منه ما لا يصلح 
فلم ينتفع بما وهب لهء فلما انصرف خلعه في جماعة أهل المدينة فبعث إليهم 
مسلم بن عقبة فكانت الحرة. (الْقَسِيلِ) أي : غسيل الملائكة» وهو بالجر صفة 
حنظلة بن أبي عامر الراهب الأنصاري الأوسيء ذكر أهل السير أن حنظلة الغسيل 
كان قد ألم بأهله في حين خروجه إلى أحد. لم عبج عليه من الخرويع في القير ينا 
أنساه الغسل وأعجله عنهء فلما قتل شهيدًا أخبر :رسول الله يِه بأن الملائكة 
غسلته» وروى عروة بن الزبير أن رسول اللَّهِ يكهِ قال لامرأة حنظلة: ما كان شأنه؟ 


مِرعاة الْمقاتِيح شَرخ مشكاة الْمصابيح 


222 0------------ 00 2 3 


قالت: كان جنبًا وغسلتٌ أحد شقي رأسه. فلما سمع الهيعة خرج فقتل فقال 
رسول الله عبد : «لْقَدْ رَأَيْتٌ الْمَلَايْكَةَ يُقَسّلهُ: كذا فى «الاستيعاب») ((ج١:‏ 
صه6١٠).‏ 

(حَدَنَهَا) أي : حديث عبد الله أسماء. (كَانَ أَِرَ) بصيغة المجهول. ١بالْوُضُوءٍِ)‏ 
قال في «التوسط شرح سنن أبي داود» : هذا الأمر يحتمل كونه له خاصًا به أو شاملا 
ع ل ارس برس د م 20 ره .و 0 ع 4 
لأمته» ويحتمل كونه بقوله تعالى: #8 إدًا فَمَثّمْ إِلَ الصَّلَوةَ مَأَعْسِلُواً» بأن يكون الآية 
على ظاهرهاء انتهى . 

قلت: وحمل على يفيه هذه الآية على ظاهرهاء كما يدل عليه ما رواه الدارمى 
عنه في باب قوله : 8 إدًا فُمَثُمْ إِلَ الصَلوةِ فأعْسِلُوا وَجَوىَكُّ» من مسنده» وقد تقدم 
الكلام في معنى الآية مفصلا. 

(َلَمَا شَقَّ ذَلِك) أي : الوضوء لكل صلاة. (أْمِرَ بالسَّوّاكِ عِنْدَ كُلّ صَلَاةِ) قال 
الطيبي : فيه تنبيه على فخامة السواك حيث أقيم مقام ذلك الواجبء وكاد أن يكون 
واجبًا عليه . (وَوْضِعَ عَنْهُ الْوْضُوءُ) أي: وجوبه. (إلَا مِنْ حَدَثْ) أي: من حدوث 
حدث حقيقى أو حكمى. (قَالَ) أي : عبيد اللّه. (فَكانَ عَبّْدَ الله) أي : ابن عمر. 
(يَرَى أنَّ بهو) أي : يعد الله والجار مع مجروره خبر مقدم لأن. (قَوَة) بالنتصب على 
أنه اسمه المؤخرء والجملة قائمة مقام مفعولي يرى . (عَلَى ذَلِكَ) أي : على نحو 
فعله يَكةٍ قبل النسخ . (ففعله) أي : الوضوء لكل صلاة. 

(رَوَاهُ أَحْمَد) (ج0: ص )١506©‏ وأخرجه أيضًا الدارمي وا داود وسكت عنه 
وابن جرير وابن خزيمة وابن حبان والحاكم (ج١:‏ ص 2١00‏ 75 )وقال: صحيح 
على شرط مسلمء ووافقه الذهبي والبيهقي» وفي سنده عندهم جميعًا محمد بن 
إسحاق وقد رواه بالعنعنة وهو مدلس»ء لكن صرح في رواية الحاكم بالتحديث. 


7 مي 


| )2# - 1931 وَعَنْ عَبْدٍ اللِّ ْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍِ: أن الي ككل ٍِ 
ار 7 هَذَا الشرف ها يَا سَعْكُ؟ !» قَالّ: : أفي وْضوم 00 


0 
او - قوله : (مَرَ بِسَعْدِ) أي ا أبي وقاص ٠‏ (وَهُوَ يتَوَضَأْ) يعني : يسرف 
في وضوئه» إما فعلا كالزيادة على الثلاث وإما قدرًا كالزيادة على قدر الحاجة في 
٠ 000‏ (مَاهَذَا السرَفُ) بفتحتين بمعنى : الإسراف أي: التجاوز عن الحد في 
. (قَال : أَفِي الْوْضُوءٍ سَرَفْ ؟) بناة على ما قيل لير فى سرف ول سرف في 
خير» 2011100 . (قَالَ: : نعم وَإِنْكُنْتَ عَلَى نهر جَارِ) 
فإن فيه إسراف الوقت وتضييع العمرء أو تجاورًا عن الحدّ الشرعي كما تقدم. وقأل 
الطيبي: هو تتميم لإرادة المبالغة أي : : نعم ذلك تبذير وإسراف في مالم يتصور فيه 
التبذير» فكيف بما تفعله» ويحتمل أن يراد بالإسراف الاثم بسبب التجاوز عن 
الحد الشرعي 
روه حورا مفل ره يي ٠‏ قال أبو حاتم وأبو زرعة : يكتب حديثه 
للاعتبار. وقال الحافظٌ في «التلخيص» (ص087) بعد ذكر هذا الحديث : إسناذه 
ضعيف » وقال في «الفتح» (ج١:‏ : ص8١1١):‏ بإسناد لين. 


لامب ب ب ب يبآ 


(19:) أَحْمّد (؟/ ١؛‏ وابن مَاجَهُ (5؟57) عن عبد الله بن عمرو فيه. 


مِرْعاة الْمَفاتِيح شرخ مشكاة ةِ المصابيح 


4 اميه 2 ومسو و مع 1 برو د ص ع2 > جا يدح 3 2 جلا سسمسوو حت 2/6 2 


د “اي ١ع‏ 9#" 2 _[برمدمم 00 
مَسْعُودٍ وَابْنِ عُمَرَ أَنَّ الي يل قال : ١مَنْ‏ َوَضَأً وَذَكَرَ اسْمَ الله 
جسن لوطأ ول يذكرٍ اسم الله لم طهر إلا مضع ) 


حوي» الشزخ حم 
6 5 7 7 ا ا ارد 
وضوئه . ٠‏ عه من التطهير على ابه لفامل (جسَ ل أي 52085 
(لَمْ يَطْهْرْ إَِا مَوْضِعُ الْوْضُوءِ) أي : : إلا ذنوب المواخ ضع المخصوصة» يعني : : من 
الصغائر» وقد اتدل ايه هخ “قال بعدم وجوب التسمية في أول الوضوء» لكنه 
حديث ضعيف جدًا بجميع طرقه. فلا يصِحٌ الاحتجاج به على هذا المطلوب» 


١‏ *'” 5 - [0:] وَعَنْ أبي ٍِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يكلِ: إِذَا تَوَضَاً 
وُضُوء الصَّلاةٍ حَرَّكَ خَائَمَهُ في إِصْبْعِهِ 4 [رَوَاهُمَا الدَارَقطْنَيُ» وَرَوَى ابْنُ مَاجَة الْأخِيرَ] 


أضعي في 


2 


38#" 5 - قوله : (وُضُوءَ الصّلاةِ) احتراز عن غسل اليد فإنه وضوء لغوي . (حَرَّكَ 
حَاتَمَهُ فى إِصُبْعِه) قال القاري: أي: لأن استيعاب الغسل فرض فيسنٌ تحريك 
الخاتم إذا ظن وصول الماء إلى ما تحته» وإلا فيجب تحريكه. انتهى. وفيه: دليل 
على مشروعية تحريك الخاتم ليزول ما تحته من الأوساخ. ويصل الماء إليه » 


)487(٠ )580(6 )5:0(‏ الدَارَقُطْني (11) )١7( )١7(‏ عن أبي هريرة وابن مسعود وابن عمر. 
(57) ابن مَاجَهُ (59 4) عن أبي رافع فيه. 


كناب الطهارة ةَ تاب شئن الْوْضْوءٍ 


د د ----2- ا ا 3 


وكذلك ما يشبه الخاتم من الأسورة والحلية ونحوهما. 

(رَوَاهُمَا الدَارَفطْننُ) قد تقدم الكلام في الحديث الأول في شرح حديث 
سعيد بن زيد. (وَرَوَى ابْنَ مَاجَهُ الع )رعو يت فإن في سنده معمر بن 
محمد بن عبيد الله وهو ضعيف منكر الحديث» عن أبيه محمد بن عبيد اللّه؛ 
وهو أيضًا ضعيف منكر الحديث جدّاء ذاهب متروك» وقد ذكره البخاري تعليقًا عن 
ابن سيرين» ووصله ابن أبي شيبه. 


مزعاة الْمَقَاتِيحِ شوخ مشكاة الْمصابيح 


3 وسبحه جل مو ووم بج سس جل مسح ووو وو 2 عدت حد جا ب ممص وو جا ووو دو و ست 32/6 


28 + الللججمجمتمتبيريري 
6 - بَابُ الخسل ٌ 


(بَات الْعَْلِ) هو بفتح الغين أصحٌ وأشهر من ضمهاء مصدر غسل الشيء» 
وبمعنى الاغتسال» وبكسرها اسم لما يغسل به من سدر وخطمي ونحوهماء 
وبالضمٌ اسم للماء الذي يغتسل بهء قاله القسطلاني» وهو بالمعنيين الأولين إسالة 
الماء وإمراره على الشيء» واختلف في الدلك فقيل: يجب. وقيل: لا يجب» 
والمسألة لغوية» واحتج من قال: ليس من مسماه الدلك» بقول العرب: غسل 
المطر الأرض» وليس في ذلك إلا الإسالة. قال الآلوسيٌ في تفسيره (ج": 
ص56) : ومنع بأن وقعه من علو خصوصًا مع الشدة والتكرر دَلَكَ أي ذلك وهم 
لا يقولونه إلا إذا نظفت الأرضء وهو إنما يكون بدلك» وبأنه غير مناسب للمعنى 
المعقول من شرعية الغسل» وهو تحسين هيئة الأعضاء الظاهرة للقيام بين يدي 
الرب سبحانه الذي لا يتم بالنسبة إلى سائر المتوضئين إلا بالدلك» انتهى. وقال 
بعضٌ الحنفية: الدلك معتبر في الغسل لغدّء وأقر به الشيخ ابن الهمام في «فتح 
القدير؛» ولذا شرطه المالكية» وما لا دلك فيه لا يسمى غسلًا بل يقال له: الصب 
والإسالة» انتهى. 


قلت : قوله طَلِةٍ : بْلُوا الشَعْرَ وَآَنْقُوا الْبَشَرَاء يشعر بوجوب الدلك؛ لأن الإنقاء 
لا يحصل بمجرد الافاضة والإسالة. وقيل: الدلك ليس واجبا لذاته» إنما هو 
واجب لتحقق وصول الماء» فلو تحقق لم يجبء كما قاله ابن الحاج في «اشرح 
المنية»» واشترط الدلك في الغسل . 


0 
3 
مقع 
3 
00 
3 


أ فر - [1] عَنْ أبي هُرَيرَ عَنِ النَِىَ ل قَالَ : ا لين اع دن 
شعَبهًا اربع ال و وَإِنْ لَمْ يُنْزِل». [ى_ و عي 


10-0 الشَوْحٌ 52 


” 5 - قوله : (إِذَا جَلْسَ أَحَدُكُمْ : بيْنَ شعَبهًا الآر بَع) أي : يديها ورجليهاء أ 
رجليها وفخذيهاء أو فخذيها وشغريهاء أو ساقيها وفخذيهاء أو نواحي 0 
الأربع» والشعب - بضم المعجمة وفتح المهملة - النواحي جمع شعبة. ام 
جَهَدَهَا) يقال: جهد وأجهد أي: بلغ المشقة يعني بلغ جهده في العمل بهاء أي : 
حفزها وكدها بحركته» والمراد هاهنا: : الجماع ومعالجة الإيلاج» كَنَّى به عنهاء 
ففي رواية أبي داود : «وآَلْوَقَ الْخِمَانَ ِالْخِنَانِ): بدل لول : ١نم‏ جَهِدَهَاك فهذا يدل 
على أن المراد بالجهد هاهنا الجماع . (فَقَدْ وَجََبَ الْغْسْلُ) أي #علبهها. (وَإنْ لم 
يُنِْلُ) ولا أنزلت هي . 

فيه: دليل على أن الإنزال غير مشروطٍ في وجوب الغسل» بل المدارٌ على 
الإيلاج وغيبوبة الحشفة في الفرج وهو الحق. وقيل: لا يجب الغسل إلا 
بالإنزال» وكان الخلاف فيه مشهورًا بين الصحابة» ثم استمرّ بين العلماء بعدهم 
إلى خصين التؤلفين :ين الاضمة تن قال المخازى لى تيد الحدل دويز وذاك 
الأخين إنحاازينا لاحتلانهي»:والماد أنقن» لكن الحلقة الأريحة وتجمهور الصسانة 
والتابعين ومن بعدهم على إيجاب الغسل بمجرد الجماع» ولو لم ينزل وهو 
الغيرات» 


وس فد مسوى 


(متفق عَليهِ) هذا يقتضي أن قوله : «وإن لم ينزل»» متفق عليه» وهو ليس في 


0 البُخَارِي 2)١59١(‏ مُسْلِم (410/ 4 كُلّهُمْ فيه وَاللَنْظُ لِمُسْلِم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ 
تإفقذء النّسَائي ».)١١١ /١(‏ وابن مَاجَهُ .)51١(‏ 


مزعاة الْمقَاتِيح شوخ مشكاة المصابيح 


جا حوس سح سو ع 2 و 2216 


«صحيح البخاري»2؛ بل هو من أفراد مسلم عن البخاري»؛ وسبق المصنف في عزوه 
إلى الصحيحين جميعًا ابن الأثير في «جامع الأصول»» والظاهر أن المصنف تبعه 
واعتمد عليه» وقيل : عزاه لهما جميعًا نظرًا إلى أصل الحديث لا بالنظر إلى جميع 
ألفاظه . والحديث أخرجه أيضًا أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجهء لكن قوله: 
(وإنْ لَمْ ينل من أفراد أحمد ومسلم. 


سوهت الشُرْحٌ 

© ” 5 - قوله: (إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ) أي : الاغتسال من الإنزال» فالماء الأول 
المعروف» والثاني المني» وفيه من البديع الجناس التام . 

والحديثٌُ دال بمفهوم الحصر على أنه لا غسل إلا من الإنزال» ولا غسل من 
مجاوزة الختان الختان» لكن الجمهور على أنه منسوخ . 

(رَوَاهُ مُسلِم) في قصة عتبان بن مالك» قال أبو سعيدٍ : خرجت مع رسول الله 
ةيوم الاثنين إلى قباءء حتى إذا كنا في بني سالم وقف رسول ,لل > يه على باب 
عتبان فصرخ به فخرج يجر إزاره» فقال رسول اللّه يك : «أَعْجَلْنًا الرَّجُلَ), فقال 


عتبان : : أرأيتَ الرجل يعجل عن امرأته ولم يمن ماذا عليه؟ فقال رسول الله كل : 
«إِنّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ) . وأخرجه أيضًا أبو داود» وابن خزيمة» وابن . حبان بدون 


القصة. وروى البخاري القصة ولم يذكر الحديث» ولذا قال الحانظ في الوح 
المرام؛ : وأصله عند البخاري» وهو أنه كَِةٍ قال : «إذًا أَعُجِلْت أو أُنُحِطْتَ ٠‏ فَعَلَيكَ 
الْوْضُوءُ». والحديثُ له طرق عن جماعة من الصحابة عن أبي أيوب» ورافع بن 
خديج» وعتبان بن مالك» وأبي هريرة» وأنس» وغيرهم. 


(هم:) مُسْلِمِ /8٠١(‏ ال 4 ة 


كتابُ الطهارة بَابُ الْغَسْل 


76 متمد 0 صمت جز لسكا تمده عضت :إل مدصت و ممه مصكم جلا صمي سس سوم ويه ووو سي وه ل مت 9 ١‏ 


” 5 - [م] َال الشبخ لْامَامُ مُحي السَّنَةِ كَنهُ: هَذَا مَنْسُوح. وَقَالَ 
ابن عباس : ِنَم الْمَاءُ من الْمَاء ءِ في الأخيلام. 
[رَوَاُ ادو و أَجِدْهُ فِي الصَّحِيِحَيْن] ١‏ 


لل وه» الشَرْحٌ 
1 5 - قوله: (مَدَا) أي: حديث أبي سعيد. (مَنْسُومٌ) بحديث سهل و 
عن أبي بن كعب» ؛ قال: إنما كان الماء من الماءء رخصة في أول الاسلام؛ ثم أمرنا 
بالاغتسال بعد. أخرجه أحمد والدارمي والترمذي وأبو داود وا, بن ماجه والبيهقي 
والدار قطي وصيححه ابن تريمة »نوا بن حبان» وقال الإسماعيلي : : إنه صحيحٌ على 
شرط البخاري, وقال الحافظ : : هو إسناد صالح لأن يحتج به. :وبحديث :راقع ابن 
خديج قال: أذاني رسول الله يك وأنا على بطن امرأتي» فقمتٌ ولم أنزل» 
فاغتسلت» وخرجتٌ» فأخبرته» فقال : «لا عليكء الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ) . ٠‏ قال رافع : ا ثم 
أمرنا وسول: الله كله يعد للك القت : . أخرجه أحمد (ج4 : ص”17١)‏ وذكره 
الحازمي في كتابه الناسخ والمنسوخ 2 (ص١؟)‏ وحسنه) وفي تحسينه نظرء 
وبالجملة الحديثان صريحان في النسخ » وقد ذكر الحازمي في كتابه آثارًا تدل على 
النسخ . قال الأمير اليماني : : حديث الغسل وإن لم ينزل» أرجح لو لم يثبت يثبت النسخ؛ 
لأنه منطوق في إيجاب الغسل.» وذلك مفهوم. والمنطوق مقدم على العمل 
00 وإن كان المفهوم موافقًا للبراءة الأصلية» 0 
يجاب الغسل» فإنه قال تعالى : «إوَإن كنْتُمَ جنا دَأسهّرُأ» . قال الشافعي: ! 
ل 0 
قال: : فإن كل من خوطب بأن فلانًا أجنب عن فلانة» عقل أنه أصابها وإن لم ينزل . 
قال: : ولم يختلف أن الزنا الذي يجب به الجلد هو الجماع ولو لم يكن منه إنزال» 
انتهى . فتعاضد الكتاب والسنة على إيجاب الغسل من الإيلاج . 


(وَقَالَ ابن عَبّاسٍ : نما الْمَاءُ من الْمَاءِ في الاختيلام) يعني : أن حديث : «الْمَاءُ 


(7؟) التَّدِْذِي (؟١١)‏ عَنْهُ فيه. 
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وجلا سسوسمعه ممص 23/4 


مِنَ الْمَاِ محمول على صورة مخصوصة., وهي ما يقعٌ في المنام من رؤية 
الجماع» فإنه لا يجب الغسل في الاحتلام إلا بالإنزال لا بالمجامعة» وهو تأويل 
يجمع بين الحديثين من غير تعارض» وهذا رأى من ابن بن عباس» تأول به الحديث» 
ولعله لم يبلغه التفصيل الذي في حديث أبي سعيد عند مسلمء وحديث رافع بن 
خديج يك جمد فإنه صريح في نفي هذا التأويل . وقال الشيخ عبد الحق 
الدهلوي : يمكن أن يقال: : أن قول ابن عباس هذا ليس تأويلًا للحديث» وإخراجًا 
له بهذا التأويل من كونه ونبو كا بل غرضه بيان حكم المسألة بعد العلم بكونه 
متسوغًا):وساطلة أن عمومه مستوخء .فقي الحكم في الاجتلام » انتهى. :وقال 
بعضهم: حديث (ِإِنْمَا المَاءُ نَ الْمَاِه في المباشرة كما ذكره ابن رسلان في شرح 
أي داودء وقيل: المراد من الماء الثاني الأعم من الحقيقي» وهو المني» 
والحكميء وهو الإيلاج» قلتٌ: يأبى هذه التأويلات التفصيل المذكور في حديث 
أبي سعيد» فأرجح الأقوال وأسلمها أنه منسوخ . 

(رَوَاهُ لتَرِِْيُوََمْ أَجدُ) أي : قول ابن عباس . (فِي الصَّحِيِحَيْنِ) كأنه اعتراض 
على محي السنة» حيث أورد قول ابن عباس هذا في الصحاح» ولا اعتراض في 
ذلك عليه؛ لأنه إنما أوردَ قوله لبيان توجيه رواية مسلمء أعني حديث إإِنّمَا الْمَاءُ 
مِنَ الْمَاءِ»» لا أنه مقصود الباب» فعدم وجوده في الصحيحين لا يضره» لأن ذلك 
الشرط إنما هو في مقاصد الباب» وهو ظاهر لمن تصفح وتتبع كتاب «المصابيح». 


و 
7 
0/4 
3 
0 ا 
23 


1 5 - 141 وَعَنْ أ سلَمَةَ مين قَالَتْ: قَالتْ أمُسَْيِم :يا رَسُولَ الله إن 
للها يَسْتَحبِي من الْحَق مَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ عُسْلٍ إِذَا انَْلَمَثِْ ؟ قَالَ نَع : 
«إِذًا رَأْتِ الما فَعَطَّثْ أمٌ سَلَمَةَوَجْهَهَا وَقَالَتْ: يا رَسُولَ الله أو تَحَتَلِمْ 
الْمَدْأَة؟ قَالّ: ١نَعَمْ؛‏ تَرِيَتْ قينا يَمِينِكِ فَبِمَ يُشْبِههَا وَلَدْمَا». [مْتَفَقُ عَلَيْه] 


4 
3: 


لهك الشزهٌ صضججملل 


/1"” 5 - قوله : (قَالَتْ أ سُلَيْم) ؛ه بضمٌ السين مصغرّاء هي أم سليم بنت ملحان» 
الأتضارية» :والدة أس :ين مالك يقال؟ 'اسمها سهلة أوزميلة أو زمقةه أو انقة: 
أو مليكة» وهي الغميصاء» أو الرميصاء» ثبت ذلك البخاري» اشتهرت بكنيتهاء 
وكانت من اامعاناة الفاضلات» لها أربعة عشر حديئّاء وانفرد البخاري 
يحديت» وس يحديينء وال ابن غيل البر: كانت تحت مالك بن النضر في 
الجاهلية فولدت له أنسّاء فلما جاء الله بالإسلام» أسلمت وعرضت على زوجها 
الاسلام» فغضب عليها وخرج إلى الشام فهّلّكء فتزوجت بعده أبا طلحة» خطبها 
وهو مشرك فأبت عليه إلا أن يسلمء اسل فتزويجت» فولدت له غلامًا كان قد 
أعجب به فمات صغيراء فأسف عليه» وقيل : إنه أبو عمير صاحب النغير» ثم 
ولدات لتعيق الله بن أبي طلحة فبورك فيه» وهو والد إسحاق بن غيل الله يوأ بي 
طلحة الفقيه وإخوته» وكانوا عشرة» كلهم حمل عنه العلم» وروي عن أم سليم» 
قالت: لقذ دعا لى رسول الله كل حتى ما أريد زيادة» ومناقبها كثيرة شهيرة .. ماتث 
في خلافة عثمان. 

(إِنَّ الله لا يَسْتَحِبِي ه مِنَ الْحَقْ) بيائين على الأصل بعد سكون الحا 1 
يمتنعٌ من بيان الحق» ولا يتركه ترك الحيي مناء فكذا لا أمتنع أنا من سؤالي عما أنا 
محتاجة إليه. وقيل: المعنى : إن اللّه لا يأمر بالحياء في الحق ولايبيحه» وإنما 


لك و7 وَالنسَائِي /١(‏ عَنْ أنْسِ في الطْهارَة؛ وَفِبهِ قِصَّة لم سَلَمَة فِيهًا عن 
م سَكَمَة» وَفِبه الْقِصّةٌ أَيضًا. قَولَهُ : «فَعَطَّثْ َم سَلَمَةَ وَجْهَهَاة هُرّ فِي حَلدِيئها وَلَيِسَ فِي حَدِيثِ 


أن 
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جلا سوسوم عستتو +2 


قالت هذا اعتذارًا بين يدي دراه عما دعت الحاجة إليه مما تستحي النساء في 
العادة عن السؤال عنه» وذكره بحضرة الرجال 2000 
نوع من الغسل . 

(إِذَا اخْتَلَمَتْ) أي : إذا رأت في الحلم كبائفع > اليا بعد رفي زواية أنها 
قالت: إذارأت أن زوجها يجامعها في المنام أتختسلٌ؟ «قَالَ: نَعَمَ إِذَا رَأَْتِ الْمَّاءَ) 
أي : المنى بعد الاستيقاظ . وفيه : دليل على وجوب الغسل على المرأة بالإنزال في 
الاضلقى ركاذ امد متك لء تسم بحديت الماش دن االثناء أر ميته «.وقام عنيها 
مايوهم خروج المرأة عن ذلك وهو ندور بروز الماء منهاء وفيه: رد على من قال: 
إن-ماء الهرأة لا رد 

(فَفَطَّتْ) أي: سترت حياة. (أَمّ سلَّمَةٌ وَجْهَهَا) قيل: إنه من كلام زينب الراوية 
عن أم سلمة» وقيل : من أم سلمة على سبيل الالتفات كأنها جردت من نفسها 
أخرى» وأسندت إليها التغطية . وفي مسلم من حديث أنس أن ذلك وقع لعائشة. 
ويمكن الجمع بينهما بأنهما كانتا حاضرتين عند سؤال أم سليم . (أوَ تَحَتَلِم) بإثبات 
همزة الاستفهام» وهو معطوف على مقدر يظهر من السياق» أي: أترى المرأة الماء 
وتحتلم؟ ووقع في بعض النسخ بحذف الهمزة. (الْمَرْآةُ) أي: ويكون لها مَنِىٌ 
ويخرج منها كالرجل؟ وفيه: دليل على قلة وقوع الاحتلام من النساء. (قَالَ: نَعَمْ) 
فيه: أن المرأة ترى ما يراه الرجل في منامه. (تَرِبَتْ يَمِيِنِكِ) في معنى هذه اللفظة 
اقواك رةه دعر عقر متها ان العرين فى اشرت التو مدي »جؤالآ مع الأفوى 
الذي عليه المحققون أنها كلمة أصلها: لصقت بالتراب أي: افتقرت» ولكنها 
جارية على ألسنة العرب لا يريدون بها الدعاء على المخاطب» ولا وقوع الأمر بها 
بل يقصدون الانكار والزجر واللوم ونحوهء أي: إن أم سليم فعلت ما يجب عليها 
من السؤال عن دينها فلم تستحق الانكار واللوم» واستحققت أنت الإنكار لإنكارك 
ما لا إنكار فيه. (فقَبِمَ) بالموحدة المكسورة» وأصله «قَبِمَاه حذفت ألف ما 
الاستفهامية المجرورة. (يُبِهُهَا) من الأشباه. (وَلَدُهَا) بالرقع على الفاعلية ا 
في بعض الأحيان . وهو استدلال على أن لها منيا كما للرجل» والولد مخلوق 
منهماء إذ لو لم يكن لها ماء. وخلق من ماءه فقط لم يشبهها. 


كتابْ الطهارة باب الْغَسْلٍ 


عدجأ وو سمح جل بوص ووو صو جمد +2 عد تمد ل سحي مص ود مح 2/4 


١مَسَطقٍَ‏ عَلَيْه) أخرجه البخاري في العلمء والطهارة وَبَذأ الخلق. والأدب» 
ومسلم في الطهارة لكن ليس في روايته لفظ : «فَقَطَّتْ أ سَلَمَةَ وَجْهَهَاا بل إنما رواه 
البخاري في العلم . :والعديك حرة ا عاها قري اعوط وادرها اولاني 
واد بن ماجهء وأخرجه أيضًا مسلم وأ بوداود من حديث أنس عن أم سليم» وسنذكر 
روايتها. ووقعت هذه المسألة لنساء من الصحابيات : لخولة بنت حكيم عند أحمد 
والنسائي وابن ماجه» ولسهلة بنت سهيل عند الطبراني» ولبسرة بنت صفوان عند 
ابن أبي شيبه . 


0 - [0] وَرَادَ مُسِْم رَايَةِ أمَ سُلَيُم : «إنَّ مَاءَ الكَجُل غَلِيظٌ أَيْيَضْْ 
زد مسام برواية سُلَيْمِ : «إِنَّمَاء الرَجُلٍ عَلِيظ أَبيَضُ 


2 


وَمَاءَ الْمَرَْةٍ رَقِيقٌ أَصْفَرٌ فَمِنْ أَيهِمَا عَلَا أو سبق يون مِنْهُ الشبَه». |صحيح) 


»© الشزهٌ حول 


8" 5 - قوله: ا 0 
أم سليم حدثت أنها سألت نبي الله يكِ عن الّمرأة ترى في منامها ما يرى الرجل» 
فقال رسول الله يك : «إِذَا َأَتْ ذَلِكَ الْمَدأَةٌ َلتَفمَِلُ»» فقالتُ أمّ سلمة : واستحييت 
٠» 0‏ قالت: وهل يكون هذا؟ فقال نبي الله يك : : ١نَعُمَ»‏ قَمِنْ أَيْنَ يَكُونٌ الشّبُ؟ 

مَاءَ الرَّجْلٍ إلخ. 

(إِنَّ مَاءَ الرَجلٍ قلط انيَضة ع و لمر رفيق )هذ الوضتك عار 
الغالب». وحال السلامة» واعتدال الحال؛ لأن مني الرجل قد يصير رقيقا بسبب 
المرضء ومحمرًا بكثرة الجماع» وقد يبيض مني المرأة لفضل قوتها. (فَمِنْ 
أبهمَا) بكسر الميم بعدها نون ساكنة» وهي الحرف المعروف» أي : أي الماءين؟ 
ومن زائدة قاله الطيبي. (علا) أي: غلب. (أَوْ سَبَقَّ) يعني : غلب المني فيما إذا 
وبااي الرخي مدا أو سبق وقوع منيه في الرحم قبل وقوع مني صاحبه» 
فآى اللتقسيم. لا اللترديد قاله القاري:. (يكون مه الغنه) يكين الشنين وسكون 
الموحدة وبفتحهما لغتان» أي: شبه الولد بالأب أو الأم في المزاج» والذكورة» 


(47) «الصَّحِيحَيْن) ؛ البخاري (585)» مسلم (5117) 
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دجلا ووو ستو جل 3 


والأنوثة »نيتاريك أنلى عجاري فى قصة إسلام عبد اللّه بن سلام : «إِذًا 


سَبَقّ مَاءُ الرّجْلٍ مَاءَ الْمَرْأةِ نَوَحَ لْوَلَدُ وَإِذَا سَبَقَ مَاءُ الْمَرْ رأةِ مَا الرّجُل تَرَعَتِ 
3 مَاء الرَّجُلٍ أَشْبَهَ الْوَلدُ 


الولَد اورت ل عا ا اد مر : «إِذَا عَلَا م مَاؤّهَا 


أَخْوَالَه » وَإِذَا علا مَاءُ الرّجْلٍ مَاءَهَا أَشْبَّهَ أَعْمَامَه) . 


قال الحافظٌ : المراد بالعلرٌ هاهنا السبق؛ لأن من سبق فقد علا شأنه فهو علو 
معنوي» وأناما رقع عد مطل من خدية لود و : همَاء الرّجُلٍ أَبْيَضُء وَمَاء 
الْمَرَْ م صَمَرٌ فَإِذَا اجْتَمَعَا فَعَلا مَنُِ من الرَّجُلٍ مَنِيَ الْمَْأة أَذْكُوًا بن الله وَإِذّا عَلاَ مني 
الْمَرْأَةِ م مَنِيَّ الرّجُلٍ آنا بذْنِ الله . فير مشك يمن جهة أنه بارع فنع انتزانة مثيه 
للأعمام إذا علا ماء الرجل» ويكون ذكرا لا أو وعكسهء. والمشاهد خللاف 
ذلك ؛ لأنه قد يكون ذكرًاء ويشبه أخواله لا أعمامهء وعكسه. قال القرطبى : يتعين 
تأويل حديث ثوبان بأن المراد بالعلرٌ السبق» قال الحافظ : والذي يظهرٌ ما قدمته» 
وهو تأويل العلو فى حديث عائشة» وأما حديث ثوبان فيبقى العلو فيه على ظاهره 
فكون ‏ العيق علامة التذكير والتأنيث» والعلو علامة الشبهء فيرتفع الاشكال» 
وكان المرادٌ بالعلوٌ الذي يكون سبب الشبه بحسب الكثرة بحيث يصير الآخر 
مغمورًا فيه» فبذلك يحصل الشبه» وينقسم ذلك ستة أقسام : 

الأول: أن يسبق ماء الرجل» ويكون أكثر فيحصل له الذكورة والشبه. 

والثاني : عكسه. 

والثالث: أن يسبق ماء الرجل» ويكون ماء المرأة أكثر فتحصل الذكورة والشبه 
للمرأة: 

والرابع : عكسه 


والخامس : أن يسبق ماء الرجل ويستويان فيذكرء ولا يختص بشبه . والسادس : 
عكسه انتهى . 


8- [ىى] وَعَنْ عَايْشَةٌ 1 قَالَتْ : اكَانَ رَسُولُ اللَّهِ يل كَانَ ذا 
اعْتَسَلَ مِنَّ الْجَابَةِ بدأ عسل يَدَْه م يََوَضأُ كما يَوَضَأ لِصَّلَاو نم يدْخِلُ 
َصَابعَهُ فِي الْمَاءِء َيخَلْلَ بِهَا أصُولَ ل سور سه تَلَاتَ 
غَرَقَاتِ يديه م يفيض الْمَاه عَلَى جلي كله 4 [مُتَمَْ عَلَئْهِ] 


و و؟ 2 


دين 9 خِلهمَا الإناء. ثم يفرغ 
فرْجه» 14 يت َأا*, 


حويت» الشرخ 
8 - قوله: (إذَا اغْتَسَلَ) أي: أراد الغسل . (مِنَ الْجَنَابَةِ) أي: من أجل 


رفعهاء أو بسبب حدوثها. (فَعْسَل يَدَيْه) في حديث ميمونة مرتين» أو ثلانًاء 
وغسلهما يحتمل أن يكون للتنظيف مما بهما من مستقذرء ويحتمل أن يكون هو 
الغسل المشروع عند القيام من النومء ويدل عليه الزيادة التي رواها مسلم وغيره 
لكل بلفظ : «قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَ يَدَهُ فِي الناءِ؛» وزاد أيضًا: : فيغسل فرجه ٠‏ (مَيتَوَضَأكَمَا 
تو ِلصَّلا فيه احتراز عن الوضوء اللغوي» وظاهره أنه يمسح رأسه أيضًا. 
قبل : يحتمل أن يكون الابتداء بالوضوء قبل الغسل سنة مستقلة» بحيث يجب غسل 
أعضاء الوضوء مع بقية الجسد في الغسل» ويحتمل أن يكتفي بغسلها في الوضوء 
عن إعادته» وعلى هذا فيحتاج إلى نية غسل الجنابة في أول عضوء وإنما قدم غسل 
أعضاء الوضوء تشريمًا لهاء ولتحصل له صورة الطهارتين الصغرى والكبرى 
قلت: الظاهر هو الاحتمال الأول لقوله: «ثم يفيض الماء على جلده كله . 


ثم اختلف في هذا الوضوء: فذهب الجمهور إلى أنه لا يجب الوضوء مع 
الغسل» وقال داود وغيره: الغسل لا ينوب عن الوضوء للمحدث» 55 
بين الوضوء والغسل» وهو الراجح ؛ لأن المراد بقوله تعالى : «عيٌٍّ تَنْتسلُوأً» هو 


(59) مُتَمَقْ عَلَيْهِ : البُخَارِي (158) فيه. 
(*) هُوَ عِنْدَهُ عَنْ عَائْشَةَ أَيْضًا . 
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جا عسوو سحت 1/6 


الاغتسال الشرعي الذي ثبت عن رسول اللَّه َك 0 
هو التطهر الشرعي» فما جاء عن النبي يَْةِ من بيان هيئة الغسل هو بيان للاغتسال 
الشرعي المجمل الواجب الذي لا يتبين المراد منه إلا ببيانه ٍ فيكون واجبًا. 
وظاهر قولها: «كما يتوضاً للصلاة. الويسيل الوجلين ولا يؤخر غسلهما إلى را 
الغسل. لكن وقع في رواية لمسلم: «ثُمّ أَقَاضَ عَلَى سَائِرٍ جَسَدِو ثُمّ غَسَلَ 
ركتركوارى زود ايدايق الشائفي نار نار قد رجلياك ترما ]د فمل 
قولها: كما يتوضأ للصلاة على المجازء بأن المراد يتوضأ أكثر الوضوء كما يتوضاً 
للصلاة وهو ما سوى الرجلين» أو يحمل على ظاهره» ويكون المراد بقولها: ١نم‏ 
غَسَلَ رِجْلَيْهِ2» في رواية مسلم أي: أعاد غسلهما لاستيعاب الغسل بعد أن كانت 
غسلهما في الوضوءء فيوافق قولها في رواية الكتاب: 0 

(نُميُدْخِلُ أَصَابعَهُ في الْمَاءِ) لتأخذ البلل ثم يخرجها . «َبُحَلْلُ بهَا) أي : بأ 
التي أدخلها في الإناء لأنه أسهل لوصول الماء :(أصول شعرو) أي ؛ : 0 
ويدل عليه رواية البيهقي : «يخلل بها شق رأسه الآيمن فيتتبع بها أصول الشعر» ثم 
ل ل 3 0 لعموم 
قوله: أصول الشعر. (تُمَّ يَصّب أ : . (عَلَى رَأَسِهِ نَكَات عَرَفَاتِ) بفتحتين» 
باك ان ال الو ل ور 0 
من الماء بالكف» وفيه سنية التثليث في الصبٌٍّ على الرأس» وألحق به غيره» فإن 
لفق اول بالسلينه من الرقيوه الم على التطدرك: :وقيل + لا يقست التكزار 
في الغسل» والمراد من التثليث في هذه الرواية أن كل غرفة كانت في جهة من 
عات الرأئن» كان متصد دلت لانسحات مره للدي ار هرات وكون لغشل 
أولئ بالتدليث لا يبخلو عن نظر؛ لأن فى تدليث الغسل من الحرج ما ليس في تثليث 
الو 

(نُمّ يفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلو) هذا التأكيد يدل على أنه عمم جميع جسده 
بالغسل بعد ما تقدّم» وهو يؤيد الاحتمال الأول أن الوضوء سنة مستقلة قبل 
الغسل» لكن يعارضه ما وقع في بعض طرق هذا الحديث عند البخاري: «ثم غسل 
سائر جسده». أي : بقيته؛ لأن السائر الباقي» ويحتمل أن يقال: أن «سَائِرٍ) هنا : 
بمعنى الجميع جمعًا بين الروايتين. 


كتَابْ الطهازة بَابُ الْغَسْلٍ 
+ +2 تحسم ع ص :إل سمح وسوس سس :2 يعدي سس وو د 216 5 


مد عد سج ١‏ 


(متََقّ عَلَي) وأخرجه أيضًا الترمذي» وأبو داود. والنسائي وابن ماجه. (وَفِي 
وَابَةِ لِمْسْلِمِ : يَبْدَأ) أي : : إذا أراد أن يغتسل يشرع + يفيل . ..إلخ قد ركب 
المصنف الألفاظ المذكورة من روايتين لمسلمء ففي رواية أي معاوية عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بم بيمينه على شماله» 
يفيل تزه (يشعالة) ثم ينوفا ...إل توق ررارة راقد» عو معام بدا فييق 
يديه قبل أن يدخل يده في الاناء ثم يتوضاً . . . إلخ. 
2 

5٠‏ [/] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ <#ها قَالَ: قَالَتْ 0 وَضْعْتٌ 
لني كله عُسْلَاء ؛ فَستَنَهُ بوب وَصَبِّ عَلَى يَديِْ فَقَسَلَهُمَاء ؛ ثم صب بِيَمِينِهِ 
عَلَى شِمًا ِه فَمسَلَ فَرجَهُ قَضَرَبَ بيده الأرْضَ كَمَسَحَهَاء كلها عضن 


سه سام 


وَاستنشق تنشو من وق وها وا م صث على أ وا على يسني 


آ ته 
2 مم6 


تَنحى فَعَسَّل قَدَمَيْهِ فَنَاولته تَوْبًا فَلْمْ ب خذهُ فَانطلقَ وَهوَ يتفض يَدَد 


الشؤحٌ 

53© د وله (غلا) يفن الن المعسة وكوند النوملة أ 
الإغتسال . (مَسَتَوَْهُ َوْبٍِ) أي : ضربت له سترًا يغتسل وراءه لئلا يراه أحد. وفيه: 
مشروعية التستر ذ في الغسل ولو في البيت . (فَعَسَلَهُمَا) أي : إلى رسغيه. (فَفْسَلُ 
فْرْجَهُ) أي : بشماله . (فَضَرّب بِيّدِو) أي: البسرى. (فَمَسَّحَهَا) أي : الأرض لأجلٍ 
إذاك الرائحة من اليدء أو للمبالغة في التنظيف» وتعليمًا للأمة. (فُمَضْمَضَ 
وَاسْتَنْشْقَ وَغْسَلَ وَجْهَهُ وَذْرَاعَيْهِ) قال عياض: لم يأت في شيء من الروايات في 
وضوء الغسل ذكر التكرار. 

قال الحافظ : : بل قدر ورد ذلك من طريق صحيحه أخرجها النسائي والبيهقي من 
رواية أبي سلمة عن عائشة: أنها وصفت غسل رسول الله كلك من الجنابة» 
الحذيث.“وقيه: لاثم يتضمض كلاذ ويستشق ثلاثا» ويغسل :وجهه ثلانًا ويانه 


و اي - 


(410) متَّمَقُ عَلَيْه : : البُخَارِيُ (7077), ومُسْلِمٌ (00/ )”١١‏ عَنْهَا فيه . 
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ااا 0 


ثلانَاء ثم يفيض على رأسه ثلانًا». (ثُمَ صب عَلَى رَأْسِهِ) ظاهره أنه يله لم يمسح 
رأسه كما يفعل في الوضوء اكتفاءً بالغسل عن المسح في الوضوء . قال الحافظ 1 
يقع في شيء من طرق هذا الحديث التنصيص على مسح الرأس في هذا الوضوء» 
وتمسك به المالكية لقولهم: إن وضوء الغسل لا تمسح فيه الرأس بل يكتفي عنه 
لغسلهاء انتهى . 

قلت : ظاهر قوله في روايات عائشة في صفة الغسل كرفا فر للك 
أنه يمسح رأسه أيضّاء فيحتملٌ أن ترك المسح في حديث م 
الرواة» والله أعلم . (ثُمَّ تتحّى) أي : تبعد. (فَعَسَلَ قَدَمَيْه) وفي رواية للبخاري: 
اتوضأ رسول الله يَكِةِ وضوءه للصلاة غير رجليه. . .»» الحديث. وفي آخره 0 
نحى رجليه فغسلهما. وفيه : التصريح بتأخير الرجلين في وضوء الغسل إلى آخره» 
وهو مخالف لظاهر رواية عائشة المتقدمة : ١نم‏ يتَوَضَأْ كما يَتَوَضَأ لِلصَّلَاوَا ويمكنٌ 
الجمع بينهما إما بحمل رواية عائشة على المجاز كما تقدم» وإما بحمله على حالة 
أخرىء فكان يغسلهما أحيانًا أي : إن لم يكن واقمًا في المستنقع بل على لوح» أو 
حجرء أو مكان مرتفع» ويؤخرهما إلى الفراغ من الغسل أحيانًاء أي: إذا كان 
واقمًا في المستنقع» وأخذ منه جواز تفريق أعضاء الوضوء. قال مالك: إن كان 
المكان غير نظيف فالمستحب تأخيرهماء وإلا فالتقديم» وعند الشافعية في 
الأفضل قولان أصحهما وأشهرهما ومختارهما أنه يكمل وضوءه. 

(قَنَاوَلتهُنََْا) أي : أردت إعطاءه لينشف به أعضاءه. (ثَلَمْيَأَحُذَ أي : الثوب إما 
لكونه مستعجلًا أو لأن الوقت كان حرَّاء والبلل مطلوبء أو لشيء رآه في الثوب 
من حريرء أو وسخ» ومع هذه الاحتمالات في الحديث لا يصلح أن يكون دليلًا 
على كراهة التنشيف . (فَانْطَلقَ وَهْوَ ينْْضُ يَدَيْه) فيه جواز نفض اليدين من ماء 
الغسل قال الحافظٌ : وكذا الوضوءء وقد عارضه حديث: الا تَفِضُا أيِْيَكُمْ في 
الْوَصُوءِء فنا مَرَاوحُ الشيْطانِ» . أخرجه ابن حبان في «الضعفاء»» وار بن أبي حاتم 

فى العلل من حديث أبي هريرة إلا أنه حديث ضعيف جدًا لو لم يعارضه هذا 
الحديث الصحيح لم يكن صالحًا لأن يحتج به. 

وفيه: دليل على طهارة الغسالة؛ لأن النفض لا يخلوا عن إصابة الرشاش 


كتابْ الطهارة بَابُ الْغَسْلِ 
وحص د مو حي 


ع إلا ووو بوت جا عي 


بالبدن. وحديث عائشة المتقدم وحديث ميمونة هذا مشتملان على بيان كيفية 
الغسل من ابتداءه إلى إنتهاءه» فإبتداءه غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء» ثم غسل 
الفرجءاثم ذلك اليد بالارن وغسلهاء قم الوضوء ثم بيه الماءعلن' الرابى»' ثم 
إفاضته على الجسد كله. 


)0 متَفَقَعََيْ) أخرجه البخاري في مواضع تسعة من كتاب الطهارة» وأخرجه أيضًا 
ا ٠‏ ماجه» ا اي 


1 


١‏ 81-4 ] وَعَنْ عَايْشَةَ قَاأّت: إِنَّ ا التي كَل 
عَنْ عسْلِهَا ِنّ الْمَحِِض؟ فَأمَرَهَا كي تَفَْسِلُ ا لَ: «خُذِي فِوْصَّةَ مِنْ 


مِسِْك تتَطَهّرِي بها قَالَتْ: كيف أَنَطَهّرُْ بهًا؟ قال : 57 ب قَالَتْ: 


د : «سْبْحَانَ الله تَطَهّرِي» فَاجمَدَبتَا إِلَىَ فقُلْتُ نتبعي بها 


الشوح 

. قوله: (إِنَّ امْرَآهٌ) من الأنصار قيل: هى أسماء بنت شكل الأنصارية‎ -5 5 ١ 
(مِنَ الْمَحِيضٍ) مصدر ميمى أي : من أجل انقطاع حيضها. (تَأَمَرَهَا كَبْفَ تَغْتَسِلُ)‎ 
سكت في هذه الرواية عن بيان كيفية الاغتسال» وهي مذكورة مشرحة في رواية‎ 
أخرى» فقد أخرج مسلم عن إبراهيم بن المهاجرء عن صفية» عن عائشة» أن‎ 
أشماء سمالت النبي مك عن غسل المحيض» فقال : ١تَأَخْذٌ إِحْدَاكُنَّ مَاَهَا ودرا‎ 
طهر فحن الطهور» ثم َب عَلَى وأا تلك لا يدا حتى ملع شثو‎ 
. رَأسِهَاء نه ا تَصّبٌ عَلَيْهَا الْمَاء كُمَ تأَحْذُ فرْصَةه. الحديث‎ 

(شُمَ قَالَّ) أي: بعد تعليمها كيفية الاغتسال. (فِرْصَةٌ) بكسر الفاء» وحكى ابن 
سيدة تثليثها» وبإسكان الراء وإهمال الصادء قطعة من صوف. أو قطن» أو جلدة 
عليها صوف» وحكى أبو داود أن في رواية أبي الأحوص اقَرْصَّةَ» بفتح القاف. 


(441) مُتَقَن عَلَيْهِ : البّخَارِي (315)» ومُسْلِم (1/ 777) مِنْ حَدِيثِ عَائْشَةَ فيه. 
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ووجه المنذري فقال: يعني شيئًا يسيرًا مثل القرصة بطرف الإصبعين . (مِنْ مِسِك) 
بكسر الميم» وهو طيب معروف» أي: خذي قطعة من صوف مطيبة من مسك». 
وقيل: بفتح الميم وهو الجلد. أي: خذي فرصة كائنة من جلدء ويؤيد الكسرء 
وأن المراد التطيب ما فى الرواية الأخرى افِرْصَّةً مُمَسَّكَةَ) ويقوي الكسر أيضًا ما 
في رواية عبد الرزاق حيث وقع عنده «مِنْ رِيرَّة» والمقصود باستعمال الطيب تطيب 
المحل. ودفع الرائحة الكريهة؛ ورجّح بعضهم فتح الميم بأنهم كانوا في ضيق 
يمتنع معه أن يمتهنوا المسك مع غلاء ثمنه» وفيه أنه لا وجه لاستبعاده لما عرف من 
شأن أهل الحجاز من كثرة استعمال الطيب» وقد يكون المأمور به من يقدر عليه؛ 
فإن فقدت المسك استعملت ما يخلفه في طيب الريح فإن لم تجد فمزيلا كالطين» 
وإلا فالماء كاف. (تَتَطَهّري بهَا) أي : فتنظفي وتطيبي بهاء أي: فاستعمليها في 
الموضع الذي أصابه الدم حتى يصير مطيبًا. (ثَالَ : سحا اللنا تعدا 50 
فهمها المقضود فأراد"يقؤلة:. شبخان الله التمحب» ومع التعيفت قاهدا» أنه 
كيف يخفى مثل هذا الظاهر الذي لا يحتاج الإنسان في فهمه إلى فكر أو تصريح؟ ! 
ووقع في رواية: استحى: واعرضن: ولإإسماعيلي : فلما رأيثُهُ استحيي عَلَّمْتُها. 
وإنما كرر الجواب مع كونها لم تفهمه أولاء » لأن الجواب به يؤخذ من إعراضه 
بوجهه عند قوله: انَطَمَرِي) أي في المحل الذي يستحيي من مواجهة المرأة 
بالتصريح بهء فاكتفى بلسان الحال عن لسان المقال» وفهمت عائشة ذلك عنه 
50 . (مَاجْتَدَبْتَهَا إىَ) أي : قربتها إلى نفسي . (تتبنّصّي) من التتبع بتشديد 

١‏ ء. (بها) 1 الفرصة الممسكة. 5 الدّم) أئ: تن ا وحيث 
ا م ا ل ا ا 
يسمعٌ فلا يُنْكر. وفيه: صحة العرض على المحدث إذا أقره ولو لم يقل عقبه نعم . 
(متََقُ َلَيْ) أخرجه البخاري في الطهارة» وفي الاعتصام؛ ومسلم في الطهارة . 
ولفظ البخاري في باب دلك المرأة نفسها. . إلخ. أن امرأة سألت النبي كَلةٍ عن 
غسلها من المحيض. فأمرها كيف تغتسل» م 0 
بها ٠‏ قَالَتْ : كَبِفَ أَتَطَهّرُ بِهًا؟ قَالَ : ١نَطَهرِي‏ بها . قَالَتْ: كَيِف؟ قَالَ: «سبْحَانَ 
اللَّهِ تَطَهّرِي . فَاجْمَدَبْتُهَا إلَىّ. . إلخ. والحديث أخرجه أيضًا 0 
والنسائي وابن ماجه. 


كتَابُ الطهارة بَابُ الَْسْل 


2 سوسم سسحت :)1 تحت امم عدت 1/7 ممم صمت سمت دجوو اسع سس أ ومو و ا سس 0 


4 - [4] وَعَنْ م سََمََقَالَتْ: قُلْتُ يا َسُولَ اللّ: إنّي اث 


صَفْرَرَأَسِي» أَنَأْقْضّهُ لِمْسْلٍ الاب ؟ فَقَالَ : «لاء إِنَمَا يَكْفِيك أَنْ نَحْئِ عَلَى 
رَأْسِكِ نَلَاتَ حَنَيّاتِ ثم نَفِيضِينَ عَلَيِْكِ الْمَاءِ َتَطْهْرِينَ) . رَوَاةُ 565 
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لل-هه©» الشُوْحٌ 

؟ 5 5- قوله: (أَشْدُ) بفتح الهمزة وضم الشين أي: أحكم. (ضَفْرَ رَأْيِي) 
بفتح الضاد المعجمة وإسكان الفاء إما مصدر وهو نسج الشعر أو غيره» والضفير 
مثله» وإما أن يكون اسمًا للمضفورة . قال في «اللسان»: ويقال للذؤابة : ضفيرة» 
وكل خصلة من خصل شعر المرأة تضفر على حدته» وجمعها ضفائر. قال ابن 
سيده: والضفر كل خصلة من الشعر على حدتهاء ثم قال: والضفيرة كالضفرء 
انتهى . وقال النووي: بفتح الضاد وإسكان الفاءء 00 هو المشهور المعروف في 
رواية الحديث» والمستفيض عند المحدثين» والفقهاء؛ وغيرهم» ومعناه: أحكم 
فتل شعري . 

(أَمَأَنْقُضْهُ) أي : أفرقه» يعني: أيجب على شرعًا نقضه أم لا؟ وإلا فهي مخيرة. 
(لِغْسْلٍ الْجَنَا بَةِ) أي : لأجله حتى يصل الماء إلى باطنه . . وفي رواية مسلم : أفأنقضه 
احتف ولجنا +5 افقاك “لا أي : لا يجب» لا آنه لا حر . (إِنْمَا يَكْفِيِك) بكسر 
الكاف. (أَنْ تَحْنى) بسكون الياء لأنها ياء الخطاب للمؤنث» والنون محذوفة على 
إغمال أن الناصبة » ولا يجورٌ نضب الياءع من حثا يحثو حثوّاء وحثي يحثي حثيّاء 
واوي ويائي» قال في «اللسان» : والياء أعلى وهو الرمي» ووقع في بعض نسخ 
النسائي : 3 نَحَثِينَ) بإثبات النون» قال السندهي : وكأنه على إهمال «أَنْ» تشبيهًا 
لها بما المصدرية» وقد ورد مثل ذلك في الحديث كثيرَ أ» وارجع إلى شواهد 


«التوضيح والتصحيح لمشكلاات الجامع الصحيح» (ص72١١2 .)1١18‏ 
(حَنبَاتٍ) بفتحات أي : حفنات» يعني : ثلاث غرف بيديه واحدها حثية قاله في 


«النهاية» و«اللسان» . (نُم تفِيضِينَ) بإثبات النون» والتقدير: أنت تفيضين» فيكون 


(445) مُسْلِمٍ (08/ 00 وَالتَرْمذِي )0١0(‏ عَنْ َم سَلَمَةَ ونا فيه 


مزعاة المقاتيح شوح مشكاة ة المصابيح 


جا حمسو سمحت 2:9 


من باب عطف الجمل» قاله القاري. وقيل : جاء على لغة من يرفع الفعل بعد أن 
حملا على أختها. والحديث : دليل على أنه لا يجب على المرأة نقض الضفائر في 
ل ا لا و 0 
ويدل علي أرضاتها روا أحمد وعسلم عن عبيد ,بن عمير قال 1 بلغ عائشة 
عبد اللّه بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤسهن, فقالت: 0 
عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن بنقض رؤسهن. أو ما يأمرهن أن يحلقن رؤسهن» 
الحديث . 

وأما ما تقدم من حديث عائشة, - أي : في «المنتقى» - في صفة غسل المرأة من 
المحيض بلفظ : «نُمّ نَصبُّ عَلَى رَأَسِهَاٌ تَدلَكهُ ملكا شَّدِيدًا حَنَى تَبْلَْ شمو رَأْسِهًاا . 
لو بدك ملك تتش اناي ولا على وجوب بَلْ داخل الشعر ولو سلم فهو 
محمول على العزيمة والندب» وحديث أم سلمة على الرخصة جمعًا بين الأدلة؛ 
وأا ديت عائشة: أن النبي 5 ييل قال لها - وكانت حائضا -: «انْقْضِي شَعْرَك, 
َاعْتَّسِلِي) أخر جه الأئمة الستةع وهذا لفظ ابن ماجه» وفي رواية للبخاري: 
«انْقُضِى رَاسَلكه وَامتشطى » وَأَمُيِكى عَنْ ء عمرَتِك»). فهو وارد فى مندوبات 
الاحرار: والفسل في تلك الحالة لنطيف لا للصلاة: والزاع في غسل الصلاة. 
ذكره الشوكاني في «النيل»» وقال في «السيل الجرار»: واختصاص هذا بالحج لا 
يقتضي ثبوته في غيره» ولا سيما وللحج مدخلة في مزيد التنظيف» ثم اقترانه 
بالامتشاط الذي لم يوجبه أحد يدل على عدم وجوبه. 


بواماماروابالد اريسي قي" الأغرادا ارو سوبي اراي 
فى «الكبير» من حديث أنس مرفوصًا : «إِذًا اغْتَسَلَتِ الْمَرْآةٌ مِنْ عيضي 9 
4 شَعْرَهَا نَقْضًا وَعْسَلَئْهُ بخِطْمٌِ وَأُشْنَانِء فَإِذَا ِغْتَسَلَتْ مِنْ الْجَتَابَة صَبِّتْ عَلى رَأْسهًا 
الْمَاء وَعَصَرَّنْهُ) لد 1د مياه دبع اكد ودر مسو وهر نر ان 
الضحى مسلم بن صبيح المعروف» فإنه أخرج له الجماعة كلهم» وأيضًا اقترانه 
بالغسل بخطمي وأشنان يدل على عدم الوجوب فإنه لم يقل أحد بوجوب الخطمي 
كاي اي 

وهذا كلّه في حقٌّ المرأة» وأما الرجل فيجب عليه نقض شعره المضفور» وبل 
ظاهره وباطنه» أي: داخله إذا لم يصل الماء إلى أصول الشعر إلا بالنقض لحديثي 


كناب الطهارة 9 بَابُ الْفَسْلِ 


أبي هريرة» وعلي الآتيين ذ في الفصل الثاني» ولحديث ثوبان أنهم استفتوا لني 
يك فقال : «أما الرَجُلُ ليمش رَأْسَهُ فَليَفْسِلْهُ حم حَتَى يِل أَصُولٌ الشّغرِ وَآمَا الْمَرْأُ فلا 
عَلَيْهًا أَنْ لا تَنفْضَهُ تَنْقْضَّهُ لِتَعْرِفُ عَلَى رَأْسِهَا تَلآتَ عَرَقَاتِ بِكَمَيهَاه . 

قال ابن القيم : هذا الحديث رواه أبو داود من حديث إسماعيل بن عياش » وهذا 
إسناد شامي » وحديثه عن الشاميبن صحيح . وقال الشوكاني: أكثر ما علل به أن في 
إسناده إسماعيل بن عياش» والحديث من مروياته عن الشاميين» وهو قوي فيهم 
فيقبل» انتهى. هذا وارجع للتفصيل إلى «غاية المقصود شرح سنن أبي داود». 


(رَوَاهُ مُسَلِم) وأخرجه أيضًا أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه. 


ع 
1 


ا 517 ١1-5‏ وَعَنْ أَنْسِ قَالَ: كَانَ الي كَل يتَوَضَّأْ بِالْمُدَ وَيَغْتَسِلُ 
بالصّاع إِلَى حَمْسَةٍ أَمْدَادِ. شو عي 


© الشرْح 

“' 5 5 - قوله 000 الصاع: أربعة أمداد بمد 
النبي عَلةِ والمد: رطل وثلث بالعراق فيكون الصاع خمسة أرطال وثلثا برطل 
عراق» وإليه ذهب أبو يوسف. ومالكء والشافعي, وأحمدء وخالفهم أبو حنيفة 
ومحمدء فقالا: المد رطلان» والصاع ثمانية أرطال» ولا حجة لهما على ما ذهبا 
إليه» ولذلك ترك أبو يوسف مذهبه» واختار مذهب الأثمة الثلاثة» ولمالك مع 
أبي يوسف فيه قصة مشهورة رواها البيهقي بإسناد جيد» وارجع للتفصيل إلى اشرح 
الترمذي» (ج١‏ ص09١‏ - )١1١‏ لشيخنا العلامة الأجل المباركفوري . والحديث : 
يدل على كراهة الإسراف في الماء للوضوء والغسل» واستحباب الاقتصادء» وهو 
د د 

(إلَى حَمْسَةٍ أَمْدَادِ) بيان لغايته» حاصله أنه لم ينقص عن أربعة أمداد ولم يزد 
على خمسة أمداد» يعني : أنه ريما اقتصر على الصاع» وربما زاد عليه إلى خمسة. 


3 


(446) مُتَمَقْ عَلَيْهِ : البُخَارِي .)50١(‏ ومُسْلِم (01/ 270) عَنْ أَنْس فيه. 


مِزْعاة المفاتيح شوخ مشكاة الْمصابيح 


إلا سمو مسمس الا 


كان انا لم يطل على انه استعمل ني الغسل أكثر من ذلك ؛ لأنه جعلها النهاية» 
وقد روى مسلم من حديث عائشة» أنه كان يغتسل من إناء يسع ثلاثة ة أمداد أو قريبًا 
من:ذلك . وروئ الشيخان غنها قالت + كنت أغسل. أنا ورسول الله وله من إناء 
واحد من قدح يقال له: الفرق. وفي رواية: كان يغتسل من إناء واحد يقال له 
الفرق. والفرق ثلاثة آصع أي: ستة عشر رطلًا بالعراق. 

فيا يرل عن نكتلف الخال فن ذلك يدر التعابدة وقد تخلقت الرؤابات فى 
قري اش تل سويت ا لد ين ونه ب | م ا ا 
والحاكم : أن النبي كل أتى بثلثي مد من ماءء فتوضاً فجعل يدلك ذراعيه. وفي 
حديث أنس عند أحمد» وأبى داود: كان النبى يَكِ يتوضأ بإناء يكون رطلين. وفى 
قم لا حاد رك وا علي من قدو وقيوقة وعييله تلفهها قو احنايتة انين الدع د كره 
المؤلفنة هن رووابة الشيسيوع كله التعييرة على ادك ان لان كر من قدد 
وضوءه وغسله يَكِةِ من الصحابة قدرهما بذلك وهذا إذا لم تدع الحاجة إلى الزيادة» 
وهو أيضًا في حق من يكون خلقه معتدلا. 

قال الشوكاني: القدر المجزئ عن الغسل ما يحصل به تعميم البدن على الوجه 
المعتبر » وسواء كان صاعًا أو أقل أو أكثر ما لم يبلغ في النقصان إلى مقدار لا يسمى 
مستعمله مغتسلاء أو إلى مقدار في الزيادة يدخل فاعله في حد الإسراف. وهكذا 
الوضوءء القدر المجزئ ما يحصل به غسل أعضاء الوضوء سواء كان مدا أو أقل أو 
أكثر ما لم يبلغ في الزيادة إلى حد السرف أو النقصان إلى حد ما لا يحصل به 
الواجب. (مُتَّمَقُ عَلَيْه) وأخرج أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه من حديث 
سفينة» وأبو داود من حديث عائشة بنحوه. 


١ 
73 
0 
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0 
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شوح 

5 5 5- قوله: (وَعَنْ مُعَادَ بضم الميم هي معاذة بنت عبد اللَّه العدوية أم 
الصهباء البصرية العابدة» ثقة حجة. تابعية» روت عن عائشة وعلي . يقال: إنها لم 
تتوسد فراشًا بعد أبي الصهباء حتى ماتت. قال الذهبي: بلغني أنها كانت تحبي 
الليل وتقول: عجبت لعين تنام وقد علمت طول الرقاد في القبور. توفيت سنة 
(489). 

(أنَا وَرَسُولُ اللَّ) بالنصب على أن يكون مفعولًا معه. والرفع على أن يكون 
عطفا على الضمير» وإبراز الضمير ليصح العطف. وهو من باب تغليب المتكلم 
على الغائب لكونها هي السبب في الاغتسال» فكأنها أصل في الباب. (مِنْ إِنَاءِ 
وَاحِدِ) من قدح يقال له: الفرق» كما في رواية البخاري» والفرق ثلاثة آصع . 
(بَيِْي وَبينَه) أي : يوضع الاناء بيني وبينه وهو واسع الرأس» فنجعل أيدينا ونأخذ 
الماء للاغتسال به . (فيْبَادِرَنِي) أي : يسبقني لأخل الماء» زاد النسائي ا . قال 
الأشرف: ليس المعنى أنه يبادرني ويغتسل ببعضه ويترك الباقى فأغتسل منه» بل 
المدتن أذهها اعسا مده حك كها وود فى رواة رسع 1ل سق واد وان 
رواية: «تختلف أيدينا فيه وتلتقي». (دَعْ لي دَعْ ِي) أي : اترك لي ما أكمل غسلي» 
والتكرار للتأكيد أو للتعديد. (قَالَتْ) أي : معاذة. (وَهُمَا) أي : النبي مَليةٍ وعائشة 
ينا (جُنبَانِ) بضم الجيم والنون تثنية جنب . وفي الحديث دليل على جواز اغتسال 
الرجل والمرأة من إناء واحد معًّاء ونقل الطحاوي ثم القرطبي والنووي الاتفاق 
على ذلك . وفيه أيضًا جواز اغتراف الجنب من الماء القليل» وأن ذلك لا يمنع من 


(444) مسْلِم (45/ 01١‏ بل تلفظط بلفظ : «فَيبَادِرَني حَنَّى أَقُولَ : دع لياء وَلِلنَسَائِيُ /١(‏ ؟ 0 «يبَادِرُني» 
وَأَبَاودُهُ حَبّى يَقُولَ كله : (دَعِي لي2» وأقول: : ادع لي) . وَلَمْ يَبَّهُ عَلَى ذَلَِ صَّاحِبُ «المِشْكاة'. 


مِرْعَاة الْمفاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


ص كد 27 ته ص ا لمم 1101 


التطهير بذلك الماء» ولا بما يفضل منه» سواء فيه الرجل والمرأة. 

(متَمَقْ عَلَيْه) أي : على أصلٍ الحديثء واللفظٌ لمسلم» وأخرجَهُ أيضًا النسائي» 
وقال السيد جمال الدين: قوله: «متفق عليه»» فيه نظر؛ لأن البخاري لم يقل : 
«فيبادرنى حتى أقول: دَعَ لي دَعْ لي» وإنما هو من أفراد مسلم . 


كتَابُ الطهارة بَابُ الْغَسْل 


+ جز امود سحت 1 ماحم د دحم جز بوسح ص ع و نهد د سوم وص و و ا سو ووس و د مم ١‏ : 


هم - [؟1] عَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ : سيل َسُولُ الله كه عن لجل يَجَدُ : 
لْبَلَلَ وَلَا يَذْكُرُ احْتِلَامًا؟ قَالَ: «يَفْتَسِلُ) وَعَنِ الرّجْلٍ الْذِي آل 
الختلم ولا ينيد بللا" قال : «لاعْسْلَ عَلَيْوا كات أمَ ليم : هَل عَلَى الْمَرْأَةٍ 


تر ذَلِكَ عُسْلٌ ؟ قَالّ: انَعَمْءِ إن التْمَاءَ شقاءً يق الرَجَالِ . لرَوَاةُ التَرَمِذِيُ وأَبُو 
دَاَوْدَء وَرَؤوّى الدَارِمِيٌ وَابْنُ مَاجَهُ 5 قَوْلِهِ: :رلا عُسْلٌ لنوه] أصحيح 5 ذكره الألباني) 1 2 


6 
3 


الشؤة عل 

68 5 - قوله: (يَجدُ الْبَلَلَ) بفتحتين أي : رُطوبة المنى على بدنه» أو فى ثوبه 
وذلك لأن المسئول عنه إنما هي بلة المني لا مطلق البلة بقرينة الحال» إذلم يقل 
أحد بوجوب الغسل على المنتبه من النوم برؤية بلل البول» فكذا المذي. (وَلا 
يَذْكُدْ اخْتِلَامًا) أئ : لا يذكر أنه جامع في النوم. (قَالّ: يبلكي ) ين سالاد 
وهو الوجوب. وفيه: دليل على اعتبار مجرد وجود المني في إيجاب الاغتسال على 
المنتبه من النوم» سواء انضم إلى ذلك ظن الشهوة» أم لا . قال ابن قدامة: لا نعلم 
فيه خلاقًاء وبه قال مالك والشافعي وإسحاق وغيرهم» » لكن قال ابن رسلان: لا 
يجب عند الشافعي الغسل حتى يذكر التنبه من النوم أنه جامع أحدًا في النوم. 
(يَرَى) بفتح الياء أي : يعتقد» وبضمها أي : يظطن . (أنَهُ َدِ احْتلَمَ وَلَايَحِدُ بَلَلَا؟ قَالَ : 
لَاغْسْلٌ عَلَيْه) أي : لا يجب عليه الغسل» » لأن البلل علامة ودليل» والنوم لا عبرة 
به فالمدار على البلل» سواء تذكر الاحتلام أم لاء وهذا لم يختلف فيه أحد. وقد 
حكى عليه الاجماع ابن المنذر وابن قدامة وغيرهماء وأما إذا رأى المستيقظ بللّاء 
ولم يعلم أنه مني أو مذي» فاللأحوط عندي وجوبًا أن يغتسل لظاهر الحديث» وهو 
مختلف فيه بين الأئمة جدَّاء حتى عند الحنفية أيضّاء فقد ذكر ابن عابدين فى ارد 
المحتار» (ج١:‏ ص١١١)‏ أربعة عشر وجهًا في المسألة . (تَرَى ذَلَِ) أي : البلل. 


(5560) أَبّو دَاوُد (: 7), وَالتَدْمِذِي .)1١7(‏ وآ بن مَاجَهُ (؟11) عَنّ عَائِشَةٌ كُلْهُمْ فيه. 


مزعاة الْمَماتِيح شرخ مشكاة المصابيح 


3 صححه كد لمم ووم ب دوع 2 دجي 


(إنَّ الشْمَا) بكسر الهمزة استئناف في معنى التعليل. (شَفَائْقٌ الرّجَالِ) أ 
ال ال يعني : فيجب 
على المرأة الغسل برؤية البلل بعد النوم كالرجل . 

قال الخطابي: فيه من الفقه: إثبات القياس وإلحاق حكم النظير بالنظير» فإن 
الخطاب إذا ورد بلفظ المذكر كان خطابًا للنساء» إلا مواضع الخصوص التي قامت 
أدلة التخصيص فيها انتهى . 

(رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ ...) إلخ. وأخرجه أيضًا أحمد (ج؟: ص56١)‏ والحديث قد 
تفرّد به عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب وهو صدوق 
في حفظه شيء. قال الترمذيّ : إنما روى هذا الحديث عبد الله بن عمر عن 
عبيد اللَّه بن عمرء وعبد الله ضعفه يحيى بن سعيد من قبل حفظه في الحديث» 
لكن أصل القصة معروفة في «الصحيحين» وغيرهما من حديث أم سلمة» وهو 
ثالث أحاديث الفصل الأول» ونحوه من حديث عائشة في مسلم أيضًا وأبي داود» 
ومن يخديك مط عند احمدد ع 1م0100 ومن حديث أنس عند مسلم 
أيضًا والدارمي» فهذه الروايات شاهدة لحديث عائشة من رواية عبد الله بن عمر 
العمري» وقد سكت عنه أبو داود. 


5 - [15] وَعَنْ عَائْشَةَ كَالّت: قَالَ رَسُولُ اللّه كله : «إذًا جَاوَرَ 
الْجِتَانُ الْخَِانَ وَجَبَ الْعْسْأ » فَعَليُّهُ أَنَا ول الله ع فَافْتَيَلنَا. 
[رَوَاهُ العَرَمِذِيٌء وَابْنُ مَاجَهُ! (صحيح اذ 


الشوح 
5 5- قوله: (إِذَا جَاوَرَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ) الأول بالرفع والثاني بالنصب» 
بعت [ اقل تهرك ابح سروم لخر اذ فلع مده » امن فرعن وبا 


(45) التّدْمِذِي ٠ ١8(‏ ))وصخحَة وَابن مَاجَهُ (/ )٠١‏ عَنٌ عَائِْشَةَ فيه. 


كتَابْ الطهازة بِابُ الْغَسْلِ 


جل مووود مو إلا : جا موس سمح وج وو جتو اد سد 


لمخرج البول كغرف الديك. وذلك لأن مدخل الذكر هو مخرج الولدء والمني» 
والحيض» وفوقه مخرج البول» وبينهما جلدة رقيقة» وفوق مخرج البول جلدة 
رقيقة يقطع منها في الختان»؛ ويسمى موضع الختن من المرأة الخفاض» أطلق عليه 
الختان مشاكلة. والمراد بمجاوزة الختان الختان» الجماع, رعواعيوية الحشفة 
في فرجهاء ففي حديث عبد اللّه بن عمرو بن العاص: «إِذًا التَقَى الْخِتَانَانِ 
وَتَوَارَتِ الحَشَفَة ققد وَجَبَ الْقُسْلُ». أخرجه ابن ماجه» وابن أبي شيبة . (وَجَبَ 
الْمُسْلُ) وإن لم ينزل؛ والحديث نص في أن الغسل يجب بمجرد مجاوزة الختان 
الخفاض » أي : الإيلاج» ولا يتوقف على الانزال» وإليه ذهب الجمهور وهو 
الصواب . (فَعَلَيُهُ) الضمير راجع إلق فهر جاوة '(وَرييُول الله بالرفع . أو 
النصب . (فَاعْتَسَلنَ) ظاهره أنها تعني بغير الإنزال» وأنه ناسخ لمفهوم حديث (إِنّمَا 
الْمَاءُ مِنَ الْمّاءِ). 

(رَوَاهُ التَرْمِذِيُ) أخرج الترمذي أولّا حديث عائشة هذا بتمامه موقوفًا من قولهاء 
وكذا أخرجه الشافعي في «اختلاف الحديث». وأحمد في «المسند» (ج١:‏ 
ص )١1١‏ واب بن ماجه» ثم أخرجه الترمذي مرفوعًا بسند آخرء وليس فيه : فعلته أنا 
ورسول الله فاغتسلنا . بل اقتصر على الجملة الأولى : (إِذَا جَاوَرَ الَخِنَانٌ الْخِتَانَ 
وَجَبَ الْْسْل» وكذا اقتصر عليه البغوي في «المصابيح»: والمصر ب اعرد 
والموقوف» أو جعل الموقوف مرفوعًاء وهذا خطأ منه. وأخرج المرفوع أيضًا 
الشافعي في «اختلاف الحديث».؛ وفي «الأمّ)» وأحمد في «المسند» من طرق. 
وق الترعاي بعد رواية المرقوع : حديت عائدة يحديث جسن ضصحيع» واصححةه 
أيضا ابن حبان» وابن القطان. وأصله في مسلم بلفظ : (إِذّا جَلْسَ ب بين شَعَبهَا الأرع 
وَمَنّ الْخِنَانُ الْخِتَانَ فَنَدْ وَجَبَ الْعُسْل). 


١ 
7 
7 
73 
ا‎ 
3 


مز دعاةٌ المفاتيح شرخ مشكاة المصابيح 


: سحت إإ سح و 1 مو جد 21 سم ص صو يه إل مسج س0 1901 


/ 5 5 - [14] وَعَنْ بي هُرَيْرَةَ قَالّ: قَالَ رَسُولُ الله كل: «تختَ كل 
شَّعْرَةٍ جَنَابَةٌ فَاغْسِلُوا الشَّعْرَ وَأَنْقُوا الْبَشْرَةَ). 
لوا أَبُو دَاوّدَ وَالدَرْمِذِيُ وَابْنُ مَاجَهَء وَقَال الَرْمِذِي: : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبُء وَالْحَارتثُ بن وَحَيهِ 
الرّاوي» وَهُو شَيِحٌ ليس بذَاك] ا سيت 


الشوح 

الت - قوله: (تَحتٌّ مسو نر اده 
الذي هو محل الشعر عادة» ولذلك رتب عليه قوله: (فَاغسِلُوا الشّعْرَ وَأ 
الْبَسَرَةً) ) وإلا فكون الجنابة تحت كل شعرة» ال م 
تحت الشعرء ولا يقتضي غسل الشعر وإنقاء الجلد» قاله السندهي. (فَاغْسِلُوا 
الشّعْرً) بسكون العين وفتحهاء أي: جميعه» فلو بقيت شعرة واحدة لم يصل إليها 
الماء بقيت جنابته. وظاهر الحديث يوجب نقض القرون والضفائر إذا أراد 
الاغتسال من الجنابة؛ لأنه لا يكون شعره مغسولًَا إلا أن ينقضهاء وهذا الحكم 
بعمومه يشتمل الرجال والنساء» لأن النساء شقائق الرجال» لكن رخص النساء في 
ترك ضفر رؤسهن كما تقدم» والعلة في دفع الحرج عنهن» فحكم الرجال مغائر 
للنساء.ء فحديث أبي هريرة هذا مخصوص بالرجال» وكذا حديث علي الذي 
علوم زو اتقره طن لاقت 3 النقنة) أ ١‏ تظفرها من الأريناكة :ةالو متم قوم 
من ذلك وصول الماء لم يرتفع الجنابة . والبشرة بفتح الباء والشين» ظاهر جلد 
الإنسان» وفىي حديث أبي هريرة هذا وحديث علي الآتي دليل على وجوب 
التفنيضة :والافشات فى جل اتضانة لها قن وخر الأسيمح اقفن ولأن 
داخل الفم من البشرة» واحتج به على وجوب الدلك في الغسل» فإنه فسر صاحب 
المصباح الإنقاء بالتنظيف ومعلوم أن التنظيف لا يكون إلا بالدلك . (رَوَاهُ أبُو دَاوْدً) 
وضعفه. (والترمذي وابن ماجه) وأخرجه البيهقي (ج١:‏ ص .)١75‏ (وقال 
الترمذي : هذا حديث غريب) لأنه تفرد به الحارث عن مالك بن دينار. 


6 أَبُو دَاود (4 227 وَالتَّدمِذِي 50 560 وَابن ٠‏ مَاجَه (040) عَنْ أبي هُرَيرَة فِيه » قال الى دَاود: 


#0 
صحف . 
- 


كناب الطهارزة بَابُ الْقَسْل 


2 سمس وود ع ا مم 0 16 2/2 


قال الحافظ : مداره على الحارث بن وجيه وكر فيعيفه جا قال أبو داود: 
والحارث حديثه منكر وهو ضعيف. وقال الشافعي: الحديث ليس بثابت» وقال 
البيهقي : أنكره أهل العلم بالحديث البخاري, اناك وغيرهما. (والحارث 
بن وجيه) بكسر الجيم وبعدها ياء تحتية مثناة» ويقال: ابن وجبة باسكان الجيم 
وفتح الياء الموحدة. 

(وَهْوَ شَيْحُ لَيِسَ بذَاكَ) الظاهر أن قوله: «الْحَارِتُ بن وَجِيه) مبتدأ خبره «لَيْسَ 
بِذَاكَ؛ وقوله: (وَهُوَ شَّبْحٌ) حال أو اعتراض» وهو خلاف نص عبارة الترمذي في 
جامعه ففيه (حديث الحارث بن وجيه» حديث غريب لا نعرفه إلا من حديثه «وهو 
شيخ ليس بذاك» قال الطيبي: أي : شيخ كبير غلب عليه النسيان» ليس بذاك المقام 
الذي يوثق به» يعني روايته ليست بقوية. وقال القاري: وظاهره يقتنضي أن 
قوله اوَهُوَ شيخ للجرح. وهو ككا لني لما عليه غاحة عدا الجرح والتعديل 
من أن قولهماشَبْخٌ) من ألفاظ مراتب التعديل فعلى هذا يجيء إشكال آخر في قول 
الترمذي» لأن قولهم «لَيسِرَ بذاك من ألفاظ الجرح اتفاقًاء فالجمع بينهما في 
شخص واحد جمع بين المتنافيين» فالصواب أن يحمل قوله: «وَهُوَ شَيْحُ» على 
الجرح بقرينة مقارنته بقوله: «لَيْسَ بِذَالكَه وإن كان من ألفاظ التعديل» ولإشعاره 
بالجرح لأنهم وإن عدوه من ألفاظ التعديل صرحوا أيضًا بإشعاره بالقرب من 
التجريح» أو نقول: لابد في كون الشخص ثقة من شيئين : العدالة والضبط» كما 
بين في موضعه» فإذا وجد في الشخص العدالة دون الضبط». يجوز أن يعدل باعتبار 
الصفة الأولى» ويجوز أن يجرح باعتبار الصفة الثانية» فإذا كان كذلك لا يكون 
الجمع بينهما جمعًا بين المتنافيين» كذا في حاشية السيد جمال الدين» ذكره 
القاري في «المرقاق» ‏ وقيل: الشيخ هنا بمعنى العالم فإنه يطلق على الأستاذ 
والعالم وكبير القوم ورئيس الصناعة» وعلى من كان كبيرًا ة في أعين القوم علمًا أو 
فضيلةً أو مقامًا أو نحو ذلك . 


1 0 
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مزعاة الْمعَاتيح شرخ مشكاة المضابيح 


4 تس سح عر جل ووو وسو 2/6 3 


2 7 
1 48 01-4 وَعَنْ عن لَ: كَل سول ال قال: من فرك مضع 
. كتروين جاب لم الملهاء قل بها كَذَا وَكَذَا مِنَ الثَارِ) قَالَ عَلِيٌ: و فَمِنْ ثَمَ 
عَادَيْتٌ 5 ٠»‏ فَمِنٌ َم عَادَيْتَ 5 » فمِنْ كم عَادَيْتَ رَأَسِي » تَلَانًا. 
[رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ وَأَحْمَدُ وَالدَارِمِيُ إلا أَنهُمَا ا( يُكَرُرَا: فَمِنْ ثم عَادِيْتُ رَأسي] |ضعيف ذ 


لهك الشرهٌ هلب 


5- قوله: (مَوْضِعَ شَعْرَةِ) لم يرد المحل الذي تحت الشعرء فإن إيصال 
الماء هناك مشكل بل أراد محلا يمكن قيام الشعر فيه أي: شعرًا قليلًا من ظاهر 
البدن قدر ما يقوم فيه الشعرء كذا قاله السندهي . (مِنْ جَنَابَةِ) متعلق بترك» أي : 
من أجل غسل جنابة» أو من عضو مجنب . (لَمْ يَغْسِلَهَا) أنث الضمير الراجع إلى 
الموضع لتأنيث المضاف إليه. (فْعِلّ) بصيغة المجهول. (يهَا) أي: بسبب تلك 
الشعرة» أو الضمير يرجع إلى الموضع» والتأنيث باعتبار المضاف إليهء ولفظ 
أحمد اقَعَلَ الله بو؛ أي : بذلك التارك» أو بالموضع المتروك . (كذا كذا) كناية عن 
العذاب الشديد. 

(قَمِنْ نَمّ) أي : من أجل أني سمعت هذا التهديد والوعيد. (خَادَيْتُ رَأْسِي) وفي 
رواية أحمد وابن ماجه «عَادَيْتَ شعّري» أي: عاملت شعر رأسي معاملة العدو 
بالعدو أي : فعلت به ما يفعل بالعدو من الاستئصال والقطع والجز فجززته» مخافة 
أن لا يصل الماء إلى جميع رأسي » وقوله : (عَادَيتُ) كناية عن دوام جز شعر الرأس 
وقطعه . زاد أبوداودء والدارمي : وكان يجز شعره . (لانًا) أي : قاله ثلانًا للتأكيد. 


عو كو ابوس اء مسو 


(زواة ابو داوداتوسك عن . (وَأَحْمَدُ والدَارِمِيُ) وأخرجه أيضًا ابن ماجه . قال 
الحافظٌ في «التلخيص» : إسناده صحيح » فإنه من رواية عطاء بن السائب» وقد 
سمع منه حماد بن سلمة قبل الاختلاط» أخرجه أبو داود» وابن نغ ماجه من حديث 


حماد» لكن قيل : إن الصواب وقفه على على » انتهى . وهذا التعليل الأخير - الذي 
أشار إليه الحافظ - ينافيه سياق الحديث كما هو ظاهر . وفي الباب عن أنس عند أبي 


(4:) أَحْمّد 0٠١١ 34 /١(‏ #()» وَأَبُو دَاوُد (759)» وَابِن مَاجَهُ (299) عَنْهُ فيه. 


كِتَاب الطهارة. تَابُ الفشل 
صو ع عسو بوب يدبع عير - 


ععإا صصح إلا > 


يعلى» والطبراني في «الصغيرا؛ وأ بي أيوب عند ابن ماجه وإسنادهما ضعيف ٠‏ (إلا 
نهم أي : أحمد والدارمي الغ كرا : فَمنْ َم عَادِيْتُ رَأَسِي) أي : هذا اللفظ 
واكتفيا بمرة واحدة. 


ال عسل . رَوَاهُ أبُو دَاوْدَء وَالدَرمِذِيُ وَالَْْسَائِيُ وَابْنُ مَاجَهُ] أصحيح 


7 


3 -151] وَعَنْ عَايْسَةَ ونا قَالّت : كَانَ النْ يله لا يَتَوَضَّأْ بَعْدَ 
9 


شوح 

48 ؟ - قوله: (لا يَتَوَضَأْبَمْدَ الْفْسْلِ) من الجنابة أي: يصلي بعد الاغتسال 
وقبل الحدث بلا وضوء جديد اكتفاء بالوضوء الذي كان قبل الاغتسال» فكان عادته 
تقديم الوضوء على غسل الجنابة كما تقدم . وقيل : اكتفاء بالوضوء الحاصل في 
ضمن غسل الجنابة» لاندراج ارتفاع الحدث الأصغر تحت ارتفاع الأكبر بإيصال 
الماء إلى جميع أعضاءه؛ علل به من لم يوجب الوضوء في غسل الجنابة» والمعتمد 
هو الأول. وأداء الصلاة بعد غسل الجنابة وقبل الحدث بلا وضوء جديد أمر مجمع 
عليه» لم يختلف فيه العلماء كما صرح به ابن العربي في «شرح الترمذي». 

(رَوَاهُ التَرْمِذِيُ) وقال: حديث حسن» صحيح كما في بعض نسخ «جامع 
الترمذي»», قال ابن سيد النّاس في (شرح الترمذي»2: تختلف نسخ الترمذي في 
تصحيح حديث عائشة» وأخرجه البيهقي بأسانيد جيدة :"(وَأنو دَأوٌة) وشكات عليه 
(وَالنّسَائِنُّ) وأخرجه أيضًا أحمد والبيهقي. 


اين 0 التَرْمِذِيٌ .)3١(‏ النَّسَائِيُ /١(‏ لاد1) /1١(‏ 9١75)ء‏ ابن مَاجَهُ (01/9) عَنْ 


مزعاة الْمفاتيح شوخ مشكاة الْمصابيح 


: بوحسم جد وح وم وح +1 تتح تهت 2/7 + عسو ووس مو عو بد سحيو وم يسك 2 


١171-5 © ٠‏ ] وَعَنْ عَائْشَةَ قَالت : كَانَ الي يه يَْسِلُ رَأَسَهُ بالْخِطِْيَ 
وَهُوَ جَنْبٌ» يَحْتَرِىُ بذَلِك وَلَا يَصّبِ عَلَيْهِ الْمَاءَ. 6 [روَة أب داؤد] [ضعيف! ا 


اشح 

« © 5- قوله: (كَانَ الب يل يَفْسِل رَأَسَهُ سَهُ بِالخِطْمِيّ) بكسر الخاء» نبت 
يتنظف به معروف. وفيه دليل على استحباب تنظيف الرأس عند غسل الجنابة 
بالخطمي ونحوه. 

(وَهْوَ جُنْبٌ) جملة حالية . (يَجْتَرِنُ بزَلِكَ) أي : يقتصر عليه» قاله الطيبي» يعني 
يكتفى بالماء الذي كان يفيضه على رأسه لازالة أثر الخطمىء» وما كان يأخذ ماء 
جديدًا للغسل. 1 

وقال المنذري: قيل: يكتفي بالماء الذي يغسل به الخطمي» وينوي غسل 
الجنابة ولا يستعمل بعده ماء آخر يخص به الغسل. (وَلَا يَضّب عَلَيْه) أي: على 
اسم 

(الْمَا) قال ابن رسلان: أي: يصب الماء الذي يزيل به الخطمي» ولا يصب 
على رأسه الماء الآخر بعد إزالته» وقال من ذهب إلى جواز التطهير بالماء المقيد في 
بف الكدكده إن كان لكي بالماة الاتخلوط بي الخطني الى يقس ارايت 
وينوي به غسل الجنابة» ولا يصب بعده ماء آخر قراحًا صافيًا يخص به الغسل . ولا 
يخفى ما فيه من التكلفء على أن الحديث ضعيف لا يكفي مثله للاستدلال. 


و عو 


(رَوَاه أَبُو دَاوْد) في سنده رجل من بني سواءة بن عامر» وهو مجهول. وقال 
الحافظ في «الفتح» : رواه أبو داود يإسناد ضعيف . وقد روي عن ابن مسعود أنه 
كان يغسل رأسه بخطمي» ويكتفي بذلك في غسل الجنابة» أخرجه ابن أبي شيبة» 
والطبرانى فى «الكبير) . 


(50) أَيُو دَاوٌد (505) عَنْ عَايْشَةَ مِيْنًا فيه» وَفِي سَئَدِِ رَجُلٌ 0 


ده - [18] وَعَنْ يَعْلَى : أن رسُولَ الل ب رََى رجا َِْل لماز 
َصَعِدَ امبر فَحَوِد الله وَأنْنَى عَلَيْ َم قَالَ «إنّ الل حي سير تير يُحِبٌ 
الْحَياءَ وَالتَسَتَىَ َإِذَا اعْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلَيَسْتَيِر فَلْيَسْتَيد) . 


لرَوَاهُ أَبُو دَاوٌّدَ وَلسَائِي. ٠‏ وَفي رِوَايَتِهِ قال: «إِنَ ات 00 قَِذَا أَرَادَ أَحَدَكُمْ أَنْ يَغْتَسيل َلَيَتَوَار 
يكوا الحترا 


ويك الشزهٌ يمل 


١‏ - قوله: (وَعَنْ يَعْلَى) بفتح ياء وسكون عين مهملة وفتح لام وقصر 
كيرضى» هو يعلى بن أمية بن أبي عبيدة بن همام التميمي أبو صفوان المكي 
حليف قريش»ء وهو يَعْلى ابن مَنْيّةَ - بضم الميم وسكون النون بعدها تحتانية 
مفتوحة روعي أمه ويقال: جدته). صحابي مشهور من مسلمة الفتح. وشهد 
أبو بكر على حلوان» واستعمله عمر على بعض اليمن فبلغ عمر أنه حمي لنفسه. 
فركب» واستعمله عثمان على الجند» فلما بلغه قتل عثمان أقبل لينصره فصحب 
الزبير وعائشة. له ثمانية وأربعون حديئّاء اتفقا على ثلاثة» روى عنه جماعة من 
التابعين» وروى عنه هذا الحديث ابنه صفوان» بقي إلى قرب الخمسين . 

(رَأَى رَجَُا يَفْمَسِلُ) أي: من غير سترة عريانًا. (بالْبَرَازْ) بفتح الباء وهو الفضاء 
الواسع. والباء للظرفية. (حَيِيٌّ) بيائين الأولى مخففة مكسورة والثانية مشددة 
مر فوعة» أي : كثير الحياء من تفضيح عباده وإظهار شنائعهم . (سِتَيرٌ) بوزن كريمء 
وقيل : هو كسكيت بكسر السين وتشديد التاء المكسورة فعيل بمعنى فاعل» اي 
من شأنه وإرادته حب الستر والصون. (يَحِتّ) أي: من عبذده . (الحيّاء) فإنه من 
الإيمان. (وَالتَسَتَرَ) كالتقبل» وفي أبي داود والنسائي الستر بفتح السين 
وسكون التاء» قال التُورْبشتي : يعني : أن اللّه تعالى تارك للقبائح» ساتر للعيوب 


(51) أَبُو دَاوّد (45011)» وَاللّفْظْ لَه وَالنّمَائى ٠٠١ /١(‏ عَنّ يَعْلَى بن أَمَيّدّ كِلَاهُمَا فيه. 


مزعاة الْمَمَاتِيحِ شوخ مشكاة المصابيح 


ثّ صحسحم جد ججح حو ب 2 جوع و ب 2ت + د جا مسومو د جا عي حت |2 


والفضائح» يحب الحياء والستر من العبد ليكون متخلقًا بأخلاقه تعالى» فهو 
تعريض للعباد» وحث لهم على تحري الحياء والتسترء انتهى مختصرًا. (فإذا 
اقْتسَلَ) أي : أراد الاغتسال. (مَلْيَسْتيِرْ) من الاستتار أي : فليجعل لنفسه سترة 
وجوبًا إن كان ثم من يحرم نظره لعورته» وندبًا في غير ذلك . واغتساله كَدةٍ في 
بعض الأحيان عريانًا لبيان الجواز. 

(رَوَاهُ أبُو دَاوْه وسكت عنه هو والمنذري. (وَالنَسَائنٌُ) وأخرجه أيضًا أحمد. 
قال الشوكاني : الحديث رجال إسناده رجال الصحيح» وقد أخرج البزان تحوه مرخ 
حدنك ابرع عافن نظ له اول دكره المحافظة في انتج ام : ص197١)‏ ولم يتكلم 
ااا ا أ في رواية أخرق للنسائي . (فَلَيَتَوَارَ أمر من التواري 

بمعنى التستر. (بِشَئْءٍِ) من الثوب أو الجدار أو الحجر أو الشجر. قال ابن حجر 

ا ل كا 
نظر عورته حل له ذلك» لكن الأفضل التستر حياء من الله تعالى» يدل عليه حديث 
ور بسكيو عن انها عو جده غلك ابي دازدر الترمدي بلقد . : «احفَظ عَوْرَتَكَ إِلَا 
مِنْ رَوْجَك)». قلت: فالرجل يكون خاليًا؟ قال يك : «اللَهُ أَحَقْ أَنْ يَسْتَحي مِنْه)» وإن 
كان المغتسل بحيثُ يراه أحد يحرم عليه نظر عورته ار 0 
على ما حكي . 


07 
قت 
ع 
5 
0 
و 


كناب الطهارة بَابُ الْغَسْل 


1/4 امتستع سمسعحست 1 الممسددو عمد 1 ساح ع د سس ومماه جا جوم سس مسومو مص و إلا مص 3 


5ه - [14] عَنْ أبِيّ بْنِ كَمْبٍ قَالَ : إِنّمَا كَانَ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ رُخْصّةً 
في َوّلِ لِإسْلَام؛ ثَ نْهِيَ عَنْهًا. [رواه الترمذي وأبو داود والدارمي] ا 


لس سسوييههو6 الشَوْحٌ و _ 

5 5- قوله: (إِنْمَا كَانَ الْمَاهُ) أي: انحصار وجوب الغسل. (مِنَ الْمَاء) 
أ: : من إنزال المني لا بمجرد الجماع. (رُ خْصّةً فِي وَل الإاسْلَام) تدريجًا لتكاليف 
الأحكام . (نُمَّ هِيَ) بصيغة المفعول . (عَنْهَا) أي : عن تلك الرخصة وفرض الغسل 
بمجرد الإيلاج ولو لم ينزل. ولفظ أبي داود: إن الفتيا التي كانوا يفتون أن الماء من 
الماء؛ كان رخصة رخصها رسول اللّه تَكِةٍ في بدء الإسلام؛ ثم أمر بالاغتسال بعد. 
وفي رواية للحازمي في كتاب «الاعتبار» قال: كان الماء من الماء شيئًا فى أول 
الأسلام »اث ارك ذلك بعل 5 وأمرو اليل ]دا سين الحكان الحتاك: والحديت 
صريح في ما قاله الجمهور من النسخ» وقد سبق الكلام عليه. 

(رَوَاهُ الَرْمذِيُ) وقال: حسن صحيح. (وَأَبُو داو وسكت عنه. ونقل المنذري 
تحسين الترمذي وأقره. (والدَّارِيٌ) وأخرجه أيضًا أحمد وابن ماجه والبيهقى 
والدارقطني وصححه ابن خزيمة وابن حبان» وقال الإسماعيلي: إنه صحيح على 
شرط البخاري» وأطال الحافظ الكلام عليه في «التلخيص»» والشيخ أحمد محمد 
شاكر في تعليقه على الترمذي (ج١:‏ ص184: 185) فارجع إليهما. 


ع 
73 
1 
03 
1 
ك0 


(400) أَبّو دَاوُد (11؟)» والترعدئ ( )0 والدَّارِمِي (209) عن أَبَيّ بْنِ كُعْبٍ كلهم فيه. 


مِزعاة الْمقاتِيح شوخ مشكاة الْمصابيح 


1 صصح جا مع و و إل و د د عمد جا سو وو ووه وسو جلا سوه مك ج20 3 


١‏ 8 5- [50] عَنْ عَلِيّ قَالَ: جَاء رَجُل إِلَى اللي ل فَقَالَ: إن 
و ريت كَدْرَ مَوْضِع الظَثرلَمْ يصب 
لْمَا؟ كَقَالَ رَسُولُ الله يكة: «لَوْ كُنْتَ مَسَحْتَ عَلَيْهِ بِيَدِك أَجْرَأكَ) 


رَوَاهُ اْنُ مَاجَهُ] (ضعيف]! ١‏ 
2 


لسدهيه الشزةٌ سلب 


"87 5- قوله: (فَرَآَيْتُ) أي: بعد انقضاء صلاتي. ا 
الظاء والفاء وقد يسكن الفاء» أي : : مقدار موضعه من بدني . (لَمْ يُصِبْهُ الْمَاهُ) حال 
أو مفعول ثان . (لَوْ كُنْتَ مَسَحْتَ عَلَيْهِ بِيَدِك) أي : ليسري بذلك الماء عليه» فليس 
ل » قاله السندهي . وقال القاري :لوكت أي : عند الغسل مسحت 
عليه بيدك» أي : غسلته غسلا خفيمّاء أو مررت عليه بيدك المبلولة . (أَجِرَأكَ) أي : 
كفاك. وأما المسح الذي هو إصابة اليد المبتلة فلا يكفي . قال الطيبي: قد عرفت 
أن لو لامتناع الشيء لامتناع غيره» فالمعنى: لا يجزئك لأنك في زمان الغسل ما 
مسحت بالماء على ذلك الموضع . وفيه : أنه يلزمه الغسل جديدًا وقضاء الصلاة» 
انتهى . يعني : : غسل ذلك الموضع . . (رواه ابْنْ مَاجَهُ) وفي سنده محمد بن عبيد اللّه 
العزرمي الفزاري وهو متروك. 


م - [1؟] وَعَنٍ ابْنِ عُمَرَ قال : كَانّتِ الصَّلاةٌ حَمْسِينَ؛ وَالْمْسْلُ مِنَ 
اْجتَابٍَ سَبِعَ مات وَعَسْلُ الْبَوْلِ من اللَّوْبٍ سَيْعَ مَرَاتٍ ب قَلَمْ يل وَسُولَ الله 
َي يَسألٌ حَتَّى َنَّى جْعِلَتِ الصَّلاةٌ حَمْسَّاء وَعْسْلُ الْجَتَابَةِ مَرَهَ وَغْسْل الوب من 
الْبَوْلِ م م رَوَاةُ أَبُو د ذافتيج 


لسههك الشرةٌ حعجم 


5 © 5- قوله: (كَانَتْ الصَّلَاة حَمْسِينَ) قال الطيبى: أي: كان الصلاة 


(501) ابن مَاجَهُ (175) عن على فيه. 
دكوى) أ كلكو 81/9 7) م أنه عم قه. 


كتَابْ الطهارة بَابُ الْغَسْل 
معد :د 6 عد د 


عدج حرصو حب جلا * 


مفروضة في ليلة المعرج خمسين» لا أنهم صلوا خمسين صلاة. والحديث 
مشهورء انتهى. يعني: أن حديث المعراج مشهورء. لكن ليس في أحاديث 
المعراج في الصحيحين إلا ذكر الصلوات فقط . (سَبْعَ مَرَاتِ) وفي أبي داود (وَسَبَْ 
مِرَارِ) ف في الموضعين . (وَعَسْلُ النَوبٍ مِنَ الْبوْلِ) وفي أبي داود #وَعَسْل ابول من 
التّوْب) . هلم يرل َسُولُ اللو كي يسألٌ) أي : ربه في التخفيف عن أمته . (خمسًا) 
بالكمية» وخمسين بمضاعفة الفضيلة . (وَعْسْلُ الْحَنَابَةٍ 00 أي : بالفرضية فلا 
ينافي سنية التثليث ٠‏ (وَعَسْل النَّوْبٍ من الْبَوْلِ مَرَهٌ) فيه : دليل لما ذهب إليه الشافعي 
ومن وافقه من أن الثوب يطهر بالغسل مرة» وأن التثليث مندوب» خلاقًا للحنفية» 
فإن التثليث عندهم واجب في النجاسة الغير المرئية . قال برهان الدين المرغيناني : 
النجاسة ضربان: مرئية وغير مرئية» فما كان منها مرئيًا فطهارتها بزوال عينهاء وما 
ليس بمرئي فطهارته أن يغسل حتى يغلب على ظن الغاسل أنه قد طهر ؛ لأن التكرار 
لا بد منه للاستخراج» وإنما قدروا بالثلاث لأن غالب الظن يحصل عنده» ويتأيد 
ذلك بحديث : (إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمسن يده في الاناء حتى يغسلها 
ثلاناك, انتهى . 

قلت: في الاستدلال بهذا الحديث على إيجاب التثليث فى النجاسة الغير 
الموقية نظ ؟ آذ التعديت عرو .باك الظافة لآ من باب التجاية كما ذفت ليه 
الباجي» وابن تيمية. 

(رَوَاُ بو دَاوْة وسكت عنه» لكن في سنده أيوب بن جابر اليمامي» وقد ضعفه 
ابن معين وابن المديني والنسائي وأبو زرعة وأبو حاتم وابن ن حبان ويعقوب بن 
سفيان . وقال أحمد: حديثه يشبه حديث أهل الصدق . وقال الفلاس : صالح . وقال 
ابن عدي : أحاديثه صالحة متقاربة» وهو ممن يكتب حديثه. وقال البخاري في 
«التاريخ الأوسط» اهو أولق من أكية ميحيد: 


00 
3 
يك 
ئك7 
ا 
7 


مزعاة المفاتيح شرخ مشكاة المصابيح 


4 ممعت جا ججح عو ل ممح د د جمد )ل مسو و مو ووو يعو إلا سو و 32/6 3 


شاتاب--77713727759757ت57ت7ت7ب بير لني 
7 - باب مخالظة الجئب وما يبَاغ له 


زات مُخَالْطَةَ الْجُنْب) أي : جواز مماسته» ومماسحته. وفماناتة» 
ومجالسته» ومصافحته» ومؤاكلتهء ونحوذلك. يقال: حجنت الرجل إذا صار 
جناء بضمتين » وعريع على الوا كلاو ا لانيو لمجم والمذكر والمؤنث بلفظ 
واحدء وقد يقال كان وخيات واحناتة» والاسم الجنابة. وأصلها البعد؛ لأنه 
نهي أن يقرب رع الصلاة وعن كثير من العبادات مالم يتطهر. (وَمَا باح ل( 
أي : للجنب من الأكل والشرب والنوم والذكر وغيرها بعد الوضوء وقبله. 


4 -ه 
- ع 


]١[-8‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: لقبني ر سُولُ اللو ونا جُْب» 
َأَحَدَّ بِيَدِي فَمَشَيْتُ مَعَهُ حَنّى قَعَدَ فَانْسَلَلْتُ فَأَنَيْتُ الرَحْلَ فَاغْتَسَلْتُ م 
جِمْتُ وَهُوَ قَاعِدَ فَقَالَ: «أَيْنَ كُنْتَ ‏ ا أَبَا هرَيْرَ ر؟ قَقْلْتٌ لَه فَقَالَ : «سُبْحَانَ 
اللَّء إن الْمُؤْينَ لا ينس 2( . هَذَا لَفْظُ الْبْخَارِيٌ . وَلِمْسْلِم مَعْنَاه وَرَادَ بعد 


قَوْلِهِ : فَقُلتٌ لَهُ هُ: لَمَد لبتي وََنَا جُنْبٌ» فَكرِهْتُ أنْ أَجَالِسَك حَنّى أَعتَِلَ . 
وَكَذَا البُخَارِي فِي رِوَايَةِ أَخْرَى. أصحيح ْ 


ل ههه الشؤة ‏ سعط 
8 5- قوله: (تَأَحَدَ بيَدِي) للتأنيس» ويحتمل أن يكون أخذه بها للاتكاء 
1 . وفيه: جواز أخذ الامام والعالم بِيدٍ تلميذِه ومشيه معه معتمدًا عليه ومرتفقا 
به . (حَنَّى قَعَدَ) أي : وتخلصت يدي منه. (فَانْسَلَلْتُ) أي: مضيت وخرجت بتأن 


وتدريج . وفي رواية : واتتقسة أ تأخرت وانقبضت ورجعت . وإئما تأخر أبو 


(405) مُتَقَن عَلَيِْ : البخاريٌ (785)» مسلمٌ (11/ 00/1 فِي العِلْم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ» وَاللَفْظ لِلبْخَارِيٌ . 


كتَابْ الطهازة بَابْ مخالطة الْحِئْب وما يباخ له 
عمد !2 مهد - 2 - 


عل صح ووو سح :د معد د 


هريرة ورجع وترك صحبته يله من غير أن يستأذنه لما ظن أن النبي بَكة يرضى بصنيعه 
الذي يصنعه لعلمه أنه قد أمرهم بالطهارة والنظافة» وحثهم عليهاء وأنه يحب أن 
يكون الرجل على أكمل الهيئات وأحسن الصفات عند ملاقاة ذوى الفضل 
و مصاحبتهم . (َأَتَيْتُ الرّحْلَ) بالحاء المهملة الساكنة أي : المكان الذي آوي إليه . 
(فَاغْتَسَلْتُ) أي : في الرحل. (أَيْنَ كُنْتَ؟) كان هذه ناقصة وخبرها الظرف» أو 
تامة» فلا تحتاج إلى الخبر. وفيه : أن من حسن الأدب لمن مشى معه شيخه وإمامه 
أن لا ينصرف عنه ولا يفارقه حتى يعلمه بذلك» لأن قوله لأبي هريرة: «أَيْنَ كُنْتَ؟) 
يدل على أنه يَكَِةِ استحب أن لايفارقه حتى ينصرف معه. 

(يَا با هْرَيْرَ رَة) بحذف الهمزة في الأب تخفيفًا ٠‏ (لَقلْثُ لَهُ) أي : الذي فعلته من 
الرواح إلى الرحل والاغتسال فيه وسببه . (قَقَالَ : سُبْحَانَ الله تعجبًا من اعتقاد أبي 
هريرة التنجس بالجنابة وعدم علمه المسألة» ا كيف يخفى مثل هذا الظاهر 
عليك؟! (إِنَّ الْمُؤْمنَ لا يَنْحْسٌ ُ) بفتح الجيم وضمها من سمع وكرم أي: لا يتنجس 
نجاسة تمنع مصاحبته. وملامسته. وإصابة العرق منه بمجرد الحدث» سواء كان 
أصغر أو أكبر ما لم يتعلق بجسده شيء من النجاسة الحقيقية» يدل عليه المقام» إذ 
المقام مقام الحدث, فلا يرد أنه يتنجس بالنجاسة . والمقصود: أن الحدث ليس 
بنجاسة تمنع عن المماسة. والمماشاة. والمصافحة إنما هو أمر تعبدي. وقد 
يقال: إن المراد أن نفسه لا يصير نجسًا أصلًا لا بالحدث ولا بالخبث؛ لأنه إن 
صحبه شيء من النجاسة فنجاسته بسبب صحبته بذلك» لا أن ذاته صار نجسّاء فإذا 
زال ما كان معه من النجاسة فالمؤمن على حالة من الطهارة»؛ فصدق : أن المؤمن 
لا ينجس أصلا. 

والحاصل: أن مقتضى ما فعله أبو هريرة أن المؤمن يصير نجسًا بحيث يحترز 
عن صحبته حالة الجنابة» فرده يَكِةٍ بأن المؤمن لا يصير كذلك أصلًا. وذلك لا 
ينافي أن المؤمن قد يحترز عنه بالنظر إلى ما يصحبه من الأنجاس لأنه أمر معلوم 
من خارج . فالحديث دليل على أن المؤمن طاهر سواء كان جنبًا أو محدنًا. حنًا أو 
كا وكذا ما تحلب منه من عرقه ودمعه ولعابه وسؤره. وذكر البخاري في 
«صحيحه) عن ابن عباس 7 ل وا امم 
عن ابن عباس مرفوعًا بلفظ : ١لا‏ تتح نتَجُسُوا مَوْنَاكُمْ» قن الْمُسْلِمَ لا يَنْجْسُ ع حا وَلَا 


مزعاة المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


3 محم د مجم ومو سو 2 سمح ووو و 2 تع 


2 سمس ص 11 


00 . وهو أصل في طهارة المسلم 
حيًا ومينًا. أما الحي فبالاجماع حتى الجنين إذا ألقته أمه» وأما الميت ففيه خلاف 
للعلماء» والصحيح أنه طاهر لحديث ابن عباس هذا فلا ينجس المؤمن بالموت 
بتشرب الدم المسفوح في أجزائه كرامة له» إذ لو نجس لما طهر بالغسل كسائر 
الحيوانات التي حكم بنجاستها بالموت» ال أو للنظافة» وحديث 
ابن عباس حجة على العراقيين من الحنفية حيث قالوا: بتنجس المؤمن بالموت» 
فالغسل عندهم للتطهير» قالوا سك يليار لفسال قرافة .رارج الي إن 
«النيل». وأما الكافر الحي فحكمه في 0 والنجاسة حكم المسطلم .عن عند 
الجمهور من السلف والخلف» وذكروا في ت< تخصيص النبي 85ة للمؤمن بقوله: « 
يَنحَسن) يَنْحْسُ» مع أن الكافر كذلك عندهم وجومًا: 

ا أن المقام مقام خطاب المسلم . والثانى: أنه أشار به إلى أن الكفار يجب 
أن يتجنب عنهم كما يتجنب من النجاسات الظاهرة» فهو تنفير عن الكفار وإهانة 

والثالث: أن فيه إشارة إلى أنهم لا يتطهرون فلا يتجنبون ولا يتحفظون عن 
النجاسات غالبّاء فهم ملابسون لها غالبا فهم متنجسون» بخلاف المؤمن فإن شأنه 
التطهر في شأنه كله فهو طاهر الأعضاء لاعتياده مجانبة النجاسة. والرابع: أنه فيه 
إشارة إلى أن المؤمن : لا ينجس بالحدث ظاهرًا وباطنًا بخلاف الكافر فإنه نجس 
باطنًا لنجاسة اعتقاده. 


وأما ما روي عن ابن عباس من أن أعيانهم نجسة كالخنزير فمحمول 
على المبالغة في التبعد عنهم والاحتراز منهم. ل 
تحمس 4# [التوبة :1 فالمراد به أنهم نجس في الباطن والاعتقاد لا في أصلٍ الخلقة» أو 
أن ذلك تنفير عن الكفارء وذم وإهانة لهم» وهذا وإن كان مجارًا فقرينته ما ثبت في 
المعح رام ا ب ا 0 


كتاب الطهارة بَابُ مخالطة الْجِنّب وَمَا يبَاخ له 
2 ع2 -. 


ةس ع اه معد 3 


(هَدَا لَفْظَ الْبْخَارِيّ) في باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره من كتاب 
الغسل . (وَرَادَ) أي : سدم . (لَقَدْ لقيتتي) في محل النصب على أنه مفعول لقوله : 
«زادًه وهو بيان للزيادة كرفت أَنْ أَجَالِسَك) أي فى هده الخال . (حَنَّى أَغْتَسِلَ) 
لأكون على طهارة حقيقية . (وَكَذَا) أي : زاد هذه الزيادة . (الْبْخَارِي فِي رِوَايَةِ) فيه 

بحث؛ لأن قوله: <١‏ ع اشير قاب اللشاوق :تبان الفقلة فى راب غرى الجنبة 
أن السك عطي ٠‏ عنس مكريت ان أنجانتك رأنا عن تير ظهارة: 

والحديث أخرجه أيضًا أحمد والترمذي وأبوداود والنسائي وابن ماجه. وأخرج 
أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن حذيفة نحوه. 


0 


ه56 ["] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال: ذَكَرَ عَْمَدُ 98 الْخَطَابِ تزه 


77 


عَهو و 


001 


7 


لِرَسُولٍ الله َك أنه مُصِببهُ اناب مِنَ اللَّْل» َقَالَ لَهُ رَسُولُ الله يكله: «تَوَضَّأ 
وَاغْسِل ذَكَرَكَ ؟ ثم نم1. [مُتَمَقْ عَلَيهِ] 


الشوحٌ 

5 5 - قوله : (عَن ابن عْمَّرَ) مقتضاه وظَاهرُهٌ أن الحديث من مسند ابن عمرء 
وزاد بعض الرواة فيه عند النسائي عن عمرء والظاهرٌ: أن ابن عمر حضر هذا 
السؤال. (أَنَهُ نْصِيبُهُ الْجَنَابَةُ) الضمير المنصوب لابن عمر لا لعُمر لما في رواية 
العاتي ان طريق ابن اعون عن نافع كاك أصابٌ ابن عمر جنابة فأتى عمر فذكر 
ذلك له فأتى عمر النبي كد فاستأمره» فقال : ١لِيتَوَضَأُ‏ وَلِيرَقُد) ٠‏ (مِنَ اللَيْل) أي : 

في الليل» وحذف تمام السؤال ؛ لأن الجواب يدل عليه» أو اكتفى عمر في السؤال 
بهذا القدر وفهم النبي َك غرض السؤال أنه النوم قبل الغسل . 

(تَوَضَأ) أي : وضوءك للصلاة؛ لأنه هو الحقيقة الشرعية» وهى مقدمة على 
غيرهاء وقد صرحت بذلك عائشة في حديثها الآتي. والخطاب فيه لابن عمر؛ لأنه 


ويه فه اس 


(07]) مُتَّمَقٌ عَلَيْه : البْخَارِي ٠(‏ 9 ؛ مُسْلِمِ /1١١5(‏ الوه فيه عَنٍ ابْن عَمَرَ قَالّ : ذَكْرَعَمَرُ. . 
دَاوّد (7071)» التَّسَائِي .)١4٠ /١(‏ 


مِرْعاة المقاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


: سمه 1 الصاح م ادح إل وها عات ج20 ود « جل عسمم دصحت د د 


كان حاضرًا إذا ذاك» ويمكن أن يكون الخطاب لعمر لأنه كان سائلًا. والأمر 
للاستحباب لحديث عائشة: «كان رسول الله يل ينام وهو جنب فلا يمس ماء؛. 
أخرجه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه» ولما روى ابن خزيمة وابن حبان في 
«صحيحهما» عن عمر أنه سأل رسول الله يك : أينام أحدّنا وهو جنب؟ قال : َعَم 
ويَتَوَضَّأ إِنْ شّاء) . 


(وَاغْسِلَ ذَكَرَكَ) أي قل لوصوم فإن لواو 9 يميد لتر نكا : وقد وود في زواية 
للنسائي في «الكبرى» وابن حبان بلفظ : (لغْسل كرك ثم توَضَُم َ» . والحديث 
يدل على استحباب الوضوء للجنب إذا أراد النوم» وأن غسل الجنابة ليس على 
الفوره وتنا يتفي عله القام إلى العبلاة »و اباب النظك يسل الدكر عيد 
النوم . والحكمة في الوضوء أنه يخفف الحدث . ويؤيده ما رواه ابن أبي شيبه بسند 
رجاله ثقات عن شداد بن أوس الصحابي قال: (إِذَا أَجْنَبَ أَحَدكُمْ مِنَ اليل ثم دا 
أنْ ينام كَليَوَضَّأْ نه ضف عُسْلٍ الْجَمَا بَةِا. وقيل: الحكمة ا 
الطهارتين خشية أن عون فى ايد وليل عه ددمي بن العود أو إلى 
الغسل إذا بل أعضاءه. (مُتَمَقّ عَلَيْهِ) وأخرجه أيضًا مالك وأحمد والترمذي وأبو 
داود والنسائي وابن ماجه . 


١‏ /ا © 5 -1"] وَعَنْ عَايْشَةَ قَاأَتْ : كن وَسُول الل ذا تل يا قا 
أَنْ 01 أو يَنَامَ » توَضَا وضوغة لِلصّلاة. [مُسَعَقَ علج 
الشؤة ‏ عم 
/ © 5 - قوله: (فََرَادَ أَنْ يَأَكُلَ أَوْ يَنَام تَوَضَّأً وْضُوءَهُ لِلصَّلَاة) أي: كوضوء 


د اه لاد 0 . ويحمل هذا على أنه الغالب 
توفيقا بين الأحاديث . وفيه : : استحباب الوضوء للجنب عند إرادة الأكل والنومء 


لكن الوضوء لأجل النوم آكد من الوضوء للأكل. 


(400) مُتَمَقْ عَلَيِْ : البُخَارِي (3580). ومُسْلِم (؟؟/ 205) عَنّ عَايْسَةَ دنا فيه . 


كتاب الطهارَة ياب مخالطة الجَئب وها باخ له 


إل لسسوعويو عدت + مص ووب سوصعصد 2 مو سس سو 0 11 


(مَفَوَ مُتَقَقْ عَلَيْهِ) واللفظ لمسلمء ٠‏ فليس في رواية البخاري ذكر الوضوء عند إرادة 
الأكل . والحديث أخرجه أيضًا أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. 


2 


4 


2 د - [4] وَعَنْ أبي سَعِيدٍ ييل لَخْدْرِيٌّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ عله : «إِذًا 
َحَدْكُمْ أَمْلَهُ ثم أَرَاد أَنْ 0 بَيْنَهُمَا وْضِوءًا». رَوَاُ مُسْلُِ] 


4 
3 


شوح 
5 - قوله: (إذَا أنَى) أي: جامع . (أَهْلَهُ) أي : امرأته أو جاريته. (نُمَ أَرَاه 


عه موا سم 


أن يُعود) أئ:: إلى الجماع . 

(ليَتَوَضَّأ َيْنهُمَا) أي : بين الجماع الأول والعودء فإنه أنشط للعود. (وُضُوءًا) 
أتى بالمصدر تأكيدًا لئلا يتوهم أن المراد بالوضوء غير المتعارف» فالمعنى: 
فليتوضأ وضوءه للصلاة. وقد رواه البيهقي وابن خزيمة بلفظ : «فُلَيَتَوضَأ وَضْوَءهُ 
لِلصّلاقا وفيه رد على من حمل الوضوء في الحديث على الوضوء اللغوي . 

وفيه وفي الحديث الآتي : دليل على أن الغسل بين الجماعين لا يجب». ويدل 
9 اماه قبل المعاردة حديث أبي رافع الآتي في الفصل الثالث» والأمر 
بالوضوء في الحديث للاستحباب لا للوجوب لما روى الطحاوي عن عائشة» 
قالت: «كان النبي وَل يجام ثم يعود ولا يتوضأ». 

ويدلٌ على كونه للاستحباب أيضًا ما زاده ابن خزيمة وا بن حبان والحاكم في 
هذه الرواية من قوله : «َإِنهُ أَنْشَطُ لِلْعُوهِاء فإنه قرينة صارفة لل قود نر الت 


(رَوَاهُ مَسْلِم) وأخرجه أيضًا 55 والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه 
وغيرهم. 


(458) مُسْلِم (710/ 4م 2 وكارك( 5622 وَالتّدْهِذِي 2)1١41(‏ والنَّسَانِي /١(‏ 17 عن أب سَعِيدٍ 


مزعاة المفاتيح شوخ مشكاة الْمصابيح 


2 سحي ا مسجو و ل مس و كد‎ ١ 


جع جا جوع و وو رو ل سوم مس 27 31 


١‏ 4 - 101 وَعَنْ أَنْسِ : كَانَ ال يكل يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بفْسْل وَاحِدٍ. 
د32 


[رَوَاةُ مُسْلِمٌ 


0 
وات 


لهك الشؤهٌ سمط 


6 - قوله : (َطُوفُ) أي #يذونأئ : أحيانًا وهو كناية عن الجماع (بَغْسْلٍ 
وَاحِدِ) أي : يجامعهن متلبسًا ومصحوبًا بنية غسل واحد بعد الفراغ من جماعهن . 
وفي رواية لأحمد والنسائي: طاف على نسائه في ليلةٍ بغسل واحدٍ. وهذا يحتمل 
أنه كان يتوضأ عقب الفراغ من كل واحدة منهن» ويحتمل ترك الوضوء لبيان 
الجواز ومحمله على عدم وجوب القسم عليه» أو على أنه كان يرضيهن. وقال 
القرطبي: يحتمل أن يكون عند قدومه من سفرء أو عند تمام الدور عليهن وابتداء 
دور آخرء أو يكون ذلك عن إذن صاحبة النوبة» أو يكون ذلك مخصوضًا به وإلا 
فوطء المرأة في نوبة ضرتها ممنوع عنه. 

وقال ابن العربي: إن الل خص نبيه بأشياء: منها أنه أعطاه ساعة في كل يوم لا 
يكون لأزواجه فيها حق يدخل فيها على جميعهن أو بعضهن» فيفعل ما يريد ثم 
يستقر عند من لها النوبة» وكانت تلك الساعة بعد العصرء فإن اشتغل عنها كانت 
بعد المغرب . والحديثٌ يدل على ما أعطي النبي يَكِةٍ من القرّة على الجماع. وفي 
كثرة أزواجه حكم ومصالح. منها: أن الأحكام التي ليست ظاهرة يطلعن عليها 
فينقلنهاء وقد جاء عن عائشة من ذلك الكثير الطيب» ومن ثم فضلها بعضهم على 
الباقيات. 

(رَوَاهُ مُسَلِم) ورواه البخاري أيضًا في كتاب الغسل» وفي النكاح» إلا أنه لم 
يذكر بغسل واحد لكن يفهم من سياقه؛ وذكر البخاري عدد النسوة ولم يذكره 
مسلم. والحديث أخرجه أيضًا أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه. 


(559) مُسْلِم (74/ 204 عَنْ أَنّس فيو وَأَخْرَجَهُ أَبُو داو (22514)» التَرْمِذِي (140).» النّسَائِي (1547) 
كَذَلِكء وَهُوَ فِي البَُخَارِي (284) بِلْمْظٍ آخْرَ. 


كتَابْ الطهارة بَابُ مُخْالَطَة الْجِئُبِ وما يبا له 


اما م2 ااا ااانا 01101111111 


2 
9 


5-4 


11-5 وَعَنْ عَايْسَةَ قَالَت: كَانَ النينْ ل يَذْكُرُ اللَّهَ ود عَلَى كُلَّ 
أَحَيَّانِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ] 
- وَحَدِيْتُ ابن عباس سَنَذْكْرُهِ في كِتَابٍ الْأَطْعِمَةٍ - إِنْ شَاء اللّهُ تعالى 


١ 
36 


الشؤهٌ هع 

"٠‏ قوله: (عَلَى كل أَحَْانهِ) أي: في كل أوقاته متطهرًا ومحدنًا وجببًا 
وقائمًا وقاعدًا ومضطجمًا وماشيًا. قال النوويٌّ: هذا الحديث أصل في جواز 
ذكر اللَّه بالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد وشبهها من الأذكارء وهذا جائز 
بإجماع المسلمين» وإنما اختلف العلماء في جواز قراءة القرآن للجنب والحائض» 
فالجمهور على تحريم القراءة عليهما جميعًاء واستدلوا بحديثي علي وابن عمر 
الآتيين في الفصل الثاني» وسيأتي الكلام على ذلك هناك . 

واعلم: أنه يكره الذكر في حالة الجلوس على البول والغائط وفي حالة 
الجماع» فيكون الحديث مخصوضًا بما سوى هذه الأحوال». ويكون المراد 
ب: (كل أَحْيَّانهِ) معظمهاء كما قال الله تعالى «يدكونَ أنه يلما وَفُعُودًا وَعَل 
جَنُوبِهمْ © [آل عمران: .]15١‏ 

(رَوَاهُ مَسلِم) وأخرجه أيضًا أحمد والترمذيٍ وأبو داود وابن ماجه. وذكر 
البخاري تعليقًا في الطهارة وفي الأذان. (وَحَدٍ يث ابْنِ عَبّاسِ) أي« «المذكون: فى 
«المصابيح» هنا الذى رواه مسلم وغو : الخرج النبي مث من الخلاء فأتى عام 
فذكروا له الوضوء»ء الحديث. (سَنَذَ كد فِي كاب الأَطْعِمَةِ) فإنه أنسب بذلك 
الكتاب. 


ا 
1 
و 
1 
0 
7١‏ 


(410) مُسْلِم /1١00(‏ 3078) عَنْ عَايْشَةٌ فد وَعَلْقهُ البْخَارِي /١(‏ 0 ) فِى الصَّلَاقٍء أَبُو دَاوّد »)١4(‏ 
التَّوْمِذِي (7885)., ابن مَاجَهُ (305). 


مِرعاةٌ المقاتيح شَرخ مشكاة المصابيح 


ظُ وحصي جا جوع جو م سس 1 بورج سي و وت 2/4 كعد جإلا جوع تسعد حو عد جإذ مومع وه متحت د 


الفصل الثاني 


]01-5١‏ عَنٍ ابْنِ عَيّاسٍ قَالَ: اغمَسَلَ بض أَْوَاجٍ النِّي كل ني 


جَفْنَةِ َأَرَادَ رَسُولُ الله كَل أَنْ يَتَوَضَّاً مِنْهُ فَقَالَتْ: يَا رَسُوَلَ الله ني كنت 
3 جنا فقَالَ: : «إِنَّ الْمَاءِ لا يُحِنِبُ). رَوَاهُ الَرْمِذِيُ وبق دَاوْدَ وابِنُ مَاجَهُ. 


وَرََى الذَارِمِيٌ تَخوّة] (صحي حي 


لهك الشرهٌ هحجملل 


55- قوله: (اغْبَّسَل بَعْضه أَزْوَاجَ النَينَ يَكِ) هى ميمونة خالة ابن عباس» 
21 الا ا . (أن يَتوَضَّأ مه أي : من الماء 
الذي فى الجفنة . (إنْى كُنْتُ جُنيًا) أي : واغتسلت بهذا الماء وهو فضلة يدي . (إِنَّ 
الْمَاءَ لَا يُجْنِبُ) يجورٌ فيه ضم الياء مع كسر النون وفتح الياء مع ضم النون» يقال: 
أجنب وجنب على وزن قرب أي: إن الماء لا يتنجس باغتسال الجنب من الإناء 
الذي فيه الماء» ولا يظهر فيه أثر جنابته بحيث لا يحل استعماله . 


قال التُوَرْبشْتى ي : الماء إذا غمس فيه الجنب يده لم ينجس» فربما سبق إلى فهم 
بعضهم أن 8 الذي عليه الجنابة شق سائر الأحكام كالعضو الذي عليه 
التتجاسة :يبتكم بنجاسة الحاء هن تغمدين العضى الكتب كما يحكم :ينجاسة من 
غمس النجس فيه فبين لهم أن الأمر بخلاف ذلك» انتهى . 

والحديك يدل على جوان تطهر الرجَل فصل ظهون المزاة وإن خلك يه اواليه 
ذهب الجمهور وهو الصواب» وأما حديث الحكم بن عمرو الغفاري» وحديث 
حميد الحميري فى الفصل الثالث» فالنهى فيهما محمول على التنزيه جمعًا بين 
الأدلة»وقيل: إن توك فيمونة في هذا الحدايط :إن كدق ججاء عند إرادتة كلاه 


(551) أبو داود (2)548 والتَّرِْذِي (54), والنَّسَائى »)١/7” /١(‏ وابن مَاجَهَ (370) فيه. 


كِتَابُ الطهارة بَابُ مُخالطة الْجَنْبِ وما يتباخ له 


ل بوي 


التوضوٌ بفضلها يدل على أن النهي كان مقدمًا فحديث الجواز ناسخ لحديث 
النهي. وقيل: إن أحاديث الجواز أكثر وأقوى وأصح من أحاديث النهي . 

(رَوَاهُ التَرْمِذِيُ) وقال حسن صحيح. (وَأَبُو دَاوّْ) وسكت عنه» ونقل المنذري 
تصحيح الترمذي وأقره. (وابْنُ مَاجَهُ وَرَوَى الدَارِمِيُ نَحْوَّهُ) وأخرجه أيضًا أحمد 
والنسائي والدارقطني وصححه ابن خزيمة وأخرجه الحاكم (ج١:‏ ص9١1١)‏ من 
طريق الثوري وشعبة عن سماك بن حرب,. وقال: هذا حديث صحيح في الطهارة 
ولم يخرجاه. ولا يحفظ له علة» ووافقة الذهبي. . وقال الحافظ في «الفتح» : وقد 
أعله قوم بسماك بن حرب؛ لأنه كان يقبل التلقين» » لكن قد رواه عنه شعبة وهو لا 
يحمل عن مشائخه إلا صحيح حديثهم» انتهى . 

وأخرج أحمد ومسلم والدارقطني عن ابن عباس: «أن رسول اللَّهِ يل كان 
سين نفك مبهونةة : . وأخرج أحمد وابن ماجه والدارقطني عن ابن عباس عن 
ميمونة : : «أن النبي كَل توضاً بفضل غسلها من الجنابة» . 


81-5 وَنِي شَرْح السْنةٍ عَنْهُ عَنْ مَيْمُونَةَ بلَفْظٍِ «الْمَصَابِيح) 


هيه الشَرْحٌ 
5 5- قوله: (وَنَي شَرْح السُّةِ نه أي: عن ابن عباس . (عَنْ مَيْمُونَة) 
يعني: أن البغوي رواه في «شرح السنة» عن ابن عباس عن ميمونة فجعله من 
مسندهاء لا من مسند ابن عباس وهو رواية لأحمد والدارقطني. قال الألباني: 
لكنها وهم من بعض رواته؛ والصواب: أنه من مسند ابن عباس كما رواه الجماعة 
وبينته في صحيح أبي داود. انتهى . 
وميمونة هذه هي : ميمونة بنت الحارث العامرية الهلالية أم المؤمنين» قيل: 


4551 لوزي 0ك درواي ماحة واباء )اغن ملفرلة فوب املف و الفط الكذ كو قناسَانه اميف 
فِي «شَرْح السّنّقَا (559). 


مزعاة المفاتيح شرخ مشكاة المصابيح 


عدج جوع و ومو و 2 سوم حت 2 1 


ل ا وزوخيا فى دي التمدةايشه شيع في كمرة 
القضية بسرف على عشر ة أميال من مكةء وقدر الله تعالى أنها ماتت في المكان 
الذي تزوجها فيه بسرف سنة (01) وصلّى عليها ابن عباس» وهي أخت أم الفضل 
امرأة العباس» وأخت أسماء بنت عميس» وهي آخر أزواج النبي كَكِِ. قيل: إنه لم 
يتزوج بعدها لهاست ارهز عديواء لهاس بيعت راود الاي عند يتاة 
ومسلم بخمسة . روى عنها جماعة » منهم عبد اللّه بن عباس . 

(بلَفْظٍ الْمَصَابِيح) قال القاري: وسنده صحيح أيضّاء ولفظه: قالت ميمونة: 
٠ 0‏ فجاء النبي كَل 


ليفتل مه :1 قلع إلى هن اعصيلت منهاء فاغتسل وقال: : ”إن الْمَاءَ لَبْسَ عَلَيْهِ 
جَنَابَةٌ) . وفي رواية : «إِنَّ الْمّاءَ لا يَحَنْبُ)1 التهى . وأخرج الدار قطني نحوه 
(ص9١).‏ 


557 [14] وَعَنْ عَايْسَةَ ثَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يله يَفْتَسِلُ مِنَّ 


الْحَتَابَقَ 4 يَسَتَدْفِيء أي قبل أَنْ أَغْتسِلَ . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَء قَرَوَى المرْمِذِيُّ نَخْوَةء 
وَفي شرح السَّنَّة : بلَفْظ المَصَابيح] اضعيف/< 


9 
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537 5 - قوله: (يَسْتَدْفيءٌ) بهمزة في آخرهء أي: يطلب الدفاءة وهي الحرارة 
بأن يضع أعضاء الشريفة على أعضائي» يعني يطلب مني حرارة بدني ليدفع به 
البرودة الحاصلة بالاغتسال» ومنه قوله تعالى: «#لحَكُم فيها دِفْء 4 [النحل: 5] 
أي : تتخذون من أصوافها وأوبارها ما تستدفئون به. قال الطيبي: فيه : أن بشرة 
لحف لاف :لان الالجكدقاء قماامحصل من مس النشرة النشرة. قيل + وقله يحت 
لأن الاستدفاء يمكن مع الثوب أيضًا. والحديث قد استدل به على طهارة عرق 
المرأة الجنب ولعابها وسؤرها كالرجل الجنب» وكذا الحائض والنفساء» وعلى 


(47) المّدِذِي (177) عَنْ عَائْشَةَ فيه بأَضّلِهِء وَسَاقَهُ المُصَئْفُ فِي «شَرْح السّنّدا (577) بِاللَّمْظٍ الذي 
في «المصَاييح». 


كتاب الطهَارَة بَابُ مخالطة الْجِتُبِ وم باح له له 


ع سه ا ا م 1 د 


طهارة الماء المسشعيل» فإن الماء المستعمل هو الذي انفصل عن عضو المتطهر 
بعد التطهر» ولا شك أنه ينفصل البلل من جسده يثِِ عند الاستدفاء ويبتل به شيء 
و اعقاوات ع ا ل 
يثبت ولو برواية ضعيفة أنه © يد كان يغسل أعضاءه التي كان يضعها على أعضاء 

عانق عرد لايق قاد يا فعلم به أن الماء المستعمل طاهر . 

(قَبْلَ أَنْ أعْتَسِلَ) قال الترمذيٌ : وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب 
النبي يه والتابعين؛ أن الرجل إذا اغتسل فلا بأس بأن يستدفئ بامرأته وينام معها 
قبل أن تغتسل المرأة. وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. قلتٌ: 
هو قول - جميع أهل العلم من السلف والخلف» لم يختلف فيه أحد. 

(رَوَُ ائْنُ مَاجَهُ) أي : بهذا اللفظ . قال القاري: وسنده حسن. (وَرَوَى التَّرْمِذِيٌ 
نَحْوَهُ) ولفظة : قالت: «ربما اغتسل ألنبي و من الجنابة ثم جاء فاستدفا بي 
فضممته إليّ ولم أغتسل» . قال الترمذيٌ: هذا حديث ليس بإسناده بأس» وقال ابن 
العربي في شرح الترمذي» (ج١:‏ ص١19١):‏ حديث لم يصح ولم يستقمء فلا 
يثبت به شيء» انتهى. قلتٌ: مدار الحديث على حديث ابن عمرو الفزاري» وقد 
ضعفه أكثر العلماء. وقال البخاري: فيه نظرء وقال مرة أخرى: ليس بالقوي 
عندهم . وقال الحافظ في «التقريب»: ضعيف . 

(بلفظ المصابيح) ولفظه: قالت عائشة: ١كان‏ رسول اللّهِ يله يجنب فيغتسل ثم 
يستدفئ بي قبل أن أغتسل» . 


ا 
ك0 
م 
7 
مقع 
3 


مِرْعاة المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


4 وسعحد :د بسحب وج ود 32/4 و جمسر ع بوجو نهد جد عدت جا ممص م إلا سوم سحت 26 3 


٠١١-55‏ وَعَنْ عَلِيّ قَالَ : كَانَ الي يله يَخْرْ ا 
افآ َكل مََنَا ّم ومين جه - أذ قال : : يَحْجِرُهُ - عَنٍ الْقَرْآنِ ظ 


شع 2 2 دن الْجَنَابَةٌ 1 رَوَاهُ و دَاوٌدَ وَالَّنْسَائٌَ وَرَوَى ابن مَاجَهُ نَحْوّهُ] (ضعيف! 


الشؤهٌ حجملل 
5 ” 5 - قوله: (مَيُفْرِتَا الَْرْآنَ) من الإقراء أي : يعلمنا القرآن قبل أن يتوضأ. 
يدل عليه الفاء في قوله : «فيقرئنا»» وكذا يأكل قبل الوضوءء قال الطيبي : لعل 
انضمام الأكل مع قراءة القرآن للاشعار بجواز الجمع بينهما من غير وضوء «أو) 
مضمضة كما في الصلاة . (وَلَمْ يكنْ يَحْجْبْهُ) أي : بح . (أَوْيَحْجِرٌةُ) أو للشك من 
الراوي» وفي رواية النسائي: «ولم يكن يحجبه؛». على الجزم من غير شك. 
(شَئْغ) بالرفع على أنه فاعل يحجب. أي : شيء من أنواع الحدث,» ولم يرد: لم 
يكن يمنعه مباشرة شيء . ضرورة أن مباشرة الجماع والبول والغائط مما يمنع قراءة 
القرآن. (لَيْسَ الْجَمَاء َه قال السندهي : بالنصب على أن ليس من أدوات الاستثناء» 
والمراد بعموم شيء ما يجوز فيه القراءة من الأحوال» وإلا فحالة البول والغائط 
د امم ام اد انتهى . 
وقال التَورْ يَشتو بس «لسة انيعي «إلا» تقول: جاءني القوم ليس زيدّاء الضمير 
فيها اسمها وينصب خبرها» ل و ل ا 
الجمهور على منع قراءة القرآن للجنب». وكذا الحائض؛ لأن حدثها أغلظ من 
حدث الجنابة» لكن قيل : اي الاستدلال به نظر؛ له فعل مجرد» غايته أن 
النبي وه ترك القراءة حالة الجنابة» ومثله لا يصلح 0 للكراهة.» فكيف 
يستدل به على المنع والتحريم . إلا أنه أخرج أبو يعلى من حديث علي قال: رأيت 
رسول الله يَلِةٍ توضأء ثم قرأ شيئًا من القرآن» ثم قال : «هكذا لمن ليس بجنب» 
فأما الحنب فلا ولا آية» . قال الهيثمنٌ في «مجمع الزوائد) (ج١:‏ ص776): رجاله 


لد َالتَّوْمِذِي )١57(‏ والنّسَائِي /١(‏ ؛ وابن مَاجَهُ (244) عَنْ عَلِينَّ افيه » 
في فِي الطَّهَارَة. 


كناب الطهارة بَابُ مخالطة الْجَنُبِ وما باح لَهُ 


يي اببس 


موثقون. قلت: : وأخرجه أحمد أيضًا بسند رجاله ثقات كما سيأتي . وهو يدل على 
التحريم ؛ لأنه نهي وأصله ذلك ويعاضد ما سلف . فإن قيل: حديث عائشة المتقدم 
بلفظ : كان يذكرالله على كل أحيانه . يخال حديث علي هذاء فإنه بعمومه يدل 
على جواز قراءة القرآن للجنب؛ لأن قولها «عَلَى كُلّ أَحُيّانهِ» يشمل حالة الجنابة 
أيضّاء والذكر أعم من أن يكون بالقرآن أو بغيره» وإنما فرق بين الذكر والتلاوة 
بالعرف. يقال: إن حديث عائشة يخصص بحديث علي هذا فيراد بذكر اللّه غير 
تلاوة القرآن. 

قال العيني : حديث عائشة لا يعارض حديث علي ؛ لأنها أرادت الذكر الذي غير 
القر ان انتم وقال الأمير اليماني: حديث عائشة قد خصصه حديث علي 
راحاديك اندض ْ 

(رَوَاهُ أبُو دَاوْد) أي : بهذا اللفظ وسكت عنه (وَالْسَائ وَرَوََ ابن مَاجَد نحوة) 
وأخرجه الترمذي مختصرًا بلفظ : : ايقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبًا. 
وقال: حديث حسن صحيح» وأخرجه أيضًا أحمد وابن خزيمة وابن حبان والبزار 
والدارقطني والبيهقي وابن الجارود وصححه أيضًا ابن حبان وابن السكن وعبد 
الحق والبغوي في اشرح السنة» والحاكم ووافقه الذهبي . وقال الحافظ في 
«الفتح»: : وضعف بعضهم بعض رواته» والحق أنه من قبيل الحسن يصلح للحجة . 
9 ام كا وان لام ل ل 

ة: قال يحيى : وكان شعبة يقول في هذا الحديث: نعرف وننكرء يعزذ يعنى: أن 

ا 0 ؛ ذكر أبو 
كر البزار أنه لا يروى عن علي إلا من حديث عمرو بن مرة» عن عبد الله بن 

سلمة. وحكى البخاري عن عمرو بن مرة كان عبد اللَّه - يعني: ابن سلمة - 
يحدثنا فنعرف وننكرء وكان قد كبرء لا باع في حديثهء وذكر الشافعي هذا 
الحديث وقال: لم يكن أهل الحديث يثبتونه 

قال البيهقي : وإنما توقف الشافعي في ثبوت هذا الحديث؟؛ لأن مداره على 
عبد الله بن سلمة الكوفيء وقد كان كبرء وأنكر من حديثه وعقله بعض التكرة» 
وإنما روى هذا الحديث بعد ما كبر قاله شعبة . وذكر الخطابي أن أحمد كان يوهن 
حديث علي هذا ويضعف أمر عبد الله بن سلمةء قلت : يد اللواء يه سلمة عونا 
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صدوق وقد توبع في معنى حديئه هذا عن علي بحديث قولي فارتفعت شبهة الخطأ 
عن روايته» إذا كان سيئ الحفظ في كبره كما قالوا. فقد روى أحمد في «المسند) 
(ج١:‏ ص١١١):‏ حدثنا عائذ بن حبيب» 0 عامر بن السمط.ء عن أبي 
الغريف» قال: أتى علي بوضوء فمضمض واستنشق ق ثلانًا» وغسل وجهه ثلاث 
وغسل يديه وذراعيه ثلانًا ثلاثَاء ثم مسح برأسه» ثم غسل رجليه» ثم قال: هكذا 
رأيت رسول اللّه كل توضأء ثم قرأ شيئًا من القرآن ثم قال : : «هذا لمن ليس بجنب » 
فأما الجنب فلا ولا آية». وهذا إسناد حسن جيدء عائذ بن حبيب أبو أحمد العبسي 
شيخ الإامام أحمد صدوقء» ذكره ابن حبان في «الثقات». ْ 

وقال الأثرم : سنعة احم ذكره فأسن الناء غلية»: ؤفال: كان شيخ اجليلا 
عاقلًا. ورماه ابن معين بالزندقة. ورد عليه أبو زرعة بأنه صدوق في الحديث» 
وعامر بن السمط ثقة وثقه يحيى بن سعيك واللسائى وخيرهها . وأبو الغريف اسمه 
عبيد الله بن خليفة الهمداني المرادي . قال الحافظ : صدوق . وذكره ابن حبان في 
«الثقات» وكاة على فترطة على. وأقل أحواله أن يكون حسن الحديث» تقبل 
متابعته لغيره . ْ 


]!١(-68 2‏ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالّ: قَالَ رَسُولُ الله كله: «لا تفْرَأ 
الْحَائْضْ وَلَا الْحْنْتُ شِيئًا م مِنَ الْقُرْآن». [رَوَاهُ التَرَمِذِيُ] أضعيف! 
9 


الشؤهٌ هج 


©6؟- قوله 00 : بالجزم على 
صيغة النهي فيقرأ بكسر الهمزة وصلًا لالتقاء الساكنين . (الْحَايْضْ) وكذا النفساء. 
(وَلَا الجْنْبْ) زيادة «لا» للتأكيد. 

(سَيْثَا مِنَ الْقُرْآنِ) أي : لا القليل ولا الكثير . وفيه دليل على تحريم القراءة على 
الجنب والحائض. والحديث وإن كان ضعيمًا لكن له متابعات» منها ما تقدم 


(115) التَوْمِِي (11)» وَابن مَاجَهُ (0944) عَن ابن عُْمَرَ فيدء وَضَعمَهُ التَرْمِذِي وجماعة : 


كتَابْ الطهارة بَابْ مخالطَة الْحِئْبٍ وما يباخ له 
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8 
ومنها ما سيأتى. فينجبر بها ضعفه» ويكون مع هذه المتابعات حجة للجمهور على 
من ذهب إلى جواز القراءة للجنب والحائض» كاين المنذر والطبري وداود 

والبخاري أو للحائتض فقط كمالك فى رواية عنه. 

(رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ) وأخرجه أيضًا ابن ماجه والدارقطني والبيهقي كلهم من طريق 
إسماعيل بن عياش » عن موسى بن عقبة» عن نافع عن ابن عمر» ورواية إسماعيل 
ابن عياش عن الحجازيين ضعيفة» وهذا منها. قال الخزرجيٌ فى الخلاصة: 
إسماعيل بن عياش وثقه أحمد وابن معين ودحيم والبخاري وابن عدي في أهل 
الشام؛ وضعفوه في الحجازيين» ورواه الدارقطني أيضًا من طريق عبد الملك بن 
مسلمة : حدثني المغيرة بن عبد الرحمن» عن موسى بن عقبة» عن نافع » عن ابن 
عمر مرفوعًا. قال الحافظ في «التلخيص» (ص١5):‏ صححه ابن سيد الناس» 
وأخطأ في ذلك. فإن عبد الملك بن مسلمة ضعيف» فلو سلم عنه لصح إسناده. 
وقال في «الفتح»: حديث ابن عمر مرفوعًا ضعيف من جميع طرقه . وقال ابن أبي 
حاتم : حديث إسماعيل بن عياش هذا خطأء وإنما هو عن ابن عمر قوله» يعني : أن 

الصواب وقفه على عمر. وله شاهد من حديث جابر رواه الدارقطني مرفوعًا. 
وفيه: محمد بن الفضل وهو متروك . وموقوفاء وفيه : يحيى بن أنيسة وهو 
كذاب . وقال البيهقي : وهذا الأثر ليس بقوي. وصحّ عن عمر أنه كان يكره أن يقرأ 

القرآن وهو جنب . وساقه في الخلافيات بإسناد صحيح 


2 ال 00 و ام 
١‏ 65 5- [؟١]‏ وَعَنْ عَايْسَةَ قَالّت: قَالَ رَسُولُ اللّهِ يكلِهِ: «وَجُهُوا هَذِهِ 
الْبُيُوتَ عن الْمَسْجِدِء فَإِنى لَا أجل الْمَسْحِدَ لِحَائْض وَلَا جُنُب). 


رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ] (ضعيف! ١‏ 
0 


ني 
حوهية»© الْشَرّحَ 


51 5 - قوله: (وَجهُوا مَذِهالْيُوتَ عَنِ الْمَمْجِدِ) أي: اصرفوا وحولوا أبوابها 
إلى جانب آخر من المسجدء وقد كانت أبواب بعض البيوت حول مسجده عليه 


(1) أَبُو دَاوُد (777) عَنّ عَائْشَةَ فيه. 
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مفتوحة إليه» يدخلون منها في المسجدء يمرون فيه» فأمروا أن يصرفوها إلى 
نانب آخر من المسجد. 

(فإني لا أُحِلٌ الْمَسْجِد) تعليل وبيان للوصف الذي هو علة الحكم. 

(لِحَايْضٍ وَلَا جُنْبِ) الحديث ويذل على عروح اللمترفي الممجة و العتووتم 
للحائضن والجنب»+ سرزكء كان تجاحة أو لخيزها» قاتما أو.جالسًا أ ومترددًا على أي 
حال» متوضأ كان أو غير متوضئ » وبه قال أبو حنيفة لاطلاق هذا الحديث» وهو 
محمول عندي على المكث واللبث» طويلًا كان أو كثيرّاء فلا يمنعان من المرور 
والعبور من غير مكث إلا إذا خافت الحائض وكذا النفساء التلوث في حال 
المرور. وإليه ذهب مالك والشافعي؛ لقوله تعالى: كايا الَذِنَ اموأ لا تَصَرَبُوأ 
الصككزةً وَأنثْرٌ شكرئ حَقٌّ تعَلمُوأ مَا لَفُولُونَ وا جتّبًا إلا عابرى سَبيلٍ4 [النساء: +؛ 


قال الشوكانى: والعبور إنما يكون فى محل الصلاة. وهو المسجد لا في 
البلةة رسع دوذ زلف يا لجف 39 ليا علم ةيل الظاهن أن المرزدتنطلق الجار؛ 
لأن المسافر ذكر بعد ذلك فيكون تكرارًا يصان القرآن عن مثله» انتهى . وقال ابن 
عباس في قوله: #وَلَا ُنْبا إلا عارك سيل # : لا تدخلوا المسجد وأنتم جنب إلا 
عابري سبيل» قال: تمر به مرا ولا تجلس . ذكره ابن كثير في «تفسيره) نقلًا عن ابن 
أبي حاتم . 

والحاصل : أن المراد بالصلاة في الآية مواضعهاء فهو مجاز من ذكر الحال 
وإرادة المحل بقرينه قوله : إلا عَابرِي سَبِيل» فإنه يدل عليه بحسب الظاهر كما 
تقدم» فالمراد منه هو المجتاز في المسجد لا المسافر . والمعنى : لا تقربوا مواضع 
الصلاة وهي المساجد في حال الجنابة إلا أن تكونوا مجتازين فيها من جانب إلى 
جانب . 


وقيل: المراد من الصلاة معناها الحقيقي» وبقربها القيام إليها والتلبس بها إلا 
أنه نَهَى عن القرب مبالغة» والمعنى: لا تصلوا في حالة السكر حتى تعلمواء ولا 
حال كونكم جنبًا إلا أن تكونوا عابري سبيل» والمراد به هنا السفرء أي: فيجوز 
كم أنتصاوا اليم . ولا يخفى ما فيه من التكلف . ويمكن أن يقال : إن بعض 
قيود النهي أعني :لا تَُدبُواء وهو قوله: «وآنسرٌ شكرئ». يدل على أن المراد 
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بالصلاة معناها الحقيقى» وبعض قيود النهي وهو قوله: إلا عَابرِى سَبيل». يدل 
على أن المراد مواضع الصلاة» ولا مانع من اعتبار كل واحد منهما مع قيده الدال 
عليه؛ ويكون ذلك بمنزلة نهيين مقيد كل واحد منهما بقيد» وهما لا تقربوا الصلاة 
التي هي ذات الأذكار والأركان وأنتم سكارى» ولا تقربوا مواضع الصلاة حال 
كونكم جنبًا إلا حال عبوركم المسجد من جانب إلى جانب. وغاية ما يقال في 
هذا: أنه من الجمع بين الحقيقة والمجاز وهو جائز بتأويل مشهور. 

وقال بعضٌ الحنفية: والذي تبين لي أن الآية سيقت لبيان أحكام الصلاة ثم 
انسحبت على ذكر موضعها أيضّاء فالحكم في القطعة الأولى للعبادة وفي الثانية 
لمواضع العبادة» فإن شئت سميته صنعة الاستخدام أو غيرهاء انتهى بقدر 
الضرورة. 

وقال ابن جرير بعد حكايته للقولين: والأولى قول من قال: ولا جتبًا إلا عابري 
سبيل إلا مجتازي طريق فيه . ثم بين وجه ذلك» وحاصله : الصون من التكرار الذي 
يحصل في صورة حمل العبور على السفر . قال : فتأويل الآية : يتما أرنَ ءَامنوأ 
تالكر ور كرك حي كوا ما و4 ولا تقربوها أيضًا جنبًا حتى 
تغتسلوا إلا عابري سبيل . قال: وعابر السبيل المجتاز مرا وقطعًا. قال ابن كثير : 
وهذا الذي نصره يعنيى: ابن جرير هو قول الجمهورء وهو الظاهر من الآية. 

(رَوَاهُ أَبُو دَاوْدٌ) من طريق أفلت بن خليفة» عن جسرة بنت دجاجة» عن عائشة . 
والحديث قد ضعّفه ابن حزم فقال: أفلت مجهول الحال» ورد عليه بأن أفلت وثقه 
ابن حبان. 

وقال أبو حاتم : هو شيخ . وقال أحمد: لا بأس به. وروى عنه سفيان الثوري 
وعبد الواحد بن زياد. 


وقال في «الكاشف»: صدوق. وقال في «البدر المنير»: هو مشهور ثقة. 


وقال العجلي : جسرة تابعية ثقة» وذكرها ابن حبان في «الثقات», وقد حسن ابن 
القطان حديث جسرة هذا عن عائشة . وصححه ابن خزيمة. 


قال ابن سنبد التامى: ولعمري أن التحسين لأقل مراتبه لثقة رواته» ووجود 
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الشواهد له من خارج» فلا حجة لأبي محمد - يعني : ابن حزم - في ردّه. 
قلت: وقد سكت عنه أبو داود» وله شاهد من حديث أم سلمة عند ابن ماجه 


والطبراني» لكن قال أبو زرعة: الصحيح حديث عائشة . 


]١١[ - 4 "1 ١‏ وَعَنْ عَلِنَ َال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ كله : «لَا تَدْخُلٌ الْمَلَاتِكَةٌ 


هه 4 و أ 0 ص 51 كك وو 5 7 
بَيِتَا فيه صورة ولا كلب ولا جنبِ). [رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ وَالْنسَائِمْ 1 (ضعيف1 


ل هع الشزة ل 

ا" 4- قوله: (لا نَدْحْل الْمَلَائِكَةُ) اللام للعهد الذهني أي: الذين ينزلون 
بالبركة والرحمة والزيارة واستماع الذكرء دون الكتبة الحفظة» نإنهم لا يفارقون 
المكلفين طرفة عين في أحوالهم الحسنة والسيئة لقوله تعالى : : جنا يلط ين كول إلا 
لَدَيْهِ رقب عَتَيدٌ 09 4 [ق: 1١‏ وقوله ككل : «َإنَّ مَعكُمْ مَنْ لَا يُقَارِقكم. فَاتَقُو قُوا الله 
أس: 0 
منقوشة فى سقف أو جدارء أو منسوجة فى الثوب» يدوية كانت أو مطبوعة» 
مخطوطة كانت أو فوتوغرافية» تامة كانت أو ناقصة قطع منها النصف الأسفل . 
ومشابهة ذلك البيت بيوت الأصنام. وهذا اللفظ عام لكن خص منه ما هو منبوذ 
يوطأ ويداس . قيل: ويخص منه أيضًا ما في الدراهم والدنانير من الصورة وبنات 

(وَلَا كَلْبّ) لأنه نجس خبيث كما رُوِيّء والملائكة أطهار» وبينهما تضاد كما 
بين النور والظلمة. ومن سَّوَّى نفسه بالكلاب فحقيق أن ينفر عن بيته الملائكة» 


(470) أَبُو دَاوُد (570) فِي الطَّهَارَة (4195) في اللّبّاسِء وَالتّسَائِي )15١ /١(‏ فيهاء وَ(// 180) 
في الصَّيْدِ وَابن ع مَاجَهْ (08500 فِي اللْبّاسِ عَنْ عَلِيٌ . 


كتَابْ الطهارة باب مُخالطة الْجْنْب وَمَا تباخ له 
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(وَلَا جُنْبَ) لأنه ممنوع من معظم العبادات . والمراد بالجنب: الذي يتهاون فى 
الغسل ويؤخره من غير عذر حتى يمر عليه وقت الصلاة المفروضة. ويجعل ذلك 
دأيًا وعادة» فإنه مستخف بالشرع» متساهل في الدين» لا من يؤخره ليفعله لما ثبت 
من تأخيره يَكَِةِ غسل الجنابة عن موجبه زمانًا . ويحتمل أن يكون المراد بالجنب من 
لم يرتفع حدثه كله ولا بعضهء وإذا توضأ ارتفع بعض حدثه على الصحيحء وعليه 
تبويب البخاري في «صحيحه» حيث قال: باب كينونة الجنب فى البيت إذا توضأء 
وأورد فيه حديث عائشة : أنه يَِدِ كان يرقدٌ وهو جنب إذا توضأ» وبنى عليه الكلام 
النسائي حيث أورد حديث علي هذا في باب الجنب إذا لم يتوضأء فأشار بالترجمة 
إلى أن المراد بالجنب في الحديث عنده من لم يتوضاً. 


بوم 


(رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ وَالّسَائِنٌُ) وأخرجه أيضًا ابن ماجه وليس في حديثه «ولا جنب» 
والحديث عند الثلاثة من طريق عبد اللّهِ بن نجي عن أبيهء عن علي. قال 
البخاري: عبد اللّه بن نجي فيه نظرء ووثقه النسائي» وذكره ابن حبان في 
«الثقات». وقال الحافظٌ: صدوقء ونجى ذكره ابن حبان في الثقات. وقال 
العجلىٌ : كوفي تابعي بعي 

وقال الحافظ: مقبول» 50 وقد سكت عنه أبو داود. 
وقد أخرج الشيخان وغيرهما من حديث أبي طلحة قال ١‏ مدعت وديو لو الل عله 
يقول: «لا تَدْخْل الْمَلَائِكَةٌ بَيْنَا فيه كَلْبٌ وَلَا صُورَةً) . 


20104 


١41 - 5‏ وَعَنْ عَمارِ بْنِ يَاسِرِ قَالَ: َال رَسُولُ الل يكق: «ثَلانَة لا 
تفْرَبْهُم الْمَلائِكَةُ: جِيفَةٌ الْكَافْنٍ وَالْممَضَمحُ ِالْحَلُوقٍ وَالْجْنْبُ إلا أَنْ 


يَتَوَضَأً) . رَوَاهُ أَبّو دَاوْدَ] (ضعيف4 


ِ 


37 
ثلاثة 

ََ 

لا 


وبيج الشَوْحٌ 2 
- قوله: (كلكدٌ) أي: أشخاص (جِيمَةٌ الْكَافِرِ) أي: جسد من مات 


1و دَاوُد (4180) عَنْ عَمَّارٍ فيو وَهُوَ مُنْقَطِمُ . 


مزعاة المقاتيح شوخ مشكاة المضابيح 


« جل يموع حت 2 


كافرّاء فالمراد بالجيفة الميت؛ لأن استعمالها في الميت أغلب» وفي رواية عطاء 


الخرساني» عن يحيى بن معمر عن عمار عند أبي داود : ١إِنَّ‏ الْمَلَائِكَةَ لّا تَحْضرٌ 


جَمَارَة الْكَافِرٍ بِخَيْرا . 


:وس دوع 


(وَالْمْتَضَمُحُ) أي: الرجل المتلطخ. ١بِالْخَلُوقِ)‏ بفتح الخاء المعجمة طيب 
مركب من الزعفران وغيره. وفي الرواية المذكورة: 'وَلَا الْمَْضْمُحَ بالزَعفَرَانِ 
وذلك لأنه متلبس بمعصية حتى يقلع عنهاء فقد نهى رسول الله يله عن التزعفر 
للرجال. 

(وَالْجْنْبُ إِلَّا أنْ يَتوَضَّأ) أي : الوضوء المتعارف وهو الوضوء الشرعي. وفي 
الرواية المتقدمة : «وَلَا الْجُنْب» ورخص للجنب إذا نام أو أكل أو شرب أن يتوضاً . 
اثزاة اتوداؤنا من طاريق الكو بين أبي الجن عن عجارة وقد سيت من أبر 


58+ 0 عَنْ عَيْدٍ الله بن أبِي بكر بْنِ مُحَمّد بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: 


أن ني الْكِتَابٍ الَّذِي كمَبَهُ كتَبَهُ رَسُولُ الله كل لِعَمْرو بْنِ حَرْم : «أَنْ لا يَمَسّنَّ 
القرّانَ إلا طاهِرٌ). رَواةٌ مَالِكُ وَالدَارَقَطْنِمُ] 


لتههك الشذة ص 


8 - قوله: (وَعَنْ عَبْدٍ اللّهِ : بْنِ أَبِي بَكرٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْم) 
الأنصاري المدني القاضي يكنى “ابا محمد ثقة نت انع زوئعن أس رانيد 
وسالم بن عبد اللّه وغيرهم» وروى عنه الزهري ومالك وسفيانان وغيرهم. 

قال ابن عبد البر: كان من أهل العلم» ثقة فقيهًا محدثًا مأمونًا حافظاء وهو 
حجة فيما نقل وحمل . 

وقال مالك: كان كثير الحديث وكان رجل صدق» ومن أهل العلم والبصيرة. 


(454) ابنُ حِبّانَ (235009. وَالدَارَفُطْنِي /١(‏ 50 عن أَبِي بكر بْن مُحَمَّدٍ بْنْ عَمْرِو بْنِ حَزّْم؛ عَنْ 
أبيه» عَنْ جَدُوهِ وَأَخْرَجَهُ مَالِك )١(‏ مرسَلا. 


حكتات الطهارة بَابُ مخالطة الْجَنُبِ وَمَا يبا لَه 


مص جو ص حد د كدج 


وقال أحمد: حديثه شفاء. مات سنة (175) ويقال (170) وهو ابن )/١(‏ سنة 
لين .له عقي 

وأما عمرو بن حَرْمِ : بفتح الحاء المهملة وسكون الزاى» فهو عمرو بن حزم بن 
زيد بن لوذان الأنصاري الخزرجي أبو الضحاك المدني» صحابي مشهور. شهد 
الخندق وهو ابن )١15(‏ سنة» واستعمله النبي َك على أهل نجران وهو ابن )١1(‏ 
سنة» ليفقههم في الدين» ويعلم القرآن ويأخذ صدقاتهم وذلك سنة .)٠١(‏ روى 
عله أبنه محمد» وامراتة سؤذة ينث حارثقةء وابن ابنه أبو بكر بن محمد - ولم 
يدركه - وغيرهم. مات بعد الخمسين» قيل: سنة (01) أو (57)., أو (2)07 أو 
(05). 

ل نشي الْكِتَابِ الَنِي كد رَسُولُ الله ة فم الفواتفضى» .والشتن :+ والدياك 
والعن فكعي د لله 

(لِعَمْرِو بْنِ حَرْم) قال الباجي : هذا أصل في كتابة العلم وتحصينه في الكتب» 
و ا ل 
التو :جد( )وحن رطاهر) قن اه مس القرآن إلا لمن كان 
طاهرًا» لكن الطاهر يطلق بالادث شتراك على الطاهر من الحدث الأكبر والطاهر من 
الحدث الأصغرء وعلى من ليس على بدنه نجاسة» وعلى المؤمن» ولا بد لحمله 
على معين من قرينة. 

وقد وقع الإجماع على أنه لا يجوز للمحدث حدنًا أكبر أن يمس المصحف. 
وخالف فى ذلك داود» وأما المحدث نا أصغر فذهب ابن عباس والشعبى 
والضحاك إلى أنه يجوز له مس المصحف . وقال القاسم وأكثر الفقهاء منهم الأئمة 
الأربعة: لا يجوز. 

قلت قلت: القول الراجح عندنا هو قول أكثر الفقهاء. وهو الذي يقتضيه تعظيم 
١‏ القر انو اكوا . والمتبادر من لفظ الطاهر في هذا الحديث هو الطاهر من الحدث 


الأصغر . أىئ المتوضي» وهو الفرد الكامل للطاهر. 


مزعاة الْمَقَاتِيح شوخ مشكاة المصابيح 


1 وصحمد جا موحت سس و ع أ و ود جد 2 جل دح وح ود 2 جا سحو ع ج21 31 


بعر عي 


والعان قل غير العلا ره ِل أ امل رن (9 © [الواقعة: 74] فقيل :. فقيل : إنها حير 
عن اللوح المحفوظ أنه لا يمسه إلا الملائكة المطهرون: فالضمير في ١لا‏ يَمْسُّه) 
للكتاب المكنون الذي سبق ذكره في صدر الآية» والمطهرون هم الملائكة» وعلى 
هذا فلا حجة فيها لمن منع مس المصحف على غير طهارة ٠‏ وقيل: معنى الآية : 
النهي للمكلفين من بني آدم عن مسن القرآن على غير طهارة . والمراد بالكتاب 
المكنون: المصاحف التي بأيدي الناس. وقوله تعالى: طلا يَسَمّمُ» وإن كان 
لفظه لفظ الخبر» » فإن معناه النهي ؛ لأن خبر الباري لا يكون بخلاف مخبره» ونحن 
نرى اليوم من يمس القرآن غير طاهر فثبت أن المراد به النهي» فيكون حجة على 
المنع من مس المصحف على غير طهارة. وقيل: الآية حجة في وجوب الوضوء 
لمس المصحف على القول الأول أيضاء وذلك أن الله تعالى وصف القرآن بأنه 
كريم» وأنه في الكتاب المكنون الذي لا يمسه إلا المطهرون» فوصفه بهذا تعظيمًا 
لهء والقرآن المكنون في اللوح المحفوظ هو المكتوب في المصاحف» فوجب أن 
تمتثل في ذلك ما وصف الله تعالى به القرآن. 

(رَوَاهُ مَالِّك) عن عبد اللَّه , بن أبي بكر مرسلًا. 


(وَالدَارَقُطْنِنُ) مسف عت عه لل أن بكرء عن أبيه و وأخرجه 
الدارقطني أيضًا عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزمء عن أبيه» عن جذه 
سول فقول المصنف والدارقطني محل تأمل . 
من وجه صالح» وهو كتاب مشهور عند أهل السيرء معروف عند أهل العلم معرفة 
يستغنى بها في شهرتها عن الاسناد لأنه أشبه المتواتر في مجيئه لتلقي الناس له 

وقال يعقوت بن سفيان: لا أعلم كتاما» أصح من هذا الكتاب»ء فإن أصحاب 
رسول الله يَكيةٍ والتابعين يرجعون إليهء ويدعون رأيهم. 

وقال الحاكم: قد شهد عمر بن عبد العزيز وإمام عصره الزهري بالصحة لهذا 
الكتاب. 


كتاب ٠‏ الطهارة بَابُ مخالطَةِ الْحِنب وَمَا يباخ له 
عد د عو مود جد ممعي ممه جل حوس كح :3 ويد 


وقال ابن قدامة: هو كتاب مشهورء رواه أبو عبيد في «فضائل القرآن», 
والأثرم» انتهى . 

والحديث أخرجه أيضًا أبو داود فى «المراسيل»» والنسائى فى الديات» وابن 
حبان في «صحيحه». والحاكم في «المستدرك» (ج١:‏ ص /891) في حديث 
طويل» والطبرانى فى ١معجمه».,‏ والبيهقى فى «سننه»» وفى «الخلافيات»» وأحمد 
في (مسندهاء ا قر والذارض / ِ 

وقد بسط الزيلعي الكلام على طرقه في «نصب الراية» (ج١:‏ ص 2١917‏ 504) 
وله شواهد من حديث ابن عمرء أخرجه الطبراني. والدارقطني» والبيهقي» قال 
الحافظ : إسناده لا بأس به لكن فيه سليمان الأشدق» وهو مختلف فيه» رواه عن 
سالم عن أبيه . 

قال الحافظ : ذكر الأثرم أن أحمد احتج به. ومن حديث حكيم بن حزام أخرجه 
الحاكم (ج”: ص 186) والطبراني والدارقطني. ومن حديث عثمان بن أض 
العاص» أخرجه الطبراني وابن أبي داود في «المصاحف». وفي إسناده انقطاع وفي 
رواية الطبراني من لايعرف. ومن حديث ثوبان أورده علي بن عبد العزيز في 
«منتخب مسنده»» وسنده ضعيف جدًا . وقد ذكر طرق هذه الأحاديث الزيلعى فى 
«نصب الراية» (ج١:‏ ص 848» .)١98‏ مع الكلام عليهاء وكذا تكلم علها 
الشوكاني في «النيل» (ج١:‏ ص 22323٠١‏ والهيثمي في «مجمع الزوائد» (ج١‏ 
ص5/ا؟7. /737). 


مِوعَاةٌ المفاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


د سوسحم +1 وسو سمو سمس 2 عع دوو 2 د ؟ + موس حت 76 


0 : وَعَنْ نَافِع قَالَ‎ ]15[ - 5 / ٠ 
ابْنُ عُمَرَ حَاجَمَهُ وَكَانَ مِنْ حَدِييِهِ يَوْمَئِذٍ أَنْ قَالَ : مر رَجُل فِي ميكةٍ‎ 
27 السَّكَكء قلتي رَسُولَ الله يي وََد حَرَجَ مِنْ عَاِطٍ أ بل ؛هسَلَمَ لَه‎ 
يَرْدَّ عَلَيْهء حَنَّى إِذَا كاد المَجُل أَنْ يتوَارَى فِي السّكَةٍ ضَرَبَ رَسُولُ اللّه يلل‎ 
بِيَدَيهِ ار م اه‎ 
م رَدَعَلَى الرّجُلٍ السام وَقَالَ «إنَّهُلَمْ يَمْتَعْنِي أَنْ أَردَ عَلَيكَ السَّلامَ إلا أني‎ 
لَمْ أكُنْ عَلَى طَهرِ). لَرَوَاءُ أَبّو دَاوْدَ] امنا‎ 


لزه 


الشؤْحٌ 

٠/ا‏ ع- قوله: (وَعَنْ َافع) أي : فول ايت عمرة (انطَلقْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ في 
حَاجَةٍ) أي : في شأن حاجة له إلى ابن عبامن: (وَكَانَ مِنْ حَدِينِهِ) أي: من جملة 
حديثه الذي حدثه. (أَنْ قَالَ) أي : ابن عمر. (فِي شك) لكسن الس وتشديد 
الكاف أي: طريق. (مِنَ السّكك) أي : الايد 

(مَلْتِيَ) أي الرحكلن . (وَسُولَ الله يكل وو قد خَرَجَ) أي وهل الله . (مِنْ غَائْطٍ أَوْ 
بَوْلِ) أي : فرغ لأن الخروج بعد الفراغ» أو خرج من محلهما. 

(َسَلَّمَ) أي: الرجل . (عَلَبْ) يكلة. (قَلَمْ يَرْهَ) أي: النبي . (عَلَيْه) أي: على 
الرجل . 

(أَنْ يََوَارَى) أي : يختفي ويغيب شخصه عن نظره مَل . 

(ضَرَبَ رَسُولُ الله يَلِ) جواب إذا. (بِيّدَيْهِ عَلَى الْحَائِط وَمَسَّحَ بِهمَا وَجْهَهُ) أي : 
للقي :قن الك بعص الحلفية من امثال هذا اللحديك القيسم مم القدررة عل الماء 
في الوضوء المندوب دون الواجب. صرح به ابن نجيم في «البحر) . 

وقال النووي: هو محمول على أنه يَكِيةِ كان عادمًا للماء حال التيمم» فإن التيمم 
مع وجود الماء لا يجوز للقادر على استعماله» سواء كان لفرض أو لنفل. 


(47) أَبُو دَاوّد (*”) عَن ابن عُمَرَ فِي التَيَمّم . 


كتاب الطهَارَةٍ تاب مخالطة الْجَُبِ وَمَا يبا له 


و 211 1 


الحارث في التيمم لرد السلام: باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف 
فوات الصلاة. 

قال النووي: ولا فرق بين أن يضيق وقت الصلاة وبين أن يتسع» ولا فرق بين 
صلاة الجنازة والعيد إذا خاف فوتهما. وإليه ذهب الجمهور. 

وقال أبو حنيفة : يجوز أن يتيمم مع وجود الماء لصلاة الجنازة والعيد إذا خاف 
فوتهما. واحتحّ له الطحاوي بهذا الحديث بأنه إذا جاز التيمم في الحضر لخوف 
فوت رد السلام» جاز التيمم لخوف ما يفوت لا إلى خلف . وفي الاستدلال به على 
ذلك نظر؛ لأن الكلام في الوضوء الواجب دون المندوبء وأيضًا ليس فيه دليل 
على أنه يَكِةٍ كان واجدًا للماء حال التيمم. 

(نْمَ ضَرَبَ ضَرْبَةٌ أخْرَّى فَمَسّحَ ذِرَائَيْ) احتحٌ به الحنفية على أن التيمم ضربتان : 
ضربة للوجه وضربة للذراعين» قالوا: والذراع من طرف المرفق إلى الإصبع 
الوسطى» ؛ لكن الاستدلال به على ذلك غير صحيح» ٠‏ لأن ذكر الضربتين والذراعين 
في هذا الحديث منكر كما سيأتي . (لَمْ يمتني أَنْ أَرْدَعَلَيِكَ السّلامَ إلا أني لَمْ كن 
عَلَى طهر) أي ا ل ا . وفيه لحي اه 
11000 «أنه وله كان 0 الله على كل أسيانة». اله اتلد إزقوة 1 
حال الحدث الأصغر؛ لأنه من جملة الأحيان المذكورة» وكذلك حديث على : 
«لا يحجزه من القرآن شيء ليس الجنابة»» فإذا كان الحدث الأصغر لا يمنعة عن 
قراءة القرآن وهو أفضل الذكرء كان جواز ما عداه من الأذكار بطريق الأولى. 

والتوفيقٌ بينهما: أنه يليةٍ أخذ فى ذلك بالرخصة تيسيرًا على الأمة» وفى هذا 
بالعزيمة» أي : تعليمًا لهم بالأفضل » فالمرادٌ بالمنع والكراهة أدنى الكراهة» فيدل 
على استحباب ذكر الله تعالى بالوضوء أو التيمم ولا خلاف في ذلك. 

(رَوَاهُ أَبُو دَاوْدٌ) وأخرجه أيضًا الطحاوي» ومداره على محمد بن ثابت العبدي» 
وقد ضعفه ابن معين وأبو حاتم والبخاري وأحمد. وقال أحمد والبخاري : ينكر 
عليه حديث التيمم» يعني هذا. زاد البخاري: خالفه أيوب وعبيد الله والناس» 


مزعاة المقاتيح شوخ مشكاة ة المضابيح 


2 بهد + سحو وت 2/6 


فقالوا: عن نافع عن ابن عمر فعله . وقال أبو داود: ولم يتابع أحد محمد بواثانت 
في هذ القصة على ضربتين عن النبي وكاو ورووه عن فعل ابن عمر 
وقال الخطابي في «المعالم» : حديث ابن عمر لا يصح؛ لذن يه بن ثابت 


واعلم : أن حديث محمد بن ثابت» عن نافع عن ابن عمر هذا يدل على أن 
السلام كان بعد الخروج من غائط أو بول» وأن جواب السلام كان بعد التيمم مع 
ذكر التعليل فيه» وكذا وقع في رواية ابن الهاد. عن نافع » عن ابن عمرهء إلا أنه لم 
يذكر العلة» ولا ذكر الضربتين والذراعين في صفة التيمم» بل قال : مسح وجهه 
ويديه» أخرجه أبو داود وسكت عنه. 
الشيخين وغيرهما: أنه أقبل النبي عَلْةٍ من نحو بئر جمل» فلقيه رجل فسلم عليه 
فلم يرد النبي كَكِةٍ حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه» ثم رد عليه السلام. 
ففيه: أن السلام بعد الفراغ» وجواب السلام كان بعد التيمم بدون ذكر العلة. 

وروى الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر «أن رجلا سلم على النبي مَل 
وهو يبول» فلم يرد عليه». أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي وابن 
ماجه ٠‏ وفيه : أن السلام كان حالة البول وأنه لم يرد السلام» وكذا وقع ذكر السلام 
حالة البول في حديث المهاجر بن قنفذ الآتي» وفي حديث جابر بن عبد الله 
وحديث أبي هريرة عند ابن ماجه» إلا أنه ذكر في حديث المهاجر رد السلام بعد 
الوضوء» وفي حديث أبي هريرة بعد التيمم» وقيل : : معنى قوله : انوَضَّأً) في حديث 
المهاجر اتَطَهّرَ؛ فيشمل فيشمل التيمم . 

وفى الباب أحاديث من غير هؤلاء الصحابة ذكرها الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
(ج١:‏ ص776) مع الكلام عليها. واختلف في رفع الاختلاف الواقع في روايات 
ابن عمر » فحاول بعضهم ترجيح رواية الضحاك عن نافع» عن ابن عمر عند مسلم 
والترمذي وغيرهماء أن السلام كان في حالة البول كما في أحاديث جابرء وأبي 
هريرة والمهاجر. وأما قوله في هذه الرواية: فلم يرد عليه» فمعناه أنه أخر الرد لا 
أنه ترك الرد مطلقّاء وقد تقدم أن رواية محمد بن ثابت العبدي عن نافع ضعيفة جدًا 


كتاب الطهارة بَابُ مخالطة الْجنْبِ وَمَا يبا له 


لا سس مم اد لم 1 


فلا تعارض رواية الضحاك. وأما رواية ابن الهاد عن نافع» وحديث أبن جهيم 
فقيل: أنه وقع فيهما تقديم وتأخير في بيان القصة. فمجيئة يي من نحو بئر جمل 
كان بعد الفراغ عن البول» وبعد سلام الرجل عليه» يعني : كان النبي يَلِةِ يبول فلقيه 
ذلك الرجل وسلم عليه فلم يرد عليه؛ حتى إذا أقبل من نحو بئر جمل بعد البول 
تيمم» ورد عليه السلام. 2 

وأما حديث المهاجر الآتي فهو قصة أخرى رد عليه السلامَ فيها بعد الوضوءء 
فتحصل من هذا كله أن هاهنا قصتان : إحداهما : في حديث الضحاك عن نافع عن ابن 
عمرء والأخرى: في حديث المهاجر بن قنفذ. 

وحمل بعضهم هذه الروايات على وقائع متعددة وقصص مختلفة وقعثُ في 
أوقات * تح ترق ا ملام جره فو بحاله البولوة وداه بعد القرا عن البوله نوترك 
الرد أحيانًا تأديبّاء وأخره أحيانًا على حسب اختلاف الناس في التأديب وغيره» ورد 
السلام في بعضها بعد الوضوءء وفي بعضها بعد التيمم . واللّه تعالى أعلمٌ وعلمه 


عَلَبهِ َم يد عَلَِْ حتَى نوضام اعْتدَرَ ِلَب ََالَ: «إِنّي كَرِهْتُ أَنْ 


أذكُرَ اللّه إلا عَلَى طهر . لوقا ابو دَاوْد وَرَوَى النّسَائِيُ إِلَ قَلهِ: كن توضاء 
وَقَال: : قَلَمَا تَوَضَّأ رَد د عَلَيْهِ] / 


0 1771-7] وَعَنِ الْمْهَاجِرٍ بْنِ قُُْذٍ: : أنَهُ أنّى التبِىَ كَل وَهُوَ يَبُولُ 


الشرح 
-0١‏ قوله: (وَعَنٍ الْمُهَاجرِ بْنِ قُنقُذِ) بضمٌ القاف والفاء بينهما نون ساكنة 
وآخره ذال معجمة 2 هو المهاجر بن قنفذ بن عمير بن جدعان التيمي القرشي . 
قبل : : كان اسمه أولًا عمرًا ومهاجر لقبء وكان اسم أبيه خلفًا وقنفذ لقب» فهو 
عمرو بن خلف . قال الحافظ فى «الاصابة» (ج*: ص555): كان أحد السابقين 


(1/ا8) أَبُو دَاوُد 42١0‏ وَالنّسَائي /١(‏ 707)» وَابن مَاجَهْ (00) عَنٍِ المُهَاجِرٍ بْن قُتْقُذْءِ كُلَهُمْ في 
الطْهَارَةٍ. 


مِرْعاةٌ المفاتيح شوح مِشكاة المصابيح 


جا جوج وت 3/4 3 


ع 


إلى الإسلام» ولما 0 أخذه -000 فعذبوه» فانفلت منهم وقدم المدينة» 
فقال النبي وك : «هَذًَا الْمهَاجِرُ حَّا؛ . وقبل : إنما أسلم بعد الفتح» ولاه عثمان على 
شرطته» قال ابن عبد البر: سكن البصرة ومات بها 

(أنَى الب مَك وَهُوَ يَبُول ؛فَسَلَّم عَلَيْه) وعند أحمد : أنه سلم على النبي وك وهو 
يتوض. وهكذا عند الطحاوي وابن ماجه بلفظ : «وَهُوَ يَتَوَضَأ) أي: وهو في 
مقدمات الوضوء. وقد نبه ابن ماجه على ذلك بذكر الحديث في: باب الرجل 
يسلم عليه وهو يبول. 

(فَلَمْ يَرْدَ عَلَيُه) فيه دلالة على أن المسلم في هذه الحالة لا يستحق جوابّاء وهذا 
متفق عليه بين العلماء» بل قالوا : يكره أن يسلم على المشتغل بقضاء ء حاجة البول 
والخاطاينو سدم عله دره له رد السلام» ويكره للقاعد لقضاء الحاجة أن يذكر 
الله تعالى بشيء من الأذكار ؛ فلا يرد السلام» ولا يشمت العاطس» ولا يحمد الله 
تعالى إذا عطس . وفي حديث جابر بن عبد اللّه عند ابن ماجه أن رجلًا مر على 


النبي يله وهو يبول» فسلم عليه» فقال له رسول اللَّه بكْ: «إذا رأيتني على مثل هذه 
الحالة. »فلا تسلم علي» فإنك إن فعلت ذلك لم أرد عليك» . 

(حَنَى تَوَضّأ) أي : فرغ من وضوئه. وظاهره تعدد الواقعة كما تقدم التنبيه على 
ذلك» ويمكن أن يكون معنى ١تَوَضأ»:‏ تطهر فيشمل التيمم. 


6م 


ا اعتذر إِلَيْهِ) يعني : بعل رد السلام عليه 

(وَقَالَ) بيان للاعتذارء وكأنه اعتذار لتأخير ا إلى الفراغ من الوضوءء وإلا 
فترك الرد حالة البول لا يحتاج إلى الاعتذار. 

(إني كَرِهْتُ أَنْ أَذْكْرَ اللَّهَ إلا عَلَى طُهْرِ) أي : فلذا أخّرته» ليكون على الوجه 
لكين والوراد اذى ترام فيك هذه الكرامة وت إلى التأخير إلى الوصبوه 

قال الخطابي: في قوله: «كرهت ذكر اللَّهاء دليلُ على أن السلام الذي يحبي به 
الناس بعضهم بعضًا اسم من أسمائه تعالى. 

فالمعنى : اللَّهُ رقيب عليك فاتق الله أو حافظ عليك ما تحتاج إليه. 


كتَابْ الطهارَةٍ بَاب مخالطة الْجَنْبِ وما يبا له 


اج اعجو وسح د م 1 


ابد كايا الا در 
0 بل هو ساكت عنه؛ لآن النبي كك تمكن من الرد بعد 
أن توضأء أو تيمم على اختلاف الروايتين» فيمكن أن يكون تركه لذلك طلبًا 
للشرف. وهو الرد حال الطهارة. 

(رَوَاهُ أبُو دَاوْدٌ) وسكت عنه هو والمنذري. وقال النووي في «الأذكار» : هذا 
حديث صحيح » وأخرجه أيضًا أحمد وابن ماجه والطحاوي. 


(وَرَوَى الَسَائِيُ إلى قَوْلِهِ : حَنَى تَوَضَ) أي : لم يذكر الاعتذار وعلة التأخير. 
(وَقَالَ) أئ: النسائي . (هَلَمَا تَوَضاً رَدَ عَلَيْه) وهو مفهوم من الرواية السابقة. 


مِزعاة المفاتيح شرخ مشكاة المصابيح 


جمد جا سوسس سح عو مجه جلا سوم ردم ص 4 31 


١‏ ؟/اء ييه : كَانَ رَسُولُ الله يك يَُنِبُء ثُمَ 


ثم ينام . [رَوَاهُ أَْمَدُ] (ضعيف! 


الشؤة ب 
" / 5 - قوله: ١كَانَ‏ رَسُولُ الله يِه يُحْنِبُ» نُمَ يَنَامُ) أي : قبل الوضوء أحيانًا 
بيانًا للجواز وعملًا بالرخصة» أو بعد الوضوء طليًا للفضيلة» وقد تقدم أنه كان 
يتوضأ قبل النوم غالبًا. والحديث يدل على تأخيره كله غسل الجنابة عن موجبه 
زمانًا ولا اختلاف فيه. 


وا ع ومو 


(رَوَاه أحمّد) قال الهيثمي في (مجمع الزوائد» (ج١‏ : ص 717/5): رجاله رجال 


يفت ل ك0 إِنَّ ابْنّ عَبَّاسٍ كناظقة كَانَّ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَّ 
اْجَنَابَةِ فر بيده الى ع1 55 الى سن اب نشل فوقس 


ا 4 3 لد ِلصَّلَاقٍ ثم 00 ل عَلَى جِلْدِه 0 4 
مَكذًَا كان رول اللّه ع يَتَطْهَر . وَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ] 0 


لدههكج الشزةٌ حجمسلل 


"'/ا 5 - قوله: (عَنْ شَعْبَةً) هو ابن دينار الهاشمي المدني مولى ابن عباس» 
2 ضعفه مالك والجوزجاني والنسائي وابن سعد وأبو زرعة والساجي وأبو حاتم وابن 


(4070) أَحْمَّد (1/ 198) عن أمّ سلمة 
(17) أَبُو دَاوْد (743) عن ابن عباس في الطهارة. 


كاب الطهارة بَاب مخالطَةٍ الْجِئْبِ وما يبا له 
: جمد د حيمس - 38 . 


عع محجووو عسوصحه جد + ومو 


حبان» وابن معين في رواية ابن أبي خيثمة عنه. وقال أحمدٌ وابن عدي وابن معين 
في رواية الدوري عنه: ليس به بأس . وقال العجلي : جائز الحديث . وقال الحافظ : 
صدوق سيئ الحفظ . 

(يُفْرِعٌ) من الإفراغ ‏ أي : يصب الماء. 

(سَبْعَ مِرَارِ) لا يصلح هذا الحديث أن يكون حجة للتسبيع في غسل اليدين عند 
الاغتسال من الجنابة؛ لأنه ضعيف» وإن صح » فيحمل فعل ابن عباس هذا على ما 
كان الأمر قبل ذلك» كما تقدّم في حديث ابن عمر آخر حديث الفصل الثالث من 
باب الغسل» ثم رفع ذلك الأمر ولم يبلغ ابن عباس النسخ. ويحتمل أنه بلغه 
النسخ» وكان من مذهبه أنه إذا نسخ الوجوب بقي الندب كما قيل» أو كان يفعل 
التسبيع في صورة مخصوصة مبالغة في الإنقاء والتنظيف» كما جاء ذلك في تطهير 
الأواني وغسلها. 

(نُمّ يَْسِلُ فَْجَهُ) كذلك سبع مرار» وهو يعلم بطريق الأولى. 

(قَنَسِيَ) أي : ابن عباس . (مَرَةَ كَمْ أَفْرَعٌ) أي : على يديه أو على فرجهء أو على 
أي عضو من أعضائه . 

(فسَألنِي) أي : كم أفرغت؟ أي: سبع مرار أو أقل من ذلك . 

(لاأمَ لك) هذا وارد على الذم» أي أنت لقيط لا يعرف لك آم قآنت مجهول. 

اعت ] لر 1 اي ل لطر رست ال ارإتر سات الجطل 
الاستفهامية على الجملة الدعائية» والجامع كونهما إنشائيتين» قاله الطيبي. 

ا 0 كر جد لك لأس وإلا نسل 

00 أنه 6 ل 
اللا مع مرات» لكن الحديث ضعيف فلا يعارض الأحاديث الصحيحة التي 
حاسم 0 الإشارة راجعة إلى ما ذكر لل 


مِزعاة الْمَقاتِيح شوخ مشكاة المصابيح 


جومم سوم وح جد عد ع عسوو مو ووو وص 2 


أحكام تتعلق بالجنب فذكر استطرادًا لأجلها. ولوذكره فى باب الغسل لكان أولى» 
كذا في «المرقاة». 
(رَوَاهُ أبُو دَاوْد) وسكت عنه . وقال المنذرى : شعبة هذا مولى ابن عباس مدنى لا 


اي - ١1‏ وَعَنْ 0 
3 0 سُولَ الل آل 
0 آخ؟ قَالَّ: هذا أت وَأطْيْت 0 


لرَوَاهُ أَخْمَدُ ألو دَاوْدَ] احسناة 


اشح 
5 /اء - قوله : (دَاتَ يَوْمِ) قال القاري كاف كه ريد بها لديم لمجاب أي : 
في نهار. وقيل : زائدة للتأ كيد . (وَعِنَْدَ هَذِوِ) أي : بعد المعاودة على حدة (آلا 
بالتخفيف فالهمزة لضان ولا نافية. وقيل: بالتشديد. فكوا معان د 
للتحضيض (تشعله) أي : غسلك . (عُسْلَا وَاحِدَا) أي : ألا تكتفي بالغسل الواحد 
في آخر الجماع . 
(آخِرًا) تأكيد لدفع التوهم. قال الشيخ الألباني: هذه اللفظة «آخِرًا» ثابتة في 
جميع النسخ». انها لم ترد عند احهد رابي داواد» ولا عند غيرهماء كابن ماجه 
والطحاوي قش امبر المعاني» والبيهقي في «ستنه». (قَالَ: هَذَا) أي : تعدد 
الغسل . (أَرْكَى) أي: أكثر أجرًا وثوابًا 5-1 أي : ألذ وأحلى وأجود عند 
النفس . (وَأَطْهَرُ) أي : أنظف وأحسن . وقال ابن حجر : هي قريبة من الترادف جمع 
بينهما تأكيدًا ومبالغة. 
والحديث: يدل على استحباب الغسل قبل المعاودة» و حادق فيه وليس 
بينه وبين ما تقدم من حديث أنس : ١ن‏ الِّيّ يك كَانَ يلُوفُ عَلَى نِسَائه ِعْسْلٍ 


سج 
2 


وَاحِدِ) اختلاف وتعارض» بل كان يفعلٌ هذا مرة» وذاك أخرى» فمرة تركه بيانا 


(74) أَحْمّد (5/ 8)» وأَبُو دَاوّد )١١15(‏ عن أبي رافع فيها. 


كتاب الطهَارَةٍ بَابُ مخالطة الْجَنْب وْمَا ايتباخ له 
إل سمو ا بعس وو د 5 
للجوازء وتخفيفًا على الأمة. ومرة فعله لكونه أزكى وأطهر. قال النووي : ٠.‏ هو 
محمول على أنه فعل الأمرين في وقتين مختلفين. 


وم و عو 


(رَوَاهُ أَحْمَدْ وَأبُو دَاوْدَ) وأخرجه أيضًا ابن ماجه. 
قال الحافظ في «التلخيص» (ص07) : وهذا الحديث طعن فيه أبو داودء فقال: 


حديث أنس أصح منهء قال الشوكاني : وهذا ليس بطعنٍ في الحقيقة ؛ لأنه لم ييف 


/- [11] وعَن الحَكَمٍ بْنِ عَمْرِو قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله يه أَنْ 
وض الرَجُلُ بِفَصْلٍ طَهُورٍ الْمَرْأَةِ. لرَوَاةُ ل اود وَابْنْ مَاجَةَء َالْمدِي: 


وَزَادَ: أو قَالَ: بِسُؤْرِهَا. وَقَال: : هَذَا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيع] ! 


لحه» لشزهٌ صم 


6- قوله: (وَعَنِ الْحَكم) بفتحتين. ا الغفاري. 
ويقال له: : الحكم بن الأقرع وهو ليس غفاريًا؛ إنما هو من ولد تعلبة بن مليل؛ 
ونسب إلى غفار؛ لأنْ ثعلبة أخو غفارء وقد ينسبون إلى الإاخوة كثيرًاء صحابي» له 
أحاديث» انفرد له البخاري بحديث. نزل البصرة» وولي خراسان فسكن مرو 
ومات بها سنة (55) أو (00) أو (01). 


(نَهَى رَسُولُ الل يك أن يتَوَضَا الرَجُلُ بمَضْلٍ طَهُورٍ الْمَرْأَة) النهي محمول على 
التنزيه بقرينة حديث ابن عباس أول أحاديث الفصل الثانى وغيره من الأحاديث 
الذالة على ازاز ْ 

(رَوَاهُ أبُو دَاوْدِ) وسكت عنه. (وَايْ بْنْ مَاجَهُ وَالتَرْمِذِيٌ) من طريق شعبة» عن 
عاصم الأحولء عن أبي حاجب» عن الحكم بن عمرو. وأخرجه أيضًا أحمد 
(ج0: ص5 5) وأبو داود الطيالسي» والنسائي إلا أن ابن ماجه والنسائي قالا بفضل 


(80) أَبُو دَاوّد (85)» والتَّدْمِذِي (54). وابن مَاجَهُ (230) فيها عن الحكم بن عمرو؛ وصححه 
التَرْمِذِي . 


مزعاة الْمفاتِيح شرخ مشكاة المضابيح 


عمد جلا جوم 1و3 12/7 


وضوء المرأة. (وَرَادَ) أي : الترمذي . (أَوْ قَالَ: بِسُؤْرِهًا) بالهمزة بقية الشيء» وقد 
يخفف الهمز بالإبدال. قال الطيبي: شك الراوي أنه عليه الصلاة والسلام قال: 
بفضل طهور المرأة» أو: بسؤرها انتهى. 

قلت : هذا الحديث رواه الترمذي عن شيخين: محمود بن غيلان ومحمد بن 
بشارء كلاهما عن أبي داود الطيالسي» عن شعبة» والشك إنما وقع من محمود بن 
غيلان» وأما محمد بن بشار فإنه لم يشك في اللفظء كما حكى عنه الترمذيء 
وكما هو في رواية أبي داود» وابن ماجهء وكذلك لم يشك عمرو بن علي عند 
النسائي وأحمد (ج0: ضوة1) ويوشى اين تحني عن |الظيالسي» وزؤاة أحيد 
(ج:: ص”7١7)‏ عن عبد الصمد بن عبد الوارث»؛ عن شعبة على الشك. ورواه 
أيضًا (ج4: ص”7١7)‏ عن وهب بن جرير عن شعبة» فقال: نهى أن يتوضأ الرجل 
من سُؤر المرأة. والمفهوم من الروايات: أن المراد بالسؤر هو فضل الطهور لا 
فضل الشراب» فإن أصل السؤر هو البقية من كل شيءِ. 

(وَقَالَ : هَذَا حَدِيثُ حَسَنْ صَحِيحٌ) وفي ي النسخ الحاضرة للتر مذي : : هذا حديث 
حسن » بدون لفظ: صحيح . قال الحافظ في «الفتح»: حديث الحكم بن عمرو 
أخرجه أصحاب السئن» وحسنه الترمذي» وصححه ابن حبان» وأغرب النووي 
فقال: اتفق الحفاظ على تضعيفه» انتهى . 

قلتٌ: قال البخاري: حديث الحكم بن عمرو في النهي لا يصح . 


كتَابُ الطهارة بَابُ مُخْالَطَةٍ الْجَنْبِ وما يباح. آله 


سس ا ل 1 ا 10 ع ا صصحد أ 


3 91-5 وَعَنْ حُمَيْدٍ الْحِمْيَرِيٌّ قَالَ : لبت رَجْلَا صَّحِبَ النََِ كله 

َرْبََ سِدِينَ كُمَا صَحِبَهُ بو هُرَيْرَةَ َل : نّهَى رَسُولُ اليك أن تفتَسِلَ الْمَرَْ 

بمَضْلٍ الرّجُلٍء أو يَغْمَِلَ الرّجُل بِمَضْلٍ الْمَرَْة . زَادَ مِسَدَد : وَلْيَغْتَرِهَا جَمِيعًا. 

رَوَاةُ أَبُو دَاوّدَ وَالّنسَائَيٌ» وَرَادَ أَحْمَدُ في وله : : تهى أَنْ يَمْتَشْط أَحَدنًا 03 يَؤْم» أو يبول ٍِ 
مُعْتَسلِ] ١‏ 


لهك الشرهٌ سحو 


كلاع - قوله: (وَعَنْ حُمَيْدِ) بالتصغير. (الْحِمْيَرِيٌّ) بكسر المهملة وسكون 
الميم وفتح التحتانية» هو حميد بن عبد الرحمن الحميري البصري» قال 
المصنف: هو من ثقات البصريين وأئمتهم تابعي جليل من قدماء التابعين» روى 
عن أبي هريرة» وابن عباس وغيرهما. 

(لَقِبتْ رَجَُا صَحِبَ اللي يكة) إبهام الصحابي لا يضر؛ لأن الصحابة كلهم 
عدول ٠‏ (أرْبَعٌ سِنِينَ كَمَا صَحِبَهُ أَبُو هُرَيْرَة) لأن إسلامه سنة سبع من الهجرة» هاجر 
إلى النبي يي وهو في خيبر بعد ما فتحهاء وكانت وقعة خيبر في المحرم سنة سبع . 


2 


(نَهَى أن تَْتِلَ الْمَرْأة ة مضل الرَّجْل) أي : بالماء الذي يفضل عن غسل الرجل . 
(أَوْيَعَْسِلَ الرّجُلُ ِقَضْلٍ الْمَرْأَق قيل : ولحي عرسياة الطهود رو وتو الا 
المستعمل فيه ؟ فإن الماء المستعمل وإن كان طاهرًا غير نجس إلا أن المطلوب 
الاحتراز عنه لئلا يقع في ماء الغسل» ولما كانت النساء أقل احتياطًا في أمر التطهير 
في الواقع» نهى الرجلّ عن استعمال فضلهاء وإنما نهى المرأةً عن فضل الرجل 
جريًا على مقتضى طبع النساء. فإنهن يرين الرجال أقل نظافة» فروعي في الأول ما 
هو واقع في نفس الأمرء وفي الثاني : ما هو في زعمهن.ء لثلا يقعن في الوسوسة 
في أمر الطهارة؛ لأن الحفظ عن الوسوسة في أمر التطهر مطلوب شرعًاء فنهى 
المرأة عن فضل الرجل قطعًا للوسوسة. 


(رَادَ مُسَّدَّدُ) أي : عن أبى غوائة عند أبى داوذ؛ وكذاروى هذه الزيادة قتيبة عن 


5905 بر ذَاوُه (41)+ والتسّاى (0*5:/1)فيها غن.حميد بن عبد الراحمن 


مِرعاةٌ الْمقاتيح شرح مشكاة المصابيح 
محم كد جد د حم د 


5-0-0 ع جوع وو د د 


3 


أبي عوانة عند النسائي. ومسدد بضم الميم وفتح السين المهملة وتشديد الدال 
الأولى وفتحهاء هو: ابن مُسرهد بن مسربل بن مستورد الأسدي البصري أبو 
الحسن » ثقق حافظء» روى عنه البخاري وأبو داود» وروى له أبو داود أيضًاء 
والترمذي والنسائي بواسطة محمد بن محمد بن خلاد الباهلي» وأحمد بن محمد 
ابن مدوية. يقال: إنه أول من صنف «المسند» بالبصرة» مات سنة (178). 
مغربل بن مرعبل بن أرندل بن سرندل بن عرندل بن ماسند. ولم يتابع عليه. 
ويقال: اسمه عبد الملك بن عبد العزيز ومسدد لقبه. 

(وَلَيَغَْرِقَا) بصيغة الأمر واللام ساكنة وتكسر (جَمِيعًا) ظاهره معًا لا واحد بعد 
واحد» ويحتمل المناوبة والاختالاف. 

(رَوَاهُ أبُو دَاوْد) وسكت عنه هو والمنذري» وقال الحافظ في «الفتح»: رجاله 
ثقات ولم أقف لمن أعله على حجة قوية. 

وقال في «١بلوغ‏ المرام» : إسناده صحيح . 

(وَزَادَ أَحْمَدُ) وكذا زاده أبو داود في باب البول في المستحم والنسائي . (نَهِى أن 
يَمْتَشِط) أي : عن الإكثار في الامتشاط والزيئة. 

(وَأَنْ يَبُولَ في مُغْتَسَل) لأنه يورث الريبة والوسوسة وهو عام في المكان الصلب 
واللين وقد تقدم الكلام في ذلك . 


١‏ /ا/ا 4 - [8؟] وَرَوَاهُ ابن مَاجَهُ عَنْ عَبّدٍ اللّهِ بْن سَدْجِسَ. 


ل-حهيك الشرهٌ حمل 


رهاس 


517 - قوله: (وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سَرْحِسَ) بفتح السين وكسر 


(81/0) أخرجه ابن مَاجَهُ (5/ا") من حديث عبد الله بن سرجس . 


كتابْ الطهارة باب مخالطة الْيجِنْبٍ وما يبَاخ له 


ع تمده وصبتصدسس إل متو مومع 1 سر 0 11 


الجيم؛ يجوز فيه الصرف والمنع من الصرف للعلمية والعجمة. لفظه: «نهى 
رسول الله يكِةِ أن يغتسل الرجل بفضل المرأة» والمرأة بفضل الرجل» ولكن 
يشرعان جميعًا) . 

قال ابن ماجه بعد إخراجه من طريق عاصم الأحول عن ابن سرجس: الصحيح 
هو الأول - يعني : حديث عاصم - عن أبي حاجب, عن الحكم بن عمرو. 
والثاني: أي: حديث عاصم عن ابن سرجس وهم. 

وقال الألباني: سندّه صحيح وإن قال ابن ماجه: إنه وهم. والصحيح: أنه 
حديث الحكم بن عمروء يعني : المتقدم . 

وقال البخاري: حديث عبد اللَّه بن سرجس في هذا الباب الصحيح هو 
ا ل لل لي لس 
في «الجوهر النقي» فراجعه إن شئت 


0 
و 
0 
7 
2 
3 


مزعاة المقاتِيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


' موسي بل جسم ووو جو جل سح و و د 


1 + - بَابُ أخكام المِيّاه 


(بَابُ أَحْكام الْمِيَا) من الطهارة» والنجاسة» وغيرهماء وأتى بالجمع لكثرة 
أنواع الماء مثل ماء السماءء وماء البئر» وماء العين» وماء البحرء والماء الراكد» 
والماء الجاري» والقليل والكثير» والمستعمل» وغير المستعمل» وسُؤر ال 
وماء الحياض في الفلاة» والماء المشمس» وغير ذلك . وجمع الماء على المياه دل 
على أن همزته منقلبة عن هاء» وأصل المياه مواهء لدلالة جمعه الآخر على 
الأمواه.» وتصغير الماء على مويه فقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها. 

وقوله: (يَاتَ أحْكام الْميَاهِ) كذا في طبعات الهندء وهكذا في نسخة ة القاري», 


م مر 


حي جد وسيب ويح ووو د جد جل سسووو يم مصح 1 ج21 3 


ووقع في نسخة ة الألباني : باب المياه» أي : بسقوط لفظ أحكام . 


واعلم : أنه اختلف آراء العلماء ء في الماء إذا خالطته نجاسة » فذهب مالك 
والظاهرية إلى أنه لا ينجس الماء بما لاقاه من النجاسة ولو كان قليلًا إلا إذ تغير أحد 
اوكا غيل نيك ا« المالالايتخةة: / شي إلأمَا َب َلى ريج موه ونا 


ء 


0 
لا تضره إلا إذا غيرت بعض أوصافهء ثم اختلفوا بعد ذلك في تحديد القليل 
والكثير» فذهب أبو حنيفة إلى تحديد القليل بأنه ماظن المستعمل للماء الواقعة فيه 
النجاسة استعمالها باستعماله» وماعدا ذلك فهو الكثير. 

قال فى «الدر المختار»: والمعتبر في مقدار الراكد أكبر رأي المبتلى به» فإن 
غلب على ظنه عدم وصول النجاسة إلى الجانب الآخر جازء وإلا لاء هذا ظاهر 
الرواية عن الإمام أبي حَنِيفة وإليه رجع محمدء وهو الأصح.ء كما في «الغاية» 
وغيرهاء وحقق فى «البحر»: أنه المذهب» وبه يعمل» انتهى . 

وأكثر ابن نجيم في ذكر النقول عن المشائخ الحنفية في أن العبرة عندهم لرأى 
المبتلى به» فإن ظنه نجسًا كان نجسّاء وإن ظنه طاهرًا كان طاهرّاء لكنهم لما رأوا 


كتابْ الطهارة باب أخكام الْمِيَاهِ 


> إل لاتحات ومح تسح جد و سمح معرب مود 1 ييا ع 


أن هذا يفضي إلى اختلاف العوام في أمر طهارة الماء الذي لاقته النجاسة» ويستلزم 
عدم انضباط مسألة الطهارة لتفرق آرائهم وظنونهم» حددوا لذلك حدودًا ينتظم بها 
أمرهم, فمنهم من قدر الكثير من الماء» وهم قدماء الحنفية» وعزاه محمد في 
«موطته) إلى أبي حنيفة بأنه الماء الذي إذا حرك أحد طرفيه آدمي لم تسر الحركة 
إلى الطرف الآخرء ثم اختلفوا في التحريك المعتبر هل هو بالوضوءء أو 
بالاغتسال» أو باليد؟ 

ومنهم من قدّر الكثير - وهم أكثر المتأخرين من الحنفية - بالعشر في العشرء 
ولا دليل لهم على هذه التحديدات لا من كتاب اللّهء ولا من سنة رسوله» ولا من 
آثار الصحابة» ولا من قياس صحيح» وأما أصل مذهب أبي حنيفة وهو إدارة الأمر 
على رأي المبتلى به» فقد احتجوا لذلك بحديث الاستيقاظ أول أحاديث باب سنن 
الوضوءء وبحديث ولوغ الكلبء والأمر بإراقة ما ولغ الكلب فيه وهو أول 
أحاديث باب تطهير النجاسات» وبحديث النهي عن البول في الماء الدائم» وقد 
طول ابن نجيم في «البحر الرائق» الكلام في تقرير الاستدلال بهذه الأحاديث» 
ونقله الشيخ عبد الحي اللكنوي في «السعاية حاشية شرح الوقاية»» ثم أجاب عنهء 
ولقد أجاد وأصاب فى الجواب ؛ وأجيب أيضًا بأن هذه الأحاديث ليست ورادة لبيان 
حك تجانية النامع اول الامو باتانها تعتد ىل لاج الحداتة اونما عر لمع لا 
نعرفه» كعدم معرفتنا لحكمة أعداد الصلوات ونحوها. 

وقيل: بل النهي في هذه الأحاديث للكراهة فقط وهي طاهرة مطهرة. 

وقبل: هي محمولة على القليل أي: ما دون القلتين. وأجاب بعضهم عن أصل 
مذهب أبي حنيفة بأن الظن والرأي لا ينضبط» بل يختلف باختلاف الأشخاص» 
ففي إدارة الأمر على ذلك من الحرج ما لا يخفى» وأيضًا جعل ظن الاستعمال 
مناطًا يستلزم استواء القليل والكثيرء وذهبت الشافعية إلى تحديد الكثير من الماء 
عاك لل عن الاوك لاا لجر لمر ل ا بيت ا 
عداه فهو القليل. وحديث «الْمَاءُ لَايْتحْسُهُ شَئْ2...) إلخ . محمول عندهم على ما 
بلغ القلتين فما فوقهاء وهو كثير»ء وحديث الاستيقاظ.» وحديث الماء الدائم 
محمول على القليل» وهو أقوى المذاهب وأرجحها عندي. واللّه أعلم . 


مزعاة المقاتِيح شوخ مشكاة المضابيح 


2 سجس جح مده واد 


د 


وقال الشاه ولي اللَّهِ الدهلوي في «حجة الله (ج١‏ : ص47١):‏ قد أطال القوم 
في فروع موت الحيوان في البئرء والعشر في العشرء والماء الجاري» وليس في 
كل ذلك حديث عن النبي كك البتة. وأما الآثار المنقولة عن الصحابة والتابعين» 
كأثر ابن الزبير في الزنجي» وعلي في الفأرة» والنخعي والشعبي في نحو السنورء 
فلشة هنا يفهد ل-المحدتون بالضحة .ولا مما "اثنق عله جمهون أهل القروق 
الأولى» وعلى تقدير صحتها يمكن أن يكون ذلك تطبيًا للقلوب» وتنظيقًا للماء» لا 
من جهة الوجوب الشرعي» كما ذكر في كتب المالكية» ودون نفي هذا الاحتمال 
خرط الفقاة. ْ ْ ْ 

وبالجملة فليس في هذا الياب شيء يعتد به» ويجب العمل عليه» وحديث 
القلين اتتعيين ذلك كله يع اضنبية #تومرة المعجال أن يكو اللاتعالى شرع نكن هده 
المسائل لعباده شيئًا زيادة على ما لا ينفكون عنه من الارتفاقات» وهي مما يكثر 
وقوعهء وتعم به البلوى» ثم لا ينص عليه النبي يَلةِ نضا جليّاء ولا يستفيض في 
الصحابة ومن بعدهم» ولا حديث واحد فيه» انتهى. 


كتابُ الطهارَة باب أخكام الْمِيَاهِ 


ا يروو اا ا 


: رلا يَغْتَيِل ل أعتقع في الْمَاءِ ١‏ الدّائم و 
بَا هُرَيْرَة؟ قَال: يَتَنَاوَلَهُ يَتَاوْياة* , 


ههه الشَْحّ 

7 2 - قوله: ا رو لي بي : الراكد الساكن . (الّذِي 
لا يَْرِي) تفسير للدائم وإيضاح لمعناه وقيل : صفة ثانية مؤكدة للأولى . وقيل: 
الدائم من الأضداد» يقال للساكن والدائر المتحرك: دائم. ويطلق على البحار 
الكبار التي يدو م أصلها ولا ينقطع ماؤها : : أنها دائمة» بمعنى أن ماءها غير منقطع, 
وهو غير مراد هنا اتفاقّاء وعلى هذين القولين فقوله: «الذي لا يجري»). صفة 
مخصصة لأحد معنى المشترك؛ وهذا أولى من حمله على التوكيد. 

(نُمَ يَعَْسِلُ ِيه) برفع اللام على أنه خبر مبتدأ محذوف» أي لم شو رتسل :فيه:: 
ا ل و الك سياد 

لما وقع فيه من البول. فالنهي في الظاهر مقصور على البول» وثم للاستبعاد وبيان 
المآل» ويرجع ذلك إلى النهي عن الجمع» أي : : بعيد من العاقل أن يجمع بينهما. 
وقد جوز جزمه عطمًا على (يَبُولنَ)؛ لأنه مجزوم الموضع بلا الناهية» ولكنه بني 

على الفتح لتوكيده بالنون. وهذا يدل على أن النهي عن كل واحد من البول 
والاغتسال. ونصبه على إضمار أن وإعطاء (نُمّ) حكم واو الجمع. وهذا يفيد أن 


(47) البَخَارِي (71"9), مسْلِم (45/ 01487 أَبُودَاود (59) التّرْمِذِي (5), النّسَائِي /١(‏ 17). ابن 
ماجه (44") عَنْ أبِي هُرَيْرَة ني الطَهَارَة. 
(*) مُتَقَنْ عَلَيّْهِ: مسلم (10/ 28 عَنْ أبي مُرَيْرَةَ فيهَاء والتّسّائي /١(‏ 2)14). 
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النهي إنما هو عن الجمع بين البول والاغتسال دون إفراد أحدهما مع أنه ينهى عن 
البول فيه مطلمًا. 

وأجيب: بأن ذلك لا يمنع من جواز النصب؛ لأنه لا يلزم أن يدل على الأحكام 
المتعددة لفظ واحد» فيؤخذ من هذا الحديث النهي عن الجمع» ومن رواية مسلم 
التالية النهي عن إفراد الاغتسال» ومن حديث جابر الآتي عن إفراد البول» والنهي 
عن كل واحد منهما على انفراده ليستلزم النهي عن فعلهما جميعًا بالأولى» وقد ورد 
النهي عن كل واحد منهما في حديث واحد. 

رواه أبو داود بلفظ : ١لا‏ يَبُولَنَّ أ حَدَكُمْ فى الْمَاءِ الدَائِم» وَلآَ يَفْمَسِل فيه مِنّ 
الْجَنَابَةِ) . قال الشاه ولي الله الدهلوي : وحكمة النهي أن كل واحد منهما لا يخلو 
من أحد أمرين : إما أن يغير الماء بالفعل» أو يفضي إلى التغير بأن يراه الناس يفعل 
فيتتابعواء وهو بمنزلة اللاعنين» اللّهم إلا يكون الماء مستبحرًا أو جاريّاء والعفاف 
أفضل على كل حال» انتهى . 

واعلم : أن الحديث لا بد من إخراجه عن ظاهره بالتخصيص أو التقيبد؛ لأن 
الاتفاق واقعٌ على أن الماء المستبحر الكثير د لا تؤثر فيه النجاسة» والاتفاق 
واقع على أن الماء إذا غيرته النجاسة امتنع استعماله» فحملت المالكية النهي على 
التنزيه فيما لا يتغير؛ لاعتقادهم أن الماء لا ينجس إلا بالتغير قليلًا كان أو كثيرّاء 
فالمعتبر عندهم هو التغير وعدمه. 

وقالت الحنفيةٌ: خرج عنه المستبحر الكثير جدًا بالإجماع» فيبقى ما عداه على 
حكم النص» فيدخل تحته ما زاد على القلتين» ومن المعلوم أن البول القليل فيما 
زاد على القلتين من الماء لا يغير لونه ولا طعمه ولا رائحته» ومع ذلك قد نهي عنه» 
وليس ذلك إلا لكونه ينجس في رأي المبتلى به بعد قليل من الزمان إن كان هذا 
الماء كثيرّاء وإن كان قليلًا لا يبلغ قدر الغدير العظيم فتنجسه عندهم ظاهر. 

وقالت الشافعية : خرج الكثير المستبحر بالاجماع» والقلتان فما زاد بالحديث» 
فيبقى ما نقص عن القلتين داخلا تحت مقتضى الحديثء» ويكون النهي للتحريم» 
وفي القلتين وما فوقهما للتنزيه . 


كِتَاب ٠‏ الطهارة : باب ب أخكام الْمِيَاهِ 


جر موس حو ووو عد جد جد 


عموه: +2 


وقال القرطبي: يمكنٌ حمله على التحريم مطلقًا على قاعدة سد الذريعة؛ لأنه 
يفضى إلى تنجيس الماء. قلتٌ: أقوى المحامل وأرجحها عندي هو ما ذهب إليه 
الشافعية لصحة حديث القلتين» وارجع لمزيد الكلام إلى «أبكار المنن في تنقيد 
انان المع" ون اه اونا ده 

(مُتَقَقْ عَلَيّْهِ) واللفظ للبخاري» وأخرجه أيضًا عبد الرزاق وأحمد والترمذي وأبو 
داود والنسائي وابن ٠‏ ماجه وآء بن أبي شيبه» واب بن حبان وغيرهم» إلا أن في رواية 
الترمذي وأحمد وعبد الرزاق» واب بن أبي شيبه وابن حبان : ثم يتوضأ منه) . مكان: 
ثم يغتسل فيه» . 

وفيه: دليل على أن النهي لا يختصصٌ بالغسل بل الوضوء في معناه؛ ولو لم يرد 

(لَا يَفْمَسِلٌ) بالجزمء وقيل: بالرفع . (أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدّائِم وَهُوَ جُنْبٌ) فيه : 
دليل على المنع من الاغتسال في الماء الدائم للجنابة وإن لم يبل فيه . وتقييد النهي 
بالحال يدل على أن المستعمل فى غسل الجنابة إذا كان راكدًا لا يبقى على ما كان» 
وإلا لم يكن للنهي المقيد فائدة» وذلك بزوال الطهورية» كما قال به أكثر العلماء. 

وقال الشوكانئٌ : إن علة النهى عن الاغتسال فيه ليست كونه يصير مستعملًا بل 
مصيره مستخبئًا بتوارد الاستعمال» فيبطل نفعه» ويوضح ذلك قول أبي هريرة. 

(يَتَنَاوَلَهُ تتَاوْلَا) أي : يأخذه اغترافاء ويغتسل خارجًا فإنه يدل على أن النهى إنما 
هو عن الانغماس لا عن الاستعمال» وإلا لما كان بين الانغماس والتناول فرق. 
وهذه الرواية أخرجها ابن ماجه والطحاوي أيضًا. 


0 
7 
0 
03 
2 
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(#) جميع الإاحالات الواردة إلى أبكار المنن في هذا الكتاب قد أضفناها بين [. . .] أو زدناها على 
الإحالة السابقة المذكورة بين القوسين بعد الفاصلة هكذا: (... / ...) إلى الجانب الأيسرء 
اعتمادًا لطبعة الكتاب من دار القبس الرياض. 
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84-[]] وَعَنْ جَابرٍ ثَالّ: نَهَى رَسُولُ اللو يله أَنْ يُبَالَ فى الْمَاءِ 
الرّاكد. لرَوَاهُ مُسْلِمُ] 


حوي©» الشزح حم 
68 - قوله: ا كدِ) أي : الساكن الغير 
الجاري ؛ لأن الماء الساكن إن كان دون قلتين تنجس» ولا يجوز الاغتسال والتوضؤ 
منه» وإن كان قلتين فلعله يتغير به فيصير نجسًا بالتغير» وكذا إن كثر غاية الكثرة» 
إذلو جوز البول فيه لبال واحد بعد واحدء فيتغير من كثرة البول» قاله ابن الملك . 
والتغوط في الماء كالبول فيه» بل أقبح. 
(رَوَاهُ مُسْلِمٌ) وأخرجه أيضًا النسائي وابن ماجه. 


-["] وَعَنٍ السَّائْبٍ بْنِ يَزِيدَ قال : بت بي حَالتِي إلى النين كله 
فَقَالَتْ: يَا َا رَسُولَ ال إن ابن أختي وَجِعٌ .كَمَسَحَ رَأسِي وَدَعَا لي بالْبَركَةء نَم 
سالا رك دن ارجات فقت حاف طؤرو لطر إلى حي اك 
كَيِفَيّهِ مِثْل زر الْحَجَلَةِ. 003 


الشوْح جم 
هل 5 قوله: (وَعَنٍ السَّايْبٍ بْنِ يَزِيدَ) بن سعيد بن ثمامة الكندي» ويقال: 
الأسدي. أو الليثي» أو الهذلي. وقال الزهري: هو من الأزدء عداده في كنانة» 
وهو ابن أخت النمرء لا يعرفون إلا بذلك صحابي صغير . قال المصنف: ولد في 
السنة الثانية من الهجرة» وحضر مع أبيه حجة الوداع» وهو ابن سبع سنين وخرج 


(414) مُسْلِم (945/ 28١‏ عَنْ جَابِرٍ فيها. 


(180) مُتَّمَقٌ عَلَيْهِ: عَنِ السَّائِبٍ بْنِ يَزِيدَ: البَْخَارِي ( فِي الطَّهَارَة» و(7041) في المناقب» 


1 0 فى العضي: و(5707) فى الدعوات» مسيم ,)5540/١١(‏ التَرْمِذِي فر كجرة فِي 
المَتَاقِبِ» النَّسَائَى فى «الكبرى» )201١8(‏ فى الي 


كناب الطهارة بَابُ أخكام الْمِيَاه 


ب مس00 


مع الصبيان إلى ثنية الوداع لتلقي النبي كََِةِ مقدمه من تبوكء له أحاديث قليلة» اتفقا 
على حديثء» وانفرد البخاري بخمسة. وكان عامل لعمر على سوق المدينة» مات 
سنة (11) وقيل: قبل ذلك سنة (88) أو (85) أو (87) يقال: هو آخر مَنَ مات 
بالمدينة من الصحابة» واللَّه أعلم . 

(ذَهَبَتْ بي) الباء للتعدية أي: أذهبتني» وقيل : الفرق ب دهت يد اوسن : 
أذهبه . أن معنى أذهبه: أزالهُ وجعله ذاهبًا. ٠‏ ومعنى ذَهَبَ بِو: : استصحبه ومضى به 
معه . (خَالتِي) لم تسم . قال الحافظ الم الباعاى انها وأما أمه فاسمها علية 
بنت شريح أخت مخرمة بن شريح . (وَجعْ) , بسح الواد وكيس الجيوة أ 
مريض» والعرب تسمي كل مريض وجمًا. قال الحافظٌ : والمرادٌ أنه كان يشتكي 
رجلهء كما ثبت في غير هذه الطريق. 

وقال ابن حجر : الح لو ادير ا لسري حر العردة لطبي 
المباركة؛ ليكون ذلك سبيًا لشفائهء فكان الأمر كذلك». 


قال عطاءٌ مولى السائب: كان مقدم رأس السائب أسودء وهو الموضع الذي 
مسحه النبي مَل من رأسه. وشابَ ما سوى ذلك. رواه البيهقي والبغوي. 

(فَشَرِبْتُ مِنْ وَضوئِه) الظاهر: أن المراد بالوضوء هنا ما انفصل من أعضاء 
وضوئهء أي : الماء المتقاطر منها الا على الا الول ل الوضي 
طاهرء خلاقًا لما ذهب إليه بعض الحنفية من أنه نجس مخفف أو مغلظ . وماقيل: 
أن ذلك من خصائصه؛ لأن فضلاته يك طاهرة» ففيه : أن هذه دعوى غير نافقة» فإن 
الأصل أن حكمه وحكم أمته واحد. إلا أن يقومٌ دليل يقتضي بالاختصاص» ولا 
دليل على كونه من خصائصه. ولا على طهارة فضلاته» بل كان يك يعامل بفضلاته 
ما يعامل أحدنا بفضلاته . 

(فَنَظَرَتٌ ِلَى خَاتِم البوّة) بكسر التاء أي : فاعل الختم» وهو الإتمام والبلوغ إلى 
الآخرء وبفتحها بمعنى الطابع» ومعناه : الشيء ء الذي هو دليل على أنه لا نبي بعده. 

وقال البيضاوي : خاتم البوة أثر كان بين كتفيه نعت به في الكتب المتقدمة» 
وكان علامة يعلم بها أنه النبي الموعودء وصيانة لنبوته عن تطرق القدح إليها صيانة 
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الشيء المستوثق بالختم . (بَيْنَ كَتقَي) حال من الخاتم» أو صفة له» وفي حديث 
عبد الله بن سرجس عند مسلم أنه كان إلى جهة كتفه اليسرى 

(مِئْلَ) بكسر الميم وفتح اللام مفعول نظرت». وروي بكسرها بدل من 
المجرور. وقال القاري: نصب بنزع الخافض. أي : كمثل» وقيل: بالرفع على أنه 

(زِرٌ الْحَجَلَّة) بكسر الزاء وتشديد الراء» واحد الأزرار التي يشد به الكلل 
والستور على ما يكون في حجلة العروس . والحجلة - بفتح الحاء والجيم - بيت 
كالقبة يستر بالثياب» وتكون له أزرار كبار»ء وتجمع على حجالء. ومعناهما 
بالفارسية : تكمهء خانهء عروسي . وقيل: إنما هو بتقديم الراء على الزاى» ويكون 
المراد البيض» يقال: أرزت الجرادة - بفتح الراء وتشديد الزاى - إذا كبست ذنبها 
وس ا 0 
اا م ا م ل 8 
ولا تعارض بينها لرجوع هذا الاختلاف إلى اختلاف الأحوال. ويأتي الكلام عليه 
مفصلًا في باب أسمائه يل وصفته» إن شاءاللّه تعالى. 


١مسَمَقَ‏ عَلَيْه) أخرجه البخاري في الطهارة») وصفة النبي يَكلِدّء والدعوات» 
والمرضى » ومسلم في الفضائل. وأخرجه أيضًا الترمذي في المناقب. 


مح بجاح ماح 
ايز ياد 


اخ - [4] عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَلَ 00 سُولُ الل يك َنِ الْمَاءِيَكُونُ ني 
الْمَلَاة من نّ الأَرْضٍء وما يَنُوبهُ من الدَّوَاتٌ وَالسْبَاع فَقَالَ: «إِذَا كان الْمَاءُ 


لين َم يحول الْحَبَتَ). لَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دود 


وَالبُرمِذِيُ وَالَّْسَائِيُ وَالدّارِمِيُ وَابْنُ مَاجَهُ] أصحيح! 
56 رم 0 20 > َو > 
- وفى أخرّى لأبى دَاودَ: «فَِنَهُ لا يَنْحَسس ا 


3 


الشرةٌ حمل 

١‏ - قوله: (يَكُونُ) صفة أو حال. (فِي الْقَلَاِ) أي: في الصحراء الواسعة 
وتجمع على فلا وفلوات وفلى. (وَمَا يَنُوبّهُ) أي : ينزل به ويقصده. 

وقال السندي: من ناب المكان وانتابه إذا تردد إليه مرة بعد أخرى ونوبة بعد 
نوبة. وهو عطف على الماء بطريق البيان نحو أعجبني زيد وكرمهء يعني: أنهم 
سالوة عن حال الماء الذي ينوبه الدواب والسباع. أي: فتشرب منهء وربما 
تخوض» وتبول» وتلقي الروث فيه . (مِنَ الدَوَابٌ وَالسّبَاع) بيان لما (إذَا كَانَ الما 
ُلمَيْنِ) تثنية قلة بضم القاف وتشديد اللام. 

قال السندي: زاد عبد الرزاق عن ابن جريج بسندٍ مرسل : «بقلال هجر»ء قال 
ابن جريج : وقد رأيثُ قلال هجر فالقلة تسع قربتين أو قربتين وشيئّاء فاندفع ما 
يتوهم من الجهالة. 

وقال الخطابي في «معالم السنن» (ج١:‏ ص0”) : قد تكون القلة الإناء الصغير 
الذي تقله الأيدي ويتعاطى فيه الشرب كالكيزان ونحوهاء وقد تكون القلة الجرة 
الكبيرة التي يقلها القوي من الرجالء إلا أن مخرج الك فول على أن المزاد .به 


(481) أَيُو دَاوّد (55)» التّسَّائِي /١(‏ 51)» ابن مَاجَهُ (2010» التَّدْمِذِي (197) فِيهًا عَن ابن عُمَرَ 
(#) هُوَ عِنْدَ أبى دَاوُدَ أَيْضًا (30). 
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ان 


ليس النوع الأول؛ لأنه إنما سئل عن الماء الذي يكون بالفلاة من الأرض في 
المصانع والوهاد والغدران ونحوهاء ومثل هذه المياه لا تحمل بالكوز والكوزين 
فى العرف والعادة؛ لأن أدنى النجس إذا أصابه نجسهء فعلم أنه ليس معنى 
الحديث. 

وقد روي من غير طريق أبي داود من رواية ابن جريج : (إِذَا كَانَ الْمَاءُ قلنَيْنِ 
قال هَجَرِا أخبرناه محمد بن هاشم حدثنا الدبري» ع ا اد 
جريج . . .وذكر الحديث مرسلاء وقال في حديثه : بقلال هجر . قال : وقلال هجر 
مشهورة الصنيعة» معلومة المقدار» لا تختلف كما لا تختلف المكائل والصيعان 
والقرب المنسوبة إلى البلدان المحدودة على مثال واحد» وهى أكبر ما يكون من 
القلال وأشهرها؛ لأنَ الحدّ لا يقع بالمجهول» ولذلك قيل: قلتين على لفظ 
التثنية» ولو كان وراءها قلة فى الكبر لأشكلت دلالته. فلما ثناها دل أنه أكبر 
القلال؛ لأن التثنية لا بد لها من فاتدة» وليست فائدتها إلا ما ذكرناهاء وقد قدر 
العلماء القلتين بخمس قرب» ومنهم من قدرها بخمسمائة رطل» انتهى . 

قلت لجان حدييه مر بم حي مدر بعاد شر وهو ها بزو 
ابن عدي في «الكامل» من حديث ابن عمر . «إِذًا بَلمَ الْمَاء قلتَيْنِ مِنْ قََالٍ م مَجَرِ لَمْ 
0 شي 2) . وفي سنده المغيرة بن سقلاب . 

قالةالشيلك ف لمكن وكا غان اديت 

وقال ابن عدي : منكر الحديث لا يتابع على عامة حديثه . 

وقال الذهبي في «الميزان» في ترجمته: قال أبو حاتم : صالح الحديث» 

ا يي 
الح لاوج ل لماكو ار 
جهالتها عندكم» وأما ثانيًا فلما ورد فى بعض الروايات من زيادة لفظ يفسر المراد 
ويبين الاجمال» وهو قوله : «من قلال هجر)ء انتهى . فالاعتذار من القول بحديث 
القلتين برعم الإجمال في معنى القلة كما قال الطحاوى (ص9) وابن دقيق العيد 


كتَابُ الطهارةٍ بَاب أخكام الْمِيَاهِ 
> / #احسحو محمد جد ممه ممم سوس سكيد د سدم بج وو وكيد 2 صحجحم أ 


وابن عبد البر في (التمهيد». وغيرهم اعتذار بارد لا يلتفت إليه. 

(لَمْ يَحْوِلٍ الْحَبَتَ) أي : مالم يتغير لونه» أو طعمهء أو ريحه. والخبث بفتحتين 
النجس» يعني: لم ينجس بوقوع النجاسة فيه كما فسره به في رواية أبي داود 
الاتية. ولفظ ابن ماجه والحاكم : لم ينجسه شيء. وتقدير المعنى: لا يقبل 
النجاسة» بل يدفعها عن نفسه. كما يقال: فلان لا يحتمل الضيمء إذا كان يأباه 
ويدفعه عن نفسه . ولو كان المعنى أنه يضعف عن حمله فينجس لما بقى الفرق بين 
ما بلغ قلتين وما دونه» والحديث مسوق لإافادة التحديد بين المقدار الذي لم 
ينجس . وقيل: معناه لا يقبل حكم النجاسة كما في قوله تعالى: طث لم ييلُوهَا» 
أي لم يقبلوا حكمها. 

والحديث بمنطوقه: يدل على أن الماء إذا بلغ قلنين لم ينجس بملاقاة النجاسة» 
وكذا ما هو أكثر من ذلك بالأؤلى. وذلك إذا لم يتغير فإن تغير نجس» فهو 
مخصص أو مقيد بحديث : «إلا ماغير ريحه أو لونه أو طعمه». وهو وإن كان ضعيقًا 
فقد وقع الإجماع على معناه. 

قال ابن المنذر: قد أجمع العلماء على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه 
نجاسة فغيرت له طعمًا أو لونًا أو ريحًا فهو نجسء. انتهى . 

واالكديف بيد مشزر نان أن الطترزة كان انرس عو سودي بلقا 
وهذا المفهوم يخصص حديث: «خُلِقَ الْمَاءُ طَهُورًا؛ عند من قال بالمفهوم. 

زَرَوَاة أحهد رابو داو وسكت عنه. (والتَّرْمِذِيُ) لم يتكلم الترمذي على 
الحديث». وإنما ذكر أقوال العلماء الذين أخذوا به وهم الشافعي وأحمد 
وإسحاق» وهذا يشير إلى صحته عندهم وعنده. (وَالْنْسَائِيُ وَالدَارِمِنُ وَابْنُ مَاجَهُ) 
ورد في رواية لابن ماجه: «قلتين أو ثلانا» . 

قال السندي: أي : أو أزيد من قلتين» ذكره لإفادة أن التحديد بقلتين ليس لمنع 
الزيادة عليه» بل لمنع النقصان عنه. ومثله كثير في الكلام» وليس هو للشك حتى 
يلزم الاضطراب في الحديثء» كما زعم من لا يقول بالحديثء انتهى . 


ْ مزعاة المفاتيح شوخ مشكاة ؛ المصابيح 


ححصم ووو جل 


والحديث: أخرجه أيضًا الشافعي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني 
والبيهقي. 

قال الحافظ في «الفتح»: رواثهُ ثقات» وصححه جماعة من أهل العلم» انتهى . 

وقال ابن منده: هو صحيح على شرط مسلم . وقال كح ين فين :: التحلايف 

وقال البيهقي: إسناد صحيح موصول. 

وقال الحاكم: حديثُ صحيح على شرط الشيخين » فقد احتجًا جميعًا بجميع 
رواته» ووافقه الذهبى. 

وقال ابن السبكي في «الطبقات» (ج: ص١3):‏ صحح الشيخ تقي الدين ابن 
دقيق العيد حديث القلتين . 

وقال الطحاوي: خبرٌ القلتين صحيح» وإسناده ثابت» ذكره القاري 

وفال الحافظٌ أبو لفقل الغراي إلى الطالية : مهد الحديث 0 
راك ا لي ل ل 
وابن حزم وآخرونء كذا في «قوت المغتذي». 

وقال الشيخ عبد الحي اللكنوي شيخ النيموي وهما من العلماء الحنفية في 
«السعاية» (ص//ا): والذي يظهرٌ بعد إدارة النظر من الجوانب هو أن نفس 
ذلك. وغاية ما فيه هو إجمال في معنى القلة وتعينها. 

قلت: قد تقدّم الجواب عن دعوى الإاجمال؛ فتذكر. 

وقال الشيخ رشيد أحمد الكنكوهي : قد أخذّ الشافعي فيما اختاره بحديث جيد 
الإسناد» قابل للاعتماد. قال: وقد أجاب بعض الأحناف عن حديث القلتين 
بأجوبة لا ترضاها الطبائع السليمة» ثم ذكرها وقال: وأنت تعلم أن كل ذلك 
تعسف . ثم ردَّ تلك الأجوبة» قال: إن في تضعيف سند الحديث انكار البداهة» 
فإ صتحة زواية القلتين غير مكرة. 


كتَابُ الطهارة باب أخكام الْمِيَاهِ 
مه عد مو وحمعد ييخ وجو عت > وعد وإ حسمت 


والروايات الواردة ذ في السنن شاهد صدق على ذلك. كذا في «الكوكب الدري» 
(ج١:‏ ص١4‏ -47) قلت : الحديث قد تكلم فيه ابن عبد البرء والقاضي إسماعيل 
ابن إسحاق» واء بن العربي المالكيون من جهة دعوى الاضطراب في السند والمتن» 
وقد أجاب عنه الحافظ في «التلخيص» (صه5. 5) وأجاد. فارجع إليه . 

قال القاري: إن الجرح مقدم على التعديل» فلا يدفعه تصحيح بعض 
المحدثين» وفيه: أنه لا وجه لجرح من تكلم في هذا الحديث» كما أوضحه 
الحافظ والنووي والخطابي وغيرهم. وأيضًا تقديم 2 
فيه . قال في مُسَلَمٍ الثبوت : إذا تعارض الجرح والتعديل فالتقديم للجرح مطلقًا 
وقيل : : بل للتعديل عند زياد المعدلين» ومحل الخلاف إذا أطلقاء أ عين الجارح 
شينًا لم ينفه المعدل. أو نفاه لا بيقين» وأما إذا نفاه يقيئًا فالمصير إلى الترجيح 
اتفاقاء انتهى . فيكون الترجيح هاهنا للتعديل لجودة أسانيد الأحاديث من حيث ثقة 
الرواة وكثرة المعدلين والمصححين له كما تقدم. وانظر تفصيل الكلام على 
الحديث في «أبكار المنن» (ص7؟7١2.‏ 270/50 )٠١‏ و١تحفة‏ الأحوذي» (ج١:‏ 
ص )7١ 27١‏ و«اعون المعبود» (ج١‏ : ص ”27317 1154) . وفي جعل القلتين حدًا فاصلًا 

بين القليل والكثير كلام حسن للشاه ولي الله الدهلوي في «حجة اللّه البالغة» 
5 : ص57١. )١57‏ فعليك أن تراجعها. 


١ 1‏ (] ذعن ابي تقييو: اشرق فال »قل يا خوك الله 
نضأ مِنْ بثْرٍ بْضَاعَةَ - وَهِي بثرٌ يُلقَّى فِيهَا الحِيَضُ َلْحُوم الْكِلَابٍ 
وَالئَننُ -؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ للِ: إن الْمَاءَ طهُورٌ لا بُنَحْسهُ شئ2). 
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لَرَوَاهُ أَْمَدُ وَالتَرمِذِيُ وأو دَاوْدَ ا ا 


جد ل د سه 


م - قوله: : (بُضَاعَة) بضم الباء وقد كسرها بعضهم» والأول أكثرء وهي دار 
بني ساعدة بالمدينة. وبئرها معروفة» قاله ياقوت . 


(485) أَبُو دَاوّد (35)» التَرْمِذِي (35)» النّسّائي /١(‏ 174) عَنْ أبِي سَعِيدٍ فيهًا. 


مزعاة المقاتيح شرخ مشكاة المصابيح 


« جإل ووو 9/4 


وقال أبو داود: سمعت قتيبة بن سعيد قال: سألت قيم بئر بضاعة عن عمقهاء 
قال: أكثر ما يكون فيها الماء إلى العانة. قلتٌّ: فإذا نقص؟ قال: دون العورة. 

قال أبو داود: وقدرت أنا بئر بضاعة بردائي مددته عليها ثم ذرعته» فإذا عرضها 
ستة أذرع» وسألت الذي فتح باب البستان فأدخلني إليه: هل غير بناؤها عما كانت 
عليه؟ قال: لاء ورأيت فيها ماء متغير اللون» انتهى . 


(يُلَقَى فِيهَا الْحِيَضٌ) بكسر الحاء وفتح الياء» جمع : حيضة بكسر الحاء وسكون 
الياءء وهي: الخرقةٌ التي تستعملها المرأة في دم الحيض. (وَالتَنْنُ) بفتح النون 
وإسكان التاء» وهو الشيء المنتن ويجوز كسر التاء أيضًا. قيل: عادة الناس دائمًا 
في الاسلام والجاهلية تنزيه المياه وصونها عن النجاسات والأقذارء فلا يتوهم أن 
الصحابة - وهم أطهر الناس وأنزههم - كانوا يفعلون ذلك عمدًا مع عزة الماء 
فيهم» وإنما ذلك من أجل أن هذه البئر كانت في الأرض المنخفضة» وكانت 
السيول تحمل الأقذار من الطرق وتلقيها فيها. وقيل: كانت الرياح تلقي ذلك. 
ويجوز أن تكون السيول والرياح تلقيان جميعًاء فعبر عنه القائل بوجه يوهم أن 
الإلقاء من الناس لقلة تدينهم» وهذا مما لا يجوزه مسلم» فيكف يظن بالذين هم 
أفضل القرون» وأزكاهم, وأطهرهم . ذكر هذا المعنى الخطابي 5 في «المعالم» 
(ج١:‏ ص7”) والطيبي في «شرح المشكرة» 

(إنّ الْمَاءَ طَهُورٌ) أي: طاهر مطهر. قيل: الألف واللام للعهد الخارجي» 
فتأويله : إن الماء الذي تسألون عنه وهو ماء بئر بضاعة» فالجواب مطابقي لاعموم 
كلي: 

(لَا يُتَحْسّهُ شّئْ2) قال الخطابي ل ل ل 
الأشياء» ولا يغيره. فسألوا رسول الله يَكةِ عن شأنها ليعلموا حكمها في الطهارة 
والنجاسة. فكان من جوابه لهم : أن الماء طهور لا ينجسه شيء» يريد الكثير منه 
الذي صفته صفة ماء هذه البئر في غزارته وكثرة جمامه؛ لأن السؤال إنما وقع عنها 
بعينهاء فخرج الجواب عليها. وهذا لا يخالف حديث القلتين؛ إذ كان معلومًا أن 
الماء في بئر بضاعة يبلغ القلتين» فأحد الحديثين يوافق الآخرء ولا يناقضهء 
والخاص يقضي على العام ويبينه» ولا ينسخه ولا يبطله» انتهى. وإن كان الألف 


كناب الطهارة .اباب أخكام الْمَِاهِ 


ع جك مسج وسو عب مسحت جل ودعي يا سمدم ماسوو 17 سوس سس 1 مسصيت 3 


واللام في قوله: «الْمّاء» للجنس فالحديث مخصص أو مقيد بحديث القلتين» 
وهما مخصصان بحديث «إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه»؛ وهو وإن كان ضعيمًا 
فقد وقع الإجماع على معناه كما تقدم. 

وقال الشاه ولي الله في «حجة اللا (ج١:‏ ص47١):‏ قوله بك : «الْمَاُ طَّهُورٌلَا 
يَنَحْسهُ شئ 2 معناه المعادن لا تتنجس بملاقاة النجاسة إذا أخرجت ورميت» ولم 
يتغير أحد أوصافه» ولم تفحشء» وهل يمكن أن يظن ببئر بضاعة أنها كانت تستقر 
فيها النجاسات؟ كيف وقد جرت عادة بني آدم بالاجتناب عما هذا شأنه» فكيف 
يستقى بها رسول الله َِ؟ بل كانت تقع فيها النجاسات من غير أن يقصد إلقاؤهاء 
كما تشاهد من آبار زمانناء ثم تخرج تلك النجاسات. فلما جاء الإسلام سألوه عن 
الطهارة الشرعية الزائدة على ما عندهم. فقال رسول اللَّه يلي : «الماء طهور لا 
ينجسه شيء2)2 يعني : لا ينجس نجاسة غير ما عندكم. 

(رَوَاهُ أَحْمَدُ والدَّرْمِِي) وحسنه. (وَأَبُو دَاوْة وسكت عنه. (وَالنَّسَائِنُ) وأخرجه 
أيضًا الشافي ا والدارسني» رالكا عو والبيتى » اللخاري وعدي اعد 
ويحيى بن معين» وأبو محمد بن حزم» والحاكم. وأعله ابن القطان بجهالة راويه 
عن أبي سعيد» واختلاف الرواة في اسمه واسم أبيه. وقد رد عليه شيخ النيموى 
الشيخ عبد الحي اللكنوي في «السعاية» (ج١:‏ ص757) بوجوه» وقد أحسن في 
الرد وأجاد. وقد أطال شيخنا الكلام في الحديث في «أبكار المنن» (ص"١‏ - /٠١‏ 
5 -035) والحافظ في «التلخيص» (ص”. 5) فعليك أن تراجع هذه الكتب. 
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ا سم ع وي إلا مسوم وحت +/92 


5 - [5] وَعَنْ أبي هُرَيْرةَ َال : سََلَ رَجُلْ رَسُولَ الل يل َال : 
سُولَ الل إِنَا َرْكَبُ الْبَحْرَ تخي عا اليل و الوه فوط » 
ا اام الْبَحْرِ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله كله : «هو الطَّمُوُ ماو 


وَالْحِلٌ مَبئهُ ميية) لرَوَاهُ مَالِكُ وَالبَرمِذِيُ أب دَاؤُدَ 
َالَنْسَائَيُ وَائْنُ مَاجَهُ وَالدَّارِمِيٌ] / يح 
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هم 


وهت» الشوخ 

8٠7“‏ 4 - قوله: (سَأَلَ رَجُلٌ) من بني مدلج» كما في «مسند أحمد». قيل: اسمه 
عبد الله ذكره الدارقطني» وابن بشكوال» كما في «شرح ابن رسلان». وقيل: 
اتبيه عند «سكون:الباءارلة إضئافة: 

وقال البغوى : بلغنى أن اسمه عبدودء هكذا حكاه ابن بشكوال. وقال 

(إنَا نَرْكَبُ الْبَحْرَ) أي : مراكبّهُ من السفن» والمراد به هنا المالح؛ لأنه المتوهم 
فيه لملوحته ومرارته ونتن ريحه. وزاد الحاكم: نريد الصيد. 

فيه : جوازٌ ركوب البحر من غير حج ولا عمرة وجهاد» ولا يعارضه ما ورد عند 
أبى داود: «لا تركب البحر إلا حابًا أو معتمرًا أو غازيًاة. لأنه ضعيف . 

(وَتَحْمِلٌ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ) أي: الحلو العذب. وفي رواية: إنا ننطلق في 
البحر نريد الصيدء فيحمل أحدنا معه الإداوة» وهو يرجو أن يأخذ الصيد قريبّاء 
فربما وجده كذلك؛ وربما لم يجد الصيد حتى يبلغ من البحر مكانًا لم يظن أن 
يبلغه» فلعله يحتلم أو يتوضأء فإن اغتسل أو توضأ بهذا الماء» فلعل أحدنا يهلكه 


العطش ٠ ٠»‏ فهل ترى في ماء البحر أن نغتسل بهء أو نتوضاً به» إذا خفنا ذلك؟ وكأنَّ 
السائل لما رأى ماء البحر خالف المياه بملوحة طعمه ونتن ريحه» توهم أنه غير 


(*48) أَيُو دَاوّد (8)» التَّوْمِذِي (39)» التَّسَائى /١(‏ 200» ابن مَاجَهُ (285 عَنْ أبي هُرَيْرَة فِيهًا. 
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ع 


مراد من قوله تعالى: ##فَاعيِلوا وجو ف » أ بالماء المعلوم إرادته من قوله: 
«ََغْسِنُوا» أو أنه لما عرف من قوله تعالى : ورا ين اَمَك مَأ طهُويًا؟ [الفرقان: 4] ظن 
اختصاصه فسأل عنهء فأفاده كَكِدٍ الحكم بقوله: (هُوَ) أي : البحر يعني مكانه. 

(الطّهُور) بفتح الطاء أي : الطاهر المطهر . (مَاوْهُ) قوله: «هو) مبتدأء و«الطهور) 
مبتدأ ثانء خبره «ماؤه»» والجملة خبر المبتدأ الأول. ويحتمل أن يكون «هو) 
مبتدأء و«الطهور» خبرًاء و«ماؤه» فاعله» والمعنى: أن ماءه طاهر فى ذاته» مطهر 
لعيزهم لا يخرج عل الظيورية بعال :لاما تعد عزن متصيطته بذ /ذ1. تغير اعد 
أوصافه بوقوع النجاسة» ولم يقل في جوابه: نعم» مع حصول الغرض به ليقرن 
الحكم بعلته وهي الطهورية المتناهية في بابها. 

وقيل: لو أجابهم بنعم. لصار مقيدًا بحال الضرورة؛ لأنه عليه وقع سؤالهم 
وليس كذلك . وقيل: لو قال: نعم» لم يستفد منه من حيث اللفظ إلا جواز الوضوء 
الذي وقع السؤال عنه. وإذا قال: الطهور .. .إلخ. أفاد جواز رفع جميع 
الأحداث وإزالة الأنجاس به لفظا. 

وفي الحديث : جواز الطهارة بماء البحرء وبه قال جميع العلماء. إلا ما روي 
عن ابن عهرة وقيل اللهنيق عمزوبيه العاهن:: أنه لا يج التطهر بهء نوهد رأبيهاً 
إن صح السند إليهماء ولا حجة في أقوال الصحابة لا سيما إذا عارضت المرفوع» 
وتعريف الطهور باللام الجنسية المفيدة للحصر لا ينفي طهورية غيره من المياه؛ 
لوقوع ذلك جوابًا لسؤال من شك في طهورية ماء البحر من غير قصد للحصر. 
وقيل: التعريف هاهنا للدلالة على انحصار المسند إليه في المسند. 

قال الطيبي : تعريف الطرفين للحصر لإافادة أنه يتجاوز إلى النجاسة . 

وَرالْسل) كاله مصدر حل الشيء ضد حرم أي: الحلال. (مَيتَْهُ) بفتح 
الميم» والجملة عطف على ١‏ الطَّهُورُ مَاؤُه) . والمراد ب: «ميتته» ما مات فيه من دوابه 
مما لا يعيش إلا فيه لا ما مات فيه مطلقّاء » فإنه وإن صدق عليه لغة أنه ميتة بحرء 
فمعلوم أنه لا يراد إلا ما ذكرنا. وظاهره حِلّ كل ما مات فيه ولو كان كالكلب 
والخنزير» وفيه اختلاف» وسيأتي بيانه وتحقيق الراجح فيه في محله. 


مزعاة المقاتيح شوخ مشكاة ة الْمصابيح 


د جل ححسوسو سحت 2 أذ 


1 صححه د 


قال الرافعئٌ : لما عرف يَلِةِ اشتباه الأمر على السائل في ماء البحر أشفق أن يشتبه 
عليه حكم ميتته» وقد يبتلى بها راكب البحرء فعقب الجواب عن سؤاله ببيان حكم 
الميتته . وقيل : سأله عن مائه فأجابه عن مائه» وطعامه؛ لعلمه بأنه قد يعوزهم الزاد 
فيه» كما يعوزهم الماء فلما جمعتهم الحاجة انتظم الجواب بهماء وفيه: أن المفتي 
إذا سئل عن شيء» وعلم أن للسائل حاجة إلى ذكر ما يتصل بمسألته استحب تعليمه 
إياه؛ لأن الزيادة في الجواب بقوله: (الْحِل مَيْتَنَهُ) لتتميم الفائدة» وهي زيادة تنفع 
لأهل الصيدء وكان السائل منهمء وهذا من محاسن الفتوى. 

(رَوَاُمَالِك وَالتَّرْصِذِيُ) وقال: حديث حسن صحيح . (وَأَبُو دَاوّة) وسكت عنه. 
(وَالَّسَائْئ وا بْنُ مَاجَهُ وَالدَّارِمِيٌ) وأخرجه أيضًا الشافعي وأحمد وابن خزيمة وابن 
حبان والحاكم والدارقطني وابن الجارود والبيهقي وابن ن أبي شيبة»؛ وصححه ابن 
المنذر وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن منده والبغوي. وابن الأثير في اشرح : 
المسند) واد بن الملقن في «البدر المنير» والخطابي والطحاوي وآخرون. 

وقال الحافظ في «تهذيب التهذيب» رج : ص”53): صحّح البخاريٌ فيما حكاه 
عنه الترمذي في «العلل المفردا حديثه» انتهى. وانظر متابعاته وشواهده فى 
«المستدرك» للحاكم» وأَعَلَّه بعضهم بما هو مدفوع, إِنّْ شعت فك انرق افاي 
إلى «النيل» (ج١:‏ ص56١1:1١).‏ 


2 


5-9 


20 - 101 وَعَنْ أبي رَيِْءعَنْ عبْاللِّبْنِ مَسْعُودٍ : أن الي كد قَالَ لَه 
لبْلَهَ الجن : «مَا فِي إِدَاوَتكَ؟) قَالَ: قُلتُ: بيذ قَالَ : اتمرة طبه وَمَاء 


طهُورً). لَوَقَاة أو دَاوْدَ] وَرَادَ أَحْمَدُ وَالبرَمِذِيُ: الَْوَضَأْ من منه) . 
وَقَال الَرَمِذِيٌُ: أبُو رَيْدِ َهُول [ضعيف) 


لحهيهك الشؤةٌ حم 


85 5 - قوله: (وَعَنْ أبي رَيْدِ) المخزومي مولى عمرو بن حريث. وقيل : أبن 
ال لانو امنا قلت 


258:0 1 بُو دَاوْد (85)» وَالتَوْمِذِي (88)» وَابن مَاجَهَ (8814) عَنِ ابْنْ مُسعُودٍ. 
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قال ابن عبد البر: انف تفقوا على أنه مجهول . 

وقال الترمذي: هو مجهول عند أهل الحديث,» يعنى: أنه مجهول الحال. 

(ليْلةَ الْجِنّ) هي الليلة التي جاءت الجن إلى رسول الله َل وذهبوا به إلى قومهم 

(مَافِي إِدَاوَتِك؟) أي : أي شيء في مطهرتك؟ في «النهائية» : الإداوة بالكسر إناء 
صغير من جلد. 

(قَال) أعنة: ابن مسعود. (قلثٌ: َبِيذٌ) بفتح النون وكسر الباء» ماء ألقي فيه 
تمرات حتى صار حلوًا رقيقًا غير مسكر مطبوخًا كان أو غير مطبوخ . قال الجزري : 
النبيذ ما يعمل من الأشربة من التمر والزبيب والعسل والحنطة والشعير» نبذت 
العض والعنيع إذا تر قتع غلية الما ضير تيذاء..واقلات اتعدفه تيد وله كال 
مكسرًا أم لا. 

(تَمَرَ 38 طيْبَةٌ وَمَاءُ طَهُورٌ) أي : النبيذ ليس إلا تمرة وهي طيبة» وماء وهو طهور. 
فلا يضر اختلاطهاء وليس فيه ما يمنع التوضؤ. 

(رَوَاه أَيُو دَاوَدٌ) وأخرجه أيضًا ابن ماجه والدارقطني والبيهقي والطحاوي. 


(وَزَادَ َحْمَدُ وَالتَرْمِذِيُ : كَتَوَضَّاً مِْهُ) فيه : دليل على أن التوضوؤ بالنبيذ جائز» لكن 
الحديث ضعيف جدًا لا يصلح للاحتجاج» كما ستعرف. 


واعلم: أنه إذا ألقي في الماء تمرات فتغير طعمه وصار حلوّاء لكن كان رقيقًا 
مطلقّاء سواء وجد الماء أو لاء خلافًا للأئمة الثلاثة» وهى مسألة الماء المضاف». 
عي المقيد المخلوط بالشيء» وهذا أحد أقسام النبيذ الأربعة» ولا خلاف فى 
جواز الوضوء به عند أئمة الحنفية . 

والثاني: ما ألقي فيه تمرات حتى صار حلوًا رقيقًا وطبخ ولم يسكرء ولا نحو 
الوضوء به عند الأئمة الثلاثة مطلقًا كالأول» واختلف فيه أئمة الحنفية» قال ابن 
عابدين : لا يجوز به الوضوء ذ في الصحيح كما في «المبسوط). ورجح غيره 
الجوان: 
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3 وطصحيه د > 


وقال الجصاص : عن أبي حنيفة في ذلك ثلاث روايات» إحداها: يتوضاً به 
ويشترط فيه النية» ولا يتيمم» وهذه هى المشهورة. 

وقال قاضى خان: هو قوله الأول» وبه قال زفر. 

والثانية : يتيمم ولا يتواضاء رواها عنه نوح بن أي مريم » اسك بن عمر »© 
والحسن بن زياد. 

قال قاضي خان : وهو الصحيح عنه» والذي رجع إليهاء وبها قال أبو يوسف 
وأكثر العلماء.» واختار الطحاوي هذا. 

والثالثة: روي عنه الجمع بينهماء وهذا قول محمد» انتهى . 

والثالث من أنواع النبيذ: ما أسكر ولا خلاف في عدم جواز الوضوء به. 

والرابع : ما ألقي فيه تمرات ولم يتغير» أي : لم يحل» وهذا مما لا خلاف في 
جواز الوضوء به» وقد ظهر من هذا التفصيل أن محل الاختلاف بين الأئمة الثلاثة 
وبين أبي حنيفة إنما هو القسمان الأولان» والحق في ذلك قول الجمهور؛ لأن 
النبيذ لين بماء» وقال تعالى : هلم يدوأ م4 َتَممَّمُوأ فَتَمِمَّمُوا صَعَيدا طَيبا# [النساء: 137]. واحتحٌ 
لأبى حنيفة بحديث ابن مسعود هذاء وقد أجاب الجمهور عنه بأنه ضعيف لا يصح 

قال القاري في «المرقاة» (ج١:‏ ص45”): قال السيد جمال الدين: أجمع 
المحدثون على أن هذا الحديث ضعيف . وقال الحافظ في «الفتح»: هذا الحديث 
أطبق علماء السلف على تضعيفه» انتهى . 

وقال النووي: حديث النبيذ ضعيف باتفاق المحدثين . 

قلث: وذ ضعفه العلماء لوجوه: 

منها: أن في سنده أبا زيد وهو مجهولء قاله البخاري وأبو أحمد الحاكم 
والترمذي وأبو زرعة وابن حبان وأبو إسحاق الحربي وابن عدي والنووي والبيهقي 
والحافظ وآخرون. وقال ابن عبد البر : اتفقوا على أن أبا زيد مجهول» وأجاب عنه 
بعض الحنفية بأن جهالة أبي زيد لا تقدح في ثبوت الحديث بعد ورود المتابعات 
له؛؟ فقد تابعه جماعة عن أبن مسعود. 


كناب الّهارَة باب أخكام الْمِيَاهِ 
د 4 عومد تح +9 يمعو عمد عدجد 25 جم ويب 


قال العيننُ (ج: ص١18):‏ روى هذا الحديث أربعة عشر رجلا عن ابن 
مسعود كما رواه أبو زيد: الأول: أبو رافع عند الطحاوي (ج١:‏ ص/57) 
والحاكم . والثاني: رباح أبو علي عند الطبراني في «الأوسط». الثالث: عبد الله 
ابن عمر عند أبي موسق الأصبهاني في كتاب «الصحابة» الرابع : : عمرو البكالي 
عند أبي أحمد في «الكنى» يسند صحيح. الخامس : أبو عبيدة بن عبد الله بن 
مسعود. والسادس: أبو الأحوص» وحديثهما عند محمد بن عيسى المدائني . 

فإن قلت : قال البيهقي : محمد بن عيسى المدائني واهي الحديث» والحديث 


باطل . 
قلت : قال البرقاني فيه : ثقة لا بأس بهء وقال اللالكائي : صالح ليس يدفع عن 
السماع . 


السابع: عبد الله بن مسلمة عند الحافط أبي الحسن بن المظفر في كتاب 
«غرائب شعبة»). 

التاسع : عبد الله بن عمرو بن غيلان الثقفى عند الإسماعيلى فى جمعه حديث 
يحيى بن أبي كثير عن يحيى عنه. 

العاشر :عي الله رن عباتن عند اد عدوا للها وي 

الحادي عشر: أبو وائل شقيق بن سلمة عند الدارقطنى . 

الثاني عشر: ابن عبد الله رواه أبو عبيدة بن عبد الله عن طلحة بن عبد اللَّه 
عن أبيه» أن أباه حدثه . 

الثالث عشر: أبو عثمان بن سنة» عند أبي حفص بن شاهين في كتاب «الناسخ 
والمنسوخ"» من طريق جيدة. وخرجها الحاكم في «مستدركه). 

الرابع عشر: أبو عثمان النهدي عند الدورقي في مسنده بطريق لا بأس بهاء 
انتهى كلام العيني. 

قلت : لم يذكر العيني أسانيد هذه المتابعات حتى يعرف حالها وأنها تصلح 


مِرْعَاةٌ المقاتيح شوخ مفكاة ة المضابيح 
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للمتابعة أم لا. ولا يكفي تصحيحه لبعض تلك الأحاديث؛ لأنه ليس من أهل هذا 
الشأن» فلا يعتمد على تصحيحه أبدَاء وأنا أذكر الكلام في بعضها حسبما وقفت 
عليه فأقول: أما ديق أبي رافع عن ابن مسعود فقد رواه أيضًا أحمد (ج١:‏ 
ص 500). والدارقطني (ص58١)‏ وفي سنده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف» 
قاله الدارقطني وغيره. 

قال صاحب «العرف الشذي»: لم آخذ حديثه في باب الوضوء بالنبيذ؛ لكونه 
سيئ الحفظ . وأما حديث رباح أبي علي فأخرجه أيضًا البيهقي من طريق موسى بن 
علي بن رباح عن أبيه» عن ابن مسعود» وفيه: أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين» 
وروح بن بن الصلاحء وهما ضعيفان على أنه ليس فيه ذكر الوضوء بالنبيذٍ» وأما 
حديث عبد اللّه بن عمر [. . .]”*'» وأماحديث عمرو البكالي فلعله هو ما أخرجه 
أحمد في ١مسئده»‏ (ج١‏ : ص99") في حديث طويل لكن ليس فيه ذكر الوضوء 
بالنبيدٌ. وأما حديث أبي عبيدة بن عبد اللّه بن مسعود وأبي الأحوص» فأخرجه 
أيضًا الدارقطنِنٌ من حديث محمد بن عيسى بن حيان» عن الحسن بن قتيبة» عن 
يرنض يل أي اشحاق» قال الدارقطني: تفرّد به ل 
والحسن بن قتيبة» ومحمد بن عيسى ضعيفان» وقال الدارقطني: لا يصح. 

و[ فاكس يض فية اللدنن سكلمة تدا" وامااحتية ابوس بن أبن طببان: 
فأخرجه أيضًا الطحاوي» وقابوس هذا فيه لين» على أنه ليس في حديثه ذكر 
الوضوء بالنبيذ. وأما حديث عبد الله بن عمرو بن غيلان فأخرجه أيضًا ابن جرير» 
وعبد الله بن عمرو هذا لا يعرف بجرح ولا تعديل» وأخرجه الدارقطني (ص؟7), 
عن معاوية بن سلام» عن أخيه زيد» عن جده أبي سلام» ا 
سمع عبد اللّه بن مسعود. قال الدارقطني : وابن غيلان هذا مجهول. قيل: ١‏ 
عمروء وقيل لال عر سورد ىصوي لاس اودر 
من طريق الطبراني بسئده إلى معاوية بن سلام» عن زيد بن سلام» عن أبي سلام» 
عن من حدثه عمرو بن غيلان الثقفي . قال ابن كثير: :هذا إنتاد غريية داه .ولك 
فيه رجل مبهم لم يسلم . قلتٌ: ومع ذلك ليس في رواية أبي نعيم هذه ذكر الوضوء 
بالنبيذٍ. 


00 


() ما بين المعقوفين بياض بالأصل . 
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وأما حديث عبد الله بن عباس ٠»‏ فأخرجه أيضًا أحمد (ج١:‏ ص7”98) 
والدارقطني (ص38) والطبراني في (معجمه) والبزار في ا(مسئله)» وفيه ابن 
لهيعة. وقد تفرد به»ء وهو ضعيف الحديث. 

وأما حديث أبي وائل» ففيه الحسين بن عبيد اللّهِ العجلي» قال الدارقطني: يضم 
الحديث على الثقات. انتهى. ولم يذكر العيني كلام الدارقطني هذا [. . .](*2. 

إن كانَ لا يَدْرِي فيِلْكَ مُصِيبَةٌ وَإِنْ كَانَ يَدْرِي فَالْمْصِيبَةُ أَعْظَمُ 

وأهاحديت ابو غيد الله » فلم يذكر العيني من خرجهء فلا يدرى في أي كتاب 
هو وكيف هو؟ وأما حديث أبي عثمان بن سنة الخزاعي» فأخرجه أيضًا ابن جرير» 
وليس فيه ذكر الوضوء بالنبيذ. 

رام عليت ا سيان لهدي: فلعله هو ما رواه البيهقي عنه : أن ابن مسعودٍ 
أبصر زِطًا في , بعض الطريق . ..الحديث» أو ما رواه الترمذي فى أبواب الأمثال 
من جامعه. وليس فيهما ذكر الوضوء بالنبيذ. ومن وجوة تضعيففت بحدديت ابن 
مسعود في الوضوء بالنبيذ: أن أبا زيد هذا كان نباذّاء قال الحافظ في «تهذيب 
لا : ص”7١٠):‏ قال أبو داود: كان ابو كنا ناذا بالكوفة. 
تل ادن بع عد لل 0030 أخاف أن لا يكون أبو زيد 
ممع عد الله . وقال أبو حاتم : نويلن امريد فيه الله 

ومنها ١‏ أن الراوي عن أبي يزيد أباافزازة راهن بق كسان العيسي » قال ابن حبان 

فيه : إنه مستقيم الحديث إذا كان فوقه ودونه ثقة» فأما مثل أبى زيد مولى عمرو بن 
حريث الذي لا يعرفه أهل العلم فلا. كذا في «تهذيب التهذيب» (ج7اص777). 
ومنها: أنه معارض بما هو أقوى منه» وهو ماروى مسلم عن علقمة» عن عبد اللّه 
ابن مسعود أنه قال: لم أكن ليلة الجن مع النبي كَل فهذا نص على أن ابن مسعود 
لم يشهد ليلة الجن» فلم يكن ما روي عنه في الوضوء بالنبيذ في هذه الليلة ثابثًا . 
قال الطحاوي: إن حديث ابن مسعود روي من طريق لا تقوم بمثلها حجة. وقد 


(:#) ما بين المعقوفين بياض بالأصل . 


مزعاة المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 
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ل مع النبي كَل وددت أني كنت 
معه . وسئل أبو عبيدة : هل كان أبوك ليلة الجن مع الب وي؟ فقال : لا. مع أن فيه 
انقطاعا؟؛ لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه؛ ل حس فد انعنال ولا لمات :مولي 
احتججنا بكلام أبي عبيدة؛ لأن مثله في تقدمه في العلم ومكانه من أمره لا يخفى 
عليه مثل هذاء فجعلنا قوله حجة فيه. ذكره الزيلعي في «نصب الراية» (ج١‏ : 
11 

قال بعض الحنفية : إن ليلة الجن كانت غير مرة» فإنكار المعية في مرة من تلك 
المرات لا يستلزم إنكار معيته في التارة الأخرى. وذكر بعضهم أنه وقع ذهاب 
رسول الله يِدِ إلى الجن في مكة ثلاث مرات» لم يحضر ابن مسعود أول مرة 
منهاء وهي التي نفى ابن مسعود حضوره فيها في رواية مسلم» وحضرها في 
المرتين الأخريين» مرة بالحجون جبل بمكة» ومرة بأعلى مكة قد غاب ته في 
الجبال فيهاء ووقع في المدينة أيضًا ثلاث مرات» منها: واقعة بقيع الغرقد» قد 
حضرها ابن مسعودء كما رواه أبو نعيم في «دلائل النبوة» . 

قلتُ: المشهور عند الصحابة والتابعين من ليلة الجن هي ليلة واحدة فقطء ولم 
يحضرها ابن مسعودء وأما بقية المرات التي يقال: إنه حضرها هوء فلم تثبت. 

وجمع بعضهم : بأن ابن مسعود لم يكن عند المخاطبة وتعليم الأحكام» وإنما 
كان بعيدا منه. 

قلتٌ: إنما يحتاج إلى الجمع إذا تساوت طرق الحديث في القوة وتعارضت» 
وأما إذا كان أحدها ضعيقًا والآخر قويًا فلا؛ لعدم التعارض حيئئذٍء بل يقدم القوي 
على الضعيف؛ لأن القوي لا يؤثر فيه مخالفة الضعيف» وأيضًا قد نفى ابن مسعود 
شهوده ليلة الجنٌّ مطلقّاء ولم يقيده بحال دون حال» فتخصيص إنكاره بوقت دون 
وقت من غير قرينة مما لا يصغى إليه. 

وقال بعضهم: إن حديث النفي قد أسقط الرواة منه حرقًا. 

قال ابن قتيبة فى «مختلف الحديث» (ص9١١)‏ بعد ما ذكر حديئًا أسقط الرواة 
مله حرفا فانفتل رسببة المعتى: وهذا مثل قول ابن مسعوة فن ليلة الجن : ها شهذها 
أحدٌ غيري» فأسقط الراوي: «غَيْرِي2. ْ 


كناب الطهارة بَابُ أخكام الْمِيَاهِ 
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قلتٌ: هذه مجرد دعوى من غير بينة ولا برهان» فلا يلتفت إليهاء فإن نسبة 
الغلط والإسقاط إلى الثقات العدول من غير دليل مما يرفع الأمان من السنن 
النبوية» وأما الاستشهاد على ذلك بما رواه الحاكم ف فى «المستدرك») 0 
ص1 9) عن ابن مسعود أن رسول الله َكْةْ قال لأصحابه وهو بمكة “امن أحك 
مِنْكُمْ أَنْ يَحْضْرَ الَّبلة آَْرَ الْجنّ فَلْيَفْعلُ فلمو يَحْضرُ مِنْهُمْ أَحَدٌ غَيْرِي . 55 

ففيه: أن فى سنده أبا عثمان بن سنة الشامى» وهو مجهول. 

وقال الذهبٌ ذ في (الميزان» : ما أعرف روى عنه غير الزهري, اسه . ولذا لم 


وقال الذهبنٌ في «تلخيصه) : : هو صحيح عند جماعة» انتهى ولع يدكر الذهبي 
أسماء: الجماعة عى. يعرف در تك ا وي ولو سلّم 
صحته فهو مخالف ومناقض لما هو أقوى منه: أن ابن مسعود قال: لم أكن ليلة 
الجن مع رسول اللَّه يك على أنه ليس في رواية الحاكم هذه ذكر الوضوء بالنبيذ. 

وقال بعضهم : إن المثبت مقدم على النافي . قلتٌ: هذا إذا كانت رواية الإثبات 
مساوية لرواية النفي في القوة والصحةء. وأما إذا كانت رواية الإثبات ضعيفة» 
فالترجيحٌ لرواية النفي لقوتها وصحتها. وقد علمت أن رواية إنكار ابن مسعود 
لشهوده ليلة الجن صحيحة لا تقاومها رواية الإثبات. 

ومن وجوه الطعن في حديث ابن مسعود هذا: أنه مخالف لكتاب الل لأن الل 
تعالى قال : هكلم يََدُوا مآه فَتَيَتَمُوا صَعِيدا طَيبه (الساء: +4]» والنبيذ ليس بماء . 

قال الزيلمي في «نصب الراية؛ (ج١:‏ ص55١):‏ أنه تَلث قال : «مَل مَعَلكَ مَاءِ؟) 
قال: لا. فدل على أن الماء استحال فى في التمرٍ حتى سلب عنه اسم الماء» وإلا لما 
صح نفيه عنهء انتهى . أو يقال: إن ماء النبيذ لا يسمى ماء مطلقّاء فواجده ليس 
واجد ماء؛ فيجب عليه التيمم بنص الكتاب, وعلى تقدير صحة الحديث كان ينبغي 
لأولئك أن يؤولوا هذا الحديث ليوافق الآية» على أن تلك التمرات الملقاة فى 


في 


الماه لم تغيرف. وسسية ابرع مسعوه هنيد من البيجاز الأول أو المراد به الوضع 
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اللغوي وهو ما ينبذ فيه شيء وإن لم يغيره. 

وأجاب أيضًا الجمهور عن حديث ابن مسعود هذا: بأنه لو كان صحيحًا - وهو 
غير صحيح - فهو من أحاديث الآحاد» فلا يعارض الكتاب ولو صلح معارضًا لكان 
منسوحًا بآيتي النساء والمائدة» لأنهما مدنيتان بلا خلاف» وحديث ابن مسعود هذا 
إنما زعم رواته أنه كان ليلة الجن في مكة وهي قبل الهجرة. 

قال السندهي : قد اعترف المحققون كالنوويء والتُورْبَشْتِي» والمحقق ابن 
الهُمام بقوة هذا الكلام» وقال المحقق: إنه الذي مال إليه المتأخرون» انتهى . 

وقال صاحب «البذل» (ج١:‏ ص 06) بعد ذكر رواية التيمم عن أبي يوسف: 
وهي الرواية المرجوع إليها عن أبي حنيفة وقوله الأخير» وعليه الفتوى» واختاره 
لساري رق مح لوقك الو ورا راد الك وتو كر 

وقال الطحاوي في (شرح الآثار» (ج١:‏ ص588): قد أجمع الناس على أنه لا 
يجور الوضوء به - أي : بالنبيل - مع وجود الماء» فكذلك هو عند فقد الماء. 
والمروي فى حديث ابن مسعود أنه توضأ به إنماهوء وهو نَل غير مسافر؛ لأنه 
خرج من مكة يريدهم» فهو في حكم استعماله له بمكة» فلو ثبت ذلك جاز الوضوء 
وهو النظر عندناء انتهى ملخصًا. 


6 46 - [8] وَصَحٌ عَنْ عَلَْمَةعَنْ عَبْدِ ال بْنِ مَسْعُودٍقَالَ: كُ 
أَكُنْ لَيْلَهَ الجن مَعَ رَسُولٍ الله يكل. لرَوَاهُ مُسْلِوُ] 


2 
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ويه الشوْحٌ 2-22 


68 - قوله: (عَنْ عَلْقَمَةَ) هو علقمة بن قيس بن عبد اللّه النخعي الكوفي» 
ثقَة) ثبت» فقيه » عايد» من كبار التابعين» كان أعلم الناس وأشبههم هديًا ودلا 


(580) مُسْلِم (؟6١1/‏ 0 عَنْهُ فِيهًا. 


كِنَابُ الطهارة بَابُ أخكام الْمِيَاهِ 
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وسمئًا بابن مسعود. مات بعد الستين» وقيل : بعد السبعين . 

(لمْ أكن لَيَْة الْجنّ مَعَ رَسُولٍ الل َِ) لاعند المخاطبة وتعليم الأحكام إياهم, 
ولا قبل ذلك» ولا بعد. قال ابن مسعود: ووددت أني كنت معه. وفيه: رذ على ابن 
قتيبة وغيره ممن تأول الحديث بأنه لم يكن منا أحدء أى + غيري: 

(رَوَاُ مُسَلِمٌ) من طريق أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة في باب الجهر بالقراءة 

في الصبح». والقراءة على الجن من كتاب الصلاة. وأخرجه أحمد ومسلم فيه » 
والترمذي في تفسير سورة الأحقاف من طريق داود عن الشعبي» » عن علقمة 
مطولاء وأبو داود في الطهارةٍ مختصرًا. 


41-1 ] وَعَنْ كَبسَةَ بنْتِ كَمْبٍ بْنِ مَل - و تَحْتَ ابْنِ أبي 
قَتَادَةَ - أَنَّ أَا قاد َخَلَ عَلَيّْهَاء تكن ل وطوةاء امت وز؟ طرة ري 
َأَصْمَى لَهَا لِانَاء حَتى شَرِبَتْ؛ قَالَتْ كَبْمَّةٌ: قَرَآنى أَنْظُرُ إِلَيْء فَثَالَ: 
أنَعْجرِينَ يَا ابه أَخِي؟ كَالَتْ : قَقْلَتٌ : : نَعَم. . فَقَالَ: إن رَسُولَ اللَّ بل َال : 
«إِنْهَا ليِسَتْ بِنَجَس؛ | إِنَامنَ الطوَاِينَ علي أو الطَوَّاقَاتِ) . 8 
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لَرَوَاهُ مَالِكَ وا ْمَدُ وَالَرِمِذِيُ وَأ دَاوْدَ وَالَنْسَائيُ وَابْنُ مَاجَهُ وَالدَارِمِيُ] أصحيح 


الشزهٌُ حمل 

كلم ع - قوله: (وَعَنْ كَبْشَةَ) بفتح الكاف وسكون الموحدة بعدها شين معجمة . 
(بنْتِ كب بْنِ مَالِك) الأنصارية زوجة عبد اللّهِ , بن أبي قتادة» قال ابن حبان: لها 
صحبة . وتبعه الزبير بن بكار» وأبو موسى »2 والمستغفري» وقال الخزرجي في 
«الخلاصة»., والحافظ في «اللسان» لج : : ص :)855١‏ وق ابن حبان وضع 
الترمذي حديثها . (وَكَانَتَ تَحْتَ ابن أبي قَنَامَةَ) أي : كانت زوجة ولده عبد الله 
وعن غيد الل ين أن قتادة السلمي الأنصاري المدني» ثقة من أوساط التابعين» 
توفي سنة (45)» روى عن أبيه وجابرء وعنه جماعة . 


)2 أَبُو دَارُد (0/)» والتَّوْمذِي (؟2)9 والنّسّائي /١(‏ )ء وابن مَاجَة 10 )١‏ عن أبي قَتَادَةٌ فِيها. 


مِزْعاة الْمفاتِيح شرخ مشكاة الْمصابيح 
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“م ااال ااا 


(أَنّ أبَا قََادَه تقدم ترجمته. (دَخَلَ عَلَيْهَا) أي : على كبشة. (فَسَكَبْتُ) بصيغة 
المتكلم» ففي رواية الترمذي “قات :" فسكيت له :«زيعمل أن يكرت يتيكون العاد 
على التأنيث . (لَهُ) أي : لأبي قتادة. (وَضوءًا) بفتح الواو أي : ماء الوضوء في إناء . 
(تَشْرَبُ مِنْه) أي : تريد الشرب من الماء الذي كان في الإناء» والجملة حال أو 
صفة . (فَأَصْعَى لَهَا الإناء) أي “ماله لليدة ليسهل عليها الشرب قراف أَنظْرُ إِلَيْ) 
أي : فرآني أبو قتادة والحال أني أنظر إلى شرب الهرة الماء من الاناء نظر المتكر 
المتعجبء أو أنظر إلى فعل أبى قتادة متعجبة» فقال أبو قتادة : (أَتَعْجَبِينَ؟) أي : 
بشربها من وضوئي» أوابإضغائى لها الإاناء . (يا بْنَةَ أَخي) المراد أخوة الإسلام . 
ومن عادة العرب أن يدعوا بيا , بن أخي» ويا بن عميء وإن لم يكن أخَا أو عما له في 
الحقيقة . (لَقلْتُ: نَعَمْ) أتعجب منه. . (قَقَالَ) أي : لا تعجبي . (إِنَّ رَسُولَ الله يلل 
قَال: إِنْهَا ليِسَتْ بِنَجَسٍ) بفتح الجيم» قاله المنذري» والنووي وابن دقيق العيدء 
وابن سيد الناس . 


وقال السندي : بفتحتين مصدر نجس الشيء بالكسرء فلذلك لم يؤنث كما لم 
يجمع في طإِتَما ارت يَيُ» [انوب:10] والصفة منه نجس بكسر الجيم وفتحها. ولو 
جعل المذكور في الحديث صفة يحتاج التذكير إلى التأويل» أي : تست يتحين ما 
تلغ فيه» انتهى . 

وذكر الكازروني: أن بعض الأئمة قال: هو بفتح الجيم. والنجس النجاسة» 
فالتقدير: إنها ليست بذات نَجّسء وفيما سمعنا وقرأنا على مشائخنا هو بكسر 
الجيم» وهو القياس» أي: ليست بتجسة.ء ولم يلحق التاء نظرًا إلى أنها بمعنى 
البكون: 

(ِنَهَا) استثناف فيه معنى التعليل . (مِنَ الطَّوَّافِينَعَلَْكُمْ أو الطَوَّافَاتِ) قيل: هو 
شك من الراوي» وقيل: ليست للشك لوروده بالواو في رواية أبي داود وغيره» بل 
للتنويعء ويكون ذكر الصنفين من الذكور والاناث» يريد أن هذا الحيوان لا يخلو 
أن يكون من جملة الذكور الطوافين أو الإناث الطوافات. 

ومحصل الكلام: أنه شبه ذكور الهر بالطوافين وإناثها بالطوافات» والجمع 
بالواو والنون في الذكور تشبيهًا له بالعبيد والخدم العقلاء الذي يدخلون على 


كتَابْ الطهارة باب أخكام الْمِيَاهِ 
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الإنسان ويطوفون حوله للخدمة» كقوله تعالى: #طرّفورت عَدٌَّ» [النور: 54] وهذا 
إشارة إلى علة الحكم بطهارتهاء وهي أنها كثيرة الدخول والاتصال بأهل المنزل 

والحديث : دليل على أن ذات الهرة طاهرة» وأن سؤرها غير نجس © وأن 
الوضوء منه وكذا الشرب غير مكروه» وحديث عائشة الآتى نص فى ذلك . وفيه رد 
على من قال: إن سؤر الهرة مكروه بكراهة تحريمية أو تنزيهية. وارجع للتفصيل 
إلى «شرح الترمذي» لشيخنا الأجل المباركفوري . 

(رَوَاءُ مَالك) عن إسحاق بن عبد اللّه'بن أبى طلحة: عن حميدة بنت عبيد بن 
رفاعة. عن كبشة. 

قال البخاريٌ : جود مالك بن أنس هذا الحديث» وروايته أصح من رواية غيره. 

وقال الحاكم: قد صحّح مالك هذا الحديتٌ» واحتجّ به في ٠موطئه»»‏ وقد شهد 
البخاري ومسلم لمالك أنه الحكم في حديث المدنيين» فوجب الرجوع إلى هذا 
الحديث فى طهارة الهرة. 

(وَأَحْمَدُ وَالتَوْمْذِيُ) وقال: هذا حديث حسن صحيح » وهذا أحسن شىء فى هذا 
الباب. وقد جود مالك هذا الحديث عن إسحاق بن عبد الله ولم يأت به أحد أتم 
من مالك . 

(وَأَبُو دَا 
وأقرهما. 


وَد) وسكت عنه» ونقل المنذري تصحيح الترمذي وكلام البخاري. 
(وَالْنسَائَيُ وَابْنْ مَاجَهُ وَالدَارِمِيٌُ) وأخرجه أيضًا الشافعي» وابن خزيمة» وابن 
حبان» والحاكمء والدارقطني» والبيهقي. 
قال الحافظٌ: وصححه البخاري» والعقيلي» والدارقطني» وابن خزيمة. 


مزعاة المقاتيح شرخ مشكاة المصابيح 


ب جومد ومح وجوه جل سح ووو مص تكد لد 


٠١1 - 5 3/‏ وَعَنْ دَاوْهَ بْنِ صَالِح بْنِ دِينا ' ؛ عَنْ أمّه: أَنَّ مَوْلَاتَهَا 
أَرْسَلَنْهَا بهَرِيِسَةٍ إِلَى عَايْسَةَ قلت فوجَدنّها ُصَلي؛ فَأَشَارَتْ إِلَيّ أن ضَعِيهَا 
نَحَاءَتْ هِرَةٌ فَأَكَلَتْ مِنْهَاء فَلَمَا انْصَرَكَْ فَتْ عَائْشَةُ مِنْ صَلَاتَِا أكَلَتْ مِنْ حَيْتُْ 
أكَلّتٍ الْهرّة قَقَاَتْ : : إن وَسُولَ الل يك قال : (إِنّها لَبِسَثْ نجس ؛ إِنَّمَا هي 


ِنَ الطَّوَافِينَ عَليْكُم وَإِنّي رََيْثُ رَسُولَ اللَّ كل يَتوَضَّأ بمَضْلْهًا. 
رَوَاهُ أ دَاوُدَ] اصحيحا ا 


هيك الشْرةٌ سعط 

6١/‏ ع - قوله: (وَعَنْ دَاوَدَ دَ بْنِ صَالِح بْنِ دِيَارِ) التَمار المدني مولىٍ الأنصارء 
قال أحمد: لا أعلمٌ به بأسّا. وذكره ابن حبان في «الثقات» . وقال الحافظٌ : صدوق 
من صغار التابعين» روى عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف» والقاسمء وسالمء 
وأبى سلمة» وأبيه صالحء وأمه وغيرهم . . (َن أمّه) أي : والدة داود بن صالحء 
وهي مسجهولة لم يذكرها إلا الذهبي ة فى «الميزان»)» فقال في آخر كتابه في من لم 
تسم من النساء: والدة داود بن صالح التمار عن عاء ئشةء وعنها ابنهاء ولم يزد على 
ذلك» وهذا ظاهر في أنها لا تعرف. (أَنَّ مَوْلَانَهَا) أي : مولاة أمهء أي: معتقة أم 
داود بصيغة المعلوم ولم تسم أيضًا. (أَرْسَلَتْهَا) أي أم داود. (بهِرِيسَة) فَعِيلة 
بمعنى مفعولة» هرسها من باب قتل أي : دقهاء وفي «النوادر»: الهريس الحَب 
المدقوق بالمهراس قبل أن يطبخ» فإذا طبخ فهو الهريسة بالهاء؛ وفي بعض كتب 
اللغةة الهريس والهريسة طعام يعمل من الحب المدقوق واللحم . (قَالَثْ) أي: 
أمه . (فَوَجَدَتَهَا) أي : عائشة . (فَأْشَارَتْ) أي “عاش بالند أو :الر اس ( أن فَعِيهًا) 
أي : الهريسة» وأن مفسرة لمعنى القول في الإشارة. وفيه: إن مثل هذه الأشياء 
جائزة في الصلاة» وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة الإشارة في الصلاة ة عن 
البئ وسيأتي الكلام في هذه المسألة في موضعها إن شاء اللّه تعالى . . (أكلثْ 
ِنْهَا) أي : بعضها. (أَكَلَّتْ مِنْ حَيْتْ أكَلَّتْ الْهرَُّ) أي: من محل أكلها. 


80 ) أَبُو دَاوّد (77) عَنّ عَائْشَةَ فِيها. 


كتَابُ الطهارة بَابُ أخكام المِيَاهِ 


حت سح 2 


عع وو ع 2 يوحيو وسبحوس معد :ا عد 


(إنهَا مِنَ الطَّوّافِينَ عَلَيكُمْ) قال القاري لامر إن باتقادم للخت ارين 
أن يكون هنا اقتصاراء أو يحمل على التغليب (وَإِني رَأَيْتُ رَسُولَ الله يل يتَوَضَأ 
ِمَضْلهَا) أي: بسؤر الهرةء وفيه: رد صريح على الطحاوي حيث قال في المجوات 
عن حديث أبي قتادة المتقدم : إنه محمول على مماسة الثياب وغيرهاء فإن المرفوع 
منه قوله عليه السلام : اليْسَتْ بتَجَسٍ»» لا يثبت يثبت طهارة سُؤرهاء والإصغاء فعل أبي 
قتادة» مستدلا بهذا المرفوع ؛ عدي عابسانيد ا هوني اد التوفيق لورفا 
من فعل النبي يه على أن قوله و : «لَيْسَتْ بتَجَسٍ» ظاهر في طهارة ذاتها وطهارة 
سؤرها لكر ان من الحا انهه وهو الذي فهمه أبو قتادة وعائشة» مع أنه لا 
دليل فيه على حمله على مماسة الثياب» فجواب الطحاوي مردود عليه لبطلانه. 
(رَوَاهُ أيُو دَاوْدَ) وسكت عنه هو والمنذري» وأخرجه أيضًا الدارقطني» والبيهقي 
كلهم من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن داود. 

قال الدارقطني : رفعه الدراوردي عن داود بن صالحء وروامع هلام بن عروه 
موقوفًا على عائشة ئشة» انتهى. قلت: عبد العزيز الدراوردي صدوق» وثّقه مالك 
والنسائي وابن معين وابن سعد. وغيرهم». نعم في سنده أم داودء وهي مجهولة» 
وفى الباب أحاديث أخرى عن عائشة» وأنس» ذكرها الزيلعى فى «نصب الراية»» 
والفحى فى لمجم الرز 11د وه تيد حديّث الناراؤردي عن داوف عن أمه. 
عن عائشة 


1١١3 -2 11‏ وَعَنْ جَابرٍ قال : سكل. رسول الله كله : أتتوّضّاً بِمَا 
أَفْضَلَتٍِ الْحُمْدْ؟ قَالَ: : َعَم وبما أَفْضَلَتِ السبَاع كُنهَا. 


رَوَاهُ فِي شوح السَّنّة] أضعيت)< 


0 


الشوح 
5 - قوله: (بِمَا أَفْضَلَتٍِ الْحُمْرُ) أي : الأهلية» بضمتين جمع حمار» أي : 


(48) الشَافِعِي كته 2/1١‏ عَنْ جَابِرٍ» ل البََهَقِنُ /١(‏ ا 61 ة وَالبَعَوِيُ (3580) فِي 
شرح السُنّدا . 


مر دعاةٌ المقاتيح شرح مشكاة المصابيح 


51-767 


ع 7 
سؤر الحمر والسباع خلاقًا لمن قال: إن سؤر السباع كلها نجسء وسؤر الحمار 
مشكوكء قالوا: الحديث محمول على الحياض والغدران» أي: الماء الكثير وإلا 
لزم طهارة سؤر الكلاب أيضًا؛ لأن التأكيد بكل يجعل العام محكمًا في العموم. 
فلا يقبل التخصيص » وقال من ذهب إلى طهارة سؤر السباع : إن الكلب والخنزير 
مخصوصان من عموم الحديث بالآدلة الأخرى القاضية بنجاستها. 

ا 5 للأوانو ا ا لي المتواك ني 
هؤلاى ره المعتاد من السباع إذا وردت رد ا 
وتبول» وربما لا تخلو أعضاؤها من لوث أبوالها ورجيعها. وأيضًا جوابه يَكِيةِ في 
حديث القلتين عموم كلي لا مطابقي» فتأمل. 

(رَوَاهُ ني (شَرْح السّنَةه) وأخرجه أيضًا الشافعي (ص”) والدارقطني (ص7؟) 
والبيهقي في «المعرفة»» وفي «السئن» (ج١:‏ ص54 5) وقال: له أسانيد إذا ضم 
بعضها إلى بعض كانت قوية» قاله الشوكانى. قلتٌ: الحديث رواه الدارقطنى من 
طريقين » في أحدهما إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى» وهو متروك. وفي الثاني 
إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة وهو ضعيف» وقد ضعف الدارقطني هذا 


6 


1 - 191] وَعَنْ أمَّ مَنيْ قَالّت : اغْتَسَلَ رَسُولُ الله له هُوَ وَمَيْمُونَةُ 
ِي قَصْعَةٍ فِيهَا أَثَرُ الْمَجِينِ. [رَوَاهُ النّسَائِيُ وَابْنُ مَاجَه] ا 


35 


ف 


48 قوله: (وَئ: عَنْ آم هَانِيْ) ل ل ياه انها 
فاختة» وقيل : هندذد. وهي شقيقة علي وإخوته. كان رسول اللَّه كل خطبها في 


(189) النّسَائِي /١(‏ 307) (1/ 171)» وَابن مَاجَهُ (08") عَنْ َم هَانِ فِيهًا. 


كتَابْ الطهارةٍ بَابُ أخكام الْمِيَاهِ 


ا 0 
جإل2 ووو مص بلا وسو ووه جبحا جل عو د لسسع هد 


عوحد 6 


الجاهلية» وخطبها هبيرة بن أبي وهب, فزوجها أبو طالب من هبيرة» وأسلمت يوم 
الفتح» ففرق الإسلام بينها وبين هبيرة» وخطبها النبي يِه فقالت: واللّه إن كنت 
لأحبك في الجاهلية» فكيف في الإسلام» ولكني امرأة مُصبِيَةٌ» فسكت عنهاء لها 
ستة وأربعون حديئًاء اتفقا على حديث» روى عنها جماعة. 

(اغْمَسَلَ رَسُولُ اللَّه كل هو وميْمُونَةُ) بالرفع . وقيل : بالنصب. (فِي قَصْعَةٍ) أي : 
من قصعةء وهي بفتح الكاف وسكون الصاد ظرف كبير. (فِيهَا أَثّرْ الْمَجِينِ) هو 
الدقيق المعجون بالماء» من عجن الدقيق من بابي: ضرب ونصرء اعتمد عليه 
بجمع كفه يغمزهء والظاهر: أن أثرٌ العجين في تلك القصعة لم يكن كثيرًا مغيرًا 
للماء.ء وهذا يدل على أن الطاهر القليل لا يخرج الماء عن الطهورية» ولا حجة فيه 
لمن ذهب إلى جواز التطهر بالماء المضاف كما لابخفى. 

(رَوَاهُ النَسَائِيُ وَابْنُ مَاجَهُ) وسنده حسن» أو صحيح» وأخرجه أيضًا ابن حبان في 


الاصحيحه) . 


مِزْعاة المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


اتات الما ال 01 


«ٌ - [1] عَنْ يَحْبَى بْنِ عَبْالرّحْمَنِ قَالَ : إنَّ عْمَرَ خَرَّجّ في رَكُب 
نيهم عَمرُو بن الْعَاصٍ حَنَّى وَرَدُوا حَوْضاء ْقَالِ عمرو: يا 
الْحَوْضٍء هَل نَرِدُ حَوْضَك السبَاعٌ؟ قَقَالَ عْمَرُ بْنُْ الخَطابٍ: يَا 
لْحَوْضٍء لا ينا ف تر ل الماع تر عي روه مَالِكُ] (ضعيف 

5 وَرَادَ رفن نّْ قَالَ: رَادَ بَعْضُ الرّوَاةٍ في قَوَلٍ عَمَرَ : مإ سَمِعْتُ 

سُولَ اللَّهِ يله يَقُولُ: «لَهَا مَا أَحَدَتْ فِي بُطُونِهَاء وَمَا بَتِيَ كَهُوَ لَنَا طَهُورٌ 


لك 


لسوقة©» الشزة هم 

« - قوله: (عَنْ يَحْبَى بْنِ عَبْدِالرَحْمَنِ) بن حاطب بن أبي بلتعة اللخمي» 
اي ل ل ل 0 
عثمان» ومات سنة )٠١5(‏ قال ابن سعد: كان ممن أدرك عليًا وعثمان» وزيد بن 
ثابت» وكان ثقة كثير الحديث» روى عن جماعة من الصحابة منهم أسامة بن زيد 
وحسان بن ثابت وابن عمر وابن الزبير وأبو سعيد وعائشة» وروى عنه جماعة من 
التابعين» وأبوه عبد الرحمن بن حاطب صحابي رؤية» تابعي رواية» عداده في كبار 
م ا ا ال ا 
اركب و لذ لوقع م مزال عن م العو خزما لى: 
ا ا ال ل 57 
مما ترده لعسر تجنبه المقتضى لبقاته على طهارته . 


(64) مَالِك .)١5(‏ 
6 ذكره زرين. 


كحت الطهارة ةّ “ياب أخكامٍ الْمِيَاه 


سس حو د جد ميد 3/5 


(فَإِنَا نَردُ ذُعَلّى السَبَاع وَتَرِدُ عَلَينَا أي : ليخ له اسان زحي ورادة ين . قال 
ابن حجر : لعا ال صوص روعي باتد رما 
أو لم تخبرناء فلا حاجة إلى إخبارك. وفي الحديث: دليل على طهارة سؤر 
السباع . والزيادة الآتية صريحة في ذلك» وحمل ماء الحوض على أنه كان كثيرًا 
يحتاج لدليل؛ بل فيه قرينة على أن الحوض كان صغيرًا لأنه لو كان كبيرًا لما سأل. 
(رَوَاهُ مَالِك) عن يحيى بن سعيد الأنصاري» عن محمد بن إبراهيم الحارث» عن 
يحيى بن عبد الرحمن 

قال البيهقي : هذا الأثر إسناده صحيح إلى يحيى لكنه مرسل منقطع» فإن يحيى 
وإن كان ثقة فلم يدرك عمرء بل ولد في خلافة عثمان» هو الصواب»ء انتهى . 

وأما ما وقع في بعض الروايات أنه اعتمر مع عمر تَإقة» فالظاهر أنه وقع فيه 
سقوط» والأصل عن يحيى بن عبد الرحمن» عن أبيهء أنه اعتمر مع عمر كين 
«تهذيب التهذيب» (ج١١‏ : ص )590٠‏ في ترجمة يحيى : قال الدوري عن ابن معين 
بعضهم يقول عنه: سمعت عمرء وإنما هو عن أبيه سمع عمر 

(وَرَادَ رَزِينُ» قَالَ: رَادَ بَعْضٌ الرُوَ او...) إلخ . هذه الزيادة سيأتي معناها عن أبي 
سعيد عند ابن ماجه . (لَهَا) أي و . (ما أَحَدَّثْ) أي : : مما شربته في بطونها. 
(وَمَا > بَقِيَ فَهُوَ لَنَا طهُورٌ وَشَرَابٌ) يعنى ي : أن الله تعالى قسم لها في هذا الماء ما أخذت 
في بطونهاء نما شرت احقها الذي قسم لها وما فضات فهو حقنا. 


مِرْعَاةٌ الْمَمَاتِيح شوخ مشكاة المصابيح 


1 حم أ سح يو وحم ع 31 سمو و ود 27 ود اا اف ااا ااال 


ل 0 ا 


الور ينها . ثَعَالَ : هاما يلت فى تطرتهاه راجا هو 


لرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ ] أاضعيف جدًا) 


ا 


7 


ا 


الشرْح 

1 قرله: (يَ ا والبرارى. (عَنَ الطّهْر ونا 
أئ: التطهر بدل من الحياض بإعادة العامل» قاله القاري» وفي نسخ ابن ماجه 
الموجودة عندنا: وَعَن الطَهَارَةٍ مِنْهَا. أي: بذكر الواوء وبلفظ الطهارة بدل 
الطهر. (وَلَنَا مَا عَبَر) بفتح الباء أي: بقي. (طَهُورٌ) بفتح الطاءء وهوخبر مبتداً 
محذوف. قال ابن حجر: الحديث صريح في طهارة سؤر السباع . وفيه: أن فيه 
ذكر الكلاب أيضّاء وهي منجسة. قال القاري: والجواب بأن نجاسة الكلب علم 
من حديث آخر مدفوع بعدم علم التاريخ . 

قلتُ: حديث أبي سعيد هذا ضعيف جدًا لا يصلح للاستدلال على طهارة سؤر 
البهائم عندي كما ستعرف . 

(رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ) من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه» عن عطاء بن 
يسار عن أبي سعيدء وعبد الرحمن هذا ضعيف جدًا . 

قال ابن الجوزي: أجمعوا على ضعفه . 

وقال محمد بن نصر المروزي: أصحاب الحديث لا يحتجون بحديثه . 

وقال الطحاوي: حديثُهُ عند أهل العلم بالحديث في النهاية من الضعف . 


وقال ابن خزيمة: ليس هو ممن يحتجٌ أهل العلم بحديثه لسوء حفظه. 


(141) أخرجَهُ ابن مَاجَهُ (019) من حديث أبي سعيد الخدري في حديث في الطهارة. 


كتَابُ الطهَارَة تَابُ ب أخكام الْمِيَاهِ 


1 سس ص ل لوس سمت 1 ده بهد إلا سعد حب سس س امم 17 سمس سس عو 1 1 مسو 0 


ا 
54 


-[هى) وَعَنْ عَم بْنِ الْخَطَّابِ زفت قَالَ: دلا تَغْتَسِلُوا الْمَاءِ 
الْمُشَمْسِ ؛ ؛ فَإِنه يُورِثُ لْبرَصَ). رَوَاُ الدَارَقَطْيْئُ] ينا 
د 3 


تويك الشزعٌ جمم 

2 قوله: (لا تسلا ِالْمَاءِ الْمُشَمّسِ) أي الذي سن نعراراة 
الشمس . فيه: دليل على كراهية الاغتسال بالماء المشمس. والأصح من مذهب 
الشافعىي: كراهة استعمال الماء المشمس فى البدن مطلقًا قليلًا كان أوكثيدًا. 
والمختار عند متأخري أصحابه عدم كراهته» وهو مذهب الأثمة الثلاثة» وهو 
الراجح؛ لأنه لم يصح فيه شيء عن النبي كله والأصل الاباحة حتى يصح عن 
الخارج ها زدلررعلى المع والكراف :وار عتوزيهدا وإد مع لمن في حك العرفوج 
لمجال الاجتهاد فيهء يدل عليه التعليل بقوله: (قَإِنه) أي: الاغتسال بالماء 
المشمس + (يُووت البَوْضَ) ولواشك :فالمراد من الاعتياد والمداومة على ذلك: 
والبرص» محركة: بياض يظهر في ظاهر البدن لفساد مزاجهء كذا في 
«القاموس» . وأما الماء المسخن بالنار فغير مكروه بالاتفاق . روي ذلك عن عمر» 
زاف عبد الله وابن عباس» وسلمة بن الأكوع . 


(رَوَاهُ الدّارَقُطْننُ) من حديث اسماعيل بن عياش». عن صضفوان بن عمرو 
الحمصي الشامي» عن حسان بن أزهرء عن عمر» ورواية إسماعيل بن عياش عن 
الشاميين صحيحة» وقد تابعه المغيرة بن عبد القدوس» فرواه عن صفوان به» رواه 
ات ا د قاله الزيلعي في «نصب 
الراية» (ج١‏ : ص”١٠)2‏ ولقول عمر هذا طريق آخر أخرجه الشافعي» » عن إبراهيم 
ابن أبي يحبى» عن صدقة بن عبد اللّهء عن أبي الزبير» عن جابر» عن عمرء ومن 
طريق الشافعى أخر جه البيهقى. قال الحافظ فى «التلخيص» (ص/): صدقة 
معنيه واكدر أهل الحديث على تضعيف ابن أبي يحبى» لكن الشافعي كان 
يقول: إنه صدوق وإن كان مبتدعا. 


(؟44) الدَارَفْطْني /١(‏ 4”) عن مُْمَرَ . ٠‏ قولّه . 


مزعاة الْمفاتِيح شرخ مشكاة الْمصابيح 


مجع وو ا سو 10 3/214 


وورد المنع عن الماء المشمس مرفوعًا من حديث عائشة» ومن حديث أنس» 
ومن حديث ابن عباس » بسط طرقها الزيلعى فى #انصب الرابة») (ج١:‏ ص”7١٠)‏ 
والحافظ فى «التلخيص» (ص" » “) والسيوطي في «اللآلي المصنوعة» (ج؟: 
ص” - 36 مع بيان وجوه ضعفهاء وسقوطها. قال العقيلى : لا يصح في الماء 
المشمس حديث مسند» إنما هو شيء يروى من قول عمرء يعني: الذي رواه 
الشافعى والدارقطنى والبيهقى . 


كتابْ الطهازة بَابُ تطهير النَّجَاعَاتِ 


:+ تحت سما ماح جز اود تددح وود ست جر بسع وو مد جد 1 موود و سوه 1 محمد 8« 


/ - بَابُ تطهير النْجَاسَاتٍ 


(بَاتُ تَطْهِيرِ النََجَاسََاتِ) أي: الحقيقية بالماء وغيره» أتى بالجمع إشارة إلى 
أنواع النجاسة المختلفة في الأحكام . 


1-1-7 3 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ يك: «إِذَا شرت 
الْكَلْبُ فِي إَِاءِ َحَدِكُمْ فَلَيَفْسِلَهُ سَبْعَ مَرَاته. [مّْمَقْ عَلَيْهِ] 


- وَفِي روَاَةٍ لِمْسْلِم قَالَ: «طْهُورُ إَِاِ أحَدِكُمْ إِذَا وَلَعَ فيه الْكَلْبُ أن 


يَعْسِلَهُ سَبْعَ مَرَاتِ أُولََهُنَّ بالترَاب)”* . 


الشؤخ حم 

“' 6 5 - قوله: : (إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ) أي : من إناء أحدكم» أو 
ضمن «شَرِب) معنى ولغ. فعدى تعذيته » والإاضافة ملغاة هناء» وليست للتمليك 
والتخصيص ؛ لآن حكم الطهارة والنجاسة لا يتوقف على ملكه الاناء وكذا قوله 
الآتي : «فليغسله», لا يتوقف على أن يكون مالك الإناء هو الغاسل . (مَلْيَفْسِلَهُ) زاد 
مسلم والنسائي في رواية لهما: «قلَيُرِقه لكن تكلم النسائي» وابن منده» وابن 
ل 
ا خلا 8 ذهب إلن التثليث: 3 يفرق بين 5 ا وغيره من 


0 


(49) متمق عَلَيْه : البْخَارِي (2)197 وتشلم 0 96/ عَنٌّ أَبِي هُرَيْرَةَ في الطَّهَارَةِ. 
(9 *) مُسْلِم /91١(‏ 9ع فِيهًا من وَحَهِ آخَرَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ. 


مزعاة المقاتِيح شرخ مشكاة المصابيح 


بس صوصو وت 26 عمد جلا ووس حدم ممه +2 + سمو تك +3 3 


النجاسات وهم الحنفية . وقد بين بعض أطباء العصر وجه غسل الاناء سبعًا من 
ولوغ الكلب طبّاء وهو: : أن في أمعاء أكثر الكلاب دودة شريطية صغيرة جدًا طولها 
(5) مليمترات» فإذا راث الكلب خرجت البويضات بكثرة في الروث» فيلصق 
كثر متها بالشعر الذس زالقرق من ديره6»فاةا آزاد الكلب أن ينظف؛ نقصه بلسائه - 
كما هي عادته - تلوث لسانه وفمه بهاء وان نتشرت في بقية شعره بواسطة لسانه أو 
غيره» فإذا ولع الكلبُ في إناء» أو شرب ماءء أو قبله إنسان كما يفعل الأفرنج أو 
بعض من قلد الأفرنج في العادات القبيحة» » عَلَقَتْ بعضٌ هذه البويضات بتلك 
الأشياء»ء وسهل وصولها إلى فمه أثناء أكله أو شربه» فتصل إلى معدته وتخرج منها 
الأجنة» فتثقب جدار المعدة» وتصل إلى أوعية الدم» فتّحدث أمراضًا كثيرة في 
المخ. والقلب» والرئة» إلى غير ذلك» وكل ذلك مشاهد لأطباء أورويا في 
بلادهمء ولما كان تمييز الكلب المصاب بهذه الذوة عد اود لأنه يحتاج إلى 
زمن وبحث دقيق بالآلة التي لا يعرف استعمالها إلا قليل من الناس» كان اعتبار 
الشارع إياه نجمًاء وغسله سبع مرات إنقاء للاناء بحيث لا يعلق فيها شيء ما ذكرنا 
هو عين الحكمة والصواب» واللّه أعلم . كذا في حاشية ية (إحكام الأحكام» (ج١‏ : 
ص )7١١١‏ شرح «اعمدة الأحكام» لابن دقيق العيد. 

(متَمَقْ قٌّ عَلَيْه) وأخرجه أيضًا مالك وأحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وابن 
عاج يرهم “كول (وَفِي رِوَابَةٍ لِمْسْلِم) وأخرجها أبو داود والنسائي أيضًا. 
(طْهُورٌ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ) الأظهر فيه ضم الطاء تريقال: بفتحهاء لغتان بمعنى التطهر أو 
الطهارة . (إِذَا وَلَمّ) في «القاموس»: ولغ الكلب في الإناء وفي الشراب يلغ كيهب 
ويالغ وولغ كورث ووجل شرب ما فيه بأطراف لسانه» أو أدخل لسانه فيه فحركه» 
أي: شرب أو لم يشرب . وقال ابن مكي: إن كان ما في الاناء غير مائع يقال: 
لعقه . وقال المطرزي : فإن كان فارعًا يقال: لحسه . وفي حكم الولوغ ما إذا لع أو 
لحس» وإنما ذكر الولوغ للغالب. قال الطيبي: «طهور إناء أحدكم مبتدأ» 
والظرف معمول له» والخبر قوله: «أن يغسله سبع مرات». 

(أُولَاهُنَّ بِالثُرَاب) فيه : دليل على شرعية الترتيب في غسل الإناءء واختلفت 
الروايات في غسلة التتريب» ففي رواية لمسلم وأبي داود والدارقطني : : «أُولَامُن» 
وفي رواية لأبي داود: : «السّابِعَةٌ بالتّرَاب) . وفي رواية الترمذي والبزّار: «أُولاهُنّ 


كتَابْ الطهارة بَابُ تَظهير النَّجَاسَاتٍ 


عحد 0 ع 2 دع 


ع سوس وح 26 


أو َخْرَاهُنَ وفي رواية للشافعي: : لاهن أَوْ إِحْدَاهْنَّ», وفي رواية للدارقطني: 
اإِحْدَاهْنَ) . وهذا الاختلاف ليس بقادح ؛ لأن هذه الروايات ليست بمتساوية» فإن 
ووانة : «أولَاهُنَ أرجمٌ من حيث الأكثرية والأحفظية» ومن حيتٌ المعنى أيضًا؛ 
ل ا ال ال لي ل ووقع في حديث 
عبد اللّه بن مغفل عند أحمدء وعساعء وأبي داودء لاتق وابن ماجه: 
«فَاغْسِلُوهُ م سَبْعَ مَرَاتِ وَعَفَرُوُ النَامنَةَ فى الثَرَابِ) . وظاهره “يدل على انحابه تمان 
غسلاتٍ» وأن غسلة التتريب غير الغسلات السبع» وأن التتريب خارج عنها. 


والحديث قد أجمعوا على صحَّة إسناده. وهى زيادة ثقة فتعين المصير إليهاء 
وقد أهمل البغوي ذكر هذه الروايةء قيل: لأنه شافعي وإمامه الشافعي لم يقل 
بالتثمين» فتركها البغوي لذلك». وكذا صاحب «المشكاة» محاماة على المذهب» 
واللّهِ أعلم . 

ونقل عن الشافعي أنه قال: هو حديتٌ لم أقف على صحته» ولكن هذا لا يثبت 
العذر لمن وقف على صحته . وأُوَّلّهُ النوويٌ فقال: المرادٌ بقوله: «عَفْرُوهُ النَامَِةَ نى 
الثْرَابِ؛؛ أي: اغسلوه سبعّاء واحدة منهن بالتراب مع الماءء فكان التراب قائم 
مقام غسلة فسميت ثامنة لهذا. 

وقال الحافظ : جمع بعضهم بين الحديثين بضرب من المجاز فقال: لما كان 
التراب جنسًا غير الماء جعل اجتماعهما فى المرة الواحدة معدودًا باثنتين» وتعقبه 
انو دقيق العين بآن قؤلة؟ (وعفروه الثامنة بالتذات 6+ ادقن كرنها عبلة سظلة: 
لكن لو وقع التعفير في أوله قبل ورود الغسلات السبع 55 الغسلات ثمانية» 
ويكون إطلاق الغسلة على التتريب مجارّاء وهذا الجمع من مرجحات تعين التراب 
في الأولى» انتهى . 

وفي الحديث: دليل على نجاسة فم الكلب من حيث الأمر بالغسل لما ولغ فيه 
والاراقة للماء» وقوله : (طْهُورٌ إِنَاءٍ أَحَدِكُمُ) فإنه لا غسل إلا من حدث أو نجس 
وليس هاهنا حدث» فتعين النجس» والاراقة إضاعة ماء» فلو كان الماء طاهرًا لما 
أمر بإضاعته؛ إذ قد نهى عن إضاعة الماءء» وهو ظاهر فى نجاسة فمه» وألحق به 
سائر بنانه قيامًا عليه». وذلك لأنه إذا قت :تتجاسة لغابه ولعابه جز .من فمه إذ هو 


مِزعاة المفاتِيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


وسح وم كمعد :د تعد إل حيو لوصح حو ص د 


عرق فمه. ففمه نجس إذ العرق جزء متحلب من البدن». فكذلك بقية بدنه. 

وفيه: أيضًا: أن الماء القليل يننجس بوقوع النجاسة فيه وإن لم يتغير؛ لأن ولوغ 
الكلب لا يغير الماء الذي في الاناء غالبًا. واعلم: أنه خالف حديث أبي هريرة 
وحديث عبد الله بن مغفل الحنفية» حيث قالوا بالتثليث فقط. ولم يقولوا بوجوب 
السبع ولا الثمان ولا التتريب. والمالكية حيث لم يقولوا: بالتتريب وأوجبوا 
التسبيع فقط دون التثمين؛ لأن التتريب لم يقَعغ في رواية مالك. 

قال القرافي منهم: قد صحّت فيه الأحاديث» لمكي دهم ادا قور 
بها؟! وخالف الشافعية حيث لم يقولوا بالتثمين» فجنح بعضهم إلى ترجيح حديث 
أبي هريرة على حديث ابن مغفل» وتعقب بأن الترجيح لا يصار إليه مع إمكان 
الجمع. والأخذ بحديث ابن مغفل يستلزم الأخذ بحديث أبي هريرة دون العكس» 
والريادة من الثقة مقبولة» وعال خضي إلى الحم كبا نقد الي كادم النووي 
والحافظ . واعتذر الطحاوي وغيره عن الحنفية بأمور ة قد ردّها الحافظ في «الفتح» 
و١‏ ص1١‏ ) خسن ره ثم إنه تعقب العيني على كلام الخافظ يما يذل غلئ 
شدة تعصبه لمذهب إمامه. ولدكر الخ عي لضي لكوي الحدى ني 
«السعاية» )40١(‏ تعقبات العيني ثم ردَّها ردًا حسنًا . وللشيخ ابن الهمام في ١فتح‏ 
القدير» كلام مزخرف في الاعتذار عن العمل بحديث التسبيع والتتريب قد رده أيضًا 
الشيخ اللكنوي في «السعاية». وأطال الكلام في هذا المبحث وأجاد. 

وقال في آخر البحث: ولعل المنصف غير المتعسف يعلم بعد ملاحظة هذا 
البحث ضعف كلام أرباب التثليث وقوة كلام أصحاب التسبيع والتثمين» انتهى . 
وقد ذكر شيخنا تعقبات الشيخ اللكنوي على العيني وابن الهمام في «أبكار المنن» 
(ص9؟ - 71/85 - )8١‏ فعليك أن تراجعه. 


ا 
3 
7 
5 
د 
3 


كتَابُ الطّهارَة بَابُ تَطهير النّحجَاسَاتِ - 


2/7 اسستوو و اصح 7 مت ع مات تا ووم 0 211 جوع كل سمو مص وود :2 حصو أ 


7 21-595 وَعَنْهُ َلَ: قَمَأْرَابيَ بال فِي الْمَسْجدء كَناَكه لثاسن. 


0-4 


قََالَ قَمَالَ لَّهُمْ الي كل : ادعوم وَهَِيقُوا عَلَى بول سَجْلَا ِنْ مَاءٍ - أو َنُوبَامِنْ 
مَاءِ 0 فَإِنْمَا بعِشْتَمْ مُيَسُرِينَ ' وَلْمْ ت نَبَعَثُوا مِعَسَرينَ». لرَوَاهُ البُخَارِيٌ ] 


3 


الشؤحٌ عمط 

5 8 5 - قوله: (كَامَ أَعْرَابِيَ) به بفتح الهمزة نسبة إلى الأعراب وهم سكان البادية 
سواء كانو ]ا عرنا أو عنما قيل : هو ذو الخويصرة اليمامي. وقيل : الأقرع بن 
حابس التميمي . وقيل : عغيبئة بن حصن بن بدر الفزاري . (بَالَ فِي الْمَسْجِدِ) أي : 
مسجد النبي . (مَتنَاوَلَهُ النَّامنُ) أي : بألسنتهم سيا وشتمًا. أى أراقا أن يتاولوة 
بأيديهم فقد قاموا إليه كما في , بعض الروايات . (دَعُوةُ) أمر بصيغة الجمع من ودع 
يدع أي : اتركوه فإنه معذور؛ لأنه لم يعلم عدم جواز البول في المسجد لقربه 
بالإسلام. وقيل: لثلا يتعدد مكان النجاسة. وقيل : لثلا يتضرر بانحباس البول. 

(وَهَرِيقُوا) بفتح الهاء أمر من هراق الماء يهرقه هراقة أي : صبء وأصله : أراق 
يريق إراقة من باب الافعال» أبدلت الهاء بالهمزة فصار هراق. وفيه لغة أخرى : 
أهرق الماء يهرقه إهراقًا على وزن أفعل إفعالا. قال سيبويه: قد أبدلوا من الهمزة 
الهاء ثم لزمت فصارت كأنها من نفس الكلمة» وحذفت الألف بعد الراء» وزيدت 
همزة أخرى وتركت الهاء عوضًا عن حذفهم العين؛ لأن أصل أهرق أريق . وفيه لغة 
الثة: أهراق يهريق إهريافًا فهو مهريق والشيء مهراق ومهّراق أيضًا بالتحريك 
وهذا شاذء ونظيره أسطاع يسطيع اسطياعًا بفتح الألف في الماضي وضم الياء في 
المضارع. وهو لغة في أطاع يطيع» فجعلوا السين عوضًا عن ذهاب حركة عين 
الفعل فكذلك حكم الهاء. 

(سَجْلَا) بفتح السين وسكون الجيم الدلو الملأى ماء لا فارغة. (أَوْ ذَنُويَا مِنْ 
مَاءِ) بفتح الذال الدلو الملأى لا فارغة» و«أو) للشك من الراوي» و(مِنْ) في 


(444) البْخَارِي (570)» أَبُو دَاوُد (28) التَّرْمِذِي (157). التّسّائِي /١(‏ 448)» فيهًا عَنْ أبي هُرَيْرَةَ 


ع اله 


مِرْعاةٌ المقاتيح شَرخ مشكاة المصابيح 
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الموضعين زائدة تأكيدّاء وقيل: هو من كلام رسول الله ل و«أو» للتخيير» لما 
بين السجل والذنوب من الفرق» وهو أن السجل الدلو الواسعة». والذنوب الدلو 
العظيمة . وقال الطيبي: السجل الدلو فيه الماء قل أو كثر»ء وهو مذكر والذنوب 
يؤنث» وهو ما مُلِى ماءء فقوله: من ماء فى الموضعين زيادة وردت تأكيدّاء 
انتهى؛ لأن السجل والذنوبف لأ يستعملاق إلا في الدلو التي فيها الماء .. وقيل: 
«مِنْ» للتبيين لاحتمال أن يكون من ماء وغيره» وهذا قول من يجوز التطهير بغير 
الماء. (فَإِنَّمَا بُعِْتُمُ) إسناد البعث إليهم على طريق المجاز؛ لأنه هو المبعوث كَل 
بماذكر» لكنهم لما كانوا في مقام التبليغ عنه في حضوره وغيبته أطلق عليهم ذلك» 
أو هم مبعوثون من قبله بذلك أي : مأمورون. وكان ذلك شأنه يَكِْةِ في حق كل من 
عله إلى نحية مو التجهاك يقوله: يسروا ولا تعسيروا: 

(مُيَسّرِينَ حال أي: مسهلين على الناس. (وَلَمْ بْعَُوا مُعَسَّرِينَ عطف على 


السابق على طريق الطرد والعكس مبالغة في اليسرء قاله الطيبي» أي: فعليكم 
بالتيسير أيها الأمة. 

والحديث فيه دليل على نجاسة بول الآدمي وهو إجماع» وعلى أن الأرض إذا 
تنجست طهرت بالمكائرة والمغالبة من الماء» وعلى أنه يكتفى بإضافة الماء ولا 
يشترط حفر الأرض ونقل التراب إذا صب عليها الماء؛ لأنه لم يرد في هذا الحديث 
الأمر بنقل التراب» وظاهر ذلك الاكتفاء بصب الماء» فإنه لو وجب لأمر به ولو أمر 
بل كه وقد ورد في حديث آخر الأمر بنقل التراب» ولكنه تكلم فيه لانقطاعه 
وإرساله كما في «نصب الراية» (ج١:‏ ص7١١)‏ للزيلعي. و«الفتح» (ج١:‏ 
ص57١)‏ للحافظ . 

وأيضًا لو كان نقل التراب واجيّا في التطهير لاكتفى به» فإن الأمر بصب الماء 
حينئظٍ يكون زيادة تكليف وتعب من غير منفعة تعود إلى المقصود وهو تطهير 
الأرض» وامعدل الشديك على أن الأر من إذا أضابتها تجامنة ففت'بالشدس أر 
بالهواء لا تطهر ؛ لأنه لو كفى ذلك لما حصل التكليف بطلب الماء. وفيه نظر؛ لآن 
ذكر الماء فى الحديث لوجوب المبادرة إلى تطهير المسجد؛ لأنه كان نهارًا وقد لا 
يجنا قوفت الصلاى» فادر إلى تطهيره بالماد» أو لذن الوقت كان رذ ذاه نقد آذه 


كتّاب الطّهَارَة . ةّ باب تطهير النَّحجَاسَاتِ 


عم 2 تسعد جا ويم و د 1 
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ع 


أو أريد إذ ذاك أكمل الطهارتين المتيسر في ذلك الوقت. وفي تركه إلى الجفاف 
تأخو لهذا الراتحيه مع بها سمل التفانتد النق أقير دااإليها «رو ]ذا #رده النجان بين 
الأمرين لا يكون دليلًا على أحدهما بعينه. والدليل على كون الجفاف مطهرًا 
للأرض ما رواه أبو داود عن ابن عمر: كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر فى 
المسجدء فلم يكونوا يرشون من ذلك. وقد بوَّب عليه أبو داود بقوله: باب في 
طهور الأرض إذا يبست. فاستدل به على طهارة الأرض المتنجسة بالجفاف». فإن 
قوله: لم يكونوا يرشونء يدل على نفي صب الماء من باب الأولى» فلولا أن 
الجفاف يفيد تطهير الأرض ما تركوا ذلك. ولا مخالفة بين حديث ابن عمر هذا 
وبين حديث أبي هريرة» فإنه يقال: إن الأرض تطهر بوجهين» أعني: بصب الماء 
وبالجفاف». واختار يك في حديث الأعرابي أحد المطهرين وهو الماء مبادرة إلى 
التطهير. ويدل على كون الجفاف مطهرًا قول أبى جعفر محمد بن على الباقر: 
كا الأرض وسها١!‏ الخرححه ابن أب كنية توعد الرزاق: ْ 

(رَوَاهُ البْخَارِيٌ) في الطهارة وفي «الأدب». وأخرجه أيضًا أحمد والترمذي وأبو 
داود والنسائي وابن ماجه. 


5-4 


هه - 11 وَعَنْ أنّسٍ قَالَ الم ا 
إذْ جَاء أَعْرَابِيٌ َم َبُولُ في الْمَسْحد فقَالَ َضْحَابُ رَسُولٍ الل :م مَهُ مَه 
فَقَالَ رَسُولُ اللّه كله : لاُوف» ُوة) روه حلى الف إن سول للا 
يد دَعَاهُ فَقَالَ لَه : «إِنَّ م الْمَسَاجِدَ لا تصْلْحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا البو وَالْقَدَر 
َِنمَا هي لِذِكرٍ الله وَالصّلا وَقِرَ اءة الْقَرْآن» أو كما قَالَ رَسُولُ الله كله 
قَال: وَأَمَرَ رجا من الوم فَجَاءَ دلُو مِنْ ما فَسَنَّهُ عَلَْه. م شن عن 

2 
ل -حوهه اشح سم 


8 - قوله: (مَهُ مَهُ) اسم فعل مبني على السكونء معناه: اكفف» لأنه كلمة 
زجر أصله ماهذا؟ ثم حذف تخفيفًاء وتقال مكررة للتأكيد» ومفردة» وقد تلنون مع 


(40) مُسْلِم /٠٠١(‏ 0 عَنْ أَنّسِ فيها. 
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ويد 


04 عاو 


الكسرء فيقال: مه مَهِ. (لا نَزْرِمُوهُ) بضم التاء وسكون الْرَاعنَ وكسز الراة “من 
الإزرام» وهو القطع أي : لا تقطعوا عليه بوله؛ فإنه يضرهء ويحصل من تقويمه من 
تبدله مع با كل خط ين ارين المشحد جرس زلانة ولرابوو هر اضع من المسجة 
غير الذي وقع فيه البول أولا . (دَعَاه) أي : طلب ذلك الأعرابي ليعلمه بما يجب 
للمساجد على أبلغ وجه وألطفه . (إنََّهَذِ الْمَسَاحِد) الإشارة للتعظيم» وإنما جمع 
لئلا يتوهم تخصيص الحكم بمسجده ككل . (لِشَئْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ) الإشارة للتحقير. 
(وَالْقَدَرِ) بفتح الذال» ما يتنفر منه الطبع كالتجاننات والأشياء المنتنة؛ فذكره بعد 
البؤل يكون تعميمًا يعد تخصيص»: قاله:ابن الملك. (وَِنَمَا هي لذكر اللّه) قال 
الشوكاني في «النيل» (ج١‏ : ص”57): مفهوم الحصر مشعر بعدم جواز ماعدا هذه 
المذكورة من الأقذارء والقذى» والبصاق» ورفع الصوتء. والخصومات. والبيع 
والشراء» وسائر العقود» وإنشاد الضالة» والكلام الذي ليس بذكر» وجميع الأمور 
التي لا طاعة فيهاء وأما التي فيها طاعة كالجلوس في المسجد للاعتكاف والقراءة 
للعلم» وسماع الموعظة» وانتظار الصلاة» ونحو ذلك» فهذه الأمور وإن لم تدخل 
في المحصور فيه لكنه أجمع المسلمون على جوازها كما حكاه النووي» فيخصص 
مفهوم الحصر بالأمور التي فيها طاعة لاثقة بالمسجد لهذا الإجماع» وتبقى الأمور 
التي لا طاعة فيها داخلة تحت المنع» وحكي الحافظ في «الفتح» (ج١:‏ ص17١)‏ 
الإجماع على أن مفهوم الحصر منه غير معمول بهء قال: ولا ريب أن فعل غير 
المذكورات وما في معناها خلاف الأولى. 

(أَوْ كَمَا َالّ) شك من الراوي» أي: قال هذا القول أو قولًا شبيهًا به. قال 
النووي: ينبغي للراوي وقارئ الحديث إذا اشتبه شتبه عليه لفظةٌ فقرأها على الشك أن 
يقول عقيبه : أو كما قال» وكذا يستحبٌٌ لمن روى بالمعنى أن يقول بعده: أو كينا 
قال» أو نحو هذاء كما فعلته الصحابة فمن بعدهم» واللّه أعلم . وقدروى الدارمى 
في ١مسنده»‏ في باب من هاب الفتيا مخافة السقط آثارًا كثيرة في ذلك» مق :شنا 
رجع إليه. (قَالَ) أي: أنس. (وأمر رجلا من القوم إكنان دلو :مو عاءء (فسنه) 
بالمهملة وفي بعض النسخ بالمعجمة» أي : صبه . قال الطيبي : سنيدت الماء على 
وجهي إذا أرسلته إرسالا من غير تفريق» فإذا فرقته في الصب قلت بالشين المعجمة 


كما في «الصحاح»ء انتهى. وكذا في «النهاية»» و«القاموس». وقال النووي: 


كتَابْ الطهارةٍ باب تطهير النَّجَاسَاتِ 


ع اج تع سمه وم د لوعو ع ووو د 21 


عت 


يروى بالشين المعجمة وبالمهملة وهو في أكثر الأصول والروايات بالمعجمة» 
ومعناه صبه. وفرق بعض العلماء بينهما فقال: هو بالمهملة الصب فى سهولة» 
وبالمعجمة التفريق في صبه» انتهى . وفيه: دليل على أن النجاسة على الأرض إذا 
استهلكت» بمكاثرة الماء رض والماء طاهران». ولا يكون ذلك أمرًا بتكثير 
النجاسة في المسجد. (متَمَقْ عَلَيْه) أي : على أصلٍ الحديث» والسياق المذكور 
ممه لأنه ليمن عند البخارئ قوله: «إِنَّ هذه الْمَسَاجِدَ) إلى قوله: «وَقِرَاءَةٍ 
الْقُرْآنِ) لا بهذا اللفظ ولا بمعناه» نعم» أخرج أصل الحديث في الطهارة» وفي 
«الأدب» مختصرًا في معنى الحديث السابق» فكان 0 أن يعزو هذا 
الحديث إلى سام فقا . قال السيد جمال الدين: قوله: ١م‏ مَتَمَقّ عَلَيّها فيه تأمل ؛ 
لأن صاحب التخريج نسب هذا الحديث إلى مسلم دون البخاري. وقال الشيخ 
الألباني : قوله : متفق عليه» فيه نظر ؛ تإزاهذ الخديت يو وواية اس ولم ترس 
البخاريٌ . انظر «شرحه» للحافظ ابن حجرهء انتهى . والتعدوث أخر جه مسلم في 
الطهارة؛ وأخرجه أيضًا النسائي وابن نغ ماجه في الطهارة. 


١‏ 41-71 ] وَعَنْ أَسْمَاء بنْتِ أبي بكر َالَتْ: سَأَلْتٍ انْرَآةٌ رَسُولَ الل 
يك فَقَالَتْ : يا رَسُولَ اللَّه أَرََيْتَ إِحْدَاًا إِذَا أَصَّابَ تِ تزبها الام من الخيضة. 


04 أ 


كنك تعنم ؟ .فقال: رسول الله يك: (إذَا أَصَابَ نَوْب إِحْدَاكُنَّ الام من 
الْحَيْضَة فَلتَفْدْصْهُ 3٠‏ لتْضَحَة ياو فم لُصَلُ فيد 3 يا 


حو©» السشَوح 
5 - قرله: (سَأَلَتٍِ امْرَأَة) في رواية للشافعي أن أسماء هي السائلة . (أَرََيْتَ 
إِحْدَانَا) بحذف مضاف» أي:: أخبر ني في حال إحدانا أو عن حال إحدانا. (إِذَا 


آضَاتِ تويها) بالنصب على المفعولية . (الدّمٌ) بالرفع على الفاعلية اليف 


2 


بفتح الحاء أي : الحيض . (كَيْفَ تَصْنَعُ ؟) متعلّق بالاستخبارء أي : أخبرنا كيف 


(95:) بحري ١‏ (800)» مُسْلِم 4١ /1١١(‏ 2 نه التَرْمِذِي (18).» التّسَائى /١(‏ 


َه 30 
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جا سود حت 37 7 


00 بهذا 00 ا لبسهء أو تقطع موضع الدم منهء أو تغسله. 
فكيف تغسله؟ (قَلتَفْرْصّهُ) بضم الراء وسكون الصاد المهملة من القرص» وهو 
الدلك بأطراف 0-0 أي : لتدلك موضع الدم بأطراف الأصابع بالماء 
ا ا ا . (نُمَ لِتضَحْهُ) أي : لتغسله. وهو بفتح 
الضاد المعجمة وتكسر . (نُمَّ ِفُصَل فِيه) أي : في ذلك الثوب فإنه لا بأس بعد هذا . 
والحديث: دليل على نجاسة دم الحيض» وعلى وجوب غسله» والمبالغة في إزالته 
بما ذكر من الحتٌّ في بعض الروايات» والقرص والنضح لاذهاب أثره. وظاهره 
أنه لا يجب غير ذلك» وإن بقي أثره ولونه» فلا يجب استعمال الحاد لإذهاب الأثر 
ل 0 
َك 14011 . 

واستدل الخطابى بحديث أسماء هذا على أن الماء يتعين لازالة النجاسات دون 
غيره من المائعات الطاهرة؛ لأن جميع النجاسات بمثابة الدم لا فرق بينه وبينهاء 
وتعقب هذا الاستدلال بأن هذا خرج مخرج الغالب لا مخرج الشرط» والمعنى في 
ذلك أن الماء أكثر وجودًا من غيره» أو يقال: تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على 
نفي الحكم عما عداه» أو يقال: ذَكْرَ الماء؛ لأنه المعتاد في إزالة التجاسات لا 
لاشتراط خصوصيته. وأجيب: بأن الخبرَ نص على الماءء فإلحاق غيره من 
المائعات به بالقياس» ومن شرطه أن لا ينقص الفرع عن الأصل في العلة» وليس 
في غير ذلك ما في الماء من رقته وسرعة نفوذهء فلا يلحق به. وللشوكاني هاهنا 
كلام حسن في «النيل» (ج١‏ : ص 7"9). فارجع إليه . وفي الحديث: دليل على أن 
دم الحيض لا يعفى يسيره وإن قل لعمومهء حيث لم يفرق بين قليلة وكثيره» ولا 
سألها عن مقداره» ولم يحد فيه مقدار الدرهم» ولا دونه» وبه قال الشافعي في 
الجديدء خلاقًا للأئمة الثلاثة؛ فإنهم ذهبوا إلى الفرق بين القليل من الدم والكثير» 
فاليسير منه معفو عندهم» وإنما الاختلاف بينهم في مقدار اليسير وتحديدهء 
اي د رارم التعيل إلى 7 لمحتي ة لج 
ص18 - )1/“١‏ و«الشرح الكبير» (ج١‏ : ص05 - .)"١0‏ (مُتَمَقْ عَلَيّهِ) أخرجه 
البخاري في الطهارة والصلاة والبيوع» ومسلم في الطهارة» وأخرجه أيضًا مالك 
وأحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه. 


كتاب الطهارة يَابُ تطهير النَّحجَاسَاتِ 


إل لسو سس 1 م ا 1 ا 0 1 


77 5- [ه] وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يسار قَالَ: سَأَلْتُ عَائْشَةَ عَنِ الْمَنِيّ 


يُصِيبٌ النَوْبَء فَقَالَتْ : كُنْتْ أعْسِلَه مِنْ نَؤْبٍ رَسُولٍ الله يك قبَخْر يخ جُ إلى 
الصَّلاة وَأَكَدُ الْعَسْرٍ فِي لَوْبهِ. اشن يي 


الشؤْحّ 

17 5 - قوله: (وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ) بتحتية مفتوحة وسين مهملة خفيفة» 
الهلالي المدني» مولى ميمونة زوج النبي يِه ويقال: كان مكاتبًا لأم سلمة أم 
المؤمنين» ثقة» فاضل» من كبار تابعي المدينة» وأحد الفقهاء السبعة. قال ابن 
سعد: كان ثقةّء عالمًا رفيعًاء فقيهّاء كثير الحديث. مات سنة )٠1١1/(‏ وهو ابن 
(9) سنة . وقيل في وفاته غير ذلك . (يْصِيبٌ النَوْبَ) يحتمل الوصف والحال. 
(كُنْتْ أَغْسِلهُ) أي : المني. (مِنْ نَوْبٍ رَسُولٍ الله كل) قد استدل به لمالك وأبي 
عينة عاق اتحانة النتى . لآن الع لا يكون الام جين » واعينة بآن خبيلها 
فعل وهو لا يدل على الوجوب بمجرده» فهو محمول على التنزه والاستحباب 
برل الاو لك رالا 1 اس ل م 
ّ ينبت الآمر بغسله من قوله كه في شيء :من أحاديث الباب» وإنما كانت تفعله 
ئشة» ولا حجة في فعلها إلا إذا ثبت أن رسول اللَّهِ ب كِدِ علم بفعلها وأقرهاء على 
ال ا اي ا ا ل 
المني من الثوب وهذا مما لا خلاف فيه» بل يجوز غسل ما كان متفمًا على طهارته 
كالتراب والطيب» فكيف بما كان مستقذرًا انتهى. وقال ابن الجوزي: ليس في 
هذا الحديث حجة؛ لأن غسله كان للاستقذار لا للنجاسة» كذا في «نصب الراية» 
(ج١:‏ ص١35).‏ واحتجٌ أيضًا على نجاسة المني بالقياس على غيره من فضلات 
البدن المستقذرة من البول والغائط لانصباب جميعها إلى مقرء وانحلالها عن 
الغذاء. ولأن الأحداث الموجبة للطهارة نجسة والمني منهاء ولأنه يجري من 


(40) الُخَارِي (370)» مُسْلِم 2384/1١80‏ أَبُودَاود (008» التَّرْمِذِي (117). التّسَائِي (1/ 151): 
ابن مَاجَه (077) عَنْ عَايْشَةَ ينا فِيهًا . 


5 


مِرْعاةٌ الْمفاتِيح شَرَحُْ مشكاة المصابيح 
معد ع صوص مححدد 4 سمح 2 ته 1 


مجرى البول فينجسء ولا يخفى ما فيه» وللقائلين بالنجاسة دلائل أخرى ذكرها 
النيموى في «آثار السنئن»» وقد أوضح ما فيها من الخلانات شيخنا في «أبكار 
المنن» (صر "ا" - 81/85 -87). فعليك أن تراجعه . (مُتَمَقّْ عَلَيّه) وأخرجه أيضًا 
الترمذي وأبو داود والنسائى وابن ماجه. 


_ 
3 


١‏ --11] وعَنٍ الأَسْوَدِ وَهَمَامِء »عَنْ عَائِشَةَ قَالّت: كُنْتُ أَفْرْكُ الْمَنَِ 
مِنْ ‏ وب رَسَولٍ الله د . لرَوَاةُ مُسْلِم. ٠‏ وَيِرِوَايَة عَلْقَمَةَ وَالْآَسْوَدٍ عَنْ عَائْسّة تَحْوَةء 
وَفِيهِ : ثم يُصَلِ فِيو] | يح1 


د 
كز 


اشح 

؟ - قوله: (وَعَنِ الأَسْوَهِ) وهو الأسود بن يزيد بن قيس النخعي» أبوعمر أو 
أبو عبد الرحمن» مخضرم ثقة مكثرء فقيه من كبار التابعين. وقال الطيبي: أدرك 
زمن النبي يك ولم يره» ورأى الخلفاء الراشدين. وهو خال إبراهيم النخعي. مات 
سنة (1/5). وقيل سنة (01/5. وقال المصنف: هو الأسود بن هلال المحاربي. 
مخضرم ثقة وفيه نظر؛ لأنه لم يذكره أحد أنه روى عن عائشة 

(وَهَمَامُ) بالتشديدء هوهمام بن الحارث بن قيس بن عمرو النخعي الكوفيء» ثقة 
عابد من كبار التابعين» مات سنة (16). 

(كُنْتُ أْوُك) بضمٌ الراء من باب نصرء وقد تكسرء رافرك الولادضي وعد 
الأثر عن الثوب . (الْمَنيّ ِنْ نَوْبٍ رَسُولٍ الل َل وفي لفظ لمسلم عن عائشة 
«لقد كنت أحكه يابسًا بظفري من ثوبه». قال الحافظ : ا 
طريق صحيحة. رواها ابن الجارود فى «المنتقى») عن عائشة». قالت: «كان 
رسول الله َِةِ يأمرنا بحنّه) . قال: م مد يقد ما له. والحديث قد 
استدل به للشافعي وأحمد وداود إسحاق على طهارة المني؛ لأنه لو كان نجسًا لم 
يكف فركه كالدم» وللزم بطلان الصلاة فيما إذا صلى في الثوب الذي فرك منه 


(148) مُسْلِم /٠١١(‏ 188) عَنْ عَائِسَة رونا فِيها. 


كباب الطهارَة بَابُ تطهير النَّحجِاسَاتِ 


لد مسومو سمس و مدص وو سس 1 مه مو 2 11 عوح 25 


المني ؛ 151 ليل الس رز يتاه للا ولا الى بمب دين 
أن الفرك لا يقطعه ولا يزيله بالكلية» وإنما يقللّه علم أنه طاهر. 

واستدل لهم أيضًا: بحديث عائشة قالت: كان رسول الله يه يسلت المني من 
ثوبه بعرقي الإذخر ثُّمّ يصلي فيهء ويحته يابسّا ثم يصلي فيه. أخرجه أحمد. قال 
الحافظ : بإسناد حسن. وبحديث عائشة : أنها كانت تسلت المنى من ثوبه بعرق 
لاخر يضاق قبا وتسكد مق تويدايانها ثم بصلن نيك أخرجه ابن كويب 
ذكره الحافظ في «الفتح) وسكت عنه. 

وأجيب عن هذه الأحاديث : بأن ذلك لا يدل على الطهارة وإنما يدل على كيفية 
التطهير» فغاية الأمر أنه نجس خفف في تطهيره بما هو أخف من الماء» والماء لا 
يتعين لازالة جميع النجاسات» وإلا لزم عدم طهارة العذرة التي في النعل؛ لأن 
النبي كَكِةِ أمر بمسحها في التراب» وريّبٍ على ذلك الصلاة فيهاء قاله الشوكاني 


في «النيل» (ج١:‏ ص54) . واحتجٌ لهم أيضًا بأن الأصل الطهارة فلا ينتقل عنها إلا 
بدليل . قال الشوكاني : وأجيب بأن التعبد بالإزالة غسلاء أو مسحًاء أو فركًا أو حنًا 
أو سلنًا أو حكا ثابت, ولا معنى لكون الشيء ء نجسًا إلا أنه مأمور بإزالته بما أحال 
عليه الشارع» فالصواب أن المني نجس يجوز تطهيره بأحد الأمور الواردة» انتهى . 

قلت : الظاهرٌ أن المنى نجس يطهره الغسل» أو الفرك» أو الحتء أو الحكء أو 
التلعة زارازالة رالا حو عملا الأحاديك اما الفززق بزو أل على والانين 
بوجوب الغسل في الأول والاكتفاء بالفرك في الثاني فليسَ بصحيح عندي ؛ لما تقدم 
من حديث عائشة عند أحمد وابن خزيمة» فإنه يتضمن ترك الغسل في الحالتين. 

(رَوَاهُ مَسْلِمٌ) وأخرجه أيضًا أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن 
الجارودء ولم يخرجه البخاري بل اكتفى بالإشارة إليه في ترجمته» فقال: باب 
غسل المني وفركه. وهذا على عادته بالاشارة إلى الأحاديث التي لا تكون على 
شرطه في تراجم أبوابه. (وَبِرَوَايَةِ عَلَقَمَة) النخعي . (وَالأسْودٍ عَنْ عَايَْةَ تَحوّةُ) 
أي: نحو رواية الأسودء وهمام عن عائشة ومعناهاء وهو مرفوع على أنه مبتدأ 
خبره الجار المتقدم. واعَنْ عَايْشَة؛ متعلق برواية (وَفِيه) أي : وفي مرويهما زيادة 
قولهما: : (نْمّ يُصَلَي فِيهِ) أي : في ذلك الثوب الذي أفرك منه المني. وفي رواية 


مزعاة الْمقاتِيح شرح مشكاة ة المصابيح 


جإة سم عو وو رد جد ا 000 


ل سم ل 
مالك: إِنَّ الثوب الذي اكتفت عائشة فيه بالفرك ثوب النوم» والثوب الذي غسلته 
هو ثوب الصلاة» والرواية التي ذكرناها صريحة في الردّ عليهم» فإن التعقيب بالفاء 
ينفى احتمال تخلل الغسل بين الفرك والصلاة» وإنما احتاج أصحاب مالك إلى 
تأويله ؛ لأنَّ مالكا وأصحابه لم يقولوا بالفرك وأوجبوا الغسل رطبًا ويابسّاء وحمل 
بعضهم الفرك على الدلك بالماءء وهذا أيضًا مردود عليهم بما ورد في الباب من 
الروايات الصريحة في الاكتفاء بالفرك من غير ماء. هذا وفي المقام مجادلات 
ومقاولات ومناظرات محلها المطولات من كتب شروح الحديث» وكتب الفروع 
للمذاهب الأربعة. [ويراجع: «أبكار المنن» ص 4١‏ - 47]. 


١‏ 01-8] وَعَنْ أ قَيِسِ بِنْتِ مِحْصَنٍ : أنه أَنَتْ يِابْنِ لَّهَا صَغِيرء لَمْ 
يَأَكْلٍ الطَعَا إِلَى رَسُولٍ الل يك َأَجْلَسَهُ رَسُولُ الل َي حَجْرِوء قبَالَ عَلَى ظ 


نَوْبء قَدَعَا با قتضحة وَلَم يفيل [مْتَفَقَّ عَلَيْه] 


لهه» الشرحّ 

ة8ؤظآظ2ظ2 - قوله: (وَعَنْ أمَّ فس بِدْتِمَخْصّنِ) بكسرٍ الميم وسكون الحاء المهملة 
وفتح الصاد بعدها نون» الأسدية لخت عكامة بن تحصن الأسذئء ألمت بمكة 
قديمًا وبايعت النبي وَةِ وهاجرت إلى المدينة» يقال: إن اسمها آمنة. لها أربعة 
وعشرون حديئًاء اتفقا على حديثين» عن أبي الحسن مولى أم قيس عن أم قيس» 
قالت: توفي ابني فجزعتٌ» فقلتٌ للذي يغسله : ل 
فانطلق عكاشة إلى رسول الله يك فأخبره بقولهاء فتبسم ثم قال : «طَالَ عُمْردْهَاكف 
فلا نعلم امرأة عمّرت ما عمرت (أْنََا أَنَتْ بابْنٍ لَهَا) لم يسم ومات في عهد 
النبي يَلهِ (صَغِير) بالجر صفة لابن. (لَمْ يَأَكُلٍ الطَّعَامٌ) صفة ثانية لابن» والمراد 
بالطعام ما عدا الّلبن الذي يرتضعهء والتمر الذي يحنك به والعسل الذي يلعقه 


(449) البُخَارِي (577). مُسْلِم /٠١(‏ 2387 أَبُو دَاوُد (0"374» التَّرْمِذِي »07١(‏ النّسَائِي /١(‏ 
/61)) ابن مَاجَه (074) عَنْهَا فِيهًا. 


كتَابْ الطهارة بَابُ تظهير النَّجَاسَاتِ 
حو يوهج وعم به - 9 


جز سحيو بج و 2 يد 0 عد + د 


عمد 2 


للمداواة وغيرهاء فكان المراد أنه لم يحصل له الاغتذاء بغير اللبن على 
الاستقلال. (فِي حَجْرِهِ) بفتح الحاء على الأشهر وتكسر وتضمء أي : حضنه . 
(َبَالَ عَلَى نَوْب) أي : ثوب النبي كله وَحَمْلَهُ على ثوب الصبي كما قال بعض 
المالكية بعيد خلاف الظاهر. (قْنَضَّحَهُ) أي: رش الماء على موضع البول من 
الثوب» ففي رواية الترمذي وابن ماجه وابن حبان: «فرشه عليه». وكذا وقع في 
لفظ لمسلم» والروايات يفسر بعضها بعضاء ويؤيده ما في «الصحاح»ء 
و«القاموس». و«المصباح». و«الكشاف»» و«النهاية»: أن النضح الرش» وقد 
يذكر النضح» والرشء ويراد بهما الغسل» لكن إذا لم يكن هناك مانع يمنع من 
إرادة الرش» بل يكون دليل يدل على إرادة الغسل» كما لايخفى على من له وقوف 
على زازه المسنمال هدو اللفظيق» ولينى: فيها. حك فيه فزينة قذل عل زان المرناة 
بالنضح والرش العسلء بل هاهنا دليل صريح يدل على عدم إرادة الغسل» وهو 
قوله (وَلَميغِْلهُ) وفي رواية لمسلع : «ولم يزد على أن نضح بالماء؛» فقوله : «لم 
يغسله», دليل واضح على أنه لم يرد بالنضح الغسل» ورد صريح على من تأول من 
الحنفية والمالكية القائلين بعدم التفرقة بين بول الصبي الرضيع وبول الجارية 
النضح بالغسل» فإنه لو كان المراد بالنضح الغسل لكان المعنى فغسله ولم يغسله 
وهو كما ترى» وأما قولهم: بأن المراد بقولها: «ولم يغسله», أي : غسلا مبالعًا فيه 
فمردود عليهم» فإنه خلاف الظاهرء ولا دليل عليه. قال السندي بعد ذكر تأويلهم 
هذا: هو تأويل بعيد» ومع بُعْدِهِ مخالف للمذهب أيضّاء إذ ما تعرضوا في كتب 
الفقه للخفة والمبالغة» انتهى . وقال ابن دقيق العيد: هو خلاف الظاهر»ء ويبعده ما 
ورد في الأحاديث الأخر من التفرقة بين بول الصبي والصبية؛ فإنهم لا يفرقون 
بينهماء انتهى . 

قلت : أراد بالأحاديث الأخر حديث لبابة وحديث أبي السمح الآتيين في الفصل 
0 وحديث علي عند أحمد والترمذي وأبي داود وغيرهم بلفظ ويغسُل بول 

الجَارِيَة» وَينْضْحٌ ل الْغُلآم؛ . قال قتادة راويه: هذا ما لم يطعما الطعامء فإذا 
طعما غسلا جميعًا. فهذه الأحاديث لا شك أنها تبعد تأويلهم بل تبطله» فإن حمل 
النضح والرش على الغسل يحيل معنى هذه الأحاديث إلى أنه يغسل بول الجارية 
ويغسل بول الغلام وما أظن أن أحدًا له مساس بالعلم أو معرفة باللغة يرضى أن 


مِرْعاةٌ المفاتيح شَرخ مِشكاة المصابيح 
جع وحمت جز عمو 3 مسحت 39 


يحمل كلام رسول اللَّهِ يِِ على هذا المعنى. وأما ما وقع في حديث عائشة عند 
مسلم: «فدعا بماء فصبه عليه». وعند البخاري : (فَاَْبَعَهَ إِيّاه . فالمراد بالصب 
وإتباع الماء هو الرش والنضح لا الغسل» يدل عليه ما في رواية لمسلم 
والطحاوي : «فأتبعه الماء ولم يغسله». وفي أخرى للطحاوي: «فنضحه عليه). 
ويأتي بقية الكلام في شرح حديث لبابة. (مُتَمَقْ عَلَيْه) أخرجاه في الطهارة» وفي 
الطب. وأخرجه أيضًا مالك وأحمد وأبو داود الطيالسى» وابن سعد فى 
«الطبقات»», والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه. ْ ْ 


2 
3 


رم هده 1 5 وه 0 م86 8ع اس 1 3 5-2 
٠‏ « ©- [8] وَعَنْ عَبّدٍ الله بْنِ عباس قال: سمغت رَسُول الله عبد 


0 


ت ااومال لق متاح ليوات أن الم 0 قير 1 
يُقول : «إدا دبغ الاهات ققد طهر). اه مغلا ١‏ 
2 


الشوح 

« « 6- قوله: (إِذَا دُبعٌ) بصيغة المجهول من ضرب ونصر وفتح» الدبغ 
والدباغ والدباغة عبارة عن إزالة الرائحة الكريهة والرطوبات النجسة باستعمال 
الأدوية أو بغيرها. قال إبراهيم النخعي : كل شيءٍ يمنع الجلد من الفساد فهو دباغ . 
(الامَاتُ) بكسر الهمزة هو الجلدء أو ما لم يدبغ كما في «القاموس». ومثله فى 
«النهاية», وفي «الصحاح"> : الإهاب الجلد ما لم يدبغ . وبه فسر النضر بن شميل» 
كما روى أبو داود عنه في «سننه» . (فَقَدْ طهرً) بضم الهاء وفتحها لغتان» والفتح 
أفصح» اع ظاهره وباطنه فيجوز استعماله ف الأشياء اليايسة والمائعة. وفى 
رواية أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه: «أَيّمَا إِمَابِ ُبِعَ فَقَدْ طَهُرَاء وفيه : 
دليل على أن الدباغ يطهر جلد ميتة كل حيوان من غير فرق بين مأكول اللحم 
وغيره؛ لعموم كلمة: «أَيّمَاه ولأنَّ لفظ الإهاب بعمومه يشمل جلد مأكول اللحم 
وغيره» واستثنى منه الخنزير لنجاسة عينة ؛ لفوله تعالى : #قَإِنمُ رجش » [الأنعام: 45 ١ع‏ 
والضمير للخنزير فقط. حكم برجسية كله. والكلب مقيس عليه بجامع النجاسة. 


(20) مُسْلِم /٠١(‏ 0833)» أَبُو دَاوْدَ (178) عَنِ ابْنٍ عَبّاسِ فيهًا. 


كتَابْ الطهازة بَابُ تطهير النَّجَاسَاتٍ 


ع + تحصو حوس إلا ممم عد سوسوي جامد جإلا بصوب وس ود كد 2/1 9 


(رَوَه مَسْلِم) وأخرجه أيضًا الشافعي وألحيك والترمذي والنسائي وابن ٠‏ ماجه 
وغيرهم. 


أمه - [4] وَعَنْهُ قَالَّ: 3 نصَدَقَ عَلَى مَوَلَاةلِمَبمُونَةَ بشَاقٍ» كمَانتْ قمر 


بها ول اللّه 0 فَقَالَ: 0 أحَدمٍ إِهَابَهًا . ٠‏ فَدَبَعْتَمُوهُ فَانتَمَعْتَمْ د به ؟» 
َقَانُوا: إِنَهَا م مَبْنَةٌ ا فَقَالَ : حرم حَرْمَ أكلهًا'. [مُتَمَقُ عَلَيْهِ] 
0ك 23 


الشوح 

٠ ١‏ 8- قوله: (نُصُدّقَ) بصيغة المجهول. (عَلَى مَوْلَا) أي : عتيقة. (لِمَيْمُوتَةً) 
أم المؤمنين» (بِشَاقٍ) متعلق ب: «تَصُدَّقَ. (قَمَانَتْ) أي: الشاة. (كَمَرّ بهَا) أي : 
بالشاة: (هلا) تخضيضيةة أي : لم لا. 

(ق1 بعتم بغتمُوه فَاْتفَْكُمْ به) فيه دليل على أن جلود الميتة لا يجوز الانتفاع بها أيّ 
لام كان إلا بعد الدباغ, وأما قبل الدباغ فلا يجوز الانتفاع كالبيع وغيره؛ وهو 
القولٌ الراجح المعول عليه. ولم يقع في رواية البخاري والنسائي ذكر الدباغ, 
وهي محمولة على الرواية المقيدة بالدباغ . 

(إنَمَا حَرم) قال النووي : رويناه على وجهين : حرم م الجا روصي الراء» 
0007 المشددة. (أَكلهَا) أ أكل الميتة . وأما جلدها 


فيجوز دباغته ويطهر بها حتى يجوز استعماله فى الأشياء الرطبة والوضوء ميه 
والصلاة معه وعليه. 


وفي ١شرح‏ السنة»: فيه: دليل لمن ذهب إلى أن ماعدا المأكول غير محرم 
الانتفاع كالشعر والسن والقرن ونحوهاء وقالوا: لا حياة فيها فلا تنجس بموت 
الحيوان. وجوزوا استعمال عظام الفيل» وقالوا: لا بأس بتجارة العاج» انتهى. 
(مُتَََ عََيْه) أخرجه البخاري في الزكاة والبيوع والذبائح» ومسلم في الطهارة» 
وأخرجه أيضًا أحمد والترمذي وأبو داود في اللباس» والنسائي في الفرع. وابن 


(601 مُتَمَقْ عَلَيْهِ : البُخَارِي (1545) (3771). مُسْلِم /٠٠١(‏ 5") عَن ابن عَيّاس فيهًا. 
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ا 


ماجه فى اللباس» إلا أنه قال فيه: عَنْ مَيْمُونَة. جعله من مسندها. 


٠١1 - 6.5‏ وَعَنْ سَوْدَةَ رَوْجِ الِيّ يك قَالتْ : مَانَت لَنَا شاةء قَدََعْا 
مَسْكَهَاء ثم مَا ْنَا تَِذُ فيه حَنّى صَّارَ شَنًا. [رَوَاهُ البُخَارِي] 5 
2 


و6 الشُوْحٌ صب 


سم 6 


؟ ٠‏ ©- قوله: (وَعَنْ سَودَة) بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس العامرية 
القرشية» أم المؤمنين» أسلمت بمكة قديمّاء وهاجرت هي وزوجها إلى الحبشة 
الهجرة الثانية»ء ومات زوجها هناك» واسمه السكران بن عمروء فتزوجها 
رسول الله يَةِ ودخل بها بمكة» وذلك بعد موت خديجة» وقبل أن يعقد عائشة 
وهاجرت إلى المدينة. قالوا: لما أسنت هم النبي يَلةٍ بطلاقها فوهبث يومها 
لعائشة . وتوفيت سنة (00) على الصحيحء لها أحاديث, انفرد البخاري بحديث . 
0 : جلدهاء وسّْمّي به لأنه يمسك ما فيه من الماء 
(ثم ما ْنَا بكسر الزاى. (نَنيذٌ فيه) بكسر الباء من ضرب أي : ننقع فيه 
ا (حَتّى صَارَ شَنَا) بفتح الشين 
المعحية وتخديد التق أى ١:‏ قرية حلفة: 


(رَوَاه البْخَارِيّ) في النذورء وأخرجه أيعنا أحمد» والنسائي ذ في الفرع . 


6 البَخَارِي (5545»» وَالنَّسَائَى (/1/ 177) فيها عَنْ سَوْدَةَ بنْتِ رمع 


كناب الطهارة بَابْ تظهير النحجِاسَاتٍ 


وو ع 2 سس سوس سس إلا صو سد ع د 1 


حا 100 
٠2ه- ]١١[‏ عَنْ لَبَابَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَتْ: كَانَ الْحْسَيْنُ_ بن 


عَلِيّ تنه في حِجْرٍ رَسُولٍ اللي قال عَلَى لَوْيو فقلت: اليد كزيا 


6 


وَأَعْطِنِيٍ إِزَارَكَ حتى أَغْسِلَهُ . قَالّ: «إنّمَا عسل ين بول الأنتّى. وَيْنْضَحُ مِنْ : 
يول الذَكرِ) . لَرَوَاهُ أَحْمَدُ وأَبُو دَاوْدَ وابْنُ مَاجَهُ] 0 


2# 
الشوْحٌ و7 

٠ '"‏ ©- قوله: (عَنْ لْبَابَة) بضم اللام وتخفيف الموحدتين. (بنْتِ الْحَارثِ) بن 
حزن الهلالية أم الفضل زوج العباس بن عبد المطلب» وأم ستة من بنيه» وأخت 
ميمونة أم المؤمنين لأبويها. قال ابن عبد البر: يقال: إنها أول امرأة أسلمت بعد 
خديجة» وكانت من المنجبات» وكان النبي يَكدٍ يزورها. لها ثلاثون حديئّاء اتفقا 
على حديثء» وانفرد كل منهما بحديث. ماتت بعد زوجها العباس في خلافة 
عثمان. (ني ج : حِجْرِ رَسُولٍ اللو بكسر الحاء وتفتح وتضم. (قبَالَ عَلَى لَوْبِِ) أي : 
إزاره ص . ؛ فح اله أمر من سمع . (نَوْيَا) آخر. (وَأعْطِنِي إِرَارَكَ) أي : 

المتلوث بالبول. (إِنَّمَا ُغْسَل مِنْ بول الأنتّى. وَيُنْضَحُ مِنْ بَوْلِ الذَّكَرِ) . 
الحديث: حجة صريحة في الفرق بين بول الصبي وبول الصبية» وأن بول 
الصبي يكفي فيه النضح بالماء» ولا حاجة فيه للغسل» وأن بول الصبية لا يكفي فيه 
النضح والرش بل لا بد من غسله» وهو أصح المذاهب في ذلك وأقواهاء وذلك 
قبل أن يأكلا الطعام كما قيده به قتادة راوي حديث علي» وقد ذكرنا لفظه . وعند 
ابن حبان في «صحيحه» وابن أبي شيبة في «مصنفه» عن ابن شهاب: «مضت السنة 
أن يُرشُ بول من لم يأكل الطعام من الصبيان». والمراد بالنضح كما قاله النووي في 
«شرح مسلم»: هو أن الشيء الذي أصابه البول يغمر ويكائر بالماء مكاثرة لا تبلغ 
جريان الماء وتردده وتقاطرهء بخلاف المكائثرة في غيره» فإنه يشترط أن تكون 


مم 0 دود 644 5 وَالنّسَائي وَابن ٠‏ مَاجَهُ (6077) فِيهًا عَنْ 4 المْضْلٍ لبَابَة بنْتِ الحَارِثِ. 


مِزعاة المقاتِيح شوخ مشكاةٍ المصابيح 


بس مو 2/7 ود 


بحيث يجري عليها بعض الماء ويتقاطر من المحل» وإن يشترط عصره.» وهذا 
هو الصحيح المختار» وهو قول إمام الحرمين والمحققين كذا في «سبل السلام» 
(ج١:‏ ص 6). 
(رَوَاهُ أَحْمَدُ) (ج1 : ص37989). (وَأَبْو دَاوْةَ) وسكت عليه هو والمنذري . (وَابِنْ 
مَاجَهُ) وأخرجه أيضًا ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والطبراني والكجي في «سننه) 
والبيهقي والطحاوي. 


20 
7 


]١١1-2 5‏ وفي رواب لبي دَاود وَالنسَائي ٠‏ عَنْ أبي السّمح قَالّ : 
ايُفْسَلْ مِنْ بَوْلِ الجَارِية» وَيْرَسْنُ مِنْ بَوْلٍ الْغَُام». [صحيح ا 


هيج الشَرة حم 


5-- - قوله: (وَفِي رِوَايَةٍ أي دَاوْهَ وَالنَسَائِي عَنْ أبي السّمْح) هو مولى 
رسول اللّه يله وخادمه. قيل: اسمه إيادء» بكسر الهمزة وتخفيف الياء تحتها 
نقطتان» وقيل: اسمه كنيته» صحابي » له حديث واحدء قطعه النسائي في 
لعف 1 ل ل ل اي ا . قال 
كانت الزوايةالأخري له كأحمد وغيره 2200 فكان للمصنف أن يذكره 
معهم أولًا أيضًا كما ذكر أباداود مرتين» وإن كان النسائى ليس له إلا رواية واحدة 
كالرواية الثانية لأبي داود فيتعين الرفع» لكن لا بالعطف على ابن ماجه لوجود 
الفصل بالأجنبي» بل على أنه مبتدأ خبره كذلك. كما قيل في قوله تعالى: إن 
لذبن عأ والذوت هادوأ وََلصَّبصُونَ #6 [المائدة: 54] بالرفع» والله أعلمء انتهى . 

قلتُ: عبارة المصنف بظاهرها توهم أن للنسائي روايتين كأبي داودء إحداهما 


26٠(‏ وار لضم وَالنّسَائي ,)١ 4 /١(‏ وَاين ٠‏ مَاجَه (05) عن أبِي السّمْح فِيها. 


كناب الطهارة._ ةّ بَابُ تطهير النَّحجَاسَاتِ 
د 3 معد ب صوصو مه ا مسري 
عق الباية ع« الأخرى :عه أل السمح». والأمر ليس كذلك» فإن حديث لبابة لم 
يروه النسائي» فالأحسن أن يقول: وروى نو داود أيضًا والنسائي عن أبن 
السمح ...الخ. والحديث أخرجه أيضًا البزار وابن ماجه وابن خزيمة والبغوي 
والحاكم وصححه. وسكت عنه أبو داود والمنذري. وقال البخاري: حديث 
حسن » ولفظه عند أبي داود: قال: كنت أخدم النبي ملل ة فكان إذا أراد أن يغتسل 
قال : : "لني كَمَالكُ) فأوليه قفاي فأستره» به فأتى بحسن أو حسين وكيا فبال على 
صلره» يعني : موضعه من الثياب» فجئت أغسله.» فقال : (يُفْسَلْ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَة 
وَيْرَشلٌ مِنْ بَوْلِ الْعَام) أي : الرضيع . 

ففي حديث علي عند أحمد والترمذي وابن ماجه : أن النبي كَِيةٍ قال في بول 
الرضيع : «وَيْنْضَحُ بَوْلُ العُام. ..» الحديث . الود تعد لل الخلام يكرد رصيق 
وهكذا يكون تقييدًا للفظ الصبى والصغير والذكر الواردة فى بفية بقية الأحاديث. 
ب سيم ا ل ا سر 
من أحاديث الباب على من لم يفرق بين بول الرضيع وبول الجارية اتباءًا للقياس 
على بول الشيخ» وفي صنيعهم هذا تقديم للقياس على النص ورد للسئن الصحيحة 
افرع 

قال ابن القيم: والفرق بين الصبي والصبية من ثلاثة أوجه: 

أحدها: كثرة حمل الرجال والنساء للذكر فتعم البلوى ببوله فيشق عليه غسله. 

والثاني: أن بوله لا ينزل فى مكان واحد بل ينزل متفرقًا هاهنا وهاهناء فيشق 
غسل ما أصابه كله بخلاف بول الأنثى. 
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الثالث: أن بول الأنثى أخبث ع مخ بول الذكر وسبية حترازة الذكر 
ورطوبة الأنثى» فالحرارة تخفف من نتن البول» وتذيب منها ما يحصل مع 
الرطوبة» وهذه المعاني مؤثرة يحسن اعتبارها في الفرق» انتهى . 

وذكر الشافعي في الفرق وجها آخر كما رواه ابن ماجه فى «سئنه»» والحق فيه 
وفي. عثلة التعيد والاتباع ».والسؤال:عن النحكم خارج عن ذلك» فالواجب على 
الفقيه أن يتبع أمر رسول الله يَكِةِ حيث وجده. ولا يضرب له الأمثال. 


مزعاة المقاتيح شرخ خ مشكاة المصابيح 


0 عصصه جل ميم وو وسو لأ بج مسح وج بوت 2 عد + عمس سح جد وده 2 عه وو ودعو د 21 


008 أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ي: «إِذا وَطِنَّ 


أَحَدُكُمْ , بتَعْلِهِ الأدّى» فَإِنَّ الثَّرَاتِ لَهُ طَهُورٌ. 
رَوَاهُ نوق دَاوْدَء ولائن مَاجَهُ مَعْنَاهُ] 0ظ 


ع 


3 


لحههي©» الشَوحَ 

٠ ©‏ 6- قوله: (إذَا وَطِنَّ) بكسر الطاء أي: مسح وداس . (أَحَدُكُمْ بتَعْله) وفي 
وناك الت (الأَدَى) أي : النجاسة رطبة كانت أو يابسة»..متجسدة أو غير 
متجسدة ٠‏ (فَإنَ الَّرَاتَ) أي : بعد المكان الموطوء (له) أي : لنعل أحدكم . 
(طَهُورٌ) وفي روايةٍ: + «إذا وَطخَ الأذى يخْلَيه قطَهورَهيًا الّرَاتُ». والحديث: يدل 
بإطلاقه على أنه إذا أصابت النجاسة النعل فطهارته بالمسح والدلك» سواء كانت 
0 
رواه أبو داود وغيره عن أبي سعيد الخدري قال: بينما رسول الله 5 كه يصلي 
بأصحابه إذ خلعٌ نعليه . . . الحديث . وفيه : «إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر» 
إن راي ينمل تلكا آل أذى اليسح وليف ل هذاة: 

واعلم أن الحديثين قد خالف ظاهرهما أبو حنيفة» فإن مذهبه أن النعل لا يطهر 
بالمسح إلا إذا كانت النجاسة ذات جرم وقد جفت » وأما إذا لم ت تكن ذات جرم» أو 
كانت ذات جرم لكنها رطبة فلا يطهر إلا بالغسل» ولأجل هذين الحديثين وما في 
معناهما ترك الحنفية مذهبه فى هذا الباب» واخثاروا مذهب أبي يوسف. ومذهبه 
أن النعل يطهر بالدلك إذا أصابته نجاسة لها جرم» رطبة كانت أو جافة» أما إذا لم 
تكن لها جرم فلا يطهر إلا بالغسل . والفتوى عند الحنفية على قول أبي يوسف» 
ففي «البحر الرائق» (ج١‏ : ص*77): وعلى قوله أكثر المشائخ . وفي «النهاية» 
و«العناية» و«الخلاصة»: وعليه الفتوى. وفي «فتح القدير»: وهو المختار لعموم 
البلوى» ولاطلاق الحديثء» انتهى. وفى «فتاوى قاضي خان»: وعليه الفتوى 
لعموم البلوى. قال شيخنا في «أبكار المنن» (ص45/ :)١11١ - 1١١‏ وهذان 


(00) أَبو دَاوُد (280) عَنْ أَبى هُرَيْرَةَ فِيهَاء وَلابن مَاجَهُ (017) مَعْنَاهُ. 


كتَابْ الطهازة بَابُ تظهير النَّجَاسَاتٍ 9 
ع ومو ومو اوم مس بور مسي العو سس وسو ووه الا صم ممص سمو وريه #الاسسود و موس ووه اسم أ 


الحديثان بإطلاقهما حجتان على أبى يوسف أيضّاء أي : كما أنهما حجتان على أبى 
حنيفة؛ لأن إطلاقهما يدل على أنه لا فرق بين أن تكون النجاسة ذات جرم أو لم 
تكن» كما أن إطلاقهما يدل على أنه لا فرق بين أن تكون النجاسة رطبة أو جافة» 
وهو - أي: أبو يوسف - يقول بالفرق بين الرقيقة والكثيفة» وإن لم يقل بالفرق بين 
الرطب واليابس. وأما ما قالوا في توجيه الفرق بينهما عنده: أنه مفاد بقوله: 
طهورء أي: مزيل» ونحن نعلم أن النعل إذا تشرب البول لا يزيله المسح» فإطلاقه 
مصروف إلى ما يقبل الإزالة بالمسح . فقد رده العلامة ابن الهمام في «فتح القدير) 
(ص76) بأنه لا يخفى ما فيه؛ إذ معنى طهور مطهرء واعتبر ذلك شرعًا بالمسح 
المصرح في الحديث» وكما لا يزيل ما تشربه من الرقيق كذلك لا يزيل ما تشرب 
من الكثيف حالة الرطوبة. والحاصل فيه بعد إزالة الجرم كالحاصل قبل الدلك في 
الرقيق» فإنه لا يشرب إلا ما في استعداده قبوله» وقد يصيبه من الكثيفة الرطبة 
مقدار كثير يشربه من رطوبته مقدار ما يشربه من بعض الرقيق» انتهى . 

والحاصل : أن النعل أو الخف إذا أصابته نجاسة يطهر بالدلك كثيفة كانت أو 
رقيقة» رطبة كانت أو يابسة؛ لاطلاق الحديثين وهو الحق» وما ذهب إليه الإمام 
أبو حنيفة وأبو يوسف ليس بصوابء انتهى. 

(رَوَاهُ أبُو دَاوَدَ) من طريق أبى المغيرة» والوليد بن مزيد» وعمر بن عبد الواحد 
عق الازؤاق قال انبعت أناسعيددين ان سفيد المتبرى عدت عن أيه تعن أل 
هريرة» وفيه مجهول كما ترى؛ لآن الأوزاعي لم يسم شيخهء ولعل الرجل الذي 
أبهمه هو محمد بن عجلان في الطريق الآتي» فروى أبو داود أيضًا من طريق محمد 
ابن كثير الصنعاني » عن الأوزاعي», عن ابن عجلان» عن سعيد المقبري» عن أبيهء 
عن أبي هريرة» عن النبي مَلِْةِ بمعناه» ومحمد بن كثير وإن ضعف لكنه تابعه على 
هذا أو الحقين6 1و الولئد »عير كما تقلع » وكله نقات» واي عجلذن وان فنيشنه 
بعضهم لكن الأكثرين على توثيقه . والحديث أخرجه أيضًا ابن السكن وابن حبان 
في (اصحيحها» والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلمء والبيهقي والطحاوي. 
قال النووي في «الخلاصة»: رواه أبو داود بإسناد صحيح» انتهى . 


وقال ابن الهمام: حديث أبي هريرة حسن لم يطعن فيه. كذا في «المرقاة» 
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(ج١:‏ ص707) وقد اعترف بحسن إسناد حديث أبي هريرة هذا النيموي أيضًا. 
قلتٌ: وله شاهدان بمعناه عند أبي داود وغيره من حديث عائشة» ومن حديث أبي 
يك وتقدم ذكر لفظ حديث أبي سعيد. (ولابْن مَاجَهُ مَعْنَاهُ) ولفظه : قيل : 
تأرضشؤل الله إنا ترينا المسعت فنظا الطريق النصينةء فقال رمنول الله كله يطو 
بَعْضّهَا بَمْضًَا. قال في «الزوائد»: إسناده ضعيف» فإن إبراهيم بن إسماعيل 
اليشكري مجهول الحالء قال الذهبي : وشيخه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة 
مما اتفقوا على ضعفه . 


]١4[ -© ٠ "‏ وَعَنْ أ سلَمَةَ َل لها امْرَأةٌ: إِنّي أطيل ذَيلِي وَأمِي في 
الْمَكَانِ الْقَذِرِ. َالَتْ: قَالَ رَسُولٌ الله كلله: « 1117 


رَوَاهُ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَالعُرمِذِيُ يو دَاوْدَ وَالدَارِمِىٌ» وقالا: الْمَوْةٌ 1 وَلَدِ لإِبْرَاهِيم بن عَبْدِالخمَن 
بْن عَؤٍْ] ١‏ 1 


ههه الشرهٌ سعط 

٠ ”‏ © - قوله: (إِني أَطِيلٌ) من الإطالة . (دَيِْي) بفتح الذال المعجمة» هو طرف 
الثوب الذي يلي الأرض وإن لم يمسها . (فِي الْمَكَانِ القَذرِ) بفتح فكسرء النجس » 
أي : في مكان ذي هدوم (قال:رسول اللّه) في جواب مثل هذا السؤال. (يَُطَهَرْه) 
أي : الذيل . (مَا بَعْدَهُ) في محل الرفع فاعل يطهرء أي : المكان الذي بعد المكان 
القذر بزوال ما يتثبت بالذيل من القذرء سواء كان المكان القذر رطيًا أو يابسّاء 
والنجاسة اي فلا حاجة إلى الغسل لاطلاق الحديث» وهذا 
يدل على عدم الفرق بين الذيل للمرأة والخف والنعل للرجل» وهو الحق. ويؤيد 
ذلك الحديث الأول من الفصل الثالث من هذا الباب. قال الشيخ ولي الله 
الدهلوي في «المسوى شرح الموطأ» تحت حديث أم سلمة هذا: إن أصاب الذيل 
نجاسة الطريق ثم مر بمكان آخرء واختلط به طين الطريق» وغبار الأرض» وتراب 
ذلك المكان» ويبست النجاسة المتعلقة» فيطهر الذيل المنجس بالتنائر أو المَوْكء 


50 0 أَيبُو دَاوُد 09838 وَالتَّدْمِذِي 2)١57(‏ وا بن مَاجَهُ (011) عَنْ أَمّ سَلَمَةَ فيهًا. 
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ع إن لاتجح مم دس مسحت بإ مج سعد سو عد جد َه تعد 5 تود 


وذلك معفو عنه عن الشارع بسبب الحرج والضيق» كما أن غسل العضو والثوب 
من دم الجراحة معفو عنه عند المالكية» وكما أن النجاسة الرطبة التي أصابت 
الخف تزيل بالدلك» ويطهر الخف عند الحنفية والمالكية بسبب الحرج» وكما أن 
الماء الواقع المستنقع في الطريق وإن وقع فيه النجاسة معفو عنه عند المالكية بسبب 
الحرج» وإني لا أجد الفرق بين الثوب الذي أصابه دم الجراحة والثوب الذي 
أصابه الماء المستنقع النجس» وبين الذيل الذي تعلقت به نجاسة رطبة» ثم اختلط 
به غبار الأرض وترابها وطين الطريق» فتناثرت به النجاسة أو زالت بالفركء فإن 
حكمهما واحد. وما قال البغوي: إن الحديث محمول على النجاسة اليابسة التى 
أصابت الثوب ثم تنائرت بعد ذلك ففيه نظر؛ لأن النجاسة التي تتعلق بالذيل في 
المشي في المكان القذر؛ تكون رطبة في غالب الأحوال» وهو معلوم بالقطع في 
عادة الناس» فإخراج الشيء الذي تحقق وجوده قطعًا أو غالبًا عن عادته الأصلية 
بعيد. وأما طين الشارع يطهره ما بعده» ففيه نوع من التوسع في الكلام؛ لأن المقام 
يقتضي أن يقال: هو معفو عنه» أو لا بأس به» لكن عدل عنه إلى إسناد التطهير إلى 
كيء لا يضلح أن يكن مطور|النجاننة »غلم انه متفوعه»وهذا أبلغ من الآرك؟ 
انتهى . 

(رَوَاهُ مَالِّكَ وَأَحْمَدُ وَالتَّرصِذِيُ وأَبُو دَاوْدَ وَالدَارِيِيُ) وأخرجه أيضًا الشافعي» 
وابن ماجهء وسكت عنه أبو داود والمنذري. وقال القاضي أبو بكر بن العربي : 
هذا الحديث مما رواه مالك فصح وإن كان غيره لم يره صحيحاء انتهى . 

والعلة على ما قيل: جهالة المرأة التي روت هذا الحديث عن أم سلمة وهي 
مدفوعة كما سيأتي. (وَقَالَا) أي: أبو داود والدارمي. (الْمَرْآَ) أي: السائلة 
الراوية للحديث . (أَمُ وَل لِإبْرَاهِيمَ بْنِ عبد الرَحْمَنِ بن عَوْفِ) وكذا قال ابن ماجه» 
وهي تابعية صغيرة مقبولة اسمها حميدة على ما في «التقريب». واختيارٌ مالك 
خديكها وإتكراتخه فى «موطفه» "يدل ايسااعلي انها عي متهيو لة»الأنه أغرت النامن 
بأهل المدينة وأشدهم احتياطا في الرواية عنهم. والقول قول من عرف . 
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ب 
لديا 0 ٠‏ 2 8 ره هه 2 2 000 و 2-2 
١‏ /اه 6- ]1٠0[‏ وَعَن الْمِقَدَام بْن مَعْدِي كرب قَالَ: نَهَى رَسُولَ الله يكل 
سه كه 7 04 2 2 12000 َ 0 
عَنْ لَبِسِ جلود السباع. والركوب عليها. [رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ وَالنّسَائُ اسيدي 
2 2-2-2-2 2 جحت 2 


٠ /‏ - قوله: (نَهَى عَنْ لَبْسِ جُلُودٍ السّباع) بضم اللامء فإنه مصدر لبس يلبس 
كعلم يعلم» بخلاف فتح اللام فإنه مصدر لبس يلبس كضرب يضرب بمعنى خلط . 
(وَالوُكُوبٍ عَلَيْهَا) أي : عن القعود عليها. وفيه وفي حديث أبي المليح الآتي: دليل 
على أنه لا يجوز الانتفاع بجلود السباع من اللبس والركوبء وقيل: قبل الدباغ ؛ 
لأنها نجسة.ء أو مطلقًا إن قيل بعدم طهارة الشعر بالدبغ بناء على أن الدباغ لا يؤثر 
في الشعر ولا يغيره عن حاله» وإن قيل بطهارته» فالنهي عنها لكونها من دأب 
الجبابرة وأهل الخيلاء والسرف وعمل المترفهين. وقد استدل بعضهم بحديث 
المقدام هذا وما في معناه على أن الدباغ لا يطهر جلود السباع» بناء على أنه 
مخصص للأحاديث القاضية بأن الدباغ مطهر على العموم. 

قال الشوكاني: وهذا الاستدلال غير ظاهر؛ لأن غاية ما فيه مجرد النهي عن 
الركوب عليها وافتراشهاء ولا ملازمة بين ذلك وبين النجاسة. كما لا ملازمة بين 
النهي عن الذهب والحرير ونجاستهما فلا معارضة» بل يحكم بالطهارة بالدباغ مع 
منع الركوب عليها ونحوهء مع أنه يمكن أن يقال: إن النهي عن جلودٍ السباع أعم 
من وجه من الأحاديث القاضية بأن الدباغ مطهر على العموم؛ لشمولها لما كان 
مدبوغا من جلود السباغ وما كان غير مدبوغ» انتهى . 

(رَوَاهُ أبُو دَاوْدَ) في اللباس في قصة طويلة وسكت عنه . وفيه بقية بن الوليد عن 
بحير بن سعد. وبقية صدوق كثير التدليس. وروى أحمد (ج١:‏ ص177١)‏ طرفًا من 
تلك القصة من حديث بقية عن بحير» وقد صرح فيه بقية بالتحديث . (وَالنْسَائِيُ) 
في الفرع مختصرًا من غير ذكر القصة. 


(000) أَبُو دَاوُد (411)» وَالنّسَائي (10/ 1077 -/17) عَنِ الِقدَام بْنِ مَعِْ يرب فيهًا. 


.مه - 1151 وَعَنْ أبي الْملِبح بْنِ أُسَامَة» عَنْ أبيه. عَنِ النِيِ 3 نَهَى 
عَنْ جُلُودٍ السبّاع . لرَوَاهُ أَْمَدُ وَأَبُو دَاوْدَ وَالنسَائِيُ 


وَزَادَ المرْمِذِيُ وَالدَارِمِيٌ : «أَنْ تُفْتَرَشَ»] / 
لبوك الشرهٌ سحجط 

6- قوله: (وَعَنْ أبي المبيح) بفتح الميم وكسر اللام. (بْنِ أَسَامَةَ بن 
زيد» وقيل : زيادء ثقة» من أوساط التابعين . مات سنة (98) وقيل : سنة )١١84(‏ 
وقيل: بعد ذلك. روى عن جماعة من الصحابة . (عَنْ أبيه) أي : أسامة بن عمير 
ليان العبر يريع ويه لطي لخدي ول باح اللداي فق تفرد 

عنه . (نهَى) وفي , بعض النسخ : «أنه نهي» ٠‏ (عَنْ جود السّبَاع) أي : عن الانتفاع بها 
من اللبس والقعود ونحوهما لما فيه من التكبر» أو لأن الشعر نجس لا يقبل الدباغ . 
(رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوْه) في اللباس وسكت عنه . (وَالنَّمَاه ْهنُ) في الفرع . (وَرَادَ 
لتَرْمِذِيٌ) في اللباس . (وَالدَارِمِيُ) في الأضاحي» يعني رويا هذا الحديث وزادا 
فيه : (أَنْ تُفتَرَشَ) أي : تبسط ويجلس عليها. قال الترمذي: لا نعلم أحدًا قال: عن 
أبي المليح عن أبيه غير سعيد بن أبى عروبة عن قتادة» ثم أخرجه الترمذي من 
حديث شعبة )» عن يزيد الرشك» عن أبي المليح» عن النبي َكل فرملةة وقال: 
وهذا أصح . ونقل المنذري كلام الترمذي هذا وأقرهء ونظر بعضهم في كلام 
الترمذي بأن شعبة وإن كان أحفظ وأتقن من سعيد بن أبي عروبة» لكن ابن أبي 
عروبة لم يتفرد بروايته موصولًا بل تابعه عليه يحيى بن سعيد عن قتادة عند 
الدارمي» ويؤيده أيضًا أن البيهقي (ج١‏ : ص )7١١‏ أخرجه من طريق يزيد بن هارون 

عن شعيةاعق وريد الركتك موعن لا وقال : رواه غيره عن شعبة عن يزيد عن أبي 

المليح مرسلًا دون ذكر أبيه» انتهى . 


(20) أَبُو دَاوُد (5177)» والتّوْمِذِيُ »)17/١(‏ والتّسَائِينُ (0/ 00177 واللَّفْظُ لِلتَدْمِذِيٌ فِي كِتَاب 
اللْبّاسِ عَنْ أبي الملِيح» عَنْ أبيه. 
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-11/1] وَعَن أي الطلهة آله كرة تمن جلوه الشاء: 
[رواه...] (صحيح ١‏ 


حوهت»6 الشوح 

٠ 4‏ 6- قوله: (وَعَنْ بي المليح. أَنَّهُ) أي : أن رسول الله كَكي. (كَرهَ تمن جَلودٍ 
السّبّاع) أي: بيعها وشراءهاء قاله ابن الملك. قال المظهر: ذلك قبل الدباغ 
لنجاستها أما بعده فلا كراهة. 

(رَوَاةُ) أي: مرسلًا من غير ذكر عن أبيه» وهاهنا بياض» وألحق به التّرْمِذِيٌ . 
قال الطيبي: رواه في كتاب اللياس من «جامعها. وسئده وجيه» وكذا قال اسيك 
جمال الدين. وقال الجزري: هذا الآثر سنده جيد. رواه الترمذي في اللباس من 
«جامعه)» ولفظه : «أنه كره . . .إلخ». والظاهر: أنهم أرادوا الرواية المرسلة التي 
حكم الترمذي بكونها أصح من الموصولة» » لكن لفظها عنده عن أبى ي المليح : عن 
النبي مَكِةٍ أنه نهى عن جلود السباع , أي : بلفظ : «تَهَى) مكان «كرة» وبدون لفظ : 
«نْمَنَّا ولم نقف على من خرج هذه الرواية المرسلة باللفظ الذي ذكره المصنف 
نقلا عن «المصابيح» مع عدم مناسبتها لكتاب الطهارة. 


0 - [18] وَعَنْ عَبداللِّ ْنِ مُكَيْم قَالَ: أن تَانَا كتَابُ رَسُولٍ الله تكله : 


«أَنْ لا تَنتَفِعُوا مِنَ الْمَيْئدِ بإِمَاب ولا عَصَّبِ). 
واه الترْمِذِئُ وأبُو دَاوْدَ وَالنّسَائِنُ وابْنُ مَاجَهُ] (ضعيف! ١‏ 
7 د ا 


ل هه©» الشَُوَحٌ 
٠‏ 61-قرله: (وَعَنعَبوال بْنِ ُكَيْم) بضم العين وفتح الكاف مُصَّعَرَاء يكنى 
(209) التَّوْمِذِي )179/١(‏ به. 


٠ )‏ أَبُو داو (4171) 424118 والتَرِِْي (1719)» والّسَاني (1/ 6 وابن مَاجَهَ (3511) 
عَنْ عَبداللهِ بن عُكَيْم فِى اللبّاس . 
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أبا معبد الجهني. مخضرمء ثقة» أدرك زمن النبي كَة ولا تعرف له رؤية ولا 
رواية» وقد خرجه غير واحد في عداد الصحابة» والصحيح أنه تابعي من كبار 
التابعين» سمع كتاب النبي كك إلى جهينة» مات في إمرة الحجاج . 

(أَنْ لا تتَفِعُوا) (أن») هذه مفسرة أو مخففة . (وَلَاعَصّب) بفتحتين أطناب مفاصل 
الحيوان». وفي .بعض كنب اللعة : أطناب معشرة في الجسم كله..وبها تكون 
الحركة والحسء» ونهى عن الانتفاع به؛ لأن عصب الميتة نجس ؛ لأن فيه حياة؛ 
بدليل تألمه بالقطع . 

والحديث قد تمسك به من قال: إن الدباغ لا يطهر شيئًا من الجلود. فلا ينتفع 
من الميتة بشيء» سواء دبغ جلدها أو لم يدبغ . وزعم أنه ناسخ للأحاديث القاضية 
بطهارة جلد الميتة بالدباغ لما ورد في رواية الشافعي وأحمدء وأبي داود: «قبل 
موته بشهر)ء وفي رواية: «بشهر أو شهرين». فصار متأخرًا. 

والجمهور على خلافه. وأجابوا عن هذا الحديث بأجوبة» محصلها: الإرسال 
لعدم سماع عبد اللَّهِ بن عكيم من النبي 6ل. 

ثم الانقطاع لعدم سماع عبد الرحمن بن أبي ليلى من عبد اللّه بن عكيم . 

ثم الاضطراب في سندهء فإنه قال تارة: عن كتاب النبي كَلْةِ. وتارة: عن 
مشيخة من جهينة. وتارة: عمن قرأ الكتاب . 

ثم الاضطراب في متنهء فرواه الأكثر من غير تقييد» ومنهم من رواه بتقيبد 
شهرء أو شهرين» أو أربعين يومّاء أو ثلاثة أيام. 

ثم الترجيح بالمعارضة؛ لأن حديث الدباغ أكثر وأصح؛ لآنه روي في تطهير 
الدباغ خمسة عشر حديئًاء منها ما اتفق الشيخان. 

ثم القول بأن الإهاب كما تقدم من «القاموس». اسم لما لم يدبغ في أحد 
القولين. وقال النضر بن شميل: الإهاب لِمَا لَمْ يُدْبَغُه وبعد الدبغ يقال له: شن» 
وقربة» وبه جزم الجوهريء» فلما احتمل الأمرين وورد الحديثان في صورة 
المتعارضين جمعنا بينهما بأنه نهى عن الانتفاع بالاهاب ما لم يدبغ» فإذا دبغ لم 
يسم إهابًاء فلا يدخل تحت النهي» وهو حسن. 
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وج ووم حت 224 


نوف نااك الجر افا ل وار فار ا فى «النيل» 
(ج١:‏ ص١5)‏ والأمير اليماني في «السبل» (ج١:‏ ص7 » )١‏ فارجع إلى هذه 
الكتب. 

(رَوَاهُ التَرْهِذِيٌ) وقال: حديث حسن. قيل: في تحسينه نظر لما في سنده من 
الاضطراب والإرسال والانقطاع . قال صاحبٌ الامام : تضعيف من ضعفه ليس من 
قبل الرجال فإنهم كلهم ثقات» وإنما ينبغي أن يحمل الضعف على الاضطراب» 
وقد حكى الخلال أن أحمد توقف في حديث ابن عكيم ؛ لما رأى تزلزل الرواة فيه . 
وقال بعضهم : رجع عنه كما ذكره الترمذي. (وَأَبُو دَاوْدً) وقال: قال النضر بن 
شميل : يسمى إهابًا ما لم يدبغ » فإذا دبغ لا يقال له: إهاب» إنما يسمى شنا وقربة . 
(وَالنَسَائِيُ) وقال : أصحٌ ما في هذا الباب في جلود الميتة إذا دبغت حديث الزهري 
عق غنيك اللهيرة عه للف عن ابن عباس » عن ميمونة . . (وايْنْ مَاجَه) وأخرجه أيضًا 
الشافعي» وأحمدء والبخاري في «تاريخه»» والدارقطني» والبيهقي» وابن حبان . 


61١ ١‏ - [14] وَعَنْ عَايْسَةَ د: أن رَسُولَ الله يله أَمَرَ أَنْ يُسْتَمْتمَ 
بجُلُودٍ الْمَبتَةِ إِذا دُبِعَتْ. [رَوَاهُ مَالِكُ وأَبُو دَاوْدَ] 55 


ويه الشؤحٌ 

-5١‏ قوله: (أَمَرَِ أي: أذن ورخّص. (أَنْ يُسْتَمْتَع» على بناء المفعول. 
بِجُلُودٍ الْمَيْئَِ)ْ الحديث بإطلاقه يرد على من خص ا بها بالأشياء اليابسة» 
وبالماء من بين سائر المائعات. (إِذَا دُبِعَتْ) فيه رد صريح على من أباح الاستمتاع 
بجلود الميتة وإن لم تدبغ» متمسكا بالروايات المطلقة. 

(رَوَاهُ مَالِكَ) في كتاب الصيد من موطأه. (وَأَبُو داو في اللباس وسكت عنهء 
وأخرجه أيضًا أحمد والنسائي وابن ن ماجه وابين حبان» كلهم من طريق محمد بن 
عبد الرحمن بن ثوبان عن أمه» عن عائشة. قال المنذري : أم محمد بن عبد الرحمن 


(011) أَبُو دَاود (5؟/ 2.0 وَالنّمَائي 0 .)١1726‏ واين مَاجَة (51) عَنْ عَائْشَةَ في اللباص. 


كتَابُ الطهارة باب تظهير النَحجَاسَاتٍ 


جل لصوي عو وح جد بوسر وس و سد جد عمسو سو وو 7د 2 


عومه 6 


لم تنسب ولم تسم . ق قلتُ: أم محمد هذهء قال الحافظ في «التقريب» : إنها مقبولة. 
وذكرها ابن حبان في «الثقات». واختيار مالك حديثها وإخراجه في موطأه يدل على 
صحته عنذه ؛ ؛ لأنه أعرف الناس بأهل المدينة وأشدهم احتياطًا في الرواية عنهم . 


١1-5 ١‏ وَعَنْ مَيْمُونّة» قَالَتْ: مر علي الي يك ِجَالُ مِنْ قُرَيْشٍ 
يَجْرُونَ شاه لهم ل الْحِمَارِ َال لّهُْ وَسُولٍ الله يك : الو أَحَذْتُم | َب 
قَانُوا : إنهَا مَيْتَةَ ! فَقَال رَسُول الله ع : 5 ممما الْمَاءُ وَالقَرَظْ؛. 


لرَوَاةُ أَحْمَدُ أنه دَاوْدَ] [حسن! 


للسحهويه6 الشَوْحٌ 25 السك 


١‏ 6- قوله: (يَحُدُونَ) ,ه بضم الجيم يسحبون ٠‏ (شَاةً) أي : ميتة . (مِثْلَ الْحِمَارِ) 
أي : مثل جره أوفي كونها ميتة منتفخة. (لَو َحَذْتُمْ إِهَابَهَا) قيل : كلمة «لو» 
للتمني بمعنى ليت» يعني : ليتكم أخذتم. وقيل: كلمة شرط حذف جوابهاء أي : 
لكان حسنّاء أو لحل لكم الانتفاع به بعد الدباغ . (يُطَهرُهَا الْمَاءُ وَالقَرَظْ) بفتحتين» 
ورق السلم يعني يطهرها خلط القرظ بالماء ودباغة الجلد به. قال الخطابي : 
القرظ: شجر يدبغ به الأهب. وهو لما فيه من العفوصة والقبض ينشف البلة 
ويذهب الرخاوة ويخفف الجلد ويصلحه ويطيبه» فكل شيء عَمِلَ عَمَلَ القرظ كان 
حكمه في التطهير حكمه؛ انتهى ْ 

وقال النووي: يجورٌ الدباغ بكل شيء ينشف فضلات الجلد ويطيم يطيبه ويمنع من 
ورود الفساد عليه كالشث. والقرظ. وقشور الرمان. وغير ذلك من الأدوية 
الطاهرة» ولا يحصل بالشمس إلا عند الحنفية» ولا بالتراب والرماد والملح على 
الأصحء انتهى . 

والحديث : دليل على وجوب استعمال الماء في أثناء الدباغ أو بعد الدياغ لإزالة 
الدرن ووضر الدبغ» وحمله بعضهم على الندب أو على الطهارة الكاملة لعدم 
اشتراط الماء في الدبغ عنده» وهو خلاف الظاهر. 


(2017) أَبُو دَاوُد (517)» وَالنّسَائِي (1/ 178 ) عَنٍ ابْنٍ عَبَّاسٍ وَؤإيا عَنْ مُيْمُونَةَ في اللبّاسِ . 
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20 0 


(رَوَاهُ أَحْمَدُ) (ج5: مور )::-(وانن داؤ6): وستكف"عنه يدو والمندوف: 


وأخرجه أيضًا النسائي والدارقطني وابن حبان» وصححه ابن السكن والحاكم . 


ع 


]]١1-6 1“‏ وَعَنْ سَلَْمَةَ بْن 00 لَ: إن رَسُولَ الل يك جَاء نبي 
0 بوك عَلَى أَمْلٍ بيت ذا قر قَْبَةٌ مُعَلّقَدٌ فَسَأَلَ الْمَاءَء كَقَانُوا: يَا 
ول اللّه إِنهَا مَك . فَقَالَ: «دِبَاعْهًا ا رَوَاهُ أَْمَدُ وأو دَاوْدَ] احسن 


ل همك الشزةٌ سم 


١ ''‏ 8- قوله: (وَعَنْ سَلَمَةَ) بفتح اللام. (بْنِ المُحَبّي) بضم الميم وفتح الحاء 
المهملة وكسر الموحدة المشددة وتفتح . قال في «جامع الآصول» : المحبق بتشديد 
الباء المكسورة» وأصحاب الحديث يفتحونهاء انتهى . وقال فى «تهذيب التهذيب» 
(ج4: ص988١1):‏ قال العسكري في «التصحيف» عن أحمد بن عبد يم 
الجوهري : قال ما سمعت ابن شبة وغيره إلا بكسر الباء» قال العسكري: فقلت : إن 
أصحاب الحديث كلهم يمفتحون الباء» فقال: امن اميدق فَئْ اللغة؟ قلت : 
المضرط . فقال: هل يَسْتَحْسِنَ أحدٌ أن يسمى ابنه المضرط؟ وإنما سماه المضرط 
تفاء لا بأنه يَضرط أعداءه كما سموا عمرو بن هند: مضرط الحجارة» انتهى . 

وقيل : هو سلمة بن ربيعة بن المحبق» وأنه نسب إلى جده» جزم به ابن حبان . 
واسم التق مير نو« عند وسلمة هذا يكى أناستان: الهدلى البضرى» 
مبخاى > الدااثنا هشر معديكاء روى عنه ابنه سئان وغيره. 

(في غَرْوَةِ تبوك) موضع بين الشام ووادي القرى» والمتهرن ند عله الضرف 
للعلمية والتأنيث باعتبار البقعة» ومن صرفها أراد الموضع . (قِرَ بد مُعَلَقَة) أي : فيها 
ماء وهي مدبوغة . (إِنْهَا) أي : القربة. (مَيْتَةُ) أي : جلد ميتة دبغ . (دِبَاُهَا) بكسر 
الدال. (طَهُورُهَا) بفتح الطاء وتضمء أي: مطهرها أو طهارتها. وفي رواية النسائي 
وغيره: دباغها ذكاتهاء بفتح الذال المعجمة. وهي الذبح» والمراد هنا التطهير؛ 


(01) أَخْرَجَهًا أَبُو دَاوّد (4175) فِي اللا عَنْ سَلَمَةَ ؛ بن الْمَحَبّقٍ ء وَفنه فض 


كتَابُ الطهارة بَابُ تَطهير النَّحجَاسَاتِ 
ع 3 * كد 2 


لأن الذبح يطهر المذبوح ويحل أكله. والحديث قد استدل بإطلاقه على عدم 
وجوب استعمال الماء فى أثناء الدباغ وبعده. 

قال الخطابى : هذا الحديث يدل على بطلان قول من ذهب إلى أن إهاب الميتة 
ذا منينة الماء معد الدناغ يتحب.:: ويتية أثةغطا ة المذكى»-وأته إذا سط 
ء : باع ينجس » ويبين 0 ر 1 
وصلي عليهء أو خرز منه خف فصلي فيه جاز. 

(رَوَاُ أَحْمَدُ) (جه : ص5ء 7) و(ج: ص175) (532419از5) ريت أيضًا 
الشافعي والنسائي» واد بن حبان في (صحيحهاء والنيقي من خديث الجون بن 
0 بن المحبق» وسكت عنه أبو داود . وقال الحافظ : إسناده صحيح . 
وقال أحمد حمد: الجون لا أعرفه. وبهذا أعله الأثرم. قال الحافظ : قل عرفه غيره. 
عرّفه علي بن المديني وروى عنه الحسن» وقتادة» وصحح ابن سعد. وابن حزم» 
وغير واحد أن له صحبة وتعقب أبو بكر بن مفوز ذلك على ابن حزم . 


0 
١ 
2 
7 
ا‎ 
3 
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١ه6-‏ [؟1] عَنٍ امْرَأةٍ مِنْ بي عَبْدِ الْأَشْهَلٍ قَالَت: قلت : يا 
رَضُول للف نلا طربقًا إلى الْمَسْجِد مني فَكَيْفٌ تفْعَلُ إِذَا مُطِرنَا؟ ققَالَ : 
«ألْيْسَ بَعْدَمَا طَرِيقٌ هِي أَطْيْبُ مِنْهَا؟»: : قلت : بَلَى . قَالَ : «فَهَذِهِ بِهَذِه). 
5 


لرَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ] (صحيح 


لوة©» الشَرْحَ 

١ 5‏ 0- قوله: (عَن امْرَأَة مِنْ بَني عَبْدِ الأَشهَل) صحابية لم تسمء قاله الحافظ 
في «التقريب» . وقال في «تهذيب التهذيب» في ترجمة موسى بن عبد الله بن يزيد 
الخطمي : روى عن أبيه» وأمه. وأبي حميد الساعدي» وعن امرأة من بني الأشهل 
لها صحبة. (مُنْنَةُ) صفة طريق» وهو يذكر ويؤنث» أي: نجسة يعني فيها أثر 
الجيف والنجاسات. (إِذَا مُطِرْنَا) على بناء المجهول أي: ومررنا على تلك 
النجاسات بأذيالنا المنسحبة على الأرض . (هِى أَطَيبُ مِنْهَا) أي : أطهر بمعنى 
الطاهر . (نَهَذِِ بهَذو) أي: ما حصل التنجس بتلك يطهره انسحابه على تراب هذه 
الطببة /وهذا الحدزك مواقق لما تقدم عن تحديت م سلمة فى الفطنل الثاني ؛ وهما 
يدلان صريحًا على أن الذيل المنجس بنجاسة الطريق الرطبة يطهر إذا انسحب على 
الطريق الطاهرة» واختلط بالتراب الطاهر من الطريق وقت المرورء ولا يصح 
حمل القذر على اليايس؟ لأنه يأبى عنه قولهاء فكيف نفعل إذا مطرنا؟ وكذا لا 
يصحٌ تخصيص الحديث بالنعل والخف ؛ لأنه يبطله حديث أم سلمة المتقدم» ففي 
الحديثين رد صريح على الأئمة الأربعة وأتباعهم . وقد تأول السندي في حاشية ابن 
ماجه حديث المرأة الأشهلية هذا بما يمجه السمع ويستكرهه القلب. 

(رَوَاهُ أبُو دَاوْدِ) وسكت عنه هو والمنذري . قال الخطابى : الحديث فيه مقال؛ 
لأن «امرأة» من بني عبد الأشهل مجهولة» والمجهول لا تقوم به الحجة في 


(015) أَبُو دَاوّد (784) عنها في الطهارة. 


كتَابْ الطهارزة بَابُ تظهير النَّجَاسَاتٍ : 
سس سدسسس :لسرم سس مس اسسد الاو سس مس عمد :سودي سمس و ورم لاسو سم ووه اسم 0 


الحديث» انتهى. قلت: المرأة من بني عبد |الأشهل هذه صحابية» ذكرها ابن 
الأثير الجزري في «أسد الغابة»» وصرّح الحافظ في «التقريب» و«تهذيب التهذيب» 
بكونها صحابية كما تقدّم » بل كونها صحابية ظاهر من نفس الحديث؛ ألا ترى أنها 
0 رسول الله ككل وسألته بلا واسطة. وقالت: قلت يا رسول اللّم إن 

لنا. . . إلخ. وقد تقرّر أن جهالة اسم الصحابي ونسبه لا تقدح في كونه صحابيّاء 
ولا تؤثر في صحة الحديث» فالحديث صحيح» وكلام الخطابي ومن تبعه مردود 
عليه. والحديث أخرجه ابن ماجه أيضًا. 


2 ستكا ‏ وتات دار 00" 
65 - [1] وَعَنْ عَبدالله بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : كُنَا نُصَلَّي مع رَسُولٍ الله 
دل وَلَا َتَوَضَّأ من الموطِئ . رَوَاهُ الَرْمِذِيُ] 0 


لهك الشرهٌ صو 


١ ©‏ ©- قرله: (وَا تون المَوْطئٍ) ب بفنتح الميم وإسكان الواو وكسر الطاء 
المهملة والهمزة» وقيل: الموطأ بفتح الميم وسكون الواو وفتح الطاء وبالهمزة. 
قيل: كسر الطاء هو الأصل. والفتح شاذء وقيل: بل الفتح هو القياس» وهو أعلى 
وأرجح من الكسر. وارجع للبسط إلى تعليق الترمذي للشيخ أحمد شاكر. قال ابن 
العربي في «شرح الترمذي» (ج١:‏ ص777): الموطئ مفعل بكسر العين من 
وطئ» وهو اسم للموضع» فيكون معناه الوضوء من وطئ الموضع القذر. ويكون 
بفتحهاء والمعنى واحدء وفيه كلام كثير» انتهى. وقال الخطابي في «المعالم»: 
الموطئ ما يوطئ في الطريق من الأذى. وأصله الموطؤ. 

قال العراقي: يحتمل أن يحمل الوضوء على الوضوء اللغوي وهو التنظيف» 
فيكون المعنى أنهم كانوا لا يغسلون أرجلهم من الطين ونحوهاء ويمشون عليه بناء 
على أن الأصل فيه الطهارة» انتهى. وحمله البيهقي على النجاسة اليابسة» وأنهم 
كانوا لا يغسلون الأقدام إذا وطئوا على نجاسة يابسة» وإنما كانوا يغسلونها إذا 


(015) أَبُو دَاوٌد :27١4(‏ وصحّحه الحاكم /١(‏ 184) عن ابن مسعود فيها كافتة. 


مزعاة المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


كعد جلا ووم وج صصح ودد وص 2 


عو 


كانت النجاسة رطبة» وهو الذي فهمه الترمذي». وحمل عليه الحديث. وقد نقل 
ذلك عن غير واحد من أهل العلم. 

قلتٌ: معنى حديث ابن مسعود هذا قريب من معنى حديث المرأة الأشهلية 
وحديث أم سلمة» فالظاهر أن يترك حديث ابن مسعود على إطلاقه. ولا يخصص 
بالنجاسة اليابسة م وجود دليل على هذا التخصيصء فالقدم التي أصابتها 
النجاسة الرطبة كالخف والنعل والذيل تطهر إذا مرت على الأرض اليابسة 
الطاهرة» وزالت النجاسة المتعلقة بالقدم بالتنائر والدلك والمسحء واللَّه أعلم . 

(رَوَاةُ التَرْهِذِيُ) فيه نظر ظاهر؛ لأنه لم يروه الترمذي في «جامعهاء بل ذكره 
بقوله: وفي الباب عن عبد الله بن مسعود قال: كنا نصلى . . . إلخ. والحديث إنما 
أخرجه أبو داود»ء وسكت عنه هو والمنذري» وأخرجه ابن ماجه فى الصلاة» 
والحاكم وصححه. والطبراني في «الكبير». قال الهيثئمي في امجمع الزوائد» 
(ج١:‏ ص388): رجاله ثتقات» واللفظ الذي ذكره الترمذي موافق لرواية الحاكم 
(ج١:‏ ص174) والطبراني» ولفظ أبي داود: قال عبد الله: كنا لا نتوضأ من 
موطيع ولا نكف شعرًا ولا ثوبًا. ولفظ ابن ماجه: قال عبد الله: أمرنا أن لا نكف 
شعرًا ولا ثوبًا ولا نتوضأ من موطع. وكان على المصنف أن يعزو الحديث إلى 
الثلاثة أو إلى أبي داود على الأقل . 


١ 5‏ ©- [5"] وَعَنِ ابن عَم قَالَ: كانت لكلاب 5 و بر في 
ل هد ف ركان نول الله يلق فلم يكونوا برضو نَّ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ. 
رَوَاةُ البُخَارِيٌ ] اصحيح)< 


الشؤْح 
8١5‏ قوله: (كَانتٍِ الْكِلَابُ تَقْبلُ وَنَدِيرُ) من الإقبال والإدبار جملة في محل 
النصب على الخبرية على أن «كائت» ناقصة»ء وعلى الحال على أنها تامة بمعنى 


(201 البْخَارِي (174) وأَبُو دَاوُّد (787) عن ابن عمر فيها . 


وجدت . وفي رواية أبي داود والاسماعيلي وأبي نعيم والبيهقي : «كانت الكلاب 
تبول» وتقبل» وتدبر) . بزيادة «يَيُولُ» قبل ١ت‏ بل وَتُديدُ) والظاهر أن هذه الزيادة 
محفوظة. (فِي الْمَمْحِدِ) الألف واللام ليد أ في مسجد النبي. قال 
الخطابي: كان إقبالها يك في أوقات نادرة» ولم يكن على المسجد أبواب 
ا ٠‏ قلت : ويمكن ذلك مع وجود الغلق والأبواب أيضًا كما في 
زماننا. (قَلَمْ يَكُونُوا يَرْشُونَ) في نفي الرش مبالغة ليست في نفي الغسل والصب؛ 
ل ل فإنه يشترط فيه الجريان والسيلان» 

فنفي تي الرحن أنلد من الف العسيل و اضيا )اهام لأنه. نكرة وقفت فى ,منياق 
النفي» وهو أيضًا يفيد المبالغة في عدم النضح بالماء أي : شيئًا من الماء. (مِنْ 
ذَلِكَ) أي: من أجل البول والإقبال والإدبار. 

والحديث فيه دليل على أن الأرض إذا أصابتها نجاسة فجفت بالشمس أو 
الهواء» فذهب أثر النجاسة تطهر؛ إذ عدم الرش يدل على عدم الصب والغسل 
بالأولى» فلولا أن الجفاف يفيد تطهير الأرض ما تركوا ذلك. والحديث مشكل 
جدًا على الشافعية» حيث لم يقولوا بكون الجفاف مطهرًا للأرض» فقال بعضهم: 
لفظ: «تَبُولُ» ليس بمحفوظة في الحديث» يدل على كونه غير محفوظ في ترك 
البخاري هذا اللفظ في روايته . قلت دوق هذا العديت عن للد بن أحمد عن أبيه 
ثنا سكن بن نافع الباهلي أبو الحسين ثنا صالح ب بن أبي الأخضرء عن الزهري عن 
سالم بن عبد الله بن عمرء عن أبيه قال : ااكنت أعزب» شابًاء أبيت في المسجد في 
عهد رسول الله يل وكانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجدء » فلم يكونوا يرشون 
شيئًا من ذلك» :وهذا كماترى لبي فيه لفط اثول0ز الطريق غير طريق البخارىة 
فالظاهر أن ترك لفظ : ١تَبُولٌ»‏ والاقتصار على تقبل وتدبر من أبن عنمو أو من غيره 
من الزو اق لأ مق البيخارى» فكان "ان عمير أو حيره يذكر لفظة اتبول) مره وتركها 
أخرى» وكيف ما كان الأمرء فالظاهر أن هذه اللفظة محفوظة. وتأوله ابن المنذر 
فقال: كانت الكلاب تبول خارج المسجد في مواطنها ثم تقبل وتدبر في المسجدء 
وكذا قال الخطابي . قلتٌ: هذا خلاف الظاهرء لا يتكلف له إلا المتعصب لرأي 
لاع فا قال : كانت الكلاب تبول خارج المسجد وتستئجي هناك ثم تدخل 
المسجد؟ ومن أكبر موانع هذا التأويل أن قوله : «في المسجد». ليس ظرقًا لقوله: 


مِرعاةٌ المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 
- عدج سمو جح وجو ب مووي سحت 2 3 


«وَُقلُ وَتَديرُه وحده وإنما هو ظرف لقوله: «تبول» وما بعده كلهاء وتقدّم شيء من 
الكلام فيه في شرح حديث صب الماء على بول الأعرابي فتذكر . 

(رَوَاه البْحَارِيٌ) الحديث أورده البخاري في «صحيحه» معلقًا بصيغة الجزمء 
فقال: قال أحمد بن شبيب عن أبيه .. .إلخ. قال أبو نعيم: رواه البخاري بلا 
سماع . وقال العينيٌ : ذكره البخاري معلقاء وأورده الحافظ في المقدمة في سياق 
تعاليقه المرفوعة» فقال: حديث أحمد بن شبيب عن أبيه وصله أبو نعيم والبيهقى» 
وغيرهماء انتهى. وأخرجه أيضًا أحمد في ١مسنده»‏ (ج7: ص .)2١‏ 


005 [16] وَعَنٍ الْبَراءِ بْنِ عَازْبٍ كَالّ: قَالَ رَسُوَلُ اللّهِ كله : دلا 

بَأْسَ يبَوْلٍ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ. ْ نا 

الشَرْحٌ 

١‏ 2- قوله: (لَا بأْسَ يبَوْلِ ما يُؤْكَلُلَحْمْهُ) فيه دليل على أن بول ما يؤكل 
لحمه طاهرء لكن الحديث ضعيف جدًا لا يصلحٌ للاستدلال» كما ستقف عليه» 
والعجب من المصنف أنه أورد هذا الحديث الضعيف, ولم يذكر حديث العرنيين 
وأحاديث الإذن بالصلاة في مرابض الغنم» وهي أحاديث صحيحة» وأصل 
استدلال القائلين بطهارة بول ما يؤكل لحمه بهذه الأحاديث الصحيحة» ولذلك 
ذكرها المحدثون في باب طهارة أبوال مأكولات اللحمء فحديثٌ العرنيين» 
وحديث الإذن بالصلاة في مرابض الغنم؛ يدلان على طهارة أبوال الابل والغنم 
ناه ويقاسن هلها غيرها مما يوكل ليه ؛ 

وأما حديثٌ أبى هريرة مرفوعًا: «اسْتَتْرْهُوا مِنَ الْبَوْلِ؛ٍ فَإِنَّ عَامّةَ عَذَّاب الْقَبْر 
ود ارس امن دوي شه المتجمر ا على توك ساق لا نولا ساكو الحيواق . 
وكذا حديث ابن عباس المتفق عليه قال: مَرّ النبيّ يكل بقبرين» فقال: إإِنْهُما 


0 


يُعَذْبَان وَمَا يُعَذَْبَانَ فى كبيرء أما أَحَذْهمَا فكانَ لا يَسْتَيِرُ مِنَ الْبَولٍ...». الحديث. 


٠ 8 


(010) أحمدء والدَارَقْطّنى /١(‏ 1718) عن البراء. 


كتَاب الطهارةٍ بَابُ تظهير النَّجَاسَاتِ 


عدج حرمو سحت جا : - 2 دجا 


تت 


المرادٌ به بول الناس لا بول سائر الحيوان» لما في رواية للبخاري: ١كَانَ‏ لا يَسْتَيدُ 
مِنْ بَولِهِ؛ . قال البخاريٌ: ولم يذكر سوى بول الناس» انتهى . فلا يكون في حديث 
ابن عباس هذا حجة لمن حمله على العموم في بول جميع الحيوان. وارجع للبسط 
والتفصيل إلى «الفتح» (ج١:‏ ص18١١)‏ و«النيل» (ج١:‏ ص44) و«أبكار المنن» 


.) ٠١6١-3١37 (ص”:/‎ 


9 
ل 


2 - [11] وَفِي رِوَايةٍ جَابر قَالَ: ما أكلّ لَحْمهُ قلا بَأْسَ يبَوْلِهِ » 
[رَوَاهُ أحْمَدُ ْمَدُ وَالدّارَفُطنِيُ] يديا 
2 


الشرّح 

© قورله: (وَفِي رِوَايةٍ جَابِرِ قَالَ كر ا ا ل روَةُ) لوفال* 
رواهما لكان أقرب إلى الصواب» غانهما حديتان» الأول عن البراء بن عازب» 
والثاني عن جابر بن عبد الله مرفوعًا . (أَحْمَدُ) ما وجدت الحديث في ١مسنده»‏ لا 
في مسند البراء ولا في مسند جابرء ولم أر أحدًا من أصحاب كتب التخريج 
والاحكام والجوامع. وشروح الحديث كالحافظ»ء والزيلعي والسيوطي والهيثمي 
وعلي المتقي» والشوكاني وغيرهم, أنه عزاه لأحمد. (والدارقطني) (ص47) في 
سند حديث البراء سوار بن مصعب» وهو متروك الحديث عند جميع أهل النقل» 
العلاء» وهما أيضًا متروكان ذاهبا الحديث. وقال: أحمد فى يحيى بن العلاء: 
كذاب» يَضِعْ الحديث. وقال الحافظ في التلخيص (ص5١):‏ إسناد كل من 
الحديثين ضعيف جدّاء انتهى. والحديث أخرجه أيضًا البيهقى وضعفه» وأخرجه 
الخطيب في «تاريخه» عن علي بن أبي طالب بلفظ : لا بأس ببول الحمارء وكل ما 
أكل لحمه. كذا في «كنز العمال» (ج5: ص88) وأورد حديث علي هذا ابن 
الجوزي في «الموضوعات». وأقره السيوطي في «اللآلئ المصنوعة»» ثم ابن عراق 
في «تنزيه الشريعة» (ج7: ص11) والشوكاني في «الفوائد المجموعة» (ص5). 


.)١78 /١( عِنْدَهْمَاء الدارقطنى‎ )016( 


مِزعاة الْمَمَاتِيح شرخ مشكاة ةِ الْمصابيح 


1 محمد جا وو ووو توم 2 ارجح عد و وعد 2/2 عد لدج و لصوو 311/1 


3 - بَاب المح على الخفين 


(بَابُ الْمَمْح عَلَى الْحْمَيْنِ) أي: باب ذكر أدلة شرعية على ذلك» وما يتعلق به 
من التوقيت في المسحء وبيان محلهء وشرطه؛. والمسح إصابة اليد المبتلة 
بالعضوء وإنما عدي بعلى إشارة إلى موضعه» وهو فوق الخف دون داخله وأسفله 
على ما ورد مخالقًا للقياس . والخف: نعل من أدم يغطي الكعبين» والجورب لفافة 
الرجل من أي شيء كان من الشعرء أو الصوف أو الكرباس» أو الجلد ثخينًا أو 
رقيقًا إلى ما فوق الكعب يتخذ للبرد. والمسح على الخفين ثابت بالسنة كما 
سترى. وقد صرح جمع من الحفاظ بأن المسح على الخفين متواتر» وجمع 
بعضهم رواته فجاوزوا الثمانين» ومنهم العشرة. وقال الحسن البصري: حدثني 
سبعون من الصحابة أن رسول الله يل كان يمسح على الخفين. أخرجه ابن أبي 
شيبة . وذكر أبو القاسم بن منده أسماء من رواه في تذكرته» فكانوا ثمانين صحابيًا 
وذكر الترمذي والبيهقي في «سننهما». وابن عبد البر في «الاستذكار» منهم 
جماعة . قال النووي: أجمعٌ من يعتد به في الإجماع على جوازٍ المسح على الخفين 
في السفر والحضر سواء كان لحاجة أو لغيرها. ١‏ 


0 
و 
و 
73 
ما 
71 


كتَابُ الطهارة باب المشح على الْحَفَْيْن 


لسسع صصح :ا مم وو وعد 1 سوبع موص سو رم ا سس ع 120 سح وم مود :2 وسور 3 


الْممْح عل الختَّين. 0 1 00 اللَّه كلل 309 0 0 
لِلْمْسَافِِْ وَيَوْما وَلبْلَةَ لِْمُقِيم. (رَوَاهُ مُشْلّمٌ] (صحيح قّ 


2 
2 


لوك الشزهٌ سلب 


14 1 8- قوله: (عَنْ شرَيْح) بالتصغير. (بْنُ هَانِيٌ) بالهمزة على وزن فاعل» 
أدرك زمن النبي بل وبه كنى النبي يك أباه هانئ بن يزيد» فقال: : أنت أبو شريح . 
وشريح من جملة أصحاب علي رضي الله عنه كذا ذكره المصنف في أسماء رجاله 
في عداد الصحابة» وقد تقدم أنه مخضرم تابعي. اد مستت ب عدالبن 
في ذكر المخضرمين مع الصحابة. (عنٍ الْممْح) ا عن مدته. (ثَلامَة يام 
وَلَيَايَهُنّ بفتح الياء . (لِلْمْسَافِرِ وَيوْمَاوَلَيَْه لَمْقِيم) فيه دليل لما ذهب إليه جمهور 
العلماء ء من توقيت المسح بثلاثة أيام للمسافر» ويوم وليلة للمقيم» وهو الحق 
والصواب, لما ورد فى التوقيت بذلك أحاديث عن أكثر من عشرة من الصحابة . 
وإنما زاد في المدة للمسافر؛ لأنه أحق بالرخصة من المقيم لمشقة السفر واختلفوا 
في ابتداء مذدة المسحء. فقال كثير من العلماء: إن ابتداء المدة من حين الحدث بعد 
لبس الخف لا من حين اللبس ولا من حين المسح. وتُقل عن أحمد أنه قال: إن 

(رَوَاهُ مُسْلِم) وأخرجه أيضًا أحمد والنسائي وابن ماجه وابن حبان. 


00 
و 
0 
1 
0 
3 


(019) مَسّْلِم (86/ 7 عَنْ عَلِنّ تلق فيه وَفه قضّة: 


مِرْعَاةٌ المفاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


00 وتسسمد جد مسحب وسو وده مص 2 ووو ووو د 12 الل ا ا ل‎ ١ 


اريت - [1] وَعَنِ الْمُِيرةٍ بْنِ شَعْبَة قَالَ: َه عَرَا مع رَسُولٍ اللو يكل 
عَرْوَةَ تَبُوكَ قَالَ الْمُغِيرةُ : كتبررَ َسُولُ الل يك وبل الْمَائْط َحَمَلْتْ مَعَهُ 
إداوَةً قَبَلَ لْمَجْرِء قَلَما رَجَعَ َخَذْتُ أُهْرِيقُ عَلَى يَدَيْهِ من الاداوق» فَعسَلَ يَدَيْ 
وَوَجَهَهُ » وَعَلَيْه < ل رت نك دن وراد قَضَاقٌ كُم سيق 
3 خرَج يمن َْتٍ الج وآلقى الْجيّة على مَنْكِبَيْه» وَعْسَلَ ذِرَاعَيُه ثم 
مَسَحْ بنا صِيّيِه ؛ وَعَلَى لِْمَامَةِ نَم أَهْوَيْتُ لِأَنْرِعَ حْمَيْهِ » كَقَالَ : هما ني 
َدْخَلتُهُمَا طهِرتيِ؛ فمَسَحَ لبهم نم ركب وَرَكْبْتْء فَالتهَيِنا إلى القَوْمِ, 
وَكَْ قَامُوا إلى الصّلاةِ وَيْصَلَي بِهمْ عَبْدُ الرَحْمَنٍ بْنْ عَوْفِء وَقَد رَكَعَ بهم 
رَكْعَةَ فَلَمّا أَحَسنّ بالنبييٌ كك ذهَبَ تَأخَرُء فَأوْمَا يه فَأدْرَك اتن كله إِحْدَى 
لرَكْعَيِينِ مَعَهُ قَلَما سَلمَ» ام الب يكل وَقَمْتُ مَعَهُء فَرَكَعْنَا المَكْعَةَ التى 
سَمَقدنًا . لَرَوَاةُ مُسْلِمٌ] ! نا 


ل وه©» الشَوحَ 

١ «‏ ©-قوله: (قَتبَرَرَ) أي: خرج إلى البرازء وهو الفضاء الواسع» فكنوا به عن 
قضاء الحاجة. (قِبَلَ الْغَائْطِ) بكسر القاف وفتح الباء. أي : جانبه لقضاء الحاجة. 
والغائط هو المكان المطمئن في الفضاء أو المكان المنخفض من الأرض 
(فَحَمَلْتٌ مَعَهُ) أي : ذاهبا معه . (إداوَة) بكسر الهمزة» أي اه 

من أعرابية صَبْنّهُ له من قربة جلد ميتة دبغته» وأخذ الماء ليتوضأأ به لا ليستنجي . 
(بْلَ الْمَجِْ) أي: قبل صلاة الصبح وبعد طلوع الفجر. (فَلَمَارَجَع) من قضاء 
الحاجة. (أَحَذْتُ) أي : : شرعت . . (أَهْرِيقٌ عَلَى يَدَيْهِمِنَ الِادَاوَ) أي : أصب الماء . 
وفيه دلالة على جواز الاستعانة فى الطهارة بصب الماء. (فَعَسَّل يَدَيُه) أي : كفيه . 
(وَوَيْْهُة) لا دلالة فيه:علن عدم وحوب المعتمظة والاستعفاق في الوضوء» كما 
زعم ابن حجر لاحتمال عدم ذكره لهما إما اختصارًا أو نسيانًاء أو لكونهما داخلين 


)0٠١(‏ أَخْرَجَهُ مُمْلِم /٠١(‏ 5 (4// 174) (3074/481) بطُولِه فيه . وَفِي البُخَارِي (187) أَصْلَهُ 
بدُون ذَكْرِ المسّح عَلَى النّاصية وَالعِمَامَةٌ وصَّلَاءٌ عبدالرحمن . 


كناب الطهارة ياب الْمشْح على الخفينٍ 
اس 2 


سس ع بوجو حي وسو وود 


في حد الوجه من وجه على ما حققه في محله. ومع تحقق الاحتمال لا يصح 
الاستدلال». قاله القاري 

قلتُ: قد وقع ذكر المضمضة والاستنشاق عند البخاري في الجهاد ففيه: أنه 
تمضمض واستنشق وغسل وجهه. (وَعَلَيّْه) أي : على بدنه» والواو للحال (جِبَّةٌ) 
أي : شامية من جباب الروم. (ذَمَبَ) أي : شرع وأخذء وهو استئناف . (يَحْسِرٌُ) من 
باب ضرب أي: يكشف كميه. (عَنْ وْرَاعَيِّْ) أي : ليغسلهما. (نَضَاقَ كم الْجُبِّ) 
بحيث لم يقدر على أن يخرج يديه إلى المرفقين عن كمي الجبة من غاية ضيقهما . 
(وَأَلْقَى الْجَّة) أي : ذيلها . (وَعَلَى الْعِمَامَةِ) تحصيلا وتكميلا للاستيعاب الواجب . 
(نَم أَهْوَيْتُ) أي: مددت يدي. وقيل: قصدت الهوى من القيام إلى القعود. 
وقيل: الاهواء إمالة اليد إلى شيء ليأخذهء أي: انحنيت . (لِأَنِْعَ خْمَيْه) كأنه لم 

يكن قد علم برخصة المسح.ء أو علمها وظن أنه يَةِ سيفعل الأفضل بناء على أن 
الغسل أفضل» أوجوز أنه لم يحصل شرط المسح وهذا الأخير 0 لقوله: 
(دَعْهُمَا) أي: اترُكهُما ولا تنزِعْهُما عن رجلي . (فَإِني أَدْخَلْتُهُمَا) أي: القدمين. 
(طَاهِرََيْنِ) أي: لبستهما حال كون قدمي طاهرتين. 

وفيه: دليل على أن الشرط لمسح الخفين طهارة القدمين وقت اللبس . ويلزم 
منه اشتراط تمام الوضوء عند من يقول بوجوب الترتيب في الوضوءء ولا يلزم عند 
غيره كما لا يخفى. والراجح هو القول الأول؛ لقوله: يَِ. (إِذَا تَطْهَرَ وَلْبِسَ 
10 في حديث أبي بكرة الآتي ذ في الفصل الثاني» ولحديث صفوان بن عسال 
عند أحمد وغيره: قال : أمرنا انبي يك أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلتاهما 
على طهر. . .» الحديث. ولحديث أنس مرفوعًا : «إِذَا تَوَضَأً أَحَدُكُمْ فلس خفيْه 
َليَمْسَح عَلَيْهِمَا. ..» الحديث. أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه. قال الأمير 
اليماني : تقييد اللبس والمسح ببعد الوضوء دليل على أنه أريد بالطهارة في حديث 
المغيرة وما في معناه الطهارة المحققة من الحدث الأصغر. 

(فمَسَحَ عَلَيْهِمَا) فيه رد على من زعم أن المسح على الخفين منسوخ بآية 
المائدة» لأنها نزلت في غزوة المريسيع» وهذه القصة كانت في غزوة تبوك» وهي 


وسما هم 


بعدها باتفاق» إذ هي آخر المغازي. (قَانتَهَيْنَا) أي: وصلنا. (وَقَدَ قَامُوا إلى 


مزعاة المقاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


9ج سوس حت 2 ا 


الصَّلآَ) أي: صلاة الصبح» جملة حالية. (وَيُصَلَّي بهِمْ) أي: والحال أنه يصلي 
إمامًا لهم. وفي مسلم: وقد قاموا في الصلاة يصلي بهم 

(عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنْ عَوْف) بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة القرشي 
الزهري أبو محمد المدني» أحد العشرة» ولد بعد الفيل بعشر سنين» وأسلم قديمًا 
على يد أبى بكر الصديق. وهاجر إلى الحبشة الهجرتين» وأحد الستة» شهد بدرًا 
والمساهد كلهاء ركان ابش عيد الكمية».ويقال» عبد هدرو فكيره :الى كه : 
أصيب يوم أحد. وجرح عشرين جراحة أو أكثر فأصابه بعضها في رجله فعرج . قال 
الزهرى : تصدق على عهد النبي كَلِةِ بأربعة آلاف» ثم بأربعين ألف دينار» ثم حمل 
على خمس مائة فرس» ثم على خمسمائة راحلة» وكان عامة ماله من التجارة. 
وأوضئ لتناء النى كله يجديقة كو مك بار يعماقة الفنة اوامتاقيه كليرة ختهيز 3ه ليه 
حبسي رم 2 اتفقا على حديثين» وانفرد البخاري بخمسة. مات سنة 
(51). وقيل : (77). وقيل : .)7١(‏ قال بعضهم : وله (75) سنة» ودفن بالبقيع . 

(قَلَمًا ين بالتبِيَ) أي علم بمجيئة . (ذَهَبَ يَتَأّخّ) من موضعهء ليتقدم 
النبي كل ٠‏ (كأوْماً إلَنه) أي : أشار إليه أن يكون على حاله . (ََدْرَكَ النبِيْ كل إِحْدَى 
الرَكْعَتَيْن مَعَهُ) أي: اقتدى به فى الركعة الثانية. وفيه جواز اقتداء الفاضل 
بالمفضول» وأن الأفضل تقديم الصلاة في أول الوقتء فإنهم فعلوها أول الوقت؛ 
ولم ينتظروا النبي يلد وأن الامام الراتب إذا أخر عن أول الوقت استحب للجماعة 
أن يقدموا أحدهم فيصلي بهم. 

(قلَمَاِسَلَّمَ) أي : عبد الرحمن . (قَامَ النََّيْ) أي : لأداء ما سبق. فيه: أن من سبقه 
الإمام ببعض الصلاة أتى بما أدرك» فإذا سلم أتى بما بقي عليه» ولا يسقط ذلك 
عنه . وفيه : اتباع المسبوق للامام في فعله في ركوعه» وسجوده» وجلوسه. وإن لم 
كد وك مومع بع وان وإئما الحهوق إنمالبقارق الاباة بطل سام الوا ما 
(فَرَكَعْنَا) أي: صلى كل منا منفردّاء ويحتمل على بعد أن يكون المعنى: صلَيْتٌ 
معه مقتديًا به فى الركعة التى فاتتناء فيكون دليلًا على جواز إمامة المسبوق» ولا 
يخفى ما فى هذا الاتدلال من الضعف والوهن» لآن.صمير الجمع يكفي: له 
الاشتراك في أصل القضاءء ولا يقتضي ذلك التبعية بحيث أن يكون أحدهما إمامًا 


كتَابُ الطهارة .ابَابِ المشح على الْحَفْيْنِ 


جز استحموو كح جه ع 


للآخر في قضاء ما فاتتهما من الركعة. ولو سلم فهي واقعة حال تحتمل 
الخصوصية وغير ذلك . 

(رَوَاةُ مُسلِمٌ) للحديث طرق وألفاظ عند مسلم ليس السياق المذكون من أوله إلى 
آخره؛ أي: بتمامه في طريق منهاء بل هو مأخوذ مركب من عدة طرق عنده كما لا 
يخفى على من تأمل في طرقه وألفاظه . وأصل الحديث م: متفق عليه بين الشيخين وله 
ألفاظ في الصحيحين » ٠»‏ وأبي داود» والنسائي وابن ماجه» أخر جوه 00 
ومختصرّاء أورده مسلم في الطهارة والصلاة والبخاري فيهماء وفي الجهادء 
والمغازي. واللباس. وليس في روايته ذكر المسح على الناصية والعمامة» وصلاة 
عبد الرحمن بن عوف بالناس . 


0 
7 
0 
273 
1 
73 


مِرْعاة المفاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


اج ححيوم صو ست ج32 د 


08 


| 5ه [71]ء عَنْ أبي بَكرَة ءِ 0 أيام 
ايه ولِلمُقِيم يَوْما وَليْلَهّه إِذّا تطَهرَ دَلَِسَ حْفَيْ يه آنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِمَا. ‏ 
لرَوَاهُ الأثْرمُ في سُئَيِهِوَائُِ خْرَيْمَة ةَ وَالدَارَقَطنِيٌ» وَقَال الخطاب: هُو صَحِيحٌ الْإسْنَادٍ 0 
«المنْتقَى»] | حسن 


للحهيهك» الشرهٌ حمل 


- قوله: (عَنْ أبي بَكرَة) بسكون الكاف وبالتاءء هو نفيع - بضم النون 
وفتح الفاء وسكون الياء - بن الحارث بن كلدة - بفتحتين 0 
وقيل: اسمه مسروح» بمهملات. قيل: تدلّى من حصن الطائف إلى الني كله 
ببكرة وأسلم. فكنّاه النبيٌ يَلِيةِ بأبي بكرة وأعتقه» فهو من مواليه» كان من خيار 
الصحابة» ونزل البصرة» وكان ممن اعتزلٌ يوم الجمل وصفين» ولم يقاتل مع 
واحد من الفريقين» له ماتة واثنان وثلاثون حديئّاء اتفقا على ثمانية» وانفرد 
البخاري بخمسة» ومسلم بآخرء روى عنه أولاده عبد الرحمن وعبيد اللّه ومسلم 
وغيرهم» مات سنة )5١(‏ أو (01). 

(رَخَصَ لِلْمُسَافِرِ) أي: في المسح على الخفين. (إِذَا نَطَهَرَ أي: كل من 
المسافر والمقيم إذا تطهر من الحدث الأصغر . (قَلَبِسَ خْفَيْهِ) أي : لبس خفيه بعد 
تمام الطهارة» قاله ابن الملك. قال القاري: ولا يشترط التعقيب» فالفاء لمجرد 
البعدية . وقال الأمير اليماني : ليس المراد من الفاء التعقيب بل مجرد العطف لأنه 
معلوم أنه ليس شرطًا في المسح . وفي رواية ابن ماجه : (إِذَا تَوَضَأً وَلَِسَ حْمَيُو) . 
قال السنديٌ: ظاهرّهُ أنه يلبس خفيه بعد الوضوء. 


(أَنْ يَمْسَّحَ عَلَيْهُمَا) هذا الحديث مثل حديث علي تفي في إفادة مقدار المدة 


التطارع. 


كتّاب الطهازة بَابب المشح على الْحْمَيْنٍ 


عد جا مص ووو و يود اد سس سو 2 


للمسافر والمقيم» ومثل حديث أنس وصفوان في شرطية الطهارة أي: الوضوء 
وقت اللبس» وفيه: إبانة أن المسح رخصة لتسمية الصحابي له بذلك. 
(رَوَاهُ الأَثْرَم) بة بفتح الهمزة وسكون المثلثة وفتح الراء هو أبو بكر أحمد بن 
محمد بن هانئ الإسكافي الطائى» ويقال: الكلبى» صاحب الإمام أحمد سس 
وطبقتهم ) وصئف التصانيف» حدذث عنه النسائي و فى «السنن»» وموسى بن 
هارون» وابن صاعد» وآخرون» وله كتاب في علل الحديث ومسائل أحمد بن 
حنبل . وكان من أفراد الحفاظ . قال أبو بكر الخلال: كان جليل القدر. حَافقلًا : 
وقال الخطيب في «تاريخه) (جه 3 :ص ١٠١‏ ): كان الأثرمُ ممن يُعَدُ في الحفاظ 
والأذكياء . وقال الذهبي في «التذكرة» : : كان له تيقظ عجيب . قال ابن معين : كان 
أحد اي . وقال إبراهيم الأصبهاني : الأثرم أحفظ من أبي زرعة الرازي 
تقن . قال الذهبي : أظنّه مات بعد الستين ومائتين . وله كتاب نفيس في السئن يدل 
0 . وقال الخطيب: : كان الأثرم من أهل إسكاف بني جنيد» 
وبه مات . (وَابْنُ خْرَيْمَة) بضم الخاء المعجمة فزاي بعدها تحتية مثناة فتاء تأنيث» 
هو الحافظ الكبير» إمام الأئمة» شيخ الإسلام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة 
السلمي النيسابوري. ولد سنة (717) وعني بهذا الشأن في الحداثة» انتهت ت إليه 
ا ا #ترامات: و ديو . قال 
0 على وحه اق ل من يحسن اك السنن» ويحفظ ألفاظها 0 
وزياداتها حتى كأن الستن بين عينيه إلا محمد بن إسحاق بن خزيمة فقط . وقال 
الدارقطني : كان ابن خزيمة إمامًا ثينًا معدوم النظير» وفضائله كثيرة» استوعب 
الحاكم سيرته وأحواله» وقدءة كى شكاامها النخي في «الثذ كر ة» رج ؟ ا 
75) توفي سنة )17١11(‏ وهو في تسع وثمانين سنة ٠‏ (وَالدَارَفطْنِيُ وَقَالَ الْخَطَابُِ) 
بفتح الخاء المعجمة وتشديد الطاء 0 الخطاب» إتوان سليمان 
أب ار ولإعلام الستن» في شرح " صحيح م توفي سنه 1/0 . (هو 
صَحِبحٌ الِإسْنَادٍ مَكَذَا في الْمنتقّى) من الأخبار في الأحكامء كتاب مشهور شرحه 


مِرْعاةٌ المفاتيح شَرَحُ مشكاة المصابيح 
جا معو عد جد ع عوحد ب جح 2 1 


الشوكاني؛ :وسمى 0 انيل الأوطار» . اوهو لمجد الدين أ 0 
0 00 0 أحوان «المنتقى» إلى (إتحاف النبلاء») وأوائل «نيل 
الأوطار» و«مقدمة تحفة الأحوذي». والحديث أخرجه أنه الشافعي وابن أي 
شيبة وابن حبان وابن الجارود والبيهقي». والترمذي في العلل المفرد. وصححه 
أيضًا الشافعى وابن خزيمة. 


كت - 141 وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسّالِ قَلَ : كَانَ رَسُولُ الله ككل يَأمُدْنا إِذَا 


كُنَا سَفْرًا أن لا تَْرِعَ حِمَاقَنا نَكَامَةَ أيَّاموَلَيَالِيهِنَ لان »وك من خا 
وَبَول وَنُوْم. ١‏ رَوَاةُ المَرْمِذِيُ وَالنسَائِيٌ ] اصحيح< 


00 


6 قوله: (وَعَنْ صَفُوَانَ بفتح الصاد وسكون الفاء. (بْنِ عَسَّالِ) بفتح 
العين. (يَأْمَرُنَا) ظاهره وجوب المسحء ولكن الإجماع صرفه عن ظاهره» فبقي 
للاباحة والندب. وقد اختلف العلماء هل الأفضل المسح على الخفين أو نزعهما 
وغسل القدمين؟ فذهب جماعات من الصحابة» والعلماء بعدهم إلى أن الغسل 
أفضل لكونه الأصل . قال النووي: صرح أصحابنا بأن الغسل أفضل بشرط أن لا 
يترك المسح رغبة عن السنة» كما قالوا في تفضيل القصر على الإتمام . 

قلتٌ : ويؤيدهم قول أبي بكرة في الحديث السابق: رخص . وذهب جماعة من 
التابعين إلى أن المسح أفضل لحديث صفوان هذاء ولأجل من طعن فيه من أهل 
البدع من الخوارج والروافض» وإحياء ما طعن المخالفون فيه أفضل من تركه . 
(إذَّا كنا سَفْرَا) بسكون الفاء جمع سافرء كصحب جمع صاحب أي مسافرين. (أَنْ 


265 التَرِْذِي 0 وَالنّسَائي /١(‏ 5 وابن ٠‏ مَاجَة (41/8) عَنْ صَفُوَانَ بْنِ عَسَّالٍ فيه . 


كناب الطهارة ابَابِ المشح على الْحُفْيْن 


تحمس ومسو سحت جد كد جا مسو ع مسر علا وو وو ور :د مسر ألا 


لا تَِْحَ حِفَاقَا) يعني : عاترنة الي عونا الات توا سنب لعل 
(إِلَامِنْ جَنَابَةِ) أي : فننزعهما ولو قبل مرور الثلاث» وهو استثناء مفرغ تقديره: أن 

لا ننزع خفافنا من حدث من الأحداث إلا من جنابة» فإنه لا يجوز للمغتسل أن 
يمسح على الخف. بل يجب عليه النزع» وغسل الرجلين كسائر الأعضاء. (وَلَكِنْ) 
عطف على مقدر يدل عليه إلا مِنْ جَتَابَة وقوله: (مِنْ غَائِطِ) متعلق بمحذوف 
تقديره أمرنا أن ننزع خفافنا من جنابة» ولكن لا ننزعهن من غائط. ٠‏ (وَبَوَلِ وَنَوم) 
أي : لأجل هذه الأحداث إلا إذا مرت المدة المقدرة. وقال الخطابي في امعالّم 


السنن» (ج١‏ : ص؟5): كلمة لكن موضوعة للاستدراك» وذلك لأنه تقدمه نفى 
واستثناء» وهو قوله: «كان يأمرنا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام وليالهن إلا من 
جنابة) . الوا اع من يرك وخائط ودوم . فاستدركه ب «لكِنْ» ليعلم أن الرخصة 
إنما جاءت في هذا النوع من الأحداث دون الجنابة» فإن المسافر الماسح على خفه 
إذا أجنب كان عليه نزع الخف وغسل الرجل مع سائر البدن, وهذا كما ت تقول : ما 
جاءنى زيد لكن عمرو. ومارأيت زيدًا لكن خالدًا انتهي. والحديث فيه دليل على 
اختصاص المسح على الخفين بالوضوء دون الغسل. وهو مجمع عليه. 

(رَوَاهُ التَرْمِذِي وَالنْسَائَيُ) وأخرجه أيضًا الشافعي وأحمد وار بن ماجه وابن خزيمة 
وابن حبان والدارقطني والبيهقي. والخطابي في «معالم السنن». قال الترمذي عن 
البخاري : إنه حديث حسنء بل قال البخاري: ليس في التوقيت شيء أصح من 
حديث صفوان بن عسال المرادي. ذكره في «سبل السلام» (ج١:‏ ص85) 


ا 
١‏ 
7 
١‏ 
ع 
7 
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١‏ " ؟ © ره] وَعَنٍ المُغِيرَةِ بْنِ فَعَة قال وفات النِىَ ب في غَرْوَةِ 


تبُوكَ فَمَسَحَ أَعلى الْخُمَيْنِ وَأَسْفَلهُ 


رَوَاهُ يو دَاوْدَ وَالترْمِذِيُ وَابْنُ مَاجَهُ. وقَال الُرَمِذِيٌ : : هَذَا حَدِيثٌ مَعْلُولء وَسَأَلْتٍُ أبَا زُؤعَة 
وَتحمّدًا - يَعْنِي الْبُخَارِي - عَن هَذَا الحدِيث فَقَالَا: لئس طعي اه . وَكَذَا ضَكَفَهُ أَبُو دَاوْدَ. 


(ضعيف1 


ل ههه الشزهٌ هيمطل 

“71 ©- قوله: (وَضَأْتُ النَّىَ يله) أي: سكبت الوضوء على يديه. وقيل: 
حصلت وضوءه (فَمَسَحَ أَعْلَى الْحْفَيْنِ وَأَسْفَلَهُ) فيه : بيان محل المسح على الخف 
وأنه أعلاه وأسفله» لكن الحديث فيه كلام كما ستعرف» ولم أقف في المسح على 
ظاهر الخف وباطنه على حديث مرفوع صحيح خال عن الكلام» وقد ثبت عن علي 
والمغيرة مرفوعًا بإسناد جيد مسح الخفين على ظاهرهما فقطء كما سيأتي» 
فالراجح أن محل المسح هو أعلى الخف دون أسفله . 

(رَوَاهُ أل دَاوَدٌ وَالتَرْمِذِيٌّ وائن مَاجَهُ) وأخرجه أيضًا أحمد وابن الجارود 
والدارقطني والبيهقي كلهم من طريق الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد» عن رجاء 
ابوأخيروعن كابق امير باعن المغير؟ :وفي زواية ابن ماجه : عن وراد كاتب 
المغيرة» عن المغيرة . (وقَالَ التَرْمِذِيٌ : هَذَا حَدِيتُ مَعْلُولُّ) هذا لحن على طريق 
أهل اللغة؛ لأنه من عَلَّهُ بالشراب إذا سقاه مرة بعد أخرى دو قال لد المعلل. 
أيضًاء والأجود فيه أن يقال: معل بلام واحدة؛ لأنه مفعول أعل قياساء وأما معلل 
فمفعول علل وهو لغة بمعنى ألهاه بالشيء وشغله. والحديث المعلل أو المعل: ما 
اطلع فيه على علة غامضة خفية تقدح في صحته مع ظهور السلامة» يتنبه لها 
الحذاق المهرة من أهل هذا الشأن» كإرسال في الموصول. ووقف في المرفوع» 


(000) أبو دَاوّد (174)» وَالتَوْمِذِي (917)» وَالنَّسَائي عَنْهُ فِيهء وَنَقَلَ أَبُو دَاود أن تَوْرًا م يَسْمَعْهُ مِنْ 
رَجَاءِ. 

0 ا 01 5 8 ع د مرو ماد ورين وود ع لله 

(*) وَتَقَلَ التَرْمِذِي عَنٍ البخاري وَأَبِي رَرْعة قالا: لِيْسَ بصجيح 


كِتَاب الطهارزة بَاب المح على الْحَمْيْنِ 
ع اصح وو محم جد عموس ووو ومو س6 2 


75ج التتحتالاتعاتاطامحت جد دوعس ور مت د 


0 ا ا : لم يسنده أي : : لم 

(وَسَأَلْتُ أبَا ا ا 00 أبو زرعة 
والترمذي والنسائي وا؛ بن ماجه وأبو حاتم وآخرون . قال الخطيب : كان إمامًا رياني 
100 مكثرًا. وقال الذهبي : : سمع خلقًا كثيرًا بالحر مين» والعراق» والشام. 
والجزيرة» وخراسان. ومصر. وكان من أفراد الدهر حفظًا وذكاءً وديئًا وإخلاصًا 
وعلمًا وعمالا. وقال ابنُ حبّان في «الثقات»: كان أحد أثمة الدنيا في الحديث مع 
الدين والورع. والمواظبة على الحفظ والمذاكرة. وترك الدنيا وما فيه الناس» 
مات في آخر يوم من سنة (7515) وله أربع وستون سنة» وقد بسط ترجمته الذهبى 
في «التذكرة» (ج7: ص5١‏ -178) والحافظ في «تهذيب التهذيب» (ج/: 

(وَمْحمدًا - يَعنِي الْبْخَارِي - عَنْ هَذَا الحديث ثَقَالَا: لَبْنَ بصّحِيح) لأن ابن 
المبارك روى هذا عن ثور عن رجاء. قال: حدثت عن كاتب المغيرة مرسلا عن 
النبي كَكِْةِ» ولم يذكر فيه المغيرة. (وَكَذَا ضَعَفهُ أَبُو دَاوّد) قال: : بلغني أنه لم يسمع 
ثور هذا الحديث من رجاء. وهذا خلاف ما علل به أبو زرعة والبخاري. أن زعحاء 
لم يسمعه من كاتب المغيرة. قلتُ: وضعفه أيضًا الشافعي وأحمد وأبو حاتم 
وموسى بن هارون والدارقطني» وغيرهم . 

واعلم: أنه أعلّ هذا الحديث بخمس علل: 

الأولى: تدليس الوليد بن مسلمء وهي مدفوعة بأن الوليد قال: حدثنا ثورء 
كما في رواية ابن ماجهء وفي رواية الترمذي أخبرني ثور فلا تدليس. 

والثانية: أن ثورًا لم يسمعه من رجاءء فإنه قال: حدثت عن رجاءء كما ذكره 
الأثرم عن أحمد. وأجيب عنها بأن الدارقطني والبيهقي» روياه من طريق داود بن 
رشيد» وهو ثقة» ثنا الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد قار اين ع ٠‏ فقد صرح 
ثور في هذه الرواية بالسماع من رجاء. فزالت العلة . قال الحافظ : : لكن رواه أحمد 


ابن عبيد الصفار في (مسنده» عن أحمد بن يحبى» عن الحلواني» عن داود 
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أبن رشيد» فقال عن رجاء» ولم يقل : حدثنا رجاء. فهذا اختلاف على داود يمنع 
القول بصحة وصلة مع ما تقدم في كلام الأئمة» انتهى . 

الثالثة : الإرسال» فقد رواه ابن المبارك عن ثور مرسلا لم يذكر المغيرة»؛ 
يا ل ل فإن خالفه ابن المبارك في هذه الرواية فإنما 
على ما ذكره الدارقطنى في «العلل»)» فقد روياه عن ثور مثل الوليد بن مسلم . 

والرابعة: أن رجاء لم يسمعه عن كاتب المغيرة» فإنه قال: حدثت عن كاتب 
المغيرة. كما تقدم. 

والخامسة: جهالة كاتب المغيرة وهى مدفوعة بما فى رواية ابن ماجه من 

قلتٌ: الظاهر أن حديث المغيرة هذا ضعيف» فإن العلة الرابعة عقيمة عن 
ل و ا ا 
عافة المعدقيي ا الشافعى فقط» ولع ع مدر 


61 


7 0- 11] وَعَنْهُ آنه كَالَ: رَأَبْتُ الي بك يَمْسَحُ عَلَى الْحْمَيْنِ عا 
4 بي 25 اسح - 


ظاهِرِهِما 1 لرَوَاةُ الترْمِذِيّ وأو دَاوُدَ] اصحيح | 


7 0- قوله: (عَلَى ظَاهِرِهِمًا) أي: على أعلاهماء فيه دليل على أن محل 
المسح أعلى الخفين وظاهرهماء لا غير. 


(:67) أَبُو دَاوُد (151)» وَالتَرْمِذِي لرق) قد وسكلةة 


كتَابْ الطهارَة ابَابِ باب المشح . على الْحَْيْنِ 


جل عمد و جا بوصو مسدب م ووه إلا وصور « 


(رَوَاُ التَرْهِذِيُ) وقال: حديث حسن . (وَأَبُو دَاوُةَ) وسكت عنه. ونقل المنذري 
تحسين الترمذي وأقره . وقال الحافظ في «التلخيص» : إسناده صحيح . والحديث 
أخرجه أيضا البخاري في «التاريخ الأوسط» والطيالسي والبيهقي . وفي الباب أيضًا 
عن عمر بن الخطاب عند ابن أبي شيبة والبيهقي» » قاله الشوكاني . 


وال 


8- [/] وَعَنْهُ قَالَ: نَوَضَّآ الي يكل وَمَسَحْ عَلَى الْجَوْرَبيْن 
ملي ١‏ 86 


لرَوَاةُ أَخْمَدُ م وأَبُو دَاوْدَ وابِنٌ مَاجَه] (صحيح 


حوهت» السَرْحَ 

06 قوله: (وَمَسَحَ مَسَحّ عَلَى الْجَوْرَبَيْن) تثنية جورب. وهو لفافة الرجل» 
وقيل الس م حاار عر اال واه ان 
نحو الساق. (وَالنَعلَيْنِ) أي : مع النعلين» تثنية النعل. وهو ما وقيت به القدم من 
الأرض كالنعلة» قاله في لوي 0 الجزري: النعل مؤنئة » وهي التي 

ل ا الجوربين» فمسح على الجوربين والنعلين 
الجوربين هو الذي تطهر بهء ومسحه على النعلين فضل . هذا حاصل ما قاله 
الخطابي والطحاوي وابن القيم والطيبي وقيل في معناه غير ذلك» والصواب ما 
قال هؤلاء الآئمة . وفي الحديث : دليل على جواز مسح الجورب من أي شيء كان 
تخيئًا أو رقيقّاء لنورة قرخ نيت مطل غير مني بف ايدب وا يرج 
ا ل أو صوف»ء 8 شعر أو جلد» لكن الحديث قد 


(070) سيد (:/ 2 و دَاوْد )١69(‏ وَالتّرْمِذِي (9) وَابن ٠‏ مَاجَه (69ه)2 فيه » وَصَحَّحَه 
التَدْمِذِي تقل أبُو داوْه عَنْ عبدالرحمن بْنِ مَهْدِيّ أله كَانَ لا يُحَدّتُ بو وَقَالَ المبهقِي : مك 
ضَعَفَهُ الْتوْرِيٌ » وَابْنُ مَهُدِيٌ ‏ م5 وَجَمَاعَةٌ . 
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وفي الباب عن أبي موسى أخرجه ابن ماجه والطحاوي والبيهقي وهو ضعيف» 
وعن بلال أخرجه الطبراني وغيره» وفيه أيضًا ضعف» نعم قد صح المسح على 
اللحرويين عن كتوم الصيطانة ,دك السحابقع ابر اوداق ةورفل امع تيضم 
الكلام على هذه المسألة في شرح الترمذي (ج١:‏ ص١٠٠‏ - )1١4‏ وابن حزم في 
المحلى (ج١‏ : ص88 -817) فارجع إليهما . والراجحٌ عندي أن الجوربين إذا كان 
ثخينين بحيث يستمسكان على القدمين بلا شد ويمكن المشي فيهما يجوز المسح 
عليهما؛ لأنهما في معنى الخفين» وإن لم يكونا كذلك .قفي جواز العسيج عليهنما 
عندي تأمل» عملا بقوله: : الدع مَا يريك إِلَى مَا لا يُرِيبّكَ» . ومن اطمئنَّ قلبه يعد 
إمعان النظر في المسألة بإطلاق القول في المسح عليهما فهو وشأنه. . (رَوَاهُ أحمد 
وَالتَرْمِذِيٌ وأَبُو دَاوْدَ وابْنُ مَاجَهُ) وأخرجه أيضًا البيهقي» » وابن حبان في صحيحه» 
كلهم من حديث أبي قيس» عن هزيل بن شرحبيل عن المغيرة. والحديث قد 
صححه الترمذي» وضعفه كثير من الأئمة مثل سفيان الثوري» وعبد الرحمن بن 
مهدي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني ومسلم بن الحجاج» 
وأبي داود»ء والنسائي» والبيهقي» والنووي. وحاصل ما ضعفوه به أن المعروف 
عن المغيرة حديث المسح على الخفين» وأن هزيل بن شرحبيل رواه عن المغيرة 
فقال: مسح على الجوربين» فخالف جميع الناس الذين رووا عن المغيرة المسح 
على الخفين. قلتُ: قال الشيخ تقي الدين في الامام: ومن يصححه يعتمد على 
كونه ليس مخالقًا لرواية الجمهور مخالفة معارضة» بل هو أمر زائد على ما رووه 
ولا يعارضهء ولا سيما وهو طروت سل روا هزيل عن المغيرة لم يشارك 
المشهورات فى سندها . وقال غيره: مخالفة هزيل للناس إنما تضر إذا كان ما رووه 
حكاية عن فعل وقت واحدء وأما إذا كان حكاية عن وضوءين مختلفين وقعا في 
وقتين مختلفين» فلا يضره الرواية المعروفة عن المغيرة في المسح على الخفين؛ 
لأنهما حديثان مختلفان» وروايتان عن حادثتين مختلفتين» والمغيرة 
النبي يَلِةِ نحو خمس سنين» فلا بعد في أن يشهد من النبي وقائع متعددة يحكيهاء 
فيسمع بعض الرواة منه شيئاء ويسمع غيره شيا آخر. 


0/0 
و 
8 
و7 
ص 
2 


كِتَابْ الطهارة بَاب المشج على الْحَُفَيْنِ 


> جز[ لج دمصت جز وج تدصح وم ع جلا دوب سس وسو سويت إلا سد وص سس موس و 1 ووو سس و إلا و « 


1 1 2- [8] عَنِ الْمُغِيرَةَ بْنِ شَعْبَةَ قَالَ: مسَحَ رَسُولَ اللو يك عَلَى 
الحُفيٍْ ٠‏ فقلتٌ 000 نَسِيِتَ؟ قَالَ: «بَلُ أَنْتَ نَسِيتَء بِهَذَا أَمَر 
ا 


رَبي كن . رَوَاهُ أَحْمَدُ وأو دَاؤْدَ] [ضعيف 
2 


الشزةٌ حعجس 

ردن" - قوله: (نَسِيِتَ) يحتمل تقدير همزة الاستفهام وتركه. (قَالَ) أي : 
رسول الله كك ما نسيت. (بل َنْتَ نْسِيتَ) أي : إني مشرع حيث نسبت إلى 
النسيان. (بِهَذَا أَمَرَني رَبّي) ففعلي عمد أو المعنى تركت الأدب حيث جزمت 
بنسبة النسيان إلي» فيكون قوله: ١بل‏ نسيت». معناه أخطأت» ويكون من باب 
المشاكلة» ومعنى قوله: بهذا. أي: بالمسح أمرني. أي: أمر إباحة وندب» ربي 
أي: بالوحي الغير المتلو. وقيل: فيه إشارة إلى أن المسح على الخفين ثابت 
بالكتاب أيضًا أي: على قراءة الجر في «أييِجٌ» . 

(رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُودَاوٌةَ) قال الشوكاني : الحديث إسناده صحيح» ولم يتكلم عليه 
أبو داود» ولا المنذري في تخريج السئن ولا غيرهما. قلتُ: في سنده بكير بن 
عامر البجلي, قال الحافظ في «التقريب»: ضعيف, انتهى . وضعّفه يحبى بن معين 
والنسائي وأبو زرعة وأحمد في رواية. ووثقه ابن سعد والحاكم والعجلي» وذكره 
ابن حبان في «الثقات»» وقال: أبو داود: ليس بالمتروك. 


0050 أَحْمّد (:/ وارةة الوكارد )١65(‏ عنه. 
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١‏ 17 2- [9] وَعَنْ عَلِيّ تزفته قَالَ : لَوْ كَانَ الدّينُ بالرَّأي لَكَانَ أَسْمَلُ 
الْحْفٌ أولى بالمشح مِنْ أغلاة وَكَد رَأيْتُ رَسُولَ الله كه يَمْسَح عَلَى ظَاهِرٍ 


خفيه. لرَوَاهُ 5 دَاوْدَء وَلِلدَارِمِيٌ مَعْنَاهُ] 0-2 


ل ههه الشزؤة سملب 

17 6- قوله: (لَوْ كَانَ الدّينُ بالرَأي) أي : بالقياس» وملاحظة المعاني دون 
الرواية والنقل. (لَكَانَ أَسْمَلُ الْخف)2 لقربة من القاذورات والأوساخ . (أَوْلَى 
الْمَسْح مِنْ أعْلاة» أي الاح لد أرلى الح ان ال عريا ادها 
لأنه الذي يباشر المشي ويقع على ما يد ينبغى إزالته» بخلاف أعلاه» وهو ما على ظهر 
القدم . (يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرٍ حْفَيْ) أي : على أعلاهما دون أسفلهما يعني فلا يعتبر 
بالرأي والقياس الذي هو على خلاف فعل رسول الله ككة. 

واعلم: أن العقل الكامل تابع للشرع؛ لأنه عاجز عن إدراك الحكم الالهية» 
قحلن النعة الععض ‏ يوتسعين العيردية فاضا ند هنل من الكدر :3 المكماءة 
والمبتدعة وأهل الأهواء إلا بمتابعة العقل» وترك موافقة النقل. والحديث نص 
على المسح المشروع هو مسح ظاهر الخف أي: أعلاه دون باطنه أي: أسفله. 
(رَوَاهُ أبُو دَاوْدَ) بإسناد حسن» قاله الحافظ في بلوغ المرام. وقال في «التلخيص»: 
إسناده صحيح . (وَلِلدَّارِمِيّ) جار ومجرور خبر مقدم مبتدأه. (مَعْنَاهُ) أي : معنى هذا 
الحديث دون لفظه. 

واعلم : أن الأحاديث المذكورة في الباب ليس فيها تعرض للقدر المجزىّ من 
اليم نعم قد روي عن علي تائقة يفت أنه رأى رسول الله وَكِْةِ يمسح على ظاهر الخف 
خطوطًا بالأصابع . قال النوويٌ في «شرح المهذب»: إنه حديث ضعيف وروي عن 
جابر أنه كَلِْةِ أرى بعض من علمه المسح أن يمسح بيده من مقدم الخفين إلى 
أصل الساق مرة» وفرج بين أصابعه. أخرجه الطبراني في «الأوسطاء وعزاه 


(070) أَبُو دَاوُد )١177(‏ عن علي تَإلتَة فيه . 


كاب الطهارزة بَاب المشح على الْحَفْيْنِ ظ 
2 اسع وس معد وإ وو بسحت سو جوم ع إل ممم مج سس وميه ع إلا سيو مع صو :د ححصي أ 
ابن الجوزي في التحقيق إلى رواية ابن ماجه. 

قال الحافظ : هو في بعض نسخ ابن ماجه دون بعض . وقد استدركه المزى على 
ابن عساكر في الأطراف» وإسناده ضعيف جدّاء انتهى . وقد عرفت من هذا أنه لم 
يرد في الكيفية والكمية حديث يعتمد عليه إلا حديث على والمغيرة فى بيان محل 
المسح. قال الأمير اليماني: والظاهر أنه إذا فعل المكلف ما يسمى مسحًا على لغة 
أجزأه. انتهى . 
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مِرْعَاةٌ الْمقاتِيح شَرَحٌ مشكاة المصابيح 
2 ال سمي يد عجر عاد 5-5-5-5 


ا وص إلا ممم ويح سو إل ب و د 11 وت - اسع عسو عوج حير بيد سحيييعو سحو ل د 


٠‏ - بَاب النَيَمُم 


(بَابُ التَيمُم) قال اللَّهِ تعالى : إن كتُم تَرْصَع أَوْ عَلَ سَفَرٍ أو ج أَحَدُ هنكمم ين 
يط أو لَمَسْمُمٌ اسه فم يدوأ مآ صَتَيَسّمُواْ صَِيدًا يبا فَأَمُسَحُوأ بوجُوهِكم وَأَيدِيكُم 
ينه مَا يُرِيِدُ أَلُّ ليَجَصَلَ عَلِتِحكُْم يِنْ حَرَج وَلكن يريد ليِطهَرَكُمٌ» الآية [المائدة: 5 . 

والتيمم في اللغة: القصدء. وفى الشرع : القصد إلى الصعيد الطيب لمسح 
الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة ونحوها. وهو من خصائص هذه الأمة نضا 
وإجماعًا. واختلف هل التيمم عزيمة أو رخصة؟ وفصّل بعضهم. فقال: هو لعدم 
الماء عزيمة» وللعذر رخصة. قال الشاه ولى الله : لما كان من سنة الله في شرائعه 
أن يسهل عليهم كل ما لا يستطيعونه وكان أحق أنواع التيسير أن يسقط ما فيه حرج 
إلى بدل لتطمئن نفوسهم» ولا تختلف الخواطر عليهم بإهمال ما التزموه غاية 
الالتزام مرة واحدة» ولا يألفوا ترك الطهارات أسقط الوضوء والغسل في المرض 
والسفر إلى التيمم» ولما كان ذلك كذلك نزل القضاء في الملا الأعلى بإقامة 
التيمم مقام الوضوء والغسل » وحصل له وجود تشبيهي أنه طهارة من الطهارات» 
وهذا القضاء أحد الأمور العظام التي تميزت به الملة المصطفوية من سائر الملل» 
وهو قوله يَِةِ : «جُعِلَتْ تُرْبَتُّهَا لَنَا طَهُورًا إِذَا لَمْ تَجد الْمَاءَ) . 

قال: إنما خصٌّ الأرض؛ لأنها لا تكاد تفقدء فهي أحق ما يرفع به الحرج» 
ولأنها طهور فى بعض الأشياء كالخف والسيف بدلا عن الغسل بالماء» ولأن فيه 
تذللًا بمنزلة تعفير الوجه فى التراب» وهو يناسب طلب العفوء وإنما لم يفرق بين 
بدل الغسل والوضوءء ولم يشرع التمرغ؛ لأن من حق ما لا يعقل معناه بادي 
الرأي: أن يجعل كالمؤثر بالخاصية دون المقدار» فإنه هو الذي اطمأنت نفوسهم 
به في هذا الباب» ولأن التمرغ فيه بعض الحرج فلا يصلح رافعًا للحرج بالكلية» 
هو صورة لعدم وجدان الماء يتبادر إلى الذهن. وإنما لم يؤمر بمسح الرجل 


كناب الطهارة َابُ التّيَمُم 5- 
جوج د 9 2 0 


لز سب عو وجح از عد جص ووو و بو رصت جيل مجعو ود عبد ل 


بالتراب؛ لأن الرجل محل الأوساخ» وإنما يؤمر بما ليس حاصلًا ليحصل التنبه» 
انتهى . 

ولت يط يق لا يفقة اراهن الععة الآلوسة افتانوات دكؤن مارم 
بالميكروبات الضارة أي: جراثيم الأمراض» فمسح الوجه به ضرر لا نفع فيه 
والذي يقول لم يفهم معني التيمم» ولم يدرك الغرض منه؛ لآن الشارع قد اشترط 
أن يكون التراب طاهرًا نظيمّاء ولم يشترط أن يأخذ التراب ويضعه على وجهه. بل 
المفروض هو أن يأتي بكيفية خاصة تبيح له العبادة الموقوفة على الوضوء والغسل . 
كذا في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة. 


مِزْعاة المفاتيح شرخ مشكاة المصابيح 


1 سحي وإ سس ووم مو إل وموس ووو وود جد عد تعد 24 مسحو م وو جل سحو عو مص 1/4 


يردن - [1] عَنْ حُدَيْعَةَ قَلَ : قَالَ رَسُولُ الله كقو: افْضَلَْا عَلَى النَّاسٍ 
بتَلَاثِ : جُعِلَتْ صُفُوفئا كَضصُّوفٍ الْمَلَائِكَةٍ وَجْعِلْتْ نا الأَرْضْ كُلَهَا 
مَسْجِداء وحعلت َرْبَتُهًا لَنَا طهُورًا ِذَا لم نُجد الما . لرَوَاهُ مُسْلِمُ] أصحيح 2 


الشَرْحٌ 

2 - قوله: (قَالَ رَسُولُ الله ين متحدنًا بنعمة الله ومبيئًا لأحكام شرعه. 
(فُضِلَْنَا عَلَى النّاسِ) بصيغة المجهول مشددًا أي: فضلنا الله على جميع الأمم 
السالفة» وحذف الفاعل للعلم. (بنَلاثْ) أي : بثلاثِ خصالٍ لم تكن لهم واحدة 
موا وديم عدا براوج ب رداك الف لارام دوقيل ان 
تنزل عليه م كد خصائص أمته شيئًا فشيئاء فير عر كل اتزل :عله عد إنزاله يما 
ينابتنة وقد عد السيوطي خصائص 3 ككِوّء وفيها خصائص أمته أيضًا فى 
اقصاضه الكترى » زرده خرن الماكيي» .رهد اخطال: تصلة قوله: :(جهلت 
صَفُوفَْا) أي: وقوفنا في الصلاة. (كَسْفُوفِ الْمَلَائْكَةِ) أي: في الطاعة» أو في 
الصلاة» وهي أنهم يتمون المقدمء ثم الذي يليه من الصفوف. ثم يراصون 
الصفوف. كما ورد التصريح بذلك في «سنن أبي داود» وغيره» بخلاف الأمم 
الماضية» فإنهم كانوا يقفون في الصلاة كيفما اتفق. 

(مَسْجدَا) أي : موضع سجودء 3 يحص المسرد كنها بكرا دو عزوي وهذه 
لم تكن لغير أمته يَِِ كما صرح به في رواية عمرو بن شعيب عند أحمد : وَكَانَ مَنْ 
بلي إِنمَا كَانُوا يُصَلَونَ في كَنَائسهمْ» ب«#وفي زواية ابن غافى عند البران.: اوَلَمْ يكن 
أَحَدّ من الْأَنْبيَاء يُصَلَي حَتَّى يَبْلْغْ مِحْرَابه) . (وَجْعِلَتْ تَرْبَتّهَا) أي : ترابها كما في 
حديث علي عند أحمد والبيهقي. والترات اعم هذ أن بكو سيا أواغيوة لأن 
المدينة سبخة» وقد كانو ا شمكوق منهاء (لنَاطهُورٌ رَا) أي : مطهرًا. فيه دليل على أن 


(010) مُسْلِم (5/ 017) عَنْ حُذَيْقَة فيه. 


كتاب الطهازة__- بَابالنَيممع ‏ 


جد حو اد - 


التراب رقع الحدث كالماء لاشتراكهما في الطهورية ٠‏ (إِذَا لم نَجدٍ الْمَاء) هذا 
القيد قرآني معتبر في الأحاديث المطلقة ينوا كول لعج ع أن القاانن سقفي 
للتيمم دون بقية الجامدات من أجزاء الأرض كالحجرء والكحلء» والزرنيخ» 
والجصء والنورة» والإثمدء والمرجانء» والآجرء والملح معدنيًا كان أو مائيّاء 
وكالحديد والنحاس والصفر والذهب والفضة» ونحوها مما يذاب بالنار متميرًا 
عن التراب. 

قال الحافظ : دل الافتراق في اللفظ حيث حصل التأكيد في جعلها مسجدًا دون 
الآخر على الافتراق في الحكم» أي : بتعين التراب للتيمم دون السجود. 1 
لعطف أحدهما على الآخر نسمًا كما وقع في حديث جابر عند الشيخين بلفظ 
«وَجعِلَتْ لي الأَرْض مَسْجِدًا وَطَهُورًا, انتهى . 

وقال الشوكاني في «السيل الجرار»: ومما يعين التراب ويقيد أنه المراد: أن 
جماعة من أهل اللغة كصاحب «القاموس» وغيره فسروا الصعيد بالتراب» وما 
صعد على وجه الأرض» فجعلوا التراب أحد معنيى الصعيد» فالروايات المصرحة 
بالتراب هي معينة لأحد معنيي الصعيدء ْ 

وقال العلامة القنوجي في تفسير سورة النساء من «فتح البيان» (ج7: ص8؟7؟7) 
بعد ذكر حديث حذيفة هذا ما لفظه: فهذا مبين لمعنى الصعيد المذكور فى الآية» 
أو تومن العحورية: أ قعيه [اتلة قدي وروا عنما كاه ون كفا زمر قرا كاري 
الخليل: تيمم بالصعيد أي : خذ من غباره» انتهى. والحجر الصلد لا غبار عليه 
قلتُ: ويقوي كون المراد التراب قوله تعالى في المائدة : #قامسحوأ + بوَجَوهِكتم 
وَأيدِيكُم مم4 [المائدة: 5] وذلك أن كلمة ١مِنْ»‏ للتبعيض كما قال في «الكشاف» 
حيث قال: إنه لا يفهم أحد من العرب قول القائل: مسحت برأسه من الدهن ومن 
التراب إلا معنى التبعيض» والتبعيض لا يتحقق إلا في المسح بالتراب لا من 
الحجارة ونحوهاء وأيضًا التنصيص على التراب فى الأحاديث يدل على أن ذلك 
البعض هو التراب. ١‏ 

قال الشوكانى فى «السيل الجرار) : ولا يعارض هذا تيممه كته من الحائط». فإنه 
لجرو انه كلسي اهز عدر درل لطاع ان سعموى اروم نر ذا كان كد ررك 
فالضرب فيه لا يبعد أن يعلق باليد من تربته ما له أثر يمسح به وقد أخرج الشافعي 


مزعاة المقاتيح شرخ مشكاة الْمصابيح 
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د 


أنه حنَّه أي: الحائط الذي تيمم منه» وقد أخرج هذه الزيادة البيهقي من طريق 
الشافعي» ثم قال : وفي إسنادها - يعني : : هذه الزيادة - إبراهيم ب بن أبي يحيى شيخ 
الشافعي» عن أبي الحويرث - وهو متكلم فيهما - عن الأعرج» عن أبي الصمة» 
وهو - يعني : عرست لبو ع انتهى . 

قلتُ: ويلتحق بالتراب الرمل» فيجوز التيمم به أيضًا كالتراب. قال ابن القيم 
اراد الفعقاة؟ لج1 : ص١0ه)‏ : صح عنه كا أنه قال: «حَيْتُمَا أَدْرَكَتْ رَجُلَا مِنْ 
متي الصّلَاةٌ فَعِنْدَهُ مَسْحِدُهُ وَطَهُورُه) . وهذا نص صريح في أن من أدركته الصلاة 

في الرملٍ له طهور» ولما سافر هو وأصحابه في غزوة تبوك قطعوا تلك الرمال في 
طريقهم» وماؤهم في غاية القلة» ولم يرو عنه أنه حمل معه التراب ولا أمر به» ولا 
فعله أحد من أصحابه مع القطع بأن في المفاوز الرمال أكثر من التراب» وكذلك 
أرض الحجاز وغيره» ومن تدَيّر هذا قطع بأنه كان تيمم بالرمل» انتهى. 

هذا والخصلة الثالثة مبهمة» وقد بينها ابن خزيمة والنسائي وهي : «أَعْطِيتُ هَذِهِ 
الآيَاتِ مِنْ آخِرِ سُورَة الْبَقَرَةِمِنْ كنْرَِحْتَ الْعَرْشِ»» بفتو إلى ماضطة للعو اند 
من الاصر وتحميل ما لا طاقة لهم بد ورفع الخطأ والنسيان. 


(رَوَاهُ مُسْلِم) وأخرجه أيضًا ابن خزيمة والنسائي. 


هلد -11] وَعَنْ عِمَرَانَ قال : كن في سَفْر َع الل صلَى لاس . 
م 0 ع سيا 

يا فُلان أنْ مُصَلَيَ م مع الْقَوْمِ؟» قَالَ: أَصَابَئنِي جَنَاء بَهَء وَلَا مَاءَ . قَالَ: 
«عَلَيْكَ بالصّعِيد؛ نه يَكفِيك) . [مُتَفَقّ عَلَيْهِ] 


© الشَرح 
ا اا 0 أو الحديية» أو في 


(019) مُتَمَقْ عَلَيْهِ : البُخَارِي (5 2274 ومُسْلِم /"١١(‏ 7 عَنٌ عِمْرَانَ ثن خُصَّيْن فيه؛ وَفِيهِ قِصّد. 


انصرف وفرغ . (إِذَاهُوَ) أي : النبي يد «وهو) مبتدأ خبره قوله 520 
وقيل: هو خلاد بن رافع أخو رفاعة» ولكن وََّمُوا قائله. (مُعْتَزِ) أي: منفرد عن 
القوم؛ خارج من بينهم واقف في ناحية» والجملة جواب ل«ما»؛ أي : فلما انفتل 
فاجأه رؤية رجل معتزل غير مصل . (وَلَا مّا) موجود بالكلية. وماء بفتح الهمزة» 
ويحتمل أن تكون لا ها هنا بمعنى ليس» فيرتفع الماء حينئذ» ويكون المعنى ليس 
ماء عندي . (عَلَيَكَ بالصَّعِيدِ) أسم فعل بمعنى خذ والزم. والباء زائدة» واللام 
للعهد المذكور في الآية. (فَإِنَّه) أي: الصعيد. (يَكْفِيك) أي: لصحة الصلاة» 
ويجزئك عن الماء عند عدمه. 

والحديث نص في جواز التيمم للجنب. وهو مجمع عليه» لم يخالف فيه أحد 
كن الكلفولاهن:اللق إلاتها حلمص فمرءين الخطات وغقد اللريى مستحودة 
وحكي مثله عن إبراهيم النخعي من عدم جوازه للجنب. 

وقيل: إن عمر وعبد الله رجعا عن ذلك» وقد جاءت في جوازه للجنب 
الأحاديث الصحيحة. واستدل بالحديث على كون التيمم طهارة مطلقة 

قال الحافظٌ: احتجّ البخاريٌ لعدم وجوب التيمم لكل صلاة بعموم قوله: كلل 
«عليك بالصعيد؛ فإنه يكفيك» . قال: وهذه المسألة وافق فيها البخاري الكوفيين 
والجمهور. انتهى . قلتث: وهو الراجح عندي. 

(مَتَقَقْ عَلَيْه) أخرجه البخاري في التيمم» وفي علامات النبوة» ومسلم في 
الصلاة مطولاء وأخرجه أيضًا النسائي في الطهارة مختصرًا. 


مِرْعاةٌ الْمقاتيح شوخ مشكاة الْمصابيح 


ّ موحد ولا وجو ووو جو حي جع سمح ووس تو بإ عد + تدع وس وو ومو دحوو مصخ ج121 


واه - 1 وَعَنْ عَمَّارٍ قَالَ: جَاء وَجُلَ إَِى حُمَرَ 1 بْن الْخَطَّابِء فَقَالَ : 


ني أَجْتَبْتُ لم أُصِب الْمَاه فْقَالُ عَمَّارٌ لعمَرَ: أنا عنعن في سن 
وَأَنْتَ ؛ كَأمًا أنتَ كَلَمْ ُصَل وَأْمَا أنَا ا فتمَدَكتُ ٠‏ مَصَلَيتُء كَذَكَرْتُ ذَلِكَ لني 


الا 


كل َال : انا كَانَّ يَكفِيك مَكَذًا» فَضَرَ ب النينْ يكل بِكَميْهِ الأرْضّ وَنفخ 
نينا فم نينا وجية ر؟ 


رَوَءُ البُخَارِيُ] (صحيح! 
- وفيه: : قل نما يفيك أن 
بهمًا وَجْهَكَ 0000 


- 


0100 . 31 مام 4 21 0 
تضرت يديك الأرّضّء ثم تنفح» ثم تمسح 


لحهك الشزهٌ هج 


4 


٠‏ " © قوله: (وَعَنْ عَمَّار) فيه: أن الذي وقع في «الصحيحين» وغيرهما أن 
عبد الرحمن بن أبزى هو الذي روى أول القصة., أعني قوله : جاء رجل إلى عمر بن 
الخطاب. فقال: إني أجنبت» فلم أصب الماء. فهذا القدر إنما هو رواية 
عبد الرحمن دون عمار» فالصواب أن يقول المصنف: عن عبد الرحمن بن أبزى 
بال عن عمارة ويدل على ما قلنا قوله كال هماو العميز: (جاه رَجُل) لم يسم. 
(إنْي أَجْتَبْتُ) أي : صرت جنا (َلَم أُصِبٍ الْمَاه) من الاصابة أي : : لم أجدهء فقال 
عمر. : لا تصل حتى تجد الماء . (في سَفْرِ) ولمسلم : في سرية» وزاد فأسجحدننا . آنا 


وَأَنْتَ) تأكيد وبيان لضمير «كنا»» فالمعنى : فأجنبنا كلنا. (تَأَمَا آَنْتَ قَلَمْ نُصَلّ) لأنه 
كان يتوقع الوصول إلى الماء قبل خروج الوقت. أو لاعتقاد أن التيمم إنما هو عن 
الحدث الأصغر لا الأكبر» وهذا هو الأظهرء وقاس عمار الحدث الأكبر على 
الأصغر . (لَتَمَمَكْتُ) أي : تمرغت وتقلبت فى التراب» كأنه ظن أن إيصال التراب 
إلى جميع الأعضاء واجب في تيمم الجنابة كإيصال الماء في غسلهاء وبه يظهر أن 


كناب الطهازة َاب التَيمُعٍ 


اتتو تسد ب اسع ووه وده كد 2/6 


المجتهد يخطئع ويصيب . (مذَكَرْتُ ذَلِك) أي ا رح 
وتمعكي في التراب. (إِنَمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا) مجمل» تفسيره (قَصَرَبَ ابن كل 
بكَفَيْه الأَرْض) فيه : أن تعليمه يل لعمار كيفية التيمم كان بالفعل» والرواية الآنية 
تدل على أنه كان بالقول. 

قال القاري: والجمع بين الحديثين : أنه عليه الصلاة والسلام جمع في التعليم 
بين القول والفعل تأكيدًا للإعلام وتنبيهًا على الاهتمام . (وَنْفَْحَ فيهِمَا) يحتمل أن 
يكون النفخ لشيء اق ريا نخدي ان يصييها رجه الكريعء أو علق بيده من الثرات 
شيء له كثرة» فأراد تخفيفه لثلا يبقى له أثر في وجهه . (نْمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَمَيْو) 
أي:: ظاهرهما. والحديث فيه: دليل على أنه يكفي في التيمم ضربة واحدة» 
ويكفي في اليدين مسح الكفين» وأن الآية مجملة بينها النبي يَكِةِ بالاقتصار على 
الكفين» » والاكتفاء بالضربة الواحدةء وبمسح الراحتين وظاهر الكفين» هو مذهب 
جمهور العلماء وأهلٍ الحديث عمل بحديث عمار هذاء فإنه أصح حديث في 
الباب» كما أقر به التُورْبَشْتِي والخطابي وابن ن دقيق العيد وغيرهم . 

قال الشيخ عبد الحي اللكنوي : أقوى الأقوال فيه من حيث الدليل هو الاكتفاء 
بمسح اليدين إلى الرسغين لما ثبت في روايات حديث عمار الصحيحة: أن 
النبي وَدْةٍ علمه كيفية التيمم حين بلغه تمعكه في التراب» واكتفى فيه على مسح 
الوجه والكفين» 

وقال الحافظ في «الفتح»: وما أحسن ما قال: إن الأحاديث الواردة في التيمم لم 
بع :متها بتوئ حديت أي جهيوء: وعمارة وما عداهما فضعيف أو مختلف في 
رقعه ووققهء والرا- جح: عدم رفعه» مضت ام ار ا ادير 
مجملاء وأما حديث عمار فورد بذكر الكفين في «الصحيحين»» وبذكر المرفقين 

في «السنن»» وفي رواية: إلى نصف الذراع. وفي رواية: إلى الآباطٍء فأما 17 
المرفقين» وكذا نصف الذراعء ففيهما مقال» وأما رواية الآباط. أي: الآتية في 
الفصل الثالث» فقال الشافعي وغيره: إن كان ذلك وقعَ بأمرٍ النبيّ كوه فكل تيمم 
صمح للنبي يَةٍ بعده فهو ناسخ لهء وإن كان بغير أمره فالحجة فيما أمر به. ومما 
يقوي رواية «الصحيحين» في الاقتصار على الوجه والكفين كون عمار يفتى بعد 
النبي كك بذلك» وراوي الحديث أعرف بالمراد به من غيره» ولا سيما الصحابي 
المجتهد. 


مِرَه 'عاةٌ المفاتيح شوخ مشكاة ة المضصابيح 


+ سمح يسح بد هد جه ب حم إل ومع حصو حو جد يد جد سوم جح د 3 


وقال الشوكاني في «السيل الجرار»: إِنَّ جميع الأحاديث الصحيحة ليس فيها إلا 
ضربة واحدة للوجه والكفين فقط. وجميع ما ورد في الضربتين ين أو كون المسح إلى 
المرفقين لا يخلو عن ضعف يسقط به عن درجة الاعتبار» ولا يصلح للعمل عليه؛ 
حتى يقال : إنه مشتمل على زيادة» والزيادة يجب قبولهاء فالواجب الاقتصار على 
ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة» 

قال ابن رشد فى «البداية» : إن الصواب هو أن يعتقد أن الفرض إنما هو الكفان 
فقطء وذلك أن اسم اليد لا يخلو أن يكون في الكف أظهر منه في سائر الأجزاء» أو 
يكون دلالته على سائر أجزاء الذراع والعضد بالسواء» فإن كان أظهر فيجب المصير 
إليه على ما يجب المصير إلى الأخذ بالظاهرء وإن لم يكن أظهرء فيجب المصير 
إلى الأخذ بالأثر الثابت» فأما أن يغلب القياس ها هنا على الأثر فلا معنى له ولا 
أن ترجح به أيضًا أحاديث لم تثبت بعد»ء فالقول في هذه المسألة بيّن من الكتاب 
والسنةء انتهى. 

وفي الحديث: أن مسح الوجه واليدين بدل في الجنابة عن كل البدن» وإنما لم 
يأمر عمارًا بالإعادة لأنه عمل أكثر مما كان يجب عليه في التيمم . (رَوَاهُ البْخَارِيٌ) 
أي : بهذا اللفظ في باب: هل ينفخ في يديه بعد ما يضرب بهما الصعيد للتيمم؛ 
وأخرجه أيضًا مسلم كما ذكره المصنف, والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ما 
بألفاظ مطولا ومختصرًا. 

قوله : (إِنَّمَا كَانَ يَكفِيك أَنْ نَضْر بِ بِيَديّك الأرّْضء ثُمّ تنفح . ..) إلخ. فيه رد 
صريح على من أجاب عن رواية عمار المتقدمة بأن تعليمه له وقع بالفعل» وقد ورد 
في الأحاديث القولية المسح إلى المرفقين» ومن المعلوم أن القول مقدم على 
الفعل . 

ووجه الرد: أن رواية مسلم هذه تدل صريحًا على أن التعليم و قع بالقول أيضّاء 
ا ا ل له . وقد تفوّه 

بعض أهل الأهواء أن قوله: «يكفيك الوجه والكفان», لعله رواية بالمعنى» 

وحكاية للفعل بالقول» وإنما كان أشار إليه كما في الرواية المارة؛ (إنما كان 
يكفيك هكذا»» وكانت تلك إشارة إلى المعهود. وقال تلميذه الذي لا يتحاشى مثل 
شيخه عن استطالة اللسان على فقهاء أصحاب الحديث وإساءة الأدب في شأنهم 


كناب الطهارةٍ 0 بَابُ النيَمُمٍ 
ع و 
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١ وح‎ 


ان 
نصرة لقول هذا البعض: والقرينة على أن الأصل في روايته هو التعليم بالإشارة» 
وأن التعليم بالقول رواية بالمعنى» ٠‏ ما روي عنه عند البخاري: فقال النبي كَلِ: 
هنما كَانَّ كفيك هَكَذَاا فضرب النبي كد بكفيه الأرض . : .. إلخ. ففيه ذكر 
التعليم القولي مع فعله يِه بالكفين» فلما كان ذكر الكفين جرى في ذيل فعله. 
وكان بيانًا لقوله» أخذ بعض الرواة في بيان القول» ثم رفعه» انتهى . 

قلتٌ: من عادة هؤلاء المشغوفين بآراء الرجال والأقيسة والأهواء أنهم إذا رأوا 
حديئًا مرفوعًا صحيحًا مخالمًا لقول إمامهم اشمأزوا منه. واخترعوا لرده تأويلات 
متبجحين بهاء فتارة يجعلونه منسوحًاء وأخرى رواية بالمعنى» وتارة يحاولون 
تضعيفه» وأخرى ينسبون إلى الصحابي فهم خطاب النبي كَل ونحو ذلك من 
الوجوه الباطلة التي هي تحريفات معنوية للحديث الصحيح . وعندنا لا تخالف بين 
هذه الروايات» فقد جمع النبي كلِهِ في تعليمه لعمار كيفية التيمم بين الإشارة 
والقول والفعل» مبالغة في الإعلام» 00 به القاريء والشيخ اللكنوي. 
فالظاهر: أنه أشار كل أولّاء ثم فسر إشارته بفعله. وعلم مع ذلك بالقول أيضًا. 


وأما رواية البخاري هذه فالأظهر أن الراوي اكتفى فيها بذكر التعليم بالإشارة 
والفعل دون القول» فلا دلالة فيها على أن الرواية الأخرى التي فيها ذكر القول 
رواية بالمعنى» فإنها تحمل على أن الراوي اقتصر مرة على ذكر الإشارة والفعل» 
وأخرى على ذكر القول» ولا بعد فيه عند من له خبرة واطلاع على الأحاديث وأما 

من أعمى الله قلنهاوتصيةه فيو مذون: 

هذاء وقد أجاب القائلون بمسح اليدين إلى المرفقين» وتعدد الضربة عن 
حديث عمار هذا بوجوه أخرى كلها واهية» قد ردها وأبطلها شيخنا في اشرح 
الترمذي» (ج١:‏ ص 174 )١175‏ فارجع إليه لتقف على ما تعللوا به لرد هذا 
الحديث الصحيح من الأعذار الباردة» وتعتبر. وقد استدل هؤلاء على ما ذهبوا إليه 
بأحاديث لا تصلح للاحتجاج لما لا يخلو واحد منها من المقال» كما تقدم إليه 
الإشارة في كلام الحافظ . واحتجوا أيضًا بآثار الصحابة» وأنت تعلم أن الأثر لا 
يقاوم الحديث المرفوع. وقد ذكر شيخنا في «شرح الترمذي» وفي «أبكار المنن» 
(ص57 - 1594/76 -198) أحاديث الضربتين» وبين ما فيها من الكلام» فعليك 
أن تراجعهما. 


مزعاة المفاتِيح شرخ مشكاة الْمصابيح 


+ سوسوم ع ع ل سوم و 32/4 


6*١‏ - [4] وَعَنٍْ أبي الجُهيِمٍ بْنِ الحَارثِ بْن الصّمٍّ؛ قَال: مَرَرْتَ 
عَلَى التي يك وَهُوَ يَبُولُ ٠‏ فَسَلْمْتٌ عَلَيْه م يَرْهَ عَلَيّ حَنَّى قَامَ إلى جدَار » 


4 


حَنَّهُ بعضًا كَانتْ مَعَهُ كم وَضَعَ يَديِْ علَى الْجدَارٍ مسح وَجهَهُ وَوَْاَيِِ ا 


17 عَلَىَ . 5 أجد هَذِهِ و الروَاية ف «الصَّحِيحَيْن) لا في كتّاب الحميدِي» 
وَلكنْ ذكرَهُ ف اشح السّنّة)» وَقَالَ: : هَذَا حديث حَسَنٌ أ أضعيف 


هيع الشزهٌ صضجيجملل 


| 1" 2 - قوله: (وَعَنْ أبي الْجُهَيْم) به بضم الجيم وفتح الهاء وسكون الياء. (بْنٍ 
الحَارِثِ بْنِ الصَّمّةِ) بكسر الصادٍ المهجلة وتشديد الميم» ابن عمرو الأنصاري 
الخزرجي ابن أخت أبي بن كعب» صحابي معروف» بقي إلى خلافة معاوية. 
واختلف في اسمهء فقيل : هو يق اللي المحار ف ون ليد . وقيل: : هو عبد اللَّه 
ابن الجهيم بن الحارث بن الصمة» نسب إلى جده. وقيل: إنه الحارث بن 
الصمة. ولفظ : «ابْنِ» بين أبي الجهيم والحارث غلط . وقيل : الحارث بن الصمة 
رجل آخر غير أبي الجهيم. ولأبي الجهيم حديثان في «الصحيحين»»؛ أحدهما في 
التيمم على الجدار» والثاني في المار بين يدي المصلي . وسيأتي في باب السترة . 

وقال ابن الأثير. وابن عبد البر زاوي حديت الجمع عبر راري حديت المروره 
فالأول هو أبو الجهيم بن الحارث بن الصمة»ء والثاني أبو الجهيم عبد الله بن 
الجهيم الأنصاري» وجعلهما ابن منده وأبو نعيم والحافظ واحدًا. وأبو الجهيم 
راوي حديث التيمم وحديث المرور غير أبي الجهم صاحب الأنبجانية المذكور في 
حديث عائشة الآتي في باب السترء واسمه عامر بن حذيفة. 


فحَته) بالتاء الفوقية أي : خدشه حتى يحصل منه التراب . وفيه : دليل على أنه لا 
بد في التيمم من التراب. وقيل: حته لتحصيل التراب قصدًا إلى الأفضل» وهو 
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(081) هَذَّا الحَدِيتُ أَصْلُّهُ في «الصَّحِيِحَيْن» : البُخَارِي (799): ومُسْلِم (019» وَسَيَأتِي فِي الثَالثِء 
61د الاق دور الحم فِي اشَرْح السّنّوَا )١(‏ مِنْ طَرِيقٍ الشَّافِعِي كفت » عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنٍ 


1 مهم أ م ا 
أبي يحيّى. .. يسئلو» وَقال: إنه حسن . 


كناب الطهازة بَابُ التَيِمُمٍ 
ص عد د مسي مك جد 


>« جاتحمو دحت ج20 2 


محمول على أنه كان جدارًا مباحًا أو مملوكًا لانسان يعرف رضاه ٠‏ (نُمَ وَضَعَ يديه 
عَلَى الْجِدَارِ) فيه : : أنه يجزئ وضع اليدين ذ في التراب للتيمم» ولا يجب ضرية 
التراب. وفيه: أن الضربة الواحدة كافية . (لْمَسَحَ وَجْهَهُ وَورَاعَيْه) الذراع - بكسر 
الذال - الساعد ومن طرف المرفق إلى طرف الإصبع الوسطى . قال الحافظ : 
الثابت في حديث أبي جهيم بلفظ : «يديه لا ذراعيه» فإنها رواية شاذة مع ما في أبي 
الحويرث من الضعف. انتهى . 

مَرَدَعَلَيَ) أي : السلام» فيه دليل على استحباب الطهارة لذكر الله (وَلَمْ أجد 
2 الرّوّاية) أي : بهذا اللفظء أي: نقلت هذا الحديث هنا تبعًا للمصنف ولم 

جده. (فِي الصَّحِيِحَيْنِ) وروايتهما مذكورة في أول الفصل الثالث من هذا الباب. 

92 الحميدِيٌ) أي : «الجمع ب بين الصحيحين» للحميدي. فالاعتراض 
وارد على صاحب «المصابيح» حيث ذكر هذا الحديث في الصحاح الموضوع في 
اصطلاحه لحديث الشيخين أو أحدهما. (وَلَكنْ ذَكْرَهُ) أي: صاحب «المصابيح». 
(في شرْح السَنّة) من كتبه بإسناده من حديث الشافعي» عن إبراهيم بن محمد بن 
أبي يحبى» عن أبي الحويرث عن الأعرج عن أبي جهيم بن الصمة» فكأنه غفل عنه 
في «المصابيح»). (وَقَالَ: هذا حَدِيتُ حَسَنْ) قيل: في تحسينه نظر؛ لأن شيخ 
الشافعي إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى قد ضعفه عامة المحدثين . وشيخ شيخه أبا 
الحويرث متكلم فيه وأيضًا هو منقطع لآن ما بين الأعرج وأبي جهيم عمير كما في 
رواية البخاري وغيره. ونص عليه أيضًا البيهقي وغيره كما تقدم في كلام الشوكاني 
أنه أخرجه البيهقي من طريق الشافعي وتكلم فيه. 

قلتُ: أصل الحديث متفق عليه» لكن ليس في روايتهما ذكر الذراع» ولاحتٌ 
اللجدان الصا بروالا ال#سلم غلية وهرنيولا» بلانيه1 أنه اقبل الى كلمن وخر 
جمل» فلقيه رجل» فسلم عليه. . . الحديث» كما سيأتي في الفصل الثالث. 
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يفرط - 151 عَنْ أبي ذَرَ قَالَ: : قَالَ وَسُولُ الله لِ: «إنّ الصّعِيدَ الطَيب 
وَضْوءٌُ 4 الْمُسْلِمِ وَإِنْ َم يَحِدِ الْمَاءَ ع سَنين ‏ قَإدًا وَحَدَ المَاءَ فيه 


ا ير 


بشرته . فَإِنَ ذَلِكَ خَيرًا. رو أنمَدُ ممَدُ وَالمُرْمِذِيُ وال دَاوْدَء 
قَرَوَى النسَائِي نَخوةُ إلى قَوْلِه «عَشْرُ سنين)] (صحيح) 


ع 


الشؤحٌ ىم 


5 ”3 ه- قوله: (الطَيّبَ) أي: الطاهر. (وَضُوءُ الْمْسْلِم) بفتح الواوء أي: 
طهورهء وأطلق عليه اسم الوضوء مجارًا؛ لأن الغالب في الطهور هو الوضوءء قاله 
السندي. وقال القاري: بفتح الواو؛ لآن التراب بمنزلة الماء في صحة الصلاة. 
وقيل: بضم الواوء أي: استعمال الصعيد على الوجه المخصوص كوضوء 
المسلم» فهو تشبيه بليغ» وعلى التقديرين يفيد أن التيمم رافع للحدث» فيصلي 
بواحد ما شاء من الفراتض والنوافل. 

قلت وسما يزيد ذلك أن الله عا يتن جعل التيمم عوضًا عن الماء عند عدمه. 
والأصل أنه قائم مقامه في جميع أحكامه. فلا يخرج عن ذلك إلا بدليل» ويجوز 
لمن تطهر بالصعيد الطيب ما يفعله المتطهر بالماء. قال الخطابي: يحتح بهذا 
الحديث من يرى أن للمتيمم أن يجمع بتيممه بين صلوات ذوات عدد» وهو مذهب 
أصحاب الحديثء» انتهى . 

(وَإِنْ لَمْ يَحِدٍ الْمَا) إن وصلية. (عَشْرَ سِنِينَ) المراد منه الكثرة والمبالغة لا 
المدة المقدرة أي : التحديد» والمعنى: أن له أن يفعل التيمم مرة بعد أخرى وإن 
بلغت مدة عدم الماء واتصلت إلى عشر سنين» وليس في معنى: أن التيمم دفعة 
واحدة يكفيه لعشر سنين» قاله الخطابي. وفيه دلالة على أن خروج الوقت غير 
ناقض للتيمم بل حكمه حكم الوضوءء وما صح عن ابن عمر: أنه تيمم لكل صلاة 


(90ه) أَحْمّد (0/ دوك »)18١‏ وأَبُو دَاوٌّد (709)» والتَّدْمِذِي (5؟1)»: والنّسَّائِي )17١/١(‏ عَنْ أبِي 


0 
در فِية. 


الجنابة عند عدم الماء؛ لأنه يَكِةِ جعل الصعيد طهورًا للمسلم. كما فى رواية 
الترمذي وغيره» وهو بعمومه يشمل الطهور من الحدثين الأصغر والأكبر معًا 
لإطلاقه وعدم تقييده بأحدهما. 


قلتٌ: ويؤيده أضا سيت ووود الحديث كما في رواية ويد وأبى داود» 
وحاصله: أنه قال أبو ذر: ا ل 0 فكنت 
فيهاء فأتيت رسول الله ا كد فقلت : هلك أبو ذرٌ» قال: «مَا حَالَك؟» قلت : تعرض 
للجنابة وليس قُربي 8 قال: «الصَّعِيدُ طَهُورٌ...) إلخ. 

(َإِذَا وَجَدَ الْمَاه) أي كافيّا لغسله. أو وضوثه. (تَلَيْمِسّهُ) بضم الياء وكسر 
الع من الامساسن -- (نث يَسْرّنَهُ) بفتحتين » ظاهر الجلد» أي فليوصل الماء إلى 
بشرته وجلده. يعني فليتوضأء أو يغتسل . (فَإِنَّ ذّلِكِ) أي : الامساس . (خَيْرٌ) أي : 

من الخيور» وليس معناه أن كليهما جائز عند وجود الماء» لكن الوضوء أو الغسل 
خيرة بل المراد آن الووضوء أو الخييل: فر عند وجبود: الماءه والخيرية لا ينافي 
الفرضية. ونظيره قوله تعالى: 9أَصَحَبُ ألْحِنه ل و3 ملا 
09 6 [الفرقان: ؛") ووقع في رواية لأحمد (جه : ص5 :)١:‏ «قَإِذًا وَجَدتَ الْمَاءَ 
قَأَمِسَّهُ بَشْرَتَك) . وفي رواية لأبي داود : «قَأَمِسّهُ جِلْدَكَ» . وهذا أمر وهو للوجوب. 
واستدل بقوله: «َإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ قَلْيْمِسَهُ بَشْرَتَه) . على وجوب الإعادة على من 
وجد الماء قبل الفراغ من الصلا ة. قال الشوكاني: وهو استدلال صحيح ؛ لأن هذا 
الحديك رطق يبن وعد زمه الوقكم» ومن وعدم كل خرويعة وحال الفنادة» 
وبعدها . وحديث أبي سعيد الآتيى مقيد بمن وجد الماء ذ في الوقت بعد الفراغ من 
الصلاة. فتخرج هذه الصورة بحديث أبي سعيد وتبقى صورة وجود الماء قبل 
الدخول في الصلاة بعد فعل التيمم» وبعد الدخول في الصلاة قبل الفراغ منهاء 
داخلتين تحت إطلاق الحديث. 

(زوَاة لخم اج ص1 .)1١66:1145‏ (وَالتَرْهِذِيٌ) وقال: هذا حديث 
حسن صحيح . (وَأَبُو داو وسكت عنه» ونقل المنذري تصحيح الترمذي» وأقره» 
وأخرجه أيضًا الحاكم (ج١:‏ ص1870185) والبيهقي (ج١:‏ ص7١7:١٠١١)‏ 
والدارقطني (ص18) وابن حبان في (صحيحه). والأثرم وصححه أيضًا أبو حاتم 


والحاكم ووافقه الذهبي على تصحيحه في «تلخيصه». وفي الباب عن أبي هريرة» 
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أخرجه البزار» وصححه ابن القطان» لكن قال الدارقطني في «العلل»: إرساله 
أصح. وعن عمران بن حصين» وهو الحديث الثاني من الفصل الأول. 


إرفضرتت> - [5] وَعَنْ جَابِرٍقَالَ: حَرَجْنَا في سَفَرِ» فَأصَابَ رجلا نا حَجَرٌ محر 


نِجُهُ في رَأْسه» احم فسَألَ أسْحَابُ : قل تجو لي زخْصة في ليش 
كَقَالُوا : ما نَجِدُ لَك رُحْصَّةٌ وََنْتَ تَقدِرُ عَلَى الْمَاءِ فَاغْمَسَلَ؛ فَمَاتَء فَلمَا 
ْنَا عَلَى النَنِ كله أخير رَ بذَِّك . قَالَ : ُو قَتلَهُمْ الله آلا سَأنُوا | إِذْكَم 


يَعْلمُوا فَِنّمَا شا الِْيّ السُوَالُ؛ نما كان يكف أن َم ويْعْضّبُ عَلَى 


جُرْحِهِ خِرْقَة ثم يَمْسَحَ عَلَيْهَاء وي : سَائِرَ رَ جَسَدو). 


رَوَاةُ أي دَاوُدَ] [حسن لغيره1 
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و 


0" © - قوله : (خَرَجْنَا في سَفَرِ) قبل ا : خرجنا لإرادة سفر» 
وقيل : الجار والمجرور في محل نصب على أنه حال» أي حرجنا مشافزين 
(فَسَجَّهُ في رَأْسِه) الشج كسر الرأس خاصة وجرحه» وقد يستعمل في غيره» وضمير 
المفعول للرجل » وذكر الرأس لزيادة التأكيد» فإن الشج هو كسر الرأس» قف ففيه 
تجريد» والمعنى : فجرحه في رأسه . (وَأَنْتَ تَقدِرُ عَلَى الْمّاءِ) الجملة حال» ؛ حملوا 
الوجدان على حقيقته» ولم يعلموا أن الوجدان عند الضرورة في حكم الفقدان. 
(أَخْيرَ) بالبناء للمجهول . (قََُوه) أسند القتل إليهم لأنهم تسببوا له بتكليفهم له 
باستعمال الماء مع وجود الجرح في رأسه؛ ليكون أدل على الإنكار عليهم . (مََلْهُمْ 
اللَّهُ) أي : لعنهم » إنما قاله زجرًا وتهديدًا مياد برسم 
معذور» لأنه عابهم بالفتوى بغير علم» وألحق , بهم الوعيد بأن دعا عليهم. وجعلهم 
وارتي حدك . (آلَاسَألُوا) بفتح الهمزة وتشديد اللام حرف تحضيض دخل على 
الماضي فأفاد التنديم . (فَإِنَمَا شِفَاءُ الْعِيّ) بكسر العين وتشديد الياء هو التحير في 
الكلام» وعدم الضبط. كذا في «الصحاح». وفي «النهاية» و«لسان العرب»: العي 


[لرضة6 ا دَاود (395) مِنْ رِوَايَةِ عَطَاءٍ عَنْ جَابرٍ. 


بكسر العين: الجهل» والمعنى: أن الجهل داء شفاؤه السؤال والتعلم . 

(إنّمَا كَانَ يكفيه) أي: الرجل المحتلم . (أَنْ َتَيَمَمَ) أولا. (وَيَعْصِبٌ) يتشديل 
الغياء المكسورة» أي يشد ٠‏ (عَلَى جُرْحِهِ يهِ) بضم الجيم )0 خَوقَة) ركتبي البقاف 
أي : حتى لا يصل الماء إلى الجرح . (ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَاا أي : على الخرقة بالماء. 
لكاي لعجتو الجر إن اسم لعش الك روما وري 
على الجبائر» ومثله حديث علي كَوِفيَه قال: أمرني رسول الله يئِةٍ أن أمسح على 
الجبائر . أخرجه ابن ماجه» وهو ضعيف اتفق الحفاظ على ضعفه» وصح عن ابن 
عمر: أنه مسح على الجبيرة» ويؤيد وجوب المسح أيضًا ما قيل من أنه عضو تعذر 
غسله بالماء» فمسح ما فوقه كشعر الرأس» وقياسًا على مسح أعلى الخفين» وعلى 
العمامة» وهذا القياس يقوي النص. 

ثم في حديث جابر هذا دليل على أنه يجمع بين التيمم والمسح على الجبيرة» 
وعم بات الجنة زالعاء .وكن مشكل جيك جع ارين الحم والعسل» وير 
أحد الأمرين كافيًا دون الآخر. 

وفيه: مخالفة القياس» وهو الجمع بين البدل والمبدل منه. فقيل: الحديث 
ضعيف لأن في سنده زبير بن خريق» وهو لين الحديثء» وقد تَمَرّدَ برواية الجمع 
بين التيمم والغسل» وهو مع كونه غير قوي في الحديث» قد خالف الأوزاعي كما 
سيأتي» فرواية الجمع بين التيمم والغسل ضعيفة لا تثبت بمثلها حكم شرعي» 
وقيل: الواو في قوله: «ويعصب». بمعنى أو. 

(رَوَاهُ أَبُو دَاوّْة) من طريق زبير بن خريق» عن عطاء بن أبي رباح» عن جابر 
وسكت عنه» وصححه ابن السكن . وقال ابن أبي داود: تفرد به الزبير بن خريق . 
وكذا قال الدارقطني (ص١١)‏ قال: وليس بالقوي». وخالفه الأوزاعي» فرواه عن 
عطاء عن اب بن عباس » وهو الصواب . ونقل ابن السكن عن ابن ن أبي داود أن حديث 
الزبير بن خريق أصح من حديث الأوزاعي. 

قال: وهذا أمثل ما ورد في المسح على الجبيرة . وقال البيهقي في «المعرفة» : 
هذا الحديث - يعني: حديث زبير بن خريق» عن عطاء عن جابر - أصح ما روى 
في هذا الباب مع اختلاف في إسناده قد بيناه في كتاب «السنن»» انتهى . 


قال الدارقطنى: واختلف فيه - أي: فى حديث الأوزاعى عن عطاء عن 
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ابن عباس - على الأوزاعي. فقيل: عنه عن عطاء. وقيل: بلغني عن عطاءء 
وأرسل الأوزاعي آخرهء فقال: عن عطاء» عن النبي كَلِ. وهو الصواب. 

قلتُ: هي رواية ابن ماجهء والدارمي. واختلف في أن الأوزاعي سمع هذا 
الحديث عن عطاءء فقال أبو حاتم وأبو زرعة: لم يسمعه الأوزاعي من عطاء إنما 
دسل م سا مما بين ذلك ابن أ بي العشرين في روايته عن 
الأوزاعي» وزواه الجاكم ا عو ا و ع ل د 
بكرء عن الأوزاعي : حدثنا عطاء بن أبي رباح» عن ابن عباس به . قال الحاكم : 
وقد رواه الهقل بن زياد» وهو من أثبت أصحاب الأوزاعي» ولم يذكر سماع 
الأوزاعي من عطاءء اي 

ونقل العلامة أبو الطيب في «تعليق المغني» (ص١٠)‏ عن الحاكم أنه قال بعد 
رواية الحديث من طريق بشر بن بكر بتصريح سماع الأوزاعي من عطاء ما لفظه : 
بشر بن بكر ثقة مأمون» وقد أقام إسناده» وهو صحيح على شرطهماء انتهى . 
قلت : ويمكن الجمع بين الروايتين بأن يكون الأوزاعي سمعه من عطاء بلا واسطة» 
ثم سمعه من إسماعيل بن مسلم عن عطاء أو بالعكسء واللّه أعلم . 

وحديث جابر أخرجه أيضًا الدارقطني والبيهقي. 


ا 3*4 [/] وَرَوَا |: - [7] وَرَوَاهُ ائْنُ مَاجَهُ عَنْ عَطَاءٍ بن أببي باح » » عَنِ ابْنِ عَبّاسِ 
9 
لمشب77 ار ا سه م 


ع " © قوله: 00 . (عَنْ عَطَاءِ بْنِ أبي رَبَاحٍ 
عَنِ ابن عَبّاسِ) وكذا أبو داود أخرجه من طريق الأوزاعي لكن بلاغَاء عن عطاء عن 
ابن عباس عقيب رواية عطاء عن جابر» ولعل وجه التخصيص بتخريج ابن ماجه أن 
رواية أبي داود عن ابن عباس مختصرة ليس فيها ما أرسله الأوزاعي بآخره. م 
قولهة قال غطاء» ويلعنا آنا رسول الله كله قال : لو عسل جَسَنَهُ وَبَرَكَ رَأَسَهُ حَيتٌ 


(60*5) ابن مَاجَهُ (/017) م مِنْ روايَة غَطَاءِ ءِ عن ابن عَبّاسِ فيه . 
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أصابه الْجْرْحُ ). وحديث ابن عباس أخرجه أيضًا لحل والدارقطني» والحاكم 
ا ال ا بن عباس ذكر للتيمم فيه» فثبت أن 
مي د وابن حبان» يد 
0 أجنب في شتاد» قال ا بالغسلء ا قذكر ذلك لذبي كة. 
فقال : ما لَهُمْ كََلُوهُ م كَتَلَهُمْ اللهُ؛ ثلاناء «قَد جَعَلَ اللّهُ الصَّعِدَ أ اليم طهُورًا. 
عبيد الله ضعّفه الدارقطني» وقواه من صحح حديثه هذاء وله شاهد ضعيف جدًا 
من رواية عطية عن أبي سعيد الخدري, رواه الدارقطني ولم يقع في رواية ابن أخي 
ا ا فهو من إفراد الزبير بن خريقء انتهى . 
وعطاء بن ن أبني رباح - بفتح الراء والموحدة - واسم أبي رباح أسلمء القرشى 
مولاهم. فق محمد 5 ثقة» فقيه» فاضل» لكنه كثير الارسال. قال ابن 
سعد: كان من مولدي الجند» ا بمكة» وهو مولى لبتئى فهر أو الجمح. 
وانتهت إليه فتوى أهل مكة وإلى مجاهد فى زمانهماء وأكثر ذلك إلى عطاءء 
سمعتٌ بعض أهل العلم يقولٌ: كان عطاء أسود أعورء أفطس» أشل» أعرج» ثم 
عمى بعذ» وكان اثقَة ثقَة فقيهاء عالمّاء كثير الحديث. وذكر أبو داود العيوب 
المذكورة» وزاد: وقطعت يذه مع ابن الزبير» وروي عن ابن عباس أثة قال: 
حنيفة : ما رأيت فيمن لقيت أفضل من عطاء . وقال الأوزاعي : مات عطاء يوم مات 
وهو أرضى أهل الأرض عند الناس» مات سنة )١١5(‏ وقيل )١١5(‏ وله ثمان 
وثمانون سنة». وفضائله كثيرة» بسط ترجمته الحافظ في «تهذيب التهذيب» (ج7: 
ص )7١7- ١99‏ وقال الذهبي في «التذكرة» (ج١‏ : ص85): مناقب عطاء في العلم 


والزهد والتأله كثيرة. مات على الأصمّ في رمضان سنة )١١5(‏ وقيل : (ه١١)‏ 


مزعاة الْمقَاتِيح شوخ مِشْكاة ة الْمصابيح 


: ومح حهه ا ممع ووو ب ميجو ع 2 عو بويع ع ووو جر بو جحو 2 ها + عم سحو دح د ع :ل صمب مم 217 21 


0 4] ! فَعَنْ بي سَعِيدٍ 00 ا 3 0 


الْمَاه في الْوَقْتِء عاد 1 الصّلَاة ا زان لو ده 2 
رَسُولَ الل يك كرا َلك قال لَِّذِيلَمْ يذ : : «أَصَبْتَ السِّنّهَ» وَأَجْرَ نك 
صَلاتك» وَقَالَ لِلْذِي تَوَضأ وَأَعَادَ : «لَ الجر جر مَرّتَيْنِ). 


لرَوَاهُ أ دود وَالدَّارِمِيٌ» وَرَوى النّسَائَُ نَحُوَهُ] اصحيحا ١‏ 


الشرحّ 

©6- قوله: (نَحَضَّرَتِ الصَّلاةٌ) أي: حان وقتها. (تَتَيَمَمَا صَعِيدًا) أي: 
قصداه على الوجه المخصوص » والعرادي "لمعي اللعويم أو فتيمما بالصعيد» 
على نزع الخافض» وأريد به المعنى الشرعي . (ثَمّ وَجَدَا المَاءَ ة فى الوَّقَتِ) أي : 0 
وقت الصلاة التي صلياهاء وفيه : رذعلى من تأول الحديث بأنهما وجدا الماء بعد 
الوقت . (فَأعَادَ أَحَدُّهُمَا الصَّلاة بوْضوءٍ) إما ظنّا بأن الأولى باطلة» أو احتياطً. 
(وََمْ يد الآخَر على ظن أن تلك الصلاة صحيحة . (مَذَكَرَا ذَبِك) أي : ما وقع 
لهما. (أَصَبْتَ السّنَة) أي : الطريقة الشرعية الثابتة بالسنة» يعني وافقت الحكم 
العخرو» وهذا تصويب لاجتهادو وتخطئة لاجتهاد الآخر. (وَأَجْرَأنكَ صَلاتَك) 
5 كفتك عن القضاء. والإاجزاء عبارة عن كون الفعل مسقطًا للإعادة. 

قال القاري: وهو تفسير لما سبق» أي: لآنها وقعت في وقتها والماء مفقود. 
فالواجب التراب. (وَأَعَادَ) أي : الصلاة في الوقت. (لَك الْأَجِرُ م مَرَتَيْنِ) أجر 
الصلاة بالتراب» وأجر الصلاة وبالكات نان كل ميا متحي كر هديا متري 
لكون اللّهِ لا يضيع عمل عامل . 

وقيه :أن الخطا في التهدياة لانافن الأجروكن العمل الى عليه والقلاس: 
يوت الآخر له ولس يمه علن وحدرصي ولا يبعلزم يوت الاجر له إضابتهة 


(0) أَبُو دَاوّد (07» التَّسَّائي /١(‏ 42777 الَدَارِمِي (1/ )19١‏ فيه مِنْ رِوَايَةِ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِِ عَنْ بي 


كتَابْ الطهازة. بَابُ التَّيَمُم 
0 


جل يميم وحوح - 2 


فإن النبي يَكِيَةِ قد أثبت لمن أخطأ فى اجتهاده أجرًا كما فى «الصحيحين» وغيرهماء 
نهذ الدى أعاة »الله بالوعو فد أخملا اف الجشياضه وهيف ل لاعن كا قرت 
للحاكم المخطئ في اجتهاده . ْ 

وفي الحديث من الفقه: أن السنة تعجيل الصلاة للمتيمم في أول وقتها كهو 
للمتطهر بالماءء فلا يجب الطلب والتلوم لهء أي: الانتظار. وفيه أيضًا: أن من 
صلَّى بالتيمم ثم وجد الماء بعد الفراغ من الصلاة لا يجب عليه الإعادة. 


وعو اي 5 


م ان صا جره وأخرجه أيضًا الدارقطني 
(وَرَوَى الَسَائِيُ نحوة) أيضا. 


11-1 وَتَدْ رَوَى هُوَ وَأَبُو دَاوْدَ نضا عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ مُرْسَلًا 


9 


1 - قوله: (وَقَدْرَوَى هُوَ) أي 0 . (وَأَبُودَاوَْ يض عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسّار 
مُرْسَلَا) قال الدارقطني : تفرد به عبد الله بن نافع عن الليث» عن بكر بن سوادة» عن 
عطاء بن يسارء عن أبي سعيد موصولاء وخالفه ابن المبارك» فأرسله» وكذا قال 
الطبراني في «الأوسط»: لم يروه متصلًا إلا ابن نافع . وقال أبو داود: رواه غير ابن 
نافع» عن الليث» عن عميرة بن أبي ناجية؛ عن بكر عن عطاء مرسلًا. 

قال: وذكر أبي سعيد فيه ليس بمحفوظ . قال الحافظ : لكن هذه الرواية رواها 
ابن السكن في «صحيحه» من طريق أبي الوليد الطيالسي» عن الليث» عن عمرو بن 
00 وعميرة بن ن أبي ناجية جميمًا عن بكر موصولا قال أبو داود: ورواه ابن 


عبيد اللهء انتهى . 


61) أدتهة أثوا داكن 08833 فد 
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+ بمو د دوج كد جد عد 0-7 0115 


وابن لهيعة ضعيف. فلا يلتفت لزيادته» ولا يعل بها رواية الثقة عمرو بن 
الحارث ومعه عميرة , بن أبي ناجية» وقد وثقه النسائي» وابن حبان» ويحيى بن 
بكير» راح عه احيدي سالعكرا رد جور احم بو مه ان مريم. 
وله شاهد من حديث ابن عباس » رواه إسحاق بن راهوية في «مسنده» . وعطاء بن 
يسار يكنى أبا محمد الهلالي المدني مولى ميمونة زوج النبي مَلْةِ ثقة فاضل» 
صاحب مواعظ وعبادة» من صغار الطبقة الوسطى من التابعين. 

وقال الصتف كاوه ناسين الشهوؤية بالمدينة كان كبر الرواية عق انث 
عباس. مات بالإاسكندرية سنة (44) وقيل: سنة (91) وقيل: )1٠١(‏ وقيل: 
يا وهر ال 1 مع 


و 
3 
0 


لغ 
73 
ع 
قو 


0-9 


١/ |‏ 9ه [: ]٠‏ عَنْ أبي الجُهَيم, بن الْحَارِثِ بن الصَّمَّة » قالّ: نبل 
الب يك مِنْ نَحْو بِثْرِ جَمَلٍ فَلَقِيَهُ رَجَلٌ ؛فَسَلُمَ عليه فلم يرد الي يك حَنّى 
قبل عَلَى الجدَارٍ فَمَسَح بوَجْهِهِ وَيَدَيْه ثم رَدَ عَلَيْهِ السَلَامَ. [مْتَفَْقَ عَلَيْهِ] 
3 


6 الشَوَحٌ 1/1 7 

/1” © قوله: اك : من جهة الموضع 
الذي يعرف بذلك». وهو معروف بالمدينة . (َلَقِيهُ رَجُلَ) هو أبو الجهيم الراوي» 
بينه الشافعي في روايته لهذا الحديث من طريق أبي الحويرث» عن الأعرج» قاله 
الحافظ . 

قلت : أراد بذلك حديث أبي الجهيم السابق ففيه تصريح بذلك حيث قال: 
فسلمت عليه ٠‏ (قَلَم ير رد الي كله) أي : : السلام عليه . (حَنَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجدَارٍ) وفي 
رواية للدارقطني: «حتى وضع يده على الجدار» . 

واستدل بالحديث على جواز التيمم على الحجر؛ لأن حيطان المدينة مبنية 
بحجارة سود»ء وهي لا تحتمل التراب؛ لأنه لا يثبت عليها. قال القسطلاننٌ أخدًا 

عن الكرماني: وأجيب بأن الغالب وجود الغبار على الجدار. قلتٌ: 50 
شيء من الروايات أن الجدار الذي تيمم منه النبي يلد كان معمورًا من الحجر» بل 
الظاهر أنه معمور من الطين» ولو سلم كون الجدار من الحجرء فيحتمل أنه مَل 
تيمم بالطين الذي بين السافتين . وأيضًا عدم كون التراب على الجدار غير معلوم بل 


ا ا 0 


(فْمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيُ) ْ) وللدارقطني من طريق أبي صالح عن الليث: «فمسح 
بوجهه وذراعيه». قال الحافظ : الثابت فى حديث أبي جهيم بلفظ : (يَدَيُهِ) لا 


«ذراعيه»» فإنها رواية شاذة» مع ما في أبي صالح من الضعف» 


(01307) مُتَّفْقٌ عَلَيْه : البْخَارِي (/0)0730 ومُسْلِم (7179) عنه فيه. 
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عع جا حجر و ا موي ب 0 32/6 31 


(مسَمَقَْ عَلَيْه) أخر جه البخاري 0 ومسلم علق وهو أحد الأحاديث 
المعلقة فيه» والحديث أخرجه أيضًا النسائى والدارقطنى . 


ا مه 1-95 وعَنْ ماهير لهل يحت أنه 5د تَمََّحُوا - وَهُمْ 
مَعَ رَسُولٍ الله يك - بالصّعِباد لِصَلاة المَجْرِء 0 2 


700 
45 


مسحو يوججوجهم ‏ مسة وَاحِدََء َ عَادُوا فَضِرَيُوا بأَكفّهم الصَّعِيدَ مَرَّ 
و فَمَسَّحَوا يديهم كُلَهَا إلى الْمَناكبٍ وَالآبَاطٍ مِنْ و أيديهِمْ . 
رَوَاهُ 1 دَاوْدَ] أصحيحا ١‏ 


2-35 قوله: (تَمَنَّحُوا) أي: تيمموا. 0 وولة الل 6ه عله 
معترضة . . (بالصّعِيدِ) متعلق ب «تمسحوا) . (لِصَلاةٍ 50 أي : لأداتها . (فَضَرَيُوا 
بك الصّعِيد) إلخ. بان [“اتمسكعر اف ا(مرة ألذْرى) أي ضبرية «أخرى: 
(فَمَسَحُوابيْدِهمٌ) جمع اليد وهي مؤئثة؛ وهي من المنكب إلى أطراف الأصابع . 
(إِلَى الْمَتاكبٍ وَالآبَاطِ) بالمد جمع إبط يذكر ويؤنث. (مِنْ يُطُونٍ يْدِيهِمْ) متعلق ب 
«مسحوا) أ مسحوا من بطون الأيدي لا من ظهورها. قال القاري: «من» 
للابتداء أي : ابتدأوا بالمسح من بطون الأيدي لا من ظهورهاء ويمكن أن يقال: 
المرادٌ بالابتداء ابتداء آلة المسح لا ابتداء الممسوح» انتهى . 

قال شيخ شيخ مشائخنا الشهير في الآفاق» الشيخ محمد إسحاق المحدث 
الدهلوي : هذا قياس الصحابة في أول الأمر قبل بيان النبي كلد فلما بينه لهم 
علموا كيفية التيمم» انتهى. 

وقال إسحاق بن راهوية ما حاصله: أنه قال عمار: تيممنا مع رسول الله يك إلى 
المناكب والآباط. وروي عنهء عن النبي يَكةِ: الوجه والكفين» وليس بينهما 


كتَابُ الطهارة بَاب التَيَمُم 


جل سوسوم سعسسست ا بوممسص دومص د مده سم ود ا 11 


تخالف؛ لأن عمارًا لم يذكر أن النبي يَكِةٍ أمرهم بذلك» وإنما قال: فعلنا كذا 
وكذاء فت فتيممهم إلى المناكب والآباط لم يكن بأمر النبي كَل فلما سأل النبي صل 
أمره بالوجه والكفين» فانتهى إلى ما علمه رسول الله يل . والدليل على ذلك ما 
أفتى به عمار بعد النبي يك بالوجه والكفين» فكان هو آخر الأمرين» فالأول ما 
فهموا من إطلاق اليد في الكتاب في آية التيمم» والثاني ما انتهوا إليه بتعليم 
النبي ككة. فكان الثاني هو المعتبر والمعمول به. 

(رَوَاهُ أبُو دَاوْه وأخرجه أيضًا ابن ماجه وهو منقطع ؛ فَإِنَّ عبيد الله بن عبد الله 
ابن عقة لم يدوك عمازا . وقد أخرجه النسائي وابن ن #مابجة 'مختضوا .من بحديك 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن أبيه» عن عمار» 00 . وأخرجه أبو داود 
أيضًا وغيره من حديث الزهري : حدثني عبيد الله بن عبد الله؛ عن ابن عباس» عن 
عمار أتم منهء ثم ذكر أبو داود فيه الاضطراب في السند والمتن . 


1 
73 
2 
كت 
0 
7 


مِرِْ زَعاةٌ ة الْمَماتِيح شوخ مشكاة المصابيح 


ّ سه ل مسي سيمع جو سو الا ب سو وج دإ ب 


حم ل سوب ل ع مج ا سو و 1 103 


١‏ - باب اللششل المَسْنُون 


(بَابُ الْغْسْلٍ الْمَسْنُونِ) بضمٌ الغين لاغير» ولم يذكر المصنف في الباب الغسل 
يوم الفطر ويوم الأضحى ؛ لأنه لم يصح فيه حديث» وقد ورد فيه ثلاثة أحاديث 
كلها ضعيفة . 


3 1-04[] عَنٍ ابْنِ عُمَرَ دنا قَالَ: قال ر سُولُ الله يلل : : (إِذَا جَاءَ 


2 9 


2 كم الْجْمُعَة 22 عَسِل). و ل 


الشرح هم 

4- قوله: (إِذَا جَاءَ أَحَدْكُمْ الْجْمْعَة أي: صلاتهاء وهي منصوبة على 
المفعولية» أي : .إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة. كما جاء مصرّحًا به في رواية 
لمسلم . (فلِيَغْتَسِلُ) فيه : دليل على وجوب غسل الجمعة؛ والحديث الثاني صريح 
في ذلك لا يحتمل التأويل؛ للتصريح فيه بلفظ واجب. :"ويلا أشااعلن الرجوب 
حديث أبي هريرة الذي يتلوه. وكذا ما أخرجه النسائي عن جابر مرفوعًا بلفظ : 
«عَلَى كل رَجُل مَسْلِم في كَل سَبْعَةٍ سَبْعَةٍ يام عُسْلُ 1 يوْمْ وَهوَ يَومُ الْجْمْعَقا. وما أخرجه 
احججد والترمدى عن :المرزاء مرطو عا الكل «حَفًا عَلَى الْمَسْلِمِينَ أَنْ يَمْتَسِلُوا يَوْمَ 
الْجْمُعَةِ) . وما أخرجه أحمد عن رجل من الأنصار من أصحاب النبيّ بك مرفوعًا : 
١ح‏ عَلَى كُلَّ مُسْلِم يَفْتسِلُ يَوْمَ الْجْمْعٍَ وَيَتَسَوّك. ..» الحديث . وما روي عن ثوبان 
عند البزار» وأبي أيوب عند الطبراني في «الكبير»» وأبي هريرة عند الطبراني في 


(0*9 مُتَقَن عَلَيْهِ : البُخَارِي (//81), مُسْلِم (؟/ 844) عَنِ ابْنِ عْمَرَ كبلقة» فيو» التّرْمِذِي (117): 
النَّسَائَى (97)» ابن مَاجَةٌ .)1١84(‏ 


كناب الطهازة بَابُ الْغْسْلٍ الْمَسُونِ 


علا موده بع ع اه دعت 


«الأوسطاء وبريدة عند الطبراني أيضّاء وعائشة عند البزار» د ا 
في «الأوسط». . ذكر أحاديثهم الهيثمي في ١مجمع‏ الزوائد» (ج؟ : ص2187» 00 
وقد اختلفوا فى ذلك . 

والراجح عندي : أن غسل الجمعة واجب مستقل في نفسه لهذه الأحاديث» 
وليس شرطا في صحة الصلاة» فمن لم يأت به صحت صلاته» وكان مقصرًا في 
الوالعن عله . وأما ما روي مما يدل على خلاف ذلك؛ كحديث سمرة» وحديث 
ابن عباس» ونحوهماء فسيأتي الجواب عنه. 


قال الشوكاني في «السيل الجرار»: حديث: (إذا جاء أحدكم إلى الجمعة». 
يذل فل أن القن لصلةة التسيعة: وأن من فعله لغيرها لم يظفر بالمشروعية» 
سواء فعله في أول اليوم» أو في أوسطهء أو في آخره. ويؤيد هذا ما أخرجه ابن 
خزيمة وابن حبان» وغيرهما عن ابن عمر مرفوعا: : «من أتى الجمعة من الرجال 
والنساء فليغتسل»؛ زاد ابن خزيمة: «ومن لم يأتهاء فليس عليه غسل»» انتهى . 

قلثُ: رواية ابن خزيمة هذه تدل بمنطوقها نضا على أنه لا يجب غسل الجمعة 
على من لم يشهد الجمعة» وهي تؤيد وتقوي مفهوم قوله : (إذَاجَاءَ أَحَدْكُمْ الْجُمُعَةَ 
َليَغْتَسِل) . 

(مُتَقَقّ عَلَيْ) وأخرجه أيضًا أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وابن اخة 
وغيرهم . . قال الحافظ : وله طرق كثيرة. . وعد ابن منده من رواه عن نافع » فبلغوا 
فوق ثلاث ماثة نفس» وعد من رواه من الصحابة غير ابن عمرء فبلغوا أربعة 
وعشرين صحابيّاء وقد جمعت طرقة عن نافع فبلغوا مائة وعشرين نفسّاء انتهى . 


2 


٠‏ 5 11-6 وَعَنْ أبي سَعبدٍ الْخُدْرِيٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كه: «عُسْل 
يوم الحمعة وات فلى عل لم 0 
3 


حوييكت» الشوح 
« 25 قوله: (غنا ليق اتدل ناقيافة #الن ا ال وترم الشتةة 
ُ يوم الجمعة ب ل إلى «يوم الجمعة 


(010) متمق عليه : السُخَارِي (2)410/9 ومَسْلِم (0/ 1 عن أَبِي سَعِيدٍ فِي كناب الجمعق وأَيو دود 
(545)» والنَّسَائى (”/ 9) فى الطَهَارَةٍ . 


1 مزعاة المماتيح شوخ مشكاة المصابيح 


جد سسومسح ته +2 2 


على أن وقت غسلها يدخل بفجر يومها ولا يتوقف على الرواح إليها. وهو مذهب 
الجمهور. (وَاحِبّ) قال ابن دقيق العيد: ذهب الأكثرون إلى استحباب غسل 
الجمعة» وهم محتاجون إلى الاعتذار عن مخالفة هذا الظاهر» وقد أولوا صيغة 
الأمر على الندب. وصيغة الوجوب على التأكيد» كما يقال: إكرامك علي 
واجب. وهو تأويل ضعيف» إنما يصار إليه إذا كان المعارض راجحًا على هذا 
الظاهرء وأقوى ما عارضوا به هذا الظاهر حديث: «من توضأ يوم الجمعة فبها 
ونعمتء. ومن اغتسل فالغسل أفضل». ولا يعارض سنده سند هذه الأحاديث» 
انتهى . 

(عَلَى كُلَ مُحتَلِم) أي: بالغ فشمل من بلغ بالسن أو الاحبال» والمراد: بالغ 
خال عن عذر يب يبيح الترك» وال عدون مستثنى بقواعد الشرع . والمراد الذكر 
كما هو مقتضى و وأيضًا الاحتلام أكثر ما يبلغ به الذكور دون الإناث» 
وفيهن الحيض أكثرء وعمومه يشمل المصلي وغيره» لكن الحديث الذي قبله 
وغيره يخصه بالمصلي. 


2 


(مَتَفَقْ عَلَيْه) وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم . 


ا لحن - 11 وَعَنْ أبي هُرَيرَةَ تتقة قال : : قَالَ وَسُولُ الله كه : ١حَقَّ‏ عَلَّى 


08 
سا سر سير 


ع2 5 ه سوس ” 8 ل 5 1 4 
كل مُسْلِم أَنْ يَفْتَسِلَ في كل سَبْعَةٍ أيّام يو لس فين امه و »2 
١ 1‏ امن علبي 


الشؤحّ 
85١‏ قوله: (حَنّ) أي: ثابت ولازم. (عَلَى كُلّ مُسْلِم) أي : كات ناته 
المتبادر فى موضع التكليف» فخرج الصبي» » وبتذكير اللفظط خرجت المرأة: 
والمراد بالحق الواجب؛ والدليل عليه حديث أبي سعيد المتقدم» ففيه دليل على 
وجوب غسل الجمعة. (أَنْ يَغْتَسِلَ في كل سَبْعَةٍ أيّام يَْمَا) هكذا أبهم في هذه 


(041 مُتَمَقّ عَلَيْهِ : البْخَارِي (8917)» ومُسْلِم (9/ 4 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الصَّلَاةِ. 


الرواية. وقد عينه جابر في حديثه عند النسائي» وقد ذكرنا لفظه . قال الحافظ بعد 

ذكره: وصححه ابن خزيمة . ولسعيد بن منصورء وأبي بكر بن أبي شيبه من حديث 

البراء ابن عازب مرفوعًا نحوه» ولفظه : : "إن مِنَ الْحَنَّ عَلَى الْمُسْلِم أنْ يَغْتَسِلَ يَوْمَ 

الْجُمْعَقَا ونحوه لأحمد والطحاوي من طريق محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» 
عن رجل من الصحابة أنصاري» مرفوعًاء انتهى . 


8م دلوو 


والقول بأن قوله في حديث جابر: : وَهُوَ يَوْمُ الْجْمُعَةِ» تفسيرٌ من بعض الرواة 
ادعاة محض لا دليل عليه؛ فلا يلتفت إليه . 

(لشيل فتوراطة وعية اقكو ل لبور اقاعان الجسد يشمله للاهتمام به؛ لأنهم 
كانوا ا فيه الدهن. والخطمي. ونحوهماء» وكانوا يغسلونه أولا ثم 
يغتسلون ١م‏ مُتَقَقّ عَلَيْه) وأخرجه أيضًا البيهقي والطحاوي. 


ا 
و7 
قد 
ك7 
مركا 
7 
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: سس جا مي وي سيو إلا جو صوص جدود 2/1 


عد جلا ع جو ع و جدج جإل سويد رعسو 2/6 5 


١‏ :هه - [4] عَنْ سَمْرَة بن جد قال : قَالَ وَسُولُ الله كله: « امَنْ تَوَضَأً 
يوم يَوْمَ الْجْمْعَةٍ فَبهَا وَنِعْمَتَ وَمَنِ اغْتَسَّلَ فَالْعْسْلُ أَفْضَلٌ) . 
31 


لرَوَاهُ أَحْمَدُ ابو دَاوْدَ وَالتَرْمِذِى وَالنَسَائَى وَالدَارمى] [حسن 
ٍِ يٍِ زر دي 3 


الشوحٌ 

. قوله: (قَبِهَا) أي: فيكتفي بهاء أي بتلك الفعلة التي هي الوضوء‎ -8 5 ١ 
(وَنِعْمَتْ) بكسر فسكونء هو المشهورء وروي بفتح فكسر كما هو الأصلء‎ 
والمقصود أن الوضوء ممدوح شرعًا لا يذم من اقتصر عليه. وقيل: قوله: «فبها»‎ 
أي: فهذه الخصلة أو الفعلة» أي: الوضوءء ينال الفضل». ونعمت الخصلة أو‎ 
. الفعلة هذه. وقيل : فبطهارة الوضوء حصل الواجب ونعمت الطهارة للصلاة هذه‎ 
وقيل: فبالرخصة أخذ»ء ونعمت الرخصة هذه. وقيل: فبالفريضة أخذء ونعمت‎ 
الفريضة هذه. (وَمِن اغْتَسَلَ فَالْعْسْلٌ أَفَضَلُ) ليس المراد تفضيل الغسل على الوضوء‎ 
نفسه» حتى يقال: كيف يفضل الغسل وهو سنة على قول من ذهب إلى سنيته» على‎ 
الوضوء وهو فريضةء والفريضة أفضل إجماعًاء بل المقصود التفضيل على الوضوء‎ 
الذي لا غسل معهء كأنه قال: من توضأ واغتسل فهو أفضل ممن توضأ فقط.‎ 
والحديث يدل على عدم وجوب غسل الجمعة؛ لأن قوله : «قَالْفْسْل أَفُضَلُ» يقتضي‎ 
اشتراك الغسل والوضوء في أصل الفضل» فيستلزم إجراء الوضوءء وهو من أقوى‎ 
حجج القائلين بعدم الوجوب» ومن أوضح القرائن الدالة على تأويل الأحاديث‎ 
القاضية للوجوب.‎ 


وقد تقدم الجواب عنه في كلام ابن دقيق العيدء وقد احتجوا أيضّاء وعارضوا 


(0:ه) أَحْمّد (ه/ م)ء وَأعو دَاوّد (765), وَالتَرْمِذِي (540). والنّسّائي (/ 45)) عَنْ سَمَرَة في 
الصَّلَاةٍ. 


بأحاديث ذكرها الحافظ في «الفتح» (ج4 : ص577) والشوكاني ف 0 
ص 774 -77175) مع الجواب عنهاء فارجع إليهما. 

قال الشوكاني بعد إيرادها والتعقب على الاستدلال بها ما لفظَهُ: وبهذا يتبين لك 
عدم انتهاض ما جاء به الجمهور من الأدلة على عدم الوجوب وعدم إمكان الجمع 
بينها وبين أحاديث الوجوب ؛ لأنه وإن أمكن بالنسبة إلى الآوامر» لم يمكن بالنسبة 
إلى لفظ : «واجب» و١حق»‏ إلا بتعسف لا يُلجئ طلب الجمع إلى مثله» ولا يشك 
من له أدنى إلمام بهذا الشأن أن أحاديث الوجوب أرجح من الأحاديث القاضية 
بعدمه؛ لأن أوضحها دلالة على ذلك حديث سمرة» وهو غير سالم من مقال» وأما 
بقية الأحاديث فليس فيها إلا مجرد استنباطات واهية» انتهى . 

(رَوَاهُ أَحْمَدَ وَأَبُو ذَاوُةَ) وسكت غنه . (وَالتَرْمِذِيُ) وحسنهء وقال: قد روي عن 
قتادة» عن الحسن» عن النبي كَل مرسلا . (وَالنَّسَاء يِيّ) وقال: ال مر 
كتاب» ولم يسمع الحسن من سمرة إلا حديث العقيقة . وقال العراقيٌ في شرح 
الترمذيٌ»: قد صم سماعه منه لغير حديث العقيقة» عد الحديث لم يثبت 
سماعه منه؛ لأنه رواه بالعنعنة في سائر الطرق» ولا د يح بالكو بدلين 01 در 
السيوطي في «قوت المغتذى). (وَالدَارِمِيُ) قال الحافظ في (المتح؟ (ج؟ : 
ص//4): لهذا الحديث طرق أشهرها وأقواها رواية الحسن عن سمرة» أخرجها 
أصحاب السنن الثلاثة» وابن خزيمة وابن حبان. وله علتان: إحداهما: أنه من 
عنعنة الحسن» والأخرى: أنه اختلف عليه فيه . 


وأخرجه ابن ماجه من حديث أنسء. والطبراني من حديث عبد الرحمن بن 
سمرة» والبزار من حديث أبي سعيد» وابن عدي من حديث جابر» وكلها ضعيفة» 
التهن : 

قال ابن دقيق العيد في «الإمام؟ : من يحمل رواية الحسن عن سمرة على 
الاتصال يصحح هذا الحديث . قال الحافظ : وهو مذهب علي بن المديني كما نقله 
عنه البخاري والترمذي والحاكم وغيرهم . وقيل : : لم يسمع منه إلا حديث العقيقة» 


وهو قول البزار وغيره . وقيل: لم يسمع منه شيئًا أصالاء وإنما يحدث من كتابه. 
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جمد عإل حوو ود سو ويس إل ووو م 214 د 


5 ©-[ه] وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ تفتة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككه: «مَنْ عَسَلَّ 


يع مه 


ميتا فَليَغْتَسِلٌ)». لرَوَاةُ ابْنْ مَاحَهَء وَزَادَ أَخْمَدُ وَالترَمِذِيُ وأو دَاوُدَ: 
«وَمَنْ حَمَلَهُ َلْيَتَوَضَأ»] [ه 


الشوح 
5 ©- قوله: كت ايف ويد.. لت الباشيل) العديك بطاعرديدل 
مندوب» والأمر فيه للاستحباب» أمر به نديًا احتياطا لدفع ما يتوهم من إصابة 
نجاسة بالبدن بواسطة أن بدن الميت لا يخلو عنها غالبًا. واللّه أعلم . 


والدليل على كرن امن للندب لا للوجوب حديث ابن عباس مرفوعًا: «لَيْسَ 
ع فل ذَا عَسَلْثُمُوه | إن ميَكمْ يَمُوتُ طَايِرٌا. وَلَيْسَ بَنجَس » 
فَحَسبكم أن تَفْسِلوا أيُديَكُمْ) أخرجه البيهقي» وقد حسّن الحافظ إسناده» وقال: 
فيجمع بينه وبين الآمرا فى بخاديث أبي هريرة بأن الأمر على الندب. أو المراد 
بالغسل غسل الأيدي كما صرح به في هذاء انتهى . 

وحديث ابن عمر: كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل . قال 
الحافظ في «التلخيص»: إسناده صحيح» وهو يؤيد أن الأمر في حديث أبي هريرة 
للندب» وهو أحسن ما جمع به بين مختلف هذه الأحاديث» انتهى. وحديث أسماء 
بنت عميس امرأة أبي بكر الصديق: أنها غسلت أبا بكر حين تُوفى» ثم خرجت 
فسألت من حضرها من المهاجرين» فقالت: إن هذا يوم شديد البرد وأنا صائمة» 
فهل علي من غسل؟ قالوا: لا. رواه مالك في «المؤطأ». 

قال الشوكانيٌ : وهو من الأدلة الدالة على استحباب الغسل دون وجوبه» وهو 
أيضّا مخ القرائن الضازفة عن الوؤجوت. “قال : والقول بالانشحاب هو التحق 4 لما 
فيه من الجمع بين الأدلة بوجه مستحسن» انتهى . 


(086) بو دَاوّد (81505)» وَالتَوْمِذِي 2494 وَابين ٠‏ مَاجَهُ )١15750(‏ عن أي هْرَيْرَة في الجَنَايْزٍ . 


كتّاب الطهازة. .اباب ب الْغْسْلٍ امون 


عد سم و ا 2 2-2-2-2 يبي ؟ل ح وم سو و سمو ع جد اومححوه ١‏ 


(رَوَاهُ ابْنُ مَاجَدُء وَرَادَ أَحْمَدُ وَالدّوِذِيٌ وأَبُو دَاوْدَ: وَمَنْ حَمْلَهُ كلْيَوَضَّأْ) هذا يدل 
على وجوب الوضوء على من حمل الميت. والظاهر أن الأمر فيه أيضًا للندب. 
يدل عليه قوله يَكنه: «فَحَسْبكُمْ أَنْ تَعْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ؛ في حديث ابن عباس المتقدم . 
وقال المناوى : معناه من أراد حمل الميت فليكن على وضوءء ليتأهب للصلاة عليه 
ور ا ال رن الفوت. قال المجد ابن تبمية في «المنتقى»: وقال 
بعضهم: معناه من أراد حمله ومتابعته فليتوضاأ من أجل الصلاة عليه» انتهى . 

قال القاري: ويجوز أن يكون لمجرد الحمل؛؟ فإنه قربة» انتهى . 

والحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه وابن حبان من طريق سهيل بن أبي صالح 
عن أبيه؛ عن أبي هريرة. قال الحافظ في «الفتح»: هو معلول؛ لأن أبا صالح لم 
يسمعه من أبي هريرة» انتهى . وقال ابن دقيق العيد في «الامام» : هي معلولة وإن 
صححها ابن حبان وابن حزم» فقد رواه سفيان عن سهيل عن أبيه عن إسحاق مولى 
زائدة» عن أبي هريرة. 

قال الحافظ : إسحاق هذا أخرج له مسلم» فينبغي أن يصح الحديث» وأخرجه 
أحمد والبيهقي من رواية ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة» 
وصالح صدوقء اختلط بآخره. قال ابن عدي : لا بأس برواية القدماء عنه؛ كابن 
أبي ذئب وابن جريج . 

وأخرجه أبو داود من رواية عمرو بن عمير»ء وأحمد أيضًا من رواية شيخ يقال 
له: أبو إسحاق» كلاهما عن أبي هريرة» وأخرجه البزار من رواية العلاء عن أبيه» 
ومن رواية محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» ومن رواية أبي ب بحر البكراوي» عن 
محمد بن عمروء عن أبي سلمة»؛ كلهم عن أبي هريرة. 

وذكر البيهقي له طرقّاء وضعفهاء ثم قال: والصحيح أنه موقوف. وقال ابن 
دقيق العيد: أما رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة فإسناد حسن» 
3 اه اللعنات من ا مينطاي مسي لدو وول شه فوفر 3 

قال الحافظٌ في «التلخيص» (ص50): وفي الجملة هو لكثرة طرقه أسوأ أحواله 
أنيكون حسئاء فإكان الثووي على التريمدي انين مغت رين . وقد قال الذهبي في 
«مختصر البيهقي» «طرق هذا الحدية لوي مه عل أحاذيت احتج بها الفقهاء ولم 
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يعلوها بالوقف». بل قدموا رواية الرفع» انتهى. 
وقد أجاب أحمد عن هذا الحديث : بأنه منسوخ .» وكذا جزم بذلك أبو داود. 
وفيه : : أن النسخ لا يثبت يثبت بالاحتمال» بل إذا وجد ناسخ صريح وهو متأخر. 


5 15م - 111 وَعَنْ عَائَْةَ حيها أن الّيَ يك كانَيعتَِلُ مِنْ أرَْع : من 
الْجَنَاَة وَيَوْم اممف وَمِنْ العامة وَمِنْ غْسْلٍ الْمَيّتِ. 


لرَوَاةُ َو دَاوْدَ] (ضعيف)ة 


اشح 

5 © - قوله: (كَانَ يَْمسِل مِنْ أَرْبع) أي : يأمر الناس بالاغتسال من أربع» ففي 
رواية أحمد والدارقطني قال: يغتسل من أربع . (مِنَ الْجَنَابَةِ) بدل بإعادة الجار 
أي: من أجلهاء ف ١مِنْ»‏ تعليلية. (وَيوم الْجْمْعَةِ) بالجر. وهو الملائم للسابق 
واللاحق» وإن صح النصب فيكون على نزع الخافضء» قاله القاري. (وَمِنَ 
الْحِجَامَة) بكسر الحاء أي: للمحجوم» والاغتسال من الحجامة لاماطة الأذى» 
ولما لا يؤمن أن يصيبه من رشاشة الحجامة فتستحب النظافة . (وَمِنْ غْسْلٍ الْمَِّتِ) 
بضم الغين. 

والحديث دليل على مشروعية الغسل في هذه الأربعة الأحوال؛ فأما الجنابة 
فالوجوب ظاهر . وأما الجمعة ففي حكمه ووقته خلاف» وقد تقدم أن الراجح في 
حكمه الوجوبء وفي وقته أنه من فجر الجمعة إلى الذهاب» ويستحب تأخيره 
إليه» وأما الحجامة فقي إن سئة .. :وقد زوئ عن أنسن : أنه كَكِةٍ احتجم ) فصلى 
ولم يتوضأء ولم يزد على غسل محاجمه. أخرجه الدارقطني ولينه؛ لأن فيه صالح 
ابن مقاتل» وليس بالقوي. وذكره النووي في فصل الضعيف» فدل على أنه سنة 
يفعل تازة كما أفاده حدي عائشة عذاء وترك أخرى كما ف عدي أنس + ويزوى 


عن علي : الغسل من الحجامة ون تطهرت أجزأك. وأما الغسل من غسل 


(045) أَبُو دَاوُد (9170) (258) عَنّ عَائْشَةَ فى الجُمُعَة وَفِيِه قِصَّة. 


كناب ١١‏ طْهَارَة باب الْعُسْر اله 5 نْ 
يريو 2 7 عمو +2 دمعو عو 


ع صو و 2 تمت كن 


الميت» فقد تقدم في شرح حديث أبي هريرة الذي قبل هذا. 
(رَوَاهُ أيُو دَاوْدَ) وأخرجه أيضًا أحمد. والبيهقي والدارقطني» وفي سنده مصعب 
ابن شيبة» وفيه مقال» وضعفه أبو زرعة وأحمد والبخاري» ولخي ابن خزيمة. 
وقال الدارقطنى: مصعب بن شيبة ليس بالقوي ولا بالحافظ . وقال أبو داود: 
عدو سيب معني ل حعلال "لشن الحقان 12ت الي 


8 01-8] وَعَنْ فس بْنِ عَاصِمٍ أنُّ أَسْلَمَ فَمَرَهُ النبِيُ ل أنْ يَغْتَسِلَ 
يماءٍ وَسِدرٍ . لرَوَاهُ الترْمِذِيُ أبنو دَاوَدَ وَالنّسَائِيٌ | أصحيح] ١‏ 


الشوْحٌ 

8 - قوله: (وَعَنْ قَيْسِ بْنِ عَاصِم) بن سنان بن خالد التميمي السعدي 
المنقري» صحابي مشهور بالحلم» قدم على النبي يك في وفد بني تميم سنة تسع 
فأسلم» فلما رآه النبي يلد قال: ١هَذَا‏ سَيِدُ أهل الوَبَرٍ؛ وكان عاقلاء حليمّاء 
سمحًاء جوادًا. قيل للأحنف: ممن تعلمت الحلم؟ قال: من قيس . قال ابن عبد 
البر: قد حرم على نفسه الخمر في الجاهلية. نزل البصرة» وبنى بها دارّاء وبها 
مات عن اثنين وثلاثين ذكرًا من أولاده . (أَمَرَهُ النيْ كلِِ) أي : بعد ما أسلم (أَنْ 
يَعْتَسِل بِمَاءٍ وَسِدَرِ) للمبالغة في التنظيفء. وإزالة الوسخ والرائحة الكريهة» لأنه 
يطيب الجسد. والحديث فيه دليل على مشروعية الغسل لمن أسلم . 

وقد ذهبّ إلى الوجوب مطلقًا أحمد لهذا الحديث» ولحديث أبى هريرة: أن 
حا أسلمء فقال النبئ ب : «اذْمَبُوا به إِلَى حَائِطٍ ني قُلَانِ فَمُرُوء أَنْ يَفْتَسِلَ) 
أخر جه أحملاة وعبد الرزاق» وتيت وابن خزيمة» وابن . حبان» وأصله في 
«الصحيحين». وليس فيهما الأمر بالاغتسال» ولكن فيهما أنه اغتسل». ولحديث 
أمره بََةٍ لواثلة وقتادة الرهاوي عند الطبراني» وعقيل بن أبي طالب عند الحاكم في 


(045) التَّوْمِذِي (100) فِى الصَّلَاةٍء وأَبّو دَاوّد (50)» والتَّسَائَى )1١9 /١(‏ فِى الطَّهَارَةِ عَنْ قَيْس بن 
عَاصِم . 


مزعاة المفاتيح شرخ مشكاة الْمصابيح 


جا عمسو جع حجري ب 06 سوب ب 1 


«تاريخ النيسابور». قال الحافظً : وفي أسانيد الثلاثة ضعف . 
قال الشوكاني في «السيل الحرار) : الظاهرٌ وجوب الغسل» ولا وجه لمن 


تمسك ممن قال بعدم الوجوب من أنه لو كان واجبًّا لأمر به يَكِةِ كل من أسلم ؛ لأنا 
نقول: قد كان هذا في حكم المعلوم عندهم » ولهذا إن ثمامة لما أراد الإاسلام ذهب 
فاغتسل » » كما في «الصحيحين». والحكم يثبت على الكل بأمر البعض» ومن لم 
يعلم الأمر بذلك لكل من أسلم لا يكون عدم علمه حجة له انتهى . 

وقال في «النيل) : والظاهر الوجوب؛ لأن أمر البعض قد وقع به التبليغ , ودعوى 
عدم الأمر لمن عداهم لا يصلح متمسكا؛ لآن غاية ما فيها عدم العلم بذلك وهو 
ليس علمًا بالعدم . 


0 


(رَوَهُ التَرْمِذِيٌ) وسية (وَأَبُو داود) وسكت عنه . ونقل المنذري تحسين 
الترمذي وأقره. (وَالنَسَائِنُ) وأخرجه أيضًا أحمد (ج5 : ص )1١‏ وابن حبان» وابن 
خزيمة» وابن سعد في «الطبقات» (ج١:‏ ص”714277) وصححه افق السكن: 


3 


“١ 
8 
2 
00 
73 


كتّاب الطهارة تاب الْعْسْل الْمَسْنُون 


+ لسعم ست ع ع اف عمف 14 مس ع يإ سس يو وو الا ل ل لي 3 


5 5 ©- [6] عَنْ يكمَةٌ قال: إِنَّنَاسَا مِنْ أَمْلٍ الْعِرَاقٍ جَاوُوا ََلُوا: 
ا بن باس أترَى العْسلَ يوم الْجْمْعَةٍوَاجِبًا؟ قالَ: لاء وَلَنَهُ أظْهَرُ و 0 
ل ل عل واب وَسَخوركُمْ َيف هذه 
ا ال 
في يَوْم حَاروَعَرقَ الناسُ فِي ذَلِكَ الصّوفٍ حَتَى ثَارَتْ مِنْهُمْ ِيَاحٌ آدَى بِدَلِك 
بَعْضِهُمْ بَعْضَاء ؛فَلَمّا وَجَدَ َسُولُ الل يي َلك الرّبح قال : «أَيّهَا النَّامِنْ؛ ِذَا 
كَانَ هَذَا الوم م افوا وَليَمَنَ أَحَدكُمْ َفْضَلٌ مَا يَجِد مِنْ دَهنه وَطِيبهِ) َال 
ابْنَ عبّاس : م جا الله بالْخَبْرِوَلِسُوا عَيْرَ الصّوف. وَكُُوا الْعَمَلَ» وَوْسّعَ 
َسْجدُعُمٌ وَدَّهْبَ بَمْضلُ الَذِي كان يُؤْذِي بَعْضّهُمْ بَعْضًا من الْعَرَقِ. 

لرَوَاهُ يو دَاوُدَ] احسن)ة 


حوييك» الشؤهٌ سعد 


5 5 0- قوله: (مِنْ أَهْل الْعِرَاقِ) هو بلادُ من عبادان إلى موصل طولّاء ومن 
القادقينة إلى تعر اث -عرضاء- :والعرافان الكرفة بو النصرة كن فى ل القامرينة 
(جَاوُوا) أي: إلى ابن عباس حين كان واليّا على البصرة. (أَتَرَى) بفتح التاء من 
الرأي أي تعتقد . (يَوْمَ الجْمّعَةِ) ظرف للغسل . (وَلَكنّهُ أَطْهَرُ) أي : 0 
وأكثر تنظيفاء فهو أفعل التفضيل من التطهير بحذف زوائده كما هو مذهب بعض 
النحاة» أو معناه أكثر طهارة صاحبه. (وَخَيْرٌ) أي : نفع كثير. (وَمَنْ لَمْ يَغْتَِلُ) 
واكتفى بالوضوء. (فَلَيْسَ) الغسل لل وجيت هر دابل لمجو مقرو ادي 
فلا بأس؛ إذ ليس الغسل فيه واجبًا :كنف يدغ الشسل): بضم الهمزة أي : سبب 
ابتداء مشروعيته للجمعة. 


(85) تو وود (8ه#)غنة فى الحمفة : 


0 مزعاة المفاتيح شرخ مشكاة المصابيج 


جا سمس جع وو م جا سجوميج وت /32 


(كَانَ النَّاسنْ) استئناف بيان» والمراد من الناس الصحابة. (مَحْهُودِينَ) من 
الجهد بالفتح وهو المشقة والعسرة». يقال: جهد الرجل فهو مجهود. إذا وجد 
مشقة» وجهد الناس فهم مجهودون إذا أجدبواء أي: أصابهم الجدب. وهو 
المحل والفقرء ومجهدون معسرون. والمعنى: أنهم كانوا في المشقة والعسرة 
لشدة فقرهم. ٠‏ (َلبَسُونَ الصّوفٌ) جملة مبنية» والصوف للضأن كالشعر للمعز 
والوبر ليلابل. (وَيَعْمَلُونَ عَلَى ظهُورِهِمْ) أي: فيعرقون. (وَكَانَ حدم أي : 
مسجد النبي 5 كد وأضيف إليهم لصلاتهم فيه . (ضَيّقَا) بالطول والعرض . (مقَارت 
السَّقْف) أي: قريب السقف من الأرض لقلة ارتفاع الجدار. (إِنَّمَا هُوّ) أي : سقف 
المسجد. (عَرِيئْنٌ) بفتح العين» هو كل ما يستظل به. والمراد: أن سقف المسجد 
كان من جريد النخل» وقيل: معناه أن سقف المسجد لم يكن مرتفعًا كسائر 
السقوف بل كان شيا يستظل به عن الشمس كعريش الكرم» وهي خشبات تجعل 
تحت أغصانه ليرتفع عليهاء يعني القصد منه الاستظلال عن الشمس » وإن كان على 
رأس الواقف. 

(فَخَرَجَّ رَسُولُ اللَّهِيكِ) إلى المسجد . (في يَوْمٍ حَارّ) من أيام الجمعة. (وَعَرِقَ 
النَّامِنُ) بكسر الراء جملة حالية أو عطف على افَكَرَجَ». (فِي ذَلِك الصّوفٍ) أي : 
الذين يعملون علئ ظهورهم خين لبه ٠‏ (حَنَّى نَارَتْ) أي ارات ٠‏ نهم رِيَلحٌ) 
منتلة . (آدَى بذَيك) أ بما ذكر من العرق والرياح . (قَلمًا وَجَدَ) أي أحس . 
(تلّك الرَيَاحَ) كذا في سائر النسخ بالجمع» وفي «سئن أبي داود»: و«الريح». 
بالافراد (هَذَا الْيَوْم) إشارة إلى الجنسء أو المراد مثل هذا اليوم . . (وَلْيَمسَ) بفتح 
الميم والسين . مم جَاء الله بالْحَيْر) أي : المال من الثياب والعبيد والخدم.ء عطف 
على أول القصةء وهو «كان الناس». أو على بدأ الغسلء وآثر «ثم) لدلالتها على 
التراخي في الزمان ؛ لأنهم مكثوا مجهودين مدة طويلة» والشرحات إنها حصلت 
أواخر حياته عله ييه . (وَلَبِسُوا غَيْرَ الضّوف) من القطن والكتان عطف تفسير . (وَكَفُوا) 
بصيغة المجهول مخففًا من كفاه مؤنته أي : قام بها دونه فأغناه عن القيام بها . 
الْعَمَلَ) مفعول ثان. أي : وقاهم خدمهم عن العمل والتعب والمشقة. (وَذَْهَبَ) 
أي : زال. (بعخ بَعْضُ الَّذِي كَانَ يُؤِْي) أي : به . (بَعْضَهُمْ بَعْضًا) ويتأذى الكل. (مِنَ 
لْعَرَقِ) بفتحتين بيان للبعض . 


كتاب الطهارَة تاب الْعْسْل الْمَسْنُون 


با الا ا 8 


والحديث قد استدل به على عدم وجوب الغسل للجمعة . 


قال القاري في شرح «الموطأ» بعد ذكر هذا الحديث :هذا شيو إلى أن العبيل 
ا اي أن وجوب الغسل كان بعلة الروائح الكريهة. 

وفيه: أنه لا نسلم أنها إذا زالت العلة زال الوجوب مسندين ذلك بوجوب 
السعي مع زوال العلة التي شرع لهاء وهي إغاظة المشركين. 

0 الحافظ ذ اع كر جلت ابن عباس هذا: 00 لحن 
الك ون ا ا مس م ص 
الرمل والجمار». وعلى تقدير تسليمه» فلمن قصر الوجوب على من به رائحة 
كريهة أن يتمسك بهء انتهى . 

وقال بعد الحواب عن الأحاديث الت استدل بها الجمهور على عدم الوجوب 
وعارضوا بها ما لفظه: ثم هذه الأحاديث كلها لو سلمت لما دلت إلا على نفى 
اشتراط الغسل لا على الوجوب المجرد كما تقدم. انتهى . 

(رَوَاهُ أَبُو دَاوّْ) وسكت عنه هو والمنذري. وأخرجه أيضًا الطحاوي». وقد تقدم 
أن الحافظ حسن إسناده. 


مِزْعاة الْمفاتِيح شرخ مشكاة ة المصابيح 


2 مجعم جإد جسوح حوس تجح :2 جسن صرح و 2 ود جد جا حو سح د 0 بد تيوصت‎ ١ 


٠‏ - باب الحنْض 


(بَابُ الْحَيْضٍ) بفتح الحاء مصدر حاضت المرأة تحيض حيضًا ومحيضًا فهي 
حائض وحائضةء وهو لغة: السيلان» وفي العرف: جريان دم المرأة في أوقات 
معلومة من رحمها بعد بلوغها. وقيل: هو دم ينفضه رحم امرأة سليمة من الداء 
والصغر. ولما كانت له أحكام شرعية من أفعال وتروكء» عقد له بابًا ساق فيه ما ورد 


/651- [1] عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: إن الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتٍ : 


لمر فم لم ُوَاكُوهَاء وم بّجَاِمُوُنٌ في ابوت قَسَلَ أْصْحَابُ الي 
يك فَأَنْرَلَ اللَّهُ تَعَالَى : « عار سعَنُوئلكَ عن ايض ل هر أذى تاعارم لماه فق 
لْمَحِيِض »* [[البقرة: : 0 فَقَالَ 0 اللّه كله : «اصْتَعُوا كُلّ شَئ ِ إِّا التاح» 
َلََ َلك اليَهُود كَقَالُوا: يريد ذا لجل دعن ثرا شيك ا َك 
فيه قججاء أُسَيْدُ بْنُ حُصَيْرٍ وَعَبَدُ بن يشر كَقَاا: ا رَسُولَ الل إِنَّ الَْهُود 


تَقُولُ كَذَا وَكَذَّاء أَقَلَا تُحَامِعُهَُ ؟ ' كتير وه وَسُولٍ الله يي حتّى ظَئنًا أن قد 


وَجَدَ عَلَيْهِمَا ٠‏ فَخَرَجَا ٠‏ فَاسْتَفْبَلتَهُمَا هَدِ َه مِنْ لَب إلى النِّيّ يل َأَرْسَلَ في 
آنَارهِمَاء فَسَقَاهْمَاء ة قرا آنه لك بجة علنوما: 


رَوَاهُ هُ مُسْلِمٌ] اصح 


ويه الشَرحٌ 
/اع © قوله: (إِنَّ الَيَهُودَ) قيل: اليهود جمع يهودي كروم ورومي» وأصله 


(/0:1) مَسَلِم م ال انو دَاوّد (/755)» والترمذي (591/9؟).» والنَّسَائَى 2)١57 /١(‏ - 


كتَابْ الطهارة بَابُ الحيض 


2/7 تسح ص دح :2 ع سد مك إلا ممم سح 2 2/1 


اليهوديين ثم حذف ياء النسبة . قال القاري : : والظاهر أن اليهود قبيلة سميت باسم 
جدها يهوذا أخي يوسف الصديق» واليهودي منسوب ب إليهم بمعنى واحد منهم. 
(لَمْ يُوَاكَلُوهَا) بالهمزة ويبدل واوًا. وقيل: إنه لغة . (وَلْمْ يُجَامِعُوهْنَ الم 
يسا كتوهن ولم يخالطوهن . وإنما جمع الضمير فيه لأن المواد بالمأة الجنسء 
فعبر أولا بالمفرد 3 ثم بالجمع رعاية للفظ والمعنى على طريق التفنن. (فَسَاَلَ 
أَصْحَاتُ ب النَبِيّ كك) أي : عن المواكلة والمجامعة في البيوت. «#وَيسعَلوِئكَ عن 
َلْمَحِيضٍ 4# [البقرة: ؟؟1] المحيض مفعل من الحيض يصلح لغة للمصدر والزمان 
والمكان. وأكثر المفسرين على أن المراد به ها هنا المصدر. ويقال: فيه اسم 
مصدر والمعنى واحد. وقيل: العراد به اموضم الدم وفكانة: والمعى يسالوائك 
عن دم الحيضء أو موضعه ماذا يفعل بالنساء فيه ٠‏ (الآيَة) بالزقع ولعي الجر 
تتمها ٠‏ قل هوَ» أي : دم الحيض . #آدى» أي : شيء قذر يتأذى به من يقربه» أو 
مكان الحيض وموضعه ذو أذى أو محل أذى. «#مَعَئَرْلُوا نآ أي: اتركوا 
وطبعهن . ##فيى لْمَحِيِضَ # [البقرة: 75؟] أ في زمان الحيض أو مكانه أو في الدم . 
(ََالَرَسُولُ اللَويِ) مبيًا للاعتزال المطلق المذكور في الآية بقصره على بعض 
أفراده . (اصَْعُوا كل شَيْءٍ) من أنواع الاستمتاع . (إلا التكاح) أي : الجماع إطلاقًا 
لكو الشتوعاى اميك ؛ لأن عقد النكاح سبب للجماع . وهذا تفسير للآية» 
وبيان لقوله: : 9 مأعتزلوا» فإن الاعتزال شامل للمجانبة عن المؤاكلة والمصاحبة 
والمجامعة. فبيّن النبي كَل أن ليس المراد بالاعتزال وعدم القربان مطلق 
المجانبة» بل مجانبة مخصوصة., وهو ترك الوطء والجماع فقط لا غير. 
والحديث يدل على جواز المباشرة في ما بين السرة والركبة في غير القبل 
والدبر» راهها عبور حضيه وريه دار . وقال العيني والسندهي : هو 
أقوى دلي . وقال النووي: : هو الأرجحٌ دليلا وهو اختيار أصبغ من المالكية» 0 
على الجواز أيضًا ما رواه أبو داود بإسناد قوي عن عكرمة» عن بعض 1 واج 
النبي 45 : «أنه كان إذا أراد من الحائكض شيئًا ألقى على فرجها ثوبًا؛ . وحملوا 


- وابن مَاجَهُ (548)» عَنْ أَنْسء مُسْلِم فى الطْهَارَة والتز مذي قن تسيير التقدو»: والتجاق فين 
الصّلاة. 
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:جا عجو حت 2 3 


2 تدده 


1 عححد د 


حديث عائشة الآتى وما في معناه على الاستحباب جمعًا بين الأدلة . (قَبَلَعَ ذَلِكَ) 
أي : الحديث. (مَا يُرِيدُ هَذَا الرَّجُْل) يعنون النبي يِه وعبروا به لانكارهم نبوته . 
(أَنْيَدعَ) أي : يترك . (مِنْ أَمْرِنَا) أي : من أمور ديننا. (شَيْنَا) من الأشياء في حال من 
الأحوال. (إلَا خَالَمَنَا) بفتح الفاء. (فِيه) أي : إلا حال مخالفته إيانا فيه» يعني: لا 
يترك أمرًا من أمورنا إلا مقرونا بالمخالفة ؟ كقوله تعالى : <لا ادر سيره :لا كير 
إل أَحَصَلهاً » [الكهف: 45]. 

(فْجَاءَ أُسَيْدُبْنُ حضَيْر) بالتصغير فيهماء ابن سماك بن عتيك الأنصاري الأشهلي 
الأوسى» كان أحد العا ليلة العقبة الثانية» شهد بدرًا وما بعدها فى التشاهد : 
قالت عائشة : كان من أفاضل الناس» وشهد الجابية» وفتح بيت المقدس: له 
ثمانية عشر حديئّاء اتفقا على حديثء» قال النبي عَلةِ: (نِعم ابقل امن ين 
حَضيْر) . مات سنة »)7١(‏ وحمله عمر بين عمودي السرير حتى وضع بالبقيع» ٠‏ قال 
عروة: مات أشيك بن حضير وعليه دين أرفعة آلاف درهمء فبيعت أرضهء فقال 
عمر: لا أترك بني أخي عالة» فردّ الأرض» وباع ثمرها من الغرماء أربع سنين 
بأربعة آلاف كل سنة ألف درهم . (وَعَبَّادُ) بفتح أوله وتشديد الموحدة. (بْنْ بشر) 
بكسر الباء» ابن وقش الأنصاري الأشهلي. أسلم بالمدينة على يدي مصعب بن 
عمير قبل إسلام سعد بن معاذ» وشهد بدرًا والمشاهد كلهاء وكان ممن قتل كعب 
ابن الأشرف» وأبلئ يوم البخامة فاستشهل بها وهو ابن (46) سنة . . قالت عائشة : 

سمع النبي يك صوت عباد بن بشر ليله فقال : «اللْهُمّ اغْفِرُ لَه وأضاءت له عصاه 

ل ا 


(أَمَلَا نْجَامِعْهْنَ ؟) وفي رواية أبي داود والترمذيٌّ : «أفلا ننكحهن في المحيض؟» 
أي : أفلا نطأهن لكي تحصل المخالفة التامة معهم . (فَتَغَبّرَ وَجْهُ رَسُولٍ الله كَكِةِ) 
لأن تحصيل المخالفة بارتكات المعصية لأ يجوز .. (قَذ وج3) أي : عضب 
(فَخَرَجَا) خوفًا من الزيادة في الغضب . . (هَاسْتَقبَلَتهُمَا هَدِبةُ) أي : : استقبل الرجلين 
شيش نه هدية يديه إلى زسول الله نه والاسناه مجازى . (مِنْ لَبَنِ) «مِنْ» 
بيانية . (إلى الي كل) أي واصلة» أو واصل إليه. (أَرْسَلَ في آنَارهِم أق: 
عقبهما رسولًا فناداهما فجاءاه. (قَسَقَاهُمَا) أي: من اللبن تلطمًا بهما وإظهارًا 


كتَابْ الطهارةٍ بَابُ الحيض 


عا عوجوم ديو عاد جدود حي جد وم سيم ويح و ود 2/2 


للرضا. (لَمْ يَجِدْ) أي: لم يغضب. (عَلَيْهِمَا) لأنهما كانا معذورين لحسن نيتهما 
فيما تكلما به أو ما استمرّ الغضبٌ بل زال أو ذهب. 


(رَوَاهُ مَسْلِم) وأخرجه أيضًا أحمد والترمذي في «التفسير» وأبو داود والنسائي 
وابن ماجه. 


١‏ - 1[ وَعَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِل أنَا وَالبَنْ لله مِنْ 


إِنَاء 
اجد وكلق ك زكل باز رهزي انا حايص »كا بخ 
سَهُ إِلَىَ وَهْوَ مُْتَكفء فَأَغْسِلَه» وَأَنَا حَائْضٌ. [مْتَقَقْ عَلَيْهِ] 

2 : 


حهه»ة» الشَرحٌ 

/ 5 6- قوله: : (وَالتُّ) بالرفع على العطف للفصل» ويجوز النصب على أنه 
متهول شبعةاى الإ وكلونا) الواو لالتحال :رو كاك يام مَرْنِي) بالاتزار. (فَأََزِرُ) بتشديد التاء 
المثناه بعد الهمزةء وأصله أأتزر بهمزة ساكنة بعد الهمزة ة المفتوحة ثم المثناه بوزن 
أفتعل» وإدغام الهمزة في التاء مذهب الكوفيين» حكاه الصغاني في «مجمع 
البحرين». وقول عائشة وهي من فصحاء العرب حجة على الجواز. وقال ابن 
مالك : إنه مقصور على السماع كالكل» ومنه قراءة ابن محيصن : فليو مود د الي 
اوتّمِنَ 4 » بهمزة وصل وتاء مشددة مضمومة من الأمانة . والمراد بالاتزا :أن 
در رق ع سس اولان فح ل ا ا وق 
الغالب. 

( قباد شِرّنِي) أي : : يلصق بشرته ببشرته فيما دون الإزار. وقال الطيبي : يعني أنه 
كان يستمتع مني بعد أن يأمرني بشد الازار» فيمس بشرته ببشرتي . (وَأَنَا حَائْضٌ 0( 
والحديث قد استدلٌ به على عدم جواز المباشرة فيما , نيو السرة وار كنة :فيه اننا 
قال ابن دقيق العيد» من أنه ليس في حديث الباب ما يقتضي منع ما تحت الإزار» 
لأنه فعل مجردء انتهى . 


07 مُتَقَنّ عَلَيْهِ : مسلم /١(‏ 097)» وَاللّمْظُ لِلْبْتَارِيّ (799- 01١‏ فِي الحيض . 
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م000 


26 جيه 


(وَكَانَ بُخْرِحُ رَأَسَهُ إلَيَ وَهْوَ مُعْتَكفُ) في المسجد بأن كان باب الحجرة مفتوحًا 
إلى المسجد» فيخرحٌ رأسّه منه إلى الحجرة» وهي فيها. وهذا يدل على أن 
المعتكف إذا أخرج بعض أعضائه من المسجد لم يبطل اعتكافه . (تَأَغْسِلَة) أي : 
أسية” 

(وَأَنَا حَائِضيٌ) فى الحديث دلالة على طهارة بدن الحائض وعرقهاء وأن 
المباشرة الممنوعة للمعتكف هي الجماع ومقدماته» وأن الحائض لا تدخل 
المسجد» وفيه استخدام الزوجة. 

(مُتَمَقْ عَلَيْهِ) واللفظ للبخاري فى باب مباشرة الحائض من كتاب الحيض . 


1-48[ وَعَنْهَا قَالَتْ: كُنْتْ كُنْتُ أَشْرَبُ وَأَنا حَائْضء نم م أنَاولهُ التي كله 
فيَضَعٌ داه عَلَى مَوْضِعٍ في برت و عن العف ونا حائضن » كم أناولة 
التبِيَ عد فَيَضْعٌ م قام عَلَى مُوضع فيّ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ] اصحيح + 


الشرح 

8 5 © قرله: 01 : أعطيه الإناء الذي شربت فيه ٠‏ (َيضَعْ اه 
أي : فمه. (عَلَى مَوْضِِع فِيّ) بتشديد الياء» أي : فمي. (وَاتفدق الْعَدْقَ) بفتح 
فسكونء العظم الذي بقي عليه شيء من اللحم» وتعرق العرق أكل ما عليه من 
اللحم . يقال: عرقت العظم وتعرقته واعترقته» إذا أخذت عنه اللحم بأسنانك . 
والمع: و كنت آخذ ما على العظم من اللحم بأسناني. وقذا يدل على حور اد 
مؤاكلة الحائض» ومشاربتهاء ومجالستهاء وطهارة أعضائها من اليد والفم 
وغيرهماء وطهارة ريقها وسؤرها من طعام أو شراب . (رَوَاه مَسَلِم) وأخرجه أيضًا 
أبو داود والنسائي وابن ماجه. 


(049) مُسْلِم /١5(‏ 3ه واكتاق 03/19 زابخ اناخة (48ة) فى الطهار عن 


11-86٠ 1‏ ] وَعَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَيِ ل بتكن ني حَجْرِي وَأَنا حَايْضٌ ‏ 
م يَقرَأ القرْآنَ. امتقو عا 


لحهه© الشزهٌ حجملل 

٠‏ © ©- قوله: (كانّ يَتَكِنُ في حَجْرِي) بتثليث الحاء أي : في حضني » وفي رواية 
البخاري في التوحيد: «كان يقرأ القرآن ورأسه في حجري, وأنا حائض». وفي 
رواية أبى داود: «كان يضع رأسه فى حجري » فيقرأ وأنا حائض» . فعلى هذا 
فالمراد بالاتكاء وضع رأسه في حجرها . قال ابن دقيق العيد: في هذا الفعل إشارة 
إلى أن الحائض لا تقرأ القرآن؛ لأن قراءتها لو كانت جائزة لما توهم امتناع القراءة 

وفى الحديث: جواز ملامسة الحائض» وأن ذاتها وثيابها على الطهارة ما لم 
يلحق شيًا منها نجاسة » وهذا مبني على منع القراءة في المواضع المستقذرة. 
ل ل ل قاله النووي. 

١مس‏ مُتَقَنّ عَلَيْه) وأخرجه أيضًا أبو داود والنسائي وابن ماجه. 


5 زوؤوهم_رزم وَعَنْهَا قَالت: قَالَ لي النَِي كله: «تاولِيني الْخْمْرَةَ مِن 
الْمَسْحِدِ؛ فقلتُ: إِني ي حَايْضنٌ » فَقَالَ: (إِنَّ حَيْضَئَكِ لَبْسَّتْ فِي يَدِك). 


روا مُشلم] اصحيح ا 


حوهت» الشَوحٌ 
6١‏ 2- قوله: (تاوليني) أي: أعطيني. (الْخْمْرَة بالضمء ما يضع عليه 
المصلي وجهه في سجوده؛ أو يصلي عليه. أو يجلس عليه من حضير أو نسييجة 


(000 مُتَقَقْ عَلَيْهِ : البُْخَارِي (7917). ومُسْلِم )201١/1(‏ عَنْ عَائْسَةَ . 
)00١(‏ متمق عَلَيْه : مُسْلِم /١١(‏ :) فيه عَنْها . 
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م و 27 


ا مسح 1 21 


خوصء سميت بذلك لأن خيوطها مستورة بسعفهاء وفي حديث الفآرة عند أبي 
واود تصبريح وطاق الخمرة ة على الكبير من نوعها . (يِنَ الْمَسْجِدِ) قيل : حال من 
النبي 355 أي : قال لي حال كونه كَةٍ في المسجدء فتكون الحمرة في الحجرة» 
والنبي يِِ في المسجد. وقيل: حال من الخمرة» فيكون الأمر على العكس» وهو 
الظاهر. قال السنديٌ في «حاشية ية ابن ماجه»: قوله: «مِنَ الْمَسْحِدِ) الظاهرٌ : أنه 
متعلّنٌ ب «ناوليني»» وعلى هذا كان النبي يل خارج المسجد» وأمرها أن تخرجها له 

من المسجد بأن كانت الخمرة قريبة إلى باب عائشة تصل إليها اليد من الحجرة. 
وهذا هو الموافق لترجمة المصنف وأبي داود والترمذي. 

وقال عياض: إنه قال ذلك من المسجد لتناوله إياها من خارج المتجد» لآن 
النبي كَكِْةِ كان معتكمّاء وكانت عائشة في حجرتها. 

قال السندي: فكلمةٌ «مِنْ» متعلقة بقال» ولا يخفى بُعده. والحامل له على ذلك 
أنه جاء في حديث أبي هريرة عند مسلم» مثل هذه الواقعة» وفيه: أنه كك كان في 
المسجدء فحمل القاضي حديثين على اتحاد الواقعة» وهو غير لازم» بل التعدد هو 
الظاهر . وقال في ١حاشية‏ مسلم» بعد ذكر قول عياض ما نصه : هذا مبني على أن 
هذه الواقعة والواقعة المروية فى حديث أبى هريرة واحدة» لكن المذكور فى 
حديث أبي هريرة الثوب» وفي حديث عائشة الخمرة» فعند الحمل على الاتحاد لا 
بد من القول بأنه أمر بتناول الأمرين جميعًا ووقع الاقتصار في كل من الحديثين 
على أحدهماء أو أن بعض الرواة نسي فذكر الثوب مكان الخمرة» والله تعالى 
أعلم . فكلمةٌ «مِنْ» على هذا متعلقة ب «قال) ذ في الرواية» وبأمر في الرواية الثانية» 
وقد يقال: لا حاجة إلى القول بالا تحاد» فيينوز آنه قال لها أولاوهو في المسجد: 
«ناوليني الثوب». وهذا هو ما روى أبو هريرة» وقال لها ثانا وهو في البيت: 
«ناوليني الخمرة من المسجدا . بأن كان الخمرة قريبًا إلى باب عائشة يصل إليها 
اليد من الحجرة» فرأت عائشة ئشة أن الثاني أشد من الأول» فاعتذرت بالحيض ثانا 
وعلى هذا فكلمة «من» متعلقة ب «ناوليني» كما هو الظاهر. 

(فَقُلْتْ) أي : معتذرة. (إنَّ حِيِضَئَكِ لَيْسَثْ في يَدِكِ) بكسر الحاء اسم للحالة 
كالجلسة» والمراد الحال التي تلزمها الحائض من التجنب ونحوهء والفتح لا 
يصح لأنه اسم للمرة» هذا حاصل ما قاله الخطابي» وأنكر هذا عليه عياض» 
وقال: الصواب ها هنا الفتح؛ لأن النبي مَك إنما نفى عن يدها الحيض الذي هو 


كتَابْ الطهارة بَابُ الحيض 
0 جل وس وو د د - د جد 


ل 


الدم والنجاسة» التي يجب تجنبها واستقذارهاء فأما حكم الحيض وحالتها التى 
تتصف بها المرأة. فلازم ليدها وجميعهاء وإنما جاءت الفعلة في هيئات الأفعال 
' كالقعدة والجلسة لا في الأحكام والأحوال. 
قال النووى: هذا الذي اختاره عياض من الفتح هو الظاهر ها هناء ولما قاله 
قلث: الظاهر عندي هو الكسر؛ لأن عائشة وَيّنًا كانت تعلم أن نجاسة الحيض 
التى يصان المسجد عنها ليست فى يدهاء وإنما امتنعت من إدخال يدها فى 
المسجد؛ لأنها علمت أن الحالة العارضة لها من الحيض وحكمها قد حلت يدها 
أيضّاء وصارت يدها أيضًا متلبسة بهاء فامتنعت من إدخال اليد معتذرة بأنها 
حائض» فقال لها يَِِ: (إِنَّ حِيضَئَكِ لَيْسَتْ فى يَدِكْ). أي : الحالة التى هى كونها 
حائضة عرضت لها باعتبار مجموعهاء لا باعتبار أجزائهاء واتصف بها المجمع 
اتصافًا واحدّاء فلا يقال لليد: حائضة؛» حتى يمتنع من إدخالها في المسجد. 
والحديث فيه: دليل على أن للحائض أن تتناول شيئًا من المسجدء وأن من 
حلف أن لا يدخل دارًا أو مسجدًا فإنه لا يحنث بإدخال بعض جسله فيه . 
(رَوَاهُ مُسَلِم) وأخرجه أيضًا الترمذي وأبو داود والنسائى وابن ماجه وصححه 
الترمذي» وهو صحيح بتصحيح مسلم إياه كما قاله ابن سيد الناس» وإخراجه له 
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11-5 وَعَنْ مَيْمُونَةَ ونا قَالّت: كَانَ رَسُولُ الله يك يُصَلَّي في 
ًَََ وك ان يي لي 
مِرْط بَعْضَه عَلِيّ وَبَعْضَهُ عَلَيْهِ» وَأنَا حَائِضٌ. 00 


الشرح 
7 © 8- قوله: (يُصَلّي ِي مِرْطِ) بكسر الميم وسكون الراء كساء من صوف أو 


(007) متَّفَقٌ عَلَيْه : بعَيْر هَذَّا اللّفْظٍِ فِي الطَّهَارَةِ مِنْ حَدِيثِ مَيْمُونَة . وَعِنْدَ أبي داود (0779)» وابن مَاجَهُ 
(508) بِلَّفْظٍ : «وعليه باط وَعَلَى بَعْض أَرْوَاجِهِ هِنْه؛. وَلَفْظّ البُْخَارِي (719) فِى الصّلَاة: - 


مِرْعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 


ع بج و مد 2/7 د جد سوسوي كه 2 


خز كانوا يتزرون به ويكون إزارًا ورداء. (بَعْضَهُ عَلَيّ) أي : ملقى على بدني . 
(وَبَعْضُهُ عَلَيْه) أي: بعض المرط ألقاه عليه الصلاة والسلام على كتفه. (وَأَنَا 
حَايِضضْ) فى الحديث دليل على أن أعضاء الحاتض طاهرة وإلا فالصلاة فى مرط 
الصلاة فى ثوب بعضه على المصلى وبعضه على حائض أو غيرها. 

(مْتَقَقْ عَلَيْه) فيه نظر؛ لأني لم أجده في «الصحيحين» ولا في أحدهما بهذا 
اللفظ . وقد أخرج البخاري من حديث ميمونة معنى ما ذكره المصنف في أربعة 
مواضع من «صحيحه) في آخر كتاب الحيض قبل التيمم عن الحسن بن مدرك» 
وفى باب: إذا أصاب ثوب المصلى امرأته إذا سجد. عن مسدد» وفى باب: إذا 
صلى إلى فراش فيه حائض» عن عمرو بن زرارة» وعن أبي النعمان. وأخرجه 
مسلم في الصلاة عن يحيى بن يحيى» وعن أبي بكر بن أبي شيبة» لكق لسن 
عندهما باللفظ الذي ذكره المصنف نعم» أخرج أبو داود عن ميمونة: أن النبي عله 
صلى وعليه مرط وعلى بعض أزواجه منه وهي حائض» وهو يصلي» وهو عليه . 
ولفظ ابن ماجه: «أن رسول الله يل صلى وعليه مرط»ء بعضه عليه وعليها بعضه 
وهي حائض"» : ولآبي داود ؤابن ن ماجه نحوه عن عائشة» قالت : «كان رسول الله 
يلةِ يصلى بالليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض» وعليّ مرط لى وعليه بعضه». 


ع 
3 
ا 
قو 
عاد 
١‏ 


- «كان عَكِ د ا ( وَأَنَا جذاءَة» وَأَنَا حَائِضنٌ » فَرْبَمَا أَصَابَنى توْبَه». وَلِهُ لِمَسْلِم (: 0107/ 5 عَنْ عَائِْسَةٌ 
ا 


© 6 - [ل] وَعَنْ أبى هْرَيْرَةَ فته قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله كه: ٠‏ من أن 


انض :انرأ قن برها أ تان ؛ قد قر ما َل علَى محمد كف». 
ْ : رَوَاهُ الُرْمِذِي وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَارِمِيُ] (صحيح! 

ل د يَقُوَلُ فَقَدْ كَمَرَا. 
- وَقَالَ لَرْذِيٌ : ا 0 هذا الْحَدِيتَ إِلّا مِنْ حَدِيثٍ حَكِيم الأْرَم. 
عَنْ أبي تَمِيمَة عَنْ أبي هُرَيْرة 3 


الشوْحٌ 

5 ه- قرله: (مَنْ أتى حَائْضًا) أي: جامعهاء فالمراد بالاتيان ها هنا 
المعجامةة . (أو امَْأة مطلقًا سواء كانت حائضًا أو غيرها . (أَوْ كَاهِنا) لايصح عطفه 
على «حائضًاا. فلا بد من تقدير «أنَى) بمعنى جامع, وجعل الجملة عطمًا على 
الجملة» ومن جوز استعمال المشترك في معنييه يجوز عنده عطف المفرد» على أن 
المراد بالإتيان بالنسبة إلى المعطوف عليه معنى» وبالنسبة إلى المعطوف معنى 
آخر. وقال الطيبي : «أتى» لفظ مشترك هنا بين المجامعة وإتيان الكاهن» انتهى . 

قال القاري: والْأَوْلَى أن يكون التقدير» «أُوْ صَدَّقَّ كَاهِنَا فيصير من قبيل [قول 
ذي الرمة من الزجر]: 

مَل فنا ف 03 بَارِوا0 

والمراد بالكاهن: الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان» ومن 
الكهنة من يدعى أن له تابعًا من الجن يلقى إليه الأخبار» ومنهم من يزعم أنه يعرف 
الأمور بمقدمات أسباب يستدل بها على مواقعها من كلام من يسأله أو فعله أو 


(205) التَّوِمِذِي (15) فِي الطَّهَارَة وَنَقَلَ عَنِ البْخَارِي تَضْعِيفَهُ» واب بن مَاجَهُ (119) عَنّْ أبِي هُرَيْرَة. 
(#) أي : : وسقنيتها ماء باردًا. وتكملة البيت: «حتى شتت همّالة عيناها» 


مزعاة الْمَغاتِيح شرخ مشكاة الْمصابيح 


جا سيوع وو جد سو 0 2 3 


حاله» وهذا يخصونه باسم العراف» كالذي يدعي معرفة الشيء المسروق» ومكان 
الضالة» ونحوهما. قال الجزري: وحديث من أتى كاهئًا يشمل الكاهن والعراف 
راسي . 

(فَقَدْ كَمَرَ) الظاهر أنه محمول على التغليظ والتشديد كما قال الترمذي: إنما 
معنى هذا عند أهل العلم على التغليظ . وقد روي عن النبي ذَلْةٍ قال: «من أتى 
حائضًا فليتصدق بدينار»» فلو كان إتيان الحائض كفرًا لم يؤمر فيه بالكفارة» 
انه 

وقيل: إن كان المراد الإتيان باستحلالٍ وتصديق فالكفر محمول على ظاهره» 
وإن كان بدونهما فهو على كفران النعمة» أو على معنى : عمل معاملة من كفر. 
(بمَا أَنِْلَ عَلَى مُحَمّدِ) من الكتاب والسنة. 

(رَوَاهُ التَرْمِذِي واد و دو وري ذم 
والتطر اين الجازوة ل #المتدى؟ (يل 911و تحدم . (وَفِي رِوَايَتِهِمَا) أي: ١‏ 
ماجه والدارمي. (فَصَدَقَه) ىق الكاهن . ريما يَقُولُ فَقَدْ كَمَرَ) 0 
الترمذي» فبخرج من أتاه ليظهر كذبه: أو للاستهزاء بما هو عليه . وهذه الزيادة عند 
يد وأبي داود» وابن الجارود. والحاكم أيضّاء ولعل التزهدى اختصرها. 

(وَقَالَ التَرْمِذِيٌّ : لا نَعْرِف هَذَا الْحَدِيتَ ا مِنْ حَدِيثِ حَكِيم) بمفتوحة وكسر 
كاف » ولفظة #حديث» سقطت من جميع نسخ الكتاب وهي ابّتة عند الترمذي . 
ا م بمفتوحة فمثلثة ساكنة البصرى» اللي اشر فيه لين. (عن أبي 
تَمِيمَةَ) بفتح أوله» اسمه طريف بن مجالد الهُجَيُمي بضم الهاء وفتح الجيم» ثقة» 
بوخطفة: الوسطى :قن اننا بوه مات سنة (91) أو قبلها أو دنم 

(عَنْ أبى هُرَيْرَة قال الترمذيٌّ: ضعف محمد هذا الحديث من قبل إسناده 
انتهى . قال الحافظ في ترجمة حكيم الأثرم : قال الذهلي عن ابن المديني : أعيانا 
هذاء وقال مرة: لا أدري من هو . وقال البخاريٌ : لا يتابع في حديثه» يعني : عن أبي 
تميمة عن أبي هريرة : ١مَنْ‏ أَى كَاهِنًا» ولا نعرف لأبي تميمة سماعًا من أبي هريرة . 
وقال النسائي : لون ساي وذكره ابن حبان في الثقات . وقال الآجرٌ يّ عن أبي 
داود: ثقة. وقال ابن أبي شيبة: سألت عنه ابن المديني» فقال: ثقة عندناء انتهى . 


كناب الطهَارَة بَابُ الحيض 
يد د 3 


جلا سو 2 مد 


قلت : فتوثيق النسائي وأبي داود وابن حبان واب بن المديني في رواية ابن أبي شيبة 
لشفيع الاكزميره تضعيت الحتزيكة» :و يجعل :[بنناد هنا او كيك :توالله أعلم: 


6-15 - [8] وَعَنْ مُعَاذِ بن جَبْلٍ قَالَ : قلت : يَا وَسَوْلَ اللّوء ما َل بي 
مِن امْرَآتِي وَهِيَ حَائْض؟ قَالَ : «مَا فَوْقَ الْإرَارِ وَالتَعَقُفْ عَنْ ذَلِكَ أَفْضَل)» 
لرَوَاهُ رَزِينُ وَقَال يي السَّنَّة: : إِسْنَادُهُ ليبق بقَويٌ] ا 


لشو حم 

5 © 8- قوله: (مَا يَحِلْ لي مِنِ امْرَأني) أي : أي موضع يباح لي من أعضائها؟ 
(قَالَ: ما فَوْقَ الإرَار) أ يجورٌ لك الاستمتاع ما فوق الإزارء أي: ما فوق 
المرةع لآن موضع الإزار هو السرة. (وَالتَّعَفْفْ) أي: ومع ذلك التجنب 
والامتناع ٠‏ (عَنْ ذَلِك) أي : عن الاستمتاع بما فوق الإزار. (أَفْضَلْ) ) لأنه من رتع 
حول الحمى يوشك أن يقع فيه» فلعل غلبة الشهوة ة توقعه في الحرامء دواري 
التعفف احتياطا. والحديث: دليل على تحريم المباشرة محل الإزار» وهو ما بين 
السرة الح لخج سيت سوت رمد مارعة حي إح لطر كل 
شَيْءٍ إِلَا النكاح». وهو أصح من هذاء فهو أرجح منه» ولا يكون مثل هذا المفهوم 
مخصصًا لعموم كل شيء» فلا يعارض المنطوق الدال على الجواز. 

قال العراقي : قوله : «وَالتَعفُفُ عَنْ ذَلِكَ أفُضّل». هذا يقوي ما يقرر من ضعف 
الحديث, فإنه خلاف المنقول عن فعل رسول الله يِةِ لأنه يٍِ كان يستمتعٌ بما فوق 
الإزار» وما كان ليترك الأفضل» وعلى ذلك عمل الصحابة» والتابعون والسلف 
الصالحون. قال السيوطي: لعله علم من حال السائل غلبة شهوته فرأى أن تركه 
لذلك أفضل في حقه؛ لثلا يوقعه في محظور. 

(رَوَاهُ رَزِينٌ) وأخرجه أيضًا أبو داود في باب المذي» وضعّفهء قال: ليس هو- 
يعني: الحديث - بقوي, أي : لأن في سنده بقية بن الوليد وهو مدلس» وقد رواه 
عن سعد بن عيك تاللة الأغطش بالعنعنة» وسعد الأغطش لين الحديث» 


(2005) إِسْتَادٌ لَيِسَ بِقَويّ وأو ذاود )١١5(‏ فى سهاو ع مُعَاذْء وَقَالَ: لَيْسنَ ِقَويٌّ . 


مزعاة المقاتيح شرخ مشكاة ة المضابيح 


ااا ااا ا ا ا ا ا ااا 0 


وعبد الرحمن بن عائذ لم يسمع من معاذء فهو منقطع . 


قال الحافظً في «التلخيص» ؛: ورواه الطبرانينٌ من رواية إسماعيل بن عياش» عن 
سعيد بن عبد الله الخزاعي» فإن كان هو الأغطش» فقد توبع بقية» وبقيت جهالة 
سعيك » فإنا لا نعرف أحدًا وثقه» وأيضًا فعبد الرحمن بن عائذ راويه عن معاذ» قال 
أبو حاتع : روايته عن علي مرسلة. فإذا كان كذلك» فقن اة اند ]رسال انتهى . 


وقق الناك عن خترامة صقي عن عيب الله ون ع أخرجه أبو داود. 


64- [4] وَعَنِ ابْنٍ عَبّاسِ َال “قال . رَسُولَ :الله يِه : (إِذَا وَقَعَ 
الَجُلُ ِأَمْلِهِ. وَهِيَ حَائْضٌ ' َليِمَصَدّقْ بنِضف ديار . 


لَه التَرْمِذِي وأبُو دَاودَ وَالنّسَائِيُ وَالدَارِمِيُ وائْنُ مَاجَه] |صحيح 2 


شوح 

© 6 © - قرله: (إِذَاوَ وَكَمَ قَعَ الوَجُلُ بأَمْلِه) أي : جامعها . (َليتَصَدَقَ بِنِضْف دِيئَارِ) 
كذا وقع في هذه الرواية: ا ل اد ففى سندها 
خصيف,. وهو سيئ الحفظ. خلط بآخره. والحديث قد روي بأسانيد كثيرة» 
وبألفاظ مختلفة» أصحها وأرجحها مارواه أبو داود» قال: حدثنا مسدد» نا يحيى » 
عن شعبة قال : حدثني الحكم» عيب احج كا لوطيو عن السو عن 
ابن عباس ٠‏ عن النبيٌ يد في الذي يأتي امرأته وهي حائض » قال : «يَتَصَدَقْ 
بديان أذ نصف ديتارة: ورواه النسائى عن عمرو بن على» عن يحيى . 

ورواه ابن ماجه. عن محمد بن بشار» عن يحيى بن سعيد» ومحمد بن جعفر» 

ورواه أحمد عن يحيى ومحمد بن جعفر . 

ورواه ابن الجارود عن محمد بن يحيى؛ عن وهب بن جرير» وعن أحمد بن 
محمد الشافعي». عن الحسن بن علي الحلواني» عن سعيد بن عامر. 
(056) أَبُو دَاوْد (555) التَّدْمِذِي (35» ابن مَاجَهُ (251.» النَّسَّائِي في «الكبرى» (2)4044 فِي 

الطهار ع ن ابن عَبَّاس ويا . 


كتَابُ الطهَارَةٍ بَابِ ب الحيض 


ورواه الحاكم في «المستدرك) من طريق مسددء عن يحيى . 
عن شعبة» عن الحكم». عن عبد الحميد» عن مقسم» عن ابن عباس مرفوعًا. قال 
أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة» قال: «بوِيئار أَوْ نِصّف ديار . وربما لم يرفعه 
شعبة» انتهى . 

فهذه الرواية أصح الروايات في ذلك وأرجحها؛ فكل رواتها مخرج لهم في 
الصحيح إلا مقسمًا الراوي عن ابن عباس » فانفرد به البخاري» لكن ما أخرج له إلا 
حديئًا واحدًا. وقد صحّح هذه الرواية الحاكم» ووافقه الذهبي» وصححها أيضًا 
ابن القطان وابن دقيق العيد. 


وقال أحمد: ما أحسن حديث عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس » فقيل له: 
تذهب إليه؟ قال: نعم إنما هو كفارة. ذكره الخلال. 

وبالجملة رواية عبد الحميد هذه صحيحة» لكن وقع الاختللاف في رفعها 
وها ريعي سي مره ة ووقفها مرة. قال الحافظٌ في «بلوغ المرام» بعد ذكر هذه 
الرواية مرفوعة: صحّحه الحاكم. وابن القطان» ورجح غيرهما وقفه. قال 
الشوكانيٌ ذ فى «النيل» (ج١‏ : ص758): ويجابٌ عن دعوى الاختلاف في رفعه 
ووقفه بأن يحبى بن سعيد ومحمد بن جعفر وابن ن أبي عدى رفعوه عن شعبة» 
وكذلك وهب ابن جرير» وسعيد بن عامر» والنضر بن شميل» وعبد الوهاب بن 
عطاء الخفاف. 

قال ابن سيد الناس : من رفعه عن شعبة أجل وأكثر وأحفظ ممن وقفه . وأما قول 
شعبة : أسنده لي الحكم مرة ووقفه مرة» فقد أخبر عن المرفوع والموقوف أن كلا 
عنده» ثم لو تساوى رافعوه مع واقفيه لم يكن في ذلك ما يقدح فيه؛ قال أبو بكر 
الخطيب: اختلاف الروايتين ن لا يؤثر في الحديث ضعمًاء وهو مذهب أهل 
الأصول؛ لأن إحدى الروافى لشف بك ,طروي والأخذ بالمرفوع بالزيادة 
وهي واجبة القبول» انتهى . 

وإذا عرفت أن هذه الرواية صحيحة» فاعلم أنهم اختلفوا في لفظة «أَوْ) فحملها 
بعضهم على الشك» وبعضهم على التنويع والتفصيل بين حالي الدم ووقتيه» 
وبعضهم على التخيير» فقد نقلّ الخطابي في «معالم السنن» (ج١‏ : ص85) أن أحمد 


مزعاة المقاتيح شوخ مِشكاة الْمضابيح 


و علا سسوو و عت 27 


اي 


ابن حنبل كان يقول : هو مخير بين الدينار ونصف الدينار» 200 
كان يرى أن أصل اللفظ في الحديث على التخيير لا على الشك. ولا على التفصيل . 

قال الشوكانى: والحديث يدل على وجوب الكفارة على من وطئ امرأته وهى 
حائضء وإلى ذلك ذهب ابن عباس والحسن البصري» وسعيد بن جبير وقتادة 
والأوزاعي وإسحاق وأحمد في الرواية الثانيةعنه» والشافعي في قوله القديم» انتهى . 

قال العيني : ثم إن الذين ذهبوا إلى عدم الوعوت أجابوا أن قوله ع : 
«يتصدق)2)» محمول على الاستحباب . وقال العلامة الشيح أحمد محمد شاكر في 
تعليقه على «الترمذي» بعد ذكر القول بالتخيير عن أحمد ما لفظه : وإذا ثبتَ أن أصل 
الحديث الأمر بالتخيير بين الدينار وبين نصف الدينار» فإنى أرى أن الأمر فيه ليس 
للوجوب؛ وإنما هو للندب؛ لأن الأصل في الأمر أن يكون للوجوب على 
الحقيقة» ولا يكون للندب إلا مجارّاء والمجازٌ لا بد له من قريئة تمنع إرادة المعنى 
الحقيقي » والقرينة هنا في نفس اللفظ؛ لآن التخبير في المأمور به بين أن يكون 
قليلا أو كثيرًا من نوع واحد يدل على أن الزائد عن القليل ليس واجبّا؛ لأن الدينار 
الواحد له نصفان» وقد أمر مخيرًا بين ٠‏ أدائه كله وبين أداء نصف من نصفيهء فإذا 
أدى النصف كان ايا بالعامونه كن احناققي الأهره ولم يأت إلا ببعضه في الشق 
الآخرء وبرئت ذمته بما أتاه من المأمور به» فكان الذي لم يأت به غير واجب له 
بنفس دلالة اللفظ». فدل لفظ الأمر على أن بعض مدلوله ليس مرادًا به الوجوب» 
فخرج بذلك عن الحقيقة إلى المجاز» وإذ خرج في بعض مدلوله عن الحقيقة لهذه 
القرينة القاطعة» خرج في كل مدلوله؛ لامتناع استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه 
معّاء وتحقيق ذلك في موضعه من علم الأصول. وليس هذا من باب الواجب 
المخير المعروف في الفقة والأصول؛ لأن الواجب المخير إنما يكون في التخيير 
بين أنواع مأمور بهاء لا في التخيير بين القليل والكثير من نوع واحد» وهذا ثابت 
بالتتبع . انتهى كلامه. 

(رَوَاه التَرْمِذِيٌ وَأَبُو دَاوْدَ) كلاهما من طريق شريك بن عبد الله» عن خصيف» 
عن مقسمء عن ابن عباس. ورواه أيضًا من هذا الطريق أحمد والبيهقي. 
(وَالنّمَاء ينّ) فيه نظر؛ لأن النسائي لم يرو هذه الرواية. (وَالدَارِمِيُ) من طريق 
شريك» عن خصيف عن مقسمء ورواه أيضًا من طريق الثوري» عن خصيف نحو 
رواية شريك. (وابْنْ مَاجَهُ) من طريق أبي الأحوصء عن عبد الكريم بن مالك 


كناب ٠‏ الطهارة بَابُ الحيض 
5 -- حو عه 2 


عد جا مسي بيو بد د 


دك 


الجزري» عن مقسم.ء عن ابن عباس . قال المنذريٌ : هذا الحديث» يعني: حديث 
ابن عباس في كفارة إتيان الحائض قد وقع الاضطراب في سنده ومتنه» فروى 
مرفوعًا موقوفًا ومرسلا ومعضلًا. 

وقال عبد الرحمن بن مهدي: قيل لشعبة: إنك كنت ترفعه؟! قال: إني كنت 
مجنونًاء نسي القن انتهى. وقال الحافظ في «التلخيص» : والاضطراب في 
إستاذ هذا الحديث ومتله كثين. 

قلتٌ: لاشك في أن في إسناد هذا الحديث ومتنه اختلافًا كثيرّاء لكن قد تقرر فى 
مضه أن تدر الاحقلات لا رو تر ف ميحة ادكه وا يشرط له اكوا ووه 
الاخيلات» قيش رسف زوانة مك الروزابات الجغيلنة من عدت العتيحة كد يك 
ولا تعل الرواية الراجحة بالمرجوحة. وها هنا رواية عبد الحميد؛ » عن مقسم» عن 
ابن عباس بلفظ : «فليتصدق بدينار أو بنصف دينار» صحيحة راجحة» كما تقدم 
النقل في تصحيحها عن الحاكم والذهبي وابن القطان وابن دقيق العيد وأحمد بن 
حنبل» وأما باقي الروايات فضعيفة مرجوحة لا توازي رواية عبد الحميد» فلا تعل 
روانااعيك العم وده .انارو نانك النم عرسةة .و السحي نن المطنت اله وروا 
هذا الباب رواية خصيف. عن مقسمء عن ابن عباس بلفظ : (يَتَصَدَّقُ ِنِضف 
دِينار) , وى روا ضحم برجو عه ولم يورد رواية عبد الحميد عن مقسم عن 
ابق عناسى :رلفقل:” ١يَتَصَدَفُ‏ يئار أ نِضْف دِينَارٍ», وهي أرجحٌ الروايات وأصحها. 

قال الحافظ في «التلخيص»: : قد أمعن ابن القطان القول في تصحيح هذا 
الحديث» والجواب عن طرق الطعن فيه بما يراجع منهء وأقرٌ ابنُ دقيق العيد 
تصحيح ابن القطان وقواه ذ ل فكم من حديث قد احتجوا 
به وفيه من الاختلاف أكثر مما في هذا الحديث ؛ كحديث بثر بضاعة» وحديث 


القلتين» ونحوهما. وفي ذلك ما يرد على النووي في دعواه في «شرح المهذب». 
و«التنقيح»» و«الخلاصة»: أن الأئمة كلهم خالفوا الحاكم في تصحيحه. وأن 
الحقٌّ أنه ضعيف باتفاقهم» وتبع في بعض ذلك ابن الصلاح» انتهى كلام الحافظ . 

وأما قول عبد الرحمن بن مهدي: قيل لشعبة: إِنَّك كنت ترفعه؟! قال: إني 


(#) كذاء والذي أرى أن قوله هذا يكتب ويقرأ على هذا النمط : «قيل لشعبة : إنك كنت ترفعه؟! قال: 
5 مجلوناة ت)؟؟!! أي: 7 ل قوله على التعجب والاستفهام : (أبو القاسم). 
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ئّ يسح جد صو و م 2 و د 2 2 2/5 وج سمو م د 324 د 


كنت مجنونًا فصححت . ففيه : أنه اختلف النقل فيه عن شعبة» فروى هذا الحديث 
الدارمي» عن أبي الوليد» عن شعبة موقوفًاء وعن سعيد بن عامر عن شعبة موقومًا 
أنعناة وكأ :قال قعية» أن حنطن افير رفوع 5 8اادلان ورملان» افقالا: .عي 
ا ؛ قال بعض القوم جتلاكا مطل ودع افا فلون رفاوت فقال “الله ما 
أحب أني عمرت في الدنيا عمر نوح وإني حدثت بهذا أو سكت فخ عدا فهذه 
الرواية عن شعبة ترشد إلى أنه كان على وثوقٍ من حفظه. ويقين برفعه» ثم إنه تردد 
واضطرب حين رأى غيره يخالفه» فيرويه موقوفًاء ثم جعل هو يرويه موقوًا أيضّاء 
وهذا كما ترى لا يؤثر في يقينه الأول برفعه» وقد تابعه في رفعه غيره» فرواه 
البيهقي عن إبراهيم بن طهمان؛ عن مطر الوراق» عن الحكم. عن المقسم. عن 
ابن عباس مرفوعًا . 
قال المنذريٌ: وأما الاضطراب في متنه فروي : «بدِينَارٍ أَوْ نِضْف دِيتَارِ؛ على 
- . وروى اتصدى تيار كان لم بيحد فلضات كينار؟ . وروي : «إِذَا كانَ دما 
حْمَرَ فَدِيئَارٌء وَإِذَا كَانَ دَمَا َصْفَْرَ قِيضف ديار . وروي: : «إِنْ كَانَ الدَمُ عبِيطًا 


0 


0 بدِينَارِ وَإِنْ كَانَ صُفْرَةَ فَِضْف دِيئَار), انتهى . 


قلت : قد تقدَّم أن أصح الروايات وأرجحها في ذلك رواية من قال: «بدينار أو 
نصف دينار) . وهى التي صحّح لفظها أبو داود بقوله : هكذا الرواية الصحيحة » 
قال: «بدينار أو نصف دينار» . فَتَقَدَمُ هذه الرواية على غيرها من الروايات. 


٠ [1-65‏ وَعَنْهُ عَنِ النَبِيَ يك قَالَ : : «إِذَا كَانَ ما أَحْمَرَ قَدِيئَارٌ» وَإِذَا 


20 26 2 ا 
كَانَ دما أَصْفَرَ فَيضْف دِيئَار). رَوَاهُ المرْمِذِئُ] (ضعيف! ١‏ 


ل-حهك الشؤةٌ هلل 


"© 0- قوله: (إذَا كَانَ أي: الحيض . (دَمَا أَحْمَرَ فَدِيئَارٌ) أي : على المجامع 
فيه . (وَإِذْا كَانَ دما َصْفَرَ فَِضْفْ دِينَارٍ) إن صح الحديث فالأظهر فيه أنه تعبد معحض 


(001) هُوَ لَمْظُ الَّدْمِذِي فِى الَّذِي قَبْلَهُ. 


كتَابُ الطهارزة بَابُ الحيض 
7 تسوه عمست ج إن عام ص حت جا وموس سود باد لج ود جد بو 214 : 
لا مدخل للعقل فيه» لكن قد تقدم أن الرواية الصحيحة «بدينار أو نصف دينار؛ من 
غير تفصيل بين حالي الدم أو وقتيه. وقال العلامة المصري في تعليقه على 
«الترمذى»: أما التفصيل بين حالي الدم أو وقتيه فإنه تفسير من الرواة قطعًا. ثم 
دخل على بعض الرواة عنهم فظنوه من متن الحديث» فنقلوه كذلك. وقد حفظ لنا 
الرواة؛ ففي رواية «البيهقي» (ج١:‏ ص0١")‏ من طريق عبد الوهاب بن عطاء» عن 
سعيكل » عن قتادة عن مقسم . عن ابن عباس مرفوعًا : ١‏ بديتار أَوْ نِضْف ديئَار) ففْسَرَه 
قتادة» قال: إن كان واجدًا فدينار وإن لم يجد فنصف دينار. وفي رواية أيضًا (ج١‏ : 
ص )71١‏ من طريق عبد الوهاب» عن سعيد» عن عبد الكريم» عن مقسم» عن ابن 
عباس مرفوعًا. وفسر ذلك مقسم. فقال: إن غشيها في الدم فدينار» وإن غشيها بعد 
انقطاع الدم قبل أن تغتسل فنصف دينار. وفي رواية أيضًا من طريق روح بن عبادة» 
عن سعيد» عن عبد الكريم أبي أمية» عن عكر مة؛ عن ابن عباس» فذكر نحو هذاء 
ونسب التفسير إلى مقسم أيضًا مع أنه ليس في هذا الإسناد» انتهى . 

(رَوَاه الترِْذِيَ) من طريق أبي حمزة السكري» عن عبد الكريم؛ عن مقسم» عن 
ابن عباس. وأخرج بنحوه الدارمي والدارقطني كلاهما من طريق أبي جعفر 
الرازي» عن عبد الكريم» عن مقسمء عن ابن عباس مرفوعًا . 
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000 


د ]١١11-‏ عن رد 


د بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ رجلا سََلَ رَسُولَ الله يك فَقَالَ : 
مَا يَحِلُ لي من امرَأنِي وَهِي حَائِضَ ن؟ ََالَ لَه وَسُولُ اللو 5غ: «تَشْدُ عَلَيْهَا 
إِرَارَهَاء م 0 شَأَنَكَ بأَعْلَامَا' . رَوَاُ مَالِكُ وَالدَارِمِيُ مُرْسَلّا] أصحيح) 9 


حويجعكه الشوح 

ار (عَنْ رَيْدِ بْنِ أَسْلَم) العدوي مولى عمر بن الخطابء. يكنى أبا 
عبد اللّهِ أو أبا أسامة المدني» ثقة من أهل الفقه والعلم» وكان عالمًا بتفسير 
القرآق» ركان زرسل من الطبقة الوسظى :من التابعين “مات سينة (185) في العشر 
الأول من ذي الحجة. 

لجلا سل َسُول الله #6) لل الرجل السائل هو عمر بن الخطاب مولى زيد 
ا 0 قوق الا . قال الهيثمي : 
رجاله رجال الصحيحء ويمكن أن يكون السائل عبد الله بن سعد. ققد وو أكذا 
داود عنه قال: سألتٌ رسول الله يَكيةِ: ما يحل لى من امرأتى وهى حائض؟ قال : 
«لَك ما قَوْقَ الارَّارا . 

(تَيد) بفتح التاء وضم الشين والذال, 6 معناه الأمر. وفي «الموطأ» 
و«الدارمئيٌ»: «لِتَشْدَ) بزيادة اللام. م شأئك بأَعْلاَمَا) أي استمتع بما فوق 
فرجهاء و«شأنك» بالنصب بإضمار فعل» ا خذ» ويجوز رفعه على الابتداء» 
والعين يدوت تقديرة :باح أ جاتر وفيه :دابل على تم الاستمداع بها تحت 
اعتضاده بما تقدم من حديث عاصم بن عمر وعبد اللّه بن سعد فلا يدل على منع 


ز/اهه) رَوَاه مالك» والدارمئٌ مرسلا . 


كتَابْ الطهارزة بَابُ الحيض 
3 - يد جد - 


ع جل عومج سحت جا موه 


ذلك إلا بالمفهومء وقد عارضه منطوق حديث: اصْتَعُوا كُلَّ شَيْءِ 0 
وهو أصحٌ منه. فيقدم عليه وقد تقدم أن الطحاوي ي رجح الجوازء وقواه العيني 
والسندي دليلاء واختاره أصبغ من المالكية» ورجحه النووي دليلا. 

(رَوَاهُ مَالِكَ وَالدَارِمِنٌُ) من طريق مالك. (مُرْسَلَ) 0 الوه و اليف 
المرسل ما سقط منه الصحابي ؛ كقول نافع : قال رسول اللّه بِْ كذا أو فعل كذا أو 
فعل بحضرته كذا. قال ابن عبد البر: لا أعلم أحدًا رواه بهذا اللفظ مسندًاء ومعناه 
م انتهى . 

قلتُ: روى الطبراني في «الكبير» عن ابن عباس» أن رجلا قال: يا رسول الله» 

اد الى دحي 1 نب اند مها افا مأك ا 0 د 
نعيم ضرار بن صرد»ء وهو ضعيف. قاله الهيثمي . 


]!1١1 -‏ وَعَنْ عَايْشَةَ قَالتْ: كنت إِذَا حِضْتُ نَرَلْتُ عَنِ الْمِكَالِ 
عَلَى الْحَصِيرِء فَلَمْ نَقْرَب رَسُولَ لل يي وَكمْ تَذن ينه حلى طهر 


لرَوَاهُ يو دَاود] أضعيف < 


الشوْحٌ 

- قوله: (إِذَا حِضَتْ) بكسر الحاء. (عَنِ الْمِنَالِ) أي: الفراش. (ثَلَمْ 
تَفْرَبْ) بفتح النون والراء . (رَسُولَ اللّه) بالنصب 39 وَلَمْ َدنُ) ب: بفتح النون الأولى 
وضم الثانية . (مِنْهُ حَنَّى نَطهْرَ) بالنون . هذا مخالف لما سبق» ا 
يحمل القربان والدنو على الغشيان» كما في قوله تعالى: #إولا كَفَربوَهُنَ حَقَّ 
يطْهْرن4 [البقرة: 57 فإن كل واحد من الزوجين يدنو ويقرب من الآخر عند 
الغشيان» قاله القاري نقلًا عن الطيبي. 

قلثُ: التأويل هو المتعين للجمع بين الأحاديث. وقال ابن حجر: هذا كان 
شأنهن معه يِه أعني : إنهن يعتزلنه خوفًا من شمه أو رؤيته لبعض ما ينفر مما بهن 


(5658) حديتٌ منكرٌء وإسنادة ضعيف» كما بيّنتّه فى «ضعيف سُئن أبى دَاوٌد) (الألبانى). 


5 مِزْعاةٌ المفاتيح شرخ مشكاة المصابيج 
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حتى يدعونهن إلى معاشرته. 

(رَوَهُ أيُو دَاوْدَ) وسكت عنه هو والمنذري. 

قلت : فى سنده أبو اليمان الرحال» قال الحافظٌ فى «التقريب» : مستور » وذكره 
ابن حبان فى «الثقات». 


م #ل ةر 0# 
١ <١ 03‏ 


١١‏ - بَاب المشتخاضة 

(يَاتُ الْمُسْتسَاضَّةِ) هي المرأة التي استمرٌ بها الدم بعد أيامهاء من الاستحاضة» 
وهي جريان الدم من فرجها في غير أوانه من عرق في أدنى الرحم دون قعره» يقال 
لذلك العرق: العاذل. يقال: استحيضت المرأة - بالبناء للمفعول - إذا استمر بها 
الدم» فهي مستحاضةء وهي من الأفعال اللازمة البناء للمفعول. وأصلها من 
الحيض» لحق الزوائد للمبالغة كما يقال: قر في المكان واستقرء وأعشب» ثم 
يزاد للمبالغة فيقال: اعشوشب . 

قال العيني (ج١:‏ ص57١):‏ فإن قلت: ما وجه بناء الفعل للفاعل في الحيض » 
وللمفعول في الاستحاضة؟ قلتُ: لما كان الأول معروفًا معتادًًا نسب إليهاء 
والثاني لما كان نادرًا غير معروف الوقت. وكان منسوبًا إلى الشيطان كما ورد أنها 
ركضة منه» بني لما لم يسم فاعله . 

فإن قلتَ: ما هذه السين؟ قلتُ: يجوز أن تكون للتحول كما في استحجر 
الطين» وها هنا تحول دم الحيض إلى غيره» وهو دم الاستحاضة:» انتهى . 

حكمها حكم الطاهرة في العبادات والوطء عند الجمهورء خلاقًا لأحمد في 
الوطء . 

واعلم: أن المستحاضة على أربعة أقسام: الأولى: مبتدأة مميزة. الثانية: 
مبتدأة غير مميزة. الثالثة: معتادة من غير تمييز. الرابعة: معتادة بتمييز. فأما 
الأولى فهي التي ابتدأ بها الحيض» ولم تكن حاضت قبلهء واستمرٌ بها الدمء 
وكانت مميزة بأن ترى في بعض الأيام دما أسودء وفي بعضها دما أحمر أو أصفرء 
فحيضها مدة تمييزهاء أي: حكمها أن حيضها زمن الدم الأسود بشرط أن لا يزيد 
على أكثر الحيض» فإن زاد على أكثره لم يكن حيضًا. قال ابن العربي في اشرح 
الترمذي»: الأصل في اعتبار التمييز حديث لا بأس به» يرويه العلماء عن فاطمة 
بنت أبي حَبيش : أن دم الحيض دم أسود يعرف. وقد خرجناه من طريق حسنة لها 
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مدخل في الصحة» يعضده قوله في الصحيح حسب ما قدمناه لها: 18 
الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاة وفي هذا الحديث عندي نظر عظيم» والأول أقرب إلى 
الحجة وأسلم واضح المحجة». 

وأما الثانية: وهي مبتدأة من غير تمييز؛ فإن حاضت حيض (لّدَاتِهَا) - يعني 
أهل سنها - وقيل: أقرانهاء حكم لها بحكم الحيضء وإن زادت عليه» فقيل: 
تجلس أكثر الحيض يعني : خمسة عشر يومّاء ثم يحكم لها بالاستحاضة. وقيل : 
تجلس عادة نسائها كأختها وأمها. وقيل: تجلس غالب الحيض من كل شهرء 
وذلك ستة أيام أو سبعة أيام» وهذا أشبه بالحقٌّ لحديثٍ حمنة بنت جحش الاتي في 
الفصل الثاني . 

وأما الثالثة: وهي المعتادةٌ من غير تمبيزء يعني : التي لها عادة معلومة قبل أن 
تستحاض» ولا تمييز لها لكون دمها لا يتميز بعضه من بعض» «فإنها تجلس أيام 
عادتهاء ل ا وتتوضأ لكلّ صلاة» وعليه يدل حديث أم سلمة 
وحديث عدي بن ثابت» عن أبيه» عن جده فى الفطيل الثاني + ونوك خائقة في 
أم حبيبة بنت جحش عند مسلم وغيره . ة ففيه : ١امْكُثِي‏ قَذرَمَا كَانَتْ تَحبِسّكِ حَيْضَدكْ 
34 ْم اعْتَسِلِي وَصَلَي) . 

وأما الرابعة: وهى المعتادةٌ بتمييز» فإن كان الأسود فى زمن العادة فقد اتفقت 
العادة والتمو» لحمل تهماة و إن العباقاف الغادة والتميوة فقيل ١‏ برقدم: المي 
وتدع العادة» يعني : يكون الاعتبار للتمييز لا للعادةٍ؛ لأن التمييز أولى؛ لآن العادة 
قد تختلف والتمييز لا يختلف؛ ولآن النظر إلى اللون اجتهاد والنظر إلى العادة 
تقليد» والاجتهاد أولى من التقليد. وقيل : العبرة للعادة لا للتمييز فترد إلى العادة 
وهو الراجح عندي؛ لأن العادة أقوى لكونها لا تبطل دلالتهاء والدم الأسود إذا زاد 
على أكثر مدة الحيض بطلت دلالته» فما لا تبطل دلالته أولى ؟ ولآنه يَكِةٍ رد أم حبيبة 
والمرأة التي استفتت لها أم سلمة إلى العادة من غير استفصال وتفريق بين كونها 
مميزة وغير مميز 5 :و كل احديك غدى بن نابت عام في كل مستحاضة» وقد تكلم 
في إسناده بما لا يوجب سقوطه عن درجة الاعتبار. 


ثم اعلم: أن الحنفية لم يعتبروا التمييز مطلقاء فالمستحاضة عندهم على ثلاثة 


أنواع: الأولى: مبتدأة مميزة كانت أو غير مميزة» وحكمها عندهم أنها ت 
أكثر الحيض . والثانية: معتادة ذات تمييز كانت أو غير ذات تمبيز» وحيضها أيام 
عادتها. والثالثة: متحيرة. وهي التي كانت لها عادة معلومة لكن نسيت أيامهاء 
والتبس عليها قدر عادتهاء وقد تحيروا في حكم المتحيرة» وتخبطواء واضطربت 
أقوالهم فيه اضطرابًا يبعد فهمه على أذكياء الطلبة» فضلا عن النساء الموصوفات 
بنقصان العقل والدين» ولا إشكال فى حكمها عندناء فإنها إن كانت ذات تمييز» 
فالدم الأسود حيض» وإن كانت غير ذات تمه خلسيت نح أيام أن سشيعة :أيامء 
كما في حديث حمنة» وحديث فاطمة : إن دم الحيض دم أسود يعرف». يرد عليهم 
في منع اعتبار التمييز مطلقا. 

هذاء وقد وردت في المستحاضة روايات مختلفة» لكنها عند الإمعان ترجع إلى 
ثلاثة أحاديث» يعلم منها أحكام جميع أنواع المستحاضة كما أشرنا إلى ذلك . 

قال ابن قدامة في «المغني» (ج١:‏ ص777): قال الإمام أحمد: الحيضضٌ يدور 
على ثلاثة أحاديث» حديث فاطمة وأم حبيبة وحمنة. وفي رواية حديث أم سلمة 
مكان حديث أم حبيبة» انتهى. وقد بسط الكلام في أحوال المستحاضة وأنواعها 
في «المغني» (ج١:‏ ص7"58 - 3707) فمن شاء رجع إليه . 
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]١1-48‏ عَنْ عَائِشَةَ ينا َالَتْ : جَاءَتْ فَاطِمَةٌ نت أبى حَبَيْش إِلَى 
لني كله كَقَالَتْ: يا رَسُولَ الو ني ا أتامز د أن أ 
الصَّلاة؟ فَقَالَ: «لاء إِنّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بحَيْضء فَإِذَا أقبَلَتْ حَيْضَئْكِ 


َدَعِي الصَّلاة وَِذَا ديرت 9 عَنِكِ الدَمَء م م صَلَي) . 
الشؤْح 

4 6- قوله: (نَاطِمَة بنْتُ أبي حُبَيْشِ) بضم حاء مهملة وفتح باء رجن دياء 
ساكنة بعدها شين معجمةء وأسمه قيس د بن المطلب نه أمنداية. خيد الفرى ين 
قصي. مهاجرية جليلة» روت عن النبي كَِةِ حديث الاستحاضة» وعنها عروة ابن 
الزبير. وقيل: عن عروة عن عائشة» أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت: . . . فذكره. 
وهو أول أحاديث الفصل الثاني . 

(أُسْتَحَاضٌ) بهمزة مضمومة وفتح تاء» أي: استمر بي الدم فلا يتقطع» ولم ترد 
الاستحاضة الفقهية» وهي جريان الدم في غير أوانه» لأنها لو كانت تعلم أنها 
استحاضة شرعية ما أشكل عليها الأمر . (قَلَا أَطْهُرُ) أي : لا ينقطع عني الدم . (أَفَأَدَعٌ 
الصَّلاة) عطف على مقدرة بعد الهمزة؛ لأن لها صدر الكلام» أي : أيكون لي حكم 
الحائض فأترك الصلاة؟ 

(قَقَالَ: لَا) أي: لا تدعي الصلاة. (إِنَمَا ذَلِكِ) بكسر الكاف خطاب للمؤنث 
أي الذي اتشتكينة: هرق بكهر لكين أي : دم عرق انشق وانفجر منه الدم» أو 
إنما سبب ذلك عرق في أدنى الرحم» وهذا بيان لعدم كونه حيضّاء وليس بيانًا 
لكونه ناقضا للوضوء كما توهمت الحنفية . 


(009) البُخَارِي (50).» ومُسْلِم (3/ 8 فِي الطَّهَارَة عَنْهَا 


كتَابْ الطهارة بَابُ الْسْتَخاضَة 


عق يد وت و يمو حو دح حوس م حودهد جد 


موحد جل 


قال الخطابى : ليس معنى الحدث ما ذهب إليه هؤلاء» ولا مراد الرسول يل من 
القدما تونفوءه: وإنما أزا3 أعتلالعلة [تماتحد تك يها من تمدع العرق ور تضلع 
العرق علة معروفة عند الأطباء» يحدث ذلك عند غلبة الدمء فتتصدع العروق إذا 
افكلكتك تلك الأوقيةء انتهي. . 

قلتُ: لا شك في أن هذا هو مراده يَكِيِ بذلك الكلام» وما ساق الكلام إلا 
لآجله؛ وليس فيما قاله الخطابي تخصيص لعمومه. ولا تقييد لإطلاقه كما لا 
يخفى . (وَلَيِسَ بحَيْضٍ) فإن الحيض يخرج من قعر رحم المرأة» فهو إخبار 
باختلاف المخرجين» رفوه لوليا : لا أطهر؛ لأنها اعتقدت أن طهارة الحائض 
لآ تعرف إلا بانقطاع الدم. فَكَنَّتْ بعدم الطهر عن اتصالهء وكانت قد علمت أن 
الحائض لا تصلي» فظنت أن ذلك الحكم مقترن بجريان الدم» فأبان لها جَكِيةِ أنه 
ليس بحيض وأنها طاهرة يلزمها الصلاة. (فَإِذَا أَْبََتْ حَيْضَّئْك) بفتح الحاء ويجوز 
كسرهاء والمراد بالإقبال ابتداء دم الحيض» وبالإدبار ابتداء انقطاعها. 

واعلم أنهم اختلفوا في أن فاطمة بنت أبي حبيش معتادة كانت أو مميزة غير 
معتادة» فمال البيهقى والترمذي وغيرهما من فقهاء أصحاب الحديث إلى أنها 
مي اقال«الفرمدى: قال أنسنت (إسعاق فى باضه إذا كاقت :رعو 
حيضها بإقبال الدم وإدباره» فإقباله أن يكون أسودء وإدياره أن يتغير إلى الصفرة» 
فالحكم فيها على حديث فاطمة بنت أبي حبيش» انتهى . 

واستدل هؤلاء على كونها مميزة بأول حديث الفصل الثاني» وبقوله: «إِذًا 
َقْبََثْ حِيِضَدُْك). في هذا الحديث. قالوا: الجيضة بالكسرء والمزادنها الجالة 
التي تكون للحيض من قوة الدم في اللون والقوام» وإن كان بالفتح فالمراد بإقبال 

قال بعض الحنفية: لفظ الإقبال والإدبار يؤيد الشافعى فى اعتبار اللون» فإنه 
يكل امه أن دم الحيفن دم تمي بفسمه يعرف إذا أقبل وإذا ادير فالإحالة على الدم 
مشعر بأن دم الطمث مغاير لدم الاستحاضة بنفسه» ومتميز كتمايز سائر الماهيات» 
ولذا اكتفى بالاحالة على الاسم؛ لأنه كان من الأشياء المتميزة بنفسها كما في 
رواية : «قَإِنّهُ دم سود تسرف : 
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قلتُ: فى الاستدلال به على كونها ذات تمييز خفاء؛ لأنه يمكن أن يقال: أن 
المراد بالجيضة - بالكسر - الحالة التي كانت تحيض فيهاء وهي تعرفهاء فيكون 
رذ إلى العادة:ويإقباك حبطعيا- بالقسم + فياك يام الحيض» أي :وجوه الدام في 
أوَّلِ أيام العادة» ويؤيده ما في رواية للبخاري من هذا الحديث : «قَِدَادَمَبَ قَدْرُهَاك 
يعني : قدر أيام الحيضة» وقال من ذهب إلى كونها مميزة: أي : ذهب قدر الحيضة 
علو ها تدر العازع + ار عا كا نراء اران اخجهادماء ولا يخفى بعد هذا التأويل 
بل يبطله ما وقع في رواية أخرى للبخاري أيضًا: «وَلَكِنْ دَعِي الصَّلَاة قَدرَ الام النني 
كُنْتِ تَحِيِضِينَ فِيهًاه. فإنها صريحة في أنه يَلَةِ ردها إلى عادتهاء وبالجملة في 
الاستدلال بلفظ إقبال الحيض وإدباره على كونها مميزة نظرء واحتجٌ من ذهب َ 
كونها معتادة بروايتي البخاري المتقدمتين» وبما رواه أبو داود وغيره من طريق 
المنذر» عن عروة» عن فاطمة أنها سألت رسول الله كَلِ الحديث . 

وفيه : «فانظري إذا أتاك قرؤك فلا تصلي وإذا مر قرؤك فتطهري. ثم صلي ما بين 
القرء إلى القرء». والأصل في القرء الوقت المعلوم» ولذلك أطلق على الضدين 
الحيض والطهر ؛ لأن لكل منهما وقنّاء وبما رواه أبو داود أيضًا والدارقطنى عن 
عزوق عن أسماء :ينث عهين ١‏ أن فاطينة أمرقها آنا ساك رسيؤك: الله كله :دادو أن 
تقعد الأيام التي كانت تقعد» ثم تغتسل . 

قال المنذري: حديث حسن . وبحديث أم سلمة الآني» فإن المرأة التي استفتت 
لها أم سلمة هي فاطمة بنت أبي حبيش كما ستقف عليه . والظاهر عندي : أن فاطمة 
بنت أبي حبيش كانت معتادة متميزة» وكان الدم الأسود في زمن عادتهاء أي : 
اتفقت العادة والتمييزء فردها إلى العادة مرة» وإلى التمييز أخرى» لأنه لم يكن 
بينهما تخالف» ويحتمل كما قال البيهقى : أن كانت لها حالان فى مدة استحاضتها 
حالة تميز بين الدمين» فأفتاها بترك الصلاة عند إقبال اعيضر وبالصلاة عند 
إدبارهاء وحالة لا تميز فيها بين الدمين» فأمرها بالجوع إلى العادة» انتهى . 

(فَاغْسِلِي عَنِكِ الدَم) أي: واغتسلي. ففي رواية للبخاري: «ثُمّ اغْتَسِلِيء 
وَصَلَيا . لكن ليس فيها ذكر غسل الدم وهذا لدت امن الرواة» ام 
اولع ا اجداد بورو ور لاست اواسيريية ده (لاظلي) أن : بعد الاغتسال. 


عمد 3 


زاد البخاري في هذه الرواية : «نْمَ تَوَضَئِي لِكُلٌ صَلَاةٍ حَنَّى يَحنَ ذلك الوَقْتُ)». 
والحديث فيه : دليل على أن المستحاضة إذا أقبلت حيضتها بالعادة أو بالصفة تعمل 
على إقبالهاء فتترك الصلاة» فإذا انقضى قدرها أي: قدر أيام العادة» أو قدر 
الحيضة على ما تراه المرأة باجتهادها بحسب قوة الدم ولونه» اغتسلت منه» ثم 
صار حكم دم الاستحاضة حكم الحدث» فتتوضأ لكل صلاة لا تصلي بذلك 
الوضوء أكثر من فريضة واحدة مؤداة أو مقضية» لظاهر قوله: انم تَوَضيي لِكُلّ 
صَّلَاة؛ وبهذا قال الجمهورء رات خا ع ا ةلا للوقت» وأما ما 
وو ا لوجي مر عنام يرز عرو أعن أبن مز هات ئشة : أن النبي يك قال لفاطمة 
بنت أبي حبيش : انَوَضَئِي لِوَفْتِ كل صَلَاوَا . . ففي كونه محفوظ نظر قوي وكلام 
ظاهرء فإن الطرق الصحيحة كلها قد وردت بلفظ : ١تَوَضَئِي‏ لِكُلّ صَلَاوَاء وأما هذا 
اللفظ فلم يقع في واحد منهاء وقد تفرد به أبو حنيفة» وهو سيئ الحفظ كما صرح به 
ابن عبد البر. 

وقال بعضٌ الحنفية: لو ثبت لفظ : «وَفْت الصّلَاقا لم ينفصل منه الأمر أيضاءٍ 
لأنه يجري البحث بعده في السبب هل هو الصلاة أو الوقت؟ ويسوعٌ لهم - أي : 
الشافعية - أن يقولوا: إِنْ اللام للظرف» فوقت الصلاة ظرف للوضوء لا سبب» 
وإنما السببٌ هو الصلاة كما في قولنا: أتيت فلانًا لخمس مضين من رمضان» فإن 
اللام فيه للظرف لا للسبب» فالوضوء يجب على المعذور لأجل الصلاة في وقتها 
عندهم» فصمٌ ما في المعنى لوقت كل صلاة على مذهبهم أيضّاء انتهى. 

(مُتَقَقْ عَلَيْهِ) واللفظ للبخاري في باب غسل الدم. وأخرجه أيضًا الترمذي وأبو 
داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم . 


ب 
و7 
2 
7 
ع 
7 
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٠ك6‏ - [1] عَنْ عُرْوَة بْنِ الرْيِِْعَنْ فَاطِمَة بْتِ أبي حُبيْشٍ أنّهَا كَانَتْ 
َسْتَحَاضُ ء فَقَالَ لَهَا التَبنُ كه : «إذَا كَانَ دَمْ م الْحَيْضٍ نه إِنَّهُ دم أَسْوَُ يُعْرَفُ ذا 
كَانَ ذَلِكَ تَأمْسِكِي عَن الصَّلَاق فَإِذَا كَانَ الآخَر فُتَوَضَني وَصَلَّي قَإِنّمَا هو 
0 


عِدْقٌ). رَوَاهُ لذ دود وَالنْسَائِيٌ ] ] 


لدهه© الشزةٌ حل 


« 6- قوله (فَإنّه) أي: الحيض. أو دمه. (ِيُعْرَفُ) بصيغة المجهول من 
المعرفة أي : تعرفه النساء باعتبار لونه» وثخانته». ونتنه. وقيل: بكسر الراء من 
الأعراف أي : له عرف ورائحة . (فَإِذَا كَانَ ذَلِك) بكسر الكاف. أي : فإذا كان الدم 
دما أسود . قال القاري : أعاده لطولٍ الفصل كما في قوله تعالى : وَلَمًا جَاءَهُمَ كناب 
مَنْ ند أل مُصَدَقٌ لِمَاممهُمَ اهأ من كَل بوت عَلَ الْذِنَ كدرو هلما بجآءهُم ما 
[البقرة: 44] وقوله : ١فَإنَه‏ َه دم أَسْوَّدً) استئناف مبين متفرع على كون الدم دم الحيض» 
ولا يصلح أن يكون تعليلًا للجواب المذكور أو المقدر كما قرّره بن حجرء فتدبر. 
(فَأَمْسِكِي عَنٍ الصَّلَاةِ) من الإمساك أي: اتركيها . (فَإِذَا كَانَ الآخَرٌُ) بفتح الخاء أي : 
الذي ليس بتلك الصفة بأن كان دما أحمر أو أصفر . (قْتَوَضْئِي) لكل صلاة مفروضة 
أي : بعد الاغتسال من انقطاع دم الحيض . (فَإِنَّمَا هُوَّ) أي : الدم الذي هو على غير 
صفة السواد. (عِرْقٌ) أي : دم عرق انفجرء يقال له: العاذل. يعني : دم الاستحاضة 
يخرج من عرق في أدنى الرحم دون قعره. 

والحديث فيه: دليلٌ على أنه يعتبر التمييز بصفة الدم» فإذا كان متصمًا بصفة 
السواد فهو حيضء. وإلا فهو استحاضة. وفيه دلالة على أنه فاطمة كانت مميزة» 
ولا مانع من اجتماع المعرفتين في حقها وحق غيرهاء وقد تقدم الكلام في ذلك . 


(010) أَبُو داو (0183)» وَالتّسَائِي /١(‏ 180) فيه عَنْهُ. 


كتَابْ الطهارة بَابُ المشتخاصَة 


ع7 عدج سح جر ع سي و م د 2/7 د دخ 


عو كو 


(رَوَاهُ أبُو دَاوْدَ) قال: حدثنا محمد بن المثنى: عن محمد بن أبي عدي. عن 
محمد يعني: ابن عمروء قال: ثنى ابن شهاب» عن عروة بن الزبير» عن فاطمة 
ودار حيدن: قال: إنها كانت تستحاض . . . الحديث . قال أبو داود: قال ابن 
المنى + كنا ود ابن عدي حي قار مكة اقم كنا بويد نطلا قال + مذ كنا متحقه رن 
عمرو عن الزهري عن عروة. عن عائشة قالت: إن فاطمة كانت تستحاض» فذكر 
معناه . قال في «عون المعبود) (ج١‏ : ص5١١):‏ والحاصل أن ابن عدي لما حدث 
ابن المثنى من كتابه حدثه من غير ذكر عائشة بين عروة وفاطمة. ولما حدثه من 
حفظه ذكر عائشة بين عروة وفاطمةء. ولذلك قال ابن القطان: هذا الحديث 
منقطع. وأجاب ابن القيم: بأنه ليس كذلكء فإن محمد بن أبي عدي مكانه من 
الحفظ والاتقان لا يجهل» وقد حفظه. وحدث به مرة عن عروة عن فاطمة» ومرة 
عن عائشة عن فاطمة وقد أدرك كلتيهماء وسمع منهما بلاريب» ففاطمة بنت عمه. 
وعائشة خالته. فالانقطاع الذي رمي به الحديث مقطوع دابره» وقد صرح بأن 
فاطمة حدثتهء انتهى. والحديث أخرجه أيضًا ابن حبان والحاكم وصححاهء 


وأخرجه أيضًا الدارقطني والبيهقي . 


00 


2 


65١‏ - [*] وَعَنْ أ سَلَمَةََلَتْ: إِنَّ امرَأه كَانَتْ تُهَرَاقُ الدمَ عَلَى عَهْد 
رَسُولٍ اللَّ بك فَاسْتَفدَتْ لَهَا أمُ سَلَمَة سَلَّمَةَ الى ل كَقَالَ : «لِتنظَرْ عَدَه اللَيَالي 
ليام اي كانت تَحِبِضَهُنَ م ِنَ الشَهْرِ قَبْلَ أن يُصِببَاالذِي أَصَابَهًا كرك 
الصَّلَاةَ قَدرَ ذلك مِنَ الشَهْرِء ذا خَلَْتْ ذَلِكَ فلتغْتَِلُ » نم عفر يوب كم 


لِنُصَل) : لرَوَاهُ مَالِكُ وأَبُو اود وَالدَارِمِيٌ» وََوَى النّسَائِيُ مَعْنَاةُ] اصحيح)< 


حوهت» الشوخ 
5ح قرله: (إِنّ ائرّأة) هي فاطمة بنث أي تحييش + 'سيماها حماد بن زيد 
ووهيب» وعبد الوارث» وسفيان الثوري في روايتهم عن أيوب. عن سليمان بن 
يسار عند الدارقطني . (كَانَتْ تُهَرَاقٌ) بضم التاء وفتح الهاء وتسكن» اق تصب » 


(01) مَالِكِ (3015)» وَأَبُو دَاوُد (1/1؟), وَالنَّسَائى )١١١ -1١9 /١(‏ فيه عَنْهُ. 
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وتهراق هكذا جاء مجهولاء ونائب فاعله ضمير يرجع إلى المرأة» وهاءه بدل من 
الهمزة. أراق الماء يريقه» وهراقه يهريقه بفتح هاء هراقه» ويقال: أهرقته أهرقه 
إهراقا بجمع بين البدل والمبدل منه كذا في «المجمع» . وقد تقدم تحقيقه بأبسط 
من هذا . (الدَم) بالنصب على التمييز وإن كانت معرفة على تقدير زيادة اللام» أي : 
تهراق هي الدم» أو منصوب بنزع الخافض» أي: تهراق بالدمء وفي رواية: 
«الدماء». بالجمع للدلالة على الكثرة. قيل: يجوز فيه الرفع على أنه بدل من 
ضمير تهراق» أو على أنه مسند إليه» والألف واللام بدل من الإضافة» والتقدير: 
تهراق دماؤها . (َاسْتَفْئت لََا أ سَلَمَة) هذا قول الراوي عن أم سلمة» أي “شالة 
لهذه المرأة بأمرها إياهاء ففى رواية للدارقطنى: أن فاطمة بنت أبى حبيش 
استحيضت» تأمرت آم سللية أن تسسآل لها“ وتقدم فى عدي عائشة المقى غليد: 
أن فاطمة هى السائلة» وفى حديث أسماء بنت عميس الآتى في الفصل الثالث أن 
الائلة امياد ولا تخالف بين هذه الرؤايانك» فإنه يقال/4 إن فاظمة أمرت انهاه 
وأم سلمة كلتيهما أن تسألا لها رسول اللَّهِ ككِةِ فسألتا مجتمعتين أو غير مجتمعتين» 
وسألت فاطمة بنفسها أيضًا لمزيد التوثق والاحتياط . 

(لتَنْظَوُْ) أي : تتفكر وتعرف . (عَددَ اللََالِي وَالأيّم التي كَانَتْ تَحِيِضّهْنَ أي 
ل 
بأنها لم تكن مبتدأة بل كانت لها عادة تعرفهاء وليس فيه بيان كونها مميزة أو 
غيرها» فاحتج به من قال : إن المستحاضة المعتادة ترد لعادتها ميزت أم لاء وافق 
تمييزها عادتها أو خالفهاء انتهى . (قَدْرَذَيك) أي : قدر عادة حيضها . (فَإِذَا خَلَقَتْ 
ذَلِك) أي : : تركت أيام الحيض التي اعتادتها خلفهاء وجاوزتهاء وؤخلت في أيام 
الاستحاضة . (فَلْتَغْتَسِلُ) أي : غسل انقطاع الحيض . (نمَ لمسْتثفِرُ بنَوْبِ) الاستثفار : 
أن تشد فرجها ودبرها بخرقة عريضة بعد أن تحتشي قطنا وتوثق طرفي الخرقة في 
شيء جد على رسيا كع يداف فل اندم وهو مأخوذ من ثفر الدابة الذي 
يجعل تحت ذنبه . (ثُمَّ ِفُصَلَ) بكسر اللام وإسكانها. 

وفيه : دليل على أن الاغتسال إنما هو مرة واحدة عند انقضاء أيام الحيض» وأن 
حكم المستحاضة حكم الطاهرة في الصلاة» وكذا في الصيام» والقراءة» وسائر 
العبادات إجماعًاء وغشيان الزوج إياها إلا أنها توضأ لكل صلاة. 


ارم 


< (رَوَاهُ مَك وأَبُو دَاوُدَ وَالدَارِييٌُ) وأخرجه أيضًا الشافعي وأحمد وابن ماجه 
والدارقطني والبيهقي» بعضهم حديث نافع وأيوب» فبعضهم قال: عن سليمان بن 
يسار» عن أم سلمة» وبعضهم قال: عن سليمان بن يسار» عن رجل» عن أم سلمة» 
وبعضهم قال: عن سليمان بن يسار» عن رجل . ا ل ا 
داود رواية من قال : عن سليمان بن يسار عن أم سلمة ة. قال البيهقي: هو حديث 
مشهور إلا أن سليمان لم يسمعه ها هنا . وكذا قال المنذري . وقد رواه البيهقي أيضًا 
من طريق موسى بن عقبة» عن سليمان» عن مرجانة» عن أم سلمة . قال الحافظ في 
«التقريب»: مرجانة والدة أم علقمة» علق لها البخاري في الحيض» وهي مقبولة . 
وقال النووي في «الخلاصة»: حديث صحيحء ولم يلتفت إلى دعوى الانقطاع . 
وقال الحافظ في «التلخيص» : قال النووي: على شرطهماء وجمع ابن عبد البر بين 
بابح ع بي ل مرو ب لجا لمي 
سمعه عن أم سلمة» فحدث به على الوجهين. وقال ذ فى «الجوهر النقي» : ذكر 
صاحب «الكمال» أن سليمان سمع من أم سلمة» د أنه سمع هذا الحديث 
عنها وعن رجل عنها. 
5ه - [4] وَعَنْ عَلدِيٍّ بْنِ نَاِتٍء عَنْ أبيه عَنْ جَدُو - قَالَ يَحْبَى بن 
معين : : جَدٌَ عَدِيٌّ اسْمَهُ دِيَارٌ - عن النَِِ ل نه َال في الْمُسْمَحَاضَة : َع 
الصّلاة يم فر ًا الي كَانَْ تَحبضي فِبهَاء ثم تَفملُ وَتعُوضّأ عند كل 
صَلَاقٍ وَتَصُوم, وَنَصَلَي). [رَوَاهُ المَرْمِذِيُ وَأَبُو دَاوْدَ] ١‏ 
الشزة ‏ هع+ ب 
؟ 6 © قورله: (وَعَنْ عَدَيٍّ بْنِ نَابتِ) الأنصاري الكوفي» ثقةء رمي بالتشيع» 
مات سنة )١1١5(‏ . (عَنْ أبيه) هو ثابت الأنصاري والد عدي. ذكره ابن حبان في 
«الئثقات». وقال الحافظ : مجهول الحال. (عن جَدوِ) أي : جد عدي صحابى . 


واختلف في اسمه على أقوال فقيل : اسمه دينار» وقيل: عمرو بن أخطبء وقيل : 


(015) أَبُو داو 07900)» وَالتَّدْمِِي (175) »)١717(‏ وَابِن مَاجَهُ (170) فيه عَنْه . 
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عبيد بن عازب» وقيل: قيس بن الخطيم» وقيل: إنه يعني: جده أبا أمهء وهو 
عبد اللدون بويد الخطمي» كذارع يع بن معبع فنا حك الدا قطي :و كذ 
قال أبو حاتم الرازي» واللالكائي» وغير واحد. وقال الحافظ في «تهذيب 
التهذيب»: ولم يترجّح لي في اسم جده إلى الآنشيء من هذه الأقوال كلهاء إلا أن 
أقربها إلى الصواب أن جده هو جده لأمه عبد اللّه بن يزيد الخطمي . واللّه أعلم» 
أكمى: وغية اللشين يز يناهو ابو موسي الأوسن الاتسناري اللخط #«ضعاي 
صغير» شهد الحديبية وهو ابن سبع عشر سنة» وشهد الجمل والصفين مع علي . 
وكان أميرًا على الكوفة زمن ابن الزبير» له سبعة وعشرون حدينّاء روى له البخاري 


حديثين . 

(قَالَ يَحْبَى بْنُ مَعِينِ) بفتح الميم ابن عون الغطفاني المري مولاهم» أبو زكريا 
ادي أبجد الثقات الحفاظ 000 وأحد أئمة ارح 0 3 
7 وم وحمل على سريره عَلِةِ ا 
وكقناببذة تتمائة ألفن ديت روى عنه البخاري ومسلم وأبو داود وأحمد وأبو 
حاتم وأبو زرعة الرازيان وغيرهم . قال أحمدٌ بن حنبل : كل حديث لا يعرفه يحيى 
ابن معين فليس هو بحديث» وفضائله كثيرة» سط ترجمته الحافظ في «تهذيب 
التهذيب» (12!:: ص 8 - 4 وابن 1 خلكان فى «تاريخه» (ج7: 
ص150775١75)‏ والذهبي في «التذكرة» (ج7: ص7١‏ »2 .)١18‏ 

(جَذَّ عَدَيّ اسْمُهُ دِيئَارٌ) قال الترمذي : سألتُ محمدًا - يعني : البخاري - عن هذا 
الحديث» الت الاح ا 6 
معحمك اسه . وذكرث لحمل فقول تحين بن دمعي اسمه دينار» فلم يعباأ به. 

(قَالَ في الْمُسْتَحَاضَّةِ) أي : في شأنها . (نَدَعْ الصّلاة) أي : تتركها . (أيَام 1 قَرَايِهَا) 
ل 0 والمادبه ها هنا الحيض للسباق 
ُمَ) أي : عي ا 50007 لاه م 
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ة. (وَتَتَوَ وضا عند عِنْدَ كُلَّ صَلَاةِ) «(عند كل» متعلق متعلق ب (3 تتوضأ)» لا بتغتسل . 

با ا 0 
ستعرف». لكن له شواهد. ذكرها الزيلعي في «نصب الراية»» والحافظ في 
«الدراية»» ومنها حديث عائشة في الفصل الأول. (وَتَصُومُ) أي : الفرض والنفل. 
(رَوَاةُ التَرمِذِئُ وَأَد بُو دَاوْدَ) وأخرجه أيضًا الدارمي» واد بق ماجه كلهه نن حدينت 
شريك.» عن أبي اليقظان» عن عدي بن ثابت . وشريك هذا هو ابن عبد اللّه النخعي 
قاضي الكوفة» قد تكلم فيه غير واحدء وأبو اليقظان هو عثمان بن عمير الكوفي» 
وهو ضعيف جدًا. قال الحافظ في «التقريب»: إنه ضعيف.». واختلط. وكان 
يدلس» ويغلو في التشي 


مِزْعاة الْمفَاتِيح شرخ مشكاة المصابيح 


1 يصحت جا سس وو وح جل بسيو ووو ومح + جد عمد جا عمجيس د ان سوس و جل 3 


ع وس سمس 


3 ه- [ه] وَعَنْ حَمْنَةَ بنِْ جَحْس قَالَْتْ: كُنْتُ أُسْمَحَاضُ حَيْضَةٌ 
كَثِيِرَةٌ شَدِيدَةٌ» فَأَتَيْتُ 0 


00 رَسُولَ الله إن أُسْتَحَاضُ حَبِضَةٌ كثيرَةً شَدِيدَة» َمَا 
تأمُرنِي فِيهًا؟ كذ م معي الصَّلَاةَ وَالصّيَام . قَالَ: أنْعَتُْ لَك الكزشق. نه 


3 َُ 


ند ادم قَالَتْ : هُوَ أَكَْدْ مِنْ ذَلِك . قَالَ: ١فتَلْجَمِيا‏ قَالَتْ: هو أكثَرٌ مِنْ 
دَلِكَ. قَالَ: «َانَخِذِي نَوْيَا قَالَت : هُوَ أَكثَرُ مِنْ ذَلِ إِنَّمَا نج نبا . فقال 
الي يكل : سام مرك بِأمْريْنِ» أيهم صَتَفْتٍ أَجرَعَكِ من الأخَرِء وَإِنْ قويتِ 
عَلَيْهِمَاءِ فَأَنتِ ألم قَالَ لَهَا: «إنّمَا هَذِهِ رَكْضَةٌ مِنْ رَكَضَاتِ الشَبْطان» 
تَحَيّضِي سِنََّ أيّام أو سبع ّم في عِلْم اللو م اللي ء ٍ َتَى ذا رَأَيْتِ 


نك قذ طهَزت وتقأ تأت فَصَلَي تَكَانَا وَحِشْرِيَ لله أوْأَْبَمَاوَعِشْرِينَ َيِل 
0 ذَلِكَ يُجْرِئْكِ» وَكَذَلِِ فلي كل شه كما فيضن 

لنْمَاء وَكمَا يَطْهُرْنَ ِبقَاتِ حَيْضِهِنَ وَطْهرِهِنَ ٠‏ وإِنّْ قَوِيتِ عَلَى أن ؤَّخْرِينَ 
لور وَتُعَجلِينَ الْعَصْرَ فَتَفْمَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ الظَهْرٍ وَالعَضْرِ 
وَتَوَّخْرِينَ نّ الْمَغْربَ وَتُعَجُلِينَ المسَاء ثم تَْتَلِينَوتَْمَعِينَ بَينَ الصَّلاَنِ؛ 
فَافْعَلِي» وَتعْتَسِلِينَ مع الْمَجْرِ ٠‏ فَافمَلِي وَصومِي إِنْ قَدَرْتِ عَلَى ذَلِكَ) 


00 


َال رَسُولُ اللّهِ يكلهِ: «وَهَذَا أَعْجَبُ الْأَمْرَيْن ن لي . 


0 4 


[الاحسبا 


وا َْمَدُ وأَبُو دَاوْدَ وَالتَرْمِذِيُ] (حسن1 


اعاه2 


لل هه الشزؤة عيمس 


اليا قوله: (وَعَنْ حَمْنَةٌ) بفتح الحاء المهملة وسكون الميم بعدها نون 

٠‏ (بنت جَحْشٍ) بتقديم الجيم المفتوحة على الحاء الساكئة بعدها شين 
مععنة ‏ الأسديةه أخت زينب زوج النبي يل . كانت تحت مصعب بن عمير» 
فقتل عنها يوم أحدء وخلف عليها طلحة بن عبيد الله. صحابية» لها حديث» وهي 
أم ولدي طلحة : عمران ومحمد. (حَيْضّة) بفتح الحاء» وهو مصدر استحاض على 


(03) أَحْمَد (179/3)» و دَاوّد (/2)1741 وَالثَّرمِذِي »)١1(‏ وَابن مَاجَهُ (235757 117) فيه عَنْهَا. 


كاب الطهارة باب الشتخاضة 


سو ا جع جا د جد 


د جل ووه مسي وس جا سود 0 


حد أنبته الله نباناء ولا يضره الفرق في اصطلاح العلماء بين الحيض والاستحاضة» 
م . (كَثِيرَة في الكمية . (شَّدِيدَةً) في الكيفية . (أستفتيه 

خبرّة) الواو لمطلق الجمعء وإلا كان مها أن تقول: أخيره وأستفتيه. ‏ (فمَا 
تَأمُونِي) ما استفها مية . (فِيهًا) أي : في حال وجود الحيضة . (قَد مَنَعَنْيِى) استئناف 
كدب لما الجاها: انين الشوال. وذكن اناسع الا هن العدمي المجون قر 
قولها: «فيها». (الصَّلاةَ وَالصَّيَامَ) أي : على زعمها. 


(أَنْعَتْ) أي : أصف . (الكُرْسْنَ) بضمٌ الكاف والسين بينهما راء. أي : 0 
وكأنه ينعت لها لتحتشي ‏ به فبمنع نزول الدم ثم يقطعه ٠‏ (مَإِنّهيذْحِبُ الدّم) أي 
حروج إلى امير المرجم أو معناه فاستعمليه لعل دمك ينقطع 1011 
أي من أن يكون الكرسف مانعًا من الخروج أو قاطعًا. (مَتَلَكَمي) قال ابن 
العربي : قوله : «تلجمى»؛ كلمة غريبة لم يقع لي تفسيرها في كتاب» وإنما أخذتها 
استقراء. قال الخليل: اللجام معروف» أخذناه من هذا كأن معناه: افعلي فعلا 
يمنع سيلانه واسترساله» كما يمنع اللجام استرسال الدابة. وقال الجزري في 
«النهاية»: أي : اجعلي موضع الدم عصابة تمنع الدم» تشبيهًا بوضع اللجام في فم 
الدابة . (فَاَخِذِي تَوْا) أي : تحت اللجام مبالغة في الاحتياط من خروج الدم. (هُوَ 
أَكثرُ مِنْ ذَلِك) أي : من أن يمنعه. (أَنُحُّ) بضم المثلثة وتشديد الجيم» من ثج الدم 
والماء لازم ومتعد»ء أي: أنصب أو أصبه» فعلى الثاني تقديره أثج الدم» وعلى 
الأول إسناد الثج إلى نفسها للمبالغة» على معنى أن النفس جعلت كأن كلها دم 
تجاج» وهذا أبلغ في المعنى . 

(سَآمَرْكِ) السين للتأكيد . (بِأمْرَيْنِ) أي : حكمين أو صنعين . (أَيّهُمَا) بالنضب لا 
غير » والناصب له: «صنعق» قاله أبو البقاء. (أَجْرَأ عَذِْكِ) أي : أغنى عنك . (مِنَ 
الآخَرِ) من بمعنى البدلٍ . (هَإنْ قَويتِ عَلَيْهِمَا) أي : قدرت على كل واحد منهما. 
(أَنْتٍ أعْلَمُ) بما تختارينه منهماء فاختاري أيهما شئت ٠‏ (إنّمَا هَذِو) أي : الشجة أو 
العلة . (رَكُضَّةٌ) بفتح الراء أي : : دفعة وضربة. الي ب 
بها كما تركض الدابة وتصاب بالرجل . أراد الإضرار بها والأذى. والمعنى: أن 
الشيطان قد وجد بذلك طريقًا إلى التلبيس عليها في أمر دينها وطهرها وصلاتهاء 
حتى أنساها ذلك عادتهاء وصار في التقدير كأنه ركضة بآلةٍ من ركضاته. ولا ينافي 


6 و 
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ما تقدم من أنها عرق يقال له: العاذل؛ لآنه يحمل على أن الشيطان ركضه حتى 
الو والأظهر أنها ركضة منه حقيقة إذا لا مانع من حملها عليه. (فتَحَيضِي) 
بتشديد الياء المفتوحة بعد الحاءء أي: التزمي أحكام الحيض» وعدي نفسك 
حائضًا . (سِنّةَ أيّام أَوْ سَبْعَةَ أيّام) قيل : «أو» للشك من بعض الرواة» وقد ذكر 
الى كله أحن العدّديه :اغعنار| بالعالب قن حال تباءاقزمهاء:وقيل: التشيير ين ل 
والحدض العددية 1 لأنه لخر تالاه والعالنية.من أحوزال السباد» وقيل ١‏ ليس 
للتخيبر بين الستة والسبعة بل للتنويع على معنى اعتبار حالها بحال من هي مثلها 
وفي مثل سنها من نساء أهل بيتهاء فإن كانت عادة مثلها منهن أن تقعد سنا قعدت 
سنّاء وإن سبعًا فسبعًاء فكأنها كانت مبتدأة لم يتقدم لها أيام ولم تميز بين الدمين» 
ويحتمل أنها كانت معتادة ونسيت أن عادتها كانت سنًا أو سبعّاء يعني : أنه قد ثبت 
لها في ما تقدم أيام ستة أو سبعة» إلا أنها قد نسيتهاء فلا تدري أيتهما كانت» 
فأمرها أن تتحرّى» وتجتهد. وتبني أمرها على ما تيقنته من أحد العددين ٠‏ (في 
عِلّمِ الله) معناه على قول الشك, أي : في علمه الذي بينه وشرعه لناء كما يقال: 
في حكم الله وفي كتاب الله . وقيل: معناه : ما أمرتك فهو حكم الله . وعلى قول 
التخيير فيما علم الله من ستة أو سبعة» وقيل: فيما أعلمك اللّه من عادات النساء 
من الست أو السبع . وقيل: في علم الله من أمرك من الست أو السبع» أي: هذا 
شيء بينك وبين الله» فإنه يعلم ما تفعلين من الاتيان بما أمرتك به أو تركه 8 
افتيلى) أي: مرة واحدة بعد الستة أو السبعة من الحيض . ١حَنَّى‏ إِذَا رَأُيْتِ) أي : 
علمت لفاك من الامقلقاء وهو مبالغة في تنقية البدن وتنظيفه. وهو في 
لجخ 7 لجنا 1 كلها امبر ياليخرة ورك اباي تامو سوال جا رو مشهو ادإذ 
أن همزة ما ليس بمهموز كثير في كلام العرب. قال يونس : أهل مكة يخالفون 
غيرهم من العرب» فيهمزون النبئ . والبرئية» والذرئية والخابئة» نقله السيوطي 
في المزهر (ج7: ص”177١)‏ وقال الجوهري في «الصحاح» : «مادة: ررث ى» ابن 
السكيت. قالت امرأة من العرب: رثأت زوجي بأبيات وهمزت . قال الفراء: ربما 
خرجت فصاحتهم إلى أن يهمزوا ما ليس بمهموز. قالوا* رثأت الميت ولباث 
بالحج وحلأت السويق تحلئة» وإنما هو من الحلاوة» انتهى. فقول أبي البقاء 
وصاحب «المغرب»: أن «استنقأت» بالهمز خطأء جرأة عظيمة منهما منشؤها 
قصور العلم والإطلاع. 
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(فَصَلي) أي : بالوضوء عند كل صلاة فلك وَصخرين ليله يعي : وأيامها إن 
كانكة هذ العف دة راز أرينا وَعِشْرِينَ ل وانامها) إنكانت مة الحيضن 
ستة . (وَصومي) ما شئت لكك م فريضة وتطرع ٠‏ (قَإِنَ ذلِك) أي : ما قدر لك من الأيام 
في حق الصلاة والصوم . (يُجْزِئْك) أي : يكفيك. (وَكَذَِك) أي: مثل ما ذكرت 
لك الآن (َافمَلِي كُلَّ شَهْر كُمَا تَحِيضُ النَمَاءُ وَكُمَا يَطهُرْنَ أي : : اجعلي حيضك 
بقدر ما يكون عادة النساء من ستة أو سبع» وكذلك اجعلي طهرك بقدر ما يكون 
عادة النساء من ثلاث وعشرين أو أريع وعشرين . (مِيقَاتِ حَيْضِهِنَ وَطْهْرِهِنَ) نصب 
على الظرف د يعني إن كان وقت حيضهن في أول الشهر فليكن حيضك في ذلك 
الوقت. (وإنَ قَوِيتِ عَلَى أَنْ نوّخَرِينَ الظَهْرَ) فتأتي بها في آخر وقتها قبل خروجه. 
(وَنُعَجُلِينَ الْعَضْرَ) فتأتي به في أولٍ وقتِه» فتكون قد أتت بكل صلاة في وقتهاء 
وجمعت بينهما جمعًا صوريًا. (وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلَانَيْنِ) أي: بغسل واحد. 
(الظَهْر وَالْعَضْرِ) بالجرٌ بدل» ويجوز الرفع والنصبء وإثبات النون في أن 
«تؤخرين» و«اتعجلين» بإهمال أن الناصبة» تشبيهًا لها بما المصدرية. قال [ابن 
مالك] في الألفية [البيت من إعراب الفعل]: 

وَبعْضُهُمْ أَفْمَلَ أَنْ حَمْلا عَلَى ما أَحْيِهَا حَيِثُ اسْتَحَقَّتْ عَمَلا 

قال ابن حجر : الظاهرٌ أن كلمة «أن» مصدرية لكنها لا تنصبه حملا على ١ما)‏ 
جمد . ومنه قراءة مجاهد للمَنْ را نيم الرَضّاعَةَ4 بضمٌ الميم. كنا أنتها 
قد تنصب حملا على أن ٠‏ ومنه : ١كَمَا‏ تَكُونُوا يُوََى عَلَيكَمْ). وفي رواية أخرجها 
الديلمي من حديث أبي بكرة مرفوعًاء وأخرجها البيهقي بلفظ : ايُوّمَر عَلَيكما 
وبحذف أبي بكرةً» وقال: إِنَّه منقطمٌ. وفي طريقه يحيى بن هاشم» وهو في عداد 
من يضع» ويجوز أن تكون مخففة من الثقيلة. وارجع للتفصيل إلى شواهد 
«التوضيح والتصحيح لمشكلاات الجامع الصحيح» (ص7١١2 .)١118‏ 

(وَتَعْتَسِلِينَ م مَعَ الْمَحْرٍ فَافْعَلِي) هذا تأكيد» والشرطية باعتبار المجموع . 
(وَصُومِي) أي اي . (إِنْ قَدِرْتِ عَلَى ذَلِك) بدل 

ترق الشتوط الأول هذاء والجمع , بين الصلاتين بغسل واحد هو الأمر الثاني» بدليل 
قوله : ١وَهُوَ‏ أَْجَبٌُ الأَمْرَيْنِ! ِلَيَ) وأها لاف الارن ٠‏ فقيل : هو الوضوء لكل صلاة 
بعد الاغتسال عن الحيض بمرور الستة أو السبعة الأيام» فإن في صدر الحديث 
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«سآمرك بأمرين». ثم ذكر لها الأمر الأول أنها تحيفّن: سنا أو :شيعا ثم تغتسل 
وتصليء وقد علمَ أنها توضأ لكل صلاة؛ لأن استمرار الدم ناقض للوضوءء فلم 
يذكره في هذه الرواية» وقد ذكره في غيرهاء ثم ذكر الأمر الثاني من جمع 
الصلاتين. وقيل: الأمر الأول هو الاغتسال لكل صلاة. 

قلتُ: لم يصرح في حديث حمنة هذا بالوضوء لكل صلاة» ولا بالاغتسال لكل 
صلاة. والظاهرٌ عندي هو القول الأول» وإليه ذهب الأمير اليماني» وأبو الطيب 
السندي» والإمام الشافعي . ورجّح شيخنا في اشرح الترمذيٌ» أن الأمر الأول هو 
الاغتسال لكلّ صلاةٍء وبه فسر القاري وغيره مستدلا بما ورد في روايات قصة أم 
حبيبة المفسرة عند أبي داود وغيره» ولا يخفى ما فيه. 

قال القاري : وتعليقّهُ عليه الصلاة والسلام هذا بقوتها لا ينافي قوله السابقٌ: «فإن 
قويت عليهما»؛ لأن ذلك لبيان أنها إذا قويت عليهما تختار ما شاءت» وهذا لبيان 
أنها إذا قويت عليهما تختار الأحب إليه عليه الصلاة والسلام. (وَهَذَا) أي : الجمع 
بين الصلاتين بغسل واحد. (أعجَبٌ ف المرنن ن إِلَىّ) الحديث قد استدل به على أن 
المستحاضة ترجع إلى الغالب من عادة قساف ولا مخالفة بينه وبين . الأحاديث 
القاضية بالرجوع إلى عادة نفسهاء كحديث أم حبيبة وغيرهاء والقاضية بالرجوع 
إلى التمييز بصفات الدم كحديث عروة عن فاطمة بنت أبي حبيش» فإنه يحمل هذا 
الحديث على عدم معرفتها لعادتهاء وعدم إمكان التمييز بصفات الدم. 

وحاصل الكلام في المستحاضة: أنها إن كانت معتادة ترجع إلى عادتها 
المعروفة» سواء كانت مميزة أو غير مميزة لحديث أم حبيبة عند مسلم وغيره» 
ففيه : «امْكِي قَدْرَ ما كَانَتْ ث نَحْبِسّكِ حَيْضَئِك) وإ كانت عبر معتادة زهي عير 
تعمل بالتمييز لحديث: «إِذًا كَانَ دم الْحَيْضٍ نه سود يعر فا 

وإن كانت مبتذأة غير هميزة لا عادة لها ولا تمييزء أو كانت معتادة لكنها نسيثت 
عادتهاء ترجع إلى عادة النساء القرائب» فإن اختلفت عادتهن فالاعتبار بالغالب 
ال ا ا لله 
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(رَوَاهُ ا لني اعودة . (وَأَبُو دَاوْدَ وَالتَرْمذِيُ) وأخرجه 
أيضًا الشافعي ذ في «الأم» (ج١‏ : ص 25١‏ 079) وآء بن ماجهء والدارقطني (ص79) 
والحاكم (ج١‏ : ص 17 » )١١‏ والبيهقي (ج١:‏ ص77”8: 7729) كلهم من طريق 
عبد الله بن محمد بن عقيل» وحن ارام بن مكمه بن والح عزن عمز 0 بن 
طلحة» ٠‏ عن أمه حمنة . قال الترمذيٌّ: هذا حديث حسن صحيح» وسالة يحييذا 
عن هذا الحديث» فقال: هو حديث حسن . وهكذا قال أحمد بن حنبل : هو حديث 
صحيح» انتهى . وقال أبو داود: سمعت أحمد يقولٌ: حديث ابن عقيل في نفسي 
منه شيء» وهذا يخالف ما نقله الترمذي عنه هنا من تصحيحه. وأجيب عنه بأنه 
يمكن أن يكون قد كان في نفسه من الحديث شيء» ثم ظهرت له صحتهء وقيل: 
لعله يريد أن في نفسه شيئًا من جهة الفقهء والاستنباط. والجمع بينه وبين 
الآحاديث الأخرى. وإن كان صحيحًا ثابنًا عنده من جهة الإسنادٍ. 


مه 
73 
0 
ك 
0 
7١‏ 
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61+5- - [5] عَنْ أَسْمَاء بِنْتِ عْمَيْسٍ قَالَت: قلت : َا رَسُولَ الل إنَّ 
َاطِمَةَ بنْتَ أبي حْبَيْشٍ اسْمْحِِضت مُنْذُ كا وَكَذَا لم نصَلْ كَقَالَ رَسُولُ الله 
يكو : «سبْحَانَ الل ! إن هذا من الشِطَانِء لجسن في مِرْكَنِء فَِذَا رأث صُفَارَة 
قَوْقَ الْمَاءِ تفل لِلظّهْرِ وَالمَضْرٍ عُسَْا وَاحِدَا' وََغْتَِلَ لِْمَفْرِبٍ وَالعَِاء 

عسْلُا وَاحِدَاء وََغْتَسِلَ لِلْمَجْرٍ عُسْلُا وَاحِدَاء وَتَوَضَّأ فِيمَا بَبْنَ ذَلِك). 
َرَوَاهُ أَبُو دَاوُْدا [صحيحا 


الشرهٌ حج 


م 5" 8ه- قوله: (عَنْ أَسْمَاءَ : ِنْتِ عُمَيْسِ) بالمهملتين مصغرًا الخثعمية من 
المهاجرات الأول» وأخت ميعورة ينك الحارت ام« المومين الأمهاء هاجرت مع 
زوجها جعفر بن أبي طالب إلى الحبشة» ثم إلى المدينة» ثم تزوجها أبو بكرء ثم 
ا ا 7 
محمد بن أبي بكر جلست في مسجدهاء وكظمت غيظها حتى شخبت ثديا هادمّاء 
لها ستونا حدينًا انفد لها البخاري 'بحديت» عانق بعد على . 

(مُئْدُ كَذَاوَكَدَا) أي : سبع سنين . (فَلَم نُصَّلَّ) ظنّا منها أن الاستحاضة تمنع الصلاة 
كالحيض . (سْبْحَانَ اللو) قاله تعجبًا من تركها الصلاة بمجرد ظنها المذكور من غير 
أن تراجعه عليه الصلاة والسلام في ذلك . (إِنَّ هَذَا) أي: أمر الاستحاضة» وترك 
الصلاة بها. (مِنَ الشَّيْطَانِ) أي: من ركضه وتسويله. (لِتَجِْسْ) أمر . (فِي مِرْكن) 
أي : فيه ماء وهو - بكسر الميم وفتح الكاف - إناء كبير يغسل فيه الثياب . (فإِذَارَتْ 
ضَعَارَة) كذا وقع في نسخ «المشكاة) كلها «صفارة» بزيادة الألف بعد الفاء» والذي 
في «سئن أبي داود) صُّفرة بغير أل . (فَوْقَ الْمَاءِ) أي : فوق الماء الذي تجلس فيه 
فإنه تظهر الصفرة فوق الماء فعند ذلك تصب الماء للغسل خارج المركن. 


(014) أَبُو اوه (197) في الطهارة عن أَسْمَام بِنْت عُمَيْس . 


كنا الطهارة ه 


وفائدة الجلوس في المركن أن يعلو الدم الماءء فيظهر به تمييز دم الاستحاضة 
من غيره» فإنه إذا علا الدم الأصفر فوق الماء فهي مستحاضة. وإذا علا الدم 
الأسود فهو حيض» فهذه هي النكتة في الجلوس في المركن» وأما الغسل فخارج 
المزكردة كفي الجا النجس» قاله الأمير اليماني. 

(َفْعيل للظَهْرِ و وَالعَصْرِ عُسْلا وَاحِدا وَتفْتَيلٌ) بالجزم عطف على المجزوم . 
) وَتَغْتَسِلَ لِلْمَجْرِ عُسْلَا وَاحِدَا) جاء بطريق المشاكلة. (وَتَوَضأ) بحذف أحد التائين 
(فِيما بَبْنَ ذْلِك) أي: فيما بين الظهر والعصر للعصرء وفيما , ا 
للعشاء؛ لأنها صاحبة عذر. وهي مأمورة بالوضوء لكلّ صلاة. 

وهذا الحديث وحديث حمنة المتقدم فيهما الأمر بالاغتسال في اليوم والليلة 
ثلاث مرات» وقد بين في حديث حمنة أن المراد إذا أخرت الظهر والمغرب» 
ومفهومه أنه إذا وقتت اغتسلت لكل فريضة . وقد اختلفوا فيه» فروي عن بعض 
العلماء ء أنه يجب عليها الاغتسال لكل صلاة. . واستدلٌ بما روى أبو داود والبيهقي 
وغيرهما أن النبي يك قال لها : «اغْتَسِلِي لِكُلٌ صَلَاقه . 

وذهب جمهور العلماء من السلف والخلف إلى أنه لا يجب عليها الاغتسال 
لشيء من الصلوات» ولا في وقت من الأوقات إلا مرة واحدة في وقت انقطاع 
حيضها. وقالوا: رواية الأمر بالاغتسال لكل صلاة ضعيفة» غير ثابتة» قد بين 
البيهقي ومن قبله ضعفها. وقيل: بل هي منسوخة بحديث فاطمة بنت أبي حبيش 
أنها توضأ لكل صلاة. وقيل: إن حديث تعدد الغسل محمول على الندب 
والاستحباب» واختاره أحمدء» وجنح إليه الشافعي بقرينة عدم أمر فاطمة به 
واقتصاره على أمرها بالوضوء»؛ فالوضوء هو الواجب. وقيل: محمول على 
العلاج» والتبريد» وتقليل الدم . 

قلث: القول الراجح عندي: أن أحاديث تعدد الغسل محمولة على 
الاستحباب . قال ابن قدامة في «المغني»: قوله جد لفاطمة: الُوضئْ لِك 
صَلَاوا يدل على أن الغسل كل يوم بعد الغسل عند انقطاع الحيض» » ثم تتوضأ لكل 
صلاة» وهو أقل المأمورء ويجزثه إن شاء الله» انتهى مختصرًا. 

(رَوَاه أيُو دَاوْدِ) وسكت عنه. وقال المنذري: حسن . 
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31 2 صصحه جد صسصروو بسس جإلا مج ودع د جد د جزل توح م جا سو ودح‎ ١ 


68 - 0] وَقالَ: رَوَى مُجَاهِدٌء عَنٍ ابْنٍ عباس : لَمَا اشْتدَ عَلَيْهَا 
الْعسْلُ أَمَرَمَا أَنْ تَحْمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتيْنِ ١‏ 


الشَوْحٌ هدج 


8 قوله: (وَقَالَ) أي : أبو داود. (رَوَى مُجَاهِدٌ) هو مجاهد بن جبر - بفتح 
الجيم وسكون الباء - الإمام أبو الحجاج المخزومي مولاهم» المكي المقرئ 
المفسر الحافظ» مولى السائب بن أبي السائب المخزومي» ولد سنة )5١(‏ في 
بخلاقة عض شي عدا وغاتشة أوأبااهريزة وعيد اللهدين عمر ايف اغتانين بولدقة 
مدةء وقرأعليه القرآن. وكان أحد أوعية العلم. روي عنه أنه قال: عرضت القرآن 
على ١‏ إن كاسن اوتب عر سارك أقف عند كل آية أسأله فيم نزلت وكيف كانت؟ 
قال الذهبي : أجمعت الأمةٌ على إمامة مجاهدء والاحتجاج به. وقال ابن سعد: 
كان ثقةً فقيهًا عالمّاء كثير الحديث» من الطبقة الوسطى من تابعي مكة» وفقهائهاء 
وقراتهاء والمشهورين بهاء مات بمكة سنة (5 )٠‏ أو )٠١#(‏ أو )٠١5(‏ وهو 
ساجد» وقد بلغ (487) سنة . 


(عَنِ ابْنِ عَبّاسِ) وصل الطحاوي هذا التعليق بسنده عن مجاهد عن ابن 
(لَمَا اشْمَدَ عَلَيْهَا أ على المستحاضة التي سألت عنه حكمهاء 350 0 


2ه > م سس 


أرضنا أرض باردة. (الْعْسْلُ) أي : لكل صلاة. (أَمَرَهَا) أي : ابن عباس . (أَنْ تَحْمَعَ 
بَيْنَ الصَّلَاتَيْنَ) أي : جمعًا صوريًا بغسل واحد. 


(0160) وَصَلَهُ الدارميٌ والطحاويٌ بسنل صحيح عن مجاهد. . . به أتمْ منه» ولكنّه موقوف على ابن 


كتابْ الصّلاة 
ع + تجح دحم جز من حت ود ود تاوت جإ مج تدج ووم سد ج إن جوم وت د و |1 ويم و و عمو + جد لوسك ١‏ 


وو 2222 5د كك :بج 


: - كِنَابُ الصلاة 


(كِتَابُ الصَّلَاةِ) كان فرض الصلوات الخمس ليلة المعراج قبل الهجرة» وكانت 
الصلاة قبل الإسراء صلاتين: صلاة قبل طلوع الشمس» وصلاة قبل غروبها. قال 
تعالى : طوَسهَحْ يحندِ رَيْكَ اَي وَإيِكَرِ» لغد: د:؛ واختلفوا في اشتقاق 
الصلاة» فقيل: من الصلاة بمعنى الرحمة» وقيل: بمعنى الدعاء. وقيل: من 
الصلوين» وهما عرقان في الردف ينحنيان في الصلاة» وقيل: من الصلى وهو 
دخول النار. ونقل الإمام ا القيم في بدائع الفوائد» عن السهيلي كلامًا حسئًا في 
اشتقاق الصلاة» فارجع إليه. 


]١[1- 5‏ عَنْ أبي هُرَبْرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ كلهِ: «الصَّلَوَاتُ 
الْحَمْنُء وَالجْمْعَة إِلَى الْجْمْعَةِه وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ ؛ مُكَفْرَاتٌ لِمَا بَِتَهُنَّ 
ِذَا اجِتَيْبَتِ الْكَبَايد) . [رَوَاهُ مُسْلِمُ] (صحيح نا 


لحه© الشزةٌ حجط 
كاكةق- قوله: (الصَّلَوَاتُ الحَميخ) أى: يعضها إلن. يعفن +« :فق اريؤاية 
لأحمد: «الصَّلَاة إِلَى الصَّلاة الي قَبْلَهَا كَفَرَة . (وَالْجْمْعَةُ) أي : 0 الك 
الْجْمُعَة) أي : منتهية إلى الجمعة» أو منضمة إليها. وعلى هذا قوله: (وَرَمَضَانٌُ) 
أي : صومه . . (إلَى رَمَضَانَ) وقوله: (مُكَفْرَاتٌ لِمَا بَبْتَهُنّ أي : من الذنوب» خبر 
عن الكلّء وهمَا بَبْنَهُنَّ) معمول 1 الفاعل» قاله الطيبي. والتكفير التغطية» 
والمراد هنا: المحو. (إِذَا اتيت الكبَايّر) على صيغة المجهول. شرط جزاؤه 


(055 مُسْلِم (7730/17)» وَالتَّوْمِذِي )5١4(‏ فيه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ 
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ُ وسسسع بجأ وج ومو يواسيع ع عور وو مسج :د دوس مح د 


محذوف دل عليه ما قبله. وقيل: إذا لمجرد الظرفية» فمعنى قوله: (إِذَا اجْتَيِبَتِ 
الْكَبَائِرُ؛ أي : وقت اجتنابها. والحديث بظاهره: يفيد أن التكفير مشروط باجتناب 
الكبائر» لإذل ينها لم تعفر المعائر» بوومكله قوله :نعلي : #إن جَتَنوَاً حكبايرٌ 
ا تن يه لك ُكَيْرَ عَنَكُمْ سيْتَاتَكة# [النساء : 250١‏ وهذا إنما يلزم عند من يقول 
بالمفهوم» وأما من لم يقل بمفهوم المخالفة» فَأمْرٌ تكفير الصغائر وقت ارتكاب 
الكبائر مسكوت عنده» وقد علم من الأدلة الأخرى أنه تغفر الصغائر بالطاعات وإن 
لم يجتنب الكبائر. 

وقيل في توجيه الآية: أن محو الصغائر لمن اجتنب الكبائر وعد مقطوع به 
ومحوها لمن تعاطى الكبائر ليس كذلك» بل في مشيئته وإرادته تعالى. وقال 
النووي : معنى الحديث: أن ما بينهن من الذنوب كلها مغفور إلا الكبائر لا يكفرها 
إلا التوبة» أو فضل الله. هذا مذهب أهل السنة» ذكره القاري . وقال الشيخ محمد 
طاهر الفتني: لا بد في حقوق الناس من القصاص ولو صغيرة» وفي الكبائر من 
التوبة» ثم ورد المغفرة في الصلوات الخمس والجمعة ورمضانء فإذا تكرر يغفر 
بأولها الصغائرء وبالبواقي يخفف عن الكبائرء وإن لم يصادف صغيرة ولا كبيرة 
يرفع بها الدرجات», انتهى . 


(رَوَاهُ مُسْلِم) فى الطهارة وأخرجه أيضًا أحمد والترمذي فى الصلاة. 


/261- [؟] وَعَنْهُ قَالَ: َال َسُولُ اللّهِ كلل : ريم لَوْ أن نَهَرًا ب باب 

أحَدِكُمْ يَغْتَِلُ فيه كُلَ يَوْمِ حَمْسًا ؛هَلَ يَبقَى منْ دَرَهِ شَي2؟ قَالُوا 5 

مِنْ دَرَنِهِ شئ. قَالَ: «قَذَلِك مُكَل الصَّلَوَاتِ الْحَمْسِ و الله 
0 


الخَطايًا» . [مُتَفَقْ عَلَيْهِ 


_ 
اله 
2 
2 


/7 5 ©6- قوله: (أَرََيْنُم و أن 8 بفتح الهاء وسكونها. (يَغْتَسِلُ) أي 


070 مُتَقَقُ عَلَيْهِ : البُخَارِي (01). مُسْلِم (187/ 1017 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ِي الصَّلَاو أَخْرَجَهُ التَرْمِذِي 
(08) فِى الْأَمْئَال» التَسَائى /١(‏ 70). 


كتَابُ الصّلاة 


> إل وح وس وبع جك د 


أحدكم. (قبه) أي: في النهر. (حَمْسَا) أي: خسن مرات. (هل يَبْتَى من كَرَيه 
ثُّ شَيْة؟) بفتح الدال والراء» أي : : وسخه» و«من» زائدة» وقيل بيانية . قال الطيبئٌ : 
لاا ا ل ا كاير الو 
الاستفهام موضعه 0 وتقريرّاء إذ هو في الحقيقة متعلق الاستخبارء أي: 
أخبروني هل يبقى لو كان كذا؟ و«من» فى قوله: «مِنْ دَرَنِه استغراقية زائدة لما 
دخل في خير الاستفهام, ودرنه مفعول (يبقى). وفيه مبالغة فى نفى درن الذنوب 
ووسخ الآثامء انتهى . 

(تَذَِك) أي : النهر المذكور أو الغسل فيه خمس مرات . قال الطيبي : الفاء جزاء 
شرط محذوف,. أي: إذا أقررتم ذلك وصح عندكم فهو مثل الصلوات. (مَكَل 
الصَّلْوَاتِ) فتح الميم والمثلثة» فيكون تشبيه المعقول - أي: الصلاة - 
بالمحسوس - أي : الغسل في النهر - وهو الظاهر. وقيل: بكسر الميم وسكون 
الثاء» فيكون تشبيه الغسل بالصلاة» لكن المقصود تشبيه الصلاة بالغسل وإنما 
عكس في اللفظ مبالغة. قال القاري: عكس فى التشبيه حيث أن الأصل تشبيه 
المعقول بالمحسوس مبالغة. (يَمْحُواللهُ بِهنَّ الْخَطَايَا) أي: الصغائر. والجملة 
مبنية لوجه الشبهء قال ابن العربي: وجه التمثيل أن المرء كما يتدنس بالأقذار 
المحسوسة فى بدنه وثيابه» ويطهره الماء الكثير» فكذلك الصلوات تطهر العبد عن 
أقذار الذنوب حتى لا تُبقى له ذنيًا إلا أسقطته» 

وظاهر الحديث: أن المراد بالخطايا ما هو أعم من الصغيرة والكبيرة» لكن 
الحديث المتقدم يدل على أن المراد بها هي الصغائر دون الكبائر. وقال السندي : 
خصّها العلماء بالصغائر ولا يخفى أنه بحسب الظاهر لا يناسب التشبيه بالنهر فى 
إزالة الدرن: إذ النهر المذكور لا يبقى من الدرن شيئًا أضلا ‏ وغل تقدير أن يبقى؛ 
فإبقاء القليل والصغير أقرب من إبقاء الكثير والكبير» فاعتبار بقاء الكبير وارتفاع 
الصغير قلب لما هو المعقول نظرًا إلى التشبيه» فلعل ما ذكروا من التخصيص مبنى 
على أن للصغائر تأثيرًا في درن الظاهر فقطء كما يدل عليه ما ورد في خروج 
الصغائر من الأعضاء عند التوضوؤ بالماء بخلاف الكبائر» فإن لها تأثيرًا في درن 
الباطن كما يفيده بعض الأحاديث: أن العبد إذا ارتكب المعصية تحصل فى قلبه 
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وج مسجو حت 2 2 


نكتة سوداءء ونحو ذلكء وقد قال تعالى: 1 َآنَ عَلّ قُلُويهم ما كوأ يكسبون» 
[المطففين: 14] فكما أن الغسل يذهب بدرن الظاهر دون الباطن». فكذلك الصلاة. 


(متَمَقْ عَلَيْهِ) واللفظ المذكور لمسلم إلا أن فيه: «يغتسل منه كل يوم خمس 
مرات». وفى لفظ البخاري بعض ما يتفاوت ذلك اللفظ . والمؤلف ربما ينسب 
الحديث إلى الشيخين» ويحكم بكونه متفقًا عليه مع تفاوت في لفظهماء نظرًا إلى 
أصل الحديث. وقد يصرح بالاختلاف. ولعل ذلك فيما يفحش التفاوت. 
والحديث أخرجه أيضًا الترمذي في الأمثال» والدارمي في الصلاة» وفي الباب 
عن جابر عند مسلمء والدارميء وعثمان عند ابن ماجه. 


ال كه فأخبر بره فَأَنْرَلُ الله تعَالَى : موأَقِم الصَلَوهَ طرق اتا ورُلما ين أَلْيَلٍ 
إن لْفسيت 5 بن ألسّيعًا لسَيكَاتِ»#» [هود: 21١4‏ فقَال الرّجل : يَا رَسَو اللو ألى 

هَذًَا؟ قَالَ: الجَميع متي كُلَهِمْ). [مُتَفَقُ علَيْهِ] 
- وَفِي رِوَايةٍ: «لِمَنْ عَِلَ بها مِنْ أمّتي»!*) 


ا مده - [*] وَعَنٍ ابن م مَسْعُودٍ َال : إِنَّ رَجْلُا أَصَابَ مِن امْرَأَةٍ قبلَه قأتّى 


الي د الفا واسا وف قال : 00 

إن فى البيت تمرًا أطيب منه» فدخلت معى فى البيتٍ» فأهويت إليهاء فقبلتها . 

الحديث. وقيل : اسم هذا الرجل نبهان التمارء» ذكر قصته عبد الغنى بن سعيدك 

الثقفي أحد الضعفاء في تفسيره عن ابن عباس . وقيل : عمرو بن غزية . وقيل : عامر 

0700 مُتَمَق عَلَيِّْ : البْخَارِي (11417) في التَفْسِيرِء وَكَذَا التَوْمِذِي (2114» النّسَّائي في «الكبرى» 
(11740) أَخْرَجَهُ مُمْلِم (47/ 91777) فِي التَّوْبَق كُلْهُمْ عَنْ عَبْد الله بْن مَسْعُودٍء ابن مَاجَهُ 
(4ة؟١).‏ 

(:) مُتَّفْقٌ عَلَيْه : البُخَارِي (/5741).» ومُسْلِم (89/ 71707) عَنْهُ . 


كتَابْ الصَلاة 


عجإ وسصووو بر جوسوصج جا موحي 


ابن قيس . وقيل: عباد. قال الحافظٌ : وأقوى الجميع أنه أبو اليسرء واسمه كعب 
ابن عمرو الأنصاري السلمي» مشهور باسمه و كنيته» شهد العقبة» وبدرًا وله فيها 
آثار كثيرة» وهو الذي أسر العباس» كان قصيراء دحداحاء عظيم البطن» مات 
بالمدينة سنة (06). 


(أُصَابَ مِنٍ امْرََ) أنصارية وهي حال من قوله : (قْبْلَه) بضم القاف أي : : من غير 
مجامعة . (َأنَى الي ك) بعد أن ندم على فعله. وعزم على تلافي حاله عملا بقوله 
تعالي: : ادلو هم إذ ظَلْمَا أ أَنفُسَهُ َفْسَهُمْ اكوك » [النساء: 14] الآية ٠.‏ (فَأَخَبْرَهُ) أي 
بالواقعة . (مَأَنْرَلَ اللّهُ تَعَالَى) قال الطيبى: الفا عطف على مقدر أي: فأخيره» 
فسكت رسول الله كه فصلى الرجلٌ» فأنزل اللهء يدل عليه الحديث الآتي. 
وق الوه طرق ألتََّارِ» زهرد: الآية 4 ١ع‏ أي : الغداة والعشى» أي : الصبح والظهر 
والعصر. لإَرْلنَ4 جمع زلفة أي : طائفة. من أَيَكلِ» أي : المغرب والعشاء. 
قال في المدارك : «وأقر َلصَلَوهَ طرق لبا رٍ» غدوة وعشية. دَنكً د ألبْلِ4 
وساعات من الليل جمع زلفة» وهي ساعاته القريبة من آخر النهارء من: أزلفه» إذا 
قربه»ء وصلاة الغدوة الفجرء وصلاة العشية الظهر والعصر؛ لأن ما بعد الزوال 
عشي» وصلاة الزلف المغرب والعشاءء انتهى. وقيل في تفسير: طرفي النهار 
والزلف غير ذلك . والأقرب عندي: ما نقلته من «المدارك» . واستدلٌ مغلطائي 
الحنفي بقوله : (زُلََاِنَ اللَْلِ) على وجوب الوتر؛ لأن زلقًا جمع وأقله الثلاث» 
فلا بد أن تكون هناك صلاة ة ثالثة» وهي الوتر. قال بعضٌ الحنفية : لا دليل في الآية 
على وجوب الوتر. أما جمعية الزلف فهي باعتبار وقوع العشاء في هذه الحصة تارة 
وتارة في الحصة الأخرى. فكانت باعتبار حصص الليل وساعاته من حيث تعجيل 
العشاء وتأخيره» انتهى. 

إن للسَكتِ» أي : كالصلوات الخمس . يدجن أن يكفرن . « ألسَيكَات» 
أي : الصغائر؛ لحديث أبي هريرة السابق. (آلي هَذَا؟) هذا مبتدأ و«لي» خبره» 
والهمزة ة حرف الاستفهام لارادة التخصيص» أي : مختص لي هذا الحكم أو عام 
لجميع المسلمين؟ (كُلّهمْ) تأكيد بعد تأكيد ليشمل الموجودين والمعدومين» أي : 
هذا لهم وأنت منهم . (وَفِي رِوَايَةِ) للشيخين عن ابن مسعود أيضًا كما أفاده تأخير 
المصنف قوله: «متفق عليه» إلى ما بعدها . (لِمَنْ عَمِلَ بِهَا) أي : بهذه الآية بأن فعل 
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2 وصحه جا وسو وو سب إل ب د 2 


جا سو ع 21 د 


حسنة بعد سيئة . واستدل بهذا الحديث على عدم وجوب الحد في القبلة واللمس 
ونحوهماء وعلى سقوط التعزير عمن أتى شيئًا منها وجاء تائبًا نادمًا. 

(متَ عَلَيْه) ل البخاري في 2-00 الصلاة» وفي معوون هود» 
واللفظ اد راي ان الي الصلاة 5 


57 9ه كا وَعز أن قال حاء رخل فقال: جا سول الى 
أَصَبْتُْ حَدًا فََِمْهُ عَلَيّ. قَالَ: وَلَمْ يَسلَهُ عَنْهُ وَحَضَرَتٍ الصّلَاةُ مَصَلَّى مَعَ 
رَسُولٍ الل يك فَلَمّا َضَى اللي يك الصَلَاة كم الرَجُلء قَقالَ: 0 
الله إني أَصَيبْتٌ حَدَا َأَِمْ في كنات الله . قَالّ: «أَلَيْسَ كَدْ صَلَْيْتَ مَعَنَا؟) 
قَالَ: لع . قَالَ : «َإِنَ اللّهَ كَدْ عْمَرَ لَك ذَنْبَك) أَوَ: «حَدَكَ). لفن عتيئ ل 


ع" 
ساون 


لههي» الشرهٌ هي 


8- قوله: (جَاء رَجُلٌ قَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّه إِنّي أَصَبْتْ حَدَا) أي : م 
على حذف المضافء» أي: فعلت شيئًا يوجب الحد. (فَأَقِمْةُ) أي : الحدء والمراد 
حكم الله . (عَلَيّ) قال الحافظ في «الفتح»: لم أقف على اسم هذا الرجل» ولكن من 
وحَّد بين هذه القصة والتى في حديث ابن مسعود فسره به» وليس بجيدٍ لاختلاف 
القصتين» وعلى التعدد جرى البخاري في هاتين الترجمتين» فحمل الأولى على من 
أقرّ بذنب دون الحدّ للتصريح بقوله: «غير أني لم أجامعها». وحمل الثانية على ما 
يوجب الحد؛ لأنه ظاهر قول الرجل» وأما من وحد بين القصتين» فقال: لعله ظن 
ما ليس بحد حدّاء أو استعظم الذي فعلهء فظن أنه يجب فيه الحدء انتهى . 
ولحديث أنس هذا شاهد من حديث أبي أمامة عند مسلم» وابن جرير. 


معو سمو 


(وَلْمْ يَسْأَلَهُ عَنْهُ) أي : لم يستفسر رسول اللَّهِ له الرجل عن موجب الحد ما هو؟ 
لأنه قد يدخل فى التجسس المنهى عنه» أو إيثارًا للستر» ٠»‏ ويحتمل أن يكون َكل 


(019 مُتَمَنُ عَلَيْهِ: البُخَارِي فِي الحُدُود (3857)» وَمُسْلِم فِي النَوْبَِ (4/ 37754) عَنْ أَنّس تفقة . 


كتَابْ الصّلاة 


> 1/7 توووم بصعت جل + 


د ا 


ع 


اطلع بالوحي على أن اللَّه قد غفر له؛ لكونها واقعة عين» وإلا لكان يستفسره عن 
الحد. ويقيمه عليه . قال الخطابي , وجزم النووي, وجماعة : أن الذنب الذي فعله 
كان من الصغائر بدليل قوله: إنه كفرته الصلاة» بناء على أن الذي تكفر الصلاة من 
الذنوب الصغائر لا الكبائر. وترجم البخاري على هذا الحديث بقوله: إذا أقر 
بالحديوتي ينين» هل للامام أن يستر عليه؟ قال الحافظٌ : ظاهر ترجمته حمله على 

من افر يض ولم سيره فإنه لا يجب على الإمام أن يقيمه عليه إذا تاب» أي : وكان 


قَصَى النبِي كل الصّلَاةً) أي : أداها وانصرف عنها. . (قَامَ الرَجُلُّ) وفي 
0 : قام إليه الرجل . (لأَقمْ ِيَ) أي : في حقي . . (كِتَاب اللّه) أي : حكم الله 
فخ الكتانة والسئة) أو ما حكم به الله تعالى في كتابه من الحد . (أؤْ حَدَكَ) شك 
مق الزاوى أى سيب يدك : 


وس ف سوه 


(متفق عَليْهِ) أخرجه البخاري في المحاربين» ومسلم في التوبة» واللفظ 
للبخاري . 


2 


و/اه- [6] وَعَنْ ابِنٍ مَسْعُودٍ قَالَ: سَأَلْتُ لني َه : َي الأعمال 
أَحَبُ إِلَى اللَّهِ؟ قَالَ لَّ: «الصَّلَاة لوَفْيهَاه قلتُ: ام أَي؟ قَالَ: بر الْوَالِدَيْن) 
قلتُ: ثم أَّ؟ قَالَ : «الْجِهَادُ في سَبيل اللَّدا قَالَ: حَدَتَنَى بِهنَّ. وَلو استرّدته 
َرَادنِي . انتتن عتيي 


الشَؤْحٌ 
٠‏ /اه- قوله: (أَيْ الأَعْمَالِ) أي: البدنية؛ فلا يعارض : «أَفْضَّلُ الأَعْمَال: 
الِإِيمَانُ بالله» كذا قيل . (الصَّلاةٌ لوَقْتِهًا) أي : في وقتها المندوب, فاللام فيه بمعنى 
في ؟ لأن الوقت ظرف لها. قال تعالى: «وتضع لْموْزينَ القبطك لوم ألْقيَمَةِ © [الأنبياء: 
4] أي : فيه. وفي رواية للشيخين : عَلَى وَقْتِهًا . قيل: على بمعنى اللام» ووقع 


وس ف مه 


)017١(‏ مَتَفَقٌ عَلَيْه : البَخَارِي (/5ه)ء مَسْلِم (179/ 60) عَنْهُ فِي الصَّلَاقٍ التّرْمِذِي (سفتة 7" النّسَائي 
(١1/؟ة‏ ؟). 
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ع ا سس ص وم د و سوم ع 0 101 2 


ع 


في رواية الحاكم والدارقطني والبيهقي: «فِي أَوَّلِ وَقيَهَاه» وهي رواية صحيحة 
صحّحها الحاكم ووافقه الذهبي» وأخرجها ابن خزيمة في («صحيحه) . قيل: رواية 
«لوقتها» باللام تفيد معنى لفظ «أول»؛ لأن اللام لاستقبال وقتها كقوله : «9 مَطَلَمُوهِنَ 

لِعِذَبِنَ 6 [ الطلاق أي : مستقبلات لعدتهن » ومعلوم ضرورة شرعية أن الصلاة ة لا 
تصح قبل دخول الوقت» فتعين أن المراد لاستقبالكم الأكثر من وقتهاء وذلك 
بالإتيان بها في أول وقتها . ورواية «عَلَى وَقَتِهَاه أيضًا تفيد ذلك ؛ لأن كلمة «عَلَى) 
تقتضي الاستعلاء على جميع الوقت. 

وفائدته : تحقق دخول الوقت ليقع الأداء فيه؛ وعورض تفضيل الصلاة في أول 
وقتها على ما كان منها في غيره بحديث العشاء»ء وبأحاديث الإابراد بالظهر عند 
القاتشى > أقغلية الأبز اك والجواتك» أن ذلك تتخصيص نذؤم اول الوفك ولا 
معارضة بين عام وخاص . 

هذاء وقد وردت أحاديث أخرى في أنواع من أعمال البرٌ بأنها أفضل الأعمال» 
وهي تعارض حديث ابن مسعود هذا ظاهرّاء وأجيب بأنه يد أخبر كل مخاطب بما 
هو أليق يمدوهوريه أقوغ).وإليه أرغب»«وتقعه فيه أكثره فالشجاعٌ أفضل الأعمال في 
حقه الجهادء فإنه أفضل من تخليه للعبادة» والغني أفضل الأعمال في حقه الصدقة 
وغير ذلك» أو كان الاختلاف فى الجواب بالدعلاف الأو قات .أن يكو العمل فى 
ذلك الوقك أنقيل نت : فى غير «فقد 018 التضهاة في أهداك. الاسام افضل 
الأعمال؛ لأنه الوسيلة إلى القيام بهاء والتمكن من أدائها وقد تضافرت النصوص 
على أن الصلاة أفضل من الصدقة» ومع ذلك ففي وقت مواساة المضطر تكون 
الصدقة أفضلء أو أن كلمة «من» مقدرة» والمراد من أفضل الأعمال» أو كلمة 
أفضل لم يرد به الزيادة بل الفضل المطلق» وأجاب الطحاوي عن هذا الإشكال 
بجواب آخر أطال في تقريره» إن شئت الوقوف عليه فارجع له إلى مشكله (ثمَ أَي) 
بالتشديد والتنوين» وثم لتراخي الرتبة لا لتراخي الزمان» أي: ثم بعد الصلاة أيها 
أحب وأفضل . (برٌّ الوَالِدَيْنِ) بكسر الباء وتشديد الراء الإحسانء وبر الوالدين ضد 
العقوق» وهو الاساءة وتضيبع الحقوق . (حَدَلَّنِي بهِنَّ) أي : بهذه الأشياء الثلاثة . 
(وَلَو اسْتَرّدْنَهُ) أي : طلبت منه الزيادة في السؤال يعني : لو سألته أكثر من هذا. 
(لَرَادَني) في الجواب . 


كناب الصَلاة 


2/7 وح ح ووو حو جلا وس جح وو مه دصو جل جسعو سيد حمسيس وه ا عد لا 


عمد جاه مده و 


يلعاي 


(مَتَقَقّ عَلَيْه) أخر جه البخاري في مواقيت الصلاة»ء والجهادء والأدب 


والتوحيد. ومسلم ف الإيمان» وأخرجه أيضًا الترمذي فى الصلاة. وفى البر 
والصلة. والنسائي والدارمى فى الصلاة» وأبو داود الطيالسى فى «مسنله» . 


واعلم: أن هذا الحديث ليس مرويًا في «الصحيحين» بعين هذا اللفظ وتمامه 
الذي ذكره المؤلف تبعًا للبغوي. بل اللفظ المذكور لا يوافق رواية من روايات 
غيرهما أيضّاء وكأن البغوي أخذ شيئًا من رواية وشيئًا من رواية أخرى». وجعل 
المأخوذ المجموع سياقًا واحد وهذا كما ترى ليس مما ينبغي. بل كان عليه أن 
يورد رواية واحدة معينة للحديثء ثم يذكر الاختلاف في ألفاظها إن كان» هذا هو 
الطريق الصحيح في نقل الرواية. والعجب من صاحب «المشكاة» أنه لم يتنبه 
لذلك. أو تنبه لكن لم يعد صنيع البغوي هذا مخالقًا للقاعدة. 


ب 
36 


2 


-0١‏ 11] وَعَنْ جَابر فَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يله: «بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَبْنَ 
الكفرٍ ترك الصَّلاقا. رَوَاهُ 0 


ع 
7 


شوح 

6/١‏ قوله: (بَيْنَ الْعبْدِ) أي : المسلم وفي حكمه المسلمة . (وَبَيْنَ الكَفْر) 
كرر «بين» لمزيد التأكيد. 9 َلك الصَّلَاة) 57 مؤخر» والظرف المقدم خيرهء 
ومتعلقة محذوف تقديرُه: رك الصاخكة وميلة بين لغيه الك والمعنى: | 
يوصله إليه» وبهذا التقدير زال الاشكال. فإن المتبادر أن الحاجز بين الإيمان 
والكفر فعل الصلاة لا تركها. وقيل : المعنى الفارق بين المؤمن والكافر ترك 
الصلاة؛ لوجوده في الكافر دون المؤمنء فإن من حق ما به الفرق أن يوجد في أحد 
الطرفين دون الآخرء فترك الصلاة فارق بينهما لتحققه في الكافر دون المؤمن. 

وقال السندهي في «حاشية ابن ماجه») : مثل هذه العبارة كما يستعمل في المانع 


(01/1) مُسْلِم )85/١5(‏ فِي الِإيمَانء أَبُو دَاوّد (47)» التَّرْمِذِي (551)» ابن مَاجَدُ »)٠١1/4(‏ 
الشَنَاني (70/5) في الصّكاو إلا. اله دي كف الأيماق: 
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الحائل ب 56 ٠‏ كذلك يستعمل فى الوسيلة المفضية لأحدهما إلى الآخر. 
لل للح مام حلا افيه فلذ يرد أندالجائل مهنا من الصيلاة: فإنها تمنع 
العبد من الوصول إلى الكفر لا تركهاء فليتأمل . 

ومثل هذا قول القائل المي ب د كر لد 
وَمِنْ دنا وَبَييِكَ حمَابُ» [نصلت: 0] وقوله : موَجَعَلَ برت الببشيين حَاجرًا مه [النمل: 
١‏ انتهى. واللفظ المذكور لفظ ابن ماجه. 


ولفظ مسلم: «بَيْنَ الرّجْلٍ وَبَيْرَ َيْنَ الشّرْكِ وَالْكَفْرِ يدك الصّلآَق) . قال النوويٌ: 
عار أن لني يكن عن مره كيه ,لم رتراك الصادة 4 اذا شرك لي يق عه وبين 
الشرك حائل» بل دخل فيهء ثم إن الشرك والكفر قد يطلقان بمعنى واحدء وهو 
الكفر باللّه تعالى» وقد يفرق بينهما فيكون الكفر أعم من الشرك» انتهى . 

وعلى هذا عطف الكفر على الشرك في رواية مسلم عطف عام على خاص» 
والحديث: يدل على أن ترك الصلاة من موجبات الكفرء ولا خلاف بين المسلمين 
في كفر من ترك الصلاة منكرًا لوجوبها إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام» أو لم 
يخالط المسلمين مدة يبلغه فيها وجوب الصلاة» وإن كان تركه لها تكاسلًا مع 
اعتقاده لوجوبها كما هو حال كثير من الناس» فقد اختلف العلماء فيه؛ فذهب 
أحية وإسحاف وييقة المالكة وعم العائعة إلن السركت وكير شارك 
جابر هذاء وبحديث بريدة في الفصل الثاني » وراحاةيشدهك الخو مرو ب 
العاص وعبد اللَّه بن شقيق» وأبي الدرداء في الفصل الثالث وبأحاديث أخرى 
وردت بتكفيره» ذكرها الحافظ ذ في «التلخيص» (ص177) والهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (ج :١‏ ص 140؟) والمنذري في «الترغيب» ((ج١:‏ ص55١15-1١).‏ 

دهن" فالك والقافي إلن أنه لا كفو يل يفسقفإن ات <ؤلا كل حدًا 
كالزاني المحصن» ولكنه يقتل بالسيف. وذهب صاحبٌ الرأي إلى أنه لا يكفر» 
ولا يقتل» بل يُعزر» ويحبس حتى يصلي . ومن أقوى ما يستدل به على عدم كفره 
حديث عبادة الآتي» وقوله تعالى : «إِنَّ أله لا يمْفْرَ أن مشْرَكَ بوء وَيَمْفْرٌ ما دُونَ دَلِكَ لمن 
يكذ (الساء: 115] وحمل القائلون بعدم كفره الأحاديث القاضية بكفره على من 


كتَابٌ الصّلاة 


+2 تسم اشح إل اوسجمو صوم و جد سد 27 يمحم ع موصو ووه جوع عد 24 


وقال بعضهم : هي محمولة على التغليظ والتهديدء أو على أنه قد يؤول به إلى 
الكفرء أو أن فعله شابه فعل الكفار. 

والخن عندي: أن تارك الصلاة عمدًا كافر ولو لم يجحد وجوبها؛ لصحة 
الأحاديث في إطلاق الكفر عليه» لكنه كفر دون كفرء أي : لم يرد بهذا الكفر كفرًا 
يرده إلى ما كان عليه في الابتداء» ففي الكفر مراتب كثيرة بعضها أخف من بعض 
غير موجب للخلوه :وعدم المنفرة؛ كما أن في الإيمان مراتب بعضها أعلى من 
بعض» واللَّه أعلم . . وارجع للتفصيل إلى «النيل» (ج١‏ 0 -585) و(الفتح) 
(ج78: ص”197). 

(رَوَاةُ) أي: أصل الحديث. (مُسْلِم) وإلا فاللفظ الذي ذكره المؤلف تبعًا 
للبغوي لفظ ابن ماجه . وأما لفظ مسلم فقد ذكرناه مع شرحه . والحديث: أخرجه 
أيضًا أحمد والترمذي في الإيمان» وأبو داود في السنة» والنسائي وابن ماجه في 
الصلاة؛ وابن حبان. قال الحافظ : : ورواه ابن حبان والحاكم» من حديث بريدة بن 
الحصيب نحوه. 


ا 
71 
م 
3 
م 
1 
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01-1/] عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّاِتٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل كل: «حَمْسُ 
صَلَوَاتِ افْتَرَضْهَن اله الى ن خسن وُصُوهعنٌ»وَصَلامُن وو ون 
رُكُوعَهُنَ وَحْشُوعَهُنَ كان لَهُ عَلَى اللَّعَهَدُ أن َِْرَ له ومَنْ لم يَفعل فلَِسَ 
1 لَهُ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ إِنْ شَاءَ عَفَرَ لَه وَإِنْ شَاءَ عَذّبَه؛. 
3 


لرَوَاهُ أَخْمَدُ وَأبَو دَاوْدَ وَوَوَى مَالِكُ وَالنَسَائُِ نَحْوَةٌ] (صحيح 


حوهد»© الشرح 

5 - قوله: (خَمْسنُ صَلَوَاتِ) مبتدأ لتخصيصه بالإضافة خبره جملة. 
(افْتَرَضَهُنَّ الله تَعَالَى) وجملة: (مَنْ أَحْسَنَ وُضُوءَهُنَ...) إلخ . استئناف مبين لبيان 
ما ترتب على «افترضهن»» ويحتمل أن يكون جملة «افترضهن)» صفة» وما بعدها 
خبر. قال السنديٌ : قد استدل عبادة بن الصامت بالعدد على عدم وجوب الوتر. 
كما جاء عنه - أي : عند مالك - وأبي داود والنسائي» لكن دلالة المفهوم للعدد 
ضعيفة عندهم إلا أن يقال : قد قويت ها هنا لما لحقها من القرائن المقتضية لاعتبارها 
ها هناء وذلك لأنه لو كان فرض سادس في جملة الصلوات كل يوم لبين لهم النبي 
يَثِ بيانًا وافيًا بحيث ما خفي على أحد لعموم الابتلاء» فضلًا عن أن يخفى على نحو 
عُبادة» فكيف وقد بين لهم ما يوهم خلافه؟! فظهر بهذا أن المفهوم هنا معتبر . 
قلثٌ: ويؤيد ذلك أيضًا أن الصحابي أعلم منا بفحوى الكلام» فيكون استدلاله 
بمفهوم العدد حجة» دخبااد يعار ده موي . قال السندي : : وقد يقال : 
لعله استدل على ذلك بقوله : «مَنْ جَاءَ بهن ن....» إلخ» حيث رتب دخول اللجنة على 
أداء الخمس» ولو كان هناك صلاة غ غير الخمس فرضًا لما رتب هذا الجزاء على أداء 
الخمس . وفيه : أنه كيف يحصل دخول الجنة بالصلاة فقط مع وجود سائر 


(؟لاه) أَحْمّد (0/ 107 *)» أَبُو دَاوّد (578)» التَّسَّائى (1/ 710)» ابن مَاجَهُ )١501(‏ فِي الصّلَاةٍ عَنْهُ 


الفرائض». فإن جوز ذلك فليجوز مثله مع وجود الفرض السادس في جملة 
الصلوات» انتهى. 

قلت قلتُ: الفرائض الأخر غير الصلاة منطوقات فتقدم على هذا المفهوم» ويشترط 
الو ل ا و كي ؟ 
هو من جنسها . (وَصَلامُنَ ِوَقتِهِنَ أي : في أوقاتهن المختارة . وقال الطيبي: | 
قبل أوقاتهن وأولها ٠‏ (وَأَتَمّ رَكُوعَهُنَ) أي عدو ا ا 
ص7١‏ ”) أي : أتى بهما تامين بأن اطمأن فيهما (وَحَشُوَعَهَنَ) المراة به: سكون 
الجوارح عن العبث والقلب عما يشتغلٌ بغير ما هو فيه من صلاته. 

واختلفوا في وجوب الخشوع واشتراطه في الصلاة» فذهب الأكثرون إلى عدم 
الوعر بو تراط وروي عن سفيان الثوري أنه قال: مَْنْ لم يخشع فسدت 
صلاتة . وروي عن الحسن أنه قال: كل صلاة لا يحضر فيها القلب فهي إلى 
العقوبة أسرع» ولااشك أن حضور القلب في الصلاة ة شرط من حيث أن الصلاة لا 
تنفع في الآخرة إلا به» فإن حضور القلب هو روح الصلاة» فصلاة الغافل في 
جميعها كالميت؛ وصلاة الغافل في جميعها إلا عند التكبير كمثل حي لا حراك به 
فهو قريب من ميت. وقد مال الغزالى إلى اشتراطه فى الصلاة» فقد ذكر أدلته فى 
الإحياء العلوم»» ولأبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي رسالة مفيدة 

فق الحشوع في الصاو » فعليك أن تراجعها. 

(كَانَ لَه عَلَى اللّو) أي : كرما وتفضلة . (عَهَدٌ) أي: وعد. والعهد حفظ الشيء 
تر زاعانة عا لكالا سمس دا كانه كن الله ققالق عل طريقة البهناز اةالكاده هذا 
على جهة مقابلة عهده على العباد» ل 
ل فسمي وعده عهدًا ؛ لأنه أوثق من كل وعد وعهد. قاله 
التُورْبَشْتَى . وقال القاضي : شبه وعد اللَّه بإثابة المؤمنين على أعمالهم بالعهد 
الموثوق به الذي لا يخلف: ووكل أمر التارك إلى مشيئته تجويرًا لعفوه ؛ لأنه لا 
يت عن اللهقوي ومن ديدن الكرام محافظة الوعد والمسامحة في الوعيد. 
(أَنْ يَغْفِرَ لَهُ) خبر مبتدأ محذوف أي : : هوء أو صفة عهد أو بدل منه (وَمَنْ َم يَفْعلّ) 
أي : ذلك استخفافًاء وقال القاري "أي مطلقّاء أو ترك الإحسان ٠‏ (إِنْ شَاء عَفَرَ لَه) 
برحمته فضلا . (وَإِنْ شَاء عَذَّبَهُ) عدلّاء قد استدلٌ به على عدم كُفر من ترك الصلاة» 
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وعدم استحقاقه للخلود في النارء وقد تقدم أن للكفر مراتب» ومنها ما لا ينافي 
المغفرة ولا يوجب الخلود في النار. 

زو أَحَمذ (ج5: ص0١"‏ 515). (وَأَبُو دَاوُه) أي : باللفظ المذكور في 
باب المحافظة على الصلوات» من حديث عبد الله الصنابحي» ورواه أيضًا في 
بات كن لم ترتر هن ديك الميكديتق بنحوه» :وسكت عنه هو والمنذري : 
(وَرَوَى مَالِك) في باب : الأمر بالوتر من «موطته) . (وَالنّسَاء يْنُ) في باب المحافظة 
على السلواك الحمى كذ ابن عاج وابرن عناة الاك وابق الدنكن كلهي 
من حديث المخدجيى . (نَحَْوَّه) أي : بمعناه. قال المنذري : قال أبو عمر النمري - 
بح ايح عبد الو "لم نملف عن عالك "قل سناد هد الحديها» ومن سعد 
ثابت» انتهى. وله شاهد من حديث أبي قتادة عند ابن ماجه» ومن حديث كعب 
ابن عجرة عند أحمد. 


يمي [4] وَعَنْ أبي عاق قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ اللّهِ 6ل : ١صَلُوا‏ 

حَمْسَكُم وَصُونُوا شَهْرَكُمْء وَأَدُوا رَكَاَ أَمْوَالِكُمْ وَأَطِيعُوا ذَا أُمْرِكُمْ؛ 

تَدْخْلُوا جَنَّةَ ا [رَوَاُ أَحْمَدُ وَالعرْمِِي] اميا 

الشزهٌ هج 

"6/1 - قوله: قال رسول الله يك في خطبة حجة الوداع . لقاو خوك 
أي: صلواتكم الخمسء وأضافها إليهم؛ لأنها لم تجمع لغيرهم . قال الطيبي : 
حكمة إضافة هذا وما بعده إليهم: إعلامهم بأن ذوات هذه الأعمال بكيفياتها 
المخصوصة من خصوصياتهم التي امتازوا بها عن سائر الأمم» وحثهم على 
المبادرة للامتثال بتذكيرهم بما خوطبوا به» وتذكيرهم بأن هذه الإضافة العملية 
يقابلها إضافة فضلية هي أعلى منها وأتم» وهي الجنة المضافة إلى وصف الربوبية 
المشعر بمزيد تربيتهم وتربية نعيمهم بما فارقوا به سائر الأمم. 


(007) التَرْمِذِي (517) عَنُْ فيه» وَقَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ . 


كتابٌ الصَلاة 


عر دصو ودجو دصحت جل وعد 


0 2 2 2-2 


(وَصُومُوا شَهْرَكُمْ) أي : رمضان. والإضافة للاختصاص» وقيل: أضافه إلينا مع 
أن الراجح أنه ما من أمة إلا وفرض عليها رمضان؛ لأنه لم يغير ولم يضل عندناء 
بخلاف الأمم السابقة فإنهم غيروه وأضلوه في أيام السنة. وأبهمه للدلالة على أنه 
صار من الظهور عندهم إلى حد لا يقبل الشك والتردد. 

(وَأَدُوا رَكَاةَ أَمْوَاكُمُ) أي : التي هي ملك لكمء إلى الإمام أو إلى مستحقيها إن 
لووك العا وول نكر البو فلي عن الرزو ابه تعنص ا اه اففي روايةٍ لأحمدَ (ج0 : 
1 «وَحُجُوا بَيتَكُمْ» وَأَدُوا رَكَاَكُمْ طيْبَةٌ يها أنْفُسْكُمْ) . 

(وََطِيعُوا ذَّ) صاحب (أئْرِكم) أي : مَن ولي أمرًا من أمور كم في غير معصية . 
(تَدخْلُوا) جواب الأوامر السابقة» أي : من غير سابقة عذاس؛ لأن الغالب أن من 
فعل الأشياء المذكورة فهو يكون من الصالحين (جَنَةَ رَبَكُمْ) الإضافة للتنبيه على 
كمال اختصاصهم به يل كإضافة الصلاة» والصومء والزكاة إليهم للتنبيه على 
مقابلة العمل بالثواب. قال القاري : والمراد تناولوا من درجات الجنة ما يليق 
بأعمالكم؛ لأن الحق أن دخول الجنة بفضل الله» والدرجات على حسب 
الطاعات. 

(رَوَاهُ أَحْمَدُ) (ج: ص١75.‏ 277). (والتَرْهِذِيُ) في آخر الصلاة» وقال: 
حديث حسن صحيح» وأخرجه أيضًا ابن حبان» والحاكم في «المستدرك» (ج١‏ : 
ص4) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلمء ولا نعرف له علة» ولم 
يخرجاه» وقد احتج البخاري ومسلم بأحاديث سليم , بن عامر راوي الحديث عن 
أبي أمامة وسائر رواته متفق عليهم . ووافقه الذهبي . وفي الباب عن أبي الدرداء 
أخرجه الطبراني في مسند الشاميين» مر فوعًا بلفظ : أَخْلِصُوا عِبَادة وب وَصَلوا 
3 وَأَدُوا رَكاةَ أْوَاِكمْ. وَصُومُوا شَهْرَكُمْ وَحُجُوا بَيْتَ رَبَكُمْ) تَدَخُلُوا جَنَّ 
رَيُكم). ذكره الزيلعيٌ ف في (نصب الراية» . 


ا 
8 
1# 
3 
2 
3 
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1 عمجم ا سبي ومو ب سج ل سي و ور ب 2 2 


جد كلا لسسع عم مووي د بإ ومو و سو بم 23 7 


| 4/زه رو 2ه ع (4] وَعَنْ عَمْرِو بن شعَيْب ) عن بيه عن جَدهِ قَالّ: قَالَ 
سول الله يي : «مرُوا َوْلَادكم الصا وَهُمْ با سبع سنبنَ» وَاضْرِبُوهُمْ 


عَلَيْهَا وَهُمْ أَبَنَاءغُ عَشْرٍ سِنِينَ» وَقَرقُوا بَيِنَهِمْ في الْمَضَاجٍ». 
رَوَاهُ أيه ذَاؤدء وَكَذَا رَوَاهُ فِي شرح السَُنَة عَنْهُ] [صحيح] 


3 


الشؤةٌ هسل 

ا ا حي ا د ؛ لأن الصبي غير مكلف 
لحديث : ١رُفِعَ‏ الْقَلمُ عَنْ تَكَانَةِ...» . وفيه : اعَنِ الصَّبِيٌّ حَنَّى يَشِبٌ َب أو يَحْتَلِماء فهو 
ليس بمخاطب إلا ما ورد في قوله «إمتتقكك اين ملكن تنك ولزن 1 يلوا لخت 
متك [النور: 04] ٠‏ (أولَادكم) ذكور رَا أو إنانًا. (بالصَّلاةٍ) بأن تُعَلمُوهُم ما تحتاج إليه 
الصلاة من شروط وأركان» وأن تامروم لها يية علي (وَهمْ أَبْناُ) فيه 
تغليب للذكور على الإناث. (سَبّْع سِنِينَ) أي: عقب تمامها ليتمرنوا عليهاء 
وليعتادوها ويستأنسوا بهاء الجملة حالية» وعين السبع؛ لأنه وقت ظهور العقل 
والتمييز في الولد . (وَاضْرِبُوهمْ ) أي : ضريًا غير مبرح متقين عن الوجه . عَليْها) 
أي عل تركها . (وَهُمْ با عَشْرِ سِين) أي : : عقب تمامها ؛ لأنه حد يحتمل فيه 
القبوي غالنا: (وكر فونا) أقق من التفريق . (بَيْنَهُمْ) أي : بين البنين والبنات على ما 
هو الظاهر؛ لأن بلوغ العشر مظنة الشهوة. 

(في الْمَضَاجِع) قال المناوي في «فتح القدير) : أ فرقوأا , نين أولادكم في 
مضاجعهم التي ينامون فيها إذا بلغوا عشرّاء حذرًا من غوائل الشهوة وإن كن 
اخوات» انتهى. 

قال الطيبي: إنما جمع بين الأمر بالصلاة والفرق بينهم في المضاجع في 
الطفولية تأديئًا ومحافظةً لأمر اللّه تعالى؛ لأن الصلاة أصل العبادات» وتعليمًا لهم 
المعاشرة بين الخلق» وأن لا يقفوا مواقف التهمء فيجتنبوا محارم الله كلهاء 
العيو 


(074) أَبُو دَاوُد (444) مِنْ رِوَايّةِ عَمْرِو بْن شُعَيْبِء عَنْ أبيه» عَنْ جَدَّو. . . نَحْوَهُ. 


مسي ا ا حو به جز مدعو - عوج إل جع موحد 2/6 : 


والحديث: يدل على وجوب أمر الصبيان بالصلاة على الأولياء إذا بلغوا سبع 
سنين ) وضربهم عليها إذا بلغوا عشرًاء والتفريق بينهم في الجمباجع لكب سين 
الإجبار إنما يكون على فعل واجب أو ترك محرم» وليست الصلاة بواجبة على 
الصبي» ولا تركها محظور عليه» ففيه: أن ذلك إنما يلزم ذلك لو اتَحَدَ المحل» 
وهو هنا مختلف». فإن محل الوجوب الولي. ومحل عدمه ابن السبع » وابن 
«وَاصْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ سِنِينَ؛» دليل على إغلاظ العقوبة إذا تركها 
متعمدًا بعد البلوغ » وللشيخ الأجل الشاه ولي اللّه الدهلوي كلام حسن في التحديد 
بالسبع والعشر في «حجة الله البالغة» (ج١:‏ ص48) فعليك أن تراجعه. 


امه 


(رَوَاُ بو دَاوْه) في الصلاة وسكت عنه هو والمنذري . (وَكَذَا رَوَاةُ) البغوي . 
(فِي شرح السُّنَّدَ) عَنْه) وأخرجه أيضًا أحمد والحاكم. 


2 
27 7 
ْ ه/اه- ]١[‏ وَفِي «المَصّابيح) عَنْ سيرّة بن مَعْبَدِ الحهن. 


شوح 

همم/اهة- قوله: (وَفِي ١الْمَصَابِيح)‏ عَنْ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَوِ) يعني : قال البغوي في 
«المصابيح» بعد ذكر الحديث باللفظ المذكور: رواه سبرة بن معبد الجهني» وفيه 
نظر؛ لآن هذا اللفظ من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» لا سبرة بن معبد. 
وقد أخرجه أبو داود عنه أيضّاء لكن بلفظٍ: «مُرُوا الصَّبِيَ بالصَّلاةٍ إِذَا بَلْعَّ سَبْعَ 
سِنِينَ» وَإِذا بَلْعَ عَشْرٌ سِنِينَ فَاضرِبُوهُ عَلَيْهَاا. وليس في رواية سبرة التفريق 
وأخرجه أيضًا الترمذي وابن خزيمة والدارقطني والحاكمء قال الترمذي : ليف 
حسن صحيح» وسكت عنه أبو داود» وذكر المنذري تصحيح الترمذي» وأقره. 


(0070) أَبُو دَاوٌّد (545) (540).» التَّدْمِذِي (407)» وَصَّحَّحَهُ الَّدْمِذِي عنه. 


مزعاة الْمَفَاتِيح شرخ مشكاة الْمصابيح 


+ حصب و ا وو 32 


وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم . 

وسبرة: بفتح أوله وسكون الموحدة» ابن معبد بن عوسجة,» ويقال: سبرة بن 
عوسجة الجهني أبو ثرية المدني. صحابي نزل المدينة» وأقام بذى المروة. أول 
مشاهده الخندق. وكان رسول علي لما ولى الخلافة بالمدينة إلى معاوية» يطلب 
منه بيعة أهل الشام. مات في 3 خلدفة مغاوية. له أحاديث انفرد له مسلم 


كلاة - ]1١1‏ وَعَنْ بُرَيْدَةَ فال : قَالَ رَسُولُ الله له : «الْعَهْدُ الذي بَبْتَنا 


وبينهم الصَّلَاة فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدُ كَفَرَا. 
رَوَاُ أَثْمَدُ وَالتَرْمِذِيٌ وَالنّسَائَيُ وائْنُ مَاجَهُ] (صحيح) ( 


شوح 

5/اه- قوله: (الْعَهْدُ الَنِي َيْنَنَا وَبَبْنَهُمُ) قال القاضي: الضمير الغائب 
للمنافقين» شبه الموجب لابقائهم وحقن دمائهم بالعهد المقتضي لابقاء المعاهد 
والكف عنه» والمعنى: أن العمدة في إجراء أحكام الإسلام عليهم تشبههم 
بالمسلمين في حضور صلاتهم» ولزوم جماعتهم» وانقيادهم للأحكام الظاهرة» 
فإذا تركوا ذلك كانوا هم والكفار سواء. 

قال التُورْبشتتي : ويؤيد هذا المعنى قوله يَلةِ: لما استؤذن في قتل المنافقين : 
ني نهِيتُ عَنْ عَنْ قَثْلِ الْمُصَلّينَ . 

قلتُ: الظاهر أن الضمير عام فيمن تابع رسول الله ل الإسلام سواء كان منافمًا 
أم لاء ويدل عليه قوله يكل : لأبي الدرداء في آخر أحاديث الباب: «لآ تَتْركِ الصَّلاَة 
مَتَعَمُدَا فَمَنْ د تَرَكَهَا ققد بَرِئتْ مِنّْهُ الدَمّةا . قال السندي في ١حاشية‏ النسائي» : قوله : 
«إِنَّ الْعَهْدَه أي : العمل الذي أخذ اللَّه تعالى عليه العهد والميثاق من المسلمين» 


(01/7) التَّرَمِذي (5571)» النَّسَائى (1/ 22779 ابن مَاجَهُ »2٠١1/9(‏ فِي الصَّلَاةٍء صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ 
(1465))» الحَاكِمٌ /١(‏ 26) عَنْهُ 


كِتَابُ الصَلاة 
9 : 


كيف وقد سبق أن النبي بَكِِ بايعهم على الصلوات» وذلك من عهد اللَّهِ تعالى «الَذِي 
بَيِنْنَا وَبَيْنهم) أي الاي قوق بين المطلمين والكافرين »اريسي بهو لاء عن نهو لا 
صورة على الدوام «الصَّلَاة) وليس هناك عمل على صفتها فى إفادة التمييز بين 
ا 
المصلي. وقيل: يخاف عليه أن يؤويه إلى الكفر وقيل: «كفر» أي: أبيح دمه. 
قل المطراة تو ات كها ةا 

وقال أحمد: تارك الصلاة كافر لظاهر الحديث؛ انتهى. 

قلت: الراجح في ذلك ما ذهب إليه أحمد؛ لأن ظواهر الأحاديث الواردة 
بتكفيره ه تؤيدذه» لكن المراد كفر دون كفرء أي : : كفر غير الكفر المخرج من الملة» 
واللّه تعالى أعلم» ولا حاجة إلى هذه التأويلات التي ذكرها السندي وغيره ممن لم 
يذهب إلى تكفيره» وارجع إلى كتاب «الصلاة» للامام ابن القيم» فإنه قد بسط 
الكلام فيه في ذلك بسطا حسنًا . 

(رَوَُ أَحْمَدُ) (ج5 : ص75 0ه3"0) ٠‏ (وَالْتَرم مِذِيّ) في الإيمان» وقال: حسن 
صحيح غريب . (وَالنَسَائِنُ م وابْنْ مَاجَهُ) في الصلاة. 


قال الشوكاني ة في «النيل» : الحديث صححه النسائي والعراقي» ورواه ابن حبان 
في "صحيحه» والحاكم وقال: : صحيح ولا نعرف له علّة . 


مِزعاة الْمقَاتِيح شوخ مشكاة ة المضابيح 


جد جل عمو و وو جم جد مسو سك 232/6 


01 - 191 عَنْ عَبْاللُه بْن مَسْعُودٍ قالَ: جَاء رَجُلُ إِلَى الت كلل 

َقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّه ني حَالَجْتْ امْرَأةنِي أقصَى الْمَديتَة» وني َصَبْتُ مِنْهَا ما 

ل 0 . فَقَالَ له عُمَُ : لَقَد سَتَرَلكَ الله لَوْ 

تَّ عَلَى نَفْسِك. قَالَ: وَلَمْ يرد الي يل عَلَيهِ شين 7 م الرّجُلء فَانْطَلقَ» 

أَنبَعَهُ بَمَهُ ال يكل رجا َدَعَاهءوتََا علب هَذِو لآب 0 الك طرق ألتَّارٍ 

0 نَأل إِنّ نّ أْسَنتٍ يذْهِينَّ 2 لكات ذلِكَ ورك كيت () # [هود: 1] 
قَالَ رَجلَ مِنَ الْقَوْم : َا َي الل هذا لَهُ حَاصّة؟ كَالَ: ١ل‏ لِلنَّاسِ كَافَةً) 

زوه له بسنا 


لسدهك الشرةٌ حمل 


/ا/ا ©-قوله: (إني عَالَجْتُ امْرَآةَ) أي : داعبتها ولاعبتها وناولت منها ما يكون 
نين الرخل والهرأة غير أنن ما جامعتها . (في أَقْصَى الْمَدِيئَةِ) أي : أسفلها وأبعدها 
عن المسعة. (مَا دون 3 أَمَسَّهَا) ما موصولةء. أي: الذي تجاوز المس أي 
الجماع . (كَأَنَا هَذَا) أي : أنا حاضر بين يديك» ومنقاد لحكمك . (قاقض فِيّ ما 
ششك) أي فاحكم بسبب ذلك في حقي ما أردته مما يجب علي كناية عن غاية 
التسليم والانقياد لحكم الله ورسوله . “لو مَتَدتَ على ننسك) أ لكان سيا أو 
«لو» للتمني. (قَالَ) أي: ابن مسعود. ٠‏ (وَلَمْ يَْدَ النهي يك عَلَيْ) أي : على الرجل 
السائل أو على عمر . (شَيْنَا) من الكلام انتظارًا لقضاء ء اللّه فيه» رجاء أن يخفف عن 
07 (فَانطََقَ) ظنا منه بسكوته يه أن الله تعالى سينزل فيه شيئّاء وأنه لا بد أن 
. (تَأنبَعَهُ الَّنْ) أي: أرسل عقبه. (رَجْلَا) ليدعوهء (وَتَلَا) عليه الصلاة 
0 (عليه) أي: على الرجل السائل. وَأَقِِ الصَكره» بدل من الآية. 
«دَلِكَ» أي: ما ذكر في هذه الآية العظيمة من المنة الجسيمة. #وثرك» أء 


(لالاه) أخر جه مُسْلِم 7ا؟) عنه في التوية. 


كتَابٌ الصّلاة 
ع مجم 


لا صمو و سس ومو :9 مد ا 


تذكرة وموعظة . 8« إِلذّكيت* لنعمة الله أو المتعظين. 
0 وقيل: هو معاذ بن جبل . (هَذَا لَهُ) 

هذا الحكم للسائل. (خَاصَّةً) أي : يخصه خصوصًا أم للناس عامة . (كَافَةً) 
ي: كلهم يعني: يعم جميعًا؛ لأن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب. قال 
النووي : هكذا تستعمل كافة ال يضاف» فيقال: كافة الناس ولا الكافة 
بالآلف واللام» وهو معدود في تصحيف العوام ومن أشبههم . 


واعير واي 


0 محر ارح ررق سر ترد رار . وقال: 
هذا الحديث الطويل» وذهب بعضهم إلى أن الواقعة تكررت لرجلين؛ لمغايرة 
سيافيهما» واللّه أعلم . 


أي 
أي 


ا - ]١151[‏ وَعَنْ أبي در أن الي يل حَرَجَ زَمَنَ الشمَاءِء وَالْوَرَقُ 


يهان قاذ يضمن من شجرة ٠‏ قَالَ: َجَعَلَ ذَلِكَ الْوَرَقُ َتَهَافَتُ . قَالَ : 


070 
كنك 


«يَا أبَا ذّر؛ قلتٌ: كا رسُول :الله قال هِإِنَّ الْعَبْدَ الْمْسْلِم لَيُصَلَي 
الصأ يريك هاوج اللي قَتَهَافَتُ عَنْهُ ذْنُوبُهُ كَمَا تَهَافَتَ هَذَا الْوَرَقُْ عَنْ هَذِهٍ 
الشَّجَرَةا . لرَوَاةُ أخمّد] امسي 


7- قوله: (رّمَنَ الشّنَاءِ) أي: البرد أو قريب من فصل الشتاء» وهو 
الخريف . (يَتَهَافَتَ) أي : يتساقط متواليًا . (مَجَعَلَ ذَلِكَ الْوَرَقْ يَتَهَافَتُ) أي : طفق 
الورق من الغصنين يتساقط تساقطًا سريعًا؛ لأنهما عند القبض بهما أسرع سقوطً 
من تركهما على حالهما . (يُرِيدُ بِهَا وَجْهَ اللّه) أي : ذاته ومرضاته . والجملة حالية 
من الفاعل أو المفعول». أي: خالصًا لله أو خالصة له تعالى» بأن لا يكون فيها 
سمعة ولأارياء :بل يقد .بها امعال أمر الله ووقاءه عنه فقط ‏ (فتَهَاقتٌ عنه) يعدن 


(/01) أَحْمّد (6/ )١7/9‏ عنه. 


مِزعاةٌ المقاتيح شرح مِشكاة المصابيح 
مجهحهو- + جب ج- جد + عدعس و وي جا وو حك 226 


ا صصح ؟إد سح وي وح 2 ع 


إحدى التائين. (كُمَا تَهَافْتَ) بصيغة الماضي» وفي نسخة صحيحة يتهافت 
بالمضارع للمذكرء قاله القاري. 

قلتُ: وكذا وقع بصيغة المضارع المذكر في «مسند أحمد». (عَنْ هَذِهِ الشّجَرَةِ) 
أي : عن غصنيها . (رَوَاهُ أَحْمّد) : (ج5 : ص ١159‏ ) قال المنذري في «الترغيب» (ج١‏ : 
ص9١١)‏ بإسناد حسن : وفي الباب عن أبي عثمان عن سلمان عند أحمد والنسائي 
زالطيراى» قا المدرى» رواة عمد سمس هبق المتجع الأ على عن زد 


84-[؛!] وَعَنْ رَيْدِ بْنِ خَالِدٍ ال قل لّ: قَالَ رَسُولُ اللّه كله : 


2 


«مَنْ صَلَّى سَجْدتَيْنِ لَا يَسْهُو فِيهِمَا؛ عَفَرَ الله لَهُ ما تَقََمَ مِنْ ذَنْيها. ْ 
[رَوَاهُ أَثْمَدُ] [حسن1 
الشوح 

8- قوله: (مَنْ صَلَّى سَجْدَتَيْنِ) أي: ركعتين كما في رواية لأحمد. (لا 
يَسْهُو) أي: لا يغفل. (فِيهِمَا) قال الطيبي: أي: يكون حاضر القلب» يقظان 
النفس» يعلم من يناجي» وبما يناجيه» كما في قوله كله : «تعبد اللّه كأنك تراه . 
ولهذا المعنى خصت السجدة في التغليب دون الركوع تلميحًا إلى قوله : ©إواسْجدٌ 

قيرب 6 [العلق: 15] انتهى . 
قلت : م : ١مَنْ‏ تَوَضَّأ وُضُوئِي هَذَاء 
َم يُصَلَي رَكْعَمَيْنِ لَا يُحَدّتُ تُ نَفْسَهُ فِيهِمَا ؛ بشَيءٍ عفر لَه مَتَقَدمَ ِنْ ني فلو أريد 
3 : ١لا‏ يَسْهُو فِيهِمَاا أي لسرت ننيما قن لكان أذ لأن الأحاديث يفسر 


بعضها بعضًا. 
(رَوَاهُ أَحْمَدُ) (ج5 : ص195١)‏ وأخرجه أيضًا هو في (ج4 وااو ذاده 
في: كراهية الوسوسة وحديث النفس في الصلاة» والحاكم ب بلفظ+ من توضاً 


َأَحْسَنَ وضُوءهُ نم صَلَى رَكْعَتيْنٍ لا يَسْهُو فيهمًا تو اللةله مَا نكنم من ذلبيهء وقد 
سكا عنة أبو داوةة والمنذري. 


(ولاه) أَحْمّد (5/ )١55‏ عنه. 


-6/٠‏ - 1151 وَعَنْ عبدِللِّ بْنِ حَمْرِو بْنِ الْعَا ص ءَ عن الي يه أنه دك 
الصّلاة يَوْمّاء فَقَالَ: ١مَنْ‏ حَافَظ عَلَيَْا كَانَتْ لَهُ تُورًا وَيْدْهَانًا وَنََاة يوم 
الْقَِامَةءوَمَنْ لم بُحَاِظ عَلَيَا َم تحن 5 نورًا وََا بُرْهَانًا ولا جا وكَانَ يوم 


الْقِيَامَةِ مع م قَارُونَ وَفْرِعَونَ وَهَامَانَ وَأبَيَ بن خَلّف). 
رَوَاةُ أَحْمَدُ وَالدَارمِيُ وَالِبَدْ لْبَيْهَقَُ فى 00 شعكب الإيمان] أصحيح] ١‏ 
٠. 2 8 -‏ 7 مض 2 


شرح 

- قوله: (وَعَنْ عَبْداللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاص) قال الكرماني: الجمهود 
على كتابته بالياء وهو الفصيح عند أهل العريية: دفي كير من الكديا أو أكثر 
بحذفهاء انتهى. قال القاري: والمسيع كتابته بلا ياءٍ على ما في النسخ 
الصحيحة؛ وهو مبني على حذف الياء لفظًا وخطًا للتخفيف كما في نحو المتعال» 
أو بناء على أن أعتل «القودي أذ العيص على ما يفهم من «القاموس». (أَنَهُ ذَكَرَ 
الضّلاة) أي: أراد أن يذكر فضلها وشرفهاء قاله الطيبي . (قَقَالَ) الفاء للتفسير . (مَنْ 
حَافَظ عَلَيْهَا) أي: من أن يقع زيغ في فرائضها وسننهاء وداوم عليهاء ولم يفتر 
عنها. (كَانثْ) أي: صّلاته أو محافظته عليها. (نَوَو] وَيُْهَانًا) تقدم معناهما في 
أوائل الطهارة. وقيل: أي: نورًا بين يديهء مغنيًا عن سؤاله عنهاء و١برهانًا»‏ أي : 
دليلا على محافظته على سائر الطاعات. وقيل: أي : زيادة في نور إيمانه» وحجة 
واضحة على كمال عرفانه . (وَنَجَاةً) بفتح النون أي : ذات نجاة» أو جعلت نفسها 
نجاة مبالغة كرجل عدل . (يَوْمَ الْقِيَامَة) لأنَّ الصلاة أول ما يسأل عنه من العبادات» 
وكذلك نور وبرهان ونجاة له في القبر كما ورد في الأحاديث» فإن من مات فقد 
قامت قيامته. قاله القاري (وَمَنْ لَمْ يحَافِظَ عَلَيْهَا) أي : على شرائطها وأركانهاء 
فمن تركها بالكلية فهو أولى بالمحرومية . (لَمْ تكنْ لَهُ تُورًا) إلخ . فيه : أنه لا انتفاع 
للمصلي بصلاته إلا إذا كان محافظًا عليها ؟ لأنه إذا انتفى كونها نورًا وبرهانًا ونجاة 
مع عدم المحافظة انتعهى نفعها. 


(080) أخرجَةُ أَحْمّد (؟/ 159)» والدَارِمِيٌ (17/71؟). 


مِرْعاةٌ المقاتيح شَرَحُ مشكاة المصابيح 
عه حو جز يمدو به ع جه جا جيه ب عد جد ع حت 2 


(وَكَانَ يوْمَ الْقِيَامَِ محشورًا أو معذبًا في الجملة. (مَعَ قَارُونَّ) الذي منعه ماله 
عن الطاعة» وهو على وزن فاعول اسم أعجمي ممتنع للعجمة والعلمية» وليس 
بعربي مشتق من قرنت» كان ابن عم موسى. وهو قارون بن يصهر بن قاهث بن 
لاوي بن يعقوب» وموسى هو ابن عمران بن قاهث . وقيل: كان عم موسى لأب 
وأم . وقيل : هو ابن خالة موسى» وأكثر أهل العلم على الأول» وكان ب يسمى المنور 
لحسن صورته. وقيل: لحسن صوته بالتوراة» وكان من السبعين الذين اختارهم 
موسى للمناجاة» فسمع كلام الله. قاله الرازي. ولم يكن في بني إسرائيل أقراأ 
للتوراة منه» فنافق كما نافق السامري». وخرج عن طاعة موسى» فأهلكه البغي 
لكثرة ماله . 

(وَفِرْعَوْنَ) لقب لمن ملك العمالقة أولاد عمليق بن لاوذ بن إرم بن سام بن نوح» 
ككسرى وقيصر لملكي الفرس والروم» واسمه الوليد بن مصعب بن ريان» كما 
عليه أكثر المفسرين» وفرعون يوسف 2د ريان جد فرعون موسى» وكان بينهما 
أكثر من أربعمائة سنة. قال المسعودي: ولا يعرف لفرعون تفسير بالعربية . وظاهر 
كلام الجوهري أنه مشتق من معنى العتو فإنه قال: والعتاة الفراعنة» وقد تفرعن 
وهو ذو فرعنة» أي: دهاء ومكرء انتهى . وقيل : لأجل أن الفراعنة أكانوا عاتين 
حتى فهم العرب من ذكرهم العتوء اشتقوا من فرعون: تََرَعَنَ الرجل» إذا عتا. 

(وَهَامَانَ وزير فرعون» ومدبر رعيته» ومشير دولته. 

(وَأَبَ بْن خَلّفِ) بفتح الخاء عدو النبي يل الذي قتله النبي يك بيده يوم أحدء وهو 
مشرك» وقد كان واعده النبي كد بقتله وهو بمكة. كما في «السيرة» لابن هشام . 

وقوله يَكِِ: «كانَ يَوْمَ م الْقِيامَةٍ مَعَ قَارُونَ...» كناية عن دخول النارء» أي: كان 
معهم في النارء وإن اختلفت المحال وكيفية العذاب. 

وفيه: تغليظ شديد» وتهديد عظيم لتارك المحافظة على الصلاة» واستدل به 
بعضهم على كفر تارك الصلاة؛ لأن هؤلاء المذكورين هم أشد أهل النار عذاباء 
وعلى تخليد تاركها في النار كتخليد من جعل معهم في العذاب» ويمكن أن يقال : 
مجرد المعية والمصاحبة لا يدل على الاستمرار والتأبيد لصدق المعنى اللغوي بلبئه 
معهم مذة. 


كناب الصّلاة 


ع جا سس حود ع د لوصوب جود ج/ مم ب ود ب سرت جا جع كد دو د 1/7 سس صيي ببسو جلا موحد ١‏ 


زوه مد والدَارِيِىٌ. ..) إلخ. وأخرجه أيضًا الطبراني في «الكبيرا» 
و«الأوسطء وابن حبان فى «صحيحه» . قال المنذرى: إسناد أحمد جيد. وقال 


الهيثمى: رجاله ثقات. 
ىلل 0 
5 - [15] وَعَنْ عَدِ الله بْنِ شَقِيقٍ قَالّ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولٍ الله 
يل لا يَرَوْنَ سينا مِنَ الْأَعْمَالٍ تَرْكُهُ كُفْرٌ غَيّرَ الصَّلَاة. لزواة الرَمِدَق] 2 
ع ب 0 2 


ل وهة©» الشَرحٌ 
-١‏ قوله: (وَعَنْ عَبْد اللِّ بْنِ شَقِيقٍ) العقيلي البصري ثقة» فيه نصب من 
الطبقة الوسطى من التابعين» روى عن عمرء وعثمان وعلي وأبي ذر وأبي هريرة 
وعائشة وابن عباس وغيرهم». مات سنة )1١4(‏ وقيل غير ذلك. 
قال الجريري: كان عبد الله بن شقيق مجاب الدعوة» كانت تمر به السحابة 
فيقول: اللهم لا تجوز كذا وكذا حتى تمطرء فلا تجوز ذلك الموضع حتى تمطر. 
حكاه ابن أبي خيثمة في «تاريخه . 
(كَانَ أَصْحَابُ رَسُولٍ الل َ) منهم عمرء 000 
جبل وجابر بن عبد اللهء وأبو الدرداء 00 (لا يَرَون) من الوا أي الا 


يعتقدون . (شِيئًا) مفعوله. (مِنَ الأَعْمَال) صفة (7 كه كف )اهفة أحرى ا 
«شيئًا) . (غَيْوَ الصَّلاة) استثناء» والمستثنى منه 0 الراجع إلى «شيئًا» قاله 
الطيبى» والمراد ضمير تركه. 


والحديث فيه: دليل ظاهر على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا 
يعتقدون أن ترك الصلاة كفرء والظاهر من الصيغة أن هذه المقالة اجتمع عليها 
الصحابة؛ لأن قوله: «كان أصحاب رسول الله 246 جمع مضاف. وهو من 
المشعرات بذلك . قال محمد بن نصر المروزي: سمعت إسحاق يقول: صمّ عن 
النبي يَِةِ أن تارك الصلاة كافر. وكذلك كان رأي أهل العلم من لَدّنٍ النبي يَلِةِ أن 


(081) التَوْمِذِي (1777) به. 


مزعاة المفاتيح شوخ مشكاة الْمصابيح 


« جلا حوس حت د 


وقال ابن حزم : وقد جاء عن عمر وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وأبي 
هريرة وغيرهم من الصحابة وَهه: أن من ترك صلاة فرض واحدة متعمدًا حتى 
يخرج وقتها فهو كافر مرتدء ولا نعلم لهؤلاء من الصحابة مخالفاء انتهى. 

(رَوَاهُ التَرْمِذِيُ) في الإيمان» ولم يتكلم عليه» ورواته ثقات أثبات. وأخرجه 


أيضًا الحاكم» وصححه على شرطهماء وذكره الحافظ في «التلخيص» والمنذري 
فى «الترغيب»» ولم يتكلما عليه . 


]١1( -‏ وَعَنْ أبي الدَرْدَاءٍ قَالَ: َوْصَانِي خَلِيِي ١أَنْ‏ لا تشرك 

لله يا وإ عت وَحرَفت وا َو َل تُوبَةٌ مُتَعَمّدًا ا 

مُتَعَمدَا فَقَدُ يَرَتْ مِنْهُ الدَّمَةٌء وَلَا و َشْرَب الْحَمْرَ قَإنّهَا مِفتَاحُ كل شر . 
[رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ] (حسن] 


ل دوهع الشرهٌ سم 

5- قوله: (أَوْصَانِي خَلِيلِي) لما كان هذا الحديث في الوصية متناهيّاء 
وللزجر عن رذائل الأخلاق حامعًا وضع : : «خليلي» . مكان: «رَسُول الله كله) ؛ 
لماكت ريات رحسي بل لصوي (أَنْلَاْشْرِك) بالجزم على أنه صيغة نهي » 
وقأن» يري لأن دن «ارضى امسن القولة يور النصب على أنه صيغة 
نار وان اشبة مسايريةء والعرا ناا تور لد . (وَإنْ قُطَّفْتَ) بالتشديد 
ويخفف . (وَحُرّفَْتَ) بالتشديد لا غيرء وهذا يدل على أنه ينبغي اختيار الموت 
والقتل دون إظهار الشرك» وهو وصية بالأفضل والعزيمة» ف نهيجور التلقط بكلمه 
الكفر والشرك عند الإكراه؛ لقوله تعالى: #إِلّا مَنْ ار وَقَلسْمٌ مظلميث 
اليم [التحل: الآية .6٠05‏ (مَتَعَمّدًا) احتراز عن الخطأ والنسيان والنوم والضرورة 
وعدم القدرة. (فَقَدَ بر نين الددة )كن عنعن الك تلطا قاله الطيبي . أو المراد 


(081) ابن مَاجَه (5075) عنه. 


كِتَاب الصَّلَاةٍ 


اه جز داتع وكام جإ يومد سج وو ود 21 


منه الأمان من التعرض بالقتل أو التعزيرء كذا في «المرقاة». وقال الجزري: الذ 

والذمام هما بمعنى العهد والأمان» والضمان والحرمة والحقء وسمي 0" 
لدخولهم في عهد المسلمين وأمانهم وحدي : «فْقَدَ بَرِمَتْ نَتْ مِنْهُ الذّمّة) أي أن 
لكل أحد من الله عهدًا بالحفظ والكلاءة» فإذا ألقى بيده إلى التهلكة, أو فعل ما 
حرم الله تعالى» أو خالف ما أمر بهء خذلته ذمة الله تعالى (وَلَاء تَشْرّبٍ الْحَمْرَ) قال 
الطيبي : : قرن ترك الصلاة وشرب الخمر مع الشرك إيذانًا بأنّ الصلاة عمود الدين» 
وتركها ثلمة في الدين» وأن شرب الخمر كعبادة الوثن؛ ولأن أم الأعمال ورأسها 
الصلاة» وأم الخبائث الخمر فأنَّى يجتمعان؟ قال تعالى: #إرك الصكلزة تَنَم 
عن الْفَحْكَآ وَآلْشَكرِ © [المكبرت: ه4] فالصلاة مفتاح كل خير» والخمر مفتاح كل 
شرء أي: لأنها تزيل العقل فلا يبالي بشيء» فقد انفتح له باب الشر بعد أن كان 


9 


هد محص ١‏ 


(رَوَاهُ ابْنْ مَاجَهُ) في الفتن من حديث شهر بن حوشب عن أم الدرداء عن أبي 
الدرداء. قال في «الزوائد» : إسناده حسن» وشهر مختلف فيه. وقال الحافظ في 
«التلخيص» (ص77١):‏ : في إسنادو ضعف. ورواه الحاكم في «المستدرك» من 
طزيق بير رون ثفين عن أقيمة مو لاة سول الله كلها عالت ابيا وسيول ديه 
جالسًا إذدخل عليه رجل» فقال: إني أريد الرجوع إلى أهلي فأوصني. . .». فذكر 
نحوه مطل ورواه أحمدٌ والبيهقيٌُ من حديث مكحول» عن أم أيمن» وفيه 
انقطاع . ورواه الطبراني من حديث عبادة بن الصامت». ومن حديث معاذ بن جبل» 
وإسنادهما ضعيفان. انتهى . وقال المنذريٌ بعد ذكر حديث عبادة: رواه الطبراني 
ومحمد بن نصر في كتاب «الصلاة» بإسنادين لا بأس بهما. 


مِرْعَاةٌ المقاتيح 1 4 مشكاة اله صابيح 


31127 0 صصح جلا سح سم سس 21 لصي وب جد جود اد ستو 3-3 جل وسو م و ب مسي‎ ١ 


كت 9 
١‏ - بَابِ المواقيتٍ 


(بَابُ الْمَوَاقِيتِ) أي : باب بيان مواقيت الصلاة» جمع ميقات وهو مفعال من 
الوقت. والمراد به الوقت الذي عيّنه الله تعالى لأداء هذه العبادة» وهو القدر 
المحدود للفعل من الزمان. قال تعالى: إن ألصَّلَةٌ كنت عَلَ اليرت كتنبا 
مَوَفُوا (النساء: ٠١+‏ أي : مفروضًا فى أوقات معينة معلومة» فأجمل ذكر الأوقات 
في هذه الآية» وبينها في مواضع أخر من الكتاب من غير ذكر تحديد أوائلها 
وأواكرها» وبين على لضان الرسول كله تعديدها ومقاديرها. قال تعالن : و د اموز 
الصَلُوه طرق ألتّبارٍ يكاين اخل» زهود: ١١4‏ وقك تقدّم تفسير ة . وقال تعالى: أو 
ألصَّكَةَ دلُو ألَّمْيس» أي : الظهر والعصر إل عَمَقٍ أَللِ» أي : المغرب والعشاء 

وَكُرْءَانَ ألْمَجُرّ» أي : صلاة الفجر . وقال تعالى : «سْبَحَنَ أله حِنَ تُمُسُوت 6 
فيه ذكر المغرب والعشاء #إوَِنَ تصبِحْوتَ» فيه ذكر الصبح لوَعَشيًة» يعني العصر 
لوْدِنَ تُظهرُون» «دد: +0 يعني : الظهر . وقال تعالى : وَسَيَحْ بحَمَدِ رَيْكَ مَل طلوع 
لم4 يعني الفجر ويل مهاه يعني : العصر ظإوَينَ من اليل هو مثل قوله : 

ًا مَنَ َكل رهرد: ٠‏ صِيَح وَأَطْرَافَ اَلبَارٍ رل: 0٠.‏ فيه ذكر الظهر . والجمع 
باعتبار وقوع صلاة الظهر تارة في أول وقتهاء وأخرى في غيره» فجمعية الأطراف 
باعتبار الساعات كجمعية الإناء والزلف . 


0 
7١ 
ب‎ 
7 
00 
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كِتَابْ الصَّلَاةٍ باب الْمواقِيتٍ 


كاج إل سس موه سمت إلا + وسح ووو حت 2 سرد كد زإل سمو سدح سو مم :إل حصو مح وه :إلا جد 0 


ع 


7 


مه - [1] عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرو قَالَ : قَالَ رَسُولَ اللَِّ لله : «وَقْتُ 
الظهْر إِذَا رَالَتِ شمن وكا ظلّ المج كَطُوَلِهِ ما لَمْ يَحْضْرٍ الْعَصْرٌ 
وَوَقْت الْعَصْرِ ما لم تَصَّفَنَّ الشُمْسنُء وَوَقْثُ صَلاةٍ الْمَغْربِ مَا لَمْ يَغِبِ 
القن وَوَقْتُ صَلَاة الْعِشَاءِ ِ إلى يضف اليل الأَوْسَطِء وَوَقْتَّ صَلَاةٍ الصبْح 
ِنْ طلوع الْفَجْرٍٍ ما لم تَطلْع الشّمْسسء ٠‏ فَإذَا طَلَعَتِ الشّمْنٌ فَأَمْيِك عن 
الصَّلَاةِ؛ٍ كَإنَهَا تَطْلْعُ 0 ني الشَّيْطَان». [رَوَاهُ مُسْلِمٌ] 0 


حويهه الشَزحٌ صحجج ‏ 

87 2- قوله: (وَفْثُ الظَهْر) أي : أول وقتهء وسميت بالظهر لفعلها في وقت 
الظهيرة. (إِذَا رَالَتِ المقدن )ان فين اكز هون ملك انيتا وومكلة المسي 
بلوغها إليه بحالة الاستواء» إلى جهة المغرب باعتبار ظهوره لنا بزيادة ظل الاستواء 
إلى جهة المشرق. والميل إلى جهة المغرب هو الدلوك الذي أراده تعالى بقوله: 
أي الصّلوة لِدَلْوكِ د ألشَّمس» وهذا بيان لأول وقت الظهر. (وَكَانَ) أي: صار. (ظٍُ 
الرّجْلٍ كَطُولِهِ) أي : قريبًا منه» ويستمر ويمتد وقتها إلى أن يصير ظل كل شيء مثله» 
وذكر الرجل في الحديث ف وهذا تعريف لآخر وقتها. فقوله: و«كان». 
عطف على «زالت»» أي : ويستمر وقت الظهر إلى صيرورة ظل الرجل قدر قامته. 
(مَا لَمْ يَحْضّرٍ الْعَضْرُ) أي: وقته وحضوره بمصير ظل كل شيء مثله» كما يفيده 
هوم هذا وصريح غيره . قال الأبهري : : قوله: ما لم يحضر العصر"ء بيان وتأكيد 
لقوله : «وَكَانَ ظِل الرَّجُلٍ كَطُوله؛» ثم المراد بالظلّ : الظل الحادث» أو مطلق 
الظل» ويلائمه قوله : «مَالَمْ يَحْضَرٍ الْعَصْراء أي : : وقته» وهو الظل الحادث لطول 
الرجل 


(28) مُسْلِم (117/107) (517/1075)» أَبُو دَاوّد (2045)» النَّسَائي )55١ /١(‏ فِى الصَّلَاةٍ عَنْهُ 


مر زعاة المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


حت وإ جوع تسح و30 2 


وهذا الجديس يدل عن أنه 3ه تاصئلة مرحا ولك لني رون" الععيرة د له جاه 
بينهماء بل متى خرج وقت الظهر دخل وقت العصرء وإذا دخل وقتٌ العصر لم يبق 
شيء من وقتٍ الظهر. وأما حديث جبريل في الفصل الثاني الذي يدل على 
الاشتراك فسيأتى الجواب عنهء. وعلى أن لا كراهة فى تأخير الظهر إلى آخر 
1 ْ 

(وَوَفْتُ الْعَصرِ) أي: يستمر من دخوله بما ذكر من صيرورة ظل الرجل كطوله 
إلى. (مَا لم تَضْفَ) بفتح الراء المشددة وتكسر. (الشمْسُ) والمراد به وقت 
الاختيار لقوله يَكِهِ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةَ مِنَ نّ الْعَصْرٍ قَبْلَ أن تَغْرْتِ الشَمْس قَقَد أَدْرَكَ 
الْعَضْرَا. أي مؤداة . ولما في رواية لمسلم من زيادة : (وَيَسْقْط ةَ مَْنهَا الأول . قال 
النووي: فيه دليل لكين الجنيون أن <و فك الدهتر ونه إلا غروفة الشبنسى + 
والمراد بقرنها جانبها . وفيه أن العصر يكون أداء مالم يغب الشمس . (وَوَقَتْ صَلاةٍ 
الْمَفْربِ) يمتد ويستمر من غروب الشمس . (مَالَمْ يَغِب الشمَنُ) هو الحمرة ة التي 
تلي الشمس بعد الغروب لما روى ابن عمر عن النبي يَكةٍ قال : ١الشّمَّقُ‏ : الْحُمُرَةك 
رواه الدارقطني» وصحح ابن خزيمة وغيره وقفه على ابن عمر. 

قال البيهقي : روي هذا الحديث عن علي وعمر وابن عباس وعبادة بن 
الصامت» وشداد بن أوس وأبي هريرة» ولا يصح منها شيء. 

قال الأمير اليماني: البحث لغوي والمرجع فيه إلى أهل اللغة» وابنُ عمر من 
أهل اللغة» وقح العربء, فكلامه حجة» وإن كان موقونًا عليه. وفي «القاموس» : 
الشفق - محركة - الحمرة في الأفق من الغروب إلى العشاء» وإلى قريبهاء أو إلى 
قريب العتمة» انتهى . وقال الخليل: الشفقٌ: الحمرةٌ من غروب الشمس إلى وقت 
العشات فإذا تذفن قبل :غات الشفق :-وقال القزاة* سيعت :العرف تقول: «علية 
ثوب كأنه الشفق» وكان أحمر» انتهى. وبه قال الشافعي» ومالك», وأحمدء وأبو 
يوسف. ومحمد. قال القاري: وبه يفتى . وقال في «الدر»: الشفق: هو الحمرة. 
وبه قال الثلاثة» وإليه رجع الإامام كما هو في شروح «المجمع) وغيره» فكان هو 
المذهب . قال صدر الشريعة : وبه يفتى . وفي «المواهب»: وعليه الفتوى. ورجحه 
في «البرهان». 


كتَابْ الصّلاة بَابُ الْمَوَاقيتِ 
2 يي عو ودود د جمدو ب 


> ع موه بج سح +2 مي 


وفيه : دليل على أن وقت المغرب يمتد إلى غروب الشفق» ولا يعارضه حديث 
جبريل الآتى الدال على عدم الامتداد والاتساع؛ لأنه اقتصر على بيان وقت 
الاختيار» ولم يستوعب وقت الجواز» وهذا جار في كل الصلوات سوى الظهرء 
ولأنه متقدم في أول الأمر بمكةء وحديث عبد اللّه بن عمرو هذا وأمثاله بامتداد 
وقت المغرب إلى غروب الشفق متأخرة في أواخر الأمر بالمدينة» فوجب 
اعتمادهاء ولأن أحاديث الامتداد أصح إسنادًا 3 حديث جبريل فوجب تقديمها. 

(وَوَقْتُ صَلَاة الْعِشَاءِ) من غيبوبة الشفق يستمر. (إِلَى نِضْف اليل الْأَوْسَطِ) 
الفراضية الأول» و« الأوسطحفة النمقه. نوفيةا دلبل على أن لكرنؤقت العقاء إل 
نصف الليل» وقد ثبت فى الحديث التحديد لآخره بثلث الليل لكن أحاديث 
النصف صحيحة. فيجب العمل بها . واحتج به أبو سعيد الأصطخري على أن وقت 
العشاء إلى نصف الليل فقطء وعند غيره محمول على بيان وقت الاختيار. وأما 
وقثُ الجوازٍ فيمتدُ إلى طلوع الفجر؛ لما روى أبو قتادة مرفوتًا : (إِنَمَا التَفْرِيط عَلَى 
مَنْلَْ يُصَّلّ الصَّلآة حَنَّى يَجىء وَفْث الصَّلاَةٍ الأخْرَى» . قال الحافظ : : عموم حديث 
أبي قتادة مخصوص بالإجماع في الصبح» ٠»‏ فللأصطخري أن يقولٌ إنه مخصوص 
بالحديث المذ كور وغيره من الأحاديث في العشاءء قال : ولم أر في امتداد وقت 
العشاء إلى طلوع الفجر حديئًا صريحًا يثبت» انتهى . 

(وَوَقْتْ صَلَاةٍ الصّبْح) أي : أوله . (مِنْ طُلُوع الْفَجْر) أي : الصادق» ويستمرٌ إلى 
(مَا لَمْ تلع التضن) أي :كيء منهاء- ففي.رؤاية: اما لَمْ يَطلغْ قَْن الشمْسِ 
الأول . (فَإِذَا طَلَعَتِ الشّمْنُ) أي: أرادت الطلوع. (فَإِنْهَا تَطْلَعُ بين قري 
الشّيْطَانِ) أي : ناحيتي رأسهء وذلك لآن الشيطان يرصد وقت طلوع الم 
فيتتصب قائمًا في وجه الشمسء ويدلي رأسه إليها في وقت الطلوع فيكون في 
مقابلة من يعبد الشمس ويسجد له» فينقلب سجود الكفار للشمس عبادة له» فنهى 
النبي يلِِ أمته عن الصلاة في ذلك الوقت» لتكون صلاة من يعبد اللّه في غير وقت 
غيادة من ,ونيد الشيطانه اومن تأودله وسره شرع ذكرها الحطاي فل :«الممالة 
(ج١:‏ ص )1751١- 1١0‏ والمختار ما ذكرناه وارجع إلى «مختلف الحديث» 
(ص؛4 )١9١56 - ١5١‏ لابن قتيبة. (رَوَاهُ مَسْلِم) وأخرجه أيضًا أحمدء وأبو داود. 


والنسائي؛ لكن ليس عندهما: «فإذا طلعت الشمس...22 إلخ. 


مِرْعَاة الْمفاتِيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


3 وح حت جز ع و 17 او و ب د 20 جل سس سو جلا و سج 37 


١‏ 05-- - [1] وَعَنْ برَيْدةَ قَالَ: إن جلا سَألَ وَسُولٌ الله كك عَنْ وَفتِ 
الصَّلَاةَء فَقَالَ لَه : ١صَلَّ‏ معنا مَذَمْنِا يَِْي : الْيَوْمَيْنء قَلَمّارَاآتِ 0-١‏ 


َي 7 ذنم مهام الظَهْرَ ثم مر فأقَام الَْضْرَ وَالشمْسنُ مر م تَفِعَة يَيِضًا 


0 
َه 
00 


0 إأمَرهُ َم رت ع رت اسمس ثم م أمَرهُ فَقَام العاء عي 2 
غَابَ الشفقء َم مه َم المَجْرَ حِينَ طَلعَالْمَجْرُ 200 اليَْمُ الثاني 
أَمَرَهُ 


و 


بد ِالظَهْرء كبرد بهَا - كَنْعمَ أن يبرد با - وَصَلَى الْعَضْرَ وَالشَمْسُ 
- أَخرم ل 

وَصَلَى 0 ما دَمَبَ ثُلْتْ اليل وَصَلَى الْمَجرَ كََْمَرِ بها كم َالَ 

١أَبْنَ‏ السَائلُ عَنْ وَفْتِ الصّلَاة؟» فَقَالَ الرّجُلُ : أَنَايا رَسُولَ اللَّه. قَالَ: «وَقْتُ 

صَكَيكُمْبْنَ ماري . رقا ممية] ١‏ 0 


مك الشنةٌ سحمعد 


5 - قوله: (عَنْ وَفْتِ الصَّلَاةِ) أريد به الجنس أي: الصلوات الخمس. 
عل معنا هذتون تن التؤميق) نوف بووانة الساي هذبن التو مف نيقي 
زيادة يعني : :أي لتخلم أوقات الصلاة كلها أوائلها وأواخرهاء ووقت الفضيلة» 
والاختيار» وغيرهما بالمشاهدة التي هي أقوى من السماع . . (لَمَا رَالَتِ الشمْس) 
عن حدّ الاستواء وبطن السماء من اليوم الأول. (أْمَرَ بلالا بالأذان. شَ أَمَوَهُ) 
بالإقامة ٠‏ (َُقمَ لطر بتزع الخافض أي : للظهر . دن أمرة4 أ في أول وقت 
العصر (مأقم الْعَصرَ) ني يغل أن أذن له وثركه اختضارًا أو'اغتماة | على ذكره فن 
الآول. (وَالشمين هو تو تَفِعَة) الجملة حالية أي : صلى في أول وقته بيضاءء أي : 31 
تختلط بها صفرة . ( نقية ) أي : ضاف لونها بحيثٌ لم يدخلها تغير. (فَكَامَ المَجْرَ) 
أي : لصلاة الفجر. (حِينَ طَلَعَ الْمَجْرُ) أي : الصادق . (فَلَمَا أَنْ كَانَ الْيَوْمُ الذّاني) 
«أن» زائدة» و«كان» قيل : تامة أي : فلما وجد أو حصلءٍ ويحتمل أنها ناقصة. 
واسمها ضمير الزمان» أي : فلما كان الزمان اليوم الثاني . (أَمَرَهُ) أي : بالإبراد وهو 


ذا 


(085) مَسْلِم (4175/ 317) فِي الصَّلاةٍ عنة 


كناب الصَلاة _ بَابُ الْمَوَافَيتِ 


تسم 10 1 جو ع ص جزلا دوع حو وج ند جر 7ج 


سمحي +20 


جواب «لما». (تََبْرد ِالظهْرِ) على صيغة الأمر أي : فقال له: أبرد بالظهر. 

قال القاري: وفي نسخة «فَأَبْرَدَه على صيغة الماضي» أي : فأمره بالإبراد فيكون 
مير الاق وتاكيدا: (فَأَبْرَ رَدَ بهَا) أي: بصلاة الظهر. و«الإبراد»: هو الدخول في 
البرد» والباء للتعدية أ أي : : إدخالها شك البرد. وقال الخطابي : الإبراد أن يتفي 
الأفياء» وينكسر وهج الحرء فهو برد بالإضافة إلى حر الظهيرة» وذكره الطيبي. 

(تأَنْعَمَ) أي: أفضل. وزاد وبالغ. قال الجزري: أي: أطال الإبراد وأخر 
الصلاة. ومنه قولهم: (أنعم النظر في الشيء» إذا أطال التفكر فيه. (أَخَرَهَا) 
بالتشديد أي : أخر صلاة العصر في اليوم الثاني . (فَوْقَ الّذِي) أي : «التأخير الذي 
(كانَ) أي: وجد في اليوم الأول» بأن أوقعها حين صار ظل الشيء مثليه كما بينته 
الروايات الأخرء أو التقدير: كان أخرها بالأمس يريد أن صلاة العصر باللأمس 
كانت مؤخرة عن الظهرء لا أنها كانت مؤخرة عن وقتها. 

والحاصل: أنه أخَّر عصر اليوم الثاني تأخيرًا هو فوق التأخير الذي كان» وتحقق 
ذلك التأخير في اليوم الأول» وتأخير اليوم الأول ليس بالنظر إلى أول وقت 
العصرء وإنما هو بالنظر إلى وقت الزوال» فإنه كان صلّاها في اليوم الأول حينّ 
كان ظلّ الشيء ء مثله . (قَبْلَ أَنّْ يَغِيبَ الشَمَقْ) أي : صلّاها في آخر الوقت ٠‏ (مأَسْمَر 
بهَا) أىئ: أدخلها في وقت إسفار الصبح». أ انكشافه وإضاءته . (فَقَال الرَجْل : 
أنَا) هذا كناية عن خُضوره عنده» والتقديد ؟ أناحاف عندكه . (وَفَْتُ صَلَاتَكُمْ) لعله 

جمع الضمير إشعارًا بأن الحكم عام ٠‏ (بَيْنَ مَا وَأَيْنُمُ) أي : : بين وقت الشروع في 

9 الأولى»ء ووقت الفراغ في المرة ة الثانية» وهذا محمول على بيان الوقت 
المختار؛ إذ يجوز صلاة الظهر بعد الإبراد التام ما لم يدخل وقت العصرء ويجورٌ 
العصر بعد ذلك التأخير الذي هو فوق ما لم تغرب الشمس» ويجورٌ صلاة العشاء 
إلى أن يطلع الفجر على قول الجمهورء أو إلى نصف الليل على قول الأصطخري 
بناء على الحديث السابق» وصلاة الفجر بعد الإسفار ما لم تطلع الشمس . 

(رَوَاهُ مُسْلِم) وأخرجه أيضًا أحمد (ج5: ص49”) وابن الجارود» والترمذي» 
وصححه» والنسائي» وابن ماجه. 


مِرْعَاةٌ المفاتيح شرخ مشكاة ة الْمصابيح 


1 وه تإد وسح جد مسح 1/7 ساسع هصح اد مروتس ووس وح 2 ومع جمس ووو مود إلا مسووو وو سو 2/1 أ 


شرل وصلى بي التصر حي طلا قل كل شزء يلا سأر" بي الْمَغْرْبَ 
جين أْطَرَ الصّائِم؛وَصَلَى بي الْهِشاء حِينَ عَابَ الشمَُ» وَصَلَى , بي الْفَجْرَ 
حِينَ حَوُم م العام وَالشَرّابُ عَلَى الصَّائِمء كلما كَانَ الْمَدُء صَلَى بي الظَهْرَ 
حِنَ كَانَ ظِلهُ ْله وَصَلَّى بي الْعَضْرَ حِِنَ كَانَ ظِلهُ يه وَصَلّى بن 
الْمَغْرِبَ حِينَ أفْطَرَ الصَّائِمُ وَصَلَى بِي الْعِشَاء إِلَى ثُلْثِ الليْلِ وَصَلَى بي 
الْمَجْرَ فَأَسْفَرَِ ثَُ َم الْمَقَتَ لي فقَالَ : يَا مُحَمَّدُء هَذَا وَقْتُ الأنبِيَاءِ مِنْ كَبْلِك 


وَالوَقْتُ ما بَينَ 57 الوَفَْيْنِ). رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ وَالَرَمِذِيٌ ] (صحيحا ة 


الشوْحٌ 

06- قوله: (أمني) بتشديد الميم» أي: صار إمامًا لي . (ِنْدَ الْبَْتِ) وفي 
رواية للشافعي في الأم: : عند باب الكعبة. (مَرَنَيْنِ) أي: في يومين ليعرفني كيفية 
الصلاة وأوقاتها اتشلروي الصو اله لضا ندر المسة + أي : : صلى معيء 
وكان إمامة جبريل بالنبي كَكةٍ في اليوم الذي يلي ليلة الإسراء. وأول صلاة أديت 
كذلك الظهر على المشهورء ولذلك سميت الأولى. قيل: ابتدأ بأداء صلاة الظهر 
مع أن فرض الصلاة كان ليلّاء وقياسه أن أول صلاة وجبت الصبح؛ لأن الصلاة 
لما لم تبين حينئٍ لم يلزم أداء صلاة الفجر لعدم الإحاطة بكيفيتها؛ لأن أداء 
الوجوب متوقف على علم الكيفية» وهو لم يقع إلا في الظهر بصلاة جبرئيل» فهي 
التي أول صلاة وجبت» ولا حاجة إلى بيان النكتة عند من يقول: إن رسول اللَّه ان 
كان يصلي الفجر والعصر قبل الإسراء على صفة الفريضة . 


(و315ك) القثوير اللشسينة» والمراد منها , منها: الفيء انه منييها بسببهاء» ففيه تجوز بينته 


(080) أَيبُو دَاوُد (059» التَّوْمِذِي (159) فِى الصَّلَاة وَحَسَّتَُ عَنْهُ. 


كناب الصّلاةٍ بَابُ الْمَوَاقِيتِ 
- 2 موحد جا 


عع ووم صرح ود د يد ع 


رواية الترمذي: «وكان الفىء قدر الشراك». والفىء: هو الظل. ولا يقال إلا 
للراجع منه» وذلك بعد الزوال. (قَدْرَ القرَاكِ) أي : كان الفيء مثل شراك النعل» 
وهو بكسر الشين أحد سيور النعل ا وهذا على وجه التقريب لا 
التحديد؛ لأن زوال الشمس لا يتبين إلا بأقل مما يرى من الظل في جانب 
المشرق» ار ل ل ل 
فكل بلد هو أقرب إلى خط الاستواء ومعدل النهار كان الظل فيه أقصرء وكل بلد 
كان أبعد عنهما إلى جانب الشمال كان فيه أطول» قاله ابن الملك . 

وقال الطببي : وإنما يتبين ذلك في مثل مكة من البلاد التي يقل فيها الظل» فإذا 
كان أطول العاراة و شتوك الحم لون لكيه الم يرا الي مر بجواببها ال 
انتهى . والمراد منه أن وقت الظهر حين يأخذ الظل في الزيادة بعد الزوال . «وَصَلَى 

بي الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُ كُلّ شَيْءٍ مِذلّه) أي : بعد ظل الزوال» فيه دليل على أن أول 
وقك الغصر من نخيق يصيرءظل كل نشي مثلة. :ويه قال الأتمة:العلاقة» وأو وسقت 
ومحمد والحسن وزفر والطحاوي وغيرهم» وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة على 
ما فى عامة الكتب. ورواية محمد عنه على ما فى «المبسوط). كذا فى «حلية 
ادليه لابن أمير الحاج . وفي «غرر الأذكار» : راو 5 وفي «البرهان) : 
هو الأظهر. وفي «الغيض» للكركي: عليه عمل الناس اليوم» وبه يفتى. كذا في 
«الدر المختار»» والمشهور عن أبي حنيفة: أنه لا يدخل وقت العصر حتى يصير 
ظل كل شيء مثليه. قال الحافظٌ: لم ينقل عن أحد من أهل العلم مخالفة في ذلك 
إلا عن أبي حنيفة» فالمشهور عنه أن أول وقت العصر مصير ظل كل شىء مثليه 
بالتثنية» انتهى . 1 

قلتُ: والرواية الثانية عنه كمذهب الجمهور كما تقدم. قال بعض الحنفية: 
ونقل السيد أحمد الدحلان رجوع الإمام إلى هذه الرواية عن «خزانة المفتين» 
و«الفتاوى الظهيرية»». وهما من المعتبرات» قال: وبها أفتى صاحبٌ «الدرٌ 
المختار»» ورد عليه ابن عابدين بأنه خلاف ظاهر الرواية فلا يفتى بهاء وقال: 
الأرجحٌ عندي ما اختاره صاحب «الدر المختار»» انتهى . وقال الشيحُ رشيد أحمد 
الكنكوهي: الدليل يرجح قولهماء وما استدل به على رواية المثلين لا يخلو شيء 
منها عن شيء. ثم قال بعد تنقيد ما احتجوا بها على المثلين من الروايات: 


مِزعاةٌ المفاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


+ لوو ووه تعد 2 ع سس جه ججح + سو يعو صو سوسو إل سسويو و ص 23/6 


والجوابٌ عنها: فالتحقيق الذي ارتضاه المحققون أن الصحيح من المذهب هو 
العمل برواية المثل في الظهر ويدخل بعده وقت العصرء انتهى . 

وقال الشيخ عبد الحى اللكنوي في «التعليق الممجد» بعد ذكر ما استدلوا بها من 
الأحاديث على المثلين» والتعقب عليها: والانصاف في هذا المقام أن أحاديث 
المثل صريحة صحيحة وأخبار المثلين ليست صريحة في أنه لا يدخل وقت العصر 
إلا بالمثلين» وأكثر من اختار المثلين إنما ذكر في توجيه أحاديث استنبط منها هذا 
الأمرء والأمر المستنبط لا يعارض الصريح. وقد أطال الكلام في هذا المبحث 
صاحب «البحر الرائق» فيه وفي رسالة مستقلة» فلم يأت بما يفيد المدعي ويثبت 
الدعوى . 

(حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمٌ) أي : دخل وقت إفطاره بأن غابت الشمس ودخل الليل» 
لقوله: هر ين اصِيَامَ إِلَ لينل (البترة: 0180 وفي رواية الترمذي: ١حِينَ‏ وَجَبّتِ 
الشّمسن وَأَفْطَرَ الصَّائِم». وهو عطف تفسير» إذ بوجوبها أي: سقوطها وغروبها 
يدخل وقت الإفطار. (جِينَ حَرْم طعا وَلّرَاتُ عَلٍَ الصّائِم) يعني : أول طلوع 
الفجر الثاني . (فَلَمَا كَانَ الْعَدُ) أي : اليوم الثاني (صلَى بي الْظَهْرَ حِينَ كَانَ ظِلَّهُ) 
أي ظل كل شيء. (مِثْلَهُ) أ مع فيء الزوال. وقال القاري: أي قريبًا منه من 
غير الفيء. قال الطيبي : ليس المراد بعد ظل الزوال» فلا يلزم كون الظهر والعصر 
في وقت واحدء انتهى . 

وقال السندي في «حاشية النسائي»: قوله: «صلَّى به الظهر» أي: فرغ منها. 
وأما فى العضير الأول فالغراة يقوله + -#صلق »شوغ يها .وهذ) لآن تعريت قت 
الصلاة بالمرتين يقتضي أن يعتبر الشروع في أولى المرتين والفراغ في الثانية منهما 
ليتعين بهما الوقت» ويعرف أن الوقت من شروع الصلاة في أولى المرتين إلى 
الفراغ منها في المرة الثانية . وهذا معنى قول جبريل» أي : في حديث أبي هريرة : 
«الصلاة ما بين صلاتك أمس وصلاتك اليوم»» أي: وقت الصلاة من وقت الشروع 
في المرة الأولى إلى وقت الفراغ في المرة الثانية. 

وبهذا ظهر صحة هذا القول في صلاة المغرب» وإن صلى في اليومين في وقت 
واحدء وسقط ما يتوهم أن لفظ الحديث يعطي وقوع الظهر في اليوم الثاني في وقت 


كِتَابْ الصّلاة بَابُ الْمَوَاقِيتِ 


ع علا مسو دوم ووس جد جيه عد + جد محمد جل جود 


ممص 2/5 


صلاة العصر في اليوم الأول» فيلزم التداخل - أي : الاشتراك - في الأوقات. وهو 
مردود عند الجمهورء ومخالف لحديث: ١لا‏ يَدْخْلْ وَفْتُ صَلَاٍ حَنّى يَخْرْجَ وَقْتْ 
صَلَاةٍ أُغْرَى» ومخالف لحديث مسلم بلفظ : «وَقَتْ الظهْر مَا لّمْ بَحْضْرِ الْعَضصْرَا أو 
النسخ» وهو يفوت التعريف المقصود بإمامة جبريل مرتين» فإن المقصود في أولى 
المرتين تعريف أول الوقتء وبالثانية تعريف آخره. وعند النسخ لا يحصل ذلك» 
على أن قوله: و«الصلاة ما بين صلاتك. . .2 إلخ. تصريح في رد القول بالنسخ» 
انتهى «ويتجواداك عرره الخطاي كي المكال اءاووالتووي وغيره» 

(وَصَلَّى بي الْعصْرَحِبنَ كَانَ ظِلهُ) أي : ظل الشيء (مثليه) أى: غير ظل 
الاستواء إلى الخاللئل) أ منتهمًا إليه ول «إلي) تمعتى امع ؟ أو ابمغتئ 
انهاه ووقع فيزواية الترمدي : ١حِينَ‏ ذَهَبَ ثُلْتْ اللَبْل) . (هَأَسْفَرَ) أي : أضاء به 
أو دخل في وقت الإسفار. والظاهر أنه صلى الفجر بحيث وقع الفراغ عند 
ار مائه فعا حر لوقت بالقرلن من الثاياكما عوط رلك اشرو ل الاء لي 
(هَذَا) أي : ماذكر من الأوقات الخمسة. (وَقَتُ الأَنْبياءِ مِنْ قَبْلِك) قال ابن العربي 
في «عارضة الأحوذى» (ج١‏ : صل/اه 217 7608): ظاهره يُوهم أن هذه الصلوات في 
هذه الأوقات كانت مشروعة لمن قبله من الأنبياء» والأمر ليس كذلكء وإنما معنى 
هذا وقتك المشروع لك» يعني: الوقت الموسع المحدود بطرفين الأول والآخرء 
وقوله: «وقت الأنبياء قبلك»: يعني ومثله وقت الأنبياء قبلك» أي: كانت صلاتهم 
واسعة الوقت وذات طرفين مثل هذاء وإلا فلم تكن هذه الصلوات على هذا 
الميقات إلا بهذه الأمة خاصة» وإن كان غيرهم قد شاركهم في بعضهاء انتهى . 

وقال ابن حجر أي المكي : هذا باعتبار التوزيع بالنسبة لغير العشاء؛ إذ مجموع 
هذه الخمس من خصوصياتناء وأما بالنسبة إليهم فكان ماعدا العشاء مفرقًا فيهم. 
وقيل : الاختصاص بالنسبة إلى الأمم دون الأنبياء» فالأنبياء كانوا يصلون العشاء 
نافلة لهم . (وَالْوَقْتُ) المختار والمستحب. (مَا بَيْنّ) وفي رواية الترمذي: «فِيمًا 
َيْنَّ. (هَذَيْنِ الوَقْتَيْنِ) إشارة إلى أول آن الشروع في اليوم الأول وآخر آن الفراغ 
في اليوم الثاني . 


ع كو 


(رَوَاهُ أبُو دَاوَد) وسكت عنه هو والمنذري . (وَالتَرْمِذِيٌ) وقال: حديث حسن » 


مزعاة المقاتِيح شوخ مشكاة الْمصابيح 


م ووسسحه جلا حسمو سوو و تجمو ع وج وود جد +2 ص دجا سحيو حت 27د 


وفي بعض النسخ: حديث حسن صحيح » عه نا ابن عبد البر» وابن 
العربي في «شرح الترمذي» (ج١:‏ ص١55. ١‏ )وقال: رواة حديث ابن عباس 
هذا كلهم ثقات مشاهيرء لا سيما وأصل الحديث صحيح في صلاة جبريل 
بالنبي كلد وإنما هذه الرواية تفسير مجمل» وإيضاح مشكل . وقال ابن عبد البر 
في «التمهيد» : وقد تكلّم بعض الناس في حديث ابن عباس هذا بكلام لا وجه له 
ورواته كلهم مشهورون بالعلم. 

وارجع لتفصيل الكلام عليه إلى التلخيص» (ص 515) و«النيل» (ج١‏ : ص584) 
و«نصب الراية» (ج١‏ : ص56١١)‏ والحديث أخرجه أيضًا الشافعي وأحمد» وابن 
الجارود وابن خزيمة وابن حبان فى «صحيحيهما» والدارقطنى والحاكمء وفى 
الباب عن جابر عند أحمد والترمذي والنسائي والحاكم» وأبي هريرة عند النسائي 
والدارقطنى» وأبى سعيد عند أحمد والطبرانى فى «الكبير) . 


كتَابْ الصَلاةٍ بَابْ الْمَوَاقِيتِ 


ا بي بي بي بي يي 0بي0 0 بي بي 2222 2 0 610 ءٌءّءّءٌّءوووةةًةءةقطظ6ا ا 3 
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كهة- - [14 عَنٍِ ابْنِ شِهَاب, أَنَّ حُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أ ا خَرَ الْعَضْرَ سينا 
قَقَالَ لَهُ عْرُوَة: أَمَا | إن ِبْرئِلَ فد ََلَ مصَلَى مام رَسُولٍ الله يك قال لَه 
ار غلم ما تَُولٌ يا عُرْوَة . قَقَالَ: سَمِعْتُ بَشِيرَ بْنَ أببي مَسْعُودٍ يَقُولُ : 
سَمِعْتُ أبا مَسْعُودِ يَقُولُ : سَمِغْتُ رَسُولَ اللّ كه : يَقُولُ : «تَرَلَ جبْرئِيلُ مي 
صَلَيت مَعَهُه م صَلَيت مه ف صَلَيْتٌ صَلَيْثُ مَعَهُ َم صَلَيْتُ مَعَهُ ذم صَلَيْتُ مَعَهُا 


يَحْسُبٌ بِأْصَابِعِهِ حَمْسَ صَلَوَاتِ . انتقن علبي 


شوح 

كام © - قوله: (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) هو محمد بن مسلم بن عبيد اللّهِ بن عبد اللّهِ بن 
شهات زم غك الله بن الخارت بن زمر ةربن كلانه القرقي الزهري: المذتي: 
وكنيثة أبو يكو التابعي الفقيه الحافظ ء متفق على جلالته وإتقانه» مات في رمضان 
سنة )١15(‏ روى عن ابن عمرء وسهل بن سعدء وأنس بن مالك». ومحمود بن 
الربيع»؛ وسعيد بن المسيب. وأبي أمامة بن سهل» وطبقتهم من صغار الصحابة» 
وكبار التابعين» وروى عنه الأوزاعي. والليث» ومالك, وابن عيينة» وغيرهم. 
قال أبو داود: حديثه ألفان ومائتان» النصف فيها مسند. قال عمر بن عبد العزيز : 
لم يبق أحد أعلم بسنة ماضية من الزهري . وقال مالك: بقي ابن شهاب وما له في 
الدنيا نظير» وفضائله كثيرة» بسط ترجمته الحافظ في «التهذيب» (ج9: ص 4540 - 
١‏ والذهبي في «التذكرة» (ج١:‏ ص456؟ - )٠٠١‏ وابن خلكان في «تاريخه» 
(ج١:‏ ص ».40١‏ 107). 


( أَنَّعْمَرَ بْنّ عَبْدِ الْعَزِيزِ) بن مروان الأموي». أذ التقافاء ء الراشدين » وفي رواية 
عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب» قال: كنا مع عمر بن عبد العزيز. . . فذكره. 


ع2 د]ه 


(085) متفق عليه : البُخَارِي ,)07١(‏ ومَسْلِم ( 51٠‏ عن أب مسعود الأنصاري في الصلاةق» وفيه 
(111) رواية عن عائشةً َيه وَأَبُو دَاوُد (896), والنَّسَائي /١(‏ 555)» وابن مَاجَةُ (554). 


مِرْعَاةٌ المقاتيح شَرخ مشكاة الْمصابيح 
عوج جا ع محمد جا وو جد ٍِ 


دح جا ووه وح + 


وفي رواية شعيب عن الزهري : سمعثٌ عروة يحدث عمر بن عبد العزيز» الحديث . 

(آَخَرَ الْعَصْرَ) وهو يومئظٍ أمير المدينة في زمان الوليكء ين عبد الملكه.وكان 
ذلك زمان يؤخر فيه الصلاة بنو أمية : (شيكا) أى: تا ايورة اه أن فننا قلا من 
الزمان» يعني : : أخر شيئًا حتى خرج الوقت المشحي لأ أنه أخرها عقن ريت 
الشمس.» وفي رواية للبخاري : «أخر الصلاة ة يومًا) . وفي رواية عبد الرزاق : مرة. 
وظاهر السياقين أنه فعل ذلك يومًا ماء لا أن ذلك كان عادة له وإن كان أهل بيته 
معروفين بذلك» وفي رواية أبي داود: وكان قاعدًا على المنبر فأخر العصر شيئًا . 
وفيها: إشارة إلى سبب تأخيره وهو اشتغاله بشيء من مصالح المسلمين. 

(فَقَالَ له ء عوْوَة) أي : ابن الزبير. (أمَا) بالتخفيف حرف استفتاح بمنزلة ألا . (قَد 
5 ل) ضيدة ليله الامراء . (تَصَلَى أَمَامَ رَسُولِ اللَهِ يِ) قال السيوطيٌ : لا إشكال في 
فتح همزة مام بل في كسرها؛ لأن إضافة أمام معرفة» والموضع موضع الحال 
فرجن حكلة كز وا ا ا اي 
وقال السندهي : بكسر الهمزة» وهو حال لكون إضافته لفظية نظرًا إلى المعنى» أو 
بفتح الهمزة» وهو ظرف» والمعنى يميل إلى الأول. 

قلتٌُ: ويؤيده قوله فى الحديث: «فَأَمّنى»؛ ومقصود عروة بذلك أن أمر 
الأوقات عظيم قد نزل لتحديدها جبريل» فعلمها النبي كَْةٍ بالفعل» فلا ينبغي 
التقصير في مثله . 

(اعْلَم) أمر من العلم أي : كُن حافظًا ضابطًا له ولا تقله عن غفلةٍ اعفن 
الإعلام أي : بَيِّنَ لي حاله وإسنادك فيه . (مَاد تقول يا عُدُوَة) الظاهر أنه معاد لاخباد 
عروة بنزول جبريل بدون الاسناد» فكأنه غَلْظ عليه بذلك مع عظيم جلالته؛ | إكناية 
إلى مزيد الاحتياط في الرواية» لئلا يقع في محظور الكذب على رسول الله كه 
وإن لم يتعمد» وزاد في رواية للبخاري وغيره: : أو أن جبريل هو الذي أقام 
لرسول الله يك وقت الصلاة؟ (قَقَالَ) أي: عروة. (سَمِعْتُ بَشِيرَ بْنَ أبي مَسْعُودٍ) 
عقبة بن عمرو الأنصاري» ذكره ابن منده في الصحابة» وجزم ابن عبد البر بأنه ولد 
على عهد النبي يَلِّ» وجزم البخاري» والعجلي» ومسلم» وأبو حاتم الرازي بأنه 
تابعي » وذكره ابن حبان في «الثقات» في التابعين» وذكره الحافظ في القسم الثاني 
من حرف الباء في ذكر من له رؤية من «الإصابة» (ج١‏ : .)١1"54‏ 


كتَابُ الصّلاة بَابُ الْمَوَاقِيتِ 


ل( سوم حصت إلا وح جح يو و سمهد جلا مدو عومج وبري عد جل حوس عو مع ووس للا سوويه بجعم سومج إلا ممست 0 ١‏ 


(سَمِعْتُ أبَا مَسْعُودِ) تقدم ذكره, (يَقُولُ : 0 سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل َه ل يَقُول: نَزَلْ 

جبْرَئِيلُ فَأمِّيء فَصَلَيْتُ مَعَه كم ضَتُ صَلْيْتْ مَعَهُ ثم صَلَيْتْ مَعَهُ ثم صَلَيْتْ مَعَهُ ا 
مابتاكة نالفي اب ترط لبا 1 أنى كيف لا أدرى ما أقول 
وأنا صحبت وسمعت ممن صحب وسمع ممن صاحب رسول الله و وسمع منه 
هذا الحديث؟ فعرفت كيفية الصلاة وأوقاتها وأركانهاء انتهى. 

قال القرطبي : قول عروة: أن جبريل نزل» ليس فيه حُجة واضحة على عمر بن 
عبد العزيزء إذ لم يبين له الأوقات» قال: وغاية ما يتوهم عليه أنه نبهه وذكره بما 
كان يعرفه من تفاصيل الأوقات» قال: وفيه بعد لإنكار عمر على عروة حيث قال 
له: «اعلم ما تحدث يا عروة». قال: وظاهر هذا الإنكار أنه لم يكن عنده علم من 
إمامة جبريل . . قال الحافظ في الفتح»: لا يلزم من كونه لم يكن عنده علم منها أن 
لا يكون عنده علم بتفاصيل الأوقات المذكورة من - جهة العمل المستمرء لكن لم 
يكن يعرف أن أصله بتبيين جبريل بالفعل» » فلهذا استثبت فيهء وكان يرى أن لا 
مفاضلة بين أجزاء الوقت الواحد. قال: وورد في هذه القصة بيان أي مسعود 
للأوقات» وفي ذلك ما يرفع الإشكال» ويوضح توجيه احتجاج عروة به» فروى 
أبو داود والدارقطني وابن خزيمة والطبراني» عن أسامة بن زيد» عن الزهري هذا 
الحديثء» وزاد ل الال بوسر فرأيك ومنول اللدايلة يصلى_الظهز 
حين تزول اليد ني فذكر الحديث. ويعضد رواية أسامة وود ع يان 
البيان من فعل جبريل» ما رواه الباغندي في مسند عمر بن عبد العزيز والبيهقي في 
«السئن الكبرى»» من طريق يحيى بن سعيد الأنصاريء عن أبي بكر بن حزم أنه 
بلغه» عن أبي مسعود. .. فذكره منقطعًا. 

لكن رواه الدارقطني والطبراني في «الكبير» من طريق آخر عن أبي بكر ين حزم . عن 
عروة» فرجع الحديث إلى عروة ووضح أن له أصلاء وأن في رواية مالك ومن تابعه 
اختصارّاء وبذلك جزم ابن عبد البرء انتهى كلام الحافظ بتلخيص وزيادة يسيرة. 

قلتٌ: رواية الطبراني ذكرها الهيثمي في «مجمع الزوائد» (ج١:‏ صه٠”ء‏ 
7 وقال بعد إيرادها: في الصحيح أصله من غير بيان لأولٍ الوقت وآخرهء وفي 
رواية الطبراني هذه. (وَكَذَا في رِوَايَةِ الدَارَفُطْنِيٌَ) أيوب بن عتبة» ضعفه ابن 
المديني» ومسلم» وجماعة. ووثقه عمرو بن علي في رواية» وكذلك يحيى بن 
معين في رواية» وضعفه في روايات» والأكثر على تضعيفه» انتهى. 


مزعاة المقاتيح شرح مشكاة الْمصابيح 


دجا عجوم :2د 


ع2 وب 


اَمْبُ) بضم السين مع التحتانية من الحساب» والظاهر أن فاع الب يل 
اع يقول ذلك حال كونه يحسب تلك المرات بعقد أصابعه . (بأَصَابعِهِ 
ملوات) كز وايجلة مادم عدو يحدية الأر انان الأرقاك وار الها وهر بالتطيت 
مفعول يحسب أو صليت. 

(متَمَقّ عَلَيّْهِ) أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة وبدء الخلق والمغازي» 
ومسلم في الصلاة» وأخرجه أيضًا مالك وأحمد وأ بو داود والنسائي وابن ٠‏ ماجه 
وغيرهم . 


؟ 6/837 - 1ه وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابٍ عه أَنَهُ كَتَبَ إِلَى عُمَالِِ : إن أَهَمَ 


- 4 


أمُورِكُمْ عدي الصَّلَاة مَنْ حَفِظهَا وَحَافَظَ عَلَيِهَا حَفِظَ دين وَمَنْ ضَيّعََا فهو 


أ 


ِمَا سِوَاهَا أَضْيَعْ ْم كنب أنْ صَلُوا الظهرَ إن كَانَ الَْيءُ ذِرَاًا إَِى أَنْ يَكُونَ 
ِل أحَدكُم ذل وَالمَصْرَوَ وَالشَمبرة ماتَقَِعَةٌ فِيْضَاء تَفيّة قَذْنّ ما يسيك :الداكت 
َرْسَحَيْنِ أَوْ ثلاثة قَبْلَ مَغِيبِ التمْس» وَالمَغْرِبَ إِذَا غَرَبَتِ 0000 
وَالعِشَاءَ إذَاعَاتَ الشَمَقُ إِلَى ثُلْثِ اليل كَمَنْ َم ا امت عدن َمنْ نَمَف 
نَامَتْ عَبْنُْ قَمَنْ نَامَ قلا نَامَتْ عَيْنه وَالصُّبْحَ وَالنْجُومُ بَادِيَة يَهُ مُشْتبِكةً). 
رَوَاهُ مَالِك) اضعيفا < 


الشوحٌ 
/1/ه6- - قوله: (عَمَّالِِ) جمع عامل أي : أمرائه . (أَنْ) بفتح الهمزة وكسرها. 


(أَهَمَ أَمُورِكُمْ) وفي «الموطأ» : «أَهَمَ أَمْرِكُمْ». أي : بالإفرادٍ. (عِندِي) أي: في 
اعتقادي . (مَنْ حَفِظَهَا) بأن أدى بشرائطها وأركانها . (وَحَافَظ عَلَيْهَا) أي ساح إل 
فعلها في وقتهاء أو داوم عليهاء أو لم يبطلها بالرياء والسمعة. (حَفِظ دِيئّهُ) أي : 
حفظ معظم دينه وعماده كقوله: «الحج عرفة»). أو حفظ بقية أمور دينه» فإن 
المواظبة عليها يستدل بها على صلاح المرء . وقال الطيبي : المحافظة على الصلاة 
أن لا يسهو عنها ويؤديها في أوقاتها ويتم أركانها وركوعها وسجودها ويؤكد نفسه 


كناب الضّلاة بَابُ الْمَوَاقِيتِ 


عجإ محصو د صصح بوصو حصت جا ود عومد د ا م 


بالاهتمام بها والتكرير بمعنى الاستقامة والدوام. (وَمَنْ ضَيِّعَهَا) أي : الصّلاة بأن 
أخرها أو ترك بعض ما يجب فيها فضلًا عن تركها رأما . (فَهُوَ لِمَاسِوَاهًا) من بقية 
أمور الدين . (أَضَيَعُ) أي : أكثر تضبِيعًا وهو أفعل التفضيل من التضبيع على ما روي 
عن سيبويه» ويحتمل أن يكون اللام بمعنى «في» يعني أنه ضائع في تركه الصلاة 
وأنه أضيع في غيره» والمعنى أنه إذا علم أنه مضيع للصلاة ظن به التضييع لسائر 
العبادات التي تخفى» أو يقال: إنه إذا ضيع الصلاة فقد ضيع سائر العبادات وإن 
عملهاء لما روي: إن أول ما ينظر فيه من عمل العبد الصلاة» فإن قبلت منه نظر 
بجا نشي من عملد» :وان لم نعل بمنه لم راي شيء من ععلهة: قاله الباتي. 
(نمَ كتَبَّ) أي : عمر إليهم بعد التنبيه المذكور. (أَنْ) أي : بأن (صَلُوا الظهْرَ إن 
كَانَ الْفَيْءُ ذِرَاكَا) أن مصدرية والوقت مقدر أي: : وقت كون الفيء قدر ذراع» وهو 
مختص بمحل يكون كذلك» فإن مقدار الفيء يختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة . 
وفيه : ادال على تعجيل عاد الصوي: (إلَى أَنْ يَكُونَ) أي : يستمر وقتها إلى أن 
يصير. (ظِلُ أَحَدِكُمْ مِثْلَهُ) أي : سوى فيء الزوال. 

ل ا ل عَة) الحيلة بعالب (ذر 
مَا يَسِبِرٌ الرَاكَبُ) ظرف لقوله : مرتفعة. أي: ارتفاعها قدر أن يسير الراكب. 
(فوسَح سَحين) للبطئ . (َوْ تَلَامَةٌ) أي : : ثلاثة فراسخ للسريعء وقيل: فرسخين في 
الشتاء» وثلاثة في القيظ» فأو للتنويع» وقيل: للشك من الراوي . ووقع في كتاب 

عمر إلى أبي موسى الأشعري عند مالك: ثلاثة فراسخ». على سبيل الجزم. 
والفرسخ ثلاثة أميال» واختلفوا في تحديد الميل. وفيه دليل على أن وقت العصر 
يدخل قبل أن يصير ظل الشيء مثليه؛ لأن هذا السير لا يمكن إلا إذا صلى العصر 
قبل المثلين بل على المثل متصلا . 

(قَبْلَ مَغيب مَغِيبٍ الشمس) وفي «الموطأ»: قبل غروب الشمس . (إِذَا عَابَ الشَّفَقُ) 
الأحمر. (إلى تّْثِ اللّيِ) أي : ويستمر إلى ثلث الليل (َمَنْ نَام) أي : قبل العشاء 
كما فى رواية البزار» ورويت هذه الجملة في «مسند البزار» عن عائشة مرفوعاء 
قاله او (فََا نَآمَتْ عَيْنَهُ دعاء بنفي الاستراحة على من ينام عن صلاة 
العشاء ؛ لأنه بَكِدِ كان يكره ه النوم قبلهاء وكرره ثلانًا زيادة في التغليظ والتنفير عنه» 


مِرْعَاةٌ المفاتيح شَرَح مشكاة المصابيح 
مسحت جا مهد به متو وح جد جع موحد جد ممصت جد 


وفيه كراهة النوم قبل العشاء» ولا يختص ذلك بالعشاء بل يدخل في معناها بقية 
الصلوات . قال ابن حجر : هو محمول عندنا على تفصيل» وهو أنه تارة ينام قبل 
الوقت» وتارة بعد دخوله» ففي الثاني إن علم أو ظن أن نومه يستغرق الوقت لم 
يجز له النوم إلا أن وثق من غيره أنه يوقظه بحيث يدرك الصلاة كاملة في الوقت» 
وكذا في الأول عند جماعات من أصحابنا . وقال آخرون : لا حرمة فيه مطلقًا ؛ لأنه 
و الريك نم كلت يا يد انتهى . (بَادِيَةٌ) أي : ظاهرة من البّدُوٌ وهو الظهور. 
(مُشْتَبكَةٌ) قال الجزري : اشتبكت النجوم أي : ظهرت واختلط بعضها ببعض لكثرة 
ما ظهر منها. 

(رَوَاهُ مَاِك) في أوائل «الموطأً» عن نافع فون عند الله ب عم أن عمر بن 
الخطاب كتب. . . إلخ. وهو منقطع؛ لآن نافعًا لم يلق عمر. 


| /- [5ا وَعن ابن مُسعودٍ قَالَ: كَانَّ قَدْرٌ صَّلاةٍ رَسُولِ اللّهِ عن 


الظّهْرَ في الصَّيِفٍ كم دام | إَِى حَمْسَةٍ أقْدَام وَفي الشّماء حَمْسَةَ مدا إَِى 
ساهو 1 


سبعة أَقدَام. رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ وَالنسَائِيٌ | اصحيح 


الشرح 

2 - قوله: (كَانَ قَدرُ صَّلاةٍ رَسُولٍ اللي بالجر على البدلية من الصلاة» 
وبالنصب بتقدير أعني . ١لَلَانَة‏ أقدَام) أي : من الفيء. (إِلَى حَمْسَةٍ أَقْدَام...) إلخ. 
قال السندي: أي : قدر تأخير الصلاة عن الزوال ما يظهر فيه قدر ثلاثة أقدّام للظل» 
أي: يصير ظل كل شيء ثلاثة أقدام من أقدامه فيعتبر قدم كل إنسان بالنظر إلى 
ظله. والمراد: أن يبلغ مجموع الظل الأصلي والزائد هذا المبلغ» لا أن يصير 
الزائد هذا القدر ويعتبر الأصلى سوى ذلك» فهذا قد يكون لزيادة الظل الأصلي 
كما في أيام الشتاء» وقد كو لزيادة الظل الزائد بسبب التبريد كما في 5 
الصيف» 


(8ه) أبُو دَاوْد »)5٠0(‏ النّسَائي /١1(‏ 0 في الصلاة عن ابن مسعود هه . 


وقال الخطابي: هذا أمر يختلف في الأقاليم والبلدان» ولا يستوي في جميع 
المدن والأمصارء وذلك أن العلة في طول الظل وقصره هو زيادة ارتفاع الشمس 
فى السماء وانحطاطهاء فكلما كانت أعلى وإلى محاذاة الرؤوس فى مجراها 
5 كان الظل أقصرء وكلما كانت أخفض ومن محاذاة الرؤقس ابعل كان 
الظل أطول» ولذلك ظلال الشتاء تراها أبدًا أطول من ظلال الصيف في كل مكان» 
وكانت صلاة رسول الله يلِْ بمكة والمدينة وهما من الإقليم الثاني. 

ويذكرون أن الظل فيهما في أول الصيف في شهر آذار - هو الشهر الثالث من 
السنة الشمسية» أعنى : مارس - ثلاثة أقدام وشيء» ويشبه أن تكون صلاته :له إذا 
اشتدّ الحرٌ متأخرة عن الوقت المعهود قبله» فيكون الظل عند ذلك خمسة أقدام» 
وأما الظل في الشتاء فإنهم يذكرون أنه في تشرين الأول - هو الشهر العاشر من 
البنة القتسيةة أعنى : أكتوبر - خمسة أقدام أو خمسة أقدام وشيء. 

وفي كانون - أي: الأول وهو الشهر الثانى عشر من السسنة الشمسية» أعنى : 
ديسمبر» وكانون الثاني وهو الشهر الأول» أعنى: يناير - سبعة أقدام أو سبعة 
أقدام وشيء» فقول ابن مسعود ينزل على هذا التقدير في ذلك الإقليم دون سائر 
الأقاليم والبلدان التي هي خارجة عن الاقليم الثاني» انتهى . 

(رَوَاهُ أيُو دَاوْة) وسكت عنه هو والمنذري. (وَالنَّسَائِيُ) واللفظ لهء وأخرجه 
أيضًا الحاكم . ْ 


ا 
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مِرْعاةٌ المقاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


: لجعت جإ معت ووو ووو +1 ب جو م واه مات جا مجر و جا عمسو مح صومو نو بالا سحوم هه طحت + 


؟ - بَابُ تغجيل الصلاة 


(بَابُ تَعْجيل الصَّلاةِ) المراد بها: جنس الصلاة المكتوبة» وفي بعض النسخ : 
«الصلوات»» بلفظ الجمعء يعني: أن الأصل في الصلاة تعجيلهاء والمبادرة 
إليهاء وأداؤها في أول الوقت؛ لقوله تعالى: #وسارعواً إِلَ مَعْفِرَوَ مّن رَّبَّحكُمْ» [آل 
عمران: ++1]. ولقوله تعالى: و اسك سيفوأ الْحَراتَ »# [البرة: ]١44‏ إلا ما خصه الشارع 
لحكمة اقنضت تأخيرها كصلاة العشاء والظهر في شدة الحر. 


١‏ 68 - [1] عَنْ سَيّارِ بْنِ سَلَامَةَ قَالَ: ادَحَلتُ أنا وأبي عَلَى أبي بز 
اللي َال لَهُ أبي : كَبِفٌ كَانَ رَسُولُ الل يك يُصَلَّي الْمَحْمُوبَة؟ فقَالَ: 
كَانَ يُصَلَّي الْهَجِيرَ التي تَدْهُوئَهَا الأولّى حِينَ تَدْحَضْه حَضُ الشّمْسُء وَبْصَلَي 
الْمَضر فم يرْجعْ أحَدُنا إلى رَحْلِهِ في أَقصَى الْمَدية ِنَةِ وَالشَمسُ حَية وَنِْيت 

مَا قَالَ فِي الْمَفْرِبِء وَكَانَ يَسْتَحِبُ أَنْ يُؤَحَرَ العشّاءَ التي تَدْعُو مُونهَا الْعتمَةَه 
وَكَانَ كر النَوْم مَل قله بْلَهَا وَالحَدِيتٌ بَعدَهَاء وَكَانَ ينفيل مِنْ صَلاةٍ الْعَدَاةٍ حِينَ 
فُ الرَجُلُ جَلِيسَهُ 00 ِالسْتّينَ إِلى الْمِانَة. 
ا اي م ا 
© 


وَلَا الْحَدِيتٌ بَعَْدَهَا [مُتَمَق عَلَيْهِ 


لهك الشزةٌ حجمل 


6 - قوله: (عَنْ سَيّارِ) بفتح سين وتشديد تحتية. (بْنِ سَلَامَة) بفتح السين 
وتخفيف لام. الرياحي» يكنى أبا المنهال البصري» من ثقات التابعين» روى عن 


(089) مُتَقَُ عَلَيْهِ : البُخَارِي (041) (7241)» ومُسْلِم (70/ 187) أَيْضَا عَنْهُ . وأَيْضًا أَبُو دَاوْد. 


كناب الصَّلَاةٌ تاب تغجيل الصَلاة ع 


مسو و 1 عوج عوسي عو كد :2 


اي ب0---1000١١‏ الا 00 


أبي برزة الأسلمي وغيره» مات سنة .)١19(‏ 

(دَخَلْتُ أَنَا وَأَبِي) أي : سلامة» قال الحافظ : لم أقف على من ترجمه. (عَلَى 
أب يَورَة) باهم سوحداة وسكون راد . (الأُسْلَيٌ) بفتح الهمزة؛ وسكون اللام نسبة 
إلى أسلم بن أفصى. واسم أبي برزة نقلة - بنون مفتوحة ومعجمة ساكنة - ابن 
عبيد» صحابي مشهور بكنيته» أسلم قبل الفتح وغزا سبع غزوات. ثم نزل البصرة» 
وغزا خراسان» ومات بها سنة (14) على الصحيح» له ستة وأربعون حديئًا اتفقا 
على حديثين وانفرد البخاري بحديثين ومسلم بأربعة. 

(يُصَلَي الْمَكْنُوبَة) أي: الصلوات المفروضة باعتبار أوقاتها. (كَانَ يُصَلِّي 
الْمَجِيرَ) أي: صلاة الهجيرء والهجير - بفتح الهاء وتخفيف الجيم - والهاجرة 
بعتي : وهو وقت شدة الحرء وسميت بذلك الظهر؛ لآن وقتها يدخل حينئدٍ. 
(التِي تَدْعُونَهَا) أي: تسمونها وأنّثْ الموصول والضمير لكون الصلاة مرادة» أو 
ألنهيا ؟ "نالسر سك الاجر فاو التقدن كرزاة» المعين 5[ الارلن) لأ نها أل 
صلاة ظهرت وصليت,ء أو لأنها أول صلاة النهار العرفي. (حِينَ تَدْحَضُ الشّمْسنُ) 
أعا: تزول عن وسط السماء إلى - جهة المغرب» مأخوذ من الدحض وهو الزلق» 
وفي رواية لمسلع بحي قرول الشمسنٌّ. وهي تفسير لقوله: «تدحض . ومقتضي 
ذلك أنه كان يصلي الظهر في أول وقتها ولا يخالف ذلك الأمر بالإبراد» لاحتمال 
أن يكون ذلك فى البردء أو قبل الآمر بالابراد» أو عند فقد شروط الابراد؛ لأنه 
معن ينتدة لحري رليات الحو از تقاله اللحافظ. 

(إِلَى رَخْلِهِ) أي: منزله ومسكنه ومحل أثاثه. (فِي أَقْصّى الْمَدِيئَةِ حال من 
رحله. أو صفة له وليس بظرف للفعل» أي: الكائن في أبعد المدينة وآخرها. 
(والحقين خنه) أى :* سيعياء لقية قرية الأثر حر إررة ولو تاو إنارة وفساغا» الحا 
حالية أي: حال كون الشمس صافية اللون عن التغيير والاصفرار» فإن كل شىء 
ضعفت قوته فكأنه قد مات. وقال العيني: حياة الشمس عبارة عن بقاء حرها لم 
يفتر» وبقاء لونها لم يتغير»ء وإنما يدخلها التغيير بدنو المغيب» كأنه جعل مغيبها 
مون لها امه 

والحديث: يذل علي المنادرة بصلاة العصر في أول وقتهاء وأن وقتها يدخل 


مزعاة المقاتيح شرخ مشكاة ة المصابيح 


عمد ممص جه لي سي ب حر د 17 


بمصيره ظل كل شىء مثله ؛ لأنه لا يكون أن يذهب بعد صلاة العصر إلى منزله في 
أبغه المديدة والتسن مقناة ةبعل مضي الظا .قل لشو ْ 

(وَنَسِيتٌ ما قَالَّ) أي ا ود . (ي الْمَغْربِ) قائل ذلك هو سيار بينه أحمد في 
روايته . (وَكَانَّ) أي : النبي يَِةِ وهو عطف على اكَانَ يُصَلّي) . (يَسْتَحِبُ) بفتح الياء 
وكسر الحاء . (أَنْيُوَخْرَ) على بناء المعلوم أو المجهول . (الْعِشَاءً) إلى ثلث الليل كما 
سيأتي . (الَِي تَدْعُونَهَا الْعََمَة) بنتحات. هي الظلمة التي بعد غيبوبة الشفق» وفيه 
إشارة إلى ترك تسميتها . (وَكَانَ يَكرَهُ النَوْم قَبْلَهَا) لما فيه من التعريض لصلاة العشاء 
على الفوات. (وَالْحَدِيتَ) أئ: التحادث مع الناس بكلام الدنيا. (بَعَدَهَا) لما فيه 
من تعريض قيام الليل بل صلاة الفجر على الفوات عادة» ولينام عقب تكفير الخطيئة 
بالصلاة فيكون ختم عمله على عبادة كفرت خطاياه» وقد ورد الكلام بعدها في العلم 
وغيره من أمور المسلمين ومصالحهم مما لاا يخل» ولذلك حمل هذا الحديث على 
ما لاايكون من الخيرء وخص منه أيضًا المسافر والمصلي لماروى أحمد وأبو يعلى 
والطبراني في «الكبير» و«اللأوسط» عن ابن مسعود مرفوعًا ولا سَمَرَ يَعْدَ الصَّلَاةِ) 

يعني : العشاء الآخرة إلا لأحد رجلين مصل أو مسافرء ولماروي أيضًا في الأحكام 
عن عائشة مرفوعًا: «لاسمر إلا لثلاثة: مصلء أو مسافر أو عروس» . 

(وَكَانَ يَتْمَيلُ) أي : ينصرف أو يلتفت إلى المأمومين. (مِنْ صَّلَاةٍ الْعَدَاة) أي : 
الف لعل در الجَجُل جَلِيسَهُ) أي : الذي بجنبه. وإذا كان هذا وقت الفراغ 
فيكون الشروع بخ بغلس» ففيه دليل على استحياب التعجيل بصلاة ة الصبح؛ لأن ابتداء 
معرفة الإنسان وجه جليسه يكون في أواخر الغلس»ء وقد صرح بأن ذلك كان عند 
فراغ الصلاة» ومن المعلوم من عادته كَل ترتيل القراءة» وتعديل الأركان» 
فمقتضى ذلك أنه كان يدخل فيها مغلسّاء ولا يخالف ذلك حديث عائشة الآتى 
حيث قالت: ما يعرفن من الغلس»؛ لآن الفرق بينهما ظاهرء يدر عدي إى 
برزة متعلق بمعرفة من هو مسفر جالس إلى جنب المصلي» فهو ممكن, وحديث 
عائشة متعلق بمن هو متلفف مع أنه على بعد فهو بعيد» قاله الحافظ . 

(ويَفْرَأ أي : في الصبح . (بالسّتّينَ) أي : آية يعني : أنه كان يقرأ بهذا القدر من 
الآيات» وربما يزيد. (إِلَى الْمِائَةِ) من الآي. وقدرها في رواية للطبراني بسورة 


كتابْ الصّلاة باب تغجيلٍ الصَّلَاة 


>7 محتحوو بوجو جد تودعوت جه سحي جا مو دجا مسو سوس جم وص 3 


الحافةة مهوهام قال لعي فول 520 المانةة ريدال علي لكان 
يشرحٌ في الغلس» ويمدها بالقراءة إلى وقت الاسفارء وإليه ذهب الطحاوي. (وَفِي 
رِوَايَةِ) للشيخين: (وَلَا يُبَاِي) بل يستحبء وهو من المبالاة بمعنى الاكتراث 
بالشيء :(ولا بحت التو َبْلَهَا) بل يكرهه . 

عه 


داود والنسائي وابن ماجه. وأخرج الترمذي طرقًا منه. 


0 


2 


٠‏ -- .- 1 وَعَنْ محم بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ نَل : سَأَلْنَا جَابرَ 
بْنَّ عب الله َنْ صَلَاة الب يل قَقَالَ : كَانَ يُصَلَي الظَهْرَ ِالْهَاجرَ رَةِ» وَالْعَصْرَ 
وَالشسمْسُ حَبّة وَالمَفْرِتِ إِذَا وَجَبَتْء وَالعِشَاء إِذَا كثْر النَّامُ عَجَلَ وَإِذَا 
لُوا أَخَر وَالصُبْحَ بهَلّسِ. اشن عن 


2 


لهك الشزهٌ سج 


٠‏ - قوله: (وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيّ) بن أبي طالب 
الياشمى أبو عيذ :الله العدنيء أمه رملة بنت عقيل بن أبى طالب من ثقات 
التابعين . ْ ْ 

(عَنْ صَلاةٍ النِنَ) أ عن أوقات صلاته . (بِالْهَاجِرَ رَقِ) هي شدة الحر نصف 
النهار عقب الزوال» سميت بذلك من الهجر وهو الترك ؛ لأن الناس يتركون 
التصرف حيئئكٍ لشدة الحرء أو لأنهم يستكنون في بيوتهم كأنهم قد تهاجروا. قال 
القسطلاني: قوله: «كان يصلي الظهر بالهاجرة»» أي : إلا أن يحتاج إلى الإبراد 
لشدة الحرء انتهى. وتعقب بأنه لو كان ذلك مراده لفصل كما فصل في العشاء. 
وقال السندي: لعل المطلوب أنه كان يصلي الظهر في أول وقتهاء أي : لا يؤخرها 
تأخيرًا كثيرًا فلا ينافي الإبراد. ولعل تخصيص أيام الحر لبيان أن الحر لا يمنعه من 
أول الوقت فكيف إذا لم يكن هناك حر . (إذَا وَجَبَتْ) المراد بوجوب الشمس أي : 
سقوطها وغيبوبة جميعها. (إِذَا كَثْرَ النَامنُ عَجَلَء وَإِذَا َلُوا أَخْرَ) قال الطيبي : 


2 


(040) متمق عَلَيْهِ : البُخَارِي (014).» ومُّسْلِم (57/ 187) فيهًَا عَنْهُّ والنّسَّائي /١(‏ 5174). 


مزعاة المقاتِيح شوخ مشكاة المصابيح 


د جل مسومب جوتت 2 


يد 


الجملتان الشرطيتان في محل النصب حالان من الفاعل أي: يصلي العشاء معجلا 
إذا كثر الناس» ومؤخرًا إذا قلواء أو يحتمل أن يكونا من المفعول والراجح مقدر 
أي: عجلها أو أخرهاء انتهى. والتقدير معجلة ومؤخرة. وفي رواية: إذا رآهم 
اجِتّمَعُوا عجّل وإذا رآهم أَبْطَؤوا أخر. 

والحديث فيه: مشروعية ملاحظة أحوال المؤتمين» والمبادرة بالصلاة مع 
اجتماع المصلين؛ لأن انتظارهم بعد الاجتماع ربما كان سببًا لتأذي بعضهم, وأما 
الانتظار قبل الاجتماع فلا بأس به لهذا الحديث؛ ولأنه من باب المعاونة على البر 
والتقوى. قال الشوكاني: الحديث يدل على استحباب تأخير صلاة العشاء لكن 
مقيدًا بعدم اجتماع المصلين . (وَالصَّبْحَ بِعَلْسِ) ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء 
الصباح . 


وي> تن كه 


(متفق عليه) واللفظ للبخاري في باب: وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو 
تأخروا. وأخرجه بق أبو داود والنسائيٌ . 


5 


05-[#] وَعَنْ أنّس فَالَ: نا ذا ليا َل الي يك بالظهائر 
سَجَدْنَا عَلَى ثِيَابِنَا اتقَاء الْحَرٌ. 


حهي» الشزهٌ حيط 


65- قرله: (بالظَهَائْرِ) الباء زائدة» وهي جمع ظهيرة» وهي الهاجرة أ 
شدة الحر من نصف النهار عقب الزوال» ولا يقال في الشتاء ظهير» والمراد بها 
صلاة الظهرء وجمعها بالنظر إلى تعدد الأيام . (عَلَى بِيَابنَا) الظاهر أنها الثياب التي 
هم لابسوهاء ضرورة أن الثياب في ذلك الوقت قليلة» فمن أين لهم ثياب فاضلة؟ 
فهذا يدل على جواز أن يسجد المصلى على ثوب هو لابسه» كما عليه الجمهورء 
زمواب يعور يحملة على الثنات التتملة عن البداناه أو التي لا تتحرك بحركة 
المصليء وهو تأويل لا تساعده الروايات» ولا النظر في الواقع . (اْقَاَ الْحَرّ) 
بالنصب على أنه مفعول له أي: لأجل اتقاء الحر. 


(041) البّخَارِي (55011)» ومُسْلِم )11١ /191١(‏ فِيهًا عَنْه. 


كناب الصّلاة باب تغجيل الصّلاة 


جا سو ع ا و و 11 ب د د 


وفي الحديث: جواز استعمال الثياب» وكذا غيرها في الحيلولة ب بين المصلي 
0-6 الأرض؛ لاتقاء حرها وكذا بردها. وفيه: تقديم الظهر في أول الوقت» 
وظاهر الأحاديث الواردة في الأمر بالإبراد يعارضهء فمن قال: الإبراد رخصة فلا 
إشكال. ومن قال: سنة فإما أن يقول التقديم المذكور رخصة, وإما أن يقول 
منسوخ بالأمر بالابراد كحديث المغيرة بن شعبة كنا نصلي مع رسول الله يي صلاة 
الظهر بالهاجرة» فقال لنا: «أَبْرِدُوا بالصَّلَاة؛ فَإِنَّ شِدَة الْحَرٌ مِنْ بح جَهَنَمَ) أخرجه 
ابن ماجه وغيره» وصحّحه أبو حاتم وأحمد. وأحسن منهما أن يقال: إن شدة الحر 
قد توجد مع الإبراد فيحتاج إلى السجود على الثوبء, أو إلى تبريد الحصى ؛ لأنه 
قل يستمر حره بعد الابراد» ويكون فائدة الابراد وجود ظل يمشي فيه إلى المسجدء 
أو يصلي فيه في المسجدء كذا في «الفتح». 


ف 


الركتن قلله) واخرضيه أيضًا أحميد اماه وأبو داود والنسائي وابن ماجه. 


- 5- 1:] وَعَنْ أبِي هْرَيْرَةَ فته فَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ِِ: إِذَا اشمَدَ 


الْحَدٌ َأبِْدُ دُوا بالصَّلاةٍ ». [مُتَمَوْ عَلَيْه] 
0 2 


اشح 
837 قوله (مَأبْدُ) من الابراد وهو الدخول في البردء يقال: أبرد إذا دخل 
فى البرد» كأظهر إذا دخل في الظهيرة . (بالصّلاةِ) 1 بصلاة الظهرء والباء 
للتعدية أي : أدخلوها فى البرد» واكووفاع قد اليك اول ارول وقيل : 
الور كقاروا بون كن ا ومعنى أبردوا: أخروا على سبيل التضمين» أى:: 
أخروا الصلاة إلى أن يبرد الوقت ويتكسر الوهج. والأمر للندب والقرينة الصارفة 
أن العلة فيه دفع المشقة عن المصلي لشدة الحر فصار من باب الشفقة والنفع. 


(295) البَّخَارِي ("287, 77ه), ؛ مُسْلِم( 4م 6ك أيُودَارة (اة 04 التَّدْمِذِي .)١1517(‏ التَّسَائى /١(‏ 


0 


ابن ماجه (17) فِيهَا عَنْ أبي هَرَيْرَةٌ . 


مِرْعَاة الْمقَاتِيح شرخ مشكاة المضابيح 


ذ حسم جا تعس عومج وسص حت 1 ومو سحيو وو ع 2 د جل سمو سم سح وي مجه جلا سيوم سوست ج32 3 


02 


الْحَرّمِنْ َبْح جَهنْمَ وَاشتكتٍ الثّارُ ل رج ٠‏ فَقَالَتْ : رَيّء كل بَعضي 
بَعْضًا كَأَِنَ لَهَا يَقَسَيْنِ : َقّسِ في الشَّاءء وَتمَسِ في الصَّيفء ٠‏ أَسَدٌ ما 
تَحِدُونَ مِنَ الْحَرّ وَأَشَذَ مَا نَحِدَّونَ من الزَمهَرِيرِا. [مْتَفْقَُّ عَلَئه] ل*) 

- وَفِي رِوَايَةِ لِلْبْخَارِيّ : «قَآَشَدَ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرّ فَمِنْ سَمُومِهَاء وَأَشَدُ 
مَا تِجِدُونَ مِنَّ الْبَرْدِ قَمِنْ رَمْهَرِيرهًا0”**. 


؟وه - [0] وَفِي رِوَايةٍ للْبْخَارِي عَنْ أبِي سعد : «بالظهْرِ؛ قَإنَّ شِدَة 


ا 
ف 


© الشرّح 8 

6 © - قوله: (بالظهْرِ) أي : بدل بالصلاة. (فَإِنَّ شِدَة الْحَرّ مِنْ قبح جَهَنَمَ) 
بفتح فاء وسكون ياء ثم حاء مهملة أ من سطوع حرهاء وسعة اتتشارهاء 
وتنفسها. ومنه: مكان أفيح» أي : متسع ١‏ وأرض فيحاء أي : واسعة» وهذا كناية 
عن شدة استعارهاء وظاهره أن مثار وهج الحر في الأرض من فيح جهنم حقيقية» 
وقيل : بل هو على وجه التشبيه والاستعارة» وتقديره: أن شدة الحر تشبه نار جهنم 
فاحذروه» واجتنبوا ضرره» والأول أولى» ويؤيده قوله: «اشتكتٍ النَارٌ إلى رَيَهَا 
َأَذِنَ لَهَا بتَفَسَيْن) . قال النووي: هو الصواب؛ لأنه ظاهر الحديث ولا مانع من 
حمله على حقيقته» فوجب الحكم بأنه على ظاهره. واستبعد هذا بل استشكل؛ لأن 
اشتداد الحر في الأرض تابع لقرب الشمس وبعدها كما هو المشاهد المحسوس»ء 
والحيد:: يانه يمكة أن يكوة العتمين بحيف أن جعل الله تعالى بين ماده جر مها 
وبين جهنم ارتباطا وعلاقة ومناسبة تقبل بها الشمس حرارة نار جهنم ؛ حتى تكون 
حرارة الشمس سبيًا لاشتداد الحر فى الأرض فى الظاهرء وحيتئذ فلا استبعاد في 
نسبة اشتداد الحر في البلاد إلى فيح جهنم ؛ لأنه هو السبب الأصلي الباطني الغيبي 
لذلك» واللّه تعالى أعلم . 


(09) مَُمَقُ عَلَيْهِ : البُخَارِي (07) فِيهًا عَنْ أبِي سَعِيل . 
(#) مُتَمَقّ عَلَيِْ : البُْخَارِي (0770) في بدء الخلق» مُسْلِم (177) في الصلاةٍء عن أبي هريرة. 
(429 لم أجذه . 


كتَابُ الصّلاة بَابٍ تغجيلٍ الصَلاة 


مودو بوص د جك ودج سم 0 101 


والفاء في «فَإِنْ»لتعليل الإبراد أي: وعند شدته يذهب الخشوع الذي هو روح 
الصلاة وأعظم المطلوب منها. قيل: وإذا كان العلة ذلك فلا يشرع الإبراد في 
البلاد الباردة» واختلفوا في حدٌّ الابراد؛ ولم يرد في تحديده إلا ما تقدم من حديث 
ابن مسعود: «كان قدر صلاة رسول الله مَلْةٍ الظهر في الصيف». إلخ. وما روي 
من حديث أبى ذر عند الشيخين فإن فيه : فقال له: أبرد حتى رأينا طىء التلول . 
الحذيت»-فهذه الغاية فتعلقة بأبردة أى قال له أبرد إلى أن ترىء أو متعلقة بمقذر 
أي قال له: أبرد فأبرد إلى أن رأيناء والفيء هو ما بعد الزوال من الظل . 

ومعنى الحديث: أنه أخَّر تأخيرًا كثيرًا حتى صار للتلول فيء» وهي في الغالب 
منبطحة غير شاخصة لا يصير لها فيء في العادة إلا بعد زوال الشمس بكثير» فيستنبط 
منه حد الإبراد وهو أن يؤخر بحيث يصير للجدر ظلال يمشون فيهاء واللَّه أعلم . 

(وَاشْتَكتِ) جملة مبينة للأولى» وإن دخلت الواو بين المبين والمبين كما في قوله 
تعالى : #وَإِنَِنَ ألْجَارَوَ لَمَا يَتََجّر4 [البقر: 50 . (النَارُِلَى رَبّهَا) شكاية حقيقية بلسان 
المقال تحبا و إقر اك خلقهما لله تغالل: فياه .وقيل > ندا يعر قة ميان الجاله 


قال ابن عبد البر: لكلا القولين وجه ونظائر والأول أرجح . وقال عياض : إنه 
الأظهرء واللّه قادر على خلق الحياة بجزء منها حتى تكلم أو يخلق لها كلامًا يسمعه 
من شاء من خلقه . وقال القرطبي : لا إحالة في حمل اللفظ على حقيقيته» وإذا أخبر 
الصادق بأمر جائز لم يحتج إلى تأويله» فحمله على حقيقته أولى. وقال النووي 
نحو ذلك» ثم قال: حمله على حقيقته هو الصواب» وقال نحو ذلك التوربشتي» 
ورجّح البيضاوي حمله على المجاز فقال: شكواها مجاز عن غليانهاء وأكلها 
بعضها بعضًا مجاز عن ازدحام أجزائها بحيث يضيق مكانها عنهاء فيسعى كل جزء 
في إفناء الجزء الآخر والاستيلاء على مكانه» وتنفسها مجاز عن لهبها وخروج ما 
يبرز منها. 

وقال الزين بن المنير: المختار حمله على الحقيقة لصلاحية القدرة لذلك» 
ولأن استعارة الكلام للحال وإن عهدت وسمعت لكن الشكوى وتفسيرها والتعليل 
لعو وده ولول و يري تضرم على التين ققط بعيد يمن المجاز خارج ما 
ألف من استعماله (َأذنَ لها بفسَيْنِ) تثنية نفس وهو ما يخرج من الجوف ويدخل 
فيه من الهواء . (نَفسِ) بالجر على البدل أو البيان» ويجوز الرفع بتقدير أحدهما. 


مزعاة المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


بو عمسم وم يو مسد 2 بع 5ج ووو موحت 23/6 


م برفع «أشد) على أنه خبر مبتدأ محذوفء. أي : ذلك أشد 
ما تجدونء أو مبتدأ خبر محذوف أي: أشد ما تجدون من الحر من ذلك النفس» 
ويجوز الجر على البدل من النفس المجرورء والنصب بتقدير أعني» وعلى كل 
تقدير ف «ما» إما موصولة أو موصوفة, «ومن الحرا ومن الزمهرير بيان. 

(وَأَشَدَ مَاَحِدُونَ مِنَ الزَمْهَرِيرِ) أي : شدّة البرد ولا مانع من حصول الزمهرير من 
نفس النار؛ لآن المراد بالنار محلهاء وهو جهنم وفيها طبقة زمهريرية. والحديث 
يدل على استحباب الإبراد» ولا يعارض ذلك الأحاديث الواردة بتعجيل الظهر 
وأفضلية أول الوقت؛ لأنها عامة أو مطلقة» وحديث الإبراد خاص أو مقيد» ولا 
تعارض , ونام وخات ولا ين مطار وميد وأداطريك حاب عل بويت . » قال : 
اشكونا إلى رسول اللَّهِ يَلِِ حرّ الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا» . أي لم 
يعذرنا ولم يزل شكواناء فمحمول على أنهم طلبوًا تأخيرًا زائدًا على قدر الابراد؛ 
لأن الإبراد أن يؤخر بحيث يصير للحيطان فيء يمشون فيه» ويتناقص الحرء 
والتأخير الزائد عنه أن يزول حر الرمضاء»ء وذلك قد يستلزم خروج الوقت فلذلك 
لم يجبهم . 
(مُتَمَقْ عَلَيْه) للحديث طرقان: أما طرفه الأول» وهو طرف الابراد: فأخرجه 
أيضًا مالك وأحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ن ماجه وغيرهم . 

وأما طرفه الثانى» وهو اشتكاء النار: فأخرجه أيضًا مالك وأحمد والترمذي فى 
صفة جهنم» وابن ماجه في الزهد. قال العيني والقسطلاني: وأخرجه النسائي في 
الصلاة. (وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبْخَارِي : َأشَدّ مَا تَجِدُونَ مِنّ الْحَرّ...) إلخ. لم أجد هذه 
الرواية في البخاري» نعم رواها مسلم والترمذي وابن ماجه بنحوها. (فَمِنْ 
سَمُويِهَا) بفتح السين المهملة : الريح الحارة. (فِْنْ رَمْهَرِيرِهَا) أي : من أثر طبقتها 
الباردة. 


١‏ 14- [0] وَعَنْ أَنْسِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّو لل يُصَلَّي الْعَضْرَ 
وَالشَمْسُ موتَفِقة كيه يذهف الذاهتك إلى العوالي. ينهم وَالشُمْسُ 
مْتَفِعَةٌ » وَبَعْضٌ الْعَوَالي مِنّ الْمَدِيئَةِ عَلَى أَرَيَعَةٍ أمَيَالِ أ و نحوه فق شن عتي ا 


* 4 8- قوله: (وَالشَمْسُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّة) أي: صافية اللون عن التغير 
والاصفرار. (فَيَدْمَبُ الذَّاهِبْ) أي : بعد صلاة العصر. (إِلَى الْعَوَاِي) جمع عالية 
وهي قرَّى مجتمعة حول المدينة أبعدها على ثمانية أميال كما جزم به عياض وابن 
عبد البر وغير واحدٍء وآخرهم صاحب «النهاية». وأقربها من المدينة على ميلين 
وبعضها على ثلاثة ثة أميال. (َيَأتِيهمٌ) أي: فيصل إلى أهل العوالي. (وَالشّمْسٌ 

مُرْتَفِعَةٌ) أي : دون ذلك الارتفاع لكنها لم تصل إلى الحدّ الذي توصف به؛ لأنها 
منخفضة » وفي ذلك دليلٌ على : تعجيله عند لصلاة احص رصا شين بالأرتيع 
بعد أن تمضى مسافة أربعة أميال. (وَبَعْضهْ بَعْضُ الْعَوَالِي) أي : بين العوالى والمدينة 
العينافةالحد كورة أذ تنشو الى 006 المقدار أي ا اسل 
وظاهر إيراد المصنف يقتضي أن هذا من كلام أنس» وليس كذلك بل هو مدرج من 
كلام الزهري الراوي عن أنس في الحديث,ء بيّنه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري 
في هذا الحديث فقال فيه بعد قوله: «والشمس حية»: قال الزهريٌ : والعوالى من 
الملية علق ميلين أو ثلاثة» فهذا اختصار مخل موهم لخلاف المقصودء ع 
العبارة أن يقول: وعن الزهري عن أنس » ثم يقول: قال الزهري: وبعض 
العوالي. . . إلخ . 

والخديفة :دل هن انعبات المبادوة ضاةة القصتز أرال افيا لاله ات 
أن دعق يعو صتلاة الفصرميلين وكلاثة والقمس لم تشير بصفرة ونموها» إل إذا 
صلى العصر حين صار ظل الشيء مثله . 


(0945) متمق عَلَيْه : البخاري (2000» مُسْلِم 1717170) فِي الصَّلَاةٍ عَنْهُ أَبُو دَاوّد (5 ٠‏ 5)» التَّسَائَى /١(‏ 
2 ابن مَاجَهُ (585). 


مزعاة المقاتيح شوخ مفشكاة المصابيح 


جل سوسس سح 27 31 


قال النووي: ولا يكاد يحصل هذا إلا في الأيام الطويلة» وهو دليل للجمهور 
07 بأن أول وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله . 

مُتَمَنْ عَلَيّْه) فيه نظر لأن زيادة: «وبعض العوالي»» إلخ. من إفراد البخاري. 
اس د اله مه ماجه وغيرهم . 


5 5-2 
8 - 1 /] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يككه: «يِلّْكَ صَلَاة الْمُنَافِقٍ : 
يَجْلِسُ يَرْقْبُ قْبُ الشمنَ حَنَّى إِذَا اصْفَرَتَ وَكَانَتَ بسن قَرنِي الشَمْطَان؛ قَامَ 

َتَقَرَ أَرْبَعَا لا يَذكرْ الله يها إل َلِيًا؛ . رَوَاهُ مُسْلِمُ] ا 


الشوْحّ 
68- قوله: (يلك صَلَاةٌ الْمُنَافِق) إشارة إلى مذكور حكمًا أي : صلاة العصر 
التي أخرت إلى الاصفرارء قاله ابن الملك. وقال الطيبي: إشارة إلى ما في الذهن 
من الصلاة المخصوصة» والخبر بيان لما في الذهن . والمنافق إما محمول على 
سففنة نأ ركوق انا علد : أو ركوة تقلطاء يعني : من أخَرَ ضلاة العصر إلى 
نيل العروت هد كله شه بالمنانكه فإن المنافق لا يعتقد حقيقة الصلاة بل إنما 
يصلي لدفع السيف, ولا يبالي بالتأخير؛ إذ لا يطلب فضيلة ولا ثوايّاء والواجب 
على المسلم أن يخالف المنافق. 
(يَجْلِسٌ يَرْقْبُ الشّمْسَ) أي: ينتظر غروبهاء وهي جملة استثنافية بيان للجملة 
السابقة. قال النووي: فيه تصريح بذم تأخير صلاة العصر بلا عذر. (حَتَى ِذَا 
اصْفََّتْ) أي : الشمس . (وَكَانَتْ بَيْنَ قَونَّي الشنّيْطَانِ) أي : جانبي رأسه» وهو كناية 
عن قرب الغروب» وذلك لآن الشيطان عند الطلوع والاستواء والغروب ينتتصب 
دون الشمس» بحيث يكون الطلوع والغروب بين قرنيه» فهو محمول على حقيقته» 
و«كلمة» إذا للشرط» وقوله: (قَام) أي : إلى الصلاة جزاؤها والشرطية استئنافية . 
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(كَتَقَرَ أَرْيَعَا) من نقر الطائر الحبة نقرّاء أي : التقطها. 


(25) مُسْلِم (198/ 2317 أَبُو دَاوٌد (41)» التَوْمِذِي (2170» التّسَائِي /١(‏ 5054 فِيهًا عَنْ أَنّسِ . 


كناب الصّلاة بَابُ تغجيل الصّلاة 


د جد جه - ع م د 31 


قال الجزري: يريد تخفيف السجودء وأنه لا يمكث فيه إلا قدر وضع الغراب 
منقاره فيما يريد أكله. انتهى. وقال السندي: كأنه شبه كل سجدتين من سجداته 
من حيث أنه لا يمكن يمكث فيهما ولا بينهما بنقر طائر إذا وضع منقاره يلتقط شيئّاء 
انتهى. يعني إنما قال: «أربعًا» أي: أربع سجدات مع أن في العصر ثما 
سعد اخ لأنة" 9 كن نتيما كانه سعد أريةا: 

وفيه تصريح بذم من صلى مسرعًا بحيث لا يكمل الخشوع والطمأنينة والأذكار» 
وقيل: معنى «نقر» أربعًا أي : لقط أربع ركعات سريعًاء فالنقر عبارة عن السرعة في 
أداء الصلاة» وقيل : عن سرعة القراءة وقلتها وقلة الذكر فيها . (لا يَذْكرُ اللّه فِيًا) 
لعدم اعتقاده أو لخلوه ه عن الاخلاص . (َِّا نيل أي : ذكرًا قليلاء وقيل : الظاهر 
أنه منفصل أي : لكنه في زمن قليل يذكر الله فيه بلسانه فقط . قيل : وتخصيص 
الأربع بالنقر وفي العصر ثمان سجدات اعتبار بالركعات. 


(رَوَاُ مُسلِم) فيه نظر لأن لفظة وإ كت لكاي روا سام بل هي 


في ر رواية أبى داود» ولفظ سلم كذا: ١حَنَّى‏ ِذَا كَانَتْ بين ري الشّيّْطَانِ) . 


ا 
نك حرس أيضًا أحمدء والترمذي» وأبو داود. والنسائي . 


الشرح 
5- قوله: (الّذِي تَفُوتهُ) أي: بغروب الشمسء قاله نافع الراوي لهذا 
الحديث» وقيل: بفوت الوقت المختار ومجيء وقت الاصفرارء روى ذلك أبو 
داود عن الأوزاعي في هذا الحديث» وقيل: بفوت الجماعة والإمام» والراجح هو 
الأول لما روي ذلك مرفوعًا عند ابن أبي شيبة» ذكره السيوطي (صَلَاةٌ الْعَضْرِ) أي : 
يقر اختاره وطافن الخليظ على نمق قوت ملا العمو و أن ذلك يشمن ريا 


وم> «* م 


(097 مُتَمَقُ عَلَيْهِ : البُخَارِي (2)505 ومُسْلِم /7٠١(‏ 177) فِيها عَنْهُ. 


مز دعاةٌ المفاتِيح شرخ مشكاة المصابيح 


ممم و ووو جر جل سمو موحت ج32 
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والله تفال يخنصى: ما اقناء من 'الصلوالت زما قناء. من الفضيلة ‏ (فكَانمَا ويد أله 
وَمَالَهُ) على بناء المفعول ونصب الأهل والمال أو رفعهماء قيل: النصب هو 
المشهور وعليه الجمهور. وهو مبنى على أن «وتر» بمعنى سلب وهو يتعدى إلى 
مفعولين» والرفع على أنه بمعنى أخذ فيكون «أهله» هو نائب الفاعل» والمعنى : 
أخذ أهله وماله فبقى وترًا فردًا بلا أهل ومال» يريد أنه فليكن على حذر من فوتها 
كحذره من ذهاب أهله وماله. وقيل: الوجه أن المراد أنه حصل له النقصان فى 
الأخر لق لاخر نالو وز سفن اندها لها و81 إلا سان من تمن أهله وال 
وقال الحافظ : قوله: «أهلَّه) . فى الب غند الجمهون على" أنه مفعول كان 1 
ا(وثر» وأضمر في «وَيَرَة مفعول ما 6 فاعله.» وهو عائد على الذي فاته 
العصرء فالمعنى : أصيب بأهله وماله» وهو متعد إلى مفعولين» ومثله قوله تعالى : 
طول يرك أصلَكْم4 سد .. وقيل : «ويِرَ ها هنا بمعنى نقص فعلى هذا يجوز 
نصبه ورفعه؛ لآن من رد النقص إلى الرجل نصب وأضمر ما يقوم مقام الفاعل ومن 
رده إلى الأهل رفع» انتهى . 

والحديث حمله الترمذي على الساهي والناسي» وعلى هذا فالمراد بالحديث 
أنه يلحقه من الأسف عند معاينة الثواب لمن صلى ما يلحق من ذهب أهله وماله . 
وقد روي معتى ذلك عن سالم بن عبد الله بن عمر» ويؤخذ منه التنبيه على أن أسف 
العامد أشد لاجتماع فقد الثواب وحصول الإثم» وحمله بعضهم على العامد. 
باإدائرك محمول على الساهي» واللّه أعلم . 

١مس‏ مُتَقَقْ عَلَيْه) وأخرجه أيضًا مالك والترمذي وأبو داود» والنسائي» وابن ٠‏ ماجه» 
والدارمي». وغيرهم. وفي الباب عن نوفل بن معاوية عند النسائي وغيره. 
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ب 2< -_ 


١‏ /ا6- [4] وَعَنْ بُرَيْد يْدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُول الله كلةِ: «مَنْ تَرَكَ صَّلَاةَ 
الْعَضْرِ فَقَدْ حَبِطً عَمَلَهُ). [رَوَاهُ البْخَارِي] مانا 


اشح 

17 - قوله (مَنْتَرَكَ) أي : متعمدًا كما في رواية لأحمد وكما في حديث أبي 
الدرداء عنده أيضًا (صَّلاةَ الْعَضْرِ) متكاسلا . (قَقَدْ حَبطَ عَمَلَهُ) قال ابن عبد البر: 
مفهوم قوله تعالى : ومن يَكُفٌْ يلاي فَقَدَ حيط عَمَلْمٌ» المائدة: ه] أن من لم يكفر 
بالايمان لم يحبط عمله» فيتعارض مفهومه ومنطوق الحديث» فيتعين تأويل 
الحديثث؛ لأن الجمع إذا أمكن كان أولى من الترجيح . فقيل في تأويله : أن الوعيد 
خرج مخرج الزجر الشديد» وظاهره غير مراد كقوله : ١لا‏ يَرْنِي الزَانِي وَهْوَ مُؤْينٌ») 
وقيل : هر مو سجاة النشية كان الميلى فقل أكنه ننو بعل عملة. وقيل معناه: كاد 
أن يحبط . وقيل : المراد بالحبط الإبطال؛ أي : يبطل انتفاعه بعمله في وقت ماء ثم 
ينتفع به كمن رجحت سيئاته على حسناته فإنه موقوف في المشيئة» فإن غفر له 
فمجرد الوقوف إبطال لنفع الحسنة إذ ذاك» وإن عذب ثم غفر له فكذلك. قال 
معنى ذلك القاضى أبو بكر بن العربى» ومحصل ما قال: أن المراد بالحبط فى 
الآية غير المراد بالحبط قن الجدايت. ْ 

وقال في «شرح الترمذي» ما حاصله: أن الحبطً على قسمين 

حبط إسقاط : وهو إحباط الكفر للايمان وجميع الحسنات» وهو إحباط حقيقي . 

وحبط موازنة : وهو إحباط المعاصي للانتفاع بالحسنات عند رجحانها عليها إلى 
أن تحصل النجاة فيرجع إليه جزاء حسناته» وهو إحباط مجازي أطلق عليه الإحباط 
مجارًا لا حقيقة» وهذا هو المراد في الحديث. 

وقيل فى تأويله غير ذلك» قال الحافظ : أقرب هذه التأويلات قول من قال: إن 
ذلك خرص متخريع الزبتز القديد + وظاعرة غير مراده التبى وقال الستدىء خقطا 


(090) البَّخَارِي (259» 00)» التّسَائِي (1/ 2585 فِيهَا عَنْهُ. 
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جا وود مستت جزل ا 


عمله » بكسر الباء أي : بطل . قيل : أريد به تعظيم المعصية لا حقيقة حقيقة اللفظ . ويكون 
مجاز التشبيه . قال : وهذا مبني على أن العمل لا يحبط إلا بالكفرء لكن ظاهر قوله 


تعالى #إلا ترقّعوا أ صَوْتَك6 الآية ١1‏ ]0 يفيد أنه يحبط ببعض المعاصي أيضًاء 
فيمكن أن يكون ترك العصر عمدًا من جملة تلك المعاصي. انتهى . 


(رَوَاهُ البْخَارِيّ) وأخرجه أيضًا لخن والنسائي. وابن ٠‏ ماجه. 


١‏ 5ه - [. ٠‏ وَعَنْ رَافِع بْنِ خَدِيج قَالَ: كُنَا نُصَلَي الْمَغْرت مَعَ 
رَسُولٍ اللَّهِ بك فَينْصَرِفُ أَحَدَْا وَإِنَهُ ليْصِدٌ مَوَاقِعَّ نَبْلِهِ. اشر عا 
ل وق>» الشوخ 
5 6- قوله: (كُنَا نُصَلَّي الْمَغْربَ مَعَ رَسُولِ الله يل فََنْصَرِفُ أَحَدُنَا) من 
الصلاة. (وَإِنهُ) أي : والحال أن أحدنا. (لَيْبْصِرٌُ) من الإبصار أي : بعد الصلاة. 
(مَوَاقِعَ نَبْلهِ) بفتح النون وسكون الموحدة» وهي السهام العربية لا واحد لها من 
لفظها. وقيل: واحدها نبلة كتمرة وتمرة» يعني : أنه يد كان يعجل بها في أول 
وقتها بمجرد غروب الشمس حتى ينصرف أحدنا بعد الصلاة» ويرمي السهم عن 
قوسه ويبصر موقعه لبقاء الضوءء ففيه: دليل على المبادرة بصلاة المغرب فى أول 
وقتها بحيث أن الفراغ منها يقع والضوء باق» وقد كثر الحث على المسارعة بهاء 
وأما الأحاديث الواردة فى تأخيرها إلى قرب سقوط الشفق فكانت لبيان جواز 

التأخين: 

قلتٌّ: والحديث يدل على أنه يقرأ فيها السور القصار؛ إذ لا يتحقق مثل هذا إلا 
عند المبادرة وقراءة السور القصارء فليتأمل . 

(مُتَقَقْ عَلَيْهِ) وأخرجه أيضًا ابن ماجه . وفي الباب عن أنس عند أبي داود» ورجل 
من أسلم من أصحاب النبي يَكِةٍ عند النسائي» وعن ناس من الأنصار عند أحمد. 
قال الحافظ : إسناده حسن . 


(094 مُتَقَن عَلَيْهِ : البُخَارِي (009).» ومُسْلِم 711 -1737) فِيهًا عَنْهُّه وابنُ ماجه (341). 
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و ا 0 


]1١١[ - -648 ١‏ وَعَنْ عَائْشَةَ ونا قَالَت كا تلوق العتقة يها بق 


أنْ يَغِيبَ الشّمَقُ إِلَى ثُلْثِ اللَيْلٍ الأوّل. آي لفن علا 
236 


عست الشوْحٌ 77ب 
0 (كانوا) أي : النبي كه وأصحابه لخلون الم ل : صلاة 
لعشاء . (فِيمَا بَبْنَ أَنْ يَفِيبَ الشّفَقْ إِلَى ثُلَّثِ اللَّيْل الأوّلِ) بالجدٌ صفة ثلث» وفيه 
ا العشاء لما يشعر به السياق من المواظبة على 
تسود ورخيصة لاد تي هذا الكليت عجر لهذا وي« ونع : «ثم قال 57 
فِيمَا بَبْنَ أَنْيَغِيبَ الشّمّق إلى ثُلْثِ اللَيْل) . وليس بين هذا وبين قوله في حديث 
1 «أنه أخر الصلاة إلى تعنف اليل فل معارضة؛ لأن حديث عائشة محمول 
على الأغلب من عادته وَل كذا في «الفتح». 
(مَتَقَقْ عَلَيّه) أي: على أصل الحديث الذي اللفظ المذكور طرف منهء وإلا 
فالسياق المذكور من إفراد البخاري» وهو طرف من حديث اتفق الشيخان على 
روايتهء وبين ألفاظهما اختلاف يسير والطرف الذي ذكره المصنف ليس عند مسلم 
بل هو من إفراد البخاري. فقول المصنف: «مُتَمَق عَلَيْهِ. لا يخلو عن نظر. 


2 
5 ٠ع"‏ [3] وَعَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَِّ يك لَبْصَلَّى الصَّبّْحَء 
فتَنْصَرِفُ النْسَاءُ مُتَلَمَْعَاتَ تِ بِمُرُوطِهِنَ مَا يُعْرَفْنَ مِنَّ الْعَلْسِ. امن عت 
2 


3- 
شرح 
٠ ٠‏ 6- قوله: (لَيُصَلّي) اللام فيه للابتداء» وقد دخل على الخبر وهو جائز عند 


(2049) البَْخَارِي (874)» وَالنَّسَائِي /١(‏ 577) فِي الصّلَاةٍ عَنْ عَائْشَةَ يها . 
)٠٠(‏ البُخَارِي (/851)» ومُسْلِم (887-17011)» وأَبُودَاوٌّد (2477)» والتَّسَائى (1/ »)71/١‏ وابن مَاجَهْ 
(579). فِى الصَّلَاةٍ عَنْهًا. 
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م 


الكوفيين . (لتَنْصَرِفُ الشْمَاء) أي : اللاتي يصلين معه . (مُتلَفْعَاتِ) بفاء بعدها عين 
مهملة. من التلفعء وهو بالنصب على الحالية» أي: مستترات رؤوسهن 
ووجوههن وأبدانهن (بِمَرُوطِهِنَ») جمع مرطٍ - بكسر ميم وسكون راء - وهو كساء 
معلم من خز أو صوف أو غير ذلك. وقيل: هي ملحفة يؤتزر بها. قال الجزري: 
أ متلففات بأكسيتهن » واللفاع ثوب يجلل به الجسد كله كساء كان أو غيره» 
وتلمّع بالثوب إذا اشتمل به - انتهى . . وقال السيوطى طي : التلفع هو التلفف إلا أن فيه 
زيادة تغطية الرأس» ؛ فكلّ متلفع متلفف» وليس كل متلفف متلفعًا. . (مَا يُعْرَفْنَ) ما 
نافية أي : ما يعرفن أنساء أم رجال؟ أي : لا يظهر للرائي إلا الأشباح خاصة . وقيل : 
لا يعرف أعيانهن فلا يفرق بين خديجة وزينب» فإن لكل امرأة هيئة غير هيئة 
الأخرى غالبّاء ولو كان بدنها مغطى» وهذا هو الظاهرء فإن المعرفة إنما تتعلق 
بالأعيان» ولو كان المراد الأول لعبر بنفي العلم» ووقع في رواية للبخاري» أي في 
باب: سرعة انصراف النساء من الصبح : لا يعرف بعضهن بعضًا. وهذا كالصريح 
في عدم معرفة أعيانهن وأشخاصهن دون معرفة الذكر من الأنثى . قال السندي: ما 
يعرفن أي : حال الانصراف إلى البيت في الطريق لا في داخل المسجد كما زعمه 
المتحق اب الهيناء 4 لآ ججلة ذما ترذن » جا من :قاعل صر بيعي المتارنة 

قلتُ: فبطل بذلك تأويل من قال من الحنفية: أن المراد من الغلس غلس 
المسجد؛ لأنه كان مسقفًا فما كان يظهر فيه النور إلا بطلوع الشمس . 

(مِنَ الَْلّسِ) أي: لأجل الظلمة لا لأجل التلفع» ذ «من» ابتدائية أو تعليلية» 
وهو بفتحتين: بقايا ظلام الليل يخالطها ظلام الفجرء وقال الجزري: ظلمة اخر 
الليل إذا اختلطت بضوء الصباح. قال الحافظ: في الحديث استحباب المبادرة 
بصلاة الصبح في أول الوقت» وجواز خروج النساء إلى المساجد لشهود الصلاة 
فى الليل» ويؤخذ منه جوازه في النهار من باب الأولى ؛ لأن الليل مظنة الريبة أكثر 
من الكهانة ومخل ذلك إذا لم يكس علبهن أو يهن اففنة» اننهق: 

يحوي يدن على أن التغليس أفضل من الإسفارء وبه قال مالك» 
والشافعي» وأحمدء وإسحاق. قال ابن عبد البر: صحّ عن رسول الله ييه وعن 
أبي بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا يغلسون» ومحال أن يتركوا الأفضلء» ويأتوا 


كتابُ الصّلَاة باب تغجيل الصّلاة 
١‏ تعمد ع و2600 1 


6 نيك 


عوج م 


الدون» وهم النهاية في إتيان الفضائل . واستدلٌ هؤلاء الأئمة على أفضلية التغليس 
بحديث عائشة هذاء وبحديث ابن عمر عند ابن ماجه» وبحديث أنس الآتي» 
ويبحديث قيلة بلنت مخرمة عند الطبرانى وابن مندذه» ذكره الحافظ ف الإصابة 
(ج: ص١579.,‏ 15) في قصة طويلة . 


قال ابن عبد البر: هو حديث طويل فصيح حسن» وبحديثي أبي برزة وجابر بن 
عبد اللّه المتقدمين» وبحديث أبي مسعودٍ قال: صلَّى رسول الله يِه الصبح مرة 
بغلس» ثم صلى مرة أخرى فأسفر بهاء ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى 
مات. لم يعد إلى أن يسفر. رواه الحازمي» وأبو داود» وغيرهماء وصححه ابن 
خزيمة وغيره. 

قال الحازمي : تخليسُ النبي 6 ثابت. وأنه داوم عليه إلى أن فارق الدنياء ولم 
يكن رسول الله يك يداوم إلا على ما هو الأفضل» وكذلك أصحابه من بعده تأسيا 
به يقد ثم روى بسنده حديث أبي مسعود هذاء وقال بعد روايته: هذا طرف من 
حديث طويل في شرح الأوقات» وهو حديث ثابت مخرج في الصحيح بدون هذه 
الزيادة» وهذا إسناد رواته عن آخره ثقات. والزيادة عن الثقة مقبولة. وقال 
المنذري في «تلخيص السنن» نحو هذا :ولك الحلاي د رصح اتنا . وقال 
ابن سيد الناس : إسناده حسن . وقال الشوكاني : رجاله في سنن أبي داود» رجال 
الصحيح» وقد أعل بعضهم حديث أبي مسعود هذا بما قد رده شيخنا في «أبكار 
المنن» (ص١/‏ - "1/ 15 )١17١-‏ وفي «شرح الترمذي» (ج١:‏ ص”57١)‏ 
فارجع إليهما. 

وقد خالت: العفية أحاديثٌ التغليس» وقالوامانتفيابه التما امم ارا 
لذلك بحديث رافع بن خديج الآني : «أَسْفِرُو بالْمَْرفَإِنّهُأَظمُ لأر». وسيأتي 
كلام فيه فانتظر. وأجابوا عن أحاديث التغليس بأجوبة كلها مخدوشة مردودة. 
فمنها: أن هذه الأحاديث محمولة على الخصوصية» وفيه: أن هذا مجرّد دعوى لا 
دليل عليه بل يبطله عمل الخلفاء الراشدين من بعده. 

ومنها: أنها منسوخةء فكان التغليس في ابتداء حين كن يحضرن الجماعات» ثم 
لما أمرن بالقرار في البيوت انتسخ ذلك . 

وفيه : ما في الأول مع أنه لم يثبت منعهن من المساجدء بل ثبت النهي عن 
منعهن من المساجد كما لا يخفى . 
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د جل ستو جر تس حوس و جو ومو 30 


وو 


ومنها: أنها محمولة على عذر الخروج إلى سفر. 

وفيه: أنه كَِْةٍ قد داوم على التغليس في الحضر والسفرء ولازمه حتى فارق 
الدنياء فلو كان التغليس لعذر الخروج إلى سفر لم يكن للأحاديث الدالة على 
مواظبته على التغليس معنى . 

ومنها : أن التغليس لو كان مستحبًا لما اجتمع الصحابة على الإسفار. وقد روى 
الطحاوي عن إبراهيم النخعي قال: ما اجتمع أصحاب رسول الله كك على شيء ما 
اجتمعوا على التنوير. 

وفيه: أن دعوى إجماع الصحابة على الإسفار باطلة جدّاء يبطلها عمل الخلفاء 
الراشدين» ومن سواهم من الصحابة والتابعين بالتغليس . 

ومنها: أنها محمولة على أطول القراءة كسورة البقرة» فيحمل على الخصوصية 
أيضَّاء لقوله عَكِلةِ: ١صَل‏ بِالْقَوْم صَلَاة أَضْعَفِهم». 

وفيه : أنه قد تقدم أنه يد كان يصلي في الصبح ما بين الستين إلى المائة» وهذا 
لا يخالف قوله: ميلج مد سول امات رو امن بلسي 
الخصوصية . 


(مَتَّفَدٌ ع1 


مُتَمَقْ عَلِيّه) وأخرجه أيضًا مالك» واحمدة والترمذي» وأبو داود, والنسائي» 
وابن ماجه» وغيرهم . 


2 


5ذ.؟>ه> - [1] وَعَنْ قََاَهَ عَنْ أَنْسِء أن نَِيَ الله كله وَرَيْدَ بْنَ نَاتٍ 
مام فنة مسَحَرَاء قافرا ِنْ سَحُورهِمَا كم َي الل يك إلى الصَّلَاةٍ مَصَلَى 
قُلَنَا لِأنَس : : كُمْ كَانَ بِيْنََرَاغهُمَا مِنْ سَحُورِهِمَا وَدُُولِهمَا ني الصَّلَاة؟ قَالَ : ظ 


2 
لساية 


5 4 07 ع« 0-4 و م 
قذر ما يَقَرَأْ الرّجل حَمسِينَ آية. [رَوَاهُ البُخَارِيُ] (صحيح] 
ًٍّ 0 د 


للحهيهك الشةٌ سحل 


5+١‏ قوله: (وَعَنْ قَتَادَة بفتح القاف. ابن دعامة - بكسر المهملة» وخفة 
العين - ابن قتادة السدوسىء يُكنّى: أبا الخطاب البصري الأعمى» أحد الأئمة 


001 مُتَمَقْ عَلَيْهِ : البُْخَارِي (2)01/7 ومُسْلِم )٠١97(‏ عَنْه والنَّسَائِي (4/ .)١57‏ 


كَتَابْ الصَلاة بَابْ تخجيل الصّلاة 


ع جا سمو وسح جا موه ممع عد جد مت تكد جد حت 


الأعلام» ثقة» ثبت» حافظء مدلس» روى عن أنس» وابن 5 
وابن سيرين» وغيرهم . ٠‏ يقال : ولد أكمه كال نتعلة ون السيمن لماار اص تعودة 
حفظه وإتقانه : ما أظنٌّ أن الله خلق مثلك . وقال أيضًا: ما أتانى عراقى أحسن من 
قتادة. وقال ابن سيرين: قتادة أحفظ الناس. قال ابن مهدي: قتادة أحفظ من 
خمسين مثل حميد. وقال قتادة: ما سمعث أذناي شيئًا إلا وعاه قلبى. قيل: مات 
بواسط في الطاعون سنة )١١11/(‏ أو(18١)‏ وهو ابن (00) أو (27) أو (01) سنة بعد 

(تَسَحَرَا) أي : أكلا السحور. (مِنْ سَّحُورِهِمَا) بفتح السين اسم لما يتسحّر به 
وقيل بضمها وهو مصدر. (إِلَى الصَّلَاةِ) أي: صلاة الصبح. (فَصَلَى) أي: إمامًا 
وهو معه . (كم كان) أي : مقدارء قال ابن الملك : اشتق منه مبتدأ وخبرها الجملة 
أي: أيّ زمان كان؟ (قَالَ : قَدْرَ) بالنصب خبر لكان المقدرء أي : كان ما بينهما 
قدرء ويجوز الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي : الفاصلة قدر: (مَايفرَا المَخُل 
حَمْسِينَ آي فيه دليل على استحباب التغليس» وأن أول وقت الصبح طلوع الفجر؛ 
لأنه الوقت الذي يحرم فيه الطعام والشراب» والمدة التي بين الفراغ من السحور 
والدخول فى الصلاة وهى قراءة الخمسين آية أو نحوها لعلها مقدار ما يتوضأء 
فأشعر بذلك أن أول وقت الصبح أول ما يطلع الفجرء وفيه أنه يي كان يدخل فيها 
بغلس . (رَوَاهُ البْحَارِيٌ) وأخرجه أيضًا النسائي في الصيام . 


5 20 
| 5ع" - [14] وَعَنْ أبي ذَرَ قَالَ : قَالَ لي رَسُولُ اللّه: «كَيِفٌ أَنْتَ إِذَا 


سه © هوه 


كَانَتْ عَلَيْكَ أَمَرَاُ يُمِيتُونَ الصّلَاة - أَوْ يُوَحَرُونَ الصَّلَاةَ - عَنْ وَفيَهَا؟» قَالَ : 

قلت : َمَا َأمُرني؟ قَالَ: «صَلّ الصَّلاة لِوَفْتِهَاء فَإِنْ أدرَكتَهَا مَعَهُمْ قَصَلَّ ؛ 

نه لَك نَافِلَةٌ» . رَوَاهُ مُسْلِمُ] | 58 
ل ههي» الشَوحٌ 

؟ 5٠‏ قوله: (كَيِفٌ أنْتَ) أي : كيف الحال والأمر بك. (إِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ 


60 مام 1111 وَأَبُو دَاوُْد (4*1)» وَالتَرْمِذِي »)١15(‏ وابن مَاجَهُ (65؟١)2‏ والنّسَائي (؟/ 01765 
فيها عَنْ أبِي د 
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أمْرَاهُ) قال الطيبي : أي ما حالك حين ترى من هو حاكم عليك متهاونًا في الصلاة 
يؤخرها عن أول وقتها وأنت غير قادر على مخالفته؟ إن صليت معه فاتتك فضيلة أول 
الوقت» وإن خالفته خفت أذاه وفاتتك فضيلة الجماعة؟ فسأل كيف أفعل حينئلٍ» 
و١عَلَيك)‏ خبر كان» أي : كانت الأمراء مسلطين عليك» قاهرين لك. وفي الحديث 
إخبار بالغيب» وقد وقعّ في زمن بني أمية فكان معجزة . (يمِيِنُونَ الصَّلاة) أي : 
يؤخرونها ويجعلونها كالميت الذي خرجت روحه . (أَو يُوَخُرُونَ الصَّلاةً) وفي بعض 
النسخ أو ليق خروني» :دا السك من الراوى: (عَنْ وَقْتِهَا) قال الطيبي : شبه 
إضاعة الصلاة وتأخيرها عن وقتها بجيفة ميت تنفر عنها الطباع» كما شبه المحافظة 
عليها وأداءها في وقت اختيارها بذي حياة له نضارة وطراوة في عنفوان شبابه» ثم 
أخرجها مخرج الاستعارة وجعل القرينة «يميتون»؛ لأنه غير لازم المشبه به. 

قال النووي: المراد بتأخيرها: تأخيرها عن وقتها المختار؛ لأنهم لم يكونوا 
يؤخرونها عن جميع وقتها. 

قلث: ظاهر الحديث إخراج الصلاة وتأخيرها عن جميع وقتهاء وعليه حمله 
النسائي. وقد صمّ أن الحجاج وأميره الوليد وغيرهما كانوا يؤخرون الصلاة عن 
وقتهاء فينبغي أن يحمل هذا الحديث على الواقع . قال الحافظ في «الفتح»: قد 
صمّ أن الحجاج وأميره الوليد وغيرهما كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتهاء والآثار 
في ذلك مشهورة, ثم ذكرها. 

(قَمَاتَام مُرّنِي) أي : فما الذي تأمرني أن أفعل في ذلك الوقت؟ (َإِنْ أدْرَكتَها) بأن 
حضرتها . «مَعَهُمْ قَصَلَّ فَإنَهَا) أي: الصلاة التي صليت مع الأمراء (لك نَافِلَةٌ) 
يعني : صل الصلاة ة في أول الوقت» فإن صادفتهم بعد ذلك وقد صلُوا أجزأتك 
صلاتك» وإن أدركت الصلاة معهم فصل معهمء وتكون هذه الثانية نافلة لك. 

والجدوك يدل علق اناقووض لفاك ل قها كنك قفد دجا لماه إذا ادويق 
عن أول وقتهاء وأن المؤتم يصليها منفردًاء ثم يصليها مع الإمام؛ لثلا تتفرق 
الكتمدار ف النقةء فيجمع بين فضيلتي أول الوقت والجماعة . وقوله : «قَإِنهَا لك 
نَافِلَةً) . صريح في أن الصلاة التي يصليها مرتين تكون الأولى فريضة» والثانية 
نفلا. وفي الحديث دليل على أنه لا بأس بإعادة الصبح والعصر وسائر الصلوات؛ 


كتَابْ الصَّلاة بَابُ تغجيل الصّلاةٍ 
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لأنَّ النبي أطلق الأمر بالإعادة» ولم يفرق بين الصلاة والصلاة» فيكون مخصصًا 
لحديث : ١لا‏ صَّلَاةَ بَعْدَ الْعَصْر وَبَعْدَ الْمَجْر). 


(رَوَاهُ مُسَلم) وأخرجه أيضا الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه. 


م 5 - ]١6[‏ وَعَنْ أبى هْرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه كله : «مَنْ أَدْرَكَ 
رَكْعَةَ ِنَ الصبْح قَبْلَ أَنْ تَطْلَعَ النّمن؛ كَقَد أَدْرَكَ الصّبْحَ وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةٌ 
مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرْبَ الشّمْنء كَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرًا. مْتَقَقَ عَلَيْه] 

الشؤْح صم 
'' « "- قوله: (مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةٌ) بأن أتى بها بواجباتها من الفاتحة» واستكمال 

الركوع والسجودء ومفهومه: أن من أدرك أقل من ركعة لا يكون مدركًا للوقت» 

وأن صلاته تكون قضاءء وإليه ذهب الجمهورء وقيل : تكون أداء. والحديث يرده. 

(مِنَ الصَّبّح) أي: من صلاة الصبح. (تَبْلَ أَنْ تَطْلّعَ الشنّمنُ) أي: وأضاف إليها 

أخرى بعد طلوعها. (قَقَد آَدْرَكَ الصّبْحَ) أي : أدرك صلاة الصبح أداء» لوقوع ركعة 
في الوقت. فالاتيان ببعضها قبل خروج الوقت ينسحب حكمه على ما بعد خروجه 
فضا من الله» فيكون الكل أداء. وقيل: أي: تمكن من إدراكها بأن يضم إلى 
الركعة المؤداة بقية الصلاة» وليسَ المراد أن الركعة تكفى عن الكل. وهذا 
لصاحب العذر كالرجل ينام عن الصلاة» أو ينساها فيذكرء أو يستيقظ عند طلوع 

الشمس وغروبها. 
قال النووي: وقد اتفق العلماء على أنه لا يجوز تعمد التأخير إلى هذا الوقت» 

انتهى . قال الحافظٌ: الإدراك الوصول إلى الشىء» فظاهره أنه يكتفى بذلك» وليس 

ذلك مراذًاوالاجماع» فقيل يحمل على أنه أدرك القت فإذا صا ركعة أخرى 
فقد كملت صلاته» وهذا قول الجمهور. وقد صرح بذلك في رواية الدراوردي عن 


(*60) الْبّخَارِي (1/9ه)ء ومَسْلِم 2508/1579 وأَبُودَاوُد (؟١‏ )» وَالتَّوِْذِي (187)» والنَّسَّائى /١(‏ 
/551)» وابنٌ مَاجَه (199) فِيهًَا عه . 


مِزْعاة المقاتيح شرح مشكاة المصابيح 


مسحو حيوس و ودود جلا جد جلا جع مسح جل اد 


يدن أسر» أخرجه الي من جين ولف : من درك منَ البح وَكُمَة قبل 

أَنْ تَطْلْعَ الشَمْسنُ» وَرَكْعَة بَعْدَ ما َطْلْعُ الشّمسنُء كَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاة. وأصرح منه 
رواية أبي غسان محمد بن مطرف؛ عن زيد بن أسلم . ؛ عل غظاء وهو ابن 0 
أبي هريرة بلفظ امَنْ صَلّى رَكُعَة من الْعَضْر قَبْل أن تَغْرْبَ السّمْسُ» ْم صَلَى ما بَقِيَ 
بَعْد عُرُوب الشّمْس فَلَمْ يَفنْهُ َفنْهُ الْعَصْرًا . وقال مثل ذلك في الصبح» وفي رواية 
للبخاري يعني : التي بعد هذا الحديث : ليدم صَلَاتهُ»» وللنسائي من وجه آخر: 
١مَنْ‏ أَدْرَكنَ الصَّلاَرَكمَةَ ققد درك الصّلاة كلها ا أنه يَْضِي مَا انها . وللبيهقي 
من وجه اع «مَنْ أَدْرَكَ وَكْعَةٌ مِنَ الصَبْح فَليْصَل | إِلَيْهَا أُخْرَى) . ويؤخذ من هذا 
الرد على الطحاوي حيث خص الإدراك باحتلام الصبي. وطهر الحائض وإسلام 
الكافرء ونحوهاء وأراد بذلك نصرة مذهبه في أن من أدرك من الصبح ركعة تفسد 
صلاته؛ لأنه لا يكملها إلا في وقت الكراهة» انتهى . 

اديت : يدل على أنَّ من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل طلوع الشمس فقد 
أدرك صلاة الصبح» ولا تبطل بطلوعهاء كما أنْ من أدرك ركعة من صلاة العصر 
قبل غروب الشمس فقد أدرك صلاة العصر ولا تبطل بغروبهاء وبه قال مالك 
والشافعى وأحمد وإسحاق, وهو الحقٌ. وخالف أبو حنيفة هذا الحديث فقال: من 
طلعت عليه الشمس وهو في صلاة الصبح بطلت صلاته» واحتجّ في ذلك 
بالأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس» وأجيب عنه بأن 
أحاديث النهى عامة تشمل ذوات الأسباب المتقدمة وغير ذوات الأسباب من 
التؤافل والقر انضن ,ودبت أ هريوة هد حاص افيه الكت ذكر كياذةاذات 
مده مقدم». تسمل أحاديك التهى على ما لآ سي اله نمق التؤافل. تجمكا بين 
الحديثين» فإن الجمع بالتخصيص أولى من ادعاء النسخ» قاله الحافظ . 

قال الشوكاني: هذا جمع بما يوافق مذهب الحافظ» والحق أن أحاديث النهي 
عامة تشمل كل صلاة» وهذا الحديث خاص فيبني العام على الخاص» ولا يجوز 
فى ذلك الوقت شىء من الصلوات إلا بدليل يخصه؛ء سواء كان من ذوات الأسباب 
أو برا التهو - 


وقال النووي: قال أبو حنيفة: تبطل صلاة الصبح بطلوع الشمس؛ لأنه دخل 


كناب الصّلاة بَابُ تغجيل الصّلَاة 
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وقت النهي عن الصلاة بخلاف غروب الشمس . ففرق بين فجر اليوم وعصرهء 
والحديث حجة عليه» انتهى . 

قال القاري بعد ذكر كلام النووي ما نصّه : وجوابه ما ذكره صدر الشريعة. في 
اشرح الوقاية»: أن المذكور في كتب أصول الفقه أن الجزء المقارن للأداء سبب 
لوجوب الصلاة» وآخر وقت العصر وقت ناقص؛ إذ هو وقت عبادة الشمس» 
فوجب ناقصّاء فإذا أداه أداه كما وجب فإذا اعترض الفساد بالغروب لا تفسدء 
والفجر كل وقته وقت كامل؛ لأن الشمس لا تعبد قبل طلوعهاء فوجب كاملاء 
فإذا اعترض الفساد بالطلوع تفسد؛ لأنه لم يؤدها كما وجب. فإن قيل : هذا تعليل 
في معرض النصء قلنا: لما وقع التعارض بين هذا الحديث وبين النهي الوارد عن 
الصلاة في الأوقات الثلاثة؛ رجعنا إلى القياس كما هو حكم التعارض» والقياس 
رجح هذا الحديث في صلاة العصرء وحديث النهي في صلاة الفجرء وأما سائر 
الصلوات فلا تجوز في الأوقات الثلاثة المكروهة لحديث النهي الوارد؛ إذ لا 
معارض لحديث النهي فيها. 

قلت: قد رد هذا التقرير المزخرف الشيخ عبد الحي اللكنوي» وهو من الحنفية 
في حاشيته على «شرح الوقاية» حيث قال: فيه بحثء» وهو أن المصير إلى القياس 
عند تعارض النصَّيْنِ إنما هو إذا لم يمكن الجمع بينهماء وأما إذا أمكن يلزم أن 
يجمع بينهماء وها هنا العمل بكليهما ممكن بأن يخص صلاة العصر والفجر 
الوقتيتان من عموم حديث النهي» ويعمل بعمومه في غيرهماء وبحديث الجواز 
فيهما إلا أن يقال: حديث الجواز خاص» وحديث النهي عام وكلاهما قطعيان عند 
الحنفية» ومتساويان في الدرجة والقوة» فلا يخص أحدهما الآخرء وفيه: أن 
قطعية العام كالخاص ليس متفقًا عليه بين الحنفية» فإن كثيرًا منهم وافقوا الشافعية 
في كون العام ظَنيًا كما هو مبسوط في شروح «المنتخب» الحسامي وغيرهاء انتهى . 

وقال صاحب «الكوكب الدري» بعد ذكر وجه الفرق بين الفجر والعصر بنحو ما 
ذكره صدر الشريعة ما لفظه : هذا ما قالواء» وأنت تعلم ما فيه من الاختلال وتزويق 
المقال» فإن قولهم : النهي عن الأفعال الشرعية يقتضي صحتها في أنفسهاء ينادي 
بأعلى نداء على جواز الصلاتين كلتيهماء وإن اعتراهما حرمة بعارض التشبه بعبدة 
الشمس. فادعاء المعارضة بينهما باطل» وإن قطع النظر عن ذلك» فلا وجه لعدم 


مِزْعاة المفاتيح شوح مشكاة ة الْمصابيح 


جا وس وي بح بد عت وج يده حت :22 


الجواز في الفجر والجواز في العصرء فإن الوقت شرط لكلتيهماء فإذا غربت 
الشمس بأداء ركعة أو ركعتين لم يبق الوقت المشروط لصحة الباقي. فكيف يمكن 
لهم القول بأن الصلاة تامة؟ إذ ليس ذلك إلا قولًا بعدم ا: شتراط الوقت» فعلى هذا 
يلزم عليهم جواز صلاة من شرع في الصلاة وثوبه نجس بقدر الدرهم أو دونه» ثم 
بعد أدائه ركعة وضع عليه رجل شيئًا نجسًا ليس ذلك إلا أداء الصلاة على الكيفية 
التي التزمهاء أو من أخذ في الصلاة وهو يدافعه الأخبثان» فلما قضى ركعة أو 
ركعتين بال أو تغوط. أو ليس نظير ما قالواء فإنه أدى صلاته بعد الحدث على نحو 
مما التزمه. . . إلى آخر ما قال وأطال في الرد عليهم . 

قلتُ: ويلزمهم أيضًا أن يقولوا بفساد صلاة العصر إذا شرع فيها في الجزء 
الصحيح الكامل أي : قبل الاصفرار ومدها إلى أن غربت» مع أنها لا تكره عندهم 
فضلًا عن أن تفسد. وما اعتذروا عنه بعذر الخشوع والخضوع لا ينفع» كما أقرّ به 
صاحب «فيض الباري»» فإن الاحتراز عن المد إلى غروب الشمس ليس مما يتعذر 
كما لاا يخفى على المنصف غير المتعسف» واختار صاحب «الكوكب» فى معنى 
العديعد فا نس إليدالانية اللاة من وا( الطثلاتي العضر والصيع» بونرا 
الذمة لمن صلى في هذين الوقتين» وإن لم يخل فعله ذلك من الكراهة. 

واعلم: أن الحنفية قد عجزوا عن دفع إلزام العمل ببعض هذا الحديث وترك 
بعضه» امع أن القن قارك العصر ابتذاء والفجو بقا:ولذلك:ذهب الطجاوي إلى 
عدم جواز عصر يومه كالفجر. خلافا لمذهب الحنفية. 

قال صاحب الفيض: إن الحديث لا يفرق بين الفجر والعصرء وظاهره موافق 
لما ذهب إليه الجمهور. وتفريق الحنفية باشتمال العصر على الوقت الناقص دون 
الفجر عمل بإحدى القطعتين وترك الأخرى بنحو من القياس» وذا لا يرد على 
الطحاوي» فإنه ذهب إلى النسخ بالكلية بالأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة 
عند طلوع الشمس وعند غروبهاء إلا أن المعروف من مذهب الحنفية خلافهء 
فإنهم قائلون في العصر بصحتها كما في الحديث. 

قال: فلم أر جوابًا شافيًا عنه في أحد من كتب الحنفية بعدء ثم حمل هو هذا 
الحديث على المسبوق. 


كنَابٌ الصّلاة بَابُ تغجيل الصَّلاة 
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وقال: إن المراد بالادراك إدراك الجماعة لا إدراك الوقت» وإن الصلاة كلها في 
الوقت قبل الطلوع في الفجرء وقبل الغروب في العصرء ومعنى الحديث: من 
أدرك ركعة من الصبح مع الامام وركعة أخرى بعد انصرافه. وكلتاهما في الوقت 
قبل الطلوع» وكذا في العصر أدرك ركعة مع الإمام وثلاث ركعات بعد سلامه لكن 
الصلاة كلها وقعت في الوقت قبل الغروب. وهذا كما ترى تحريف للحديث 
وإبطال لمؤداه» لا توجيه له مع أنه يبطل شرحه ويهدمه. كنا لسترق نوعلم 
من رواية البيهقي بلفظ : منْ أَذْرَكَ مِنَ الصّبْح رَكْعَةَ َل أن تَطْلَمَ لمن وَرَكْعَة 
يَعَدَ ما َطْلْعُ الشّمنء فَمَدْ أَدْرَكَ الصَّلاة) . 

هذاء وقد أطال الكلام ة في الجواب عن هذه الرواية وتقرير ما رامه من تحريف 
الحديث. وأ نى بكلام كله تكلفات ودعاوى محضة. ونسبة الوهم وسوء الفهم 
والاختصار إلى الرواة من غير دليل وبرهان. 

واعلم أيضًا: أن إدراك الركعة قبل خروج الوقت لا يختص بصلاة الفجر 
والعصر؛ لما ثبت عند الشيخين وغيرهما من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ : «من 
أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة». وهو أعم من حديث الباب . 

قال الحافظٌ : ويحتمل أن تكون اللام عهدية» ويؤيده أن كلا منهما من رواية أبي 
سلمة عن أبي هريرة» وهذا مطلق» وذاك يعني حديث الباب مقيد» فيحمل المطلق 
على المقيدء انتهى. 

ويمكن أن يقال: إن حديث الباب دل بمفهومه على اختصاص ذلك 0 
بالفجر والعصرء. وهذا الحديث دل ا و الصلوات لا 
يختلف في ذلك» والمنطوق أرجح من المفهوم فيتعين المصير إليهء ولاشتماله 
على 0 التي ليست منافية للمزيدء كذا في «النيل» . 


( مت مُق عَلَيْه) وأخرجه أيضًا مالك وأحمد والترمذي وأبو داود والنسائي» وابن 
ماجه وغيرهم . 
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١‏ ه 5 ]١5[-‏ وَعَيْهُ كَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه كلل : (إذَا أَذْرَك أحَدْكُمْ سَجْدَة 


مِنْ صَلَاةٍ الْعَضْرٍ قَبْلَ أن تَْرْتَ الشنّمنُ ليم صَلَاتَُ وَإِذَا أَدْرَكَ سَحْدَةَ مِنْ 
صَلاةٍ الصّبْح قَبْلَ قب َبْلَ أَنْ تَطْلْعَ الشَّمْسنْ كليم صَلاتَه». رَوَاهُ البُخَارِيُ] (صحيح! 


ع 


الشرزخ حم 
.5 - قوله: (إِذَا أَدْرَكَ أَحَدُ حَدُكُمْ سَجْدَةً) أي : ركعة» كماد كزه المخد ابن نجعي" 
فى «المنتقى).» ومسلم في «(صحيحها» وقد ثبت عند الإسماعيلي بلفظ : : ١رَكعَةً)‏ 
مكان «سجدة»؛ فدل على أن الاختلاف في اللفظ وقع من الرواة» وقد تقدم الرواية 
بلفظ : «من أدرك ركعة»» قال الحافظ : ولم يختلف على راويها في ذلك». فكان 
عليها الاعتمادء» قال الخطابى: المراد بالسجدة الركعة بركوعها وسجودهاء 
والعة نيا تكون انها بس دودهاه سيت على عا الحم سكلا انون 

(َلبْيِمَ صَلَاتَهُ) أي : ليكملها بالباقية» ويكون الكل أداء. 
(رَوَاهُ البْخَارِيٌ) وأخرجه أيضًا أحمد والنسائي» وفي الباب عن عائشة عند أحمد 
ومسلم والنسائي وابن ماجداه وكاشنة هذا الحد يك وها للها لعكوافة البايع عي 
ظاهرة» وإنما ذكرهما استطرادًّاء أو يقال: فيهما إشارة إلى أن من أخر الصلاة إلى 
آخر أجزاء وقتها بسبب السهو والنسيان أو النوم لا يكون مقصرّاء ويصدق عليه أنه 


0 هه 3 ع .4 0 
وج واي واج 
تزيم قد ره 


(105) البّخَارِي (2057» وَالنَسَائِي /١(‏ 7017) فِيهَا عَنهُ . 


2 
5 606 -[17] وَعَنْ أنّسٍ قَالَ : قَالَ رَسُوَلُ الله لله : ١مَنْ‏ نَِيَ صَلَاةَا أَوْ 


نَامَ عَنْهَاء فَكَمَارَنَهَا أَنْ ما إِذَا ذَكَرَهَا). 
- وَفِي رِوايَةٍ: «لَا كَفَارَةَ لها إلا دك . [مْتَمَقَ عَلَْيْها 


الشزح هعم 

© ه 6" قوله: (مَنْ نْسِيَ صَلَاة) ع تركها نسيانًا . (أَوْ نام عَْهَا)ُ ضمن «نام» 
معو طال 8 غفل عنها في حال نومه. قاله الطيبي. أو نام غافلا عنها. 
(فَكَفَارَتهًا) هذا يدل غك ألدالاا لوعن تفصيرها يداك المشافطة» لكن يكفي في 
نحو تلك الخطيئة القضاء» وما سيجيء أنه لا تفريط في النوم» فبالنظر إلى الذات . 
(أَنْ يُصَلَيّهَا إِذَا ذَكَرَهَا) أي : بعد النسيان أو النوم» وفيل : فيه تغليب للنسيان» فعبر 
بالذكر وأراد به ما يشمل الاستيقاظ. والأظهر أن يقال: إن النوم لما كان يورث 
النسيان غالبا قابلهما بالذكر. وظاهر الحديث أنه يصليها إذا ذكرهاء أي : وإن كان 
عند طلوع الشمس أو عند غروبها أو عند استواتها. وإليه ذهب مالك والشافعي 
وأحمد وإسحاق؛ فجعلوا هذا الحديث وما في معناه مخصصًا لأحاديث النهي عن 
الصلاة ييه الأوقات الثلاثة . ووقع في روايةٍ لغير الشيْخين: «فوَقُتْهَا حِينَ 
يَذُكُرْهَا لا وَقَتَ لَهَا إل ذلا وهذا يفيد أن ذلك وقتها أداء لا قضاء. فتكون 
أحاديث الباب مخصصة لما ورد من توقيت الصلاة وتعيين أوقاتها ابتداء وانتهاء 
فيقال: إلا الصلاة التي سها عنها المصلى أو نسيها أو نام عنهاء فإن فِعْلَّهَا عند الذكر 
هو وقت أدائها ولو بعد خروج الوقت المضروب لتلك الصلاة» فإن حين التذكر 
والاستيقاظ هو وقت أدائها. 

(وَفي رِوَايَةِ) أي: للشيخين. قال الطيبي: أراد أنه زاد في رواية أخرى هذه 
العيارة + لا أن هده ال ]يه بدل على الرواية السائقة بقة؛ لأن اسم الاشارة يقتضي مشارًا 
إليه»ء وهو قوله: «فليصلها إذا ذكرها). جيء بالئائية تأكيدًا و تقريرًا على سبيل 


(04) البّخَارِي (091)» ومُسْلِم /9١6(‏ 2)584. وَأَبُودَاوُد (؟541)» وَالتَّرْمِذِي »)١78(‏ والنّسَائى /١(‏ 
*391)., وابِنٌ مَاجَه (395). 
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الحصرء لثلا يتوهم أن لها كفارة غير القضاء . (لا كَفَارَةَ لَّهَا إلا ذَلِكَ) قال الخطابي 
في «المعالم»: يريد أنه لا يلزمه في تركها غرم أو كفارة من صدقة أو نحوها كما 
تلزمه في ترك الصوم في رمضان من غير عذر الكفارة» وكما تلزم المحرم إذا ترك 
شيئًا من نسكه كفارة وجبران من دم أو طعام ونحوه. وقال الطيبي: يحتمل ذلك 
وجهين: أحدهما: أنه لا يكفرها غير قضائهاء والآخر: أنه لا يلزمه في نسيانها 
غرامة ولا زيادة تضعيف ولا كفارة من صدقة ونحوهاء كما يلزم في ترك الصوم . 
(مُتَمَقْ عَلَيّْهِ) أي : بروايتيه إلا أن لفظ الرواية الأولى لفظ مسلم. والحديث 
أخرجه أيضًا أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ٠‏ ماجه. 


١‏ 5ع - [16] وَعَنْ أبي قَنَا كَتَادَةَ قَالّ: قَال رَ سُولُ الله عله : : «لَيِسَ في النَوم 
تَفْرِيطً» نما التْرِيطُ في الَْقَظَِء اَي أحَدكُمْ له أذ ثام لها قله 
ِذَا ذَكَرَهَا؛ إن الله تَعَالَى قَالّ: وق الصلزة إزكرى »1 . 


رَوَاهُ مُسْلِمٌ] أصحيحا 0 


الشوح 

٠ "‏ 6- قوله: (لَبِْسَ فِي النّوْم) أي: في حاله. (تَفْرِيطٌ) أي : تقصيرء ينسب إلى 
النائم في تأخيره الصلاة» وكذا في النسيان» ولم يذكره لأنه في معناه» ولهذا ذكره 
في «التفريع»» وليس المراد أن نفس فعل النوم والمباشرة بأسبابه لا يكون فيه 
تفريط» أي : تقصيرء فإنه قد يكون فيه تفريط إذا كان في وقت يقتضي فيه النوم إلى 
فوات الصلاة كالنوم قبل العشاء» وإنما المراد أن ما فات حالة النوم» فلا تفريط في 
فوته فإنه فات بلا اختيار» وأما المباشرة بالنوم فالتفريط فيها تفريط حالة اليقظة» 
قاله السندي . (إِنَمَا الَفْرِيطُ في الْيَقَظَةِ) بفتح القاف. أي: إنما يوجدٌ التقصير في 
حال اليقظة» بأن يفعل ما يؤدي إلى النوم أو النسيان» كاضطجاع عند غلبة النوم» 
والاشتغال بما يترتب عليه النسيان من المشاغل كلعب الشطرنج ونحوه» فيكون 
مقصرًا حينئظٍ ويأثم بذلك. قال الشوكاني: ظاهر الحديث أنه لا تفريط في النوم 


(105) مُسْلِم »)381/11١(‏ وَأَبُو دَاوُد 4590) فِيهًا عَنْهُ. 


كتابْ الضَّلاة بَابُ تغجيل الصَّلاة 


١8 20 يي‎ 2 


سواء كان قبل دخول وقت الصلاة أو بعده قبل تضييقه. وقيل: إنه إذا تعمد النوم 
قبل تضييق الوقت واتخذ ذلك ذريعة إلى ترك الصلاة لغلبة ظنه أنه لا يستيقظ إلا 
وقد خرج الوقت كان آثمًا. والظاهر: أنه لا إثم عليه بالنظر إلى النوم؛ لأن فعله في 
وقت يباح فعله» فيشمله الحديثء وأما إذا نظر إلى التسبب به للترك» فلا إشكال 
في العصيان بذلك». ولا شك في إثم من نام بعد تضييق الوقت لتعلق الخطاب بهء 
والنوم مانع من الامتثال» والواجب إزالة المانع. 

#وَأَقِ ضكر نكر اللام فيه للوقت» وهو بالإضافة إلى ياء المتكلم وهي 
القراءة المشهورة لكن بظاهرها لا يناسب المقصودء فأوله بعضهم بأن المعنى : 
وقت ذكر صلاتي» على حذف المضافء. أو المراد 0 اللّه تعالى 
ذكر الصلاة لكون ذكر الصلاة؛ يفضي إلى فعلها المفضي إلى ذكر الله تعالى فيهاء 
فصار وقت ذكر الصلاة كأنه وقت لذكر اللهء فقيل: في موضع أقم الصلاة 
لذكرها: لذكر الله. وقراءة ابن شهاب للذكرى بلام الجر ثم لام التعريف وآخره 
ألف مقصورة. وهي قراءة شاذة لكنها موافقة فقة ل لمطلوب هنا بلا تكلف. قاله 
السندي . وقال الطيبي : الآبة تحمل وستوهًا كثيرة بن التأويل»'لكن الواجب أن 
يصار إلى وجه يوافق الحديث؛ لأنه عريك ممع ثم ذكر التوجيهين اللذين 
تقدما في كلام السنديء. قال: أو وضع ضمير الله يس ا 
وخصوصيتها. والحديث يدل على أن شرع من قبلنا شرع لنا؛ لأن المخاطب بالآية 
المذكورة موسى عليه الصلاة والسلام» وهو الصحيح في الأصول ما لم يرد 
ناسخ . 

(رَوَاهُ مُسْلِمُ) فيه نظر؛ لأن اللفظ |المذكور ليس لمسلم بل هو للنسائي 
والترمذي, إلا أنه ليس عندهما : «فإن اللَّهِ تعالى يقول : «واقِم أصَّلَءَ ركرى» 
[طه 16 قال الترمدي : لاحي تسج وأخرجه أيضًا أحمد وأبو داود وابن 
ماجه . قال الحافظ : : إسناد أبي داود على شرط مسلمء وزو اه عسام يتحوة في قعبة 
نومهم في صلاة الفجرء ولفظه: «لَيِسَ فى الوم ريط 0 
يصَلّ الصّلآةَ َنَى يحمي وَقْتْ الصَّلةٍ الأخْرَى فْمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلِيْصَلْهَا حِينَ ينتبه 
لَهَا فَإِذَا كانَ الْعَدُ َلِيْصَلّهَا عِنْدَ وَقْتِهًاه . 


مِزْعاة المفاتِيح شوخ مِشكاة الْمصابيح 


: صصسحه جز بوصو ووو جح 5 سسيص و جك 2 جا سس م وو وم جلا سوس و 1 


١‏ لهك [1] عَنْ عَلِيّ عنفتة: أنّ الي يله َال : ديا عَلِن» ثلاث لا 
تُوَّخُرُهًا: الصّلاةٌ إِذّا أَنَثْء وَالجِتَارَةَ إذَا حَضَرَتْ» وَالأَيِم ذا وَجَدْتَ لَهَا 
كَفْوًا». [روَاه المرْمِذِئُ] ١‏ 56 


ل وه©» الشَرح 

/ا٠‏ 6- قوله: (نَلَاثُ) أي: من المهمات وهو المسوغ للابتداء» والمعنى: 
ثلاثة أشياء» وهي الغبلةة) والجتازة + .والمراة» ولذا ذكر العدد. (لا تَؤَحده) 
بالزقع إما خب إثلاك أواصفة؛ أي : فإن في التأخير آفات بل تعجل فيهاء وهذه 
الأشياء مستثناه من حديث : «العجلة من الشيطان» لع ادي أ مها 
أو أحدهاء أو هي . وقيل: بالنصب بتقدير أعني (إذَا أََتْ) بالتائين مع القصرء من 
الاثيان» أئ: جاءت » يعني : : وقتها. قال التُورْبَشتِي : فى أكثر المقروءة» 
أ ل «المصابيح» (أَتَتْ» بتاءين» وكذا عند أكثر 0 وهو تصحيف » 
والمحفوظ من ذوي الإاتقان «آنَتْ» على وزن حانت» وبمعناه ذكره الطيبي. 
والظاعر أنهتها رواكان ميحكان ومعتاهنا متقارينا. ْ 

قال ابن العربي في عارضة الأحوذي (ج١:‏ ص3584): كذا رويته بالتاءين كل 
واحد منهما معجمة باثنتين من 000 وروي ي 'إِذا آنتَ» بنون وتاء معجمة من فوقها 
بمعنى: حانت . تقول: آن الشيء يئين ينا أ : حان يحين حيئّاء انتهى . 

وكذا قال ابن سيد الناس» كما ذكره السيوطي في «قوت المغتذي)» . 

وقال الأبهري : «إِذًا أنْتَ بفتح الهمزة من أنى يأني» وهو أيضًا بمعنى حان» 
ومن فؤله تعالى لالد أن يليت اموا أن عَم ممم (الحديد: 605 (وَالْجِتَارَة) 
بكسر الجيم وفتحها لغتان للميت في النعش . (إِذَا حَضَرَتْ) ؛ لأن تأخيرها قد يؤدي 
إلى التغير» فالتعجيل فيها أحبء وأيضًا إن كانت خيرًا فالتقديم إليه أحب» وإن 


(500) التَوْمِذِي )١7١(‏ فِي الصّلاةٍ عَنْ عَلِيَّ كافقة 


كتّابْ الصَلاة بَابُ تفجيل الصّلاة 
عصبصيكد جا صمي 


جد 7 وحوح سمح د 2 


كانت شرًا فتبعيده أولى» كما في حديث : ١لا‏ ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس»» عند 
أبى داود. وكما فى حديث : «أسرعوا بالجنازة»» عند الشيخين . وفيه : دليل على 
أن الصلاة على الجنازة لا تكره في الأوقات المكروهة» ذكره الطيبي. 

قال القاري: وهو كذلك عندناء يعني الحنفية أيضّاء إذا حضرت في تلك 
الأوقات من الطلوع والغروب والاستواء» وأما إذا حضرت قبلها وصلى عليها في 
الك الا وكات ا لمكروق ةو اوكا حك بايد لاز روا مايه العتيع وده رنود 
العصر فلا يكرهان مطلفًا (وَالأيمٌ) بفتح الهمزة وكسر الياء المشددة: هي النن ‏ 
زوج لها بكرًا كانت أو ثيبّاء مطلقة كانت أو متوفى عنها . (كفَْا بضم الكاف 
وسكون الفاء: المثل والنظيرء وفي النكاح أن يكون الرجل مثل المرأة في 
الاسلام» والصلاح. وقيل: في الحرية» والنسب» وحسن الكسب والعمل» 
والأول هو المعتمد. 

(رَوَاُ الَوِْذِيٌ) في الصلاة من حديث سعيد بن عبد اللَّهِ الجهني» عن محمد بن 
عمر بن علي» عن أبيهء عن علي بن أبي طالب. قال الترمذي : هذا حديث غريب 
حسن. على ما في النسيخة المصرية المطبوعة بتعليق العلامة الشيخ أحمد محمد 
شاكر. وقد نقل هذا الحديث الزيلعي في «نصب الراية» (ج١:‏ ص555١)‏ عن 
الترمذي» ونقل أنه قال: حديث غريب» وما أرى إسناده بمتصل. وهكذا نقل 
لا (ص45) أيضًا. قال صاحب التعليق المذكور: ليس في 

من النسخ التي معي من الترمذي عبارة : "وَمَا أَرَى إِسْتادَهُ بمْنّصِلٍ) . وكذلك 

قل شتفي اشر الترسزىة : إن هذه العبارة ليست في النسخ المطبوعة والقلمية 
الموجودة عندنا. 

قال صاحب «التعليق» : وأنا أظن أن الحافظ الزيلعي انتقل نظره حين الكتابة إلى 
كلام الترمذي على حديث عائشة الآتي وأن الحافظ ابن حجر نقل منه تقليدًا له 
فقطء انتهى. وقال الحافظ في «الدراية»): أخرجه الترمذي والحاكم بإسناد 
ضعيف . 

قلتٌ: الظاهر : أن هذا الحديث لا ينحط عن درجة الحسن» وأن سنده متصل» 
فإن سعيد بن عبد الله الجهني ذكره ابن حبان في الثقاتء وقال الحافظٌ: إنه 
مقبول. ومحمد بن عمر بن على صدوق» وعمر بن علي ثقة» وقد سمع من أبيه 
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على بان طالب » قاله أبو حاتم» فاتصل سنده» والحديث أخرجه أيضًا جمد 
والنسائي في مسند علي» وأخرج ابن ماجه منه النهي عن تأخير الجنازة فقطى 
وأخرجه الحاكم في (النكاح» رج ص )١57‏ مطولا وقال: هذا حديث غريب 
صحيح ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 
2 
5 0 

١01 - -"/‏ وَعَنِ ابْنِ عُمَر قَالَ : كَالَ َسْولُ الله وكق: «الْوَقْتٌ الْأَوَّلَ 

مِنّ الصَّلَاةِ رِضُوَانٌ الله وَالوَقْتُ الْآخِرُ عَفْرُ الله . [رََاهُ الترمِذِيُ] 50 


الشوحٌ 

٠ /‏ "- قوله: (الْوَقْتُ الأول مِنَ الصَّلَاة) (مِنْ) تبعيضية » والتقدير: من أوقات 
الصلاة» قاله القاري. وقال الطيبى : «من» بيان للوقت» انتهى. وخص منه بعض 
الأوقات كالعشاء والظهر فى شدة الحر. (رِصوَانٌ اللّه) أي: يحصل بأدائها فيه 
رضوان الله تعالى عن فاعلهاء وهو خبر إما بحذف مضافء أي: الوقت الأول 
سبب رضوان الله؛ لما فيه من المبادرة إلى الطاعة» وهى مؤدية إلى رضاه» أو على 
المبالغة» أي: الوقت الأول عين رضا الله تعالى عنه. 

(وَالْوَقْتُ الآخِرُ) أي : بحيث يحتمل أن يكون خروجًا عن الوقت» أو المراد به 
وفت الكراهة نحو الاصفرار ف فى العصر» والتجاوز عن نصف الليل في العشاء. 
قاله القاري . (عَفْوٌ اللَّ) ولأضوال و قال المناوي : والعفو يكون عن 
المقصرين» فأفاد أن تعجيل الصلاة أول وقتها أفضل. انتهى . وقال الشافعئٌ : ولا 
يؤثر على رضوان الله شىء؛ لأن العفو لا يكون إلا عن تقصيرء نقلَّهُ البيهقى» زاد 
في حديث أبي محذورة عند الدارقطني بسند ضعيف جدًا: «وأوسطه رحمة الله 
أي : يحصل لفاعل الصلاة فيه رحمتهء ومعلوم أن رتبة الرضوان أبلغ . 

(رَوَاهُ التَرْمِذِيُ) وكذا الدارقطني والبيهقي» كلهم من طريق يعقوب بن الوليد 
المدني؛ عن عبد الله بن عمر العمري» عن نافع » عن ابن عمر . ونقل البيهقي عن 


(70) التَّوَمِذِي (1177) فِيهَا عن ابْنِ عْمَرَ تنافقة . 
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أبي أحمد بن عدي الحافظ أنه قال: هذا الحديث بهذا الإسناد باطل» ثم قال 
البيهقي: هذا حديث يعرف بيعقوب بن الوليد المدني» ويعقوب منكر الحديث» 
ضعفه يحيى بن معين» وكذبه أحمد بن حنبل» وسائر الحفاظطء» ونسبوه إلى 
الوضع تعواذ بالله هن الخد لان:: وقال في «المعرفة»: حديث «الصَّلَاةٌ في أَوَّلٍ 
وَقْتِهَا رضّوانٌ الله' إنما يعرف بيعقوب بن الوليد» وقد كذبه أحمد بن حنبل» وسائر 
الحفاظ . قال: وقد روي هذا الحديث بأسانيد كلها ضعيفة» وإنما يروى عن أبى 
جعفر محمد بن علي من قولهء انتهى . 

قال الزيلعي في «نصب الراية» (ج١:‏ ص07؟1١)‏ بعد ذكر كلام البيهقي هذا: 
وأنكر ابن القطان في كتابه على أبي محمد عبد الحق كونه أعل الحديث بالعمري» 
وسكت عن يعقوب. قال: ويعقوب هو علة» فإن أحمد قال فيه : كان من الكذابين 
الكبار» وكان يضع الحديث . وقال أبو حاتم : كان يكذبٌ» والحديث الذي رواه 
موضوعء وابن عدي إنما أعله به» وفي بابه ذكره» انتهى . والعجب من الترمذي 


4ه - 917] وَعَنْ م قَروَةَ قلت : سيل الب يك أي الأَعْمَالٍ أَفْضَلْ؟ 
قَالَ: «الصَّلاة لَِوّلٍ وَقَتِهًاا . [رََاُ مد وَالتَْمِذِيٌ وأَبُو اود وَقَالَ الَرْمِذِي: 
لا يُوْوَى إلا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِاَ بْنِ عُمَرَ الْعْمَرِيٌ وَلَيِسَ هُوَ بِالْقَويّ عِنْدَ أَلٍ الْحَدِيثِ] ١‏ 


© الشزخ حه 
٠ 8‏ 6- قوله: (عَنْ أمّكَرْوَ) ذكر ابن عبد البر والطبراني أن أم فروة هذه بنت 
أبي قحافة أخت أبي بكر الصديق لأبيه» كانت ممن بايع تحت الشجرة» وكانت 
من المهاجرات. وتبعهما على ذلك المنذري» وابن العربي» وغيرهما من 
كلجا رماتو لط وي كان انها انشازية؛ ورجّّح الحافظٌ وغيره أنها غير 
أخت أبي بكر الصديق, وأنها أنصارية» أخذ ذلك من ظاهر بعض الروايات» أنها 
جدة القاسم بن غنام الأنصاري» أو عمته. والراجح عندنا هو القول الأول. 


أل )٠٠١‏ أَبُو دَاوُد (477)» والتزيزي:) ) فيهاء عَنْ أمُ قَوْوَة. 
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والظاهرٌ أنها جدة القاسم ب بن غنام من جهة أمه أو أم أبيه» ففي رواية للحاكم عن 
القاسم بن غنام الأنصاري» عن جدته أم أنية الديياء عن أم فروة جدته» عن 
رسول اللّه به وفي رواية أخرى له: عن القاسم بن غنام» عن جدته الدنياء عن 
جدته أم فروة» وكانت ممن بايعت النبي يَِةِ وكانت من المهاجرات الأول» فهذا 
يدل على غلط من ظن أنها أنصارية . 

(أَيّ الأَعْمَالٍ أَفْضَلُ) أي : أكثر ثوابًا. (الصَّلاة لأَوَّلِ وَْيَا) اللام بمعنى «في»» 
قاله ابن الملك . وقال الطيبي : اللام للتأكيد» فيه دليل على أن الصلاة لأول الوقت 
أفضل الأعمال» لكن الحديث ضعيف, كما سيأتي» لكن له شاهد من حديث ابن 
مسعود عند الحاكم والدارقطني والبيهقي» وأيضًا المحافظة منه تَكِْةِ على الصلاة 
أول الوقت دالة على أفضليته . 


وام ملو 


(رَوَاهُ أَحْمَدٌ) (ج”: صغ5لا. هلا )41٠١‏ . (وَالتَرْمِذِيُ وَأَبُو داو وسكت 
عنه هو والمنذري . (وَقَالَ التَوْمِذٌِّ : لا يْرْوَى) أي : هذا الحديث . (إلَا مِنْ حَدِيثِ 
عَبْدِ الله بْنِ عُمَرّ بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب المدني» وف كادم 
الترمذي هذا نظر؛ لأنه رواه عن القاسم بن غنام غيره أيضاء فقذارواءغنه عبيد الله 
ابن عمر العمري عند الحاكم» والدارقطني» والضحاك بن عثمان عند الدارقطني» 
ولسيتالحافظ رواية العتحاة هذه » في «الإصابة» للطبراني . (وَلَْسسنَهُوَ بِالْمَوِيٌّ عِنْد 
أَمْلِ الْحَدِيثْ) قد اختلف في جرحه وتعديلهء فضعفه الحاكم» وابن حبان» وابن 
المديني» وأبو حاتم» وصالح جزرة» ويحيى بن سعيد» والنسائي» والبخاري فيما 
حكاه الترمذي عنه» ووثقه أحمد بن حنبل» وابن معين» وابن عدي ويعقوب بن 
شيبة» والعجلي. وقال الذهبي في «الميزان»: صدوق في حفظه شيء. وقال 
الخليلي : ثقة ثقة» غير أن الحفاظ لم يرضوا حفظه. ثم إنه يظهر من كلام الترمذي 
الذي نقله المصنف أن الحديث قد تفرد به عبد الله بن عمر العمري» وهو ضعيف» 
فيكون الحوية مهنا لكن الظاهر أن سبب ضعف الحديث كونه مضطرب 
الإسناد» كما قال الترمذي بعد ذلك : واضطربوا عنه في هذا الحديث» واختلف 
في أن اضطرابه من قبل عبد الله بن عمر العمري أو من قبل شيخه القاسم بن غنام» 
والظاهر: أن اضطراب سنده من جهة القاسم بن غنام» وقد ذكره ابن حبان في 
«الثقات». وذكره العقيلي في «الضعفاء». وقال: في حديثه اضطراب . 


كِنَابُ الصَّلاةٍ باب ٠‏ تغجيل لاد 


جد دعوم سيو سسويو جو د :2 


وقال الحافظ : صتدوق: مفظرت التيديف + وفصيل الاضطراب أنه ورد في 
ا ا ا . وفي بعضها: عَنْ ء عَمَيْهِ م فَْوَة . 
زد و اسظةك وق حنقيها عن عن بعة بَعْض أُمّهَاه . وفي بعضها : عَنْ بَعْض أَهْلِه . وفي 
بعضها : عَنّ عَمَّاتِه اا : عَنْ أل بَئته 4. كل هؤلاء عن أم فروة» وتقدمت 
روايتا الحاكم وهما أوضح الروايات في ذلك . والذي يظهر: أن القاسم بن غنام 
يروي الحديث تارة» فيذكر الواسطة المبهمة» ويرويه أخرى فيحذفهاء ويقول: 
عن أم فروة. قال الزيلعيٌ في «نصب الراية» (ج١‏ : ص١54):‏ ذكر الدارقطني في 
«كتاب العلل» في هذا الحديث اختلافًا كثيرًا واضطرابًاء ثم قال: والقول قول من 
قال: عن القاسمء عن جدته الدنياء عن أم فروة» انتهى . وهكذا رواه الحاكم في 
«المستدرك»., والدارقطني في «سننه» . قال في «الإمام» : وما فيه من الاضطراب في 
إثبات الواسطة بين القاسم وأم فروة» وإسقاطها يعود إلى العمري» وقد ضعف» 
ومن أثبت الواسطة يقضي على من أسقطهاء وتلك الواسطة مجهولة» انتهى. 
فالحديث ضعيف بكل حال لجهل الواسطة بين القاسم بن غنام وبين أم فروة. 


1-08 
7 
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٠‏ 5ع" - 1121 وَعَنْ عَابْسَةَ ونا قَالَتْ : مَا صَلَّى رَسُولُ الله يك صَلَاة 
لوقتها الآخِر مَرَتيْنِ حَتَ قَبِضْهُ الله تَعَالَى. لرَوَاةُ العرْمِذِيُ] اما 


الشؤهٌ سحج 
5-٠‏ قوله: (مَا صَلَّى رَسُولُ اللو كه صَلَاةَ لِوَقْيهَا الآخر مَرََمْنِ...) إلخ. 
يعني : أنه صلى بعض الصلوات في آخر وقتهاء لكنه لم يقع له ذلك أكثر من مرة 
إلى أن توفاه الله تعالى. قيل: وتلك المرة هي التي صلاها كَل للتعليم حين جاء 
رجل سائل عن أوقات الصلاة» فكان كل صلاة في آخر وقته. وأما حديث إمامة 
جبريل فخارج عن المبحث؛ لأنه لم يكن اختيارًا منه» أو المقصود المبالغة في عدم 
وقوع ذلك منه كَِةِ فلا يحتاج إلى الجواب عما وقع ذلك منه أحيانّاء يعني: أن 


. فِيهًا عَنْ عَائْشَةَ» وَقَالَ: حَسَنٌء وَلَيْسَ إِسْنَادْهُ بمتّصِل‎ )١174( التَّوْمِذِي‎ 2١ 
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أوقات صلاته عليه الصلاة والسلام كلها كانت في وقتها الاختياري إلا ما وقع من 
التأخير إلى آخره نادرًا لبيان الجواز. 

ووقع في بعض نسخ الترمذي: «لوقتها الآخر إلا مرتين». بزيادة إلاء وهو يوافق 
ما نقله الزيلعي في «نصب الراية» (ج١:‏ ص55 7) وصاحب «جمع الفوائد) (ج١‏ : 
ص )1١‏ كلاهما عن الترمذي . والظاهر: أن المراد منه حين إمامة جبريل وسؤال 
الرجل» لكن الظاهر أن يكون المراد غير ما هو للتعلم والتعليم» أو لم يفعل من 
حين تزوجهاء فأخبرت بما أحاط به علمهاء كذا قيل. 

(رَوَاهُ التَرْهِذِيٌ) وقال: غريب» وفي بعض النسخ: حَسَنٌ غَرِيبٌ . قال: وليس 
إسناده بمتصل . وأخرجه أيضًا الدارقطني» 0 والبيهقي كلهم من طريق 
ل ا ا 
ع اس نار لساك ع ا سد ع ل اده 
مجهول. انتهى. وكذلك قال ابن القطان في كتابه: أنه منقطع. وإسحاق بن عمر 
مجهول» وأخرجه أيضًا الدارقطني عن عمرة عن عائشة نحوه» وفي سنده معلى بن 
عبد الرحمن» قال ابن أبي حاتم : سألت أبي عنه» فقّال: متروك الحديث» 
وأخرجه أيضًا عن أن سلمة» عن عائشة نحوه» وفيه الواقدي. وهو معروف 
عندهم» انتهى مختصرًاء قال العلامة أحمد محمد شاكر في تعليقه على «الترمذي» 
0 0 0 ازيلعي 0 إسناد ا الحديث» فقد روى 0 
لو ل 0 01 
الصلاة لوقتها الآخر حتى قبضه الله». قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين» ووافقه الذهبي» ورواه البيهقي (ج١:‏ ص 5"5) عن الحاكمء وأنو 
النضر شيخ الليث هو سالم أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله» وهو مجمع على 
تو ثيقه » وهذا الحديث هو الذي أشار الزيلعى إلى أن الدارقطني رواه من طريق 
معلى بن عبد الرحمن» عن الليث» وهو في (سنن الدارقطني» (ص 41) وقد أشار 
صحت برواية أبي النضر هاشم بن القاسم عن الليثء» انتهى . 


كتابْ الصَلاةٍ بَابُ تغجيل الصَّلَاةٍ 
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2 
]81-١‏ وَعَنْ أبِي أَيُوتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كك : «لَا يَرَالُ متي 
بخَيْر - أَوْ قَالَ: عَلَى ا 9 لم يوَخَرُوا الْمَغْربَ إِلَى أنْ مَك 
النجوم). لرَوَاهُ ع دَاوْدَ] [حسن] 
3 


الشزة 2 ب 

-51١‏ - قوله: (لَايَرَالُ) بالتحتية وفي رواية لأحمدء وكذا في أبي داود بالمثناة 
الفوقية . متي بحَبْرء أَوْ قَالَ : عَلَى الْفِطْرَِ) أي : السنة المستمرة» أو الإسلام أو 
الاستقامة» «أو» للشّك من الراوي . (إِلَى أَنْ تبك النجُوم) أي : تظهر جميعًاء 
ويختلط بعضها ببعض ؛ لكثرة ة ما ظهر منهاء وهو كناية عن الظلام . فيه : دليل على 
استحباب المبادرة والتعجيل بصلاة المغرب» وكراهة تأخيرها إلى اشتباك النجوم , 
ود عكسة الروانضي القصيةء » فجعلت تأخير صلاة المغرب إلى اشتباك النجوم 
ا والحديث يرده. . قال النووي في «شرح المسلم» : إن تعجيل صلاة المغرب 
عقيب غروب الشمس مجمع عليه. قال: وقد حكي عن الشيعة فيه شيء لا التفات 
إلبهء ولا أضل له :وآما الأخاديت الواردة فى تاخير المعرثة إلى كرت غروت 
الشفق» فكانت لبيان آخر الوقت؛ لأنها كانت جوابًا للسائل عن الوقت. وأحاديث 
التعجيل عامتها إخبار عن عادة رسول الله يَكِةٍ المتكررة التى واظب عليها إلا لعذر 
فالاعتماد عليها. (رَوَاهُ أَبُو دَاوْه وسكت عنه هو والمنذري». وأخرجه أيضًا أحمد 
(ج5: ص5172». 577) والحاكم في «المستدرك» (ج١:‏ ص١11١)‏ وقال: صحيح 
على شرط مسلم» وأقرَّه الذهبي» وفي سنده عندهم محمد بن إسحاق» وهو مدلس 
لكنه صرح بالتحديثء, قال الزيلعي: قال الشيخٌ في «الإمام»: وقد خولف ابن 
م و و ا و ا ا 

عن اسلم أب ععراة التميبي» عن أبي أيوب. عن النبي كَلةٍ أنه قال: 
اباو بصلا لغرب قبل طلوع/ لوم قال أبو زرعة : وحديث خيوة أصح: 
انتهى كلامه. 


قلت : حديث ابن لهيعة أخر جه عند (ج0: ص )5١6‏ وأخرج أحمد أيضًا 


(511) أ دَاوُد (414) فنهًا عَنُْئ 
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(ج6: ص١57)‏ من حديث ابن أبي ذئب» عن يزيد بن أبي حبيب عن رجل» عن 
أبي أيوب بنحوه. 


2 
]41[-6١ 7 ١‏ وَرَوَاهُ الدَارِمِيُ؛ عَنٍ الْعَبّاسِ. 


؟ 6١‏ قوله: (وَرَوَاهُ الدَارِيِيٌ عَنِ الْعبّاسِ) وكذا روى ابن ماجه والحاكم 
وابن خزيمة في ١اصحيحه'‏ وأبو بكر البزار كلهم من حديث إبراهيم بن موسى» عن 
عباد بن العوام» عن عمر بن إبراهيم» عن قتادة» عن الحسن» عن الأحنف بن 
قيس » عن العباس بن عبد المطلب . قال البوصيري في «الزوائد» : إسناده حسن» 
وجعله الحاكم شاهدًا صحيحًا لحديث أبي أيوب المتقدم ووافقه الذهبي . وقال أبو 
بكر البزار : لا نعلمه يروى عن العباس إلا من هذا الوجه» ورواه غير واحد عن عمر 
ابن إبراهيم» عن قتادة» عن الحسن مراسلة: قال الترمذي: وحديث العباس قد 
روي عنه موقوفًا وهو أصحٌ: قال ابن سيد الناس: ومراد البزار بالمرسل هنا 
الموقوف؛ لأنه متصل الإسناد إلى العباس . وذكر الخلال بعد إيراد هذا الحديث : 
قال أبو عبد الله : هذا حديث منكر. كذا في «النيل». 


سه سل 


ا * 51 -11] وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ فَالَ : قَالَ وَسُولُ الله يكو: «لَوْلَا أنْ أَشْقَّ 
عَلَى أَمَّي لَأمَرْئهُمْ أنْ يُوَحُرُوا الِشَاء إِلَى ثُْثِ اللَّيْلِء أَوْ نِضْفِها. 
رَوَاهُ أَحمَدُ وَالتَرَمِذِيُ وابِنُ مَاجَهُ أ [صحيح] 


ع 


لم وه©» الشَرحٌ 
١*‏ 5" قوله: (إِلَى تُْثِ اللَّْل أَوْ نِضْفِهِ) قال مَيْرَك : «أَوْ) يحتمل التنويع» 


. قال التبريزي : «ورواه الدارمي عن العباس»‎ )2١1( 
التَّوْمِذِي (177) فِيهاء وَصَّحَّحَهء وَابن مَاجَهُ (191) عَنْهُ.‎ )11( 


كناب الصَّلَاةٍ بَابُ تغجيل الصَّلَاة 
إن مجعم عت 2 بد دص عد جز مودو كد عد جمجمع بصو 
إلى ثلث الليل في الصيف ونصف الليل فى الشتاء. وقيل: «أو» بمعنى بل» 
والظاهر: أنه شك من الراوي» أي : سد ا سوه العو أو من الرواة 
ل يه ن السراج» عن سعيد» عن أبي هريرة . 

«إلى نصف الليل» بغير شك . والحديث صريح في أن التأخير في العشاء 
اه ولا يعارضه ما تقدم من أحاديث أفضلية أول الوقت؛ لأنها 
عامة.» وحديث أبى هريرة هذا وما فى معناه من الأحاديث الدالة على تأخير العشاء 
خاصة» فيجب بناء العام عليها. 


لووك حي وَالتَرْهِذِيٌ) وقال: حديث حسن صحيح. (وابْنُ مَاجَهُ) وأخرجه 
أيضًا الجاكم (ج١:‏ ص55١).‏ 


2 
0 


51م - 50؟] وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ : يي «أَْيمُوا 


بِهَذِهِ الصّلَاوٍ فَإنَكُمْ كد مُضَلَتُمْ بهَا عَلَىَ سَائِرٍ الأمم. وَلَمْ ُصَلََا أ 9 
0 


رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ] / 


3 
0ك اشح .ب 

١ 5‏ 6- قوله: (أَعْيَمُوا) بفتح الهمزة وكسر التاء» أمر من باب الإفعال. (بِهَذِه 
الصَّلاةِ) أي : العشاءء والباء للتعدية» أي: أدخلوها فى العتمة» أو للمصاحبة» 
أي : أدخلوا العتمة متلبسين بهذه الصلاة» فالجار والمجرور حال» يقال: أعتم 
الرجل إذا دخل في العتمة» وهي ثلث الليل الأول بعد غيبوبة الشفق» أو مطلق 
الظلمة بعد 006 وقيل : 0 من العتم الذي هو الإبطاءء والمعنى : 
أخروا العشاء الآخرة. وفيه: دليل على استحباب تأخير صلاة العشاء عن أول 
وا وتنبيه على أفضلية التأخير» وهو مقيد إلى الثلث أو النصف لما تقدم. 


(قَد فضَلتُم) بصيغة المجهول من التفضيل . (بها) أعن: بصلاة العشاء . (على 


2 


سَائِرٍ الأمم) أي : جميعها أو باقيها ٠‏ (وَلَمْ نصَلَهَا أمَةُ قَبلَكَمْ) التوفيق بينه وبين قوله 


(515) أَبُو دَاوُد (471) فِيهًا. 
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بويد 


في حديث جبريل : «هذا وقت الأنبياء من قبلك». أن صلاة العشاء كانت تصليها 
الرسل نافلة لهم» أي : زائدة» ولم تكتب على أممهم كالتهجد؛ فإنه وجب على 
رسول الله يَْةِ ولم يجب عليناء قاله الطيبي . وقال مَيرَك: يحتمل أنه أراد أنه لم 
تصلها على النحو الذي تصلونها من التأخير وانتظار الاجتماع في وقت حصول 
الظلام وغلبة المنام على الأنام» كذا في «المرقاة». (رَوَاه أُبُودَاوْة) وسكت عليه هو 
والمنذري 

1-68- - 19071 وَعَنِ الْعْمَانِ بْنِ بَثِير قَالَ : أن أعْلمْ انس بوَفْتِ هَِه 
الصَّلَاقٍء صَلَاةِ الْعْشَاءٍ الآخرّة. كَانَ رَسُولٌ اللّهِ بل يُصَلَيْهَا لسّقُوطٍ الْقَمَر 
لِتَالِتَةِ . رَوَاهُأَبُو دَاوْدَ وَالدّارِمِيُ] ا 


لحهيك الشهٌ حجمللد 


06- قوله: (وَعَنٍ لتُْمَانِ) بضم النون. (بْنِ بَشِيرِ) مكبّرّاء ابن سعد بن 
تعلبة الآنصاري الخزرجي» أبو عبد اللّه المدني» لو و ةا وأمه عمرة 
بنت رواحة. ولد على رأس أربعة عشر شهرًا من الهجرة» وهو أول مولود ولد في 
الأنصار بعد قدوم النبي يَكِدَ سكن الشام» ثم ولي إمرة الكوفة» ثم حمص»ء وكان 
فصيحًاء له مائة وأربعة وعشرون حديئاء اتفقا على خمسة؛» وانفرد البخاري 
بحديث» ومسلم بأربعة» قتله خالد بن خلي الكلاعي بحمص يوم راهط سنة (55) 
أو (540) أو (55) وله (55) سنة. 

(أَنَ أَعْلَمُ النّاسِ بِوَفْتِ مَذِِ الصَّلَاِ) هذا من باب التحدث بنعمة اللَّه عليه بزيادة 
العلم» مع ما فيه من حمل السامعين على اعتماد مرويه» ولعل وقوع هذا القول منه 
بعد موت غالب أكابر الصحابة وحفاظهم الذين هم أعلم بذلك منه» قاله القاري . 
ويحتمل أنه قال ذلك على ظن أنه لم يضبط وقت صلاة العشاء من الصحابة أحد كما 
ضبطه هوء بناء على أنه بحث عنه واستقرأه واجتهد في علمه ومشاهدته ما لم ير شيئًا 
من ذلك لأحد غيره من الصحابة. (صَلَاةٍ العِشاءِ) بالجرّ على البدلٍ» وبالنصب 


(115) أَيُو دَاوُد (519)» والتَّدْمِذِي (176)» والتّسَّائي /١(‏ 114) فيهًا عَنْه . 


كتَابْ الصّلاة باب تخجيل الصّلاة 


ول تمصو يسع جا لوحم صوصو جد بإ مس ص و ا 0 11 


دير اعدو (الاقيرو) اعتراو عن التقرل: (لشقوط 8 اللام للوقت أي 
وقت غروبه وغيبته . (لِتَالِئَة) أي: في ليلةٍ ثالثةٍ من الشهرء وهو متعلق بسقوط 
القفر» :وقيل :طق للقمر» أى ١‏ لسشروظ الكمر الكادى لليلة فالدة من الشين: 

والحاصل: أنَّهِ يلد كان يصلي العشاء وقت مغيب القمر فى الليلة الثالثة من 
الشهر» بوكان هذا هو الداليه: والاافقد غلم أنه كان يميج تازة ؤس العرى 
حسب مايرى من المصلحة. 

قال العلامةٌ في تعليقهٍ على «الترمذيٌ»: قد استدلٌ بعض علماء الشافعية بهذا 
اللجدوة دان اامحاب فون العقاء انظر «المجموع) للنووي (ج7: ص 0ه - 
8 وتعقبهم ابن التركماني في «الجوهر النقي» (ج١‏ : ص5 4) فقال: إِنْ القمر في 
الليلة الثالثة يسقط بعد مَُضِيٌ ساعتين ونصف ساعة ونصف سبع ساعة من ساعات 
تلك الليلة المجزأة على ثنتي عشرة ساعة» والشفق الأحمر يغيبٌ قبل ذلك بزمن 
كثير» فليس في ذلك دليل على التعجيل عند الشافعية ومن يقول بقولهم. 

قال : وقد يظهر هذا النقد صحيحًا دقيًا في بادي الرأي» وهو صحيح من جهة أن 
الخديك لايدل على متيل امسا وسطأ من جيه سات عرو لق ٠»‏ فلعل 
ابن التركماني راقب غروب القمر في ليلة ثالثة من بعض الشهورء ثم ظن أن موعد 
غروبه متحد في كل ليلة ثالثة من كل شهرء وليس الأمر كذلك, ثمَّ نقل لاثبات 
خطأ ابن التركماني جدولين لأوقات غروب القمر فى الليالى الثالثة من شهور سنة 
ه وسية 103 بحساب مدينة القاهي: ذكر فين أوقات العشاءء 
وأوقات الفجر» وأوقات غروب القمر بالساعة العربية» بتقسيم اليوم والليلة إلى 
4 ساعة واحتساب مبدئها من غروب الشمس . قال: ومنه يظهر خطأ ابن 
التركماني ؛ فإنك إذا قسمت الوقت بين غروب الشمس وبين طلوع الفجر إلى اثني 
عشر قسمًا - سماها ابن التركمانيى ساعات - وجدت أن القمر يغرب فى بعض 
البالي القالئه قبل القت الى دكره وفى. عقن اللا لزن يغله:ويقة يغلي أبضنا أن 
النعمان بن بشير لم يستقرئ أوقات صلاة النبي كَل العشاء التق ا ا اك لعل 
صلاها في بعض المرات في ذلك الوقت». فظن النعمان أن هذا الوقت يوافق 
غروب القمر لثالثة دائمّاء ومما يؤيد ذلك أن رسول اللَّه ل لم يكن يلتزم وقدًا معيئا 


5 مِزعاةٌ المقاتيح شَرخ مشكاة المصابيج 


جد حو + حو د 0000-7 


يد 


فى صلاتهاء كما قال جابر بن عبد اللَّه في ذكر أوقات صلاة النبي يَيِ:ْ والعشاء 
احجان برها واعبانا بفخل » ]دازام اجشعر عتجل وإذااراهم أبطورا جر 
وهو حديث صحيح أخرجه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. 

(رَوَاهُ أبُو دَاوَدَ) وسكت عنه هو والمنذري. (وَالدَّارِمِيُ) وأخرجه أيضا حون 
(ج4 : ص774) والترمذي والحاكم (ج١:‏ ص195١)‏ والبيهقي (ج١:‏ ص8 244 
4. قال ابن العربي في «عارضة الأحوذى» (ج١:‏ ص1177): حديث النعمان 
حديث صحيح وإن لم يخرجه الإمامان» فإن أباداود خرجه عن مسددء والترمذي 
عن ابن أبي الشوارب» كلاهما عن أبي عوانة» عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية» 
عن ودين رثانت و عن شيب تن مالم : فأما حبيب بن سالع مولى التعمان بن 
بشير» فقال أبو حاتم : هو ثقة» وأما بشير بن ثابت» فقال يحبى بن معين: إنه ثقة. 
ولا كلام فيمن دونهماء وإن كان هشيم قد رواه عن أبي بشرء عن حبيب بن سالم 
بإسقاط بشير. وما ذكرناه أصح . وكذلك رواه شعبة وغيره» وخطأ من أخطأ في 
الحذيف لآ خرجه عن الضحة» انتهى: 

قلتُّ: حديث شعبة أخرجه أحمد (ج4: ص777) عن يزيد بن هارون» 
والحاكم (ج١:‏ ص195١)‏ من طريق يزيد بن هارون» عن شعبة» عن أبي بشر نحو 
رواية 5 عوانة. وحديث هشيم أخرجه انها ايد (ج4: ص١77)‏ وأبو داود 
الطيالسي» كلاهما عن هشيم» وأخرجه الحاكم (ج١:‏ ص194١)‏ من طريق عمرو 
ابن عون» عن هشيم» عن أبي بشرء عن حبيب بن سالم بغير ذكر واسطة بشير بن 
ثابت. 

قال الحاكم : تابعه رقبة بن مصقلة» عن أبي بشر» هكذا اتفق رقبة وهشيم على 
رواية هذا الحديث عن أبي بشرء عن حبيب بن سالم» وهو إسناد صحيح» 
وخالفهما شعبة وأبو عوانة فقالا: عن أبي بشرء عن بشير بن ثابت» عن حبيب بن 
سالمء انتهى» ورقبة بن مصقلة ثقة» وروايته عند النسائي عن محمد بن قدامة» 
عن جرير بن عبد الحميد» عن رقبة. وهذا كما ترى قد اختلفت الرواية عن أبي 

؛ فبعضهم رواه عنه» عن حبيب بن سالم بلا واسطة» وبعضهم رواه عنه» عن 
بشير بن ثابت» عن حبيب» وقد رجح الترمذي وتابعه ابن العربي رواية من زاد عن 
بشير بن ثابت. 


تاب الصلاة بَابُ تفجيلٍ الصَّلاة 


جد 203 د جا حوور وه د وص وو 24 . 


ع ود سححد, أ 


قال الترمذي : وحديث أبي عوانة أصح عندنا؛ لأن يزيد بن هارون روى عن 
شعبة عن أبي بشر نحو رواية أبي عوانة» وصرح ابن العربي كما تقدم بأن هشيمًا 
أخطأ في روايته» ولكن متابعة رقبة بن مصقلة له تبعد احتمال الخطأ. والظاهر أن 
أبا بشر سمعه من حبيب وسمعه من بشير بن ثابت عن حبيب» فكان يرويه مرة هكذا 
ومرة هكذا كما تراه كثيرًا في صنيع الرواة» والإسناد صحيح في الحالين كذا حققه 
صاحب «التعليق»» وهو تحقيق جيد. 


"51١5‏ - 141 وَعَنْ رَافِِ بْنِ خدج قَالَ: قَالّ رَسُولٌ اللّه عله : «أسْفِرُوا 


ع َه 


ِالْمَجْر فإنه أَعْظَمْ لِلأَجِر). رَوَاهُ امد وأَبُو دَاوٌدَ وَالدَارِمِيُ وَلَيِسنَ عِنْدَ النْسَائيٌ 
«فَإِنه أعظم للأخر»] ١‏ 000 
_ 
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5- قوله: (أَسْفِرُوا بِالْمَجْرِ) أي : 0 صلاة الفجر إذا أضاء الفجر 
وأشرق ٠‏ (قَإِنه) أي : الإسفار بالفجر. (أَعْظَمُ لِلأجْرِ) احتجّ به الحنفية على أفضلية 
تأخير الفجر إلى الإسفار. وأجيب عنه بأن استمرار صلاته يَكَةِ بغلس ومداومته على 
التغليس يشعر بأن المراد ب«أسفروا» غير ظاهره» فقيل: يحمل على التأخير حتى 
يتيين وينكشف بحقيقة الأمرى ورت خاطان الصمره وعلى هذا «أَعْظَمْ؛ ليس 
للتفضيل . وقيل : بنج فى الدالى المقدرة» ران اول القجر ننه ينها لق 
نور القمر لنوره. وقيل: يحمل على الليالي القصيرة لادراك النوم الصلاة كما في 
حديث معاذ بن جبل قال: بعثني رسول الله كَلْةِ إلى اليمن فقال : هيا مُعَاذُء إِذَا كَانَ 
في الشماءِ؛ َمل بالْمَجْرِ وَأَطِل الِْرَاءةَ قر مَايُِيقٌ الام ولا تمِلُمْ» وذ كان 
الصَّيْفُء فَأَسْفِرْ بِالْمَجْرِء فَإِنَّ الل قَصِيرٌء وَالنَاُ ينَامُونَ فَأمولْهُمْ حَنَى يُذْرِكُواء 
ذكره البغوي في «شرح السنة»» وأخرجه بقي بن مخلد في ١مسنده»»‏ وأبو نعيم في 
الحلية : 

(51) أَبُو دَاوّد (874)» التَرْمَذِي (2155» النَّسَّائِي /١(‏ 4251/7 ابن ماجه (177) فِي الصَّلَاةِ عَنْهُ 


وَصتَةُ الّد مِذِيُ . 


مزعاة الْمفاتِيح شوخ مشكاة المصابيح 


جا متب جسصوح صوه جح جإل مو و ب 20 


وقيل: المراد: طولوا القراءة في صلاة الصبح حتى تخرجوا منها مسفرين» 
وهو الأوفق بحديث: ما أسفرتم بالفجر فإنه أعظم للأجر؛.ء قال الإمام ابن القيم 
في (إعلام الموقعين» بعد ذكر حديث رافع بن خديج ما لفظه : وهذا بعد ثبوته إنما 
المراد به الإسفار دوامًا لا ابتداء فيدخل فيها مغلساء ويخرج منها مسفرًا كما كان 
يفعله يد فقوله موافق لفعله لا مناقض له» وكيف يظن به المواظبة على فعل ما 
الأجر الأعظم في خلافه» انتهى . 

وهذا هو الذي اختاره الطحاوي في «شرح الآثار»» وبسط الكلام فيه» وقال في 
آخره: فالذي ينبغي الدخول في الفجر في التغليس والخروج منها في وقت 
الأسفار على مواففة جنا رونا عن رسال :الله كاز وأصحابه» وهو قول أبي حنيفة» 
وَأ رسف ومحمد بن الحسنء. انتهى . ولا يخدش هذا الجواب حديث عائشة 
المتقدم : «فتنصرف النساء ما يعرفن من الغلس»؛ لأنه يمكن أن يقال: إنه كان 
أحيانًا. وقيل في جواب حديث رافع هذا: أن قوله: «أَسْفِرُوا ِالْمَجْرِ)ء مروي 
بالمعنى» والأصل : أصبحوا بالصبح» كما في رواية أبي داود. قال الجزري: أي 
صلوها عند طلوع الصبح» ٠‏ يقال: أصبح الرجل إذا دخل في الصبح» انتهى 3 
السيوطى فى «حاشية ة أبى داود) : وبهذا يعرف أن رواية من روى هذا الحديث 
لظ :> « هوه النشر موبة نا لمع وأنه دليل على أفضلية التغليس بها لا على 
التأخير إلى الأمفانه التي 

وقال السندي في «حاشيةٍ ابن ماجه» : تعين أن «أَسْفِرُوا» منقول بالمعنى» محتاج 
إلى الدليل ؛ إذ يمكن العكس . نعم» قد سقط استدلال من يقول بالإسفار بلفظ : 
«أَسْفِرُوا)؛ لاحتمال أنه من تصرف الرواة» والآصل: «أصبحوا»ء كما سقط 
انكذلا ل ”مور يقول ا لتخلسن يلف صخو[ لأعتمال أنه مق تضرف الزؤاة اله 
أن يقال: الموافق لأدلة التغليس لفط - «أمسجواة: وتلك أدلة كثيرة» ولا دليل 
على الإسفار إلا هذا الحديث بلفظ : «أَسْفِرُوا» والأصل عدم التعارض» فالظاهر أن 
الأصل لفظ : «أَصْبِحُوا» الموافق لباقى الأدلة لا لفظ : «أَسْفِرُوا» المعارض» وإنما 
جاء لفظ : «أُسْفْدُوا» من تصرف اراق لكن قد يقال «أُسْفِرُوا هو الظاهر لا 
«أَصْبِحُوا) ؛ لأنه لو كان «أَصْبِحُوا؛ صحيحًا لكان مقتضى قوله : «أَعْظَمْ لاجر أنه 
بلا إصباح تجوز الصلاة وفيها أجرٌ دون أجرء ويمكن الجواب بأن معنى «أَصْبِحُوا) 


0 _ 


تيقنوا بالإصباح بحيث لا يبقى فيه أدنى وهمء ولو كان ذلك الوهم غير مناف 
للجوازء وذلك لأنه إذا قوي الظن بطلوع الفجر يجوز الصلاة ويثئاب عليهاء لكن 
التأخير حتى يتبين وينكشف بحيث لا يبقى وهم ضعيف فيه أولى وأحسن» فأجره 
أكثرء وعلى هذا المعنى حمل الإسفار إن صح؛ توفيقًا بين الأدلة» انتهى كلام 
السندي . 

قلت 'أخسم الجر وأسلمها وأولاها ما قاله الإمام ابن القيم بأن المراد 
الإسفار: دوامًا لا ابتداء» واللّه أعلم. 


(رَوَاهُ التَرْهذِيٌُ) وقال حديث حسن صحيح. (وَأَبُو داو وسكت عليه هو 
والمتدرئ: (وَالدَارِمِيٌ) وأخرجه أيضًا الطيالسي وأحمد (ج7: ص 24590 وج؛ : 
ص ٠‏ ”5ل )١77‏ واد بن ماجه والبيهقي وابن ن حبان والطبراني والطحاوي في 


(معاني الآثاراء قال الحافظ فى «الفتح»: رواه أصحاب السئن» وصححه غير 
واحد. 


ل 
6م 
ا 
7 
0 
ات 


مِر ذعاةٌ ة المفاتيح شوخ مِشكاة ة المصابيح 


2 2 وسح إلا سمو ووو ووس أ بس سوه بعد جل جد + تسم ع و ده ا دس جو‎ ١ 


3 /ا١1ك-‏ [4؟] عَنْ رَافِعٍ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: نا نُصَلّي الْعَضْرّ مع 


سول الل يق م تحر الور كم عَسَرَ سم ثم طبخ نأل لما 
َضِييًا قل م معيب مَغِيب الششمس . 1 [مْتَفَقَّ عَلَيْه] 


الشؤحٌ 

7 - قوله: (الْجَرُورَ) بفتح الجيم» قال الطيبي: هو البعير» ذكرًا كان أو 
أنثى» إلا أن اللفظ مؤنثة» يقال: هذه الجزور وإن أردت ذكرّاء انتهى. وقال 
النووي: الجزور - بفتح الجيم - لا يكون إلا من الابل» وقال المجدّ في 
«القاموس»: الجزور البعير» أو خاص بالناقة المجزورة» الجمع جزائر» وجزرء 
وراك النْمَمْ عَشْرَقِسَِ) بكسر القاف وفتح السين» جمع قسمة . ١نم‏ تطبَحُ) 
بالتأنيث» وفي بعض النسخ : : انَطبْحُ) بالنون» وكذا وقع في «صحيح مسلم»» وهو 
من باب نصر ومنع. (لَحْمّا نَضِيجًا) أي: مشويّاء وقال الجزري: النضيج : 
المطبوخ» فعيل بمعنى مفعول. (قَبْلَ مَغِيبٍ الشمْس) قال الطيبي: في تخصيص 
القسم بالعشرء والطبخ بالنضج» وعطف «تنحر» على «نصلي» إشعار بامتداد 
الزمان:» وأن الصلاة واقعة أول الوقت. قلت: الحديث يدل على مشروعية 
المبادرة بصلاة العصر وتعجيلهاء فإن نحر الجزورء ثم قسمتهاء ثم طبخها ثم 
أكلها نضجّاء ثم الفراغ من ذلك قبل غروب الشمس من أعظم المشعرات بالتبكير 
بصلاة العصرء فهو من حجج الجمهورء وهو يرد ما قاله أبو حنيفة من أن أول وقت 
العصر مصير ظل الشيء ء مثليه» وقد خالفه الناس في ذلك» ومن جملة المخالفين له 
أصحابه» وقد تقدم البسط في ذلك. (متَفْقٌّ عَلَيْهِ) أخرجه البخاري في كتاب 
الشركة» وهو من الأحاديث المذكورة في غير مظنتهاء وأخرجه مسلم في 
الصلاة» واللفظ له. وفي الباب عن أنس عند مسلم . 


(5107) مُتَمَقْ عَلَيِْ : البْخَارِي ,4)7١185(‏ ومُسْلِم (575) في الصلاة عنه 
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١‏ 01-4" وَعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عْمَرَ قَالَ: مكنا ذَاتَ لَيْلة تنظ 
0 الل الْعِشَاءِ الآخز كج نا جين دعت لت اليل 8 


َه فا ري شَيْء شَلهُ ني أَمْله ه أو غَيْدُ ذَلِ؟ قَقَالَ حِبنَ خَرَجَ : «إِنكُمْ 
تفزوة سن بق قل ون خيد مم .وو أل َه متي لَصَلَيْتُ 
بِهِمْ هَذِهٍ السّاعَة) ثُمَ أَمَرَ الْمُوَّدْنَّ َأَكَام الصَّلَاةَ وَصَلَى . آرَوَاهُ مُسْلِم] (صحيح 0 


الشزةٌ سمج 

"61١4‏ قوله: (مَكَئْنَا) بفتح الكاف وضمهاء أي: لبثنا في المسجد. (ذَاتَ 
َيْلَةِ) أي : ليلة من الليالي (صَلَاةٍ الْعِشَاءِ) ظرف ل : ١نتتظر)‏ أي : نتتظر رسول الله 
كَككِةّ وقت صلاة العشاء ا خِرَةِ) بالجر على النعت» ولعل تأنيثها باعتبار مرادف 
التقاء: وهو القعية وجو اللعني على آنا عيفة المتلاة أو تدر أعين + حي 
ذَهَبَ) أي : مضى . (أَوْ بَعْدَهُ) عطف على حين ذهب و«أو» للشك من الزاويي: 
(أَشَىء شَعَلَّهُ) أي : عن تقديمها المعتاد. (أَوْ غَيْرُ ذَّلكَ؟) بأن قصد بتأخيرها إحياء 
طاتفة كثيرة من أول اللي بالسهر في العبدة التي هي انتظار الصلدة . و(عَيْرُ) بالرفع 
عطف على «شيء2. وبالجر عطف على «أهله», قاله القاري . (فَقَالَ حِينَ خَرَجَ) 7 
الحجرة الشريفة . م يَننَطِرهَا أَهْلُ دين عَيْرَكُمْ) ؛ لأنها صلاة مخصوصة بهذه الأمة 
كما في حديث معاذ بن جبل المتقدم» أي : فانتظاركم لها شرف مخصوص بكمء 
فلا تكرهوه. 

قال القاري : «غيركم» بالرفع على البدل» وبالنصب على الاستثناء» والأول هو 
المختار» أي: انتظار هذه الصلاة من بين سائر الصلوات من خصوصياتكم التي 
خصكم الله بهاء فكلما زدتم؛ ا 
الاستراحة» فالمثوبة على قدر المشقة» 

(وَلَوْلَا آَنْ يَنْقلَ) بصيغة التذكير» أي : 0 أو هذا الفعل» وفى لاسئن أبي 
داود»: «تثقل»» بالتأنيث أي : الصلاة هذه الساعة. (لَصَّلَيْتٌ بهم) أ دائمًا. 


(114) مُسْلِمٌ (579) فيها عن ابن عمر. 


مزعاة الْمقاتِيح شوخ مشكاة ة الْمصابيح 


سي و عد 34 > + +2 وم سح و 2 د 


(هَذِهٍِ السّاعَة) قال الطيبى: أي: لزمت على صلاتها فى مثل هذه الساعة. وفى 
الحدية: لعفت احمابرا لعالم إذا فاخ عن لابه | حجرو هابا كان أنه 
يشق عليهم أن يعتذر إليهم ويقول: لكم في هذا مصلحة من جهة كذاء أو كان لي 
عذرء أو نحو هذا. وفيه أيضًا التصريح بأن ترك التأخير إنما هو للمشقة والثقل على 
الأمة. واختلفوا: هل الأفضل تقديمها أم تأخيرها؟ ويأتي إيضاح القول الحق فيه 


ا 6 


في شرح حديث أبي سعيد الآتي . (رَوَاهُ مسَلِم) وأخرجه أيضًا أبو داود والنسائي. 


ادك - [1] وَعَنْ جَابرِ بْنِ سَمْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يك يُصَلّي 
الصّلَوَاتِنَْوًا مِنْ صَلَايكُمْ وَكَانَ يوخ لْعَتَمَهَ بعد صَلَاتكُمْ شَيْنَاء وَكَانَ 
يخفئف الصَّلاة. رَوَاهُ مُسْلِمٌ] (صحيحا ا 


الشرح 
548" قورله: (نحوًا) أي: قريبًا. (مِنْ صَلَاتَكُمْ) أي في هذه الأوقات 
المعتادة لكم . (وَكَانَ يوَخْرْ الْعَتَمَهَ) أي : العشاء» وإطلاق العتمة على العشاء لبيان 
الجواز وأن النهي للتنزيه لا للتحريم» أو للتعريف؛ لأنها أشهر عندهم . ( بَعَدَ 
صَلَايَكُمْ) في وقتكم المعتاد . (شَيْنَا) أي : يسيرًا أو كثيرًا. (وَكَانَ يُحَفَْف الصَّلَاة) 
وفي ااصحيح مسلم» : «وكان يخفف في الصلاة 0 “ىق بزيادة : «فِي». قال ابن 
حجر ا امم ا ال 


وي هيبي 


(رَوَاه مسَلِم) وأخرجه أيضًا أحمد والنسائي مختصرًا بلفظ : "كان رسول اللّهِ يك ا 
يؤخر العشاء الآخرة». 


7 
3 
7 
3 
ا 
3 


)1١9(‏ مَسْلِم (147) فيها عن جابر بن سمرة. 


[8"] وَعَنْ أَبِي سَعِيِدٍ قَالَّ: صَلَيْنَا مع رَسُولٍ اللو يك صَلَاة 

العَتَمَقٍ ا ٠‏ فَقَالَ: «خذُوا 

مَقَاعِدَكُمْ) َأَحَذَّنَا مَقَاعِدَنَاء فَقَال: «إِنَّ النَّامنَ َدْ صَلُوا وَأَخَذُوا مَضاحِعَهُم ؛ 

0 مَا انْتَظكد ثمْ الصَّلَاة وَلَولَا ضصَعْفُ الضَّعِيف. وَسْقُمُ 
١‏ 8 يم لأَخَرْتُ هذه الصَّلاةَ إلى شَطرٍ اللَبْل) ٠ل‏ رَوَاهُ َبُو دَاوْدَ وَالنّسَائِيٌ ] 08 
بح وك 2 


الشوْحّ 

"#٠‏ 6" قوله: (صَلَيْنَا) أي : أردنا أن نصلي جماعة . . (نَحْوٌ) أي : قريب. ٠‏ (منْ 
شَطْرِ اللَّيْل) أي نصفه . (فَقَالَ) أي افرع فقال : (خُذُوا) أي : الزموا اله 
مَقَاعِدَنَا) أي : ما تفرقنا عن أماكننا . (إِنَّ النَامنَ) أي : غير أهل مسجد النبي كَل 
(قَدْ صَلُوا) بفتح اللام (وَأَحَذُوا مَضَاحِعَهُم) أي : مكانهم للنوم» يعني : 1 
(لَنْ تَرَالُوا) وفي بعض نسخ «أبي داود»: «لم تزالوا». (فِي صَّلَاةِ) ع 5 
وثوابّاء والتنكير للتعميم؛ لئلا يتوهم خصوص الحكم بصلاة العشاء» أي: أى 
ل ا م 
هو بضم أو فتح فسكون» والسقم بضم فسكون أو بفتحتين» ومقتضى الموافقة 
يسار نينا العم بع النتكودم : م المقي هو الغرض» والضعف أعم فقد يكون 
بدونه» 5 لو لاا مخافة المشقة عليهما. زاد أحمد في روايته: «وحاجة ذي 
الحاجة)» . (لَأَحَّوتُ) أ دائما. (هَذْهِ الصَّلاةَ) أي: العشاء . (إلى شَطْرٍ اللَيْلِ) 
أي : نصفه أو قريبًا منه وهو الثلث. والحديث فيه تصريح بأفضلية التأخير لولا 
ضعف الضعيف» وسقم السقيم» وحاجة ذي الحاجة» وهو من حجج من قال: بأن 
التأخير أفضل . 

الخ افك ا "الح ار رار ل سكيم او رخدي الى لير 
المتقدم بلفظ : «لَوْلاً نْ شق عَلَى أمَّي لأمَْنّهُمْ أَنْ يُوَخُرُوا الْعِشَاءَ إلى ثُلْثِ اللَبْلٍ َو 
نِضّفِهِ) ما نصّه : فعلى هذا من وجد به قوة على تأخيرهاء ولم يغلبه النوم» ولم يشق 


(170) أَبُو دَاوّد (؟47)» والتّسَّائِي /١(‏ 3518)» فيها عن أبي سعيد. 


مزعاة الْمفاتِيح شرخ مِشكاة ة المصابيح 


جل مجح تك 221 


بويد 


على أحد من المأمومين» فالتأخير في حقّه أفضل» وقد قرّر النووي ذلك في اشرح 
مسلم»» وهو اختيار كثير من أهل الحديث من الشافعية وغيرهمء واللّه أعلم . 
ونقل ابن المنذر عن الليث وإسحاق: أن المستحب تأخير العشاء إلى قبل الثلث» 
وقال الطحاوي: يستحب إلى الثلث» وبه قال مالك وأحمد وأكثر الصحابة 
والتابعين» وهو قول الشافعي في الجديد. وقال في القديم: التعجيل أفضل» 
وكذا قال في «الإملاء»» وصححه النووي», وجماعة» وقالوا: إنه مما يفتى به في 
القديم» وتعقب : يانه ذكره فى (الإاملاء» وهو من كتبه الجديدة» والمختار من 
حيث الدليل أفضلية التأخير» ومن حيث النظر التفضيلء» واللَّهِ أعلم؛ انتهى كلام 
الحاففل. 

(رَوَاهُ أبُو دَاوّْة) وسكت عليه هو والمنذري. (وَالنَّسَائنُ) وأخرجه أيضًا أحمد 
وابن ماجه وابن خزيمة في «صحيحه»» وغيرهمء واللفظ المذكور لأبي داود. 
وقال الشوكاني: وإسناده صحيح . 


الحاد - 8501 ومن م سَلَمَةَ فلت : كَانَ رَسُولُ الل كل أشَدَ تبلا 
ل ا شد تَعْجيلًا لِلْعَصْرِ منه . رَوَاهُ أَخْمَدُ وَالعَرْمِذِيُ] [ضعيف1 
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3:6 


ف 


ل حهي©» الشَُوّحٌ 5 

١‏ قو ان وشول ال به أنة تغببلا فر يتكن) نه “دلبل علق 
استحات تصيل الظيرء رحو مووي التزمديئ غن عافقة : ما رأيت أحدًا أشد 
تعجيلًا للظهر من رسول الله بَثِِه ولا من أبي بكرء ولا من عمر . قال ابن قدامة في 
«المغنى») ري للا ا 


206 م 2 


بالمخالفة. قال القاري : : الظاهد 5 ا قال: وفى الجملة 
يدل الحديث على استحباب تأخير العصر كما هو مذهينا. 


. أَحْمَد (5/ 584)» والتَّدْمِذِي (111) فيها عن أمَّ سَلّمة ونا‎ )11١( 


كتَابُ الصَلَاة_ بَابُ تخجيل الصّلاة 
ع م 7 عودمه جود اي معو سعد 2 


ودع +2 


قلتُ: وكذا استدل به العيني في «البناية شرح الهداية» على أفضلية تأخير 
العصر. وقد أجاب عن هذا الاستدلال الشيخ عبد الحي اللكنوي» فقال: ولا 
يخفى على الماهر ما فى الاستناد بهذا الحديث؛ فإنه إنما يدل على كون التعجيل 

نى الظهر افد من التعجيل قن الفصن: لا على استحباب التأخير . وقال شيخنا في 
اشر ح الترمذي» بعد نقل كلام القاري : ليس فيه دلالة على استحباب تأخير العصرء 
نعم» فيه أن الذين خاطبتهم أم سلمة كانوا أشد تعجيلا للعصر منه كك ينه وهذا لايدل 
على أنه بك كان يؤخر العصرء اح زود عل سكو با للا حر 

وقال صاحبٌ «العرف الشذي» ما لفظه: حديث الباب ظاهره مبهم والتأخير 
هاهنا إضافي» وإطلاق الألفاظ الاضافية ليست بفاصلة» انتهى. ثم قال بعد هذا 
الاعتراف: نعم يخرج شيء لناء انتهى . 

قال شيخنا : لا يخرج لكم شيء من هذا الحديث أيها الأحناف» كيف وظاهره 
مبهم» والتأخير فيه إضافي» وأطلق فيه اللفظ الإضافي» وهو ليس بفاصل» وقد 
فت .باأحادية. كثيرة ضصحيحة ضريخة “استحبات. التعجيل .. وتزك الأحاديث 
الصحيحة الصريحة في أفضلية التعجيل» » والتشبث بمثل هذا الحديث ليس إلا من 
أثر التقليد» واللهودى امن خا لون صيزاط مسقم : 

(رَوَاءٌ لخمن) (ج5 : ص 2784 .)"٠١١‏ (والتَرْمِذِيٌ) قال العلامة أحمد محمد 


شاكر في تعليقه على «الترمذي»: لم أجده في شيء من الكتب الستة وغيرها إلا في 
«الترمذى» و«مسند أحمد»). 


5 17- [84] وَعَنْ أن قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللِّ ييه إِذَا كَانَ الْحَرٌأبْرَه 
بالصَّلَاةٍء وَإِذَا كَانَ الْبَرْدُ عَجل. رَوَاهُ النَسَائيُ] سنا 


ق- 
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6 الشَوْح ب _ 
امك قوله: (أَبْوَه) من الابرادء وهو الدخول في البردء والباء للتعدية أى : 


6 


(؟57) النَّسَائِي /١(‏ 118) فيها عن أنس . 


مِرْعاةٌ المقاتيح شَرَحُ مشكاة المصابيح 
ع ص وسكت جل ويد ميم وو و بجح باد مد د ياد مسحت 3 


أدخلها في البردء وأخرها عن شدة الحر في أول الزوال» وكان حد التأخير غالبا أن 
نظهز ‏ النيء للحدن» «(بالضّلاة) :أي : بيصنلاة ,الطلهرء فلن رانف« الانتناعيلق 
والبيهقي: كان إذا كان الشتاء بكر بالظهرء ا بو ابي 
فيه : دليل على استحباب تأخير الظهر عن أول وقته في الحرّء وقد تقدم الكلام فيه 
واختلفوا في مشروعية الإبراد بالجمعة» وليس عند القائلين بالإبراد بالجمعة نَصّ» 
إنما هو بالقياس على الظهر. 

(رَوَاةٌ النَسَائِيُ) قال المجد ابن تيمية في «المنتقى»: وللبخاري نحوه» يعنى : 
حديك أنس الذى أخرتجه البغاري في بأب : إذا اشعد التحر يوم الجمعة بلفظ + كان 
النبي كَل إذا اشتدٌ البرد بكر بالصلاة» وإذا اشتدَ الحرٌ أبرد بالصلاةٍ. وسيأتى فى 
باب الخطة والصلةة من ابواب الشقعة: 0 


' لوا ا بْن الصَّامِتٍ قَالَ: قَالَ لِى رَسُولٌ الله عله : 
نا سَتَكُونُ عَلَيكُم ب بَعِْي 
يَذْهَبَ وَقتَّهَا قَصَلُوا الصَّله | 


ان 


مَعَهم؟ قَالَ: ١نَعَمْ)‏ 5 لرَوَاةُ َبُو دَاودَ] [(صحيح! 


حوهد6 الشوْحٌ 


3 7 6 قوله: (إِنّهَا) الضمير للقصة ويفسرها ما بعدها (يَتْملهُم) بفتح الياء 
والغين المعجمة» ويبعوز أن يكرت عنم الباء و عض الحيوه وفي سنن أبي داود) 
بالتاء بدل التحتية» أئ: يتمهم . (أشيّاء) أي 5 (عَنٍ الصَّلاة) أ : غن أذاء 
جنس الصلاة ة. (حَنَّى يَذْمَبَ وَقْنْهَا) أي : وقتها مطلمًا ؛ لإنهم كانوا يخرجونها عن 
جميع وقتها كما تقدم . وقيل: وقتها المستحب المختار. (قَصَلَّوَا) أي: إذا كان 
كذلك فصلوا أنتم» أي: في بيوتكم كما في حديث ابن مسعود عند ابن ماجه. 
(الصَّلَاة لوَقيهَا) أي : ولو منفردين لكن على وجه لا يترتب عليه فتنة ومفسدة. 
(أُصَلّىَ) بحذف حرف الاستفهام. (مَعَهُمُ) أي: مع الامام والجماعة إذا أدركتها 


(179) أَبُو دَاوْد (*57) فيها عن عبادة. 


كاب الصّلاة تَابُ تغجيلٍ الصَّلاةٍ 


عع مم عو جمد هي 


معهم . . (قَالَ: نَعَمْ)؛ لأنها زيادة خير ودفع شرء زاد أحمد وكذا أبو داود: «إِنَْ 
شِنْتَ) بعد قوله: «نعم». ولا أدري لِم لم يذكرها المصنف؟! وفي لفظ لأحمد: 
«وَاجْعَلُوا صَلَاتَكُمْ مَعَهُمْ َطَوَا. والحديث فيه: دليل على وجوب تأدية الصلاة 
لوقتها وترك ما عليه أمراء الجور من التأخيرء وعلى استحباب الصلاة معهم؛ لأن 
الترك من دواعي الفرقة» وعدم الوجوب؛ لقوله في هذا الحديث: «إِنْ شِنْت) 
وقوله: «تَطَوّعَاا وفيه : دلبل غلين أن المعادة نافلة» وأن إمامة الفاسق تجوزء 
وسيأتي الكلام عليه 
(رَوَاه أبُو دَاوْدٌ) وسكت عليه هو والمنذري» وأخرجه أيضًا أحمد ج58 : 

ص )53١0 .7١5‏ وابن ماجه. قال الشوكاني: الحديث رجال إسناده في «سئن أبي 
داود» ثقات . قلت : الحديث حسن أو صحيح» ويشهد له حديث أبي ذر المتقدم, 
وحديث ابن مسعود عند ابن ماجه» وحديث قبيصة الآتى وغير ذلك من الأحاديث 
التي ذكرها الهيثمي في «مجمع الزوائد» (ج١:‏ ص4 7 00 


"5" ا وَقاص قَالَ: َال رَسُولُ اللّو كه : ايكون 


ص 
5 


عَلَيْكُمْ أَمَرَاُ مِنْ بَْدِي يوَخْرٌونَ َّ الصّلاة ؛ نهِيَ لَكُمْ وَهِيَ عَلَِهِمْ 
مَعَهُمْ ما مَا صَّلُوا الْقيْلَةً). رَوَاةُ أَبُو دَاوّدَ] ا 
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1م 


ويه الشوحٌ 5-١‏ هك 


011 - قوله: (وَعَنْ قَبِيصَة) بفتح أوله وكسر الموحدة. (بْنِ وَقَاصٍِ) بفتح 
الواو وتشديد القاف السلمي» ويقال : الليئي» وهو أصحء صحابي نزل البصرة» له 
هذا الحديث فقط. لا يعرف له غير هذا الحديث الواحدء. ذكره في الصحابة 


البخاري» وابن أبي خيثمة» وأبو علي بن السكن» وأبو زرعة الرازي» وغيرهم. 
(يُوَخَوُونَ الصَّلَاة) أي : عن وقتها. (فَهِيَ لَكمْ وَهِيَ عَلَيْهِمْ) أي : الصلاة المؤخرة 
عن الوقت نافعة لكم؛ لأن تأخيركم للضرورة تبعًا لهم ومضرة عليهم؛ لأنهم 


87 انون ز 2:9 4 اافرهنا عو :قيض ةيخ قاض 


مِرْعاةٌ المقاتيح شَرْحْ مِشكاة المصابيح 
سمج سح سعد بإ ممت مسبج يمإ م بسو سس به لا ويه سوج 1 
يقدرون على عدم التأخير وإنما شغلهم أمور الدنيا عن أمر العقبى . وقال الطيبى : 
أي : إذا صليتم أول وقتهاء ثم صليتم معهم تكون منفعة صلاتكم لكمء ومضرة 
الصلاة ووبالها عليهم لما أخروهاء كما في الفصل الأول في الحديث الثالث 
عشرء (قَصَّلُوا) بضم اللام. (مَعَهُمْ) أ مع الأمراء. (ما صَّلّوا) بفتح اللام. 
(الْقِبْلَة) أي : تاراق اسل لتو دن رن لوي لكي الحرم» ليد ما 
داموا مسلمين صلوا معهم الصلاة وإن أخروها عن أوقاتها. (رَوَاهُ أبُو دَاوَد) 
وسكت عنه هو والمنذري. 


4 
2 
2 


هه - - [/ا"] وغ عَنْ عُبَيْد اللَِّ بْنِ عَدِيٌّ بْنِ الخيّارٍ نَهُ مَخَلَ عَلَى عُنْمَانَ 
ا تشطوز قل إل إن عو ولك رصي 0 
وَنَتَحَرَج فَقَالَ: الصّلاة أ , مَا يَعْمَلُ النامنُ» َإِذَا أَحَْسَّنّ النامنُ فأَحْسِنٌ 


لاما 


سا تر هم 


مَعَهُمْ وَإِذّا أَسَاوُو ١‏ فَاجْتَيبِ إِسَاءَتَهُمْ . رَوَاهُ البكَارِيُ] اصحيع + 


ح<ؤنهوع الشَوْحٌ صم ب 


8 5" قوله: (وَعَنْ مُبَيِْ اللّه) بالتصغير . (بْنِ عَلدِيّ) بفتح العين وكسر الدال 
وتشديد الياء الى الخار). كين لذ معجيدة ريد د لياه إن علي 
نوفل بن عبد مناف القرشي النوفلي المدني» يقال قتل أبوه ببدرٍ كافرّاء ولد 
عبيد الله في زمن النبي كلل وذكره ابن حبان في الصحابة» وقال: له رؤية» ثم 
ذكره في ثقات التابعين. وذكره الحافظ في «الإصابة» في القسم الثاني من حرف 
العين» وقال في «التقريب»: كان هو ذ في العم عيدو فك فى الفحانة لدللكه وعذة 
العجلي وغيره في ثقات التابعين» مات في خلافة الوليد بن عبد الملك» وقيل: 
سنة (40). قال ابن إسحاق : حدثني الزهري» عن عطاء بن يزيد» عن عبيد الله بن 
عدي بن الخيار. وكان من فقهاء قريش وعلمائهم» وقد أدرك أصحاب النبي َل 
متوافرين. 


َو - 


(أنّْهُ مَخَلَ عَلَى عْتْمَانَ) قيل: كان عثمان من أقارب عبيد اللَّه بن عدي :اوهو 


(515) البّخَارِي (140) فيها عن عثمان؛ وفيه قصة مع عبيد الله ب بن عدي بن الخيار. 


كناب الصَلاةٍ بَابُ تغجيل الصّلاةٍ 
م مود جز وده يد مود اد وجو 


جل ووو دجم جو جك ديه - وحم 3/6 


مَحْصُورٌ) أي: محبوس في داره» ممنوع عن أموره. حصره أهل الفتنة من قبل 
اختلاط فسقة اجتمعوا عليه من مصر وغيرها لإرادة خلعه أو قتله» لما زعموا من 
أمره بقتل محمد بن أبي بكر وغير ذلك مما هو بريء منه . (إِمَامُ عَامّةِ) أي : جماعة» 
يعني: أنت أمير المؤمنين» وخليفة المسلمين وإمامهم لإجماع أهل الشورى 
وغيرهم على إمامته. وفي روايةٍ الاسماعيلي: «وأنت الامام», أي: الإمام 
الأعظم . 

(وَنَرَلَ بك ما تَرَى) أي : من الحصار وخروج الخوارج عليك . (وَيُصَلّ لَنَا) أي : 
يؤمنا. (إِمَامْ فِدََةِ) أي: رئيسها عبد الرحمن بن عديس البلوي» أحد رؤوس 
المصريين الذين جلبوا على عثمان أهل مصر وحصروه في داره» أو هو كنانة بن 
بشر أحد رؤوسهم أيضًا. 

قال الحافظٌ: وهو المراد هنا. (وَتْتَحَرَحُ) وفي رواية عند الإسماعيلي وأبي 
نعيم: «وإنا لنتحرج من الصلاة معه»ء والتحرج: التأثم أي : نخاف الوقوع.في 
الاثم بمتابعته» وأصل الحرج الضيق ثم استعمل للاثم ؛ لأنه يضيق على صاحبه . 
(الصَّلَاةٌ أَحْسَنُ مَا يَعْمَلُ النَّاِنُ) الصلاة مبتدأء وقوله: أحسن مضاف إلى ما بعده 
خبره» أى: الصلاة أفضل أعمال المسلمين. (فَإِذَا أَحْسَنَ النَّاسسُ فَأَحِْنْ مَعَهُمْ) 
ظاهره أنه أذن ورخص له في الصلاة معهمء كأنه يقول: لا يضرك كونه مفتونًا 
بفسق» بل إذا أحسن فوافقه على إحسانه واترك ما افتتن به. قال الطيبى : وفيه دليل 
على جواز الصلاة خلف الفرقة الباغية وكل فاجرء انتهى . ْ 

(وَإِذَا أَسَاؤُوا قَاجْتَيِبُ إِسَاءََهُمُ) من قول أو فعل أو اعتقاد. لا الصلاة التي هي 
أحسن أنواع الاحسان معهمء وفيه: التحذير من الفتنة والدخول فيهاء ومن جميع 
ما ينكر من قول أو فعل أو اعتقاد» وفي هذا الأثر الحض على شهود الجماعة 
ولاسيما فى زمن الفتنة؛ لئلا يزداد تفرق الكلمةء وفيه: أن الصلاة خلف من تكره 
الصلاة خلفه أولى من تعطيل الجماعة. واعلم: أنهم اختلفوا في صحة إمامة 
الفاسق بجارحة واعتقاد» والراجح عندي: أنه يجوز الائتمام بالفاسق إذا لم يكن 
فسقه بجوارحه أو اعتقاده من الأمور التي يكفر بها صاحبها؛ لما لم يصح شيء في 
المنع عن الإثتمام بهم. وقد ورد ما يدل على صحة إمامته عند أبي داود وغيره» 


مِرعاةٌ المقاتيح شرخ مشكاة ة الْمصَابيح 


1 2-0 2222 فت ا ا ا 2 1 010 


وهو - وإن كان ضعيمًا - لكنه قد تأيد بما كان عليه السلف الصالح من الصلاة 
خلف الأمراء المشتهرين بظلم العباد والإفساد في البلاد» وبما هو الأصل 
والأصيل» وهو أن من صحّت صلاته لنفسه صحت لغيره» فلا ننتقل عن هذا الأصل 
إلى غيره إلا لدليل ناهضٍ . نعمء يجب أن يجعل المصلون إمام صلاتهم من 
خيارهم عند القذرة 5 اخريجه الذار قطي عن 3 عباس مرفوعًا: «إِجْعَلُوا 
يست م خِبَارَكُمْ فَإِنَهُمْ وَفْدَكُمْ فِيمًا بَبنكُمْ وَبَيْنَ بكم وفي إسناده سلام بن 
لمان النداتى وهر علس ا د 
"إن سَرَكُمْ أَنْ تَقْبَلَ صَلَانَكُمْ َليَؤْمَكُمْ خِيَاركمْ ؛ ؛' فَِنْهُمْ وَفْدْكُمْ فِيمَا بتكم وَيَيْنَ 0 
7 ا ا 
إمامّاء لا في أن الأولى أن يكون الإمام من الخيارء فإن ذلك لا خلاف فيه 
وسيأتي بسط الكلام في هذه المسألة في باب الإمامة» إن شاء الله تعالى. 

(رَوَاهُ البُخَارٌِ) في باب إمامة المفتون والمبتدع» قال: وقال لنا محمد بن 
يوسف: : حدثنا الأوزاعي قال: حدثنا الزهري. عن حميد بن عبد الرحمن» عن 
غيل اللهتون عدف ين تار ..إلخ. وإنما عبر بصيغة : قَالٌ لَنَا. ولم يقل: حدثنا 
أو أخبرناء مع أنه متصل من حيث اللفظ والمعنى؛ لأن المتن موقوف. 

قال الحافظ : والذي ظهر لي بالاستقراء أنه لا يعبر بهذه الصيغة إلا إذا كان المتن 
موقوفًاء أو كان فيه راو ليس على شرطه» والذي هنا من قبيل الأول» وقد وصله 
الإاسماعيلي» ورواه أبو نعيم الأصبهاني. 


واج 
70 
0-8 
” 
9 
2 


الفصل الثاني 1 
الفصل الثالث 1 0 


١‏ - بَابُ مَا يُوحِبٌ الْؤوْضُوءَ 


الفصل الأول 50007 
الفصل الثاني 000 
الفصل الثالث ا 1 
* - يَابٌ السّوَاكِ ا 
الفصل الأول 050 
الفصل الثاني ا من 


؛ - بَابُ سُمَنٍ الْؤْضُوءِ ... 


الفصل الأول 500 
الفصل الثاني الوك و 3 
الفصل الثالث 06 
7 - بَابُ أَحْكام الْمِيَاهِ ... 
الفصل الأول 1 00 
الفصل الثاني مدو ا 
الفصل الثالث ا 


6 - بَابُ تَطْهِيرٍ النَّجَاسَاتٍ 


الفصل الأول 2000 
الفصل الثاني ل 
الفصل الثالث ل 


؟ - بَابُ الْمسْح عَلَ الْحُفْدْنٍ 


الفصل الأول 0 
الفصل الثاني عرف لفل اينطو ولو 0 


الفصل الثاني 5ه شهش5 
الفصل الثالث ا 


١‏ - بَابُ الْقْسْلٍ الْمَسْتُون 


الفصل الأول 750 
الفصل الثاني ويام و اا 


: سبحم جزل وتمح وو ووس 1 معو سو رج ع 2 بم 


مزعاة الْمقاتِيح شرخ مشكاة ة المضابيح 


ا اس 


فهرس الموضوعات 
ع 2 م 


الفصل الثالث 000 
١‏ - يَابُ الْمُسْتَخَاضْةِ ا ا م ا ل ا ا 
الفصل الأول لاسن ول ساد تررك اب جرد فار فجن لقي لو لد دن ده وقد 
الفصل الثاني ماممااه انما وده مطث و شاعام جب بقاعي ار ووب سوق اناه اباد 


الفصل الثاني ا 232000 
الفصل الثالث اندم كان سمحي سوا ماما و1 الروك ات ال ار و ف 3 
١‏ - يَابُ الْمَوَاقِيتِ تن جد فق طوقسب فرت ا 
الفصل الأول ا ايم 
الفصل الثاني نقد المج امنا الف بق وجططر ا ةلح رو لط مومه و زم ا حا ا 
الفصل الثالث مشر سس وقمومف و الوا ا مو ا 
؟ - بَابُ تَعْجِيلٍ الصَّلاةٍ 0000 1#17#101أ[0011 
الفصل الأول ا اق فس ليده ومع اب مجم اك اي موسو و و 
الفصل الثاني باك مافائل لجا جو ملسي مول لل أ باق لواو ا يتل ل الم لا وج 
الفصل الثالث ا ااا 0 


1# ومو و وس ور هد ا ووو جص وو موه ك2 سو جح عو و 0 27 مود : 


